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التي ا 
لے رايم 
الحمد لله العليم العلام» الذي أنزل القرآن وبرأ الأنام» والصلاة والسلام على 
الله تعالى عن تابعيهم ومن تبعهم بإحسان ما مرت الليالي والأيام. 
أما بعد فإن الله قد حفظ كتابه الكريم حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ٠‏ وحفظ سنة النبى ميتم بأن قيض لها النقلة العدول الذي حفظوا السنة 
وأتعبوا أنفسهم في المحافظة عليها والدفاع عنهاء فكانوا دائمًا يكشفون كل كاذب 
ووضاع» ويبينون خطأ الناقل الغافل» وانتحال الدخيل الجاهل» وما زالت السنة 
مرفوعة ترفرف فى أنحاء الدنيا يهتدي بها العقلاء ويتمسك بها العلماءء وما زال 
علماء السئة يذدون عن حياضها الغرباء» ويقاتلون الدخخلاء بألسنتهم وأقلامهم 
ومصنفاتهم » وما زالوا يخرجون السنة إلى النور متمثلة في مصنفات الحفاظ التي ما 
زال الله سبحانه وتعالى يقبض لها أناسًا يخرجونها للناس ويتلقفها أصحاب 
الاختصاص› حيث يفرحون بها أكثر من فرحهم بأولادهم وأموالهم . 
ونحن اليوم نقدم للمسلمين مصنقًا من هذه المصنفات التي كانت في طريقها إلى 
الضياع» بعد أن بحثنا عنه في مكتبات العالم وجمعناه من هنا وهناك» عسى الله أن 
يجعلنا من حاملي هذه السنة ومبلغيهاء كما نسأله تعالى أن يجعلنا من وعاتها 
وفقهائهاء وأن يرزقنا النضارة التى وعد بها أهل السنة» كما قال عليه الصلاة والسلام 
انضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع» 
صدق رسول الله یم . 
وإذا كانت النضارة يتميز بها حملة السنة فإن الحديث يشير من طرف خفي أن 
الفقه فى السنة أظهر نضارة وأكثر. 
وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يجمع بين السنة وفقههاء فيقدم لنا الأحاديث ضمن 
باب واحد» ثم يبين الفقه الذي فيهاء ويغوص في معانيها غوص البلَّْ الفقيه» ثم 
يخرج لنا بعد ذلك درر الفقه ولآلئه التى نراها بأعيئنا. ويرينا كيف يفصل اللؤلؤ عن 
صدفه وينصع الدر من شوائبه» ويميز جمانه عن دانه وكبيره عن صغيرهء ثم ينظمه 
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أمام عينيك في عقد يأخذ بالألباب وبريق يخطف الأبصار» فسبحان من أنزل الكتاب 
وعلم نبيه فصل الخطاب» وهدانا إلى جادة الصواب» وفضلنا به على الأمم تفضيلاً 

فكنا أحسن منهم سلوكاء وأعلم منهم قيلاً. 

سبب تحقيق الكتاب : 

كنت منذ زمن طويل أحب أن أجمع بين السنة والفقه» وهذا ديدني والحمد لله 
في رسائلي العلمية ‏ وكنت أريد كتابًا يجمع لنا هذاء ودائمًا كنت أتردد إلى دور 
المخطوطات أبحث عن كتاب جامع شامل يجمع لنا السنة كلها ويشرحها حتى 
يكون مرجعا للمسلمين في هذا العصر. ومن خلال زياراتي لهذه المكتبات وقعت 
عيني على هذا الكتاب» فتصفحته على وجه السرعة» ثم رجعت إلى كتب المؤلّفات 
لآخذ نبذة سريعة عنه» فعلمت أنه كتاب مهم جامع شامل اعتمد على جوامع السنن 
التي سبقته وشرح ما لم يشرحوه» متعرضًا لذ كر آراء المذاهب الأربعة. فعلمت أنني 
وقعت على بغيتي» وأنني أمام كتاب يفيد المشتغلين بالسنة والفقه على مختلف 
أقدارهم واتجاهاتهم. ثم لما عدت إليه وجدته كذلك» وسألت الله سبحانه وتعالى 

منهجي في التحقيق : 

هذا الكتاب ضخم كما نرى» وإذا أردنا أن نوفيه حقه من الدراسة والتحقيق 
والتخريج ودراسة الأسانيد لنفد العمر قبل أن ننتهي من هذا المراد. ولذا أردت أن 
أخفف على القارئ ولا أكثر التحقيقات . ونكتفي بأمرين هامين. 

الأمر الأول : ضبط النص مقاربا للكمال بحيث لا تبقى هناك عبارة غامضة أو 
غير مفهومة» وقد حاولت قدر جهدي لإخراج النص مقاريًا للكمال. فقمت أولاً 
بمراجعة المخطوط قبل طباعته» ثم مراجعته على الأصل بعد الطباعة» ولكن لما كان 
الإنسان لا يستطيع أن يقرأ الأمر أكثر من ثلاث مرات» وإذا قرأه فلن يرى الخطأ بعد 
ذلك حيث يقرأ الخطاً صوابًا. لذا أردت أن يراجع الأمر غيري» ومن هنا عهدت إلى 
لجنة المتخصصين بمراجعة النص ومقابلته مرة أخرى» ثم التدقيق في كل قضية» 
حتى يصدر الكتاب إن شاء الله بصورة مرضية. 

ونسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم 
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الأمر الثاني: تخريج الأحاديث وضبط الأعلام» وقد اتبعت في التخريج الطرق 
الآتية: : 

أولآ: حرجت الأحاديث تخريجًا متوسطًا. لم أعتمد الاختصار ولا التطويل وذلك 
بالاقتصار غالبًا على العزو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى» إلا إذا كان فيه بعض 
القصور فأخرجه من مصادر أخرى» أو ذكر مراجع غير هامة فأذكر المراجع الهامة. 
فقد يعزو الحديث لابن حبان مثلاً ويكون هو عند الإعخاري» فأنبه على هذا دائماء 
وقد يعزو الحديث للبيهقي ويكون عند الإمام أحمد أو في المصنفات الكبرى مثل 
مصنف عبدالرازق وابن أبي شيبة وغيرهما فألتزم بذكر ذلك. 

ثانيًا: إذا كان الحديث محكومًا عليه عند الأئمة فأذكر الحكم الذي عندهم للبراءة 


من العهدة»› إلا إذا كان الحديث مختلفًا فی صح حه . أو كان الحديث مذكوراً فى 
الموضوعات وله شاهد قوي فأضطر إلى ذكر ذلك ولو بالإشارة إلى مكان الشاهد في 


كتب العلماء. 

ثالنًا: لم أذكر طرق الحديث وشواهده الكثيرة ولا ترجمة رجاله من المصدر الذي 
عزا له المصنف؛ لأن هذا أمر يطول. وإنما أكتفي بحكم السابقين من العلماء ولو حتى 
تصحيح السيوطي ومن قبله كالهيئمي» ومن قبلهما كالحاكم في المستدرك؛ لأن الأمر 
لو تعدى هؤلاء فلابد فيه من الخلاف والزلل. أو يكون مجرد استعراض للمقدرة 
العلمية التي يلجأ إليها الكثيرون ليخطنوا غيرهم ويظهروا علمهم» وهذا سلوك غير 
مح 

رابعًا: قمت بضبط الأعلام لأنها مسألة مهمة في الرجوع إلى أصل الحديث وقد 
يتوقف حكم الحديث على هذا الضبط غالبًا فالتزمت بيان ضبط هذا الرجل دون ذكر 
ذلك في التحقيق لعدم التطويل أيضا. ش 

أما الأعلام المشهورون فلا حاجة إلى ضبطهم ولا لترجمتهم» فالكتاب مطول لا 
يحتاج إلى تطويل . 

أما عن طريقة التخريج فقد اعتمدت التخريج الذي يذكر الكتاب والباب لكن إذا 
كان الحديث في نفس الكتاب والباب فلا أذكر ذلك في الهامش مكتفيًا بالإشارة إلى 
رقم الحديث. أو الجزء والصفحة؛ لأنه إذا كان الحديث في كتاب الصلاة» وهو عند 
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الأئمة في كتاب الصلاة أيضًا فمن العبث أن أعيد ذلك . 

فإن اختلف الكتاب والباب ذكرتهماء وقد يكون الباب مقاربًا أو مفهومًا لدى 
الباحث المتخصص فلا أذكره أيضاء اعتمادًا مني على فهم المتخصص . 

لكن قد يخالفني الكثيرون على فهم الباحث المتخصص . ويقول معترضا: قد 
أصبح المتخصصون لا يدركون تلك الإشارات فلابد من التنصيص اما حتى لا يحتار 
الباحث» ولكني أقول: إذا كان الباحث المتخصص لا يدرك ذلك فلا أدركهء ولا 
عاش حتى يدركه ولسنا مجبرين على اعتباره أصلاً؛ لأن هذا العلم إذا خاضه غير 
المتخصص فإنه سيجلب كارثة لنفسه أولاً» وقد يجلب كارثة للأمة كلها. 

كما هو الحال الذي نعيش فيه حيث تعرض آقوام لم يشموا رائحة العلم» فلما 
قرأوا بعض الكتب دون مشايخ أو على شيوخ مثلهم في الجهالة» ظنوا أنفسهم قد 
تعلموا وعلمواء بل ظنوا أنفسهم أنهم هم علماء الآمة» والآخرون لا يساوون شيئًا 
في نظرهم»ء وأن على جميع العلماء أن يسيروا في ركبهم وأن يقدموا لهم القرابين 
والولاءء وإلا فالويل للجميع» لقد رأينا بعض هؤلاء يدخل المكتبة وهو ابن ثلاثين أو 
أكثر أو أقل وهو لا يعرف كتب الحديث» ولا يعرف شينًا عن الحديث» ثم نراه بعد 
أشهر أو سنوات قليلة يتصدر لكل شيء٠‏ للإفتاء وللحكم على الأحاديث ولتخطئة 
العلماء الكبار» حتى لقد سمع الكثيرون كيف يقول أحد هولاء: أخطأ الإمام مالك» 
كيف يخالف أحاديث رسول الله عي بينما هو لا يعرف ما هي الحكاية» وكيف 
يخالف إمام حديئًا صحيحًا؛ لأند لا يعرف شيئًا اسمه علم الدراية ولا يعرف شيئًا 
اسمه الأصول والقواعد» وإذا ذكرت له شيئًا من هذا وسمك بالجهل» وإن سألته عن 
علم الأصول نظر إليك بازدراء ليغطي جهله؛ وإن غصبته على الكلام قال لك: أي 
أصول؟ أتقصد القياس. القياس لا يجوز لأن النبي يم لم يكن يقيس» أو يقول 
لك: أي أصول تتكلم عنها؟ الأصول كلها من الرأي والرأي في الدين باطل» فلم 
يكن عند النبي ميلم كتاب أصول ولا عند الصحابة . 

وهي كلمات تعلموها ودرسوها كثيرا ليدافعوا عن أنفسهم أمام العامة» ولكي 
يوهموا السذّج أن هؤلاء العلماء كلهم على باطل» وهم وحدهم على صواب» وهم 
الفرقة الناجية» وكل الناس في النار» وهم أصحاب العقيدة الضحيحة» وكل الناس 











مشركون» وهم على الهدى وكل الناس في ضلال. 

أليست هذه هي الكارثة بعينها؟ إنها كارثة لا تقاوم؛ لأنك لا تستطيع أن تتفاهم 
مع هؤلاءء ولا تستطيع أن تريهم الحق» حتى لو أريتهم فهم لا يعرفونه؛ لآن قلوبهم 
أصبحت كالكوز مجخيًا لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكراء وکل هذا بسبب 
التطفل على العلمء ودخول العلم بلا سلاح» وأول سلاح العلم الأدب والتواضع» 
ثم التعلم؛ لأنه لا يتعلم قليل الأدب ولا المتكبر. 

لقد كان طالب العلم قدي يقضي حياته في الدرس والعلم والرحلة» ثم لا يتكبر 
أن يجلس في مجالس العلم مرة أخرى يكتب ويستملي ويحفظ ويحافظ ويسأل 
ويناقش» كما فعل الإمام الشافعي حيث رحل بعد نضوجه وبعد أن اعتلى على 
صهوات العلم وجياد المعرفة» لم يأنف أن يجلس متعلمًا وأن يرتحل إلى العلماء. 

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب للمتخصص الباحث لا ندعي أننا أتينا عجبًا أو سبقنا 
إلى ما لم يسبق إليه» بل نقدم هذا الكتاب بتواضع بين يدي الباحث المسلم الذي 
يطلب الحق ويبحث عنه» وأقصى ما أردناه أن يخرج هذا الكتاب إلى النور وينتفع به 
الناس» والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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انف 


لمهيساك 
في أحاديث الأحكام 

كل المحدثين اهتموا بأحاديث الأحكام؛ لأنها هي المعول عليها وهي الضرورية 
وعليها المدار» لذا نرى أشهر المحدثين رتبوا كتبهم على أبواب الفقه» وذكروا أحاديث 
الأحكام» منذ عصر التأليف إلى يومنا هذاء حتى قيل إن أول من فعل ذلك أنس 
مالك رضي الله عنه» فقد سئل عن حديث فقال: إنه في باب الصلاة» ولقد قرأته 
اليوم. ومشى على ذلك التابعون ثم اتباعهم» مثل سعيد بن منصور وعبدالرزاق وابن 
أبي شيبة ) ثم من بعدهم كالبخاري ومسلم وبقية الأئمةء ثم من بعدهم. 

وهؤلاء كانوا يجمعون الأحاديث تحت باب واحدء لكي ينظر الفقيه في مجمل 
هذه الأحاديث» ليميز ناسخها من منسوخها ومطلقها من مقيدهاء ومنهم من يورد 
الحديث بألفاظه وأسانيده لكي يخدم الفقيه من ناحية ثانية» كما أن منهم من يجمع 
أحاديث باب واحد فقط بألفاظها وأسانيدها. ليخدم المتخصص الباحث عن قضية 
معينة» ومنهم من يلفت أنظار الفقيه إلى سياق الحديث فيطيل التبويب مشير) إلى ما 
يخدمه من ألفاظ الحديث» كالبخاري والأئمة الذين قلدوه بعد ذلك» وهذا النوع من 
المحدثين ألصق بالفقهاء من غيرهم» فكأنهم يوردون الحديث ثم يقولون للفقيه: انت 
إلى كذا وانتبه إلى كذاء ومنهم كانه يأخذ بيد الفقيه ويضعها على المطلوب مباشرة» 
حتى لا يتعب الفقيه في البحث عن الدليل أو استخراج الدليل. 

لكن أكثر المحدثين خدمة للفقهاء هم الذين يوردون الآثار مع الأحاديث وينقلون 
فعل الصحابة وكيفية استدلالهم» أو مخالفتهم للحديث أو اختلافهم في ألفاظهء 
وهذه كلها خطوط عريضة توضع أمام المجتهد كي يجتهد في الحكم على بصيرة. 

ثم جاءت طبقة بعد هؤلاء تشرح ألفاظ الحديث من حيث اللغة وتنقل أقوال أئمة 
اللغة في كل كلمة. كما تنقل أقوال السلف في معانى الأحاديث ومراميه» وما يمكن 
أن يستنبط منه» لكن هذه الكتب اندثرت فلم يصل إلينا إلا القليل منهاء مثل تهذيب 
الآثار للطبري» حيث لم يصل إلينا كاملاً» وغيره من شروح السنة المطولة. 

فلما كان ذلك كذلك هب العلماء مرة أخرى يجددون هذه القضية وهي جمع 
الأحاديث والآثار مع شرح غريبها ومعانيها وأقوال الفقهاء فيهاء خاصة بعد تدمير 
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بغداد في النكبة المشهورة» فكان من هؤلاء الذين جددوا وجمعوا هو الشيخ محب 
الدين الطبري رحمه الله تعالى» الذي جاء وأقرانه بعد نكبة بغداد» حيث لم يكن 
أمامهم إلا تجديد ما اندثر وإحياء ما دمرء فقام الشيخ محب الدين يجمع من هنا 
وهناك ويلم شتات المواضيع ويؤلفها في أبواب متجانسة متناسقة حتى إذا ما أراد الفقيه 
أن يبحث عن حديث وجده دون عناء ويجد كل ما يريد دون معجم أو فهرس» فيرى 
الحديث بألفاظه وطرقه» ودرى اراء الفقهاء مجموعة في الحديث الواحد والمسألة 
الواحدة» وهذا العمل يخدم الفقه من نواح كثيرة: 

الناحية الأولى: أنه يضع كل الأدوات أمام الفقيه ليضعها في اعتباره. 

الناحية الثانية: أنه ربما يرينا أن هذه الأدوات هي التي اعتمد عليها الفقهاء 
المجتهدون» وأن من أراد أن يقلدهم فليفعل إذا كان عنده الأهلية. 

الناحية الثالثة: ليرى الناس جميعًا أن الفقهاء لم يأتوا بشيء من عندهم وأن 
أقوالهم واجتهاداتهم خرجت من هذا المعين الثري» الذي هو أساس الدين حيث لا 
يفهم لكتاب إلا بالسنة» ولا تفهم السنة إلا بهذه الطريقة التي نقلوها لنا بأمانة ودقة 
متناهيين» وليس هناك طريق آحر» فمن تنكب هذا العاريق وسلك طريقًا آخر ضل 
ضلالاً بعيد. ٠‏ 

وقد يخطر على بال كثير من أعداء المذاهب الإسلامية أنه ما دام الأمر كذلك لم 
يظهر مجتهدون بعد الأئمة الأربعة؟ ومنهم من يقول: إن الدين جمد على هذه 
المذاهب وقفل باب الاجتهاد» وكل هذا كلام باطل» أما عدم ظهور مجتهدين غير 
الأئمة الأربعة فهذا غير صحيح فإن المجتهدين كثيرون جداء لكن لما كانت آراؤهم لا 
تخرج عن المذاهب الأربعة» ولم تكن أصولهم تخالف أصول الائمة الأربعة لم 
يجدوا حاجة في تدوين مذهب خامس» وإنما اكتفوا بتدوين الآراء التي انفردوا بها 
فقط؛ لأننا لو نظرنا منذ التدوين المبكر لوجدنا أن تلاميذ الفقهاء الأربعة كلهم 
مجتهدون فأبو حنيفة تلاميذه أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن وكلهم مجتهدون» 
ومالك تلاميذه مجتهدون كالقاسم ويحيى» والشافعي تلاميذه مجتهدون كالمزني 
والرافعي» وأحمد تلاميذه مجتهدون كالخلال وغيره» بل جاءت طبقة أخرى بعد 
تلاميذهم لهم آراء منفردة ولها وجه ودليل قوي» سواء كانت موافقة لآصول أئمتهم 
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أو مخالفة لهم» وهذا يدل على اجتهادهم» لكن العالم الحقيقي الذي يخاف من الله 
تعالى ويعرف الحق» يجد أن هذه المسائل التي خالف فيها أئمته لا تصلح أن يكون 
بها مذهيًا جديد فقد وضعت هذه المذاهب كل ما يخطر على بال الإنسان الفقيه 
المتعلم المتدين» فإذا حدثت حادثة شرعية مع أي إنسان فلا عليه إلا أن يفتح كتب 
الفقهاء ليجد نفس الحادثة مدونة متوقعة وقد أصدر فيها الفقهاء حكمهم الشرعي 
الذي أداهم اجتهادهم إليه؛ وقد لا يكون هذا الحكم من وضع الإمام الأول بل قد 
يكون من اجتهاد أتباعهم , ولذا نجد كتب الفتاوى الملحقة بكتب المذاهب» فهناك كتب 
للفتاوى الخنفية» ومثلها للمالكية ومثلها للشافعية ومثلها للحنابلة» وهكذا. .» ومهما 
حاول المجتهد أن يجتهد في وضع مذهب جديد يجد نفسه داخل هذه الدائرة الكبيرة 

غير منفك عنها بحال. 

لكن تبقى أحاديث الأحكام أمامنا للدراسة والمقارنة والمفاضلة نحتاجها عندما نريد 
أن نرجح رأيًا على آخر» آو نرى بأعيننا دليل المرجح كيف رجح هذا الرأي على ذلك 
الرأي. 

وبعد هذا كله نقول: لا بد لقارئ أحاديث الأحكام أن يكون عنده إلمام بأصول 
الفقه ومصطلح الحديث» وإلا سيضل ضلالاً بعيداء وأول هذا الضلال تخطئته 
للأئمة» وأوسطه ادعاؤه الاجتهاد وأنه أفضل من المسلمين جميعاء وآخره ‏ الأسود ‏ 
أنه هو العاقل الوحيد وأن الناس جميعًا على ضلال وأن من لم يتبع رأيه فهو كافر. 

لذا يجب التحذير كل التحذير من أن يخوض الإنسان غمار هذا البحر دون أن 
يجيد السباحة فإنه سيغرق بلا شك» كمن يدخل الغابة لصيد وحش بلا سلاح» فلا 
شك أن وحوش الغابة ستفترسه» ولن يجد أحد يبكي عليه ومن هنا من هذه البداية 
نحذر القارئ المسلم أن لا يتوغل في قراءة هذه الكتب قبل أن يتعلم مبادئ الأصول 
والمصطلح على الأقل» وأن تكون عنده دراية لغوية يفهم بها فحوى السنة المطهرة» 
ويفهم سياق الكلام» أما من لم يكن يعرف الفاعل من المفعول والحال من التمييزء 
ولم يسمع بالأصول ولم يدر ما المصطلح فلا يجوز أن يفتح هذه الكتب فإنها لم 
تصنع له» وعليه أن يذهب لقاعد الدرس أولة ليتعلم مبادئ العلوم الأساسية» والله 
الهادي إلى سواء الصراط . 








المبحثالأول 


المؤلف محب الدين الطبري 
وفيه مطالب 


المطلب الأول: حياته. 


المطلب الثانى: عص ره. 
المطلب الثالث: آثساره 
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المطلبالأول 


أولا: اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه: 


هو الشيخ الإمام المحدث الفقيه الزاهد محب الدين أبو جعفر: أحمد بن عبدالله ' 


ابن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن علي بن فارس بن يوسف 
بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالواحد بن موسى بن إبراهيم بن جعفر ابن محمد 
بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الطبري المكي 
الشافعي» إمام الحجاز في عصره' . 

أما نسبته إلى طبرستان فإن جده الأعلى موسى بن إبراهيم هو الذي هرب إليها لما 
طارده العباسيون» فاختفى هناك» وحكايته معروفة في التاريخ»› وظل نسله في طبرستان 
إلى أن ضعف نفوذ العباسيين في جزيرة العرب ومصر والشام» وأول من عاد إلى مكة هو 
الشيخ رضي الدين محمد بن إبرهيم ب بن أبي بكر بن علي بن فارس أي جد الشيخ 
محب الدين رحمهم الله جميعًا . وكان ذلك سنة ٠ه‏ فلما قدم الحجاز زار النبي 
عله وسأل الله عنده أن يرزقه أولادا علماء هداة مرضيين فاستجاب الله له فولد له سبعة 
أولاد وهم محمد وأحمد وعلي وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» فكانوا كلهم 
علماء وفقهاء ومدرسين. 

وأما كنيته فقد ذكر المؤرخون له كنيتين : أبو العباس وأبو جعفرء ولعله كان ينادى 
بهماء لكن أكثر المؤرخين قدموا (أبا جعفر) على ( أبي العباس) . 

وأما لقبه فكان أول لقب له: محي الدين» لكن ‏ كان لشدة تواضعه يعتقد نفسه 
أقل من هذا اللقب» فلقب نفسه بمحب الدين» وقد صرح بهذا شيخنا محب الدين 
حيث قال: مشينا ذات يوم إلى المدينة زائرين» وكنا جماعة فنظمت قصيدة في مدح 





)١(‏ تنظر ترجمته في البداية والنهاية 2840/١7‏ والعقد الشمين 25١/7‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
۸ وطبقات الشافعية للأسنوي ۱۷۹/۲ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2٠١/17‏ ومرآة 
الجنان لليافعي 2551/5 والمنهل الصافي »455/١‏ والسلوك للمقريزي 5١١‏ و١١۸‏ والنجوم 
الزاهرة 417/8 ؛ وشذرات الذهب ٠‏ / ١٠٠٠ء‏ والرسالة المستطرفة 1 
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النبي ارم فلما قدمنا المدنية أنشدت القصيدة» فلما فرغت من إنشادها قلت: يا 
رسول الله إن من جائزتي أن يذهب عني هذا القلب ‏ وكان لقبي بين الناس محي 
الدين وكنت أكره هذا اللقب ‏ فلقبت بعد ذلك محب الدين وذهب عني لقب محي 
الدين كأنه لم يكن. انتهى"' . 

ثانيًا: مولده ونشأته: 

ولد الشيخ محب الدين في مكة يوم الخميس في السابع والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة ‏ 516ه ‏ خمسة عشرة وستمائة من الهجرة» وقيل في الخامس عشر منه 
سنة سبع عشرة وستمائة - ٦1۷‏ - ولربما هو الصحيح» لأنه منقول عن لسانه» كما 
ذكر ذلك البرزالي وابن حيّان"“ » وأنه كانت بينه وبين الشيخ أمين الدين الواني 
مراسلة فذكر ذلك» ولربما يظن القارئ أن في السؤال عن مولد الشخص تطفل خاصة 
في الرسائل» لكن كان العلماء يحرصون على ذلك لمعرفة إمكان روايته عن الشيوخ 
الذين أخذ عنهم» ولتأريخ ذلك» فقد كان ذلك مهما في تلك العصور. 

وأما عن نشأته فقد نشأ الشيخ محب الدين في بيت علم وشرف وحسب ورياسة› 
وكان والده وأعمامه ومن بعدهم هم اللذين بيدهم مناصب القضاء والتدريس والخطابة 
والإمامة في الحرم المكي» وتطاول بهم ذلك نحو ستة قرون» وكان أشراف مكة لا 
يعادلون بهم أحدًا في الناصب» حتى الصهر والنسب» فكانوا يصهرون إليهم 
ويتسابقون إلى ذلك» وكانت صلتهم بملوك اليمن أيضا وطيدة» فقد كان الشيخ محب 
الدين يرحل إلى المظفر بن المنصور صاحب اليمن وكان يقرأ عليه كتابنا هذا ١غاية‏ 
الإحكام». 

ومما يدل على علو مقام الطبريين في مكة أنهم كان يسند إليهم القضاء إمامة مقام 
سيدنا إبراهيم دون الرجوع إلى الوالي» وكل من كمل منهم باشر عمله لوقوع الإذن 
المطلق لهم دون غيرهم»› وظلوا على ذلك ستة قرون أو أكثر" . 





"7/١ العقد الثمين ارثيى والنجوم الزاهرة ىا والمنهل الصافى‎ )١( 
. ٦۷/۳ العقد الثمين‎ )۲( 
. ٤0۷/۲ خلاصة الأثر للمحبي‎ )( 
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ثالنًا: طلبه للعلم. ٠‏ 

في هذا الجو العلمي نشأ الشيخ محب الدين فقرأ على أبيه وأعمامه وحفظ القرآن 
الكريم صغيراء وسمع منهم مبادئ العلم ومن كبار العلماء في ذلك الوقت» حيث 
كانت البلاد الإسلامية تعيش اضطرايً سياسيًا وانقسامًا خطيراء حتى هرب العلماء من 
تلك البلاد وأصبحوا يفدون إلى مكة والمدينة مواطن الأمن والأمان» فسمع فيها من 
أبي الحسن المقير الغدادي سنن أبي داود» وسمع من أبي الحسن علي بن أحمد اليزدي 
سنن النسائي وبعض الصحيحين» وبعض غريب الحديث» والوسيط للواحدي 
والفصيح لثعلب» وقرأ على عم أبيه تقي الدين علي بن أبي بكر صحيح البخاري» 
وقرأ على عم أبيه يعقوب بن أبي بكر سان الترمذي» وقرأ على شرف الدين بن أبي 
الفضل المرسي صحيح مسلم وصحيح ابن حبان . 

ثم رحل إلى مصر قاصدا الشيخ مجد الدين علي بن محمد بن علي بن وهب 
القشيري بقوص فقرأ عليه الفقه الشافعي» وقيل: إنه لم يرحل إلى مصرء ولكن 
الشيخ الفاسي أكد ذلك في العقد الثمين وأنه وصل إلى صعيد مصرء وسمع أجزاء 
حديثية عن كثير من المشايخ"“ » ورحل إلى اليمن أيضاء وسمع من علمائهاء 
وكذلك أجازه جماعة من بغداد ومصر والشام مراسلة" . 

وهؤلاء الشيوخ سنترجم لبعضهم في مطلب خاص بهم . إن شاء الله تعالى. 

ثم إن الشيخ محب الدين ظل يرقى معارج العلم حتى أصبح المرجع في بلاد 
الحجاز كلها وما جاورهاء ولما سمع به المظفر ملك اليمن أسند إليه التدريس في 
المدرسة المنصورية التي أنشأها والده الملك نور الدين منصور“ » ورتب له راتبًا شهريًا 
قدره خمسين دينار؟ء وكانت هذه المدرسة يدرس فيها الفقه الشافعي فطلب المظفر منه 
أن يدرس الحديث أيضاء فأصبح يدرس الحديث وظل كذلك أولاده من بعده قروب 


() العقد الثمين 1۷/٣‏ . 

() طبقات الشافعية للسبكى .7١/8‏ 

0 العقد الثمين 1۸/۳ . 

(5) المدرسة المنصورية التي أنشأها الملك المنصور نور الدين كانت تقع في الجانب الغربي من الحرم المكي » 
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طويلة» ثم طلب إليه المظفر أن يحضر إليه ليسمع عليه الحديث» فسافر إلى اليمن 
وأسمعه كتابنا هذا «غاية الأحكام»'" . 

رابعًا: شيوخه. 

تتلميذ الشيخ محب الدين على مشاهير علماء الحجاز في عصره» كما سمع من 
مشاهير العلماء الذين كانوا يفدون إلى الحجاز في مواسم الحج والعمرة» وسنذكر 
بعض هؤلاء للتعريف بعلماء عصر شيخنا المحب الطبري . 

١‏ ابن المقير: هو الإمام المحدث أبو الحسن علي بن أبي عبيدالله بن المقير النجار 
البغدادي الأزجي الحنبلي المقريء نزيل مصرء سمع من معمر بن الفاخر وعبدالحق بن 
يوسف وشهدة الكاتبة» وحدث ببغداد ثم قدم دمشق. ثم رحل إلى الحجاز وجاور 
مدة» ثم رحل إلى مصر واستوطن بهاء روى عنه المشاهير مثل محمد بن يوسف 
الذهبي ومحمد بن عبدالكريم المنذري والبهاء ابن عساكر وعبدالله بن عمر الجميزي» 
توفي رحمه الله سنة ۳٤1ھ‏ وكان صالخًا زاهد" . 

۲ - شعيب بن يحيى بن أحمد بن محمد بن عطية أبو مدين القيرواني ثم 
الإسكندراني المجاور بمكة ولد سنة 070ه وسمع من أبي طاهر السلفي» روى عنه 
المنذري وبهاء الدين النحاس» توفي رحمه الله سنة 144ه" . 

۳ - ابن أبي حرمي» وهو الشيخ المعمر المسند أبو القاسم عبدالرحمن بن أبي 
حرمي ‏ فتوح - ابن بنين المكي العطار. ولد سنة بضع وأربعين وخمسمائة» سمع 
صحيح البخاري من علي بن عمارء ثم ارتحل إلى بغداد فسمع من أبي الفتح بن 
شاتيل وأجاز له أبو طاهر السلفي» وروى عنه مجد الدين العقيلي والمحب الطبري 
والحافظ الدمياطي» توفي رحمه الله سنة ٥٤1ه‏ . 

٤‏ - بشير بن حامد بن سليمان بن يوسف بن سليمان أبو النعمان نجم الدين 
الجعفري التبريزي» ولد بأردبيل سنة ١01ه‏ وسمع من عبدالمنعم بن كليب ويحيى 


. ٦٠٥/۳ العقد الثمين‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء 1١١9/71‏ شذرات الذهب ۲۲١/١‏ النجوم الزاهرة 5/ ٠٠١‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ١777/77‏ وشذرات الذهب ۲۳٠/١‏ والنجوم الزاهرة ٠١۹/٩‏ . 
(4) سير أعلام النبلاء 2359/71 والعبرة 2575/05 والعتد الثمين ٠۹۸/٩‏ . 
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الثقفي وابن سكينة وابن طبرزدء وتفقه على أبي القاسم بن فضلان» وكان معيدا 
بالنظامية ثم مدرساء تتلمذ عليه الحافظ شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطى 
والقطب القسطلاني» ثم ارتحل إلى مكة وعين شيحًا للحرم» وفوض إليه النظر في 
مصالحه وعمارته في الأيام المستنصرية ولم يزل على ذلك حتى أضرء فانقطع بمنزله 

يسمع ويفتي» إلى أن توفى بمكة سنة 147ه ودفن بالمعلاة“ . 

0 علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلم بن أحمد بن علي | للخمى بهاء الدين بن 
الجميزي الفقيه الورع» ولد بمصر سنة 504ه وحفظ القرآن وهو صغير ثم رحل إلى 
دمشق فأخذ عن ابن عساكر وقرأ عليه صحيح البخاري» ثم ارتحل إلى بغداد فقرأ 
القراءات العشر على البطائحي وقرأها أيضًا على ابن عصرون» ثم رجع إلى 
المصرية ونصب رئيس للعلماء وخطيبًا لجامعهاء أخذ عنه الزكى المنذري والزكى 
البرزالى وابن النجار والدمياطى وابن دقيق العيد» توفى رحمه الله سنة 5594ه بمصر 
وكانت جنازته مشهد عظيمًا9 . 

1 - يعقوب بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم جمال الدين أبو أحمد الطبري» ولد 
بمكة فى سئة 0۹۲ه الفقيه الإمام المحدث أحد فضلاء مكق روى عن محمد بن 
علوان بن المهاجر ويونس بن أبي البركات وأبي بكر بن حريم الله بن حجاج التونسي 
وأبى عبدالله بن محمد بن أحمد مشتري الجنة الغزنوي» وروى عنه المهدوي عبدالله 
ابن عبدالعزيز» وذكره في كتابه «مجتبى الأزهار في ذكر من لقيناه من علماء 
الأمصار» وقال: قرأت عليه وسمعت منه كثيرً وأجازنى» توفى رحمه الله سئة 
٥ه‏ بمكة ودفن بالمعلاة" . 

هذا وليس من الممكن حصر شيوخ أحد من العلماء خاصة المكيين؛ لأن مكة 
حرسها الله يرد عليها من العلماء عدد لا يحصى»› فإما أن يكونوا حريصين على 
مقابلة العالم المشهورء وإما يكون هو حريصا على لقائهم ء وفى كلتا الحالتين سيأخذ 





)١(‏ طبقات الشافعية للسبكى ۸/ ۳۷١‏ والعقد الثمين. 
(۲) طبقات الشافعية للسبكي ۳۰۱/۸. والوافی بالوقيات 7؟/ ۲۸۲. 
(9) العقد الثمين ٤۷۳/۷‏ . 
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عن شيوخ لا حصر لهمء وقد يذكرهم في كتبه أو مروياته وقد لا يذكرهمء ومن هنا 

لا بد من القول أن شيوخ المكيين لا تدخل تحت الحصرء وما نراه في مروياتهم من 
شيوخ فهؤلاء هم الذين ذكروهم والذين لم يذكروهم كثيرون جد . 

خامسا: تلاميذه: ٠‏ 

١‏ علاء الدين أبو الحسن العطار علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان الدمشقي 
الشافعي الفقيه المحدث المتكلمء تفقه بالنووي وأخذ عن المحب الطبري. ولد سنة 
٤ه‏ ورحل إلى الحجازء ثم عاد إلى دمشق وتوفي بها سنة 4 1لاهء وله من 
لمؤلفات شرح عمدة الأحكام وفضل الجهاد» وأصول أهل السنة في الاعتقادء 
وترجمة خاصة للإمام النووي سماها: تحفة الطالبين“ . 

؟ ‏ الحافظ البرزالي علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد 
ابن يوسف الإشبيلي أصلاً والدمشقي سكنًا والمكي وفاة» كان محدنًا فقيها مؤرنًا 
تفقه بدمشق ورحل إلى حلب وبعلبك ومصرء تصدر بدمشق للحديث والإفتاءء 
والتصنيف» فصنف ثبنًا في مشايخه في بضع وعشرين مجلداء وله شرح على تاريخ 
أبي شامة والمعجم الكبير في الحديث» توفي رحمه الله تعالى بمكة سنة ۷۳۹ . 

۳ - أبو حيان الأندلسي»› وهو الإمام النحوي المفسر المحدث محمد بن يوسف بن 
على بن يوسف بن حيان ولد في مدينة مطخارش من أعمال غرناطة سنة 5045هء 
وأخذ القراءات عن ابن الطباع» والنحو عن أبي الحسن الأبذي وابن الصائغ وابن 
النحاس » وبرع في ذلك کثیرا» * ثم طلب الحديث حتى أتقنه وفقه الشافعية والتفسير 
حتى صار فيه إمامّاء وتفسيره المسمى بالبحر المحيط يشهد له» وأجاد كثيرً من العلوم 
حتى صار إمامّاء بل صار تلامذته أئمة» وله كتب أخرى مثل إتحاف الأريب»› 
والتكميل ومطول الارتشاف» توفي رحمه الله سنة "۷٤٩‏ 

٤‏ - شرف الدين الدمياطي : عبدالمؤمن بن خلف بن أبيى الحسن - شرف بن 
)١(‏ البداية والنهاية ١١١/٠١‏ والدرر الكامنة ۷۳/۳ وشذرات الذهب 1۳/١‏ . 

(۲) طبقات الشافعية للسبكي 5 والدرر الكامنة ۳/ ۲۳۷ والدر الطالع ١/7‏ » وشذرات الذهب 


. 
(۳) شذرات الذهب 5/ ١٠٤٠ء‏ والدرر الكامنة 4/ 2/٠‏ وبقية الوعاة ۲۸٠١ /١‏ . 
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الخضر بن موسى الحافظ الفقيه الأصولي الأخباري النسابة الأديب النحوي» ولد 
بدمياط وتفقه بها ثم رحل إلى القاهرة» ثم رجع إلى الحجاز وأخذ عن المحب الطبري 
ثم رحل إلى دمشق وحلب وبغدادء ثم رجع إلى القاهرة» فتوفى رحمه الله سنة 
۵ هھ وكانت ولادته سنة ١۳‏ ٦ه‏ ومن مؤلفاته «فضل الخيل»ء وامعجم الشيوخ». 

و«الأربعون المتباينة» . 

0 ابن الخبازي العبادي أبو الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن سالم نهم الدين 
الصالحي الحنبلي الحافظ» ينتهي نسبه إلى عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله 
عنه» أخذ العلم عن الحافظ ضياء الدين المقدسي وعبدالحق بن خلف» وأخذ عنه 
المزي والذهبي» وغيرهما من الأئمة» له من المصنفات: مشيخة في مائة جزء عن 
ألفي شيخ» وخرج سيرة لابن أبي عمر مائة وخمسين جزءاء توفى رحمه الله بدمشق 
سنة ١٠"‏ لاه ودفن بسفح قاسيون9 . 

٠‏ - قطب الدين القسطلاني أبو بكر بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن 
عبدالله بن أحمد بن ميمون بن راشد القبسي المكي الشافعي. ولد رحمه الله تعالى 
سنة 5١1ه‏ فهو من أقران المحب الطبري إلا أنه أخذ عن المحب وتتلمذ عليه. 
وكانت ولادته بمصرء ثم رحل إلى مكة وهو ابن خمس ونشأ بهاء وأخذ عن 
علمائهاء ثم رحل إلى بلاد الشام والعراق ثم مصر واليمن» حتى برع في الفقه 
والتفسير والخلاف والحديث» فأخذ هذه العلوم عن ابن حامد التبريزي شيخ الحرم» 
وعن إبراهيم بن أبي بكر الزغبي وأبي السعادات البندنيجي» له من المصنفات «لسان 
البيان عن اعتقاد الحنان» في العقيدة» و«المنهج المبهج) في الحديث» و«حمل الإيجاز 
في الإعجاز بنار الجحجاز»» و«جلالة الدلالة على إقامة العدالة»» وغيرها كثير» توفى 
رحمه الله سنة 1۸1ھ , ْ 


۷- ابنه حمال الدين الطبري محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد الشافعى قاضى 





)١(‏ شذرات الذهب .١5/5‏ والدرر الكامنة 9//ا١5»‏ والنجوم الزهرة 27١5/8‏ والبدر الطالع 
۱ 

(5) الدرر الكامنة ۳۸١/١‏ وشذرات الذهب ۰.۸/٦‏ والوافى بالوفيات ۹/ ٠٥‏ . 

(() العقد الثمين ۳۲۱/۱ وفوات الوفيات ۳٦٦/۲‏ ومعجم المؤلفين ۸/ ۲۹۹ . 
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مكة» يكنى بأبي عبدالله - وبأبي أحمد ‏ ولد سنة ١ه‏ بمكة» وسمع من ابن أبي 

حربي ومن شعيب الزعفراني» أثنى عليه الذهبي والبرزالي وابن أيبك الدمياطي» ولي 

قضاء مكة عدة مرات في حياة أبيه» وكان فقيهًا لغويًا شاعراء توفي رحمه الله قبل 
أبيه سنة 1915ه رحمهم الله أجمعين!" . 

۸ - وأخير حفيده أبو حامد نجم الدين محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن 
محمد الطبري الکي الشافعي» أخذ عن جده وتفقه عليه وأفتى في حياته وتولى 
القضاء كذلك ثلاثين سنة» وكان شديد الحفظ» يروى أنه كان مع جده المحب عند 
ملك اليمن فالتمسوا من الشيخ المحب نسخة من المحرر للرافعي» فقال: ليس معي 
نسخة منه ولكن ابني هذا يحفظه وهو يليه عليكم فأملاه عليهم نجم الدين إلى آخره» 
فلما وجدوا النسخة قابلوا ما أملاه عليهم على النسخة فلم يجدوا فيها اختلاقًاء توفي 
رحمه الله سنة ٠‏ "لاه ودفن بالمعلاة» وقيل: إن الجن بكت عليه» ورثاه كثير من 
الشعراء9" . 


.۲۹٤/۱ العقد الثمين‎ )١( 
. ۲۷١۱/۲ العقد الثمين‎ )۲( 
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المطلب الثانى 
عصرالمحب الطبري 

أولة: عصره من الناحية السياسية: 

قدر لشيخنا أن يعيش في القرن السابع الهجري من عقده الثاني (110) إلى عقده 
العاشر (5» وكان هذا القرن يشهد انهيار الدولة العباسية» التي لم يكن خلفاؤها 
آنذاك يحكمون على شيء من بلاد الدنيا ولا حتى القصر الذي يعيشون فيه» حيث 
كان المشرق قد انفصل عنهم منذ منتصف القرن الرابع ولم يعد الخراسانيون ولا ما 
وراء النهرين يخضعون لهم من قريب أو من بعيد» وقد قامت دويلات في المشرق لا 
صلة لها بالخلافة العباسية» وكذلك في المغرب» والمعلوم أيضًا أن الأندلس لم يخضع 
لهم أصلاً. 

أما في المشرق فكانت الدولة الخوارزمية تحتضر وتخسر قلعة وراء قلعة أمام ضربات 
التتار الذين جمعوا ألف آلف جندي» وهو يستغيث بالمسلمين في كل بلد إسلامي 
ولكن لم يجبه أحد؛ لأن الكل غارق في همومه ومشاكله ودنیاه» وظهرت في الدول 
الأخرى دول الأتابكة التي كانت تتقاتل فيما بينها ثم سقطت أمام زحف التتار. 

فالاتابكة في سنجار سقطوا سنة 7117ه» وفي كيفا سقطوا سنة 719ه» وفي 
ديار بكر وبكير سقطوا سنة ١ه‏ ثم في أذربيجان سنة 757ه. ثم دولة 
الخوارزميين التي سقطت سنة 1۲۸ بعد صراع طويل» ثم سقطت الأتابكة في أربل 
سنة 2770 ثم تبعهم الأتابكة في الجزيرة سنة 1٤۸‏ ه. وفي بلاد الشام ومصر كانت 
دولة الأيوبيين تدور في فلك لوحدها وإن كانت تنظر بعينها على الخلافة العباسية 
وتدعو لها على المنابر فقط. دون أن تمد لها يد العون» وفي لورستان كان الأتابكة 
أقوياء نوعا ماء فلم ينتهوا إلا على يد العثمانيين» وأما الأندلس وبلاد المغرب فكانت 
أسوأ حال من الانقسام والتناحر ففي هذا القرن انتهت الحروب بين المرابطين 
والموحدينء» ليواجه الموحدون أمامهم عدوين شرسين: الاضطرابات الداخلية وتمرد 
النصارى من جهةء والإفرنج الذين ينقضون العهد كلما واتتهم الفرصة من جهة 


0 


أخرى . 
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وفي مطلع هذا القرن توقفت انتصارات الموحدين على نصارى الأندلس الذين 
يمدهم الإفرنج» وكانت آخر معركة بينهم معركة الأرك وتوابعها في نهاية القرن 
السادس» أما في مطلع القرن السابع - عصر المحب الطبري - فقد خسرٌ الموحدون 
معركة العقاب سنة 504ه فلم تقم للموحدين بعدها قائمة» ومات بعدها الناصر 
يعقوب سلطان الموحدين» ثم لما ولي ابنه الثاني لم يصف له الملك وقامت عليه 
أطراف البلاد وتمردواء كما ترد النصارى داخل الأندلس حتى سقطت دولة 
الموحدين» ثم قامت بعدها دويلات أخرى ظلت تتناحر حتى قضى عليهم عدوهم 
المتربص بهم . 

وأما اليمن والجزيرة العربية فكانت منفصلة عن الدولة العباسية منذ مطلع القرن 
الرابع الهجري حيث خضعت للفاطميين فترة من الزمن ثم عاشت في اضطرابات 
كثيرة وتقلبات حتى خضعت بعد ذلك إلى سلطان الأيوبيين» وكان حكام اليمن 
يخضعون لسلاطين الأيوبيين» فكان ننو رسول الغسانيون سنة 570ه تقلدوا حكم 
الجزيرة العربية من الأيوبيين وكان ذلك في عهد الملك المسعود الأيوبي الذي كان 
يحكم مصر والشام وبعض المغرب العربي» وكان علي بن رسول هو الملك المتوج على 
الجزيرة العربية» ثم قتل سنة /14ه إثر اضطرابات في اليمن» فخلفه ابنه الملك 
المظفر يوسف بن علي الذي توطدت علاقته مع السلطان قلاوون من المماليك 
الأيوبية» وانتقل المظفر إلى المذهب الشافعي إرضاء لسلطان المماليك. 

والمظفر هذا هو الذي قامت بينه وبين شيخنا المحب الطبري علاقة وطيدة» حتى إنه 
طلب منه أن يقرأ عليه الكتاب الذي بين أيدينا. 

ولا سقطت الخلافة العباسية سنة ١٥٠ه‏ واجتاح التتار الممالك الإسلامية حتى 
وصلوا إلى الشام» فر من وجههم كثيرون تجاه مصرء ولم يتوقف زحفهم حتى 
صدتهم الجيوش الإسلامية بقيادة السلطان مظفر قطز سنة 1٥۸‏ في عين جالوت 
فارتدوا على أعقابهم» ثم تابع السلطان الظاهر بيبرس تعقبهم حتى أخرجهم من بلاد 
الشام . 

وهكذا كان هذا القرن من أحلك القرون التي مرت بالأمة الإسلامية وظل الملك 
المظفر يوسف بن علي يحكم الجزيرة العربية - ومن ضمنها المدينة المدورة ومكة 
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المكرمة - حتى توفي رحمه الله سنة ۹٤‏ ه أي في السنة التي توفى فيها شيخنا المحب 
الطبري» وكان محبًا للعلم» ثم خلفه ابنه الأشرف عمرء لكن توفي بعد سنتين» ثم 

خلفه أخوه الملك داود الذي كان محبًا للعلم والعدل» حتى توفي سنة ١؟لاه.‏ 

إذن لم يخل هذا القرن من اضطرابات في الجزيرة العربية خاصة بين بني رسول 
وبني الرسي الذين ينتهي نسبهم إلى الحسين بن علي رضي الله عنهماء ويعتنقون 
المذهب الزيدي. 

فقد استولى على صنعاء منهم المنصور عبدالله بن حمزة سنة 094ه وتوفي سنة 
٤ه‏ وظلوا على ذلك حتى عهد المنتصر داود الذي توفي سنة ٠ه‏ ثم خلفهم 
بعد ذلك جماعة من الرسيين - وفي نسبهم شك كما يقال - إلى أن انتهوا سنة 
۷ه وعليه فلم تخل منطقة من البلاد الإسلامية من الاضطرابات المدمرة في هذا 
القرن» إلا أن نهايته كانت تبشر بالخير بعد الانتصار على التتار» واستقرار الأمر في 
مصر والشام والمغرب والجزيرة العربية» إلا أن العراق وما وراءها ظلت زمنًا طويلاً 
تعبث بها الاضطرابات حتى خضعت بعد ذلك للدولة العثمانية» وكل هذا نتيجة لحب 
الملك والسيطرة» وهذا الحب هو الذي أفقدهم الانتماء الديني فصاروا يتحاربون» 
وهم يعلمون أن عدوهم المتربص بهم على الأبواب» بل إننا يمكننا القول أن إمارة 
الصبيان هي السبب في ضعف الحكم الإسلامي وبالتالي يتسلط أصحاب الأهواء 
المحيطون بالحكام الصغارء وهؤلاء لا يهمهم إلا مصلحتهم الشخصية فقطء وهم 
الذين كانوا سببًا في انهيار دول إسلامية كثيرة» ولكن لم يع المسلمون هذا الدرس 
حتى الآنء فما زال هذا العيب موجوداً وسيكون السبب في انهيار دول كثيرة» وهو 
الآن سبب رئيسي في الحال الذي نحن فيه. 

ثانيًا: عصره من الناحية العلمية: 

١‏ - كان المسجد في القرون الإسلامية الأولى وما زال هو الرافد الأصلي للعلم 
والتعلم فكانت حلقات العلم تعقد في المسجد. متحدة أو متعددة» ويقصدها الطلاب 
من كل مكان» ينهلون من كل ألوان المعرفة والعلوم الإسلامية» وكان الخلفاء والملوك 
والسلاطين يشجعون ذلك ويحثون عليه» ويجرون الأرزاق على العلماءء إلا أن كل 
ذلك كان يتفاوت من عصر إلى عصر ومن سلطان إلى سلطان» فمنهم من كان يعتبر 
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العلماء هم أهم شيء في المجتمع فيعطيه أكثر ما يعطي الوزير أو غيره» ويغدق عليه 
الخلع والهدايا بما لا يوصف كثرة» كما يقربه كثيراً حتى يكون من جلسائه وندمائه» 
ومنهم من هو أقل من ذلك اهتماماء وقليل منهم الذي لا يهتم بالعلم والعلماء» 
وأقل منهم من يعادي العلم والعلماء» بل تكاد لا تجد في التاريخ الإسلامي كله 
حاكمًا يعادي العلم والعلماء أو يحاربهم» ولم نجد هذا إلا في القرن الأخير الذي 
نتتمي إليه» وهو قرن يعتبر من أسود القرون بكل الاعتبارات» أما في التاريخ 
الإسلامي فكان العلم مقدسًا والعلماء مكرمون» بل كان يتنافس عليهم السلاطين 
ويستقدمونهم إلى بلادهم ويضعون تحت أيديهم كل الإمكانيات. 

؟ - ثم ظهرت المدارس العلمية المتخصصة التي بناها الحكام والوزراء وجعلوا لها 
وقفًا خاصا يصرف منه على الطلبة والمدرسين» وبعض هذه المدارس ما زال قائمًا حتى 
اليوم لم يتغير» وبعض هذه المدارس أيضًا أنشأها الأثرياء وأوصوا كل من يأتي من 
بعدهم من الورثة أن يهتموا بها ويجددوهاء وهذا النوع ما زال قائمًا يتجدد» ويقيض 
الله له من يرعاهء ويعلم الطلبة العلوم الإسلامية على المنهج الإسلامي القديم» 
ومعظم هذه المدارس تكون ملحقة بالمسجد. 

وكان عصر المحب الطبري رحمه الله تعالى من الناحية العلمية كذلك» يعتمد 
الناس فيه على المسجد أولاً» منذ الطفولة حتى الكهولة» ففي الطفولة يتردد على 
المسجد يتعلم فيه القراءة والكتابة ويحفظ القرآن» ثم ينتقل بعد ذلك بين حلقات 
التدريس ويتلقى العلم عن جهابذة العلماء» فإن رأى نفسه قد أخذ عنهم ما يريد 
حمل عصا الترحال يبحث عن العلماء في البلاد الإسلامية . 

وإذا وجدت المدارس في البلد الذي يعيش فيه الطالب» فإنه غالبا لا يقيم في 
المدرسة» وإنما يقيم فيها الطلاب الغرباء الذين ليس لهم بيوت في تلك البلد» أو يقيم 
فيها العلماء الرحالة الذين قدموا للأخذ عمن فيها من العلماءء هذا إذا لم يكن 
الحاكم قد خصص مكانًا مريحًا لإقامة العلماء الباحثين عن العلم» وأما مكة المكرمة 
فإنها كانت تحت سلطة الأيوبيين ثم المماليك في القرن السابع الهجري حيث بدأ 
الاستقرار يعرف طريقه إلى بلاد الحجاز المقدسة. والتي حرمت من العناية قرونًا 
طويلة» إلا أنها في القرن السابع لم يصبها الانهيار مثلما أصاب بغداد ودمشق» حيث 
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نهبت مدارس ومكتبات دمشق وبغداد. 

كما أن المماليك اعتنوا بالحرمين الشريفين من الناحية العلمية والاقتصادية وأنشأوا - 
من ضمن الاعتناء ‏ مدارس علمية كان أولها سنة ۵۷۹ ه. 

۴ - وأما المكتبات فإنها كانت الرصيد العلمي لكل العصور الإسلامية وكلها نتاج 
علمائنا المسلمينء إلا أنها في القرن السابع بلغت ذروتهاء وخاصة في بغداد التي 
ضربها التتار وأحرقوا الكتب وأغرقوا بعضها حتى عبرت عليها خيولهم» أما الحجاز 
ومصر والمغرب فلم يصبهم هذا البلاء. 

ففي مكة كانت المكتبات قليلة نوعًا ما بالقياس إلى العواصم الإسلامية الأخرى 
مثل بغداد والقاهرة ودمشق» حيث كانت المكتبة أولاً داخل الحرم الشريف أمام بثر 
زمزم» ولم تكن مكتبة كبيرة» ثم نقلت بعد ذلك خارج الحرم» لكن بعد التوسعات 
القديمة دخلت الحرم مرة أخرى“ > ثم بناها العثمانيون بباب الدريبة ثم ما لبثت أن 
دخلت المسجد الحرام أيضاء وظلت هكذا إلى عهد قريب» حتى إن صاحب التاريخ 
القويم يقول: إن مكتبة الحرم أنشئ لها لجنة تنسيق وكان هو عضو فيها عام 
۹ھ . 

النًّا: عصره من الناحية الاجتماعية والاقتصادية: 

يذهب كثير من المؤرخين إلى الربط بين الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية حسنًا 
وسوءاء فإذا حسنت الأحوال الاقتصادية تحسنت الأحوال الاجتماعية» وإذا ساءت 
الأحوال الاقتصادية ساءت الأحوال الاجتماعية» ولا يمكن أن يكون المجتمع مستقيمًا 
والأحوال الاقتصادية سيئة» ولكن هذا كلام لا ينطبق على المجتمع الإسلامي في كل 
العصور والبلدان» خاصة بلاد الحجاز» ومصر والشام إلا إذا كان حكام المسلمين 
ليسوا بمسلمين. أي لا يتركون للدين أن يحكم كما حصل في الفترة الفاطمية» فإن 
حكامها عاثوا في الأرض فساداً وأهملوا الشئون الدينية وغيروا في أحكام الشرع 
ونهبوا أموال المساجد» وحصل نفور عام بين الدولة والشعب» فأثر ذلك سلبًا على 





() المرجع السابق صض‌۲۹۰. 
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الناس» وانتشرت الطبقية» بمعنى أن الحكام والولاة والموظفين الكبار في الدولة هم 
الطبقة العليا في المجتمع من الناحية المادية والاجتماعية» كما وجدت طبقة أخرى 
وهي الطبقة الانتفاعية» وهم المؤيدون لهم من طائفتهم من الإسماعيلية والدروز 
وغلاة الشيعة ومن نافق لهم» والطبقة الثالثة هم عامة الشعب بعلمائهم وتجارهم 
وصناعهم» لكن إذا أردنا الدقة» فإننا نقول إن المجتمع الإسلامي هو هذه الطبقة) 
وأولئك ليسو من هذا المجتمع» وإنما هم دخلاء عليه» صحيح أنهم حكموا فترة 
طويلة» لكن بمجرد أن جاء حاكم قوي مسلم هب الشعب كله لمساعدته واستخرجوا 
الفاطميين من مصر كأن لم يغنوا بالأمس. 

وهذا أيضا ينطبق على المجتمعات الإسلامية منذ الاحتلال الأجنبي إلى يومنا هذا. 

أما المجتمع الإسلامي الحقيقي فلا ينطبق عليه المواصفات التي وضعها المستشرقون 
وقننوا التاريخ كله على تلك المواصفات» وكل ما يقولونه كلام باطل جملة وتفصيلاً. 

أما من حيث الحملة فإنك تجد أسوأ العصور الإسلامية قد عاش فيه الأغنياء 
والفقراء معا في تعاون مستمر يقدم الخني ما يملك للفقير» من طعام وشراب» 
والدليل على ذلك أماكن الطعام الملحقة بالمساجد (التكية) وأماكن الشراب المنتشرة في 
كل شارع (السبيل) وكل من قطعت به الدنيا وغلبه الفقر لم يكن عليه سوى أن 
يحمل إناء ويذهب إلى (التكية) فيملؤه طعامًا له ولأولاده» ريلا إناء آخر من الماء 
وينتظر بصبره وإيمانه الغد المأمول. 

وأما من حيث التفصيل فإننا نجد أن أهم فتوحاتنا وانتصاراتنا الإسلامية ما كانت 
إلا عندما كان الاقتصاد ضعيمًا. فالمسلمون الأوائل خرجوا ببطونهم الخاوية وقلوبهم 
العامرة ليفتحوا العالم وينشروا فيه دين الله الذي ارتضاه لعباده وقد كان. 

وكذلك عندما صدوا هجوم الصليبيين كانوا في تفرق واقتصاد منهار» لكنهم 
تمسكوا واتحدوا من جديد وردوا الصليبيين على أعقابهم مندحرين بعد معركة متعبة 
وتفرق مهلك» وما هي إلا صيحات من قادة الأمة المخلصين حتى اجتمعوا على قائد 
واحد ليصدوا أكبر هجوم شهده التاريخ» ونقيس هذا على كل الفتوحات الإسلامية 
واللمحات المضيئة في تاريخ هذه الأمة. 

وبهذا يتضح جهل المستشرقين وعدم صوابهم في الحكم على المجتمعات 
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الإسلامية» ونحن نريدهم أن يظلوا كذلك ليبقوا على جهل بأوضاعنا حتى نباغتهم 
مرة أخرى» ونطردهم من كل شبر في أرضنا الحبيبة» بل سنباغتهم على حدودهم 
لنتوغل من جديد» وإذا كنا لم نصل إلى أماكن في الغرب قديماء فسوق نصل إليها 

قريبًا بإن الله تعالى. 

مؤلفات الشيخ المحب: 

في هذا القرن الذي تكلمنا عنه وفي تلك الظروف العصيبة المحيطة بالدولة» لم 
يكن شيء يمنع الشيخ المحب عن القراءة والتدريس والكتابة» أو نقول: الكتابة 
المكثفة» وهو شأن جميع العلماء في كل العصورء حيث لم يكن لهم هم إلا تعويض 
تراث الأمة الذي أهلكه جموع التتار الهمجيين» ولو أننا أحصينا عدد العلماء في 
عصور الدولة الإسلامية» ثم أحصينا الكتب التي ألفوها ووضعناها في مكان واحد 
لكانت من أكبر عجائب الدنيا. 

وهكذا عكف الشيخ المحب على التأليف والتنقيح والاختصار والشرح حتى زادت 
مؤلفاته على الماثة» كما قال كثير من ترجم له» ولكنا لم نستطيع أن نحصر إلا ثلاثة 
وعشرين مؤلقاء هم الذين ذكرهم حاجي خليفة في كشف الظنون. 

وها هي مرتبة على حسب الحروف الهجائية: 

١‏ - الأربعين في الحج» ذكره في كشف الظنون ص٥٥‏ وحق لشيخ الحرمين أن 

۲ - استقصاء البيان في مسألة الشادروان. ذكره في كشف الظنون ص۷۹ 
. والشادرون هو الحزام المدعم لأساس الكعبة. 

۴ - تحرير التنبيه لكل طالب نبيه» وهو مختصر التنبيه» ذكره في كشف الظنون 
ص۱٩٤‏ . 

٤‏ - ترتيب جامع المسانيد والألقاب لابن الجوزي» ذكره في كشف الظنون 
ص0۷۲ . 

0 - تقريب المرام في ترتيب غريب القاسم بن سلام. ذكره في كشف الظنون 
ص٥۹٤‏ » وقال: هو مرتب على الحروف. 
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٠‏ - خلاصة سيرة سيد البشر» في السيرة النبوية. ذكره في كشف الظنون 
ص۷۱۸ . 

۷ - خير القرى في زيارة أم القرى. ذكره في كشف الظنون ص۷۲۷ . 

۸ - ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى . ذكره في كشف الظنون ص١۸۲‏ . 

4 الرياض النضرة في فضائل العشرة. وهو مطبوع في بيروت مرتين. ومحقق 
تحقيقًا سيئًا في دبي» حققه كرسالة ماجستير الشيخ عيسى المانع. ولم يكمله. 

٠‏ - السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» وهو مطبوع في بيروت قديا. 

. ٠١۷۹ص سيرة النبي ایم . ذكره في كشف الظنون‎ - ١ 

١‏ - شرح التنبيه للشيرازي في فقه الشافعية. ذكره في كشف الظنون» وقال: هو 
في عشرة أسفار كبار» وقال عن اليافعي: ربا اختار الوجوه الضعيفة. 

۳ - صفة حج النبي يم على اختلاف طرقها. ذكره في كشف الظنون 
ص۱۰۷۹ . 

٤‏ - العمدة مختصر المحرر. وينظر المحرر. 

6 - عواطف النصرة في تفضيل الطواف على العمرة» ذكره في كشف الظنون 
ص۱۱۷۸ . ۰ 

7 -غاية الإحكام في أحاديث الأحكام. وهذا هو الكتاب الذي بين أيدينا. 

۷ - غريب جامع الأصول لابن الأثير الجزري. ورتب غريبه على الحروف» ذكره 
في كشف الظنون ص0۳۷ . 

۸ - الغناء وتحريمه. ذكره في كشف الظنون ص ١١550‏ . 

4 - القرى لقاصد أم القرى» وفيه آداب دخول مكة المكرمة والكعبة. ذكره في 
كشف الظنون ص۳۱۷٠‏ . 

٠‏ - المحرر للملك المظفر. جمع فيه أحكام الصحيحين» ثم اختصره وسماه 
العمدة. ذكره في كشف الظنون ص۳١١٠‏ . 

١‏ - مختصر المهذب وسماه (الطراز المذهب في تلخيص المهذب). ذكره في 
كشف الظنون ص۱۹۱۳ . ۰ ۰ 
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- مختصر التنبيه وسماه (مسلك التنبيه في تلخيص التنبيه) وهو جزء كبيرء 
كما قال في كشف الظنون ص١9‏ . 

۳ - المنثور للملك المنصور. ذكره في كشف الظنون ص21808 ولم يعين في أي 
علم هو. 

84 النكت الصغرى والنكت الكبرى على التنبيه» وهما كتابان. ذكرهما فى 
كشف الظنون ص١٩٤‏ . ٠‏ 











المبجث الثاني 
الكتاب ومنهج المؤلف فيه 


وفيه مطالب ثلاثه 
المطلب الأول: نسخ الكتاب المخطوطة. 
المطلب الثاني: قيمة الكتاب عند العلماء وأقوالهم فيه. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
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المطلب الأول 
نسخ الكتاب المخطوطة 

لا توكلت على الله تعالى وعزمت على تحقيق هذا الكتاب كنت قد عثرت على 
أجزائه الثالث والرابع والخامس من المكتبة الظاهرية» ولها صورة عنها في المغرب» 
وكنت أظن أن هذه الصورة ثلاث مجلدات فقط كما هي في الظاهرية. ولكني 
فوجكت بأنها أربعة مجلدات مضاف عليها المجلد الذي يبدأ بأول الصلاة» فكفاني الله 
البحث عنه وكأنه هدية من الله عز وجل» ثم لما اطلعت عليها وجدتها بخط مغربي 
لا كخط الأجزاء الثلاثة . 

وابتدأ البحث عن الجزء الأول المفقودء وعلمت من بعض الأخوة أنه في تركيا في 
مكتبة كوبريلي - وهو صورة أيضًا - وبعد صعوبات كثيرة استطعت الحصول عليهاء 
فاكتمل الكتاب بين يدي» واستعنت بالله سبحانه وتعالى على تحقيقه وتخريجه» فهي 
إذن نسخة ملفقة من شامية ومغربية وتركية» لكن بالنظر إلى كتبها وأبوابها نجدها 
متناسقة كاملة» ليس فيها نقص إن شاء الله تعالى . 

وبعد أن انتهيت من طبع هذه الأجزاء كلها علمت أنه يوجد نسخة أخرى في 
مكتبة المدينة المنورة» وأقدم من النسخة التي بين أيديناء ولعلها قريبة من عصر 
المصنف رحمه الله تعالى نظر لوجوده في مكة حرسها الله لكني حتى الآن لم أعثر 
عليها ولم أطلع على ما فيهاء فأسأل الله تعالى أن يبسر ذلك» لنقوم بالمقارنة في 
طبعة ثانية إن شاء الله تعالى وهذا عزم أكيد إن شاء الله تعالى. والله من وراء القصد 
وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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امطاب الثاني 
قيمة الكتاب عند العلماء 

كل الذين ترجموا للشيخ المحب الطبري ذكروا كتابه «غاية الأحكام» وقالوا: إنه 
كتاب جامع قيم يخني الطالب عن الأمهات من كتب الحديث» ومنهم من وصفه بأنه 
كتاب يحوي مختصر الكتب أي أنه أخذ مختصر البخاري ومختصر مسلم وهكذا. 

وهذه مسألة مفيدة لطالب العلم» خاصة أن أكثر طلاب العلم فقراءء وامتلاك 
الكتب يحتاج إلى أموال ضخمة وهذا ما يعجز عنه معظم طلاب العلم» ولذلك كان 
العلماء يهتمون باختصار الكتب للتوفير على المسلمين» ولكنها في نفس الوقت تعتبر 
نسخة أخرى للكتاب ‏ فيما لو فقد ‏ فتستطيع أن تتعرف على الكتاب من خلال 

وعلى النقيض من ذلك فإن بعض العلماء قاموا بشرح الكتب سواء كانت مختصرة 
أو مطولة» وهي تفيد المتخصص المتبحر» وفي نفس الوقت تكون مرجعا في مكتبة أو 
مسجد يهرع إليها العلماء عندما يبحثون عن مشكلة ماء وهي في نفس الوقت نسخة 
أخرى للكتاب» لكنها نسخة كاملة ‏ بعكس المختصر ‏ ففي الشرح تجد الكتاب كاملا 
مشروحاء قد قام الشارح بتوجيه كلام المصنف أو ترجمة علم أو تخريج حديث أو 
الحكم عليه» وهذه فوائد تتراكم في كتب التراث» خاصة التي ألفها الحفاظ المعول 
عليهم» والذين يعتمد على قولهم. إذن ليس عمل العلماء عبئًا سواء في الشرح أو 
الاختصار أو الجمع؛ إذ كل عمل له فائدة خاصة. فجزى الله تعالى علماءنا خير 
الجزاء . 
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امطاب الثالث 
منهج المؤلف في الكتاب 

إضافة إلى ما ذكر المؤلف عن منهجه في مقدمة الكتاب» فإن هذا الكتاب يعتبر 
جامعًا من جوامع الحديث» جمع فيه المصنف الكتب التي أشار إليها. 

لكننا نستطيع أن نقول: إنه اعتمد على كتب من سبقهء وهذا ليس بعيب فالاتباع 
سنة» والعلم هو أخذ اللاحق عن السابق» والجاهل الذي يدعي الابتداع والابتكار» 
خاصة في علم الحديث الذي أفنى الحفاظ فيه أعمارهم. 

وبالجملة فإن المصنف اعتمد في البداية على شرح السنة للبغوي» اعتمادًا كلا 
وكذلك اعتمد على صحيح ابن حبان (الأنواع والتقاسيم) وهو يعزو إلى هذين 
الكتابين كثير جداء وأضاف كثير من زوائد المصنفين - أعني مصنف عبدالرزاق وابن 
أبي شيبة - وكذلك أضاف زوائد الطبراني والبيهقي دون استقصاء. 

وأهم شيء في هذا الجمع أنه كان بين يديه نسخ مختلفة عن النسخ المشهورة بين 
أيدينا اليوم فأفادنا بإضافات كثيرة لا توجد لديناء فكثيرا ما يعزو لابن حبان أو البزار 
حديئًا ولا نجده في الشسخ المطبوعة اليوم» بل إنه يضيف لنا أحاديث يعزوها لكتب 
السئن ونبحث بكل جهدنا فلا نجده بينما نجد المصادر القديمة توافق المحب الطبري على 
هذا العزو» وليس معنى ذلك إلا أن النسخ التي كانت عندهم فيها إضافات» وهذه 
قضية لا يعرفها إلا من اطلع على المخطوطات وقارن بين النسخ وأفنى حياته في 
ذلك» فإذا لم يجد حديئًا معزو لأبي داود في نسخ أبي داود التي بين أيدياء قال: لم 
أجده في نسخنا المطبوعة مثلاً» ولعله في نسخ أخرى. . 

أما الجاهل الذي يظن أن نهاية العالم هو الضفة الثانية من النهرء فيقول إن هذا 
المصنف عزا الحديث إلى أبي داود ولم أجده عنده وهو خطأء ثم يدعي أنه قلب 
الكتاب مائة مرة» وبحث بحنًا مضنيّاء وهو جاهل باختلاف النسخ وقد يكون جمع 
بين الجهل وقصر النظر» فربما مر على الحديث ولم يره» وربما لم يطلع وإنما يدعي 
ذلك ادعاءاء ولكننا لا بد لنا أن نعترف بفضل السابقين» السابقين في العلم والسابقين 
إلى الجنة رحمهم الله تعالى ورضى عنهم» وإذا قصروا في شيء فيكفي أنهم 
السابقون . 











جميع الحقوق محفوظة 
Copyright‏ 
All rights reserved ©‏ 
Tous droits réservés‏ 





جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظلة 
لدارالكت بالعلميةبيروت لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخ اله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 


Exclusive rights by © 
Dar A!-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon 


No part of this publication may be translated, 
reproduced, distributed in any form or by any means, 
or stored in a data base or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 


Tous droits exclusivement réservés ã ©) 
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban 


Toute représentation, édition, traduction ou reproduction 
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite 
sans autorisation préalable signé par 'éditeur est illicite 
et exposerait le contrevenant 3 des poursuites 
judiciaires. 





الطبعة الأولى 


ANE. 4 


دارالكنب الغلمية. 
بجتيرّرت ۔ لشكان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبتى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: ۸۰٤۸۱۰/۱۱/۱۲/۱۲‏ (ه )+٩٩1‏ 





8 


EEA 


OE 





صندوق بريد: ۹٤۲٤‏ - ۱۱ بيروت - لبنان 


Dar AI-Kotob Al-ilmiyah 
Beirut - Lebanon 
Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bidg. 1st Floor 
Head office 
Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. 
Tel & Fax: (+961 5) 804810/11/12/13 
P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon 


Dar AI-Kotob Al!-ilimiyah 
Beyrouth - Liban 
Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage 
Administration général 
Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah 
Tel & Fax: (+961 5) 804810 /11/12/13 
B.P: 11-9424 Beyrouth - Liban 


ISBN 2-7451-3988-6 


139887 


3745 


97 8 


e-mail: sales@ai-ilmiyah.com 
info@al-ilmiyah.com 
baydoun@al-ilmiyah.com 


http://www.al-ilmiyah.com/ 








بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين وعليه أتوكل 
رب يسرواعن 
الحمد لله على النعم العميمة» والمنن الجسيمة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» محبي العظام الرميمة» وأشهد أن محمد عبده ورسولهء الهادي إلى 
الشريعة المستقيمة» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المكارم الكريمة» والأخلاق 


الوسيمة» وبعك. 


فقد وفق الله جل وعلا إلى تجريد أحائيث الأحكام على سبيل الإكثار مع 
الإحكام» مرتيًا لها على تر تيب كتب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في المذهب لقرب 
تناولها وكثرة التداول لهاء وجمعت فيها ما ذكره الإمامان القاضى أبو محمد عبدالحق 
المالكي» وأبو البركات عبدالسلام بن تيمية الحراني الحنبلي» ثم تقريت الكتب الستة؛ 
موطاً مالك رواية يحيى بن يحيى ۰ و صح صحيح البخاري» وصحيح مسلم» ت 
الترمذي» وسان ن ابي داود» وسان النسائي ؛ ثم سان الشافمي رضي الله عنه ومسنده 
ومختصر سان الدارقطني للحافظ المبارك بن الطفاح» وستن سعيك رن سنصور »2 وكتاب 
الخطر› جم الفوائد. غريب المقاصد وهو معدود في الصحاح 

قال شيخنا أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الحافظ المعروف بابن الصلاح في 
كتاب معرفة أنواع علوم الحديث: ويقرب من ذلك في الحكم صحيح أبي حاتم بن 
حبان البستي - رحمه الله - بوصفه بالصحيح» وكتاب تجريد الصحاح لرزين» وكتاب 
بكر الحلاوي» وفوائد أ ي القاسم مام بن مح سك الرازي؛ ومسئد أ بي عبيد بد القاسم بن دن 
سلاع البغدادي) وكتاب الطب لأبي لعيم الحافظ , وكتات معرفة الصحابة لعلي سنن 
الأثير» وكتاب تاريخ مک لأبى الوليد الأزرقى ٠‏ وخير ذلك من الكتب والأاجزاء 
المشهورة» يعرف ذلك بالتقري عند عزاء کل حل يث إلى کتابه» فزدت من ذلك على 
ما ذكراه أضعافًا كثيرة» وعزيت كل حديث إلى أصله المخرج منه» تقصيًا عن عهدته. 


EE‏ قلت حر جاه یې 58 ال حل الشعخان البخارى ومسلمء وإذا ا س أ عه 
Es 3‏ 3 2 5 ا س ۰ 





: 
السبعة فالمراد الشيخان وأحمد والترمذي وأبوداود والنسائى وابن ماجة» وإذا قلت 
أخرجه الخمسةء فالمراد من سوى الشيخين ممن ذكرناه» وإذا قلت أخرجه الأربعة 
فالمراد من سوى ابن ماجة من الخمسة» وإذا قلت أخرجه الثلاثة فالمراد من سوى 
أحمد من الأربعة» وما كان من سنن ابن ماجة فهو منتزع من كتاب أحكام الحنبلي» 
أو من مختصر السان للحافظ عبدالعظيم المنذري» وما كان من مسند الإمام أحمد أو 
من سنن الأثرم فهو من أحكام الحنبلي أيضاء أو من جامع المسانيد المتقدم ذكرهء وما 
كان من مسند البزار أو من مسند ابن أبي شيبة أو من سنن الطحاوي فهو منتزع إما 
من كتابه» وهو الأكثر فيها سوى الموطأ وسنن ابن ماجة» أو من شرح السنة 
للبغوي» أو من مختصر السنن للحافظ المنذري» أو من السنن والاثار للبيهقي» أو 
من كتابي الأحكام المتقدم ذكرهماء أو من أحدهماء وما كان من غيرها فهو منتزع 
من كتابه» إلا ما كان من مسند الشافعي» فقد يكون منتزعا منه وهو الأكثر» وقد 
يكون من أحكام الحنبلي أو من السنن والآثار للبيهقي» وما كان من شرح غريب فهو 
من نهاية الغريب للمبارك بن الأثير» أو من صحاح الجوهري» أو من المعلم بفوائد 
مسلم للمازري أو من شرح السنة للبغوي؛ أو من الإكمال للقاضي عياض» أو من 
مشكل الصحيحين لابن الجوزي» أو من مختصر السنن للمنذري» وما كان من بيان 
أسماء الصحابة وأحوالهم فهو من أسد الغابة لعلي بن الأثير» وكتاب الاستيعاب 
لابن عبدالبر» وما كان من فقه أو خلاف للعلماء فهو من معالم السان للخطابي» أو 
من شرح السنة للبغويء أو من المعلم للمارزي أو من إكمال عياض» أو من مشكل 
الصحيحين لابن الجوزي» أو من مختصر السنن للمنذري» أو من كتب الفقه» وما 
كان من الرقائق فهو إما من شرح السنة للبغوي» أو من كتاب عبدالحق في الرقائق» 
وقد استوعبنا ما فيه ونبهنا في آخر الكتاب على كل باب منه حيث ذكرناه من کتابنا. 
فإن قيل قد أكثرت في كتابك هذا من ذكر الأحاديث المطولة المشتملة على حكم 

وغيره» وقد كان يمكنك الاقتصار على ذكر ما تضمن الحكم منها فليلطف حجم 
الكتاب ويقرب تناول المقصود منهء فإنك إنما وضعته لتجريد الأحكام لا غير» قلنا 
الجواب من وجوه الأول: امتثالاً لقوله ايس : «نضر الله امرءا سمع منا شيئًا فبلغه 
كما سمعه». الثاني أنه قد يكون في غضون الحديث الطويل أحكام لا تظهر للجامع 
أو للسامع في بادئ النظر» وإنما تستخرج بالفكر والسبرء فذكر الحديث برمته احتياطًا 





۷ 
رجاء أن يظهر للناظر فيه على التأني» والفكر ما لا يظهر للسامع في الحالة الراهنةء 
الثالث أن في الوقوف على الحديث بكماله فوائد جمة» معرفة دليل الحكم/ واستزادة 
علم بقضية معجبة ينشرح الصدر بالوقوف عليهاء ولفظة غريبة تنبه على معناهاء 
وإشكال تحله» وتكشف مشكله» ومخالفة حديث آخر يوهم التضاد فتجمع بينهما 
بقدر الإمكان» إلى غير ذلك من الفوائد المشبهة للفرائد» والله أسأل أن ينفع به مؤلفه 
وطالبه وقارءه وكاتبه بمنه وطوله وقدرته وحوله. 





كتاب الإيمان 


ذك رالغرق بين أنواع الدين من الإسلام 
والايمان والاحسان 
وذكر أن الإيمان بالقدر شرط فى قبول الطاعات فيكون شرطًا في صحة الإيمان 
لأنه أجل الطاعات؛ وذكر طرف من أشراط الساعة 

١‏ - عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد 
ا لجهني» فانطلقت آنا وحميد بن عبدالرحمن حاجين أو معتمرين» فقلنا لو لقينا أحدا 
من أصحاب رسول الله مرم فسألناه عما يقول هؤلاء فى القدرء فوفق لنا عبدالله 
بن عمر داخلاً المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبى» أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره» 
فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا قوم 
يقرأون القرآن ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن 
الأمر أنف» قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني» والذي 
يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره» ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: 
بينما نحن عند رسول الله يم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى 
رسول الله يدم » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا 
محمد؛ أخبرني عن الإسلام؟» فقال يم : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلاً»)» قال: صدقت» قال: فعجبنا له يسأله ويصدقهء قال: 
فأخبرني عن الإيمان؟. قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»» قال: صدقتء» قال: فأخبرنى عن الإحسان؟.» «قال: 
«أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» قال : فأخبرني عن الساعة؟» 
قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»» قال: فأخبرني عن أماراتها؟. قال: «أن 
تلد الآمة ربهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون فى البئيان»» قال : 
ثم انطلق فلبثت مليّاء ثم قال: «يا عمر؛ أتدري من السائل؟)ء قلت : الله ورسوله 


١‏ مسلم رقم ۸ في الإيمان/ بيان الإيمان والإسلام. وأبو داود رقم 5545 في السنة/ القدر. 





۱۲ 
أعلم» قال : «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم)» أخر جه مسلم وأبو داود» وقال: ثم 
انطلق فلبثت ثلاثاء ثم قال: «يا عمر؛ تدري من السائل. . . 

۲ - وأخرجاه من حديث أبى هريرة. 

۳ وأخرجه النسائي من حديثه» وحديث ابي ذر» وقال فيه: كان رسول 
الله ايم يجلس بين ظهراني أصحابه» فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى 
يسأل. فطلبنا إلى رسول الله ويم أن نجعل له مجلس يعرفه الغريب إذا أتاه فيسأله» 
فجعلنا له دكانًا من طين كان يجلس عليه إنا لجلوس ورسول الله يكم في مجلسه 
سلم من طرف البساط» فقال: السلام عليك يا محمدء فرد النبي ميم عليه 
السلام» فقال: أدنو يا محمد فقال: «ادن»» فما زال يقول: أدنوء مرارا ويقول له 
الإسلام؟» ثم ذكر ما بعده» وقال فيه بعد ذكر الإسلام قال: إذا فعلت ذلك فقد 
أسلمثت؟ » قال : «(نعم» قال: صدقت» فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه» ثم 
سأله عن الإيمان» وقال فيه بعد ذكر الإيمان قال: «فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟» قال: 
انعم)» قال: صدقت» ثم ذكر الإحسان وتصديقه فيه» ثم ذكر الساعة» وقال: 
فنكس ولم يجبه شيكا» ثم أعاد فلم يجبه » ثم رفع رأسه وقال: (ما المستول عنها 
بأعلم من السائل» ولكن لها علامات تعرف بها؛ إذا رأيت رعاة الشاة يتطاولون فى 
إلا الله ؛ #إن الله عنده علم الساعة# وتلا إلى قوله تعالى: إعليم خبير#› ثم قال: 
«والذي بعث محمد بالحق هدى وبشرى ما كنت بأعلم به من رجل منكمء وإنه 
لجبريل عليه السلام نزل فى صورة دحية الكلبى) 

3 = وأخرجه أبو حاتم فى صحيدححه »2 وقال: إذ حاء رجل عليه سحناء سفر 
وليس من أهل البلد» وزاد بعد قوله: «وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الحنابة وأن 
تتم الوضوء»» وزاد بعد قوله: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالحنة 
۲ البخاري ٠١‏ في الإيمان/ سؤال جبريل. ومسلم في الإيمان رقم ٦‏ . 


۴ النسائي رقم 44١‏ في الإيمان/ صفة الإيمان والإسلام. 
-٤‏ ابن حبان ۱۷۳ فى الإيمان/ فرض الإيمان. 





١ 
والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت»» وقال في الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه‎ 
فإنك إن لا تراه فإنه يراكا» وزاد بعد قوله: «أتاكم يعلمكم دينكم)» «خذوا عنه»‎ 
والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ/ أتاني قبل مرتي هذه» وما عرفته حتى ولی)»‎ /* / 

وقال: تفرد سليمان التيمى بقوله: «خذوا عنهاء وبقوله: «وتعتمر وتغتسل وتتم 
الوضوء»» وقال فى بعض طرقه : قال عمر: فلقيني النبي ايشم بعد ثالثة فقال: «يا 
عمر؛ أتدري من الرجل»: ثم ذكر الحديث. ْ 

قوله فوفق لنا عبدالله بن عمرء أي قدر لنا لقاؤه. 

قوله فاكتنفته أنا وصاحبی» أي أحطنا بهء يقال: اكتنفوه وتكنفوهء ويقال أيضا: 
كتفت الشيء أكنفه أي حطته وصنته . 

قوله سيكل الكلام إلي» أي يتكل ذ فيه علي“ يقال تواكلا اكلام إذا اتكل كل 
واحد منهما على الآخر فيه. 

قوله يتقفرون العلمء أي يطلبونه ويتبعون آثره» والتقفر التتبع للشيءء يقال 
قفرت أثره وتقفرته» وفي رواية يقتفرون وهو بمعلى ما تقدم» وقيل معناه يجمعون» 
قال أبن دريد في الجمهرة: التقفير جمعك الشيء» قال المازري: وفيه نظرء وفي 
طريق ابن ماهان يتفقرون بتقديم الفاء أي يطلبون فقره وغرائبه من الفقر بضم الفاء 
جمع فقرة» وهي الأمر العظيم» أو من الفقر بالكسر خرزات الظهر جمع فقيرة» وبها 
قوام الظهرء ويكون طلبتهم لا يقوم به الدين. وفي طريق ابن الأعرابي ويتقفون آي 
يتبعون» يقال قفوته وقفيته اتبعت أثرهء ومنه القافة» قال القاضي عياض: وقال فيه 
بعضهم يتقعرون بالعين المهملة» وفسره بأنهم يطلبون قعره أي غامضه وخفيه» ومنه: 
تقعر في كلامه أي أغرب فيه. 

قوله أن لا قدر وأن الأمر آنف» أي يستأنف استئناقًا من غير أن يسبق به قدر ولا 
مشيئة» وإنما هو مقصور على اختيارك؛ وهو من قولهم كلام أنف أي وافر لم يرع منه 
شيء» وكأس أنف ومنهل أنف» يقال ائتنفت العمل واستأنفته أي أستقبلته» وجاءوا 
آنفًا أي من قبل» ذكره صاحب العين» واعلم أن من لم يتشرع من الفلاسغة ينفي 
القدر جملة؛ والمعتزلة ينفونه في الشر والمعاصي» وأهل السنة يثبتونه مطلقًا عاماء 
وكذلك حكى الإمام المازري عن المعتزلة ما تقدمت حكايته عنهمء فقال: وأما قول 
ابن يعمر ويزعمون أن لا قدر فلا يقول به المعتزلة على الإطلاق» وإنما يقولون الشر 


١ 5 

والمعاصي تكون بغير قدر اللّه» لكن من لم يتشرع من الفلاسفة ينفي القدر جملة. 

وحكى أبو محمد بن أبي زيد في رده على بعض المعتزلة» وحكاه أيضا غيره من 
العلماء أنهم - يعني المعتزلة - يقولون إن أفعال العباد لا يعلمها الله تعالى حتى تكون» 
وأن العلم بها محدث» واحتجوا بأن الله تعالى لو كان عانًا بتكذيب من كذب من 
الكفار لما أرسل إليهم» لأنه يكون بذلك عابثاء تعالى الله عن ذلك» وحكى بعض 
أصحاب مالك عنه في تفسير مذهبهم مثله, وروى ابن وهب عنه أنه احتج عليهم 
بقوله م «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

ه - وكذلك حكاه البخاري وغيره. حكى ذلك عنه الإمام المازري ومن بعده 
القاضي عياض في شرحه. 

قلت والفائدة في إرسال الرسل مع العلم بتكذيبهم إقامة الحجة عليهم» وإعذار 
وإنذار» وقد يأمر السيد عبده بأمر وهو يعلم أنه لا يفعله لتقوم الحجة عليه ويبلغ 
العذر في عقوبته» وهذا القول الذي حكي عن المعتزلة أن علم الله بفعل العبد 
محدث» وأنه لا يعلمه حتى يوجد جنوح إلى مذهب الفلاسفة في أن الله لا يتعلق 
علمه بالجزئيات» أعاذنا الله من ذلك وتعالى الله عنه علو كبيراً. 

قوله أخبرني عن الإسلام» أخبرني عن الإيمان» اعلم أن الإيمان لغة مجرد 
التصديق على عمومه. فكل من صدق بشيء مجمل أو معين عام أو خاص حق أو 
باطل استحق في لسان العرب أن يوصف بأنه مؤمن بذلك» قال تعالى: #والذين 
آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وقال تعالى: #والذين آمنوا بالباطل 24 
وقال تعالى: #يؤمنون بالجبت والطاغوت#» وهو شرعا تصديق مخصوص بأشياء 
وهي ما تضمنها حديث جبريل» وفي معناه من التصديق بكل ما أخبر به جل وعلا 
ورسوله اسم عنه» وذلك عمل القلبء وأما الإسلام فهو لغة عبارة عن الاستسلام 
والانقياد على عمومه فى كل شىء» على ما ذكرناه» وشرعا عبارة عن الانقياد إلى 
الإتيان بالشهادتين والتزام العمل ببقية الأركان الخمسة» وذلك عمل الجوارح» ولا 
خلاف بين آهل العلم أن وجود كل واحد من الإيمان والإسلام الشرعيين شرط في 
صحة الاعتداد بالآخرء فمن تحقق بالإيمان ولم ينطق بالشهادتين لم يعتد بإيمانه إلا 
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10° 
على وجه حكاه القاضى عياض فى كتابه الشفاء عن بعض العلماء» وقال: لا عمل 
عليه» وحكى في شرح مسلم وفاق سلف الأمة على خلافه» وكذلك من تحقق 
إسلامه بالتفسير المتقدم ولم يتصف بالتصديق المعتبر فلا اعتداد بإسلامه» لكنه يجري 
عليه حكم الإسلام عند فرض خفاء العلم بعدم إيمانه» بخلاف الأول» والكلام في 
هذه المسألة سيأتي في ذكر التوحيد إن شاء الله تعالى. 

ومن ها هنا نشأ الاختلاف بين العلماء في أن لفظ الإيمان هل يطلق على الإسلام 
بالوضع الشرعي وبالعكس حتى يكون اللفظان حقيقة في كل واحد من المعنيين على 
سبيل الاشتراك أو لا؟ فمن أجاز ذلك استدل بورود استعمال كل واحد منهما في 
الآخرء قال جل وعلا: #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين/ فما وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين€. فأورد اللفظين على معنى واحد. 

- وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يم أمر وفد عبد القيس 
بالإيمان» ثم قال لهم: «أتدرون ما الإيمان؟2., قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس»2 أخرجاه» ففسر الإيمان بما فسر به الإسلام 
في حديث جبريل» غير الحج» وزاد إعطاء الخمس» فدل على ما ذكرناه» وإذا ثبت 
الاستعمال فالأصل في الكلام الحقيقة» فيكون اللفظ دائرا بينهما على سبيل 
الاشتراك› ومن منع من ذلك وفرق بينهما استدل بظاهر حديث جبريل» فإنه لما سال 
عن الإسلام والإيمان أجابه له عن كل واحد منهما بحقيقته وضعا لغويّاء من 
حيث التصديق والاستسلام» وشرعا من حيث التقييد بالخصال المذكورة. 

/ا- وبحديث سعد بن أبى وقاص أن النبى م أعطى عطاء وهو جالس» 
وترك رجلاً وهو أعجب إل فقلت يا رسول الله؛ مالك عن فلان» فوالله إني لأراء 
مؤمتاء قال كم : «أو مسلمًا»» فسكت قليلاً ثم عاودته» فرد علي مثل ذلك» ثم 
عاودته الثالثة» فقال م : «أقتالا أي سعد إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه 
خشية أن يكبه الله في التار»» آخرجاه» وفي لظ عند النسائي قلت: يا رسول الله ؛ 
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۱٦ 
أعطيت فلانًا ومنعت فلانًا وهو مؤمن» قال: «لا تقل مؤمن وقل مسلم»» وهذا دليل‎ 
على الفرق لأن سعدا أثبت له الإيمان» وظاهر قوله يكم نفي الإيمان عنه مع إثبات‎ 
الإسلام» وذلك ظاهر الدلالة على الفرق» لكن لا كان كل واحد منهما شرطًا في‎ 
الاعتداد بالآخر جاز إطلاقه عليه مجازا لا حقيقة» إذ الشرط غير المشروط»ء والمجاز‎ 
في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عرسم كثير» ويعد من محاسن الكلام» وهو أولى‎ 
من الاشتراك عند التعارض» وعلى ذلك تحمل الآية وحديث ابن عباس» على أن فى‎ 
الآية قرينة دالة على ذلك دلالة ظاهرة» فإنه تقدم وصف المخرجين بالإيمان ثم قال:‎ 
#فما وجدنا فيها»» أي من المخرجين غير بيت من المسلمين*» فتغايراء ولم يكن‎ 
المراد بهما معنى واحداء وهذه الدلالة من حيث القرينة - على ما فيه التجوز‎ 

بالإضمار. 

إذا تقرر ذلك فالفريقان متفقان على جواز إطلاق كل واحد منهما على الآخرء 
وإنما الخلاف في أن إطلاقه عليه حقيقة أو مجازا. 

ونما يجب اعتقاده أن الإيمان والإسلام المشار إليهما في حديث جبريل كل واحد 
منهما محدق"'' بالآخر لا ينطلق إيمان شرعي على من فقد منه الإسلام وبالعكس» 
ويدل عليه قوله في آخر الحديث: «أتاكم يعلمكم دينكم»» فدل على أن المراد إيمان 
هو دين وإسلام كذلك» وليس من الدين إيمان عري عن الشهادتين» ولا إسلام عري 
عن التصديق» اتفق على ذلك سلف هذه الأمة وخلفهاء حكاه القاضى عياض فى 
شرحه» وعلى ذلك يحمل قوله تعالى #إن الدين عند الله الإسلام4. #أسلمت لرب 
العا مين لإومن يبتغ غير الإسلام دتا فإذًا الدين اسم جامع لهما. 

وما يجب اعتقاده في حديث سعد أن قوله ار : «آومسلم)» لم يرد به نفي 
الإيمان عنه» وإن كان ظاهره الدلالة على ذلك» ويدل على أنه لم يرد نفي الإيمان عنه 
قوله ام فى آخر الحديث: (إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه مخافة أن 
يكبه الله في الناراء فإن المتبادر إلى الفهم عند سماع هذا اللفظ أنه إما تركه لأنه 
أحب إليه تمن أعطاه» لا وجه لذكره في الحواب غير ذلك» وإغا قال «أومسلم»» 
إنكارًا على سعد في قوله: إني لأراه مومنّاء وعلم من سعد إرادة الشهادة له 
بالإيمان. وأن قوله: أراه رؤية يقين لا ظن › ولولا تيقّن سعد ذلك لا اعترض به على 
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۱۷ 

النبي ايم » والإيمات من عمل القلب لا اطلاع لسعد عليه» وكأنه قال له: هلا قلت 
أراه مسلمّاء فإن الإسلام أمر ظاهر ويمكنك الشهادة به. 

قوله خشية أن يكبه الله في النار» إشارة إلى المؤلفة أو إلى من إذا منع سب النبي 
يدم فاستحق النار بذلك» وفي هذا رد على الكرامية وغلاة المرجئة في حكمهم 
بصحة إيمان من نطق بالشهادتين وإن لم يعتقدهما يقلبه. 

وجه الدلالة أنه ميم أثبت له الإسلام وإنما يثبت بالشهادتين» فلو ثبت بهما 
الإيمان دون اعتقادهما بالقلب لما صح ذلك جوايًا لسعد لا قررناه» وفيه أيضا دليل لمن 
أجاز إطلاق أنا مؤمن» دون استثناء وهي مسألة مختلف فيها من زمن الصحابة إلى 
عصرناء وسيأتي ذكرها في ذكر أن العمل من الإيمان» ووجه الدلالة أن سعدا أطلق 
على الرجل مؤمنًا دون استثناء» ولم يرد عام في ذلك بل عدل في جوابه إلى أمر 
آخر لا تعلق به بالاستشناءء فكان تقريرً لجواز ذلك» وإلا لبينه ايم لسعد لأنه 
موضع حاجة إلى البيان» وتأخير البيان عن وقت الحاجة تمتنع . 

قوله الإحسان» قال بعض أهل العلم المراد به الإخلاص» وهو شرط في صحة 
الإسلام والإيمان» قلنا: وفيما ذكره نظرء فإن الحديث تضمن تفسير الإحسان بما هو 
فوق الإخلاص» وهو/ مشاهدة المعبود حال التعيد» وذلك يوجب تحسين العبادة 
بالإخلاص وغيره» وكان بعض السلف يقول: إذا تكلمت فاذكر من يسمع»› وإذا 
نظرت فاذكر من يرى» وإذا تفكرت فاذكر من يعلم. 

وأدنى مراتب الإحسان الجمع في العبادة بين حضور القلب وخشوع الجوارح» 
وهما يتضمنان الإخلاص» وهی عبادة آهل الخصوص» لا وجه له عندي سوى ذلك» 
وقول هذا المفسر الإخلاص شرط. ملم لكن تفسيره الإحسان به ممنوع . 

قوله أماراتهاء أي علاماتهاء يقال أمار وأمر ما بينى وبينك» وأمارة ما بينى 
وبينك كذاء بإثبات الهاء وحذفهاء وفى رواية أشراطهاء وهی بمعناهاء يقال : أشرط 
نفسه الأمر إذا جعل نفسه علمًا فيه» ولهذا سمى أصحاب الشرط للبسهم لباس يكون 
علامة لهم. 

قوله أن تلد الآمة ربتهاء وفى رواية ربهاء وفى معناه نخمسة أوجه؛ أحدها: أن 
يكثر أولاد السراري بفشو النعمة وكثرة السبى» فتكون الأمة كأنها ملك لولدها لكونها 
ملكا لأبيه» الثاني: أن يكثر أولاد السراري فيكون الولد كأبيه في النسب والشرف» 


۱۸ 
وهو ابن أمة فيكون التقدير أن تلد الأمة سيداء ومثله قول الحربى معناه أن تلد الإماء 
الملوكء الثالث: أن يفشو العقوق حتى تكون الوالدة مع ولدها بمنزلة الأمة مع 
سيدهاء يصول عليها وينهرهاء وفى معناه «حتى يكون الولد غيظًا»» واختصاصه 
بأولاد الإماء لأنهم أقرب إلى العقوق» الرابع: أن يرتفع أسافل الناس وأولاد الإماء 
وينالون الشرف» فتكون منزلة أم أحدهم منه منزلة الآمة من المولى لضعفها وشرفه» 
والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني أن هناك شرف بأبيه وهو معدوم هناء ومثله 
«حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع». الخامس: أن يكثر بيع أمهات الأولاد 
حتى يشتري الولد أمه وهو لا يعلم لكثرة تداول الملاك لها. قال الخطابي : قد يحتج 
بهذا من يرى بيع أمهات الأولادء وإنما امتنع بيعهن بعد موت السيد لأنهن يصرن 

ملكا لأولادهم فيعتقن عليهم. 

قلت ويلزم هذا القائل أن من مات ولا ولد له أو له ولد من غيرها أن أم ولده لا 
تعتق» وقال أبو زيد المروزي: بل هذا رد على من يرى بيعهن» لإنكاره رم أن تلد 
الأمة ربهاء وجعل ذلك من أشراط الساعة» قال عياض : ولا دلالة فيه لأبى زيد لآنه 
ليس كلما أخبر عنه أنه من أشراط الساعة لا تبيحه الشريعة» ألا ترى أن تطاول الرعاة 
في البنيان ليس بحرام» وكذلك فشو المال» وأن يكون لجماعة النسوة القيم الواحدء 
وكل ذلك من أشراط الساعة» وفى بعض طرق هذا الحديث: «أن تلد الأمة بعلها» 
مكان «(ربها»» وهو في معناه لأنه إذا كثر بيع أمهات الأولاد فقد يقع الإنسان في 
نكاح أمه وهو لا يعلم. 

قوله العالة أي الفقراء جمع عائل» كقافة وقائف» وحاكة وحائك» ونظيره في 
الصحيح كفرة وكافرء والعيلة الفقرء قال تعالى: #وإن خفتم عيلة#» وعال الرجل 
يعيل إذا افتقر» وأعال كثر عياله. 

قوله رعاء الشاءء وفي رواية «رعاء البهم»» بفتح الباء الموحدة» وهي ولد الضأن 
والمعز جمع بهمة» وقد يختص بالمعز» حكاه عياض» وذكر غيره أنها تختص بولد 
الضأن» أما ولد المعز فيقال لهن سخالء فإذا اجتمعوا أطلق عليهم البهم» يقال ذلك 
للذكر والأنثى» وأصله ما استبهم عن الكلام» ومنه سميت البهيمة لإبهامها عن العقل 
والتمييز» وجمع البهم بهام» قال امقطابي : والمراد بهم الآعراب وأهل البوادي الذين 
يتبعون مواقع الغيث ولا يستقر بهم دارء يعني أن الإسلام يتسع ويفتح هؤلاء البلاد 
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ويسكنونها ويتطاولون في بنيانهاء ومثله الحديث الآخر: «ويتكلم فيهم الرويبضة) 
وهو الرجل التافه» ينطق في أمر العامة» وقيل: الرويبضة تصغير الرابضة وهو راعي 
الربيض والهاء للمبالغة والربيض الغنم» وفي بعض طرق الحديث «رعاء الإبل البهم» 
على نعت الرعاة» قال الخطابي : وهو جمع بهيم» وهو الذي لا يعرف» ومنه أبهم 
الأمر واستبهم» وقال الهروي: جمع بهيم وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه» وأراد 
السود من العرب» كما جاء بعثت إلى الأحمر والأسودء وأراد بالأسود العرب» لأن 
الغالب على ألوانهم الأدمة» وسائر الأدم من السودان» وأراد بالأحمر من عداهم من 
البيض» وقيل أراد بالأسود الجن والأحمر ابن آدم» وقال عياض: روينا الحديث بضم 
الميم وكسرهاء فمن ضمها جعله صفة للرعاء أي أنهم سود» وهو قول أبي الحسن 
الفانسي» وقال غيره معناه الذين لا شيء لهم كما جاء «يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة بهمًا)» ومن كسرها جعلها صفة للإبل» ووقع عند بعض رواة البخاري بفتح 

الباء ولا وجه له بعد ذكر الوبل. 

قوله ميا أي حيئاء ومنه إواهجرني مليًّاه. مأخوذ من قوله تعالی : غا نغلي 
لهم)» أي نطيل لهم المدة» يقال: أقام ملاة من الدهرء أي حيئاء والملوان الليل 
والنهار. 

۸ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : دلا 
يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع ؛ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمن 
بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر»»/ أخرجه أبو حاتم» وأخرجه البغوي بسنده 
وزاد: «خيره وشره). 

4 وعن ابي أمامة رضى الله عنه قال: قال رجل: يا رسول اللّه؛ ما الإيمان؟ 
قال: «إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن»» قال: يا رسول اللّه؛ فما 
الإثم؟» قال: (إذا حاك في قلبك شيء فدعه)» أخرجه أبو حاتم» وفي بعض طرقه 
«ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه؛» وروي أن رجلا قال: يا رسول 
الله؛ أخبرني عن علامة الله تعالى فيمن يريد» وعلامته فيمن لا يريدء فقال له: 
كيف أصبحت؟24» فقال: أصبحت أحب اير وأهله» فإذا قدرت على شىء منه 


بادرت إليه ورجوت ثوابه» فقال رسول الله وم : «هذه علامة الله فيمن يريد» ولو 





5 

-١١‏ وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: يا رسول اللّه؛ ما 
الذي بعثك الله به قال: (الإسلام», قال: وما الإسلام؟. قال: «أن تسلم قلبك 
لله وأن توجه وجهك لله › وأن تصلي الصلاة المكتوبة. وتؤدي الزكاة المفروضة». 
أخرجه أبو حاتم» والمكتوبة والمفروضة بمعنى وهو الوجوب» وإنما لفظ الكتب يشعر 
بتوكيد» وقيل : المفروضة المقدرة» والفرض التقدير. 

ذكرما جاء في إثبات القدروما يكتب على ا مرء شقاوته 
وأن الأعمال بالخواتيم 

١س‏ عن أنس رضى الله عنه قال: وکل الله بالرحم ملكا فيقول أي رب 
زطفة » أي رب علقة. فإذا أراد خلقها قال : أي رب ذكر أم أنثى ؟ » شقى أو سعيك » 
فما الرزق؟» فما الأجل؟. فيكتب ذلك كله فى بطن أمه»» أخرجه مسلم» وهذا 
السياق يشعر بأن الملك يقول نطفة في الوقت الذي يكون المني نطفة» ثم العلقة» ثم 
المضغة» كذلك ثم قضاء الخلق بعد ذلك» وسيأني ميا في الحديث بعده. 
الله اک ٠‏ سكن البصرة» ومات بها سنة ثلاث وتسعين وعمره مائة وثلاث سئين »2 
وقيل مائة إلا سنة» ودفن بالف على فرسخين من البصرة» وهو آخر من مات من 
الصحابة بالبصرة . 

1۲ - وعن ابن مسعود رضى الله عله قال : حدثنا رسول الله ويم وهو 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر 
بأربع كلمات» فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيك » والذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع» فيسبق عليه 
٠-الإحسان ١٠١‏ وهو عند أحمد 0/5 وبرقم 1۹۹۲١‏ والنسائي ٤١١‏ في الزكاة/ وجوب الزكاة. 
١١‏ مسلم ۲٠٤١‏ في القدر/ كيفية الخلق. وهو عند البخاري بنحوه في ۳٠۸‏ في الحيض/ مخلقة وغير 
١١‏ البخاري 155" في التوحيد/ قوله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا». ومسلم 5147 فى القدرء وأبو 
داود ٤۷٠۸‏ في السنة. والترمذي 5١737‏ في القدر. وابن حبان 1١75‏ في التاريخ/ بدء الخلق . 
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يكون بينها وبينه غير ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها», 
أخرجاه والترمذي وأبو داود» وأخرجه أبو حاتم وقال فيه: «فيغلب عليه الكتاب 
الذي سبق» فيختم له بعمل أهل النار»» وقال في الآخر: «فيغلب عليه الكتاب الذي 
سبق فيختم له بعمل أهل الجنة) . 

١‏ - وأخرج أبو حاتم من حديث أبي الدرداء عن النبي ايم قال: «فرغ الله 
إلى كل عبد من خمس؛ من رزقه وأجله وعمله وأثره ومضجعه) . 

وقوله مضجعه يعني قبره» فإنه مضجعه على الدوام» #وما تدري نفس بأي 
أرض توت . 

قوله نطفة هى فى الأصل الماء الصافى قل أو كثرء وجمعه نطاف» والنطفة ماء 
الرجل» وهي المراد في الحديث» والجمع نطف» حكى ذلك الجوهري» وقد يراد 
بالنطفة الماء القليل» قاله بعضهمء قال: وكذلك سمي ماء الرجل نطفة لقلته. 

قوله علقة هي دم جامد فسميت علقة لرطوبتها فإنها تعلق بما يمر بها. 

قوله مضغة هى لحمة صغيرة» قال ابن قتيبة: وسميت بذلك لأنها بقدر ما 
يمضغ» كما يقال غرفة لقدر ما يغرف. 

وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك سياق هذا اللفظ ظاهر في أنها تكون بتلك 
الصفة تلك المدة كلهاء ثم تنقلب جملة إلى الصفة الآخرى» ويجوز أن يحمل على 
التغيير شيئًا فشينّاء فيخالط الدم النطفة في الأربعين الأولى بعد انعقادها واشتدادهاء 
ويسري في أجزائها شيئًا فشيئًا حتى يتكامل علقة في ابتداء الأربعين الثانية» ثم 
يخالطها اللحمة شيئًا فشيئًا بحيث يتكامل مضغة في ابتداء الأربعين الثالثة» وتصير 
بجملتها مضغة» ثم يكون التخليق بعد استكمالها وقد اشتدت وتهياً فيها التصويرء 
فيطلق عليه في الأربعين الأولى نطفة باعتبار حالها الأولء إذ هو الأصل ومبدأ 
الخلق ولا يطلق عليها علقة لما فيها من النطفةء وفي الأربعين الثانية يطلق عليها علقة 
نظرا إلى كثرة ما فيها من الدم» ولا يطلق عليها مضغة لعدم تكاملهاء وفي الأربعين 
الثالثة يطلق عليها مضغة لتكاملها فيهاء والوجهان محتملان إذ القدرة صالحة لهماء 
وظاهر سياق الحديث يدل على أن جملة ألفاظه من كلام النبي يم . 


. ۲۱٣۱۹ وبرقم‎ ۱۹۷/٩ في التاريخ/ بدء الخلق. وهو عند أحمد‎ 51١6٠١ الإحسان‎ 31١ 
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: وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المؤرخ‎ - ١5 
من أول الحديث إلى قوله «(شقي أو سعيد»)» من كلام النبي م وما بعده إلى آخر‎ 
الحديث من كلام ابن مسعود» وقد رواه بطوله سلمة عن/ زيد بن وهب» ففصل‎ 
كلام النبي يم من كلام ابن مسعود» حكى ذلك الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في‎ 

٥‏ وقد جاء في الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي 
موم قال: «إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة» وإنه من أهل النارء 
وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النارء وإنه من أهل الجنة» وإنما الأعمال 
بالخواتيم»؛ أخرجه مسلم. فلعل ابن مسعود سمع هذا من النبي ميم وأدرج في 
ذلك الحديث معناه» أو لعله سمعه بذلك اللفظ من النبي مع وظن من فرق 
بينهما أنه من كلام ابن مسعود لأمر تخيله» وهو من كلام النبي يم . 

15 وعنه أعنيى سهل بن سعد يرفعه قال: إذا وقعت النطفة في الرحم 
صارت في الرحم أربعين يومّاء ثم تكون علقة أربعين يومّاء ثم تكون مضغة أربعين 
يومّاء فإذا بلغ أن تخلق بعث الله إليها ملكا يصورهاء فيأتي الملك بتراب بين أصبعيه 
فيخلطه في المضغةء ثم يعجنه بهاء ثم يصور كما يؤمرء فيقول: أذكر أم أنثى؟. 
شقى أم سعيد؟» وما عمره؟» وما رزقه؟» وما أثره؟» وما مصائبه؟» فيقول الله عز 
وجل : ويكتب الملك فإذا مات الجسد دفن من حيث أخذ ذلك التراب»» أخرجه 
الإمام رزين في كتاب تجريد الصحاح» ولم يعلم عليه» وذكر في خطبته أن ترك 
العلامة ‏ علامة البخاري - لأنه جعله أصلاً وما سواه مضموما إليه» وطلبته فى 
كتاب البخاري فلم أظفر به فيه» وذكر ابن الأثير في كتابه جامع الأصول حديث ابن 
مسعود الأول من حديث البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود» ثم قال: وفي رواية 
ذكرها رزين قال: (إذا وقعت النطفة في الرحم. . ٠٠.‏ وذكر هذا الحديث» وذكر فيه 
التراب» وذلك غريب في مشهوره. 


Ea في الترجمة رقم‎ ٠١ /4 تاريخ بغداد‎ -٤ 
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۳ 
۷ - وعن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبدالله بن 
مسعود يقول: «الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره»؛ فأتى أبي 
حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود» فقال: كيف يشقى رجل 
بغير عمل؟» فقال له حذيفة: أتعجب من ذلك؛ إني سمعت رسول الله سم 
يقول: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أو أنثى؟» فيقضي ربك ما 
شاء» ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب أجله» فيقول ربك ما شاء» ويكتب الملك. 
ثم يقول: يا رب رزقه» فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم يخرج الملك 
بالصحيفة في يده» فلا يزيد على ما أمرء ولا ينقص»» زاد في رواية «أسوي أو غير 
سوي»» وفي رواية يبلغ بها النبي ايم قال: يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر 
في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة» فيقول: يا رب أشقي أم سعيد؟» فما 
الرزق؟» فما الأجل؟» فيكتب ويكتب عمله وأثره» ثم يطوي الصحيفة» فلا يزاد 
فيها ولا ينقص)2 وفي رواية: (إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يتسور 
عليها الملك فيقول: يا رب أذكر أم أنشى؟)» وفي رواية «إن ملكا موكل بالرحم إذا 
أراد الله أن يخلق شيئًا أذن له لبضع وأربعين ليلة»» ثم ذكر نحو ما تقدم» أخرج 
جميع ذلك مسلمء وأخرج الأول أبو حاتم» وقال قوله: «وخلق سمعها». وما بعده 

من ألفاظ التعارف لا أن الملك يخلق. 

قلت: ومراده بهذا القول والله أعلم» أن الملك يصور الصورة والله الذي يخلق 
سمعها وما بعده بقوله كن فيكون. 

حذيفة بن أسيد يكنى أبا شريحة» وأسيد بفتح الهمزة وكسر السين ذكره 
الحافظان أبو عمر النمري وعبدالغني المقدسي . 

۸ - وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله موك : 
«إذا أراد الله أن يخلق نسمة قال ملك الأرحام معرضا: يا رب؛ أذكر أم أنثى؟» 
فيقضي الله أمره» ثم يقول: يا رب؛ أشقي أم سعيد؟ء فيقضي الله أمره» ثم يكتب 


۷- مسلم ۲٠٤١ _ ٤‏ فى القدر/ كيفية الخلق. والإحسان 11۷۷ في التاريخ/ بدء الخلق. 
۸- الإحسان 1۱۷۸ . 
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۲٤ 
بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها»» أخرجه أبو حاتم» اختلفت ألفاظ هذا‎ 
الحديث فى رواية ابن مسعود وحذيفة في بعث الملك إلى الحمل وتصويره وكتابة‎ 
شقاوته وسعادته ورزقه وأجله فجاء فى حديث ابن مسعود أن بعث الملك إليه بعد‎ 
صيرورته مضغة وذلك بعد ثمانية وعشرين يوم وجاء فى حديث حذيفة أنه يبعث‎ 
إليه بعد الأربعين على اختلاف الروايات فى العددية» وقد جاء في بعض طرق حديث‎ 
ابن مسعود (إذا مر بالنطفة ثلاث وأربعون - وفى رواية ثنتان وأربعون  بعث الله‎ 
إليها ملكا فيصورهاء ثم يقول...2)2 وذكر ما بعد وسبيل الجمع أن نقول: الملك‎ 
يبعثه الله تعالى في وقتين؛ بعد الأربعين» وبعد المائة والعشرين» ففي البعث الأول‎ 
بعد الأربعين يكتب ما يقضيه الله فى تصويره من الذكورة والأنوثة والشقاوة‎ 
والسعادة» ورزقه وأجله وما سوى ذلك غا تضمنه اللحديث دون تصويره» وفي‎ 
البعث الثاني بعد المائة والعشرين» وبعد أن صار مضغة يبعثه ليصوره على ما قضاه‎ 
وقدره ما كتبه الملك في صحيفته في البعث الأول من غير أن يكون بين الخبرين‎ 
تضادد ... فإن قيل فقد جاء في بعض الروايات أن/ الملك في البعث الأول صورها‎ 
وخلق سمعها وبصرها إلى آخر ما تقدم تقريره» قلنا عبر هنا بالتصوير والخلق عن‎ 
كتابة ذلك على ما قضاه الله جل وعلاء ألا ترى إلى قوله فيها ذكر أو أنثى فيكتب»‎ 
وفي رواية فيقضي الله ما شاء ويكتب الملك» ثم في البعث الثاني يصور التصوير‎ 
الحقيقي بمقتضى ما كتبه في الأول جمعا بين الروايتين وتوفيقًا بين الحديثين» وأول‎ 
انتقال حال النطفة إلى الحمل بانتقالها من كونها نطفة إلى كونها علقة» وذلك بعد‎ 
الأربعين» وحينئذ يعلم الملك أنه حمل» فيسأل ربه قضاءه في ذلك ليكتبه» وليس كل‎ 
نطفة يكون منها الحمل» ولهذا ذهب بعضهم إلى أن النطفة قبل تمام الأربعين ليس لها‎ 
حرمة ولا يثبت لها حكم السقط» ولا حكم الوأد» وقال بعضهم بل لها حرمة ولا‎ 
يباح إفسادهاء ولا التسبب إلى إخراجها بعد استقرارها في الرحم بخلاف العزل فإنه‎ 

قبل حصولها فيه. 

قوله في حديث ابن مسعود الأول بعد ذكر نفخ الروح» ويؤمر بأربع كلمات 
فيكتب رزقه وأجله وشقاوته وسعادته» لا تضادد بينه وبين الروايات الآخر فيما 
تضمنته من كتابة ذلك بعد الأربعين الأولى» فإن قوله في الأول ويؤمر بأربع كلمات 
خبر عن حال تقدمت» والواو لا تقتضي ترتيباء وأما اختلاف الروايات في العدد 





o 
بثنتين وأربعين وثلاث وأربعين وخمس وأربعين» وفي رواية خمسين محمول على‎ 
اختلاف حال البعث الأول» وتكرره في هذه الأوقات مع تعدد الأشخاص» فجمع‎ 
النطفة في الأربعين الأولى» ونفخ الروح بعد الأربعين الثالثة متفق عليه في جميع‎ 
الروايات» ويستدل على ذلك بحركة الجنين في الجوف لهذه المدة دون ما قبلهاء وقد‎ 
قيل إن الحكمة فى جعل علة المرأة من الوفاة أربعة أشهر وعشراً لتحقق براءة الرحم‎ 
فى هذه المدة غالبا ويكون بعث الملك وكتابته ما يقضيه الله تعالى من بعد تمام‎ 
الأربعين إلى الخمسين على اختلاف الروايات» وقد جاء عن ابن مسعود في تفسير‎ 
قوله «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه» أن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله‎ 
جل وعلا أن يخلق منها بشر طارت في بشر المرأة وتحت كل ظفر وشعر» ثم تمكث‎ 
أربعين يومّاء ثم تصير دما في الرحم» فذلك جمعهاء وهذا وقت كونها علقة.‎ 

قلت وقوله تمكث أربعين يومًا يحتمل أن يريد تمكث أربعين ثم تمكث أربعين ثم 
تنزل دما في الرحم» وذلك جمعهاء ويحتمل جمعها أولاً في الرحم فتمكث فيه 
أربعين» ثم تصير علقة» والآول أظهر. 

4 - وقد جاء تفسير ابن مسعود هذا مرفوعا بتغيير بعض اللفظ من حديث 
مالك بن الحويرث رضى الله عنه» أن النبى ميم قال: «إذا أراد الله عز وجل خلق 
عبد جامع الرجل المرأة» فطار ماؤه في كل عرق وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع 
جمعه الله تعالى» ثم أحضر كل عرق له دون آدم #في أي صورة ما شاء ركبك 24# 
أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب الطب. 

قلت وإليه الإشارة بقوله يسم «لعله نزعه عرق»» والله أعلم. 

٠١‏ - وقد أخحرج حديث مالك بن الحويرث الواحدي بسنده في تفسيره 
الوسيط . 


0 


١‏ - وأخرج في معناه عن موسى بن علي عن أبيه عن جده أن النبي ع 
قال له «ما ولد لك؟2» قال: يا رسول اللّه؛ ما عسى أن يولد لى إما غلام وإما 


4 مسلم بنحوه في ١479‏ في النكاح/ حكم العزل. 
-٠‏ تفسير الواحدي في تفسير قوله تعالى #في أي صورة# . 
٠١ ۷‏ فيه المطهر بن الهيثم وهو متروك. 


۲٢ 
جارية» قال: «فمن یشبه؟)» قال: يشبه أمه وأباهء فقال ارم : «مه لا تقولن‎ 
كذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل سبب بينها وبين آدم» أما‎ 

قرأت هذه الآية في كتاب الله جل وعز #في أي صورة ما شاء ركبك4». 

71 - وعن أبي قلابة أن رجلاً من الأنصار ولد له غلام على عهد النبي 
عم ٠‏ فلقيه النبى يدم فقال: «يا أبا فلان؛ مثل من أشبه ابنك؟)» فقال: يا 
رسول الله ؛ وهل عسى أن يشبه إلا أبآه وأمه» قال: فأنكر عليه ثم قال: «إن الإنسان 
إذا أخذ في خلقه أحضر كل عرق بينه وبين آدم)» ثم قرأ: في أي صورة ما شاء 
ركبك ©) أخرج ذلك الواحدي في تفسيره الوسيط في سورة الانفطار» في هذه 
الأحاديث رد على أهل الطب من الطبائعيين وأهل التشريح في قولهم إن الولد إما 
يكون من دم الحيض» وأن المني لا حظ له في الولد إلا عقده كما تعقد الأنفحة 
اللبن» وكتاب الله والحديث الصحيح يرد ذلك. 

قوله في بعض الروايات: يتسور الملك» أي ينزل من قولهم تسورت الدار» أي 
نزلتها من أعلاهاء ولا يكون التسور إلا من فوق وظاهر قوله ثم ينفخ فيه الروح» أن 
املك هو الذي ينفخ فيحمل على حقيقته المتعارفة فيه» وهو إخراج الريح من جوف 
النافخ» وإدخالها في المنفوخ فيه. وأما النفخ في قوله تعالى: #ونفخت فيه من 
روحي 4 فيحتمل إسناد النفخ إلى الله تعالى تشريمًا لآدم عليه السلام» كما دل عليه 
ظاهر الآية» ثم يحتمل وجهين أحدهما إمراره على ظاهره والإيمان به على ما أخبر 
الله جل وعلا به» والكيف مجهول» وتفويض العلم به إلى الله تعالى على وجه 
التمجيد والتنزيه والتعظيم ونفي التشبيه» وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء» الثاني : 
أن النفخ عبر به عن التكوين تقريبًا للأفهام» كما في قوله تعالى: #إنما أمرنا لشيء 

/ 6 إذا أردناه أن نقول/ له كن فیکون# ويحتمل أن يكون النافخ الملك بأمر الله تعالى 
على طريقة: #فجعلنا عاليها سافلها4 وفاعل ذلك جبريل» ومثل ذلك كثر في 
الكتاب والسنة» والروح المضافة إليه إنما هي إضافة ملك كقوله تعالى #فأرسلنا إليها 
روحنا» يعني جبريل عليه السلام ومن فى (من روحي) للتبعيض أي روحا من جملة 
أرواحنا التي هي ملك لناء أو لبيان الجنس أي من جنس أرواحنا المملوكة لناء وأما 
قوله تعالى #وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم 


7 تفسير الواحدي. 





۲۷ 

سواه ونفخ فيه من روحه#. الضمير في سواه وفي فيه يجوز عوده الى الإنسان 
المخلوق من طين وهو آدم عليه السلام فيكون النفخ على ما قررناه ويحتمل أن يعود 
على السلالة المخلوقة من الماء المهين المركب من الذكر والأنثى» فيكون النافخ فيه 
الملك على ما دل عليه حديث ابن مسعود» وحواء عليها السلام ورد أنها خلقت من 
ضلع من أضلاع آدم عليه السلام قال تعالى #وخلق منها زوجها» وفي موضع لثم 
جعل منها زوجهاة وكان النفخ فيها واللّه أعلم كالنفخ فيه» وأما قوله تعالى #والتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا» وفي موضع أخر #فيه من روحنا# فالمراد 
بالروح هنا الروح المضافة إلى الله عز وجل إضافة ملك كما تقدم تقريره» وقد ورد 
أن الملك نفخ في جيب مريم عليها السلام فدخل نفخه في فرجها فجرى التخليق بامر 
الله عز وجل» قال بعضهم: فيحتمل أن تكون روحه هى النفخة» وجسده مركب من 
نطفة أمه خاصه فيكون مخلوفًا من أنثى بلا ذكر» نقيض حواء المكونة من ذكر بلا 
أنثى على ما تضمنه الحديث» ويحتمل أن يكون التركيب من النطفة والنفخة التي في 
جيبها ثم نفخ فيه الروح كنفخه في الطفل المركب من النطفتين» والمعتقد أن الله جل 
وعلا خلق حواء وعيسى آيتين خارقتين للمعتاد» فحواء لم يحملها بطن أم وعيسى لم 
يكن من صلب أب كيف شاء على ماشاء» وقول من قال من نطفتها فيه نظرء لأن 
النطفة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة خرقًا للمعتاد» وليس بأولى من دعوى 
الخلق بدون نطفة خرقًا للعادة بل كان بقوله كن فكان» وقوله تعالى #وروح منه» 
أي حياة للقلوب من جهته وواسع رحمته» فصار جملة المخلوقين من الآدميين أربعة 
أضرب: مخلوق لا من ذكر ولا أنثى بل من طين لازب وهو آدم عليه السلام 
ومخلوق من ذكر دون أنثى وهي حواء وعكسه وهو عيسى» ومخلوق من ذكر وأنثى 
وهو من عداهم. 

۳ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
جم : «كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة وعرشه على الماء)» أخرجه مسلم وأبو حاتم. 


1؟- مسلم 5151 في القدر/ حجاج آدم وموسى. والإحسان 1۱۳۸. وهو عند أحمد ١19/7‏ وبرقم 
8 والترمذي 5١55‏ فى القدر ب۱۸ . 


۲۸ 

4 - وعنه قال خرج علينا رسول الله ایم وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما 
هذان الكتابان؟»» فقلنا: لا يا رسول اللهء إلا أن تخبرناء فقال للذي فى يده 
اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم 
أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا» ثم قال للذي في شماله: 
«هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً)» قال أصحابه: ففيم العمل يا 
رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟» فقال: «سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم 
له بعمل أهل الجنهء وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار» فرغ ربكم فريق في 
الجنة وفريق في السعير)» أخرجه الترمذي وصححه. 

وقوله أجمل» يقال جملت الحساب وأجملته إذا أحصيت أفراده أى أنهم 
أحصوا فلا يزاد فيهم ولا ينقص . 

6 وعن وهب بن خالد الجهني عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي ابن كعب 
فقلت له: وقع في نفسي شئ من القدرء فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي» 
فقال: لعل الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالمء ولو 
رحمهم كانت رحمته لهم خير من أعمالهم» فلو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله 
ما قبله الله عز وجل حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير ذلك لدخلت النار» قال: ثم أتيت 
عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك» ثم قال: ثم أتيت حذيفة فقال مثل ذلك» قال: 
ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن رسول الله يم مئل ذلك أخرجه أبوداود وابن 
ماجه وأبو حاتم. 

٠‏ - وعن على رضى الله عنه أن النبى يدم كان فى جنازة» فأخذ عوداء 
فجعل ينكت في الأرض» فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من 
الجنة»ء قالوا: ألا نتكل؟» قال: «اعملوا فک ميسر #فأما من أعطى واتقى..# 
الآية» أخرجه البخاري . ٠‏ 

4" الترمذي 5١5١‏ في القدر/ ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الحنة. 

60" ابو داود 55494 في السئة/ القدر. وابن ماجة ۷۷ في المقدمة/ القدر. وابن حبان 7117 في الرقاق/ 
الورع. وهو عند أحمد ١189/5‏ وبرقم .5١545‏ 

5 البخاري 5705 في القدر. وهو عند أحمد ٠ ١‏ رقم ١١18١‏ وابن ماجة ۷۸ في المقدمة. 





۲۹ 

۷ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي ي 
يخاصمونه في القدر» فنزلت هذه الآية #إن المجرمين في ضلال وسعر4 إلى #إنا 
كل شئ خلقناه بقدر#» أخرجه مسلم/ وأخرجه أبو حاتم وقال : يخالفونه في 
القدرء فنزلت الآية» ثم ذكر باقيه. 

2 وعنه قال رسول الله ويم : «احتج آدم وموسی» فقال موسى لآدم: 
أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك 
التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنةء فحج آدم 
موسى»» أخرجاه. 

4" وعنه قال: قال رسول الله ارک : (احتج آدم وموسى عند ربهما فحج 
آدم موسى» قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وأسجد لك اللائكه وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك في الأرض؟› 
فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها بيان 
كل شئ وقربك نجي في كم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟» قال موسى: 
بأربعين عامّاء قال آدم : فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوی» قال : فحج آدم 
موسى»» أخرجه مسلم وأخرجه أبو حاتم وقال: «فحاج آدم موسى بالله». 

٣۰‏ - وفى لفظ عنده «تلومنی على عمل عملته كتبه الله على قبل أن يخلق 
السمارات والأرض؟» قال: فحج آدم موسى) . ۰ 

وقوله أنت أبونا وأنت موسى» لم يكن استفساراً عن جهل أحدهما بالآخرء إنما 
معناه - والله أعلم - أنت الموصوف بهذه الصفات التي لا تناسب ما يترتب عليها من 
المعصية والاعتراض» وقوله فحج آدم موسى» أي غلبه بالمحاجة» ووجه غلبته أن 
المعصية كانت بكسب وقدر فتوبته محت أثر الكسب فلم يبق إلا مجرد القدرء ولا 
يتوجه على القدر لوم» أو تقول ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقاً فيما فضي عليه إلا 
بالشرع . ولا لم يشرع لموسى لوم آدم عارضه آدم بالقدر فغلبه» ولو شرع له لومه لا 
۷- مسلم ۲۹٥١‏ في القدر. والإحسان 1۱۳۹ . وهو عند أحمد ۲ وبرقم ۹1٩۷‏ . 

۸- البخاري 4. ومسلم ۲ كلاهما في القدر. وأحمد ۲٤۸/۲‏ . 


4 مسلم ۲۹۵۲. وابن حبان ٩۱۸۰‏ . 
۰ ابن حبان ٩1۷۹‏ . 
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۳٠ 
سكت ولكانت الحجة له ويقول: إن الله أمرني أن آلومك» ويكون اللوم في الحقيقة‎ 
للمشرع لا لموسى» واختصاص موسى بالإنكار على آدم دون غيره» لأنه أول نبي‎ 
بعث بالتكاليف الشاقة الشديدة» فناسب أن يشدد على آدم ويلومه على معصيته.‎ 
وهذه المحاجة قيل اجتمعا لها بأجسادهماء أحياهما الله تعالى فتحاجاء وقيل‎ 
بأرواحهماء وقيل كان موسى حي بجسده فسأل الله عز وجل أن يحبي له آدم» فأحياه‎ 
له فحاجه» والوجهان الأولان منقولان فى لقيا الأنبياء النبى بيه ليلة الإسراء على‎ 

ما سياتي إن شاء لله تعالى. ۰ ْ 
وأبو هريرة اسمه عبد شمس الدوسي اليماني ويقال عبدالله بن عمرء وقيل 
عبدالرحمن بن صخر توفى سنة سبع وقيل ثمان وخمسين بالعقيق فحمل إلى المدينة. 
-١‏ وسبب تكنيته بأبي هريرة ما رواه عبدالله بن رافع قال قلت لأبي هريرة لم 
كنيت أبا هريرة؟» قال : كنت أرعى غنم أهلي» وكانت هريرة صغيرة» فكنت أضعها 
بالليل في شجرة» فإذا كان النهار ذهبت بها معى فلعبت بهاء فكنونى أبا 

هريرة» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن . ۰ ۰ 
۲ - وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله عي : «ما من نفس 
منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الحنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة)» 
قال فقال رجل: يا رسول الله ؛ أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟» فقال: «من كان 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة»» وفى لفظ «اعملوا فكل ميسرء أما أهل السعادة فييسرون 
لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة»» ثم قرأ #فأما 
من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب 

بالحسنى فسنيسره للعسرى» أخرجه مسلم وأبو حاتم. 

قوله منفوسة» يقال نفست المرأه بضم النون وفتحها إذا ولدت» وفي الحيض 
بفتح النون لا غير» وقوله يبسرء أي يهيأ مصروف إليه» قوله أفلا ندع العمل ونمكث 
على كتابنا. . . إلى آخرهء رام القوم أن يتخذوا ما هو حجة عليهم من سابق علم 
الله عز وجل فيهم حجة لهم في ترك العمل» فأعلمهم بإ أن هنا أمرين لا يبطل 
١‏ الترمذي ۳۸٤١‏ في المناقب/ مناقب أبي هريرة. 
۲ مسلم 55537 في القدر. وابن حبان 4 في البر/ ما جاء في الطاعات . وأحمد ۸۲/۱ و۳۱۲. 





لف 
أحدهما الآخرء باطن وهو العلة الموجبة لحكم الربوبية» وظاهر وهو الصفة الملازمة 
لحق العبودية» ليستكمل العبد بالإيمان بهما الإيمان وبين لهم أن كلاً ميسر لما خلق له 
وأن العمل الميسر له في العاجل دليل في الغالب على ما يصير إليه في الأجل» وهذه 
الأمور في حكم الظاهر» ومن وراء ذلك علم الله فيهم وهو اللطيف الخبير لا يسئل 
عما يفعل وهم يسألون» ونظير ذلك أمران» أحدهما الرزق المقدر المقسوم مع الأمر 
بالكسب» والثاني الأجل المضروب مع شرعية المعالجة بالتطبب» فالباطن علة موجبة 
والظاهر سبب مخيل» وقد أجمع الخاص والعام على أن الظاهر منهما لا يترك 
بالباطن» وهذا معنى كلام الخطابي . 

”اا وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء رجلان/ من مزينة إلى / /١١‏ 
رسول الله وم » فقالا: يا رسول لله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» 
أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به 
نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟» فقال: بل شيء قضي عليهم» فيمضي عليهم»› 
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل #ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقواها»», أخر جاه . 

٤‏ - وأخرجه أبو حاتم بتغيبر وتقديم وتأخيرء ولفظه عن أبي الأسود الديلي 
قال: قال لي عمران بن حصين: يا أبا الأسود؛ أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون 
فيه» أشيء قضي عليهم» أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عم ٠‏ وقامت الحجة 
عليهم؟» قلت: بل شيء قضي عليهم» قال: فيكون ذلك ظلماء قال: ففزعت من 
ذلك فزعا شديدا وقلت: إنه ليس من شىء إلا خلق الله وملك يده» لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون» فقال عمران: سددك الله أو وفقك الله - أما والله ما سألتك 
إلا لأختبر عقلك» إن رجلاً من مزينة أتى رسول الله يشم فقال: يا رسول الله ؛ 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم أو فيما يستقبلون مما 
أتاهم به نبيهم يسم » وقامت به الحجة عليهم؟» قال: «بل شيء قضي عليهم»» 
قال: فلما نعمل إِذَا؟» قال: «من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين» فهو يستعمل» 
وتصديق ذلك في كتاب الله #ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها)» . 

۳۳ مسلم +79 ولم يخرجه البخاري بلفظه» بل باللفظ الذي تقدم تقريا. 
8" ابن حبان ۲ في التاريخ/ بدء الخلق . 


۳۲ 

قوله يكدحون» الكدح السعي والاجتهاد في العمل» والفجور الخروج عن الحق 
والانبعاث في المناهي . 

عت أعني عمران بن حصين قال: قال رجل يا رسول اللّه؛ أيعرف أهل 

من آهل النار؟» قال: «نعم»» قال: ففيم العمل؟»› قال: كل يعمل لما خلق له 

أو يسر له»» أخرجه البخاري . 

 ”"‏ وعنه قال: دخلت على النبي بيه وعقلت ناقتي بالباب» فإذا ناس من 
بني تميم» فقال لهم: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: بشرتنا فأعطناء مرتين» فتغير 
وجه رسول الله يكم » ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشرى يا 
أهل اليمن» إذ لم يقبلها بنو تميم»» فقالوا: قبلنا يا رسول الله» ثم قالوا: جئنا لنتفقه 
في الدين ونسألك عن أوائل هذا الأمر ما كان؟» قال: كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق الله السموات والأرض» وكتب في الذكر كل 
شيء)» ثم أتاني رجل» فقال: أدرك ناقتك يا عمران فقد ذهبت» فذهبت أطلبهاء 
فإذا السراب ينقطع دونهاء وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم» أخرجه 
البخاري 

۷ = وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا بعث الله موسى عليه السلام 
وكلمه وأنزل عليه التوراة قال: الله إنك رب عليم حكيم) > لو شعت أن تاع 
لأطعت ؛ ولو شعت أن لا تُعصى ما عصيت» ونت تحب أن تُا ونت في ذلك 
تعصی» فكيف هذا يا رب؟» فأوحى الله تعالى إليه: لا سال عما أفعل وهم 
يسألون» فانتهى موسى عليه السلام»)» أخرجه البغوي في شرحه. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عمر: يا رسول الله ؛ نعمل في 
5" البخاري ٥‏ في المغازي/ وقد بني تيم . وهو عند أحمد ›)۳١/٤‏ وهو برقم ۱۹۷٦۲‏ . 
والترمذي ۳۹١١‏ في المناقب/ مناقب ثقيفء وقال: حسن صحيح. 
۷- شرح السنة ١55/١‏ رقم ۷۸ في الإيمان. وهو عند الطبراني في الكبير 3١1/٠١‏ رقم 2٠١505‏ 
وقال الهيئمي ۱۹۹/۷ فيه يحيى القتات ضعقه الحمهورء ووثقه ابن معين في رواية. ومصعب بن سوار 
لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح . 
8 ابن حبان ٠١8‏ في العلم» وهو عند الطيالسي 4 رقم .٠١‏ والبزار ۲٠۴۷‏ (كشف) وصححه في 


المجمع 1/۷ 


5 
شيء نأتنفه أو في شيء قد فرغ؟» قال: «بل في شيء قد فرغ منه)» قال: ففيم 
العمل؟ قال: «يا عمر؛ لا يدرك ذلك إلا بالعمل»» قال: إدا نجتهد يا رسول الله 

أخرجه أبو حاتم. 

24 وعن ابن عمر رضي الله عنهماء وقد قال له ابن الديلمى: بلغنى أنك 
تقول إن القلم قد جف»› فقال: سمعت رسول الله يدم يقول: (إن الله خلق خلقه 
في ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى»ء ومن أخطأه 
ضل» فلذلك جف القلم»» أخرجه أبو حاتم. والكلام في هذه الأحاديث ما تقدم 
عن الخطابي في حديث علي رضي الله عنه. 

٠‏ دوعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وقد سئل عن هذه الآية #وإذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم4, فقال عمر: سمعت رسول الله عرسم وقد 
سئل عنهاء فقال: «إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه 
ذرية» فقال: خلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره 
واستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»)» فقال 
رجل: يا رسول الله؛ ففيم العمل؟» فقال عم : «إن الله إذا خلق العبد للجنة 
استعمله بعمل آهل الجنة» فيدخل الجنة» وإذا خخلق العبد للنار استعمله بعمل أهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار»» أخرجه الثلاثة 
وأبو حاتم» وقال الترمذي: حديث حسن. 

١‏ = وعن عبدالرحمن بن قتادة السلمى وكان من أصحاب النبى عشم قال: 
سمعت رسول الله عرسم يقول: «خلق الله آدمء ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: 
هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالى»» قال قائل: يا رسول الله ؛ 
فعلى ماذا العمل؟. قال: على مواقع القدر»» أخرجه أبو حاتم. 





٩‏ ابن حبان .5١59‏ وهو عند أحمد ۱۷١٦/۲‏ و۱۹۷ . والترمذي 5557 فى الإيمان. 

٤٠‏ أبو داود 4707 في السنة. والترمذي 70175 في التفسير. والنسائى فی الكبرى .١١١94٠‏ وأحمد 
١‏ . وابن حبان 7 ا 0 

٤۱‏ ابن حبان ۸ في الب . وهو عند أحمد 1816/4 وبرقم ۱۷١١١‏ . والحاكم ۳١/١‏ وصححه وأقره 
الذهبي . 





۳٤ 

۲ ه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان 
يعني عرفة» وأخرج من صلبه كل ذرية ذراهاء فنشرها بين يديه» ثم كلمهم قبلا 
وقال: للست بربكم قالوا بلى شهدنا....4» الآيتين إلى المبطلون» فيه دلالة على/ 
أن عرفة من نعمان» وهي معروفة» ونعمان واد كبير وهي في طريقه . 

٣‏ د وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي عي قال: «خلق الله آدم من 
أديم الأرض كلهاء فخرجت ذريته على حسب ذلك» فمنهم الأسود والأبيض 
والأحمر والأصفرء ومنهم بين ذلك». ومنهم السهل والحزن والخبيث والطيب» 
أخرجه أبو حاتم. 

٤٤‏ = وعنه قال: قال رسول الله ءام : «إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر....) 
إلى آخر ما تقدم. أخرجه الترمذي وصححه وأبو حاتم. 

5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي يم بصبي من الأنصار 
فصلى عليه» فقلت: يا رسول الله؛ طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدر به» فقال: «أو 
غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وخلقها لهم وهم في أصلاب 
آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم»» أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي وابن ماجة وأبو حاتم. 

7 - وفى لفظ: أدرك النبى عرسم جنازة صبى من صبيان الأنصارء فقالت 
عائشة : طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنةء فقال رسول الله وم : «وما يدريك؟ 
إن الله خلق . . . .» الحديث» أخرجه مسلم وأبو حاتم. 


۲ أخرجه النسائى (فى الكبرى .)١١١9١‏ 

47 ابن حبان ۱ في التاريخ/ بدء الخلق. وهو عند أحمد 1٠١/5‏ وبرقم 2.1947 وأبو داود 
7۳ . 

5 الترمذي ۲۹۰۰ . وابن حبان 1۱١۰‏ . 

٥‏ مسلم 5115 في القدر. وأبو داود ٤۷۱٣‏ في السنة . والنسائي ۷ في الجنائز . وابن حبان 
7 

45 مسلم 56557 (المكرر .)۳١‏ وابن حبان ١78‏ في الإيمان. 


Yo 

۷ - وعنها أن النبي بام قال: «الأعمال بالخواتيم»» أخرجه أبو حاتم. 

۸ - وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: نظر النبي يم إلى 
رجل يقاتل المشركين - وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم - فقال ميم : «من أحب 
أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا»» فتبعه رجل» فلم يزل على ذلك 
حتى جرح» فاستعجل الموت ‏ فقال - بذبابة سيفه» فوضعه بين ثدييه» فتحامل عليه 
حتى خرج من كتفيه» فقال ميم : «إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل 
الجنة» وإنه لمن أهل النار» ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار» وهو من أهل 
الجنةء وإنما الأعمال بخواتيمها»» أخرجه البخاري وأبو حاتم. 

4 - وأخرجه أبو حاتم أيضًا من حديث عائشة 

© - ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء ولفظه : أن رسول الله وده 
قال : «إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. ثم يختم له بعمل أهل النارء 
وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار» ثم يختم له بعمل آهل الحنة 
فيجعله من أهل الجحنة). 

6١‏ د وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : «لا عليكم أن لا 
تعجلوا بحمد أحد حتى تنظروا بم يختم له فإن العامل يعمل زمانًا من عمره أو برهة 
من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملاً سيئّاء وإن 
العامل ليعمل البرهة من دهره''' بعمل سيء لو مات عليه دخل النار» ثم يتحول 
فيعمل عملاً صالحاء فإذا أراد الله بامرئ خيرً استعمله»ء قالوا: يا رسول اللّه؛ 
وكيف يستعمله» قال : ليوفقه لعمل صالح» ثم يقبضه عليه)» أخرجه أبو بكر بن أبي 
شيبة» وأخرج أبو حاتم من «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله .... إلى آخره»» 
وقال: «يوفقه لعمل صالح قبل الموت». 

۷- ابن حبان ۳٤٠١‏ في البر/ ما جاء في الطاعات. 
8 البخاري 5701 في القدر/ العمل بالخواتيم . وابن حبان 0 في التاريخ/ بدء الخلق . 


4 سبق في ٤9‏ . 
6 ابن حبان 1۱۷٩‏ . 


840/١ والحاكم‎ .1١57 والترمذي‎ . ۱۱۹۷١ وبرقم‎ ٠١57/7 وبئحوه عند أحمد‎ . ۳٤١ ابن حبان‎ ١ 
. وصححه ووافقه الذهبى‎ 
في الأصل (داره)‎ )١( 





۳٢ 
قوله برهة› يقال: أتثت عليه برهة من الدهر بضم الباء الموحدة وفتحها؛ أي زمان‎ 
. طويل‎ 
وم يقول: (إذا أراد الله بعبد خير عسله قبل موته»» قيل: وما عسله قبل موته؟‎ 
قال: «يفتح له بعمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه)» أخرجه أبو حاتم. وفي‎ 
. رواية عنده بعد قوله «بين يدي موتهء فيؤخذ به عنه. فیحببه إلى أهله وجيرانه)‎ 

قوله عسله» مأخوذ من العسل » يقال : عسل الطعام يعسله إذا جعل فيه العسل› 
شبه ما رزقه الله من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذي يجعل 
في الطعام فيحلو به ويطيب. 

وعمرو بن الحمق هذا هاجر إلى النبي عي بعد الحديبية» وقيل أسلم عام حجة 
الوداع» والأول أصح» صحب النبي ايم . 

۳ = وروي عنه أنه سقى النبي یسم فقال: «اللهم متعه بشبابه»» فبلغ ثمانين 
سنة وليس فى حيته شعرة بيضاء» ذكره الحفاظ الثلاثة» حكاه ابن الأثير.' 

4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ايم أكثر من 
عشرين مرة يقول: «كان ذو الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من شي ء٠‏ فهوى امرأة 
فراودها على نفسها وأعطاها ستين ديئارً». فلما جلس منها بكت وأرعدت» فقال لها: 
مالك» فقالت: والله إني لم أعمل هذا العمل قط وما عملته إلا من حاجةء قال: 
فندم ذو الكفل وقام من غير أن يكون منه شيء» وأدركه الموت من ليله فلما أصبح 
وجدوا على بابه مكتوبًا إن الله قد غفر لك»» أخرجه أبو حاتم. 

5 - وعن طاوس قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله وتم : «كل 
شىء بقدر حتى العجز والكيس » أو الكيس والعجز). أخر جه مسلم وأبو حاتم» 
۲- ابن حبان .۳٤١‏ وهو عند أحمد 774/0. والحاكم ۱ ۰ وأقره الذهبي . 

۴- أسد الغابة »7١17//4‏ وقال في المجمع 5/4 ٠‏ 5» رواه الطبراني فى الكبير» وفيه إسحاق بن عبدالله 
ابن أبي فروة وهو متروك. 

4 ابن حبان ۳۸۷. وهو عند أحمد 71/7 وبرقم ٤۷٤١‏ . والترمذي ١447‏ فى صفة القيامة باب ٤۸‏ 
وحخسنه . والحاكم ot /t‏ و صحخه وأقره الذهبي . 


06 مسلم 56500 في القذر/ كل شيء بقدر. وابن حبان ٩۱٤٩۹‏ . وهو عند أحمد ۲/ ٠٠١‏ . 





۲۷ 

والكيس يطلق بمعان منها العقل› وبه فسر المنذري هذا الحديث» يقال: فلان كيس أي 

عاقل» والكيس في الأمور يجري مجرى الرفق منهاء ورجل كيس أي ظريف» 

والكيس الجماع» والكيس/ أيضًا الأدب» وامرأة كيسة مع زوجها أي متأدبة» والكيس 
ضد الحمق» قاله الجوهري. 

65 وعنه قال : أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله وم جَثْم يقولون: كل شيء 
بقدر الله . طاوس هو أبو عبدالرحمن طاوس بن كيسان الهمدانى ي الخو لاني» أدرك 
خمسين من الصحابة» وحج أربعين حجة» ومات پک تة ست وماق 

/اه 6‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ع ثم قال: «قال الله جل وعلا: يا 
عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت» فاستغفروني أغفر لكم» كلكم فقير إلا من 
أغنيت » إني ماجد جواد أفعل ما أشاء» إعطائي كلام وعذابي كلام» إذا أردت شيئًا 
إما أقول له كن فيكون)» أخرجه أحمد. 

- وعن سراقة بن مالك رضى الله عنه قال: يا رسول الله؛ بين لنا ديننا كأنا 
خلقنا الآنء فيم العمل؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟» أو فيما نستقبل؟, 
قال: «بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير)» قال: ففيم العمل؟» فقال: 
«اعملوا فإن كلاً ميسر»» أخرجه مسلم. 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ايام قال: «ما منكم من 
أحد ينجيه عمله»» فقال له رجل: ولا أنت يا رسول اللّه؟» قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته» ولكن سددوا». أخرجه أبو حاتم. 

قوله يتغمدنى أي يلبسنيها ويسترني بهاء مأخوذ من غمد السيف وهو غلافهء 
يقال: غمدت السيف وأغمدته . 


٠‏ - وعنه عن النبي ماي قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 





7 شرح السنة ١51/١‏ رقم ۷۲. 

لاه أحمد ۱٥٤/٩‏ وبرقم ۲۱۲٣۵‏ . 

۸- مسلم 5148 في القدر/ كيفية الخلق الآدمي . 

4 ابن حبان ٨۸‏ وهو عند مسلم ۲۸۱١‏ . والبخاري ۳ في الرقائق/ القصد والمداومة. وأحمد 
N‏ 


- مسلم 51010 في القدر/ قدر على ابن آدم. وهو عند البخاري ۳ في الاستئذان/ زنا الجوارح . 
را 0/1 





۳۸ 
أدرك ذلك لا محالة )» أخرجه الترمذي فى حديث مطول. وزاد فى رواية «فالعينان 
تزنيان زناهما النظر» والأذنان تزنيان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد 
زناها البطلش» والرجل زناها الخطا»» وأخرجهما مسلم» وسيأتي الحديث في ذكر زنا 

الجوارح من باب حد الزنا. 

5١‏ - وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول اليك : «ألا وإن بني آدم 
خلقوا على طبقات شتی» فمنهم من يولد مؤمناء ويحيى مۇمتًاء ويموت مؤمئاء 
ومنهم من يولد كافراء ويحيى كافراء ويموت كافراء ومنهم من يولد مؤمثاء ویحیی 
مؤمناء ويموت كافراء د من يواد كافراء ويحيى كافراء ويموت امؤمناء» | أخرجه 

۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اليه قال: «يكون في أمتي 
مسخ وخسف وهو في الزندقة والقدرية) أخرجه البغوي فى شرحه. 

۳“ - وعنه عن النبى عله قال : «القدرية مجوس هذه الأمق إن مرضوا فلا 
تعودوهم»› ون ماتوا فلا تشهدوهم))» أخرجه أبو داود» وهذا منقطع. رواه سلمة بن 
دینار عن ابن عمر ولم يسمع منه. 

45 وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : ولكل أمة مجوس» 
ومجوس هذه الأمة الذين يقولون له قدر» من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن 
مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيّعَةٌ وحق على الله أن يلحقهم بالدجال)» أخرجه أبو 
داود» وهذا الحديث رواه عمر مولى عقرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة» وعمر 
هذا لا يحتج بحديثه» ورجل من الأنصار مجهول» وقد روي من طريق آخر عن 

5" وعن عمر بن الخطاب عله قال: قال رسول اللْهعَه : ولا تجالسوا آهل 
١‏ الترمذي ۲٠۹١‏ في الفتن/ ما جاء ما أخبر النبي عه بما هو كائن. وقال حسن صحيح. وهو عند 
أحمد ۱۹/۳ ويرقم .١١١85‏ 

۴- شرح السنة 8١‏ . وهو عند أبي داود 45941 في السنة/ القدر. وابن ماجة 17 في المقدمة. 


"51-أبو داود ٤1٩۹۱‏ . 4" أبو داود 51 . 
6" أبو داود ٠‏ 34 في السنة / القدر. 





۳۹ 
القدر ولا تفاتحوهم»» أخرجه أبو داود. 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عم : «مفاتيح 
الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجلء لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله » ولا ما في 
غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا 
يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا اللّه»» أخرجه أبو حاتم. وتغيض أي تنقص» يقال: 
غاض الماء وغضته أنا. 

۷ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ا في قوله تعالى: #كل 
يوم هو في شأن)» قال: «من شأنه أن يغفر ذنبّاء ويفرج كرباء ويرفع قومًا ويضع 
آخرين»)» أخرجه أبو حاتم . الشأن الخطب والأمر والحال» والجمع شئون» وهذا 
الشأن مما جرى به القدر وسبق به الكتاب لا مؤتنف. 

۸ = وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويم : «اللهم لا سهل إلا 
ما جعلته سهلاًء وأنت تجعل الحزن سهلاً إذا شئت»» أخرجه أبوحاتم. 

4 2 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (إن مما خلق الله لوحا من درة 
بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» ينظر الله فيه كل يوم ثلاث مائة 
وستين نظرة» يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء)» أخرجه 
الواحدي بسنده في تفسير قوله تعالى: #كل يوم هو في شأن# من كتابه الوسيط . 

الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن أعمال. العباد خيرها وشرها مقدرة عليهم 
مكتوبة» قال تعالى: #إنا كل شىء خلقناه بقدر#. والإيمان والكفر والطاعة والمعصية 
كلها بقضاء الله تعالى وقدره وإرادته ومشیئته» غير أنه تعالى يرضى لعباده الإيمان 
والطاعة» ولا يرضى لهم الكفر والمعصية» قال الله تعالى: #ويضل الله الظالمين 
ويفعل الله ما يشاء»» وقال تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتلوا/ ولكن الله يفعل ما 
یرید وقال تعالى: #ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء©. وقال 





5 أبن حبان ١‏ في العلم. وهو عند أحمد ۲ و۲٥‏ . والبخاري ٤1۹۷‏ في التفسير/ الله يعلم ما 
تحمل كل أنثى . 
۷- ابن حبان 184 في الرقائق. وهو عند ابن ماجة ۲٠۲‏ فى المتدمة. 
۸- ابن حبان 4 في الرقائق . وهو عند ابن السني في عمل اليوم لحار 
4 الوسيط للواحدي . 


٠ 
تعالی : #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره‎ 
ضيقًا حرجا» » قال ابن عباس: الحرج موضع الشجر الملتف لا تصل إليه الراعية؛‎ 
فكذلك قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة» وقال تعالى: «إختم الله على قلوبهم#› أي‎ 
طبع عليهاء ومعنى الختم التغطية على الشيء» والاستيثاق منه» والقدر سر من أسرار‎ 
الله تعالى لم يطلع عليه ملك مقرب» ولا نبي مرسل لا يدرك بالعقل» فلا يجوز‎ 
الخوض فيه» بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين؛ فريقًا في الحنة»‎ 
: وفريقًا في السعيرء أهل يمين ونعيم فضلاً» وأهل شمال وجحيم عدلا» قال تعالى‎ 
#ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس#. وقال تعالى: #أولئك ينالهم نصيبهم‎ 

من الكتاب#» والشواهد على هذا الحكم كثيرة في التنزيل . 

قال عمر بن عبدالعزيز: لو أراد أن لا يُعصى لم يخلق إبليس» ويروى هذا 
مرفوعاء قاله البغوي. وقال طاوس: اجتنبوا الكلام فى القدرء فإن المتكلمين 
يتكلمون بغير علم» وقال سفيان الثوري: ما أحب الله عبد فأبغضه» وما بغضه 
فأحبه» وإن الرجل ليعبد الأوثان وهو عند الله سعيد» قلت : يشير إلى ما يختم له به 
من السعادة» لا أن سعادته إياها عند الله حال عبادته إياهاء نعوذ بالله من الخذلان 
والكفر بعد الإيمان» فكفى بإبليس عبرة فإنه كان في الملائكة با مكانة الرفيعة العالية في 
الظاهر قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام» ثم بدا له من الله ما لم يكن يحتسب» ولا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» نسأل الله سبحانه حسن الخاتمة . 

- وعن عمرو بن أبي جندب قال: كنا جلوسا عند سعيد بن قيس بصفين» 
فأقبل علي عليه السلام يتوكا على عنزة له بعد ما اختلط الظلام» فقال سعيد: أأمير 
المؤمنين؟» قال: نعمء قال: أما تخاف أن يغتالك أحد؟ء فقال: إنه ليس من أحد إلا 
ومعه من الله حفظة من أن يتردى في بئرء أو يخر من جبل» أو يصيبه حجرء أو 
تصيبة دابة» فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدرء أخرجه الواحدي فى تفسيره 
الوسيط في تفسير إيحفظونه من أمر الله© بسنده إلى ما ذكرناه. ۰ 





3 
ذكرما خلق منه الملاتكة عليهم السلام 
والجان وآدم عليه السلام 

-١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يدم : «خلقت الملائكة 
من نورء وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لکم»» أخرجه مسلم 
وأبو حاتم. 

"7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ١لا‏ خلق الله آدم عليه السلام» جعل 
إبليس يطيف به» فلما رآه أجوف قال: ظفرت به خلق لا يتمالك)» أخرجه أبو 
حاتم. 

ذكرالتشديد في الخوض في القدر 

"لا س عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ايشا ونحن 
نتنازع في القدرء فخضب حتى احم وجهه» وحتى كأنما فقي في وجنتيه الرمان» 
فقال: «أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في 
هذا الأمرء عزمت عليكم» عزمت عليكم أن لا تتنازعوا فيه»» أخرجه الترمذي . 

ذكرحديث أبي طالب لما حضرته الوفاة 

4 - عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لا حضرت أبا طالب 
الوفاة» جاءه النبي يسيم فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أمية بن المغيرة» فقال النبى 
م : دا عم؛ قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله»» وفي لفظ : «أحاج 
لك بها عند الله»ء فقال أبو جهل وعبدالله بن أمية: يا أبا طالب؛ أترغب عن ملة 
عبدالمطلب» فلم يزل رسول الله يم يعرضها عليه ويعيد له بتلك المقالة حتى قال 


۷۱ مسلم 5995 في الزهد/ أحاديث متفرقة. وابن حبان 5١05‏ في التاريخ. وهو عند أحمد ١07/5‏ 
وبرقم ۲۵۰۷۲ . 

۲ _ ابن حبان 1١77‏ في التاريخ/ بدء الخلق. وهو عند أحمد ۳ وبرقم ۱۲٤۷١۸‏ . ومسلم 
١‏ فى البر/ خلق الإنسان. 

* الترمذي ۲٠۳۳‏ في القدر/ التشديد فى الخوض فى القدر. وقال: غريب. 

٤‏ النسائى ۲۰٣١‏ فی ا جنائز / النهى عن الاستغفار للمشركين. وابن حبان 987 فى الرقائق/ 
الأدعية. وهو عند أحمد ن قفرت وبرقم 4 والبخاري ١١5٠١‏ في الجنائز/ إذا قال المشرك عند 


اموت . ومسلم ۲٤‏ في الإيمان. 





4 
أبو طالب: آخر ما تكلم به هو على ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله 
فقال رسول الله يكم : «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»» فأنزل الله تعالى : 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما 
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم#: أخرجاه والنسائي» وأخرجه أبو حاتم» وزاد: 
وأنزل في أبي طالب #إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو علم 

بالمهتدين#. 

06 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي م لأبي طالب حين 
حضره الموت: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند اللّه»» فقال: لولا أن تعيرني 
قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك» فأنزل الله جل وعلا: 
#إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين#› أخرجه 
مسلم وأبو حاتم» وقال: «أشفع لك بها يوم القيامة»» فقال: يا ابن خي ؛ لولا أن 
تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك» فنزلت إإنك لا تهدي من أحببت#. 

سعيد بن المسيب من كبار التابعين» والده المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي 
المخزومي» شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة» وهاجر مع أبيه حزن بن أبي وهب» 
هكذا ذكره ابن عبدالبر» ولا تكون الهجرة إلا من مسلم غالبًاء فيكون صحابيًا ابن 
صحابي إلا أنه أعني ابن عبدالبر - لم يذكر حزن بن أبي وهب/ من جملة من ذكر / /٠١‏ 
من الصحابة في كتابه الاستيعاب» وذكره ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في آخر باب 
الحاء مع الزاي» وقال: حزن بن أبي وهب» ورفع في نسبه القرشي المخزومي» كان 
من المهاجرين» ومن أشراف قريش في الجاهلية» وهو الذي رفع الحجر الأسود من 
الكعبة حين أرادت قريش تبني الكعبة» فنزا الحجر من بين يده حتى رجع مكانهء 
وقيل الذي رفع الحجر أبوه أبو وهب» وهو لصحي والله أعلم . وكنية المسيب أبو 
سعيد كني بابنه سعيد. 

وقوله كلمة أشهد لك بهاء يشير إلى قوله تعالى : ##إنا أرسلناك شاهدا» كما فى 
قوله في شهداء أحد «أنا شهيد على هؤلاء؟. ْ 


وبرقم 40۷7 . والترمذي ۳۱۸۸ فى التفسير» وقال: : حسن صحيح . 


۳ 
وقوله أحاج لك بها يوم القيامة» أي أقيم حجتك بها عند الملخاصمة» ومع هذا 
فقد نالته بركته سم وهو على كفره على ما سيأتي ذكره في باب صفة النار. 
وقوله إنما حمله على ذلك الجزعء الرواية المشهورة بالجيم والزاي» وفي كتاب 
الهروي في حديث أبي طالب لولا أن تقول قريش أدركه الخرع بالخاء المعجمة والراء 
المهملة» قال عياض: وكذا نبهنا عليه غير واحد من شيوخنا أنه الصواب» وهو 
الدهش والخور والضعف» يقول فلان خور خرع وخريع. 
وقوله حضرته الوفاة» أي قربت منه قبل وقت المعاينة» لأن حال المعاينة لا تنفع 
العرض عليه لقوله تعالى: #وليست التوبة..4 الآية. 
قوله لأقررت بها عينك» قال ثعلب: معنى أقر الله عينه» أي بلغه أمنيته حتى تقر 
عينه» ولا تستشرف لشرء وقال الأصمعى: معناه أبرد الله دمعته لأن دمعة السرور 
باردة» لأن الذي يرى ما يسره يبكي بدمعة باردة» فتبرد العين بهاء والذي يرى ما 
يسوءه يبكي بدمعة حارة فتسخن العين بها. 
قوله ويعيد له بتلك المقالة» قال عياض : هكذا وقع في أكثر الأصول» ووقع في 
نسخة: ويعيدان له قال: وهو الأشبه؛ يعنى أبا جهل وعبدالله المذكورين فى أول 
الحديث» فإن قيل قد ظهر من أبي طالب تصديق النبي للم ٠‏ وذلك في قصيدته 
المشهورة: 
لقد علموا أن ابئنا لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الأباطل 
وفي قصيدة أخرى: 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
والويمان عبارة عن التصديق بالقلب» وذلك كاف؛ وإن لم يتشهد عند بعض أهل 
العلم» وهو ظاهر ما قطع به أبو المعالي في الإرشاد» والغزالي في الاقتصادء» فكيف 
إذا انضم إلى ذلك التصديق باللسان» وعلى قول من لا يكتفى بذلك دون نطق 
بالتشهد» فلا يشترط الإتيان بلفظ الشهادتين بل يكفيه أن يأتي با يقوم مقامهما في 
التوحيد» وتصديق النبى عيش فيما جاء به نحو الله الإله الأحد» ومحمد جاء بالحق 
ونحو ذلك» وقد تلفظ أبو طالب بذلك بقوله: صدقت» وبنفيه الباطل عنه. 


قلنا تصديق أبى طالب ونفيه الباطل ليس صريحًا فى إرادة الإيمان بل يحتمل عوده 





٤٤ 
إلى غيره» وقرينة الحال تشهد بذلك» أما قوله لقد علموا أن ابننا. . إلى آخر البيت»‎ 
أراد به أن حاله وصفته عندهم» كذلك حتى كانوا لا يدعونه إلا بالأمين» ويعتمدون‎ 
على حدیثه» وأهل الشقاء أعاذنا الله منه حال بينهم وبين تصديقه في خبره عن الله عز‎ 
وجل» ولم يرد لا مكذب في الرسالة» ولو أراد ذلك لكان متبعا له» وقد قال ما ينفي‎ 
اتباعه بقوله في آخر القصيدة المشهورة:‎ 

فوالله لولا أن أجئْ بسسبة تجر على أشياخنا في المحافل 

لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جد غير قول التهازل 

وكذا قوله في آخر القصيدة الأخرى: 

لولا الذمامة أو حذاري سبة لوجدتني سمح بذاك مبينا 

اللفظان مصرحان بأنه لم يرد التصديق في الرسالة» ولا نفي الباطل عنهاء وإلا 
لكان متبعاء وقد نفى اتباعه» واعتذر في ترك إجابته بخشية الذمامة والسبة» ثم 
نقول: سلمنا صحة ما ادعيتموه من الإيمان. وسلمنا صحة النقل» لكن المعتمد فى 
حال الإنسان على خاتمته. وقد صح أن آخر ما تكلم به عند الموت أن قال: هو على 
ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله» وهذا صريح في موته على الكفرء 
ويؤكده قوله م : «أما والله لاأستغفرن لك ما لم أنه عنك»» وذاك دليل على 
تحققه ايم موته على الكفرء وإلا لما توقع النهي عنه . 

5 - ويزيده بيانًا وتوکیدا أنه قيل له: يا رسول الله؛ هل نفعت أبا طالب 
بشيء؟ قال: «نعم؛ إنه في ضحضاح من نار»» وفي رواية: «له نعلان من نار يغلي 
منهما دماغه» يظن أنه من أشد أهل النار عذابًاء وإنه لمن أهون أهل النار عذابًا)» 
وسيأتي الحديث في باب صفة النار. 

ذكرإنذار الملصطمّى عشيرته وأقاريه 
وأحب أهله إليه 

۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يم حين أنزل عليه وأنذر 
لالا- ابن حبان 5545. وهو عند أحمد ۳۳۳/۲. ومسلم 2504 .۳١۱ ۲۰٣‏ والترمذي 293184 
6 . وبنحوه عند البخاري ٤۷۷۱ ۲۷٥۲۳‏ . 


)١(‏ هذا كلام في منتهى الحياد» فالمحب الطبري من آل البيت» وأكثر آل البيت يميلون إلى نجاة أبى 
طالب. 
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عشيرتك الأقربين © قال: «یا معشر قريش؛ اشتروا أنفسكم من الله لا أغني 
عنكم من الله شيا يا عباس بن عبد/ المطلب» لا أغني عنك من الله شيًاء يا صفية 
عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئّاء يا فاطمة بنت محمد» لا أغني عنك من 
الله شيئًاء سلينى ما شئت» لا أغنى عنك من الله شيًا»» وفى رواية: لما نزلت الآية» 
جمع رسول اله ا قریشًا فقال: ايا معشر قريش؛ أنقذوا أنفسكم من النار» فإني 
لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعاء يا بني عبد مناف - مثل ذلك - يا بني عبد المطلب 
- مثل ذلك يا فاطمة بنت رسول الله أنقذي نفسك من النارء لا أملك لك من الله 
ضرا ولا نفعاء إلا أن لك رحما سأبلها ببلالها». 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين 
ورهطك من المخصلين» قال وهو في قراءة عبدالله: خرج رسول الله ميدع حتى أتى 
الصفاء فصعد عليهاء ثم نادى: «يا صباحاه»» فاجتمع الناس إليه» فقال م : «يا 
بني عبد المطلب» يا بني فهرء يا بني عبد مناف» يا بني.. يا بني . ٠.‏ أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني؟»» قالوا: نعم» 
قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم» أما 
دعوتنا إلا لهذاء ثم قام» فنزلت # تبت يدا أبي لهب وتب »» وقالوا: ما جربنا 

9 - وعن الأشعري قال: لا نزلت على النبي يم # وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 وضع ا أصبعيه في أذنيه ورفع صوته وقال: (يا بني عبد مناف)» 
وساق اللخبر» أخرج الحديث بطرقه أبو حاتم في صحيحه. 

ذكرالزجر عن أن يستعمل الإنسان في أسبابه (لو) 
دون الانقياد بحكم الله عزوجل وقدره 

۸٠۰‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف» وكل على خير» احرص على ما 
۸- البخاري 497١‏ في التفسير/ تبت يدا أبي لهب. ومسلم ۲۰۸. وابن حبان ٠٥٥۰‏ . 
9 ابن حبان .١‏ وهو عند الترمذي 7١87‏ في تفسير الشعراء. 


4 مسلم 5114 في القدر/ الأمر بالقوة. وابن حبان 017١‏ فى الحظر والإباحة. وهو عند أحمد 
؟/ ۷۰ وبرقم 8815. وابن ماجة ۷۹ 41١5/4‏ . 








55 
ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك شىء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا 
وكذاء ولكن قل قدر الله ما شاء الله فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»» أخرجه 
مسلم وأبو حاتم. وفي لفظ عنده: «فإن غلبك شيء فقل قدر الله وما شاءء وإياك 

واللو فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

١‏ - وعن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود» فمرٌ به رجل» 
فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله يدم » والله لوددنا أنا رأينا ما 
رأيت» وشهدنا ما شهدت» فاستغضب» فجعلت أعجب ما قال إلا خيراء ثم أقبل 
إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضراً غيبه الله جل وعلا عنه لا يدري لو 
شهده كيف كان يكون فيه» والله لقد حضر رسول الله يدم أقوام أكبهم الله على 
مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه» أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم تعرفون 
ربكم مصدقين لا جاء به نبيكم عم » قد كفيتم البلا والله لقد بعث النبي ع 
على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء» وفترة جاهلية ما يرون أن دينًا أفضل من 
عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل» وفرق بين الوالد وولده» حتى 
إن كان الرجل ليرى ولده أو والده أو أخاه كافراء وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم 
أنه إن هلك دخل النار» فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار» وإنها التي قال الله 
عز وجل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين... © الآية؛ 
أخرجه أبو حاتم. 

ذكر خلاوة الايمان والإسلام 
وحب الله جل وعلا ورسوله كه 

۲ عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ويم : «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان؛ من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن أحب عبد لا 
يحبه إلا لله» ومن يكره أن يكون فى الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في 
الناراء» أخرجاه. ْ اا 


۱ - ابن حبان ٠٥٥١‏ في التاريخ. وهو عند أحمد ۲/۹ وبرقم ۲۳۷۰۰ . 
7 - البخاري ۲١‏ في الإيمان. ومسلم ٤١‏ . والنسائي 1488 كلهم في الإيمان. 








۷ 

۳ - وأخرجه النسائي . ولفظه: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
وطعمه؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب في الله ويبغخض في 
الله» وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شينًا" . 

2315 وفى لفظ عنده أيضًا: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإسلام. . .٠ء‏ ثم 
ذكر معناه» وأخرجه أبو حاتم وقال: «والرجل يحب القوم لا يحبهم إلا في الله 
والرجل يعذب في النار أحب إليه من أن يعود يهوديا أو نصرانيًا» . 

العود هنا بمعنى الرجوع لقوله «بعد إذ أنقذه منه»» ويستعمل العود بمعنى الدنحول 
فيه ابتداء» ومنه قوله تعالى فى قصة شعيب #أو لتعودن فى ملتنا#» أي تصيرون 
فيهاء وقيل الخطاب لأصحاب شعيب الذين دخلوا في دينه واتبعوه بعد ما كانوا كفار . 

6- وعنه قال: قال رسول الله اسم : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ماله ووالده وولده والناس أجمعين»ء أخرجاه. وقد جمع بم في هذه الألفاظ 
جميع أنواع المحبة» لأنها أقسام: محبة إجلال» كمحبة الولد للوالدء ومحبة رحمة/ 
وإشفاق كمحبة الوالد للولدء» ومحبة ملامة ومشاكلة كمحبة الناس بعضهم بعضاء 
ومحبة سياسة وغاية كمحبة المال» فجمع النبي اشم ذلك كله في محبته. 

5 = وعن عبدالله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ويد وهو آخذ 
بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله؛ لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسى» فقال النبى ايشم : «لا والذي نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك»»› فقال له عمر: فإنه الآنء والله لأنت أحب إلى من نفسى» فقال النبى 
دم : «الآن يا عمر»» أخرجه البخاري . ٠ ٠‏ 

۷ - وعبدالله بن هشام رأى النبي يكم وهو غلام صغير وهو قرشي تيمي» 
۳ - النسائي CAY‏ . 


. ٤۹۸1 والنسائي‎ . 1775٠ ابن حبان 777. وهو عند أحمد ۳/ ۲۳۰ وبرقم‎ ٤ 
في الإيمان. وابن حبان‎ 50١5 وهو عند أحمد ۱۷۷/۳. والنسائي‎ .٤٤ ومسلم‎ .١5 البخاري‎ 5 


08 
75 البخاري 7777 في الأيمان/ كيف كانت يين النبي يم . وهو عند أحمد 777/4 وبرقم 
AAT‏ . 


۷- أخرجه البخاري ۷۲٠١‏ في الأحكام/ بيعة الصغير. وأبو داود ۲۹٤١‏ فى الإمارة/ ما جاء فى 
البيعة . 
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وهو الذي كان يضحي بالشاة عن جميع أهله» وبعثت به أمه زينب بنت حمنة إلى 
النبى اشم وقالت: يا رسول الله بايعه» فقال رسول الله وم : «هو صغيراء 
فمسح رأسه ودعا له» وكان مولده سنة أربع» وله رؤية ورواية. قال الخطابي: لم 
يرد به حب الجحبلة والطبع» بل أراد به حب الاختيار» لأن حب الإنسان نفسه جبلة 
وطبع» ولا سبيل إلى قلبه إلا أن يقلبه الله عز وجل» بل المعنى لا يكمل إيمانك حتى 
تبذل في طاعتي نفسك» وتؤثر رضاي على هواك» وإن كان فيه هلاكك» وتختار 

ذلك مع حبك نفسك» حتى لا يماثله حب» فبذل محبوبك طواعية الله ورسوله. 
قلت وما ذكره الخطابي تأويل» وهو خلاف ظاهر مطلق الحديث» ويمكن حمل 
الحديث على ظاهره» ويكون من كمال الإيمان قلب الله جل وعلا قلبه عن حبه نفسه 
الجبلي إلى حب رسول الله يم » وترجيحه في المحبة على نفسه وولده ووالده 
والناس أجمعين» وذلك ممكن. وظاهر اللفظ ينطبق عليه» ويتعين الحمل عليه والله 

أعلم . 

8 د وعن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد رسولاً)» أخرجه 
مسلم. 

48 وقال عمار بن ياسر رضى الله عنهما: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان؛ الإنفاق من الإقتار» وإنصاف الناس» وبذل السلام على العالم»» آخرجاه. 

قوله الإقتار» وهو ضيق الحال» يقال أقتر الله عليه رزقه أي ضيقه . 

٩۰‏ - وقال عبدالله بن مسعود: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ 
ترك المراء في الحق» وترك الكذب في المزاحة» ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»» ذكره البغوي» والمزاحة بضم الميم» وكذا المزاح 
الاسم من مزح يمزح» والمصدر المزاح بكسرها. 


۸ مسلم ۳٤‏ . وهو عند أحمد ۲۰۸/۱. والترمذي ۲٣۲۳‏ . 
5 البخاري ۸۲/١‏ (فتح) معلقًا. وينظر شرح السنة 07/١‏ بعد الرقم .۲٤‏ 
6 شرح السنة 0۲/١‏ . 


۹ 
ذكرأن الأعمال من الايمان وأن الحب في الله من الايمان 
وأن الحياء من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص 

۱ - عن ابن عمر رضى اللّه عنهما أن النبى قال : «الحياء من الإيمان». 
أخرجه البخاري . 

۲ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» كان النبي ايم أشد حياء من 
العذراء فى خدرهاء أخر جه البخاري» والعذراء الحارية التى لم يمسها رجل» وهى 
البكر» والرجل الذي يفتضها أبو عذرتهاء» والعذرة ما للبكر من الالتحام قبل 
الافتضاض» والخدر السترء وجارية مخدرة إذا لزمت الخدر» ذكره الجوهري» وقال 
يقال : خدرت فهى مخدرة» وجمع الخدر الخدور. 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عم : «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة؛ أفضلها لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة 
من الإيمان»» وفي رواية «بضع وسبعون بابًا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله»» أخرجه 
مسلم والترمذي وصححه» أبو هريرة تقدم ذكر اسمه ونسبه فى ذكر إثبات القدر. 

قوله بضع وسبعون شعبة ) البضع بكسر الباء الموحدة» ويقال بفتحها ما بين 
الثلائة إلى العشرة» وقيل إلى التسعة» وقال الخليل : البضع سبع » وقيل مأ بين اثنين 
إلى عشرء وما بين اثنتى عشر إلى عشرين» وإلى سائر العقود» ولا يقال فى أحد 
عشر »› ولا في اٿني عشرء ونظائره وأصله القطع › وبضعة اللحم قطعته. والبضعة من 
اللحم القطعة منه» وهی بالفتح وأخواتها بالكسر مثل القد والقطعة والكسرة والكفة 
والخرقة والحرفة وما لد يحصى » والجمع بضع كتمرة وعر» حكى ذلك الجوهري » 
ونيف لما زاد على العقد من الواحد إلى الثلاثة . 

قوله شعبة هى القطعة أيضا من الشىء» والفرقة منه» ومن ذلك شعب الإناءء 
وشعوب القبائل » وشعبها الأربع» وأحل شعوب القبائل »› شعب بالفتح » وقيل 
47 البخاري 5777 في المناقب/ صفة النبي ايلعم . وسلم أيغمًا 7٠١‏ في الفضائل. 

7 مسلم 5. والترمذي ۲١٠١‏ كلاهما في الإيمان. وهو عند أحمد ۲ وبرقى ٩۳۳۲‏ . 
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الاجتماع والشعب الافتراق» وقال ابن درید : ليس كذلك» وإنما كل معنى لغة قوم» / 
والمراد فى الحديث بضع وسبعون خحصلة» وأراد بإماطة الأذى عن الطريق ما يتأذى 
به المارة من شوك أو حجر أو نحوه» وقال الخطابى : معنى قوله: «والحياء شعبة من 
الإيمان»), أي أن الحياء يمنع صاحبه من المعاصي › كما يمنعه الإيمان» فجعل من الإيمان 
كذلك. 

5 2 ولهذا قال ره e‏ نستح فاصنع ما شئت»» لفظه آمر ومعناء 

قلت ولا يمكن إطلاق الإيمان على مطلق الخياء فإن الحياء غريزة جبلية» فإذا وافق 
الشرع وحمد الفعل بموجبه أطلق عليه إيمان» وما لا فلاء فرب حياء منع من الخير» 
وجبن عن قول الحق» فذلك مذموم» ولا يطلق عليه إيمان» وقد يكتسب الحياء من لم 
يجبل عليه ويتخلق به. 

٥‏ د وعنه قال: قال رسول الله رم : «الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنة» 
والبذاء من الحفاء» والحفاء في النار)ا» أخرجه الترمذي وصححة وأبو حاتم . 

قوله البذاء بباء موحدة» وذال معجمة ممدود الصخب فى القول» تقول بذوت 
أبذو إبذاء وأبذيت إبذاء لغتان ذكره الجوهري› وفلان بذيء اللسان» وقوله في الحنة» 
أي قد يوجبها لمن اتصف به» وكذلك قوله في النار» قال أبو حاتم: نبه حيدم بذكره 
أعلى الإعان وهو فرض في جميع الأحوال على ج جميع الناس» وأدنى الإيمان وهو 
نفل في جميع الآحوال على ج جميع الناس» على أن ما بينهما من الفروض» والنوافل 
من الإيمان. قال: وقد عددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئًا كثيراء 
فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله عم من الإيمان» فإذا هى 
تنقص عنهء فرجعت إلى ما في الكتاب العزيز وتلوته آية آية بالتدبر» وعددت كل 


-٤‏ أخرجه هكذا مالك ١58‏ رقم 41 في قصر الصلاة في السفر. وأخرجه بلفظ «إن مما أدرك الناس 
من كلام النبوة الأولى» إذا لم تستح فاصنع ما شئت». أحمد ١١١/54‏ وبرقم 170717. والبخاري 
٠‏ في الأدب/ إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وأبو داود ٤۷۹۷‏ . وابن ماجة ٤1۱۸۳‏ . 

6 الترمذي ٠١١9‏ في البر/ ما جاء في الحياء. وابن حبان ٨۰۸‏ . وهو عند أحمد 001١/7‏ وبرقم 
E‏ 


اه 
ما فى الكتاب إلى ما فى السنن» وأسقطت المعاد بينهما فإذا جميع الطاعات المعدودة 
فيهما من الايان تسع وسبعون شعبة لا تزيد عليها ولا تنقص » فعلمت أن المراد 
بالبضع والسبعين ما في الكتاب والسنة» وأفردنا لها كتابًا ترجمناه» كتاب وصف الإيمان 
وشعبه . ش 

وقوله والحياء شعبة منهء أدل دليل على زيادة الإيمان ونقصانه وبيانه أن الحياء 
جبلة في الناس» فمنهم من يكثر فيه» ومنهم من يقل فيه وذلك مقطوع به. فدل 
على ما ذكرناه. 

٩‏ د وعنه قال: قال رسول الله يتم : "لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن. .» الحديث» وسيأتي في ذكر الزناء التغليظ في الزنا من باب حد الزنا. 

۷ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يم قال: «يخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله وفى قلبه مثال شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة من 
خير»» وفي رواية «من إيمان» مكان خير» أخرجاهما. 

٨‏ _ وعنه قال: قال رسول الله وم : «لا إعان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا 
عهد له»» أخرجه أبو حاتم. 

8 وعن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله برسم : «ليس المؤمن 
بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا القاحش»»› أخرجه أبو حاتم . البذيء تقدم آنا 


00 


تفسير 6 . 
٠‏ 9 وعن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله وتم قال: «من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»» أخرجه البخاري. 


57 أخرجه البخاري ۲ في الحدود/ السارق حين يسرق. ومسلم ۷ . وأحمد ۳۷٦/۲‏ وبرقم 
AAA!‏ 

۷- البخاري ٠١۳‏ . ومسلم 1۱۹۳ء كلاهما في الإيمان. وهو عند الترمذي ۲٥۹۳‏ في صفة جهنم . 

۸- ابن حبان ۱۹٤‏ . وهو عند أحمد ۳/ ۱۳۵ ويرقم ۱۲۳۲۴١‏ . 

8 ابن حبان ۱۹۲ . وهو عند أحمد 5١5/١‏ وبرقم ۳۸۳۹. والترمذي ۱۹۷۷ في البر. 

٠‏ البخاري ٤۷/١‏ (فتح) معلقًا ‏ جزءًا منه ‏ وهو عند أحمد ٤۳۸/۳‏ وبرقم .١195285‏ وأبي داود 
.١‏ والترمذي ۲٣۲۱‏ . 








o۲ 

٠ ١‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ا م قال: «١من‏ سرته حسنته 
وساءته سيئته فذلك المؤمن)» أخرجه أحمد والتومذي» و وأخرجه الشافعى فى مسنده 
مطولاً وقال: «فهو مؤمن»› وسيأتي في باب الاعتصام بالسنة» وقد تقدم 
في آخر أول أبواب الإيمان من حديث أبي حاتم . 

اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان 
لقوله تعالى #إإئما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ... إلى ينفقون» فجعل 
الأعمال من الإيمان.» وكما نطقت به هذه الأحاديث حديث ابن عباس في قصة وفد 
عبدالقيس» وتفسير الإيمان فيه بأعمال الإسلام» وقد تقدم في ذكر الفرق بين أنواع 
الدين. 

۲ - وحديث عائشة قال رسول الله وم : «من أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
خلقًا وألطفهم بأهله»» أخرجه البغوي في شرحه. ظ 

3# وأخرج أبو حاتم الجملة الأولى من حديث أبي ذر» وسيأتي في باب 
عشرة النساء» وحديث أبي أمامة: «من أحب لله وأبغض للّه. . ٠.‏ وقد تقدم آنمًا . 

۴ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لبعضهم: اجلس بنا نؤمن ساعة» 
أخرجه البغوي» فقد دلت هذه الأحاديث على إطلاق الإيمان/ على الأعمال لتضمنها 

٠۹ /‏ /الإيمان اللغوي» وهو التصديق بالقلب والشرعى وهو التصديق بالقلب واللسان» ونبه 

عيام في حديث الشعب على أن أعلاها وأفضلها التوحيد الذي لا يصح شيء من 
الأعمال إلا به» وعلى أدناها وهو إزالة ما يتوقع الضرر به» وإن لم يقع بعدء واتفقوا 
على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. 

65 سعن رجل من أصحاب النبي عي أنه عيبم قال: «ملئ عمار إِيمانًا إلى 
مشاشته) أخرجه النسائي» وسياق هذا اللفظ يدل على تفضيل عمار وعلى علو رتبته 


٠-١‏ أخرجه أحمد ١1/١‏ عن جابر بن سمرة ة عن عمر. وفي ١1/١‏ أيضًا. وفي 4 عن أبي 
موسى. وفي 10١/0‏ عن أبي أمامة. والترمذي 271586 .5١55‏ وابن حبان 751/5. 

. ۲٣۱۲ والترمذي‎ . ۲٤۰۸١ رقم‎ ٤۷/١ شرح السنة ۳۹/۱. وهو عند أحمد‎ 3٠ 

۳ - ابن حبان ٤۷٩4‏ . وينظر عند أحمد ۲/ ۲٣۰‏ و۷۲٤‏ وبرقم ۱٠۰۰١۷‏ . 

4- شرح السنة .5٠ /١‏ وقد أخرجه البخاري 0١‏ (فتح) معلقًا. 

65 النسائي 2٠ ١‏ في الإيمان/ تفاضل أهل الإيمان. وهو عند ابن ماجة ٠٤١‏ فى المقدمة. 





or 

في الويمان على غيره» وأصل المشاش رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغهاء وعلى 
الوجهين يكون المعنى أنه امتلا إِيمانًا حتى أخذ كل عضو منه بنصيب وبلغ أطرافه» 
وكرهوا أن يقول الرجل: أنا مؤمن حمًا بل يقول أنا مؤمن إذا تحقق من نفسُه الإيمان» 
ولا يحتاج إلى استثناء لآنه عالم بحال نفسه» نعم يجوز أن يستثنى فيقول أنا مؤمن إن 
شاء الله تعالى» لا على معنى الشك في إيمانه واعتقاده من حيث علمه بنفسه» فإنه فيه 
على يقين وبصيرة» بل على معنى الخوف من سوء العاقبة» وخفي علم الله تعالى فيه 
في عاقبة أمره» وما سبق له في اللوح المحفوظ أعاذنا الله من سوء العاقبة» إذ 
الاستثناء إنما يتحقق فيما يستقبل» فإنه لا يجوز في اللغة أن يقول من أكل أو شرب: 
أكلت وشربت إن شاء اللّهء بل يقول: آكل إن شاء الله تعالى» فيجوز أن يقول أنا 
مؤمن نظراً إلى حاله» ويجوز أن يقول إن شاء الله نظراً إلى مستقبله» وهذه مسألة 
وقع الخلف فيها في زمن الصحابة رضي الله عنهم وفيما بعده» وإلى التوسعة في 
القولين ذهب الأوزاعي وغيره من السلف» والحق تنزيل القولين على الحالين كما 
قررناه» وقد تقدم الاستدلال بحديث سعد. 

وقوله إني لأراه مؤمنًا على جواز ترك الاستثناء في أول أذكار الباب» قال سفيان 
الثوري: خالفنا المرجئة في ثلاث؛ نحن نقول الإيمان قول وعمل» وهم يقولون قول 
بلا عمل» ونحن نقول الإيمان يزيد وينقص» وهم يقولون يزيد ولا ينقص» ونحن 
نقول نحن مؤمنون بالأقدار وما ندري حالنا عند الله » وهم يقولون نحن مؤمنون عند 
الله . 

وقال أيضا: الناس عندنا. مسلمون في مناكحهم وطلاقهم وسائر أحكامهم» فأما 
عند الله فما ندري ما هم قال: ولا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمن في علم الله لأن 
علم الله لا يتغير» وقد يتبدل حال الإنسان فيصبح مؤمنًا ويمسي كافرً وبالعكس . 

قلت وإطلاق قوله هذا فيه نظرء فإن من قال أنا في علم الله الآن مؤمن وهو 
يعلم من نفسه الإيمان فهو محق» وعلم الله متعلق با معلوم على ما هو به في كل وقت 
بحسبة » ولا يتغير ولا يتبدل ولا يقال علمه في الوقت الثاني بعدم إيمانه فيه محدث» 
لان علمه الثاني غير الأول لأنا نقول علمه قديم بالكائن في الوقتين على اختلاف 
صفته» وإنما تعلقه بالمعلوم فيهما محدث» فالمتملّق قديم والتعلق والمتعلق حادثان» 
ومثله #ما يأتيهم من ذكر من ربهم ميحدث 4 أي .تنزيله محدث» والذكر قديم 


6 
والله أعلم» ولا يجوز أن يقطع في حق أحد بجنة ولا نار إلا في حق الأنبياء» ومن 
شهد لهم الرسول ع بالجنة لأن خبره حق وصدق» والله أعلم . 
ذكر جوازإطلاق العمل على الايمان 
٠١5‏ - عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله ؛ أي العمل أفضل» 
قال: (إيمان باللهء وجهاد في سبیله)» أخرجه أبو حاتم. وفيه دلالة على ما ذكرناه. 


بل صَإإئلَه 


۷ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله موتكم أي الأعمال 
أفضل؟» قال: (إيمان بالله»» قيل: ثم ماذا؟ء قال: «الجهاد في سبيل الله»» قيل: ثم 
ماذا؟» قال: «حج مبروراء أخرجاه. وفيه دلالة على أن الواو في حديث أبي ذر 
المتقدم للترتيب جمعا بين الحديثين» وإن كان وضعها للجمع المطلق . 

۸ 2 وأخرج النسائي عن عبدالله بن حبشى الخثعمي رضي الله عنه قال: سثل 
رسول الله يم ؛ أي الأعمال أفضل؟. قال: (إيمان لا شك فيهء وجهاد لا غلول 
فيه» وحج مبرور؟» قيل: فأي الصلاة أفضل؟». قال: «طول القنوت»» قيل: فأي 
الصدقة أفضل؟. قال: «جهد المقل»» قيل: فأي الهجرة أفضل؟» قال: «أن تهجر ما 
حرم الله»» قيل: فأي الجهاد أفضل؟» قال: «من جاهد المشركين بنفسه وماله»» قيل: 
فأي القتل أشرف؟» قال: «من أهريق دمه وعقر جواده». 

ذك ر أعمال الاسلام 

تقدم فيه حديث عمر في ذكر الفرق بين أعمال الدين. 

١)‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وم : بني 
الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّه» وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» والحجء وصوم رمضان»» أخرجاه. 


2-٠‏ وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل نجد 


-٦‏ ابن حبان ٠٠١‏ . وهو عند البخاري ٠١٠۸‏ في العتق/ أي الرقاب أفضل. ومسلم ۸٤‏ في 
الإعان. 

. ٠٥١۳ وابن حبان‎ .۲٦٤/۲ البخاري ۲۹. ومسلم ۸۳. وأحمد‎ ٠ 

١4‏ النسائى 4847 فى الإيمان. 

4 البخاري ۸. ومسلم ٠١‏ . وهو عند أحمد ۲ وبرقم 5701١‏ . والنساتي ٩۰۰۱‏ . 


00 
حتى دنا من رسول الله م » فإذا به یسال عن الإسلام فذكر له رسول الله عم 
الصلاة والزكاة والصيام. . . . الحديث» وسيأتي في كتاب الصلاة» /ويأتي فيه 
أحاديث من هذا الذكر إن شاء الله تعالى . 

١‏ وعن أبى.هريرة رضى الله عنه» أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله وك 
فقال: يا رسول الله ؛ دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة» قال: «تعبد الله ولا 
تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان»» 
فقال: والذي نفسى بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فلما ولى قال النبى 
يه : امن سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا أخرجه مسلم. 

قوله المكتوبة إشارة إلى قوله تعالى #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا 
موقوتًا»» وكل فرض مكتوب» حصت الصلاة بالذكر لتأكد شأنهاء وقوله المفروضة؛ 
إنما فرق بين المكتوبة والمفروضة» ومعنى الوجوب فيهما واحد» حذر التكرار الخالي 
عن الفائدة» أو أراد بالمفروضة المقدرة» وكل مفروض مقدر» وخصّت الزكاة 
بالوصف بالتقدير لكثرته فيها في النصب» وقدر المخرج» ويحتمل أن يكون ذلك 
احترازا من زكاة الفطرء وأنها ليست بفرض عند بعض أهل العلم أو من الزكاة المعجلة 
فإنها ليست بفرض حال إخراجها وإن سميت زكاة» واللّه أعلم: 

2-١7‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله يدم وهو 
يسير في سفرء فقلت: يا رسول الله ؛ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من 
النار» قال: «قد سألت عن عظيم وإنه يسير على من يسره الله عز وجل ؛ تعبد الله لا 
تشرك به شيا › وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت»» ثم 
قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؛ الصوم جنة» والصدقة تطفئ الخطيئة» وصلاة 
الرجل في جوف الليل»» ثم قرأ: «لتتجافى جنوبهم عن المضاجع#» حتى بلغ 
#جزاء بما كانوا يعملون). ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه؟»» قلت: بلى يا رسول الله » قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد». ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟)ء قلت: بلى يا رسول 
الله» فأخذ بلسانه وقال: «اكفف عليك هذا»» فقلت: يا رسول الله ؛ وإنا لمؤاخذون 
١٠‏ -أخرجه البخاري ٤1‏ . ومسلم .١١‏ وأحمد ١57/١‏ وبرقم .٠١۹۰‏ 
١‏ البخاري ۱۳۹۷ . ومسلم ۲٤‏ . 





°٦ 

بما نتكلم به؟» فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ؛ وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
- أو قال على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم»» أخرجه الترمذي» وقال حسن 
صحيح . . ومعاذ بن جبل أبو عبدالرحمن أنصاري خزرجي مات في طاعون عمواس 
سنة سبع أو ثمان عشرة. 

قوله وذروة سئامه أي اعلام وذروة كل شي ء كذلك بصم الذال المعجمة 
ويكسرهاء والجمع ذرا» وملاك الشىء بالكسر والفتح قوامه ونظامه» وما يعتمد عليه 
فيه » وحصائد آلسنتهم ما يقطعونه من الكلام شبه بما يحصد من الزرع أي يجزء ومنه 
الإنسان بموته. 

قوله كلتك أمك؛ أي فقدتك» والذكل فقد الولد» وامرأة ثاکل وثكلى» ورجل 
ثاكل وثكلان» وهذه كلمة جارية على ألسنتهم كأنه دعا عليه بالموت» والموت يعم كل 
أحد» فإذًا الدعاء به كلا دعاء» أو أراد إذا كنت هكذا فالموت خير لك لثلا تزداد شر 

۰ و ل حير لر مر 
ويجوز أن يكون ذلك مما يجري على ألسنة العرب» ولا يراد به الدعاء» كقولهم تربت 
عينك )2 تربت يداك وقاتله الله » ونحو ذلك» والله أعلم . 

2١١‏ وعنه قال: قلت يا رسول الله ؛ حدثني بعمل يدخلني الجنة» قال: «بخ 
بخ ؟ سألت عن أمر عظيم» وهو يسير لمن يسره اللّه له تقيم الصلاة المكتوبة» وتؤتى 
الزكاة المفروضةء ولا تشرك بالله»» أخرجه أبو حاتم. 

5 - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله ای : أي 
الإسلام خير؟» قال: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»» 
أخرجاه . 

6 2 وعن سفيان بن عبدالله الثقفى رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله ؛ 
قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك» قال: «قل آمنت بالله ثم استقم) 





7 الترمذي 5١1١5‏ فى الإيمان/ ما جاء فى حرمة الصلاة. 
١١7‏ ابن حبان ۲۱٤‏ . وهو عند أحمد .717"1١/6‏ 
65 البخاري ۱۲. ومسلم ۳۹. وأو داود 5144 فى الأدب. 


لاه 

2-57 وروي عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه تلا هذه الآية #إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا4» وقال استقاموا والله» ولم يروغوا روغان الثعالب. 

۷ - وعن ابي بكر رضي الله عنه قال: استقاموا فلم يشركوا بالله شينَاء 
وقيل استقاموا على الطاعة» يقال أقام واستقام كما يقال أجاب واستجاب. 

2-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : إن من خير 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» أخرجه أبو حاتم . 

ذكرصطة المسلم والمؤمن 

48 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي قال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»» أخر جه أبو 
حاتم. 

٠١‏ سوعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يم قال: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه»» 
أخرجه البخاري وأبو حاتم. عبدالله أبو محمد بن أبي عبدالله عمرو بن العاص بن 
وائل السهمي القرشي مات سنة تسع وستين. 

وقوله المسلم/ من سلم المسلمون.. إلى آخرهء أي الكامل الإسلام» وكذلك 
قوله المهاجر لآن الإسلام والهجرة ينتفيان عند انتفاء هذا الوصف» كقولك الناس 
العرب» والمال الإبل» أي الأفضل منهما. 

2-١‏ ويؤيد ذلك الرواية الأخرى عن عبدالله بن عمرو» سمعت رسول الله 
يدم يقول: - وقد سأله رجل» أي المسلمين خير؟ » قال :«من سلم المسلمون من 
لسانه ویده»» أخرجه مسلم. 


6 مسلم ۳۸. وابن حبان ۹٤٩‏ . 

5- شرح السنة .7١/١‏ وأخرجه الطبري في التفسير 5؟7/". 

۷ شرح السنة /١‏ ۳۲. وأخرجه الطبري في التفسير/ ۷١/۲١‏ . 

۸- ابن حبان ۲۲۹ . وهو عند الترمذي ۲۳۱۷ فى الزهدء وقال: غریب . 

8 ابن حبان ۱۸۰ . وهو عند الترمذي ۲٣۲۷‏ في الإيمان: وقال: حسن صحيح . والنسائي 54946 . 
١٠‏ البخاري ٠‏ في الإيمان. وأبو داود ۲٤٣١‏ في الحهاد. وابن حبان ١95‏ في الإيمان. 


/1/ 





0۸ 
قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»» قلت: أي الهجرة أفضل؟» قال: «من 
هجر السيئات»» أخرجه أبو حاتم في صحيحه . 

۳ س وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ؛ أي الإسلام 
أفضل؟» قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» أخرجاه» والتقدير إسلام من 
يسلم» ويحتمل أن يريد في هذا أي خصال الإسلام أفضل» والأول أوجه. 

ذكر التوحيد 

› عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله وم‎ ٤ 
فقال: «هل تدري ما حق الله على الناس؟»» قال: قلت الله ورسوله أعلم» قال:‎ 
«حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء أتدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا‎ 
فعلوا ذلك؟). قال: قلت الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حت الناس على اللّه؛ أن لا‎ 
يعذبهم»» قال: قلت يا رسول الله؛ ألا أبشر الناس؟» قال: «دعهم يعملون»»‎ 
. أخر جاه‎ 

قوله رديف رسول الله ر وكذلك ردفه يقول ردقته أردفته إذا ركبت خلفه» 
وهى دابة لا ترادف ولا تقل لا تردف» ويقال ردفت الرجل أي جئت بعد ما جاء. 

وقوله حق الناس على الله عز وجل» يحتمل وجهين؛ أحدهما حمًا شرعيًا لا 
واجبًا بالفعل» كما قالت المعتزلة» وكأنه لما وعد جل وعلا وعد الصدق صار حمقًا من 
هذه الجهة. 

٥‏ -لا روي من قوله ايشم «العدة دين والدين حق»». الثانى: أن يكون 
خرج مخرج القابلة للفظ الأولء نحو #ومكروا ومكر الله24 #فيسخرون منهم 
1١‏ مسلم ٠‏ في الإيمان/ تفاضل الإسلام . 

7 ابن حبان 751١‏ (مطولا). 
۳- البخاري .١١‏ ومسلم ٤١‏ . والترمذي ٤۰٠۲ء‏ وقال: صحيح غريب. 


54 البخاري ۷۳۷۳ في التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي ايم . ومسلم .٠١‏ وأحمد ۲۲۸/١‏ ويرقم 
4-۰ 


-٥‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 558/7 رقم ۱۷۷۳ء وقال الهيثمي 56 فيه أصبغ بن 
عبدالعزيز وهو مجهول. 





۹ 
1 2 وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي وم قال: «إن الله أمر 
يحيى بكلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» أولاهن أن 
يعبدوا الله لا يشركوا به شيئًاك» قال: «ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبد من خالص 
ماله بورق أو ذهب» فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيدهء فأيكم يسره أن يكون 
عبده كذلك»» الحديث بطوله أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو حاتم» وزاد بعد قوله: 
«اشترى عبدا)» وقال: «هذه داري وهذا عملي » » فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير 
سيده»» وسيأتي الحديث في ذكر الحث على الذكر والإكثار منه في أذكار بعد أذكار 
صفة الصلاة. ٠‏ ْ 

والحارث هذا هو الحارث بن الحارث الأشعري أبو مالك» كناه أبو نعيم وجده له 
صحبة عداده في أهل الشام» ذكره ابن الأثير وأبو عمر في جملة الصحابة» قال ابن 
الأثير: ولجده صحبة ولم يذكر أباه. 

2-١107‏ وعن أنس رضى الله عنه أن النبى عرسم قال: «يا معاذاء قال: لبيك يا 
رسول الله وسعديك - ثلانًا - قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله من قلبهء إلا حرمه الله على النار؛ء قال: يا رسول الله؛ أفلا أخبر به 
الناس فيستبشروا؟» قال: (إِذَا يتكلوا»» فأخبر بها معاذ عند موته تأثمّاء أخرجاهء 
وفى رواية: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)» وفى رواية: «من لقى 
الله لا يشرك به شيئًا دحل الحنة)» واحتج البخاري بقوله: يا معاذ إلى آخره» على أن 
للعالم أن يخص بعض أصحابه بعلم دون بعض كراهية أن لا يفهمواء وقوله تأثمّاء 
أي تًا لاڈ > يقال: تأثم فلان إذا فعل فعلاً خرج به من الإثم» وكذلك تحرج . 

١ه‏ وعن جابر رضى الله عنه قال: أتى النبى یسم رجل» فقال: يا رسول 
لله؛ ما الموجبتان؟: قال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دحل النار»» أخرجه مسلم . 

۱۲۹ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ا . قال : «لما أغرق الله 


5 أحمد /٤‏ ۱۳۰ وبرقم ۱۷۱۰٤‏ . والترمذي ۲۸٦۳‏ في الأمثال. وابن حبان 1۲۳۳ . 
7 البخاري ۱۲۸ في العلم/ من خص بالعلم قومًا. ومسلم ۳۲. 

8 مسلم 297 وأحمد ۳٤١/۳‏ رقم ۱٤١٤٩‏ . 

69 الترمذي 7١١17‏ في تفسير سورة يونس . والطبراني في الكبير 7١5/١1‏ رقم ۱۲۹۳۲ . 





و 
فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» فقال جبريل: يا محمد؛ 
فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة»» أخرجه 
٠‏ - وفي رواية عنذه : أن النبي عم ذكر أن جبريل جعل يدس في في 
فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله » أو خشية أن يرحمه الله 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
أتيته وقد استيقظ» فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دخل النة). قلت : وإن زنا وإن سرق؟» قال: «وإن زنا وإن سرق»» قلت: وإن زنا 
وإن سرق؟. قال: «وإن زنا وإن سرق»». قلت: وإن زنا وإن سرق؟», قال: «وإن زنا 
وإن سرق» وإن رغم أنف أبى ذر»» فكان أبو ذر إذا حدث بهذا يقول: وإن رغم 
أنف أبي ذرء أخرجاه. 
م ۲ - وفي رواية: وإن سرق وإن زنا؟» قال: «نعم/ وإن شرب الخمراء 
وأخرجه أبو حاتم في صحيحه من حديث ابي الدرداء بنحو ذلك . 
ووقع لنا الحديث مسندًا عن أبى الدرداء بتغيير بعض اللفظ › ولفظه قال:. قال 
رسول الله وحم : «قم يا أبا الدرداء فناد في الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله فله 
الجنة». قال أبو الدرداء: وإن زنا وإن سرق؟» قال: «نعم»» قال: وإن قطع الطريق 
فأخذ المال؟» قال: «نعم على رغم أنف أبى الدرداء»» قال: فقبض على أنفه فخرج» 
فاستقبله عمر فقال: مالك يا أبا الدرداء؟ قال: قال لى رسول الله م : «اذهب 
فناد في الناس من شهد أن لا إله إلا الله فله الجنة» فقلت: يا رسول الله؛ وإن سرق؟ 
قال:. «نعم». قلت: وإن زنا؟ء قال: «نعم»» قلت: وإن قطع الطريق وأخذ المال؟ 
قال : انعم على رغم أنف أبى الدرداء)» قال : كف يا أبا الدرداء حتی أدخل على 
خليلي» فدخل عمر على النبي يم ٠‏ فقال: يا رسول الله؛ متى ما رخصت للناس 
بهذا القول لم يعملواء فقال: «وقّقت يا عمرء كف يا أبا الدرداء» . 





°۸ الترمذي‎ ‫٠ 
. ٠١ - ٩٤ البخاري 5 في اللباس/ الثياب البيض. ومسلم‎ 5١ 
. ۲۷۳۹۸ وبرقم‎ ٤٤١/١ ابن حبان ۱۷۰ . وهو عند آحمد‎ 7 





511 

وأبو ذر اسمه جندب بن السكن» ويقال ابن جنادة الغفاري» مات بالربذة في 
زمن عثمان» وقوله: وإن رغم» يقال أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب» 
هذا هو الأصل» ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره» 
يقال: ما أرغم من ذلك شِيئَاء أي ما أكره» وهذا أقرب إلى معنى الحديث» أي وإن 
كره أبو ذر» وقيل معناه وإن اضطرب أنف أبي ذر من الغيظ . 

۳ _ وعنه عن النبى عتم قال: «أتانى جبريل فقال: من مات من أمتك لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ولم يدخحل التار»» قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: 
«نعم»» أخرجه البخاري» وأخرجه أبو حاتم عن أبي ذر وعن أبي الدرداء من 
طريقين» وقال: دخل الجنة وإن زنا وإن سرق» قال: «وإن زنا وإن سرق». 

4" - وعنه قال: أجلسني رسول الله يم في قاع حوله حجارة وقال: 
«اجلس ها هنا حتى أرجع إليك» قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه» فلبث عني 
فأطال اللبث» ثم أتى» فسمعته وهو مقبل يقول: «وإن سرق وإن زنا»» فلما جاء لم 
أصبر فقلت: يا نبي الله؛ جعلني الله فداك» من تكلم في جانب الحرة ما سمعت 
أحدا يرجع إليك شينَّاء فقال: «عرض لي جبريل في جانب الحرة» فقال: بشر أمتك 
من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» فقلت: يا جبريل؛ وإن سرق وإن زنا؟ 
قال: نعم»» قلت: يا رسول اللّه؛ وإن سرق وإن زنا؟» قال: «نعم»» قلت: «وإن 
سرق وإن زنا؟» قال: «نعم» وإن شرب الخمرا» أخرجاه. 

وليس عند مسلم يا رسول الله » وصح في رواية البخاري» وبإسقاطه يحتمل أن 
يكون من مخاطبة .جبريل» ذكره الحميدي في جامعه. 

٥‏ 2 وعنه قال: قال رسول الله يم : «يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة بمثلها أو أغفر» ومن تقرب منى 
شبرا تقربت منه ذراعًاء ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعّاء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شينّاء لقيته بمثلها مغفرة»» 
أخرجه مسلم» وأخرجه أبو حاتم من «إذا تقرب إلى عبدي شبرا . ٠...‏ إلى آخره. 
1*7 البخاري 1218 في الاستئذان/ من أجاب بلبيك. وابن حبان ٠۷۰‏ . 


5 البخاري 5447 في الرقائق/ المكثرون هم المقلون. رلم 44١‏ في الزكاة. 
5 متسلم 71817 في الذكر/ فضل الذكر. :وابن حبان 775. وأحمد ٠١۳/١‏ . 





1۲ 
وزاد: «وإن هرول سعيت إليه»» والشبر والباع والذراع معروف» والقراب ما يقارب 
ملء الشيء» فقراب الأرض على هذا ما يقارب ملأها وأنشد: 

يزدن على القديد قراب شهر. . . 

البيت”''» والقراب أيضًا مقاربة الأمر. 

قلت والظاهر أن المراد في الحديث بقراب الأرض ملؤهاء ومنه قراب السيف»› 
وهو المشتمل عليه. 

٣‏ 2 ويؤيد ذلك الحديث الآخر: «عبدي ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي 
شيئًا غفرت لك ما كان من ذنبك» ولو استقبلتني بملء الأرض خطايا وذنوبًا استقبلتك 
بملئها مغفرة ولا أبالي». ۰ 

۷ - والحديث الآخر عن أبى ذر قال: قال رسول الله وم : «قال الله تبارك 
وتعالى: يا ابن آدم؛ لو لقيتني بملء الأرض خطايا لا تشرك بي شيئاء لقيتك بملء 
الأرض مغفرة»)2 أخرجه أبو حاتم. هذا معنى قراب الأرض» وأما ضبطه فالذي رويناه 
وضبطناه عن أشياخنا بالكسر» وكذلك ضبطه الجوهري والهروي بكسر القاف بالحركة 
شكلاً في النسخ الصحيحة» وذكر الجوهري ما يدل عليه» فقال: قراب السيف جرابه 
الذي يجعل فيه بغمده» والقراب أيضسًا مقاربة الأمرء وكذلك أيضًا إذا قارب أن يمتلئ 
الدلو وأنشد: إلا تبي ملأى يجي قرابها'" . 

فقوله والقراب أيضًا مقاربة الأمر» وكذلك ما بعده ظاهره العطف على قراب 
السيف» وهو بالكسر اتفاقاء ثم قال بعد ذلك: ويقال ما هو يشتهيك ولا بقراب من 
ذلك ولا بقرابة ذلك» بضم القاف» فيه إشعار بأن الأول بالكسر. 


)١(‏ قوله البيت يوهم أن هذا صدر البيت ولم يذكر عجزه. والواقع أن كتب اللغة ذكرته عجرًا. 
وصدره: هو ابن منضّجات كن قدمًا. . وهذا البيت لعويف القوافى يصف نوقً. 
83835 أحمد ٥‏ وبرقم 6٥‏ 1 
۷- ابن حبان ۲۲٢‏ . وبنحوه عند أحمد ۱۵۳/١‏ . ومسلم ۲۹۸۷ . 
(۲) هذا رجز للعنبر بن تميم وقبله قوله: 
قدرا بني من دلوي اضطرابها 
والنأي من بهراء واغترابها 
إلا تجي ملأى يجي قرابها 
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۸ _ ذكر الحافظ أبو موسى فى قوله عم : «اتقوا قراب المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله)» وروي قرابة المؤمن يعني فراسته» وظنه الذي هو قريب من العلم» يقال: 
ما هو بعالم ولا قراب عالم» ولا قرابة عالم» وضبطه بالضم بالحركة شكلاً» حكاه 
ابن الأثير في نهايته» وقال صاحب/ ضياء الحلوم فيه: القراب بالضم القريب» يقال: 
انتثر قراب القسى» ولم يذكره في فعال بالكسرء وذكر النواوي في قراب الأرض 
المذكور في الحديث لغتين الكسر والضم قال: والضم أشهر. 

قلت ولعل ضم قراب الأرض أخذ مما ذكره الجوهري في التشبيه» والهرولة 
الإسراع في المشي» وهذه أمثلة معناها أن أربح من عاملني وأتفضل على من 
أطاعني . 

64 س وعن عتبان بن مالك رضى الله عنه أنه ذكر عند رسول الله عم مالك 
ابن الدخشن» فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال له النبي عم : 
«لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله ويريد بذلك وجه الله». قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين» فقال رسول الله م : «فإن 
الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله » يبتغي بذلك وجه الله»» أخرجاه. 

٠‏ 2 وقد جاء في طريق آخر عند مسلم: ذكر ابن الدحشن فود أصحاب 
رسول الله ويد أن لو دعا عليه فيهلك وأنه أصابه شيء» فقال عاي : «أليس يشهد 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه» فيدخل النار أو فتطعمه»» قال أنس: فأعجبنى هذا 
الحديث فقلت لابنى: اكتبه» فكتبه» وهذا الطريق محمول على الأول» وأنه قال 
ذلك بلسانه وقلبه بشهادة النبى عم له أنه أراد بها وجه الله تعالى» وإنما يريد 
وجه الله تعالى إذا وافق القلب اللسان» وقولهم إنه يقول ذلك وليس في قلبه 
استد لالة بجنوحه إلى المنافقين» وإلا فلا علم لهم بجا في قلبه» والنبي ا یم أعلم 
بحاله منهم» وشهادته له بإرادة وجه الله تبرئة له عن الاق وأن اللسان والقلب 
اتفقا على ذلك» والله أعلم. 

۸ أخرجه الترمذي "١137‏ في تفسير سورة الحجرء وقال: غريب . والطبراني في الكبير ١١١/48‏ 
رقم .۷٤۹۷‏ وقال الهيئمي ٠‏ إسناده حسن 

6 البخاري ١١85‏ في التهجد/ صلاة النوافل جماعة. ومسبلم ٣۳‏ في الإيمان/ مطولاً. 

1 مسلم ۳۳ (المكرر 515). 
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١١‏ وفى بعض طرق الحديث الأول قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا 
فيهم أبو أيوب الأنصاري» فقال: ما أظن رسول الله ويم قال ما قلت» فرجعت إلى 
عتيان فجلست إلى جنبه» فسألته عن الحديث» فحدئثنيه كما حدثنيه أول مرة» قال 
الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الآمر انتهى إليهاء فمن استطاع آلا 
يغتر فلا يغتر» أخرجه مسلم . 

۲ - وعن أبى هريرة أو أبى سعيد ‏ شك الأعمش - قال: قال رسول 
الله و : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من لقي الله بهما غير شاك لم 
يحجب عن الجنة)» أخرجه مسلم. 

۳ = وعنه ‏ أعنى أبا هريرة - قال: أعطانى رسول الله وم نعليه وقال: 
«اذهب ينعلى هاتين» فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها 
قلبه» فبشره با لجنة»» فكان أول من لقيت عمرء فقال: ما هاتان النعلان يا آبا 
هريرة؟» فقلت: هاتان نعلا رسول الله يم ؛ بعثنى من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقنًا بها قلبه بشرته بالجئة» فضرب عمر بيده بين دبي فخررت» فقال: ارجع يا أبا 
هريرة» فرجعت إلى رسول الله بإ فأجهشت بكاءء وركبني عمر فإذا هو على 
أثري» فقال رسول الله عام : «مالك يا أبا هريرة؟2)» فقلت: لقيت عمر فأخبرته 
بالذي بعثتني به» فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستى» قال: ارجع» فقال رسول 
الله وم : «يا عمر؛ ما حملك على ما فعلت؟»» قال: يا رسول الله؛ بأبى أنت 
وأمى» أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقى يشهد أن لا إله إلا الله بشره بالجنة؟» قال: 
انعا قال: فلا تفعل؛ فإني أخاف أن يتكل الناس عليهاء فخلهم يعملون» قال 
رسول الله ركم : «فخلهماء أخر جه مسلم. 

والحائط البستان» وقوله: شررت» يقال خر يخر بكسر مضارعه وضمه» أي 
سقط» وخر الماء يخر بالكسر لا غيرء والخرير صوت الماء» وقوله: أجهشت هو أن 
يفزع الإنسان إلى إنسان وهو يريد البكاء» يقال: جهشت وأجهشت لغتان» وقوله: 
ركبني أي تبعني وجاء على أثري . 

.)١١١ مسلم ۳۳ (المكرر‎ 1١ 


1 مسلم 717. وأحمد ١١/5‏ وبرقم ۱۱۰۲۲ . 
157 مسلم ۳۱. 
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٤‏ - وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ايس قال: «قال الله تعالى: يا 
عبادي؛ كلكم مذنب إلا من عافيت» فاستغفروني أغفر لكمء كلكم فقير إلا من 
أغنيت » إني جواد ماجد أفعل ما أشاء» إعطائي كلام» وعذابي كلام» إذا أردت شيا 
إنما أقول له كن فيكون»» أخرجه أحمد. 00 

6 9 وعن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: 
سمعت رسول الله ا يقول: «من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على 
النار»» أخرجه أبو حاتم. 

7 2 وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبي وسم قال: «من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محم عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار حق؛ أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل»» وفي رواية: «أدخله الله من أبواب الحنة الثمانية أيها شاءاء 
أخرجاهما. 

قوله وكلمته ألقاها إلى مريم» سمي عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة 
التكوين من غير أب» وهي قوله تعالى: کن» قال تعالى: #إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون)» وقيل في قوله تعالى عن يحيى بن 
زكريا مصدقًا بكلمة من الله يعني عيسى عليه السلام» وكان/ يحيى أول من آمن 
بعيسى وصدقه وكانا ابني خالة. وقوله: وروح منه؛ أي من خلقه وإحداثه من غير 
أب» ومنه #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه4 . 

وعبادة بن الصامت بن قيس أنصاري خزرجي كنيته أبو الوليد» شهد العقبة 
الأولى والثانية» وهو أحد نقباء الأنصارء بايع رسول الله يم على أن لا يخاف في 
الله لومة لائم» وآخى رسول الله يم بينه وبين أبي مرثد الغنوي» وشهد بدرا 
وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يم > وكان يعلم أهل الصفة القرآن 
وبالشام» وهو ممن جمع القرآن من الأنصار» خامس خمسة» هو ومعاذ بن جبل وأبي 


-٤‏ أحمد ۱۷۷/۵ وبرقم .7١577‏ وهو عند الترمذي 75545 فى صفة القيامة باب 78 وقال: حسن. 
ؤابن ماجة ٤۲5۷‏ فى الزهد. 
7 البخاري ۳٤۳١‏ فى أحاديث الأنبياء. ومسلم ۲۸. وابن حبان ۲۰۷ . 





٦٦ 
ابن كعب وأبو أيوب وأبو الدرداء» ولا فتح الشام أرسله عمر بن الخطاب وأرسل معه‎ 
معاذ بن جبل وأبا الدرداء يعلمون الناس القرآن» ويفقهونهم في الدين» فأقام عبادة‎ 
بحمص وأبو الدرداء بدمشق» ومعاذ بفلسطين» ثم صار عبادة بعد إلى فلسطين» قال‎ - 

الأوزاعي : أول من ولي قضاء فلسطين عبادة بن الصامت . 

١17‏ - وعن أبي بن كعب في قوله تعالى #وروح منه# أن روح عيسى کان من 
جملة الأرواح التي أخذ الله عليها الميئاق» ثم ردها إلى صلب آدم» وأمسك عنده 
روح عيسى إلى أن أراد خلقه» فأرسله إلى مريم في صورة بشرء وهو قوله فتمثل لها 
بشرا سويّاء إلى قوله فحملته. أي حملت الذي خاطبها وهو روح عيسى عليه 
السلام» فدخل من فيهاء ذكره البغوي في شرحه» وقيل سمي عيسى روحا لأنه 
حدث من نفخ الروح وهو جبريل عليه السلام» أرسله الله جل وعلا إليها فنفخ في 
جيب درعهاء وكان مشقوقًا من قدامها فوصل النفخ إليها فحملت» ومنه #فأرسلنا 
إليها روحنا» يعني جبريل عليه السلام» وقيل في قوله تعالى #وروح منه» أي ر 
من الله تعالى على من آمن به» وقد تقدم طرف من هذا الكلام في ذكر إثبات الق 
عند ذكر عيسى عليه السلام. 

: د وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله م‎ ٨۸ 
قال موسى: يا رب علمني شينًا أذكرك به وأدعوك» قال: قل يا موسى لا إله إلا‎ 
الله» قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله» إنما أريد شيئًا تخصنى بهء قال: يا‎ 
موسى لو أن السموات والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا لله في كفة مالت بهم لا‎ 
. إله إلا الله أخرجه أبو حاتم‎ 

اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا 
لم يعتقد إباحتهاء خلاقًا للخوارج فإنهم يكفرون بهاء قالوا ‏ أعني أهل السنة - وإذا 
ارتكبها ومات قبل التوبة لا يخلد فى النار بل هو فى المشيئة فإن شاء الله عفى عنه 
وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة برحمتهء خلافًا للمعتزلة» فإنهم قالوا يخلد بالكبيرة في 
النار» ولا يوصف بمؤمن ولا بكافر ولا بفاسق» وحكى عن ابن المسيب وجماعة من 
السلف أن ما تتضمنه هذه الأحاديث فيمن قال لا إله إلا الله كان قبل نزول الفرائض› 


۷- شرح السنة .٠١ 77/١‏ وهو عند الطبري ٠٠۸٠١‏ في تفسير هذه الآية. 
4 ابن حبان 55/48 في التاريخ/ بدء الخلق. والنسائي في عمل اليوم 4874. والحاكم ٥۲۸/١‏ 
وصححه وأقره الذهبى . 





۷ 
وحكي عن الحسن البصري وجماعة أنها مفتقرة إلى إضمار تقديره من قالها وأدى 
حقها وفرائضهاء وعن بعضهم أن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك» 
وهو من قول البخاري» والمشهور من مذهب أهل السنة من السلف والخلف ما تقدم . 
تقريره أن من مات على الإيمان وتشهد مخلصًا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة» 
فإن كان سامًا من المعاصى أو تائبًا دخل الجنة برحمة الله تعالى وحرّم على النار» وإن 
كان غير سالم» وغير تائب فهو في المشيئة لا يقطع بتحريمه على النار» بل يقطع بأنه 
لابد له من دخول الجنة وإن عذب» ويكون معنى حرمه الله على النار» وعلى هذا 
تحريم الخلود» ويمكن حمل قوله ع : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة»» أي آخر نطقه عند الموت وإن خلط قبل ذلك» فيكون ذلك سبيًا لرحمة الله 
إياه ونجاته من النار وتحريمه عليها جملة» بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من 
الموحدين» وقد اختلف أهل العلم فيمن صدق بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين بلسانه» 
فمنهم من قال لا يحكم بإيمانه مطلقّاء واستدل بظاهر حديث علي عليه السلام المتقدم 
في آخر الذكر الأول» وما تقدم فيه أيضا في شرح حديث جبريل عليه السلام» وذكره 
الإيمان والإسلام» وقول النبي عم بعد ذلك «أتاكم يعلمكم دينكم»» وإنما يكون 
التصديق ديتًا إذا وجد التلفظ بالشهادتين» وبالعكس على ما قررناه» ومنهم من قال 
يحكم بإيمانه» وفي كلام الإمامين أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي ما يدل على 
ذلك» قال الحوينى فى الإرشاد: المرضى عندنا أن حقيقة الإيمان التصديق» فالمؤمن 
بالله من صدقه» ثم التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا يثبت إلا مع 
العلم» وقال الغزالي في الاقتصاد: من عرف الله بالدليل ومات عقيب معرفته حكم له 
بالإيمان» وظاهر الكلامين الاكتفاء بمجرد التصديق فى ثبوت الإيمان» واستدل القائلون 
بهذا القول بقوله ميم : «يخرج من / الئار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» 
48 29 وجه الدلالة أنه لم يذكر فيه غير الإيمان بالقلب» وبقوله يسم : «من 

مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» أخرجه مسلم» ولا حجة فيه» أما 
الأول فظاهر وذلك أن الكلام في الاعتداد بإيمانه في الدنيا إذا صدق بقلبه ولم يتلفظ 
بلسانه» وليس في الحديث ما يدل عليه إثباتا ولا نفيّاء وإنما دل على أن من وجد فى 
قلبه من أهل النار مثقال ذرة من إيمان أخرج منهاء ونحن نقول بموسجعبه لكن من إيمان 


۹- مسلم 15. والنسائي في عمل اليوم ١١١١‏ . 


A 
تقدم في الدنيا معتداً به» ولولا الاعتداد به لما وجد» وإنما يعتد به بوجود شرطه» وهو‎ 
ما ذكرناه» وليس فى الحديث ما ينفيه» وقد دللنا على إثباته» وأما الحديث الآخر‎ 
الثاني فقد ورد «من قال لا إله إلا الله»» «ومن شهد أن لا إله إلا اللّه»» فحمل قوله‎ 
وهو يعلم أي قائلاً لها شاهدً بهاء ثم حديث علي عليه السلام مصرح بما ذكرناه.‎ 
وهذا مذهب آهل السنة سلفهم وخلفهم» أن الإيمان بالقلب مرتبط بالشهادتين. لا‎ 

ينجي أحدهما من النار دون الآخر. 

وحكى عياض القولين في كتابه الشفاءء وقال في الأول: أجمع على ذلك سلف 
هذه ألأمة وخلفهاء وقطع به في شرحه» وقال فى الثانى : لا عمل عليه ومنهم من 
بإيمانه» وعليه يحمل الحديثان اللذان احتج بهما القائل الأول» وأما من صدق بقلبه 
وطالت مهلته وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم ينطق بها جملة ولا تشهد في عمره ولا 
مرة» فليس بمؤمن حتى يجتمع له العقد بقلبه» والشهادة بلسانه» ويتم إعانه حينئذ» 
والأأول غير مفرط فلا يلحق به والله أعلم . 
- ولو قتل من صدق بقلبه ولم يتلفظ بلسانه ولم يكن تركه للتلفظ لأمر يخل 
بالدين من عناد وعصبية ونحو ذلك مما يكذب تصديقه بل كان اتفاقًا دون قصد أو 
بقصد لا يخل بدينه ولا يكذب تصديقه» كالتقية ونحوهاء فهو محكوم بإيمانه» ولعل 
الجويني والغزالي أرادا بإطلاقهما ذلك» وليس ببعيدء والله أعلم . 

أما الإتيان بالشهادتين دون التصديق بالقلب فلا يحكم بإيمانه بذلك إجماعا ولا 
عبرة بالكرامية وغلاة المرجئة في إثباتهم الإيمان بذلك» وقد تقدم الكلام فيه في الباب 
قبله» واختلفوا فيمن ترك الصلاة المفروضة عمدا غير جاحد لوجوبهاء وال جمهور على 
أنه لا يكفر بذلك. 

10۰ س وقد صح عن ابن مسعود وابن عباس وسعيك وجابر وأنس عن النبي 
يسيم قال: «سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة)» وروي عن 
سعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية #ربما يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين ۰# إذا خرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الحنة 
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١‏ سعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا نزلت #الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم)» شق ذلك على أصحاب رسول الله يكم وقالوا: يا رسول الله؛ أينا 
لم يظلم نفنه» فقال رسول الله عم : «ليس ذاك إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى 
قول لقمان لابنه «إيا بني لا تشرك بالل إن الشرك لظلم عظيم#)ء وفي رواية: "ليس 
هو كما تظنون إنما هو كقول لقمان لابنه»» وفي رواية: «ألم تسمعوا قول العبد 
الصالح»» أخرجاهن . 

قوله يلبسوا أي يخلطواء تقول لبست بفتح الباء ألبس بكسرها إذا خلطت» 
ولبست بكسرها ألبس بفتحهاء من لبس الثوب» وقد فسر النبي يم الظلم هنا 
بالشرك وهو يقع عليه وعلى ما دونه من المعاصي . 

67 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله برسم : «قال الله 
تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري معي تركته 
وشرکه»» أخرجه مسلم. 

۳ - وعنه قال: قال رسول الله وم : «التقوى ها هنا»» وأشار إلى صدره 
ثلاثاء أخرجه مسلم في حديث مطول. 

۴ - وعنه أن النبي يم قال: «إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن» ثم 
صلى في السر فأحسن» قال الله جل وعلا: هذا عبدي حمًا)» أخرجه أبو داود فى 
كتاب الزهد. ٠‏ 

2-65 وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى يسم فقال: يا 
رسول الله ؛ أرأيت رجاة يقاتل يلتمس الخير والذكرء قال: «لا شيء ثلاث مرات 





١‏ البخاري ۳۲ فى الإيمان/ ظلم دون ظلم. ومسلم ١١4‏ في الإيمان/ صدق الإيمان. والترمذي 
۳٠ ۷‏ في تفسير سورة الأنعام . 

۲- مسلم 5985 فى الزهد. وابن ماجة 5507 أيضنًا فى الزهد. 

17 مسلم 5015 في البر/ تحريم ظلم المسلم. وهو عند أحمد 7/". والترمذي ۱۹۲۷ في البر. 
-٤‏ أخرجه ابن ماجة 41٠١‏ في الزهد/ التوقى على العمل . 

6- حديث أبي أمامة هذا أخرجه النسائي ۲٠/١‏ رقم "١4٠‏ في الجهاد/ من غزا يلتمس الأجر ١‏ 
والذكر. ولم يخرجه ابن حبان بهذا اللفظ. وقد أخرجه أيضًا: الطبراني في الكبير ۸/ ٠١١‏ رقم 
0 





۷۰ 
- إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص وابتغى به وجه الله عز وجل»» أخرجه 
أبو داود في كتاب الزهد» وأخرجه أبو حاتم مطولاًء وسيأتي في الجهاد» وأخرجه 
النسائي وقال: يلتمس الأجر والذكر ما له» فقال رسول الله يم : «لا شيء)» 
فأعادها ثلاث مرات» يقول رسول الله م : «لا شيء لهاء ثم قال: (إن 

الله . . . .»2 وذكر ما بقى. 

٠١١‏ 9 وأخرجه أبو داود أيضاء وأبو/ حاتم من حديث أبي هريرة بزيادة» 
ولفظهما أن رجلا قال: يا رسول الله؛ رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضًا من عرض 
الديناء فقال النبي يم : «لا أجر له»» فأعظم الناس ذلك» وقالوا: عد إلى رسول 
الله اک فلعلك لم تفهمه. فعاد فقال: يا رسول الله ؛ رجل يريد الجهاد وهو يبتغي 
عرض من عرض الدنياء فقال: «لا أجر له»» فقالوا للرجل : عد إلى رسول الله رم 
فلعلك لم تفهمه» فقال له الثالثة» فقال: «لا أجر له». 

۷ _ وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : لمن 
غزا وهو لا يريد إلا عقالاً فله ما نوى»» أخرجه النسائي . 

2-4 وعن ابي سعيد بن ابي فضالة الأنصاري ‏ وكان من أصحاب رسول الله 
يم - عن النبي كم قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه 
نادى مناد من كان أشرك فى عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير اللّه» فإن الله 
أغنى الشركاء عن الشرك» أخرجه أبو حاتم وقال: الصحيح فيه أبو سعد بن أبي 
فضالة» وكذلك أثبته الإمام أبو الحسن على بن الأثير» وذكر الحديث» وقال: أخرجه 
الثلاثة يعني الحفاظ أبا عمر وأبا نعيم وابن منده» وقال الأنصاري الحارثي: يعد في 
آهل المديئة» وأخرجه أيضًا في موضع آخر من کتابه عن أبي فضالة» وكان من 
أصحاب النبي عي » ثم ذكر المبديث» وقال فيه: «من كان أشرك في عمله لله أحدا 
فليطلب ثوابه من عنده»» فالله أعلم أي اللفظين أصح» وذكر الحفاظ الثلاثة المتقدم 


7 أبو داود 70١5‏ فئ الجهاد/ من يغز يلتمس الدنيا. وابن حبان ٤٦۳۷‏ فى السير/ فضل الجهاد. 
وهو عند أحمد ۹/۲ 1y‏ ۰ 

7 النسائى ۳۱۳۹ فى. الجهاد/ من غزا فى سبيل الله أن يلتمس الأجر والذكر. 

۸ ابن حبان € في البر والإخلاص. وهو عند أحمد ۳ وبرقم 151787. والترمذي 7١54‏ 
وقال: حسن غریب . 





۷۱ 
ذكره أبو فضالة الأنصاري من أصحاب النبي رم » شهد بدراء وروی عنه ابنه 
فضالة» وقتل مع علي عليه السلام بصفين» حكى ذلك. ابن الأثير. 

۹ - وعن أبي العوام أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى كتابًا يتضمن 
آداب القضاءء وفيه: من تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله فإن الله لا 
يقبل من عبده إلا ما كان خالصا له» أخرجه الدارقطني والبيهقي. قوله يشنه أي يعبه 
والشين العيب. 

23 وعن ابی سعيد الخدري رضى الله عنه قال: خرج علينا رسول الله وم 
ونحن نتذاكر الدجال» فقال: «غير ذلك أخاف عليكم أن يعمل الرجل لمكان 
الرجل»)» أخرجه أبو جعفر الطحاوي . 

2-0١‏ وعن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ماسم : «بشر هذه 
الأمة بالسنا والرفعة والدين والتمكن في الأرض» فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم 
يكن له في الآخسرة نصيب»» أخرجه أحمد وأبو حاتم. 

۲ س وعن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه عن النبي يم قال: 
امن سمع سمع الله به» ومن رائى رائى لله بدك أخ رجاه . 

١5‏ - وأخرجه مسلم أيضا وأبو حاتم من حديث ابن عباس» والمعنى من عمل 
لغير الله يرائي به الناس جازاه الله عز وجل بأن يفضحه ويظهر ما يبطنه ويسره. 

14 - وعن الضحاك بن قيس الفهري رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله يدم : «إن الله جل وعلا يقول: أنا خير شريك» فمن أشرك معى شریکا فهو 
لشريكي» يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا 
ما خلص» ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء» ولا تقولوا 
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۰۔- مشكل الآثار ۳۱٤١/۲‏ . | 

. ووافقه الذهبي‎ . ۳۱۱/۲٤ وصححه الحاكم‎ . ٤۰٥ وبرقم ۲۱۱۲۲. وابن حبان‎ ١١5/0 أحمد‎ ١١ 
البخاري 14494 في الرقاق/ الرياء والسمعة. ومسلم 1۹۸۷ في الزهد/ من أشرك في عمله. وابن‎ 57 
. ۱۸۷١١ وبرقم‎ "١7/5 وهو عند أحمد‎ . ٤۲۰۷ ماجة‎ 

5 مسلم 1987. وابن حبان ٤۰۷‏ فی البر. 

4 البزار ٠١١۷‏ (كشف) صفة الجنة/ ما جاء فى الرياء . 


ف 
هذا لله ولوجهكم فإنها لوجهكم وليس لله منها شيء)» أخرجه البزار. 

قوله ولا تقولوا هذا لله وللرحم» يتعين لإخراجه عن الإخلاص إضمار تقديره 
لوجوه أهل الرحم أو شكرهم أو شكر الناس على ضلتهم أو نحو ذلك أما من 
وصل الرحم لأمر الله تعالى بصلتهم فلا يخرجه ذلك عن الإخلاص. 

6 2 وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرج عمر إلى منبر رسول الله ايم › 
فإذا معاذ يبكى عند قبر النبى يم > فقال: ما يبكيك يا معاذ؟» قال: يبكينى حديث 
سمعته من صاحب هذا القبر يلك : (إن يسيرً من الرياء شرك» ومن عادى ولا لله 
فقد نادى الله بالمحاربةء وإن الله يحب الأبرار الأخفياء الأتقياء الذين إذا غابوا لم 
يفقدواء وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل 
غبراء مظلمة»). أخرجه البزار. قوله غبراء أي كل غبرة فتنة تغبر الدين وتكدره وأصله 
من المفازة الغبراء» وهي التي لا يهتدي للخروج منها. 

9-5 وعن أبى بردة بن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال لی ابن عمر هل 
تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لاء قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى؛ هل 
يسرك إسلامنا مع رسول الله وم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لناء 
وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافًا رأسًا برأس» فقال أبوك: لا والله قد جاهدنا 
بعد رسول الله حينم ٠‏ وصلينا وصمنا وعملنا خير كثيراء وأسلم على أيدينا بشر 
كثير» وإنا لنرجو ذلك فقال عمر: لكنى والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد 
لناء وأن كل عمل عملناه بعد رسول الله وم نجونا منه كفامًا رسا برأس» فقلت إن 
أباك والله/ خير من أبي» أخرجه البخاري» وإنما قال عمر ذلك لأنهم كانوا محروسين 
بالنبي يم » وأما بعده فلم يأمنوا شوائب الكدر فيه» والله أعلم . 


قوله برد لنا أي ثبت» واستقر من قولهم برد لي على فلان حق» أي ثبت لى» 
ومنه الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة أي الثابتة المستقرة» والأصح أن هذا من البرد» 
وسيآتي في بابه. 


06- أخرجه ابن ماجة ۳۹۸۹ . والطحاوي فى المشكل ۳١۱۷/۲‏ . وأبو نعيم فى الحلية 8/١‏ . 
5 البخاري ۲۹٠١‏ فى مناقب الأنصار/ هجرة النبى عشم وأصحابه إلى المدينة . 





Vf 

۷ س وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عشم على المنبر 

يقول: (إنما العمل كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله» وإذا خبث أعلاه خيث 
اسفله»» أخرجه أبو حاتم. 


االله 


۸ - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مام : «يجاء يوم القيامة 
بصحف مختمة فتصب بين يدي الله عز وجل» فيقول الله عز وجل : ألقوا هذا 
واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا حيراء فيقول الله تعالى: إن هذا 
عمل لغيري ولا أقبل اليوم من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهي»ء أخرجه الدارقطني . 

4 س وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «ثلاث لا 
يغل عليهن قلب مسلم؛ إخلاص العمل لله. . .) ا لحديث» وسيأتي وشرحه في ذكر 
وجوب طاعة المتولي في كتاب الأقضية . 

۱۷۰ - وعن شفي الأصبحي أنه دخل مسجد المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع 
عليه الناس» فقال: من هذا؟» قالوا: أبو هريرة» فدنوت منه حتى قعدت بين يديه 
وهو يحدث الناس» فلما سكت وخلاء فقلت: أنشدك بحقي لما حدثتني حديئًا سمعته 
من رسول الله ی عقلته وعلمته» قال أبو هريرة: أفعل؛ لأحدثنك حديئًا حدثنيه 
رسول الله یک عقلته وعلمته» ثم نشع أبو هريرة نشعةء فمكث قليلاً ثم أفاق» 
فقال: لأحدثنك حديئًا حدثنيه رسول الله وي في هذا البيت ما معنا أحد غيري 
وغيره» ثم نشع أبو هريرة نشعة شديدة» ثم مال خارً على وجهه واشتد به طويلاً 
ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله يكم : «أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة 
نزل إلى العباد ليقضي بينهم؛ وكل أمة جائية» فأول من يدعى به رجل جمع القرآن» 
ورجل يقتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم 
أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما علمت» 
5 البخاري 65 في مناقب الأنصار/ هجرة النبي ايم وأصحابه إلى المديئة . 

۷ ابن حبان ۳۹۲ . وهو عند أحمد ٩٤/٤‏ وبرقم ١11/45‏ عن معاوية بنحوه. وابن ماجة ٤.٠٠١١‏ 
و5199 . وابن المبارك ۲۱۱ رقم 095. 


۸ الدارقطنی 5١/١‏ رقم 5 
٩۹‏ ابن حبان ۷۲ (موارد). 


1 مسلم ١905‏ في الإمارة/ من قاتل للرياء. والترمذي ۲۳۸۲ في البر/ ما جاء فى الرياء. وابن 
حبان 5١8‏ (الإحسان). 








7 
قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار» فيقول الله عز وجل: كذبت» وتقول 
الملائكة: كذبت» ويقول: بل أردت أن يقال فلان قارئ» فقد قيل ذلك» ويؤتى 
بصاحب المال» فيقول الله عز وجل: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحدء 
قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما آتيتك» قال: كنت أصل الرحم وأتصدق» 
فيقول له عز وجل : كذبت» وتقول الملائكة له: كذبت» ويقول الله عز وجل: إنما 
أردت أن يقال فلان جواد» فقد قيل ذلك» ويؤتى بالذي قتل فى سبيل الله عز وجل» 
فيقال له: فيماذا قتلت» فيقول: أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت» فيقول 
الله عز وجل: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال 
فلان جرئ» فقد قيل ذلكا» ثم ضرب ج دسول الله بم على ركبتي وقال: «يا أبا 
هريرة؛ أولئك الثلاثة أول خلق الله ت تستعر بهم النار يوم القيامة»» فدخل رجل على 
معاوية فحدثه بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء مثل هذا فكيف بمن 
بقي من الناس » ثم بكى معاوية بكاء شدیدا» وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشرء ثم 
أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال: صدق الله ورسوله #من كان يريد ال حياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في 
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون› أخرجه أبو حاتم 
٠‏ وقال: ألفاظ الوعيد فى الكتاب والسنة مقرونة بشرطء وهو ألا أن يتفضل الله عز 
وجل على مرتكب هذه الخصال بالعفو والغفران» وكل ما فى الكتاب والسنة من 
ألفاظ الوعد مقرونة بشرط» وهو ألا يرتكب حاملها ما يستوجب العقوبة على ذلك 
إن لم يتفضل الله بالعفو عنه» وأخرج مسلم من هذا الحديث قصة الثلاثة» القارئ 

والمجاهد والمتصدق. 

« سوعن أبى موسى رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله رلم فقال:‎ ١ 
أيها الناس؛ اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»» فقال له من شاء الله أن‎ 
يقول له: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟» قال: «قولوا اللهم إنا نعوذ بك‎ 
أن نشرك بك شيئًا نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلمه»» أخرجه أحمدء والمراد بالشرك هنا‎ 
وفي حديث أبي هريرة وحديث الضعاك المتقدمين الشرك في التعبد لا الشرك في‎ 
المعبودء والوضع اللغوي يعمهماء والمعنى أن المتعبد قد يلاحظ في عبادته أمر خفيًا‎ 

7 جدا/ يخرج به عن كونه مخلصاء فإن أدركه وقصده فهو المستعاذ منه» وإن لم يدرك 


١7ل‏ أحمد ٤۰۳/٤‏ وبرقم 19495. 


Yo 
أنه شرك مع ملاحظته وقصده» فهو المستغفر منه» وذلك نحو ما تقدم في العمل لله‎ 
والرحم» وكا مجاهد يلاحظ الغنيمة» وكالتقرب إلى الله تعالى يلاحظ فيها أجر من‎ 
غيره» أو شكر الناس أو ثناءهم» أو نحو ذلك» وكل ذلك ينتفي به الإخلاص» ولسنا‎ 
نقول إن انتفاء الإخلاص فى هذه الأعمال يسقط ثوابها مطلقّاء بل من عمل عملا‎ 
امتثالاً لأمر الله عز وجل وجوبًا أو ندبّاء نظرت فإن لاحظت عليه ثوابًا من عند غير‎ 
الله تعالى كمستأجر على الحج أو الجهادء أو تعليم القرآنء أو العلم» أو إسماع‎ 
الحديث» أو التأذين» أو جعل له رزق عليه» أو على إمامة مسجد»ء ولم يجعل بل‎ 
دحل في ذلك متشوقًا إلى الرزق عليه من المخلوق» فهذا لباذل العوض فإنه كمشة‎ 
به وقد نص العلماء على ذلك في حي المستأجر فيكون ما في معناه إلا أن يتصدق‎ 
الله عليه بثواب من عنده زائدا على ذلك أما ثواب الحديث والعلم في حق المعلم‎ 
والمستمع للحديث» والذكر في حق المؤذن» والصلاة في حق إمام المسجد» فلا نقول‎ 
يسقط ثوابها إن شاء الله تعالى» فإنها غير ما استؤجر عليه إذ التلاوة والقراءة والذكر‎ 
والصلاة معان غير التعليم والإعلام والإمامة» وإذا ثبتت المغايرة فليس ببعيد أن يثيب‎ 
الله جل وعلا على أحدهما دون الآخر وإن تلازماء وكان المثاب عليه طريق إلى‎ 
الآخر لا يحصل إلا به» كثواب من فعل ذلك لله جل وعلاء أين الثرى من الثرياء‎ 
والغنيمة الكبرى أن يعتد له بها؛ لأنها تطرق إليها اشتراك في الوصف فلم يتمحص‎ 
الإخلاص فيهاء وخلل في الذات لأن الصفة مع الموصوف كالشيء الواحد. لا سيما‎ 
أن يعين عليه ذلك» لكن الرجاء في الله عز وجل ما ذكرناه لا سيما إن كان محتاجا‎ 
إلى ذلك» وإن لم يلاحظ فيها ثوابًا من غير الله تعالى» لكنه متشوف إلى ثواب الله‎ 
تعالى» فلا ريب في أن هذا مخلص في تعبده وتشوفه» لآنه لم يشرك مع المعبود فيها‎ 
غيره» ولا يجعل تشوفه إلى الثواب إشراكاء وفوق هذا رتبة في الإخلاص وهي رتبة‎ 
الخواص» وذلك أن لا يتشوف فى تعبده إلى ثواب» بل قصد به أداء حق العبودية لا‎ 
سوى» كما قال بعضهم: اعمل ليرضى لا ليثبك فإن أخلص الناس جهادا في الحرب‎ 
من لم يلاحظ السلب» وشتان بين من خدم مولاه لكونه أهلاً أن يخدم» لا يقصد‎ 
غير ذلك» وبين من خدمه متشوقا إلى الجزاء وأين الثريا من مزيد المتناول» اللهم إلا‎ 
أن يلاحظ في تشوفه وطلبه معنى العبودية والافتقار إلى المعبود» وامتثال أمره بذلك»‎ 
وأنه جل وعلا يحب أن يسأل» ونحو ذلك من المعانى لا رغبة فى الجزاء» فأرجو أن‎ 
ط رتبة إخلاصه عمن قبله» فإنه متعبد بتشوفه وسؤاله مخلص في ذلك:‎ 





۷٦ 
ذكرالحث على الخمول لما يخشى في الظهور‎ 
من الرياء والعجب‎ 

۲ = عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ركم : «سيكون في أمتي 
اختلاف وفرقة» وسيجئ قوم يعجبونكم وتعجبهم انفسهم»» أخرجه البزار. 

١١7“‏ وعنه قال: قال رسول الله يكم : «بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه 
بالأصابع في دينه أو دنياه» إلا من عصم الله»» أخرجه الترمذي» وأخرجه عبدالحق 
في كتاب الرقائق من حديث ابن أبي خيثمة» وأخرجه صاحب الكوكب» وعلم عليه 
علامة أبي داود» ولم أقف عليه فيه" . 

4 س وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يم قال: (إن لكل شيء 
شرة» ولكل شرة فتنة» فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه» وإن أشير إليه بالأصابع فلا 
تعدوه»). أخرجه الترمذي وقال حديث حسن . 

قوله إن لكل شىء شرة» أي نشاط ورغبة» ومنه «إن لكل عابد شرة»» والحديث 
الآخر «إن لهذا القرآن شرة» ثم إن للناس عنه فترة)» وقوله فتنة» لعلها فترة كما في 
الحديث قبله. وإن صحت فلها وجه جید» بدليل ما بعده» فإنه يخشى من الإشارة 
الفتنة والعجبء والله أعلم . 

٥‏ 2 وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يسم عن الله جل 
وعلا: (إن أغبط أوليائى عندي لؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة» أحسن عبادة 
ربه» وأطاعه في السر» وكان غامضًا في التاس» لا يشار إليه بالأصابع» وكان رزقه 
كفافّاء وصبر على ذلك»» أخرجه الترمذي. 

قوله الحاذ» الحاذ والحال بمعنى» والمعنى خفيف الظهر من العيال» مأخوذ من 
الحاذء وهو ما يجعل عليه اللبد من ظهر الفرس» ذكره الهروي» وقال الجوهري 
الحاذان ما وقع عليه الذنب من أدبار الفخذين» وقوله غامض في الناسء» بالغين 
۲- آخرجه بمعناه أحمد ۲۲۲/۳ وبرقم ٠۳۲۷١‏ . وأبو داود 4778 في السنة/ قتال الخوارج . 

١7‏ الترمذي 7557 في صفة القيامة باب ٠١‏ وقال: حسن صحيح غريب. 
)١(‏ أي في السنن» فالضمير يعود إلى سنن أبي داود. 


. الترمذي (ضمن الحديث السابق)‎ ٤ 
فى الزهد/ ما جاء فى الكفاف.‎ ۲۳٤۷ الترمذي‎ ٥ 


W 
والضاد المعجمتين» أي مغمور فيهم غير مشهور.‎ 

5 29 وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عرس قال: «رب أشعث 
مدفوع بالآبواب» لو أقسم على الله لأبره»» أخرجه مسلم. 

1 وعن عامر بن سعد بن أبى وقاص قال: كان سعد في إبله» فجاءه ابنه 
عمرء فلما جاءه قال: أعوذ بالله من/ شر هذا الراكب» فنزل وقال له: نزلت في' 
إيلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم» فضرب سعد صدره وقال: 
اسكت؛ سمعت رسول الله ميم يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي»» 

قوله الغني» بالغين المعجمة والنون دل على ذلك تفسير ابن الجوزي» فإنه ذكر 
الحديث ثم قال : إن صاحب القناعة هو الغني» وليس بالكثير المال» فإن الغنى غنى 
النفس» فإن صحت الرواية على ذلك» توجه ما ذكره» وإن كانت بالعين المهملة والياء 
آخر الحروف فله وجهء فقد ورد «إن أبغض الناس إلى الله الثرثارون المتفيهقون», 
والثرثرة كثرة الكلام» والمتفيهق المتوسع فيه يفتح به فاه متكلفًا للفصاحة من الفهق» 
وهو الامتلاء والاتساع» وأفهق الإناء امتلأء وإذا أبغض الله المتصف بذلك فجزاء 
ضده أن يحبه لباينته ذلك الوصف المبغوض» والإشارة بالخفى إلى خامل الذكر إذ 
الغالب على الخامل السلامة» قال الحافظ أبو الفرح: لقد نظر سعد في ابنه عمر بنور 
الله عز وجل» فإنه الذي تولى قتل الحسين عليه السلاه”". 

۸۵ 2 وعن أسير بن جابر قال: كان عمر رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل 
اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى عليه أويس» فقال: أنت أويس بن 
عامر؟ قال: نعمء قال: ممن قال من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم» قال: فكان بك 
برص فبرأت منه إلا موضع درهم» قال: نعم» قال: ألك والدة؟ قال: نعم» قال: 


5 مسلم 5157 في البر/ فضل الضعفاء. 

۷- مسلم ۲۹1٩‏ أول الزهد. وهو عند أحمد ١78/١‏ وبرقم .١54١‏ 

)١(‏ عمر بن سعد لم يقتل الحسين بيده» وإنما كان قائد الجيش الذي أرسله عبيدالله بن زياد لقطع 
الطريق على الحسين عليه السلام. والذي باشر القتل هو شمر بن جوشن الكلابي. لكن السلف حملوا 
إثمه على عبيدالله وعمر بن سعد ويزيد بن معاوية. وعمر بن سعد قتله المختار بن عبيد سنة 56ه. 
۸- مسلم 25057 في فضائل الصحابة/ فضل أويس. 





۷۸ 
سمعت رسول الله يسم يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من 
مراد ثم من قرن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم» له والدة وهو بها بر» لو 
أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفر لي» فاستغفر 
له»» فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة؟ قال: ألا أكتب لك إلى عاملهاء قال : 
أكون في غبراء الناس أحب إلي» قال: فلما كان في العام المقبل حج رجل من 
أشرافهم» فوافق عمر فسأله عن أويس» قال: تركته رث البيت قليل المتاع» قال: 
سمعت رسول الله يم يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من 
مراد ثم من قرن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهمء له والدة وهو بها بر» لو 
أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»» فأتى أويسًا فقال: استغفر 
لي» فقال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح» فاستغفر لي» قال: استغفر لي» قال: 
أنت أحدث عهدا بسفر صالح» فاستغفر لي» قال: لقيت عمر؟ قال: نعم» فاستغفر 

له» ففطن له الناس» فانطلق على وجهه. أخرجه مسلم في أفراده. 

وقوله أمداد أهل اليمن» هم القوم يجيئون بعد القوم» واليمن سميت بذلك لأنها 
عن يمين الكعبة» وأويس تصغير أوس» وهو اسم الذئب» وأنشد: 

ما فل الي ومأويس في الفشلم 

. وقرن بالتحريك اسم القبيلة» وبإسكانها موضع من مواقيت الحج بقرب 
الطائف» وقوله غبراء بالغين المعجمة والباء الموحدة مفتوحة مشددة» وبالمد» أي 
المتأخرون من الغابر المتأخر عمن تقدمه» والغبرات البقاياء قال الأزهري: والغابر من 
الأضداد يقال للماضى وللباقى» ولا يحتمل هنا غير الباقى بخلاف الحديث الآخر: 
كان يحدر فيما غبر من السورة» فإنه يحتمل الوجهين والمسموع هكذاء وجاء في رواية 
في غبراء الناس بالمد والإسكان» أي فقرائهم من الغبراء الأرض» ومنه قيل للمحاويج 
بنو غبراء» كأنهم نسبوا إلى الأرض والتراب» وذكرها ابن جرير"“ في تهذيب الآثار 
في عثراء الناس بالثاء المثلثة ساكنة من غير ألف» حكاه ابن الجوزي» وقال هي 
الحماعة المختلطة من قبائل شتى» يقال : أقبلت عثيرة من الناس وعثراء منهم» ودهماء 
وأوزاع وأوباش» وأو شاب وأشواب» وهم الفرق» وقال الجوهري العثر سفلة 
الناس» وذكرها ابن الأثير في رواية عثر الناس بامد» وذكر ابن الجوزي رواية ثالثة 


. في الأصل (جريج) وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 


۷۹ 
الحمول» لأن فى الظهور خطركء والمتقدم فى أول الناس مشتهر بخلاف المتأخر» 
والخمول أقرب إلى السلامة» والله أعلم. 





A* 
باب‎ 
الوسوسة والعمو عنها ووصعها بالايمان‎ 

۹ = عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «يأتى الشيطان 
أحدکم» فيقول له من خلق كذا من خلق كذاء حتى يقول من خلتق ربك فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته» . 

٠‏ - وفي رواية: «فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل آمنت بالله 
ورسوله»» أخرجهما مسلم . 

2-0١‏ وأخرج نحوهما أبو حاتم من حديث عائشة» ولفظه: «لن يدع الشيطان 
أن يأتي أحدكم فيقول من خلق السماوات والأرض» فيقول الله » فيقول من خلقك» 
فيقول الله » فيقول من خلق الله» فإذا أحس أحدكم بذلك فليقل آمنت به ورسوله». 

۲ 2 وعنه قال: قال رسول الله يم : «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال 
هذا الله خلق الخلق» فمن خلق الله» فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت باللّه»» 
أخرجاه وأبو داود والنسائي . 

۳ س وعنه قال : سمعت رسول الله ايشم يقول... . فذكر/ نحوه» وقال: 
«فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد» ثم ليتفل عن يساره ثلانًا)» أخرجه النسائي وأبو داود» واللفظ في الحديثين له 
وظاهر هذه الأحاديث الأمر بدفع الخواطر والإعراض عنهاء والرد لها من غير 
استدلال ولا نظر في إبطالهاء ولا أثر لهاء ولا قدح في الإيان» وهذا مختص 
بالخواطر التي ليست بمستقرة» ولا أوجبتها شبهة طرأت» وعلى مثل هذا يطلق اسم 
الوسوسة لأنه لما كان طارنًا من غير أصل دفع من غير نظر في دليل» إذ لا أصل له 
ينظر فيه أمد الخواطر المستقرة التي أوجبتها شبهة أعاذنا الله منهاء فإنها لا تندفع إلا 
۹- مسلم ٠١١‏ في الإيمان/ بيان الوسوسة. (المكرر .)١١۳‏ 

٠‏ مسلم 1١4‏ أيضنًا (المكرر )1١1‏ لكن لفظه: فمن وجد. 
1 ابن حبان .١9١‏ وهو عند أحمد ۲٥۷/٦‏ وبرقم 51041. 
۲- البخاري ۳۲۷١‏ في بدء الخلق/ صفة إبليس. ومسلم .٠١١‏ وأبو داود 45١‏ في السنة/ 


الجهمية. والنسائي في الكبرى ٠١ ٤۹۸‏ في عمل اليوم. 
١187‏ أبو داود ٤۷۲۲‏ . والنسائی فى الكبرى ٠١٤۹۷‏ . 


۸١ 

بالاستدلال» ومنه حديث: لا عدوى ولا طيرة)» فقال أعرابى: ما بال الإبل 

الصحاح تجرب بدخول الجمل الأجرب فيهاء فلما علم ميم أن هذه الشبهة قدحت 

فى نفسه أجابه َو بما قطع حجته فقال: فمن أعدى الأول» فإن قلت من غيره 

لزم التسلسل › وإن قلت من أمر الله عز وجل » فكذلك هذه الويل» لا بسببا ذلك 
الجمل الذي خالطها. 

٤‏ _ وعنه قال: جاء ناس إلى النبي َم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: «وقد وجدتّوه». قالوا: نعم» قال: «ذاك صريح 
الإعان», أخر جه مسلم وأبو حاتم فزاده» ولفظه : قال: قال رجل يا رسول اللّه ؛ إنا 
لنجد في أنفسنا أشياء ما نحب أن نتكلم بها ولو أن لنا ما طلعت عليه الشمس» فقال 
عم : «وقد وجدتم ذلك»» قالوا: نعمء قال: «ذلك صريح الإيمان». 

٥9‏ - وعن ابن مسعود» سئل يسيم عن الوسوسة؟» فقال: «تلك محض 
الإعان»), أخر جه مسلم . 

925 وعنه قال: سألنا رسول الله يم عن الرجل يجد الشيء لو خر من 
السماء لتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به قال: «ذلك محض - أو صريح 
الإيمان». أخرجه مسلم وأبو حاتم وقال: صريح الإيمان من غير تردد. 

قوله يتعاظم أي يعظم عنده» ومنه الحديث عن الله جل وعلا: دللا يتعاظمني 
ذنب أي أغفره»)» أي لا يعظم علي وعندي» وقوله: خرء أي سقط » وقوله صريح 
الإيمان» أي خحالصه» والصريح والمحض الخالص من كل شىء» وكذلك الصرح 
بالتحريك» والرجل الصريح الخالص النسب» وجمعه صرحاء» والصريح اللبن إذا 
ذهبت رغوته» وقد صرح بالضم صراحة وصروحة» ووصف الوسوسة بصريح 
الإيمانء ومحض الإيمان» ومراده كراهيتهم ذلك» وخوفهم من الله عز وجل أن 
يعاقبهم بما وقع في أنفسهم وتعاظمهم النطق به ذاك صريح الإيمان» أو المعنى جزعكم 
من هذاء وتمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في نفوسكم حتى يصير وسوسته هو 
محض الإيمان وصريحه) أو معتأه صریح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه 





1 صلم ۳۳ ا 5 
845 مسلم ۱۳۳ أيضًا. وابن حبان ۱٤۹‏ . 





AY 
الشيطان في أنفسكم ويوجب كراهتكم له وجزعكم منه» حتى تصير وسوسة لا‎ 
تتمكن من قلوبكم» ولا تطمئن نفوسكم إليه» وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح‎ 
الإيمان ومحضه» وقد بوب في بعض نسخ مسلم على هذا الحديث باب الوسوسة من‎ 
الإيمانء ولا يصح ذلك لأن الإيمان التصديق» وإنما قصد حكاية لفظ الحديث»›‎ 

والوجه فيه ما ذكرناه. 

۷ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلاً جاء إلى رسول الله عم 
فقال: يا رسول الله؛ إن أحدنا يجد فى نفسه لأن يكون حممة أحب إليه من أن 
يتكلم بهء فقال: «الله أكبرء الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة»ء في رواية: «رد 
كيده»» وفي رواية: «الحمد لله الذي لم يقدر منك إلا على الوسواس»ء أخرجه 
بطرقه أبو داود والنسائي» والوسوسة والوسواس حديث النفس» يقول وسوست 
نفسه وسوسة ووسواسًا بكسر الواو والاسم بفتحها نحو الزلزال والزلزال» حكاه 
الجوهري» والوسواس بالفتح أيضًا الشيطان» وقد وسوس إذا تكلم بكلام لم يبينه» 
ومنه حديث عثمان رضي الله عنهء لما قبض رسول الله م وسوس ناس› بضم 
الواو» وكنت فيمن وسوس يريد أنهم اختلط كلامهم دهشا لموته عيام والحمم 
الرماد والفحمء وكل ما احترق بالنار» الواحد حممة. 

۸ _ وعنه''' قال: قال رسول الله يدم : «إن للشيطان لة بابن آدم» وللملك 
لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق 
بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اللّهء فليحمد الله» ومن وجد الآخر فليتعوذ 
بالله من الشيطان» ثم قرأ #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء4؛»., الآيةء 
أخرجه الترمذي وصححه وأبو حاتم فى صحيحه. واللمة الهمة والخطرة في القلب» 
من الإلمام» وهو القرب والملابسة. 


۷- أبو داود 5١١7‏ فى الأدب/ الوسوسة. والنسائى فى الكبرى .٠٠١١٠١۳‏ وابن حبان .١417‏ وهو 
عند أحمد ۲۳۵/۱ - 00 00 

۸- الترمذي ۲۹۸۸ فى تفسير سورة البقرة. وابن حبان 4917 فى الرقائق. وهو عند النسائى فى 
الكبرى ١٠١١١‏ . ۰ ْ 0 
)١(‏ هكذا في الأصل»ء ويقصد أنه عن ابن عباس. لكن المراجع التي أشار إليها عندهم عن ابن 
مسعود. 
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848 - وعنه قال: قال رسول الله وم : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل الله 
به قرينه من الحن»» قالوا: وإياك يا رسول الله؟» قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير» وفي رواية: «قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة)» 
أخرجهما مسلم» والقرين الصاحب من الملائكة والجن» وكل أحد له قرين من 
الملائكة يأمره بالخير» وقرين من الجن يأمره بالشر. 

وقوله: فأسلم» روي بفتح/ الميم» وعليه جمهور الرواة» على وصف القرين 
بالإسلام» وبضمها على السلامة منه» وكان سفيان بن عيينة بقولها بالضم» ويقول 
الشيطان لا يسلم» وهذا يرده: فلا يأمرني إلا بالخير» وليس ذلك من وصف الشيطان 
الكافرء ويؤيده ما رواه أحمد في المسند: «فلا يأمرني إلا بحق», والله أعلم. 

٥۰‏ - وعن أبى زميل قال: سألت ابن عباس» فقلت: ما شىء أجد فى 
صدريء قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به» قال: فقال: أشيء من شك؟» قال: 
وضحك» قال: ما نجا من ذلك أحد حتى نزل قوله تعالى: #فإن كنت في شك مما 
آنزلنا إليك فاسآل الذين يقرأون الكتاب من قبلك#. الآية» قال: وقال لي إذا وجدت 
في نفسك شيًا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ' 
أخرجه أبو داود. 

وأبو زميل اسمه سماك» وقد احتج به مسلم» وقوله تعالى: #فإن كنت في 
شك#. الآية» الخطاب للنبى عم » والمراد غيره ممن شك فى تنزيل القرآن» وقوله 
تعالى: لإيا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين4» الآية» وفي تأويل هذا الخطاب 
أقوال كثيرة ذكرها المفسرون» ولم يقل أحد منهم بعود الشك إلى النبي ميم 
حقيقة» وقد استوفينا الكلام في ذلك في كتاب التفسير» وقوله حتى نزل» جعل نزول 
الآية عندهم غاية لما وقع عندهم من الشك» فإما أن يكونوا فهموا منها ما دفع 
الشك» أو ارتفع عنهم عند نزولهاء تداركًا من الله عز وجل» وتثبيئًا لهم والله 
أعلمء وقوله #فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك 5 آي من آمن من أهل 
الكتاب» ونحو هذا #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» , يعنى أيضًا أهل 
الكتاب“» أي سل من أرسلنا إليه من قبلك من رسلناء الخطاب للنبى للم » 
والمراد المشركون. ۰ 

48 مسلم ۲۸۱٤‏ في صفة المنافقين/ تحريش الشيطان. وأحمد ٠۸١ /١‏ و۳۹۷. وابن حبان ٤۱۷‏ في 
التاريخ/ صفته مم . 

۰- أبو داود ٠‏ في الأدب/ رد الوسوسة. 

)١(‏ وقيل: إنه قيل للنبي يم ذلك ليلة الإسراء عندما جمع بالأنبياء. 
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10١‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم يم إذ قال: #رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي). قال: «ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد» ولو 

لبثت فى السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي»» أخرجة مسلم. 
قوله نحن أحق بالشك» لا نزلت الآية قال قوم: شك إبراهيم ولم يشك النبي 
يدم » فقال النبي يم ذلك تواضعًا منه» وهضما لنفسه» ومعناه أني لم أشك في 
قدرة الله تعالى » ولم أرتب في أنه يحيي الموتى» فكيف يشك هو مع تقدمه وكمال 
معرفته وخلته» وهذا لقوله م : رلا تفضلوني على يونس بن متی)» فقوله: 
انحن أحق بالشك)» لیس فيه اعتراف بالشك فى حقه» ولا فى حق إبرأهيم» بل 
نفي الشك عنهماء وقال الحسن: كان إبراهيم موقنًا بأن الله يحيي الموتى» ولكن ليس 
وهو أعلاهاء ولذلك قال يسم في قصة موسى عليه السلام لا أعلمه الله عز وجل 
بعبادة قومه العجل» لم يلق الألواح» فلما عاينهم ألقاهاء فقال عرسم : «ليس المخبر 
كا لمعاين»» وقال أكثر المفسرين: رأى إبراهيم عليه السلام جيفة بساحل البحر يتناولها 
السباع والطير ودواب البحر» ففكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك. الحيفة» وتطلعت 
نفسه إلى مشاهدة إحيائها» فقال: رب أرنى كيف تحيى الموتى» فقال تعالى له : أو لم 
قال لوبراهيم: أنت تزعم أن ربك يحيي الموتى» وأنه أرسلك إلى عبادته فسله أن 
يحبي لنا ميتاء فإن لم تفعل قتلتك» فقال إبراهيم: رب أرني كيف تحبي الموتى» إلى : 
لإبراهيم : أنت شاهدت ربك يحيي الموتى وعاينت ذلك» فعدل إبراهيم عن جوابه» 
وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى» إلى: ليطمئن قلبي» حتى إذا قال لي قائل من 
أعدائك وقد احتججت عليه بأنك تحيي الموتى» أنت عاينت ذلك؟ فأقول: نعم» 
وقوله: ويرحم الله لوطاء ترحم عليه لسهوه حين ضاق ذرعه وصدره واشتد جزعه مما 
دهمه من قومه»› فقال: أو آوي إلى ركن شديد» أي عشيرة تمنعني منكم» وهو يأوى 


. 1۲۰۸ وأحمد 1/۲ وابن حبان‎ VY وهو عند البخاري‎ .6١ مسلم‎ 1١ 


Ao 
إلى الله عز وجل» وهو أشد الأركان» وإليه الإشارة بقوله يه : «لقد كان يأوي‎ 
. إلى ركن شديد)‎ 

وقوله «ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي»» قال ميم 
ذلك وصِمًا ليوسف بالصبر والأناة» حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول 
الك مع طول لبثه في السجن» بل قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي 
قطعن أيديهن » أراد إقامة الحجة عليهم في حبسه ظلمّاء ولئلا يراه الملك بغير مشكوك 
في أمره مهما بفاحشة» فأحب أن يراه بعد أن يزول من قلبه ما وقع فيه وإنما قال 

تت ذلك على سبيل التواضع»› لا أنه لو كان مكان يوسف بادر وعجل» فإن 
التواضع لا يصغر كبيراً ولا يضع رفيعاء ولا يبطل لذي حق حقّاء بل يوجب لصاحبه 
رفعة وإجلالاً وقدراء والله أعلم. 

ذكرتغليب القلوب 

۲ عن ابن عمر رضى/ الله عنهما قال: كانت يمين رسول الله شم : «لا' 
ومقلب القلوب)» أخرجه البخاري 

97 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله 
يم يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه حيث يشاء»» ثم قال: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»» 
أخرجه مسلم» وأخرجه أبو حاتم» وقال: «اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك» . 

‹ وعن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله میم يكثر أن يقول:‎ = ٤ 
مثبت القلوب ثبت قلبى على دينك»» قالوا: يا رسول اللّه؛ آمنا بك وما جئت به‎ 
. فهل تخاف علينا؟ قال: «القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها». أخرجه البغوي‎ 

2-6 وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم : ٠‏ 





۲ البخاري 77158 في الإيمان/ كيف كانت يين النبي ڪيم . وهو عند أبي داود ۳۲٣۳‏ . والترمذي 
٠‏ في النذورء وقال: حسن صحيح. ۰ ۰ 

157 مسلم 5154 في القدر/ تصريف الله القلوب. وابن حبان 407. وهو عند أحمد ١78/1‏ وبرقم 
4 . 

4- شرح السنة ٠١١ /١‏ رقم ۸۸ وعنده «يا مقلب القلوب». 

65 ابن حبان ۹٤۳‏ . وهو عند أحمد ۱۸۲/٤‏ وبرقم ۱۷١١١‏ . وابن ماجة ١94‏ في المقدمة. 


۸٦ 
من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه»» قال:‎ 
فكان رسول الله ميم يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» أخرجه أبو‎ 

حاتم . 

2-5 وعن أم سلمة رضى الله عنهاء وقد سئلت ما كان أكثر دعاء رسول الله 
ايم إذا كان عندك؟» قالت: كان أكثر دعائه (يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
دينك»» قالت: قلت يا رسول الله ؛ ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
دينك؟. قال: «يا أم سلمة؛ إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع 
الرحمن الله عز وجل» من شاء أقام» ومن شاء أزاغ» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا»ء أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 

۷ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وليه : 
«مثل القلب كريشة بأرض فلاة يقلبها الريح ظهرا لبطن»ء أخرجه ابن أبي شيبة 
والبغوي . ۰ 

6 - وعن حنظلة بن الربيع الأسديء وكان من كتاب النبي م قال : 
لقينى أبو بكرء فقال: كيف أنت يا حنظلة؟. قال: قلت نافق حنظلة» قال: سبحان 
الله ما تقول؟ قال: قلت نكون عند النبى ميم يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين» 
وإذا خرجنا من عند رسول الله م وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا 
كثيراء قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على 
رسول الله ماسم ٠»‏ فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله» فقال رسول الله مورشم : «وما 
ذاك؟»» قلت: يا رسول اللّه؛ نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين» فإذا 
خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراء فقال رسول الله 
ماي : «والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون في الذكر لصافحتكم الملائكة 
على فرشكم وفي طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) ثلاث مرات» أخرجه مسلم. 


57 الترمذي ۳٠۲۲‏ في الدعوات باب ۹۰. وهو عند أحمد ۲۹٤/٦‏ وبرقم ۲۹۳۹۹ . 

۷- ابن ماجة ۸۸ في المقدمة. والبغوي في شرح السنة ١14/١‏ رقم ۸۷. وهو عند أحمد 4048/5 
ويرقم ۱۹٥٩۰‏ . 

۸- مسلم ۲۷١١‏ في التوبة/ فضل دوام الذكر. وهو عند الترمذي ۲١٠٤‏ في صفة القيامة باب 59 
وقال: حسن صحيح . 


AV 
حنظلة هذا هو حنظلة بن الربيع» ويقال ابن ربيعة» والأول أكثر» ابن صيفي الكاتب‎ 
الأسدي التميمي» يكنى أبا ربعي ) عمه أكثم بن صيفي » أدرك مبعث النبي ءات ایس وله‎ 

مائة وتسعون» وكان يوصي قومه بإتيان النبي كم ولم يسلم . 

4 س وعن جبير بن نفير عن المقداد بن السود رضى الله عنه قال: لا أشهد 
لأحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم ما يموت عليه بعد حديث سمعته من رسول 
الله يكم : «لقلب ابن آدم أشد انقلابًا من القدر إذا غلت»» أخرجه البزار» وقال: 
إسناد حسن. جبير بن نفير حضرمي جاهلي إسلامي أدرك الجاهلية والإسلام» ولم ير 
النبي عي » أسلم في خلافة أبي بکر» وهو معدود من كبار تابعي أهل الشام» 
ولأبيه نفير بن المغلس بن نفير الحضرمي» ويقال نفير بن مالك بن عامر الحضرمي 
صحبة ورواية» معدود في الشاميين يروي عنه ابنه جبير أحاديث منها في صفة 
الوضوءء ذكر ذلك كله الحافظ أبو عمرء وذكر ابن الأثير أن جي أسلم في حياة 
النبي م وهو باليمن» ولم يره» وقدم المدينة في خلافة أبي بكرء ثم انتقل إلى 
الشام» وسكن حمص» وروى عن أبي بكر وعمر وأبي ذر والمقداد وأبي الدرداء 
وغيرهم» روى عنه ابنه عبدالرحمن وخالد بن معدان وغيرهما. 

۰ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كان ابن رواحة يأخذ بيدي 
ويقول: تعال نؤمن ساعة» إن القلب أسرع تقلبًا من القدر إذا استجمعت عليهاء ذكره 
البغوي . 

قوله بين أصبعين» وكذلك ما جاء في الكتاب العزيز والسنة من المتشابه» كالنفس 
والوجه والعين واليد والرجل واليمين والقبضة والإتيان والمجيء والنزول إلى السماء 
الدنياء والاستواء على العرش» والضحك والفرح» قال الله تعالى: #واصطنعتك 
لنفسي 2# #ولتصنع على عيني#. كل شيء هالك إلا وجهه)» #بل يداه 
مبسوطتان# #والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه)» #هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله #وجاء ربك والملك صمًا صقا #الرحمن على العرش 
استوى # . 





86 أخرجه أحمد ٤/٦‏ وبرقم 7717205. والطبرانى فی الكبير ۲٠٣۳/۲۰‏ رقم 0۹4 . وصححه الحاكم 
۲ وأقره الذهبى . 
"٠‏ شرح السنة ١18/١‏ بعد الحديث ۹۰ . 


M 

١‏ وقال عرسم : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. . . ٠.‏ الحديث. 

3١9” /۳/‏ - وقال رسول الله وم : «لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى/ يضع 
رب العزة فيها قدمه)» رواه أنس . 

5*7 -وفي رواية أبي هريرة «رجله). 

. وفي حديث: آخر من يخرج من النار «فيضحك الله منه)‎ - ٤ 

6 2 وفى حديث أنس الله أشد فرحا بتوبة عبده»» فهذه كلها صفات لله 
تعالى ورد بها السمع» يجب الإيمان بها وإمرارها على ما جاءت من غير تأويل ولا 
تشبيه ولا تجسيم» مع اعتقاد التمجيد والتنزيه» لا تشبه ذاته ذات الخلق» ولا صفاته 
صفاتهم» قال تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير#» وعلى هذا سلف 
الأمة وعلماء السنة» وبه قال الفقهاء مالك والشافعى وأحمد والثوري وابن عبينة 
والبخاري وابن المبارك» وجميع المحدثين» وكلهم تلقوا ذلك جميعا بالإيمان والقبول» 
وتجنبوا فيها التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله جل وعلاء كما أخبر سبحانه 
وتعالى عن الراسخين في العلم #إيقولون آمنا به كل من عند ربنا#. وسال رجل 
الإمام مالكا عن قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى# فقال: الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعةء وما أراك إلا 
ضالاً» وأمر به أن يخرج من المجلس» وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وابن 
عيينة ومالكًا عن أحاديث الصفات» فقالوا: أقروها كما جاءت بلا كيف» والله أعلم» 
ولا يقال إن إثباتها تشبيه» كما قالت الجهمية لأنا نقول التشبيه أن يقال سمع بسمع 
ونحو ذلك» والله أعلم . 


-٠١‏ أخرجه البخاري ١١55‏ فى التهجد/ الدعاء والصلاة. ومسلم ۷9۸ صلاة المسافرين/ الترغيب في 
الدعاء . 

07 أخرجه مسلم ۲۸٤۸‏ فى صفة الحنة. النار يدخلها الجبارون. 

7 مسلم 78545. 

4 البخاري ۷٤۳۷‏ في التوحيد/ قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة#. 


5 مسلم ۲۷٤۷‏ في التوبة/ الحض على التوبة. 





۸۹ 
ذكرمايكره مما يوحب قساوة القلب 
5*5 د عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وم : «لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله تعالى» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب» وإن 
أبعد الناس من الله عز وجل القلب القاسي»ء أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن. 
۷ - وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «أربعة من الشقاء؛ 
جمود العين وقساة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا»» أخرجه البزار. 
ذكرما يكره مما يوجب إماتة القلب 
۸ = عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : «من يأخذ عنى 
هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن ؟»» قال أبو هريرة: فقلت أنا يا 
رسول الله » قال: فأخذ بيدي فعد خسّاء وقال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس» 
وارض بقسم الله تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمنّاء وأحب للناس ما 
تحب لنفسك تكن مسلمّاء ولا تكثر الضحك. فإن كثرة الضحك تيت القلب»» 
أخرجه الترمذي . 
4 9 وأخرج أبو حاتم منه من حديث أبي ذر: «وإياك وكثرة الضحك فإن 
كثرة الضحك تيت القلب». 
ذكرالعطو عن حديث النضس 
٠‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «إن الله تجاور 
عن أمتي ما حدثت بها أنفسها». 


"1١١‏ - وفي رواية: «ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل بهاء 
أخر جاهما . 





5-- الترمذي ۲١١١‏ في الزهد باب ١٦ء‏ لكن قال: حسن غريب . 

۷ البزار ۷۳/٤‏ رقم ۳۲۳۰ (كشف) في المواعظ/ أربعة من الشقاء. قال في المجمع 55٠‏ فيه 
هانئ بن المتوكل» وهو ضعيف . 

الترمذي 5 في الزهد/ من اتقى المحارم. وقال: غريب. 

4 ابن حبان 511 في البر/ ما جاء فى الطاعات. 

۰- البخاري ۲۹۹ في التكاح. ومسلم 1717 . 

١‏ البخاري 7078 في العتق. ومسلم ۱۲۷ (المكرر 87؟). 


۹۰ 

۲ _ وعنه قال: قال رسول الله ایم : «إن الله عز وجل تجاوز لآمتى عما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به). ٠‏ 

231 - وعنه عن النبي ا قال: «إن الله عز وجل تجاوز لأمتى عما لم تتكلم 
به وبما حدثت به أنفسها»» أخرجاهما والثلاثة وابن ماجةء» واللفظ لأبي داود. 

515 - وعنه قال: قال رسول الله وتم : «قال الله عز وجل : إذا تحدث عبدي 
بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر 
أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها 
بمثلها) . 

6 - وقال رسول الله يدم : «قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل 
سيئة وهو أبصر بهء فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها 
حسنة» إنما تركها من جراي». 

5 وقال اشيم عن الله عز وجل: «إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه 
فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإن هم بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإن عملها 
فاكتبوها عشراً إلى سبعمائة ضعف» . 

7 2 وقال شم : «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز 
وجل). 

٨۸‏ - وفي رواية: «ومن هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب»» أخرج الأحاديث 
كلها مسلم . 

في قوله «ذاك عبدك يريد أن يعمل» فيه دلالة على أن الملائكة تعلم ما في ضمير 
07 ينظر الصحيحين في نفس المواضع السابقة. 

.7١ 5٠ وابن ماجة‎ .١١47 ومسلم ۱۲۷ . وأبو داود ۲۲۰۹. والترمذي‎ . ٥۲٦۹ البخاري‎ 7١7 


064 مسلم ۱۲۹ . 
06 مسلم ۹ 
57 مسلم ۱۲۸ . 
۷- مسلم ۱۲۹ . 
۸- مسلم . 


4١ 

العبد» وقد ذكر بعض أهل العلم أن العبد إذا هم بعمل الحسنة فاحت منه رائحة 

طيبة» وإن هم بسيئة فاحت منه رائحة كريهة» فيحمل على ذلك ويكون علمهم بما في 
الضمير مستفاد من الرائحة» والله أعلم. 

4 سوعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله اسم فيما يروي عن ربه 
تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف, إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة»/ أخرجاه بهذا اللفظ . 

٠١‏ “- وأخرج أبو حاتم معناه من حديث أبي هريرة. 

0١‏ وفي لفظ آخر عنده من حديث أبي هريرة أيضًا : «إذا هم عبدي بسيئة 
فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له سيئة» فإن تاب عنها فامحوها 
عنه» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف». 

قوله من جراي بتشديد الراء وفتح الياء: من أجلي» يقال بالمد والقصر لغتانء أما 
لو تركها لله تعالى» بل لمعنى آخر يثبت له ذلك» فإن قوله «من جراي» تنبيه على أن 
تركه كان كذلك. 

۲ - وقد جاء مصرحًا به فى بعض روايات أبى هريرة» ولفظه «فإن عملها 
فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها حسنة)» أخرجه أبو حاتم أيضنًا. 

۳ - فيحمل إطلاق ما روي عن أبي هريرة من قوله ب : «وإذا هم بسيئة 
فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها مثلهاء وإن تركها فاكتبوها حسنة»ء أخرجه أبو 
حاتم بهذا اللفظ» على أنه تركها لله عز وجل» جمعًا بين الحديثين» حملاً للمطلق 
على المقيدء وقوله: «كتبت له حسنة»» الظاهر أنه يكتب له أجر الطاعة التي نوى 





49 البخاري 1441 في الرقاق/ من هم بحسنة. ومسلم 11. 
۲۰- ابن حبان ۳۷۹ فى البر. 

0١‏ ابن حبان ۳۸۱ فى البر. 

7 ابن حبان ۳۸۲ فى البر/ الطاعات. 

7 ابن حبان ۰.۳۸۰ 


۹۲ 
فعلها دون تضعيف» فإذا عملها كتب تضعيفهاء وفيه دلالة ظاهرة على أن الحفظة ِ 
يكتبون أعمال القلوب» خلاقًا لمن قال: لا تكتب إلا أعمال الجوارح» وقد أجمع أهل 
العلم على أن الخواطر غير المستقرة ‏ بل يخطر في القلب» ويندفع أو يدافعها المرء ولا 
يسكن إليها - أنه غير مؤاخذ بهاء قالوا: ويطلق عليها وسوسة» وأما إذا سكن إليها 
واستقر عزمه عليهاء ووطن نفسه على العمل من غير نطق بهاء ولا فعل لها هل 
يؤاخذ بها؟ ينظر إن كانت مما يوجب كفر لو نطق بهاء فهو مؤاخذ به إشراكًا كان أو 
جحداء ولو بصفة ذاتية أو فعلية» ويلتحق بذلك اليأس والقنوطء والأمن #إنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون#› #ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون#› 
ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون# › واختلفوا فيما سوى ذلك» فذهب القاضي 
أبو بكر بن الطيب الأصولي المعروف بابن الباقلاني» فيما حكاه عنه الإمام المازري في 
كتابه ا معلم بفوائد مسلم إلى أنه يؤاخذ به وحكى ذلك القاضي عياض في الإكمال 
عن عامة السلف من الفقهاء والمحدثين» وعن المتكلمين» وحملوا الأحاديث المتقدم 
ذكرها على ما إذا لم يكن عزم بل مجرد همء وفرقوا بين الهم والعزم» وحملوا 
حديث النفس على الهم» وقال: يكتب هذا الهم سيئة على الجملة» ولا تكتب السيئة 
التي هم بها لأنها لم يعملها بعد» فإذا عملها كتبت معصية تامة» قال المازري بعد ذكر 
مذهب القاضي : وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين أخذا بظاهر هذه الأحاديث . 
قلت: والمختار والمعتقد في سعة رحمة الله تعالى» وعفوه وحلمه» والذي ندين 
به ونفتي ونرغب به في حسن الظن بالله عز وجل عدم المؤاخذة بحديث النفس بكل 
حال ما لا يهم بهء ولا بالهم نفسه ما لم يقل أو يفعل» وتحمل الأحاديث على 
ظواهرها وظاهرها الإطلاق والتعميم. 
والرواية الصحيحة فتح السين من أنفسهاء قاله القاضي عياض: وما ذكره 
الطحاوي عن أهل اللغة أنهم يضمونهاء فليس بمشهورء ويدل على صحة ذلك الرواية 
الأخرى: «إذا تحدث عبدي الحديث» وقد تقدم» وهذا صريح في أن العبد هو المحدث 
نفسه» وإنما يكون ذلك مع العزم المستقرء وتوطين النفس على ما يحدثها به» وقوله 
ايم «ما لم يتكلم ما لم يعمل» أدل دليل على ذلك» لأنه جعل الكلام والعمل 
غاية للتجاوز والمغفرة والكتابة ومراقبة الملك» وذلك تصريح بعدم المؤاخذة وكتبها 
سيئة قبله» والقول بالمؤاخذة والكتب قبله فيه رد لهذا التصريح فبطل» وقوله فإن 





تركها كتب له حسنة» أدل دليل على ذلك أيضًاء فإن الترك إنما يتحقق 
ومتى لم يعزم فلا يقال فيه ترك أو إطلاق الترك على الخواطر التي لا : 
خلاف الظاهرء ويؤيد ذلك أنه لو حدث نفسه بطلاق زوجته وعزم عليه ولم ينمط 
به» فلا خلاف أنه لا يقع إلا في رواية عن مالك» وهذا إذا جزم نية وقوعه» أما لو 
نوى أنه يوقع فلا يؤاخذ به إجماعاء فكذلك إذا نوی أنه يعصي» لا يقال قوله فآنا 
أغفرها له» دليل التأثيم» لأن المغفرة إنما تكون بعده» لأنا نقول معنى المغفرة هنا 
التجاوزء وأنها لا تكتب عليه» لا أنها كتبت ثم غفرت» ويدل على ذلك وجوه 
الأول: التصريح بنفي الكتابة في قوله «ارقبوه ولا تكتبوها عليه)» فتعين الجمع بينهما 
با لحمل على ما ذكرناه» وإلا لزم التناقض والتهافت» الوجه الثاني : أن المغفرة بعد 
الكتابة إنما تكون غالبا بالتوبة» أو باتباع حسنة» ولم يجر لشيء منهما ذكر» والإضمار 
على خلاف الأصل» بل لا يجوز هنا لوجهين؛ الأول: أداؤه إلى مناقضة الحديث 
الآخر كما تقدم تقريره آنفّاء الثاني : أداؤه إلى أنه إذا وقع العمل لا يغفر له ولو تاب» 
لآن التقدير على هذا فأنا أغفرها له بتوبته ما لم يعمل» ومفهوم هذا التقييد ما ذكرناه» 
وإلا لكان التقبيد بالتوبة عبثاء وكلام الحكيم منزه عن العبث» وانتفاء التوبة مع المغفرة 
باطل/ إجماعاء فبطل ما أدى إليه» فلم يبق إلا اعتقاد ما ذكرناه» الوجه الثالث: أن 
قوله: «فأنا أغفرها له»» في مقابلة قوله في الحسنة «فأنا أكتبها له فيكون معنى 
المغفرة نفي كتابة السيئة نظر إلى التنظير والمقابلة» وإن احتمل غير ذلك فهو مرجوح 
بما ذكرناه من الأدلة. لا يقال قد ورد إذا هم العبد بحسنة إذا هم بسيئة» وهو محمود 
على ما لا يملك من الخواطرء ولا يمكن دفعه» أو يمكن لكنه غير موطن نفسه عليه 
ولم يعزم وإنما مر بفكره من غير استقرار. 

وحديث النفس محمول على ذلك وبالعزم يخرج عنهماء ويصير من أعمال 
القلب» وحينئذ يأثم » وقد روي عن سفيان» وقد سئل عن الهم أيوّاخذ به» فقال: 
إن كان عزمًا أخذ به ففرق بين الهم بمعنى العزم» ويكون قوله عينم : «إذا هم العبد 
بسيئة» إذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرهاء محمول على ما إذا لم يعزم» لأنا نقول 
ليس حمل الهم على ما ذكرتموه بأولى من حمله على ما ذكرناه من العزم والطمأنينة؛ 
بل نقول حمله على ما ذكرناه أولى لا تقدم من الأدلة» ولا يلزم من التناقض على ما 
ذهبتم إليهء وبيانه: أن لفظ الهم المذكور في الحديث شامل للحسنة والسيئة نظام 






4 
واحداء والمتبادر إلى الفهم رد آخر الكلام على مقتضى أولهء فيكون الهم فيهما بمعنى 
واحدء وحمله في الحسنة على ما قررتم متعذر إذ مقتضاه أن يكتب له الحسنة بمثل 
ذلك» ولا أرى أن أحدا يقول به» بل نقول القول به ممتنع لأن الحسنة إنما تكتب على 
ما يسمى طاعة» والخطور بالبال من غير استقرار لا يسمى طاعة» ولا يعد من أعمال 
القلب» بل نقول الهم بالحسنة لا يتعقل إلا عزمّاء فإنه لا يكون في الغالب إلا 
مكتسبًاء وإذا بطل ذلك في الحسنة وحمل الهم فيها على العزم فليكن في السيئة 
كذلك للجمع بينهما في إطلاق الهمء وتبادر الفهم إلى التسوية بينهما في المعنى» 
وتكلف الفرق بينهما بإضمار متكلف إذا نطق به يمجه السمع» ويستبعد من ظاهر 
اللفظء فلا يلتفت إليه» والله أعلم. 
وما يعضد ذلك ويزيده بيانًا قوله تعالى: #من جاء الحسنة فله عشر أمثالها ومن 
جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها)» وهذا ظاهر الدلالة على تضعيف الحسنة حيث 
تكتب السيئة بمثلهاء فلو كان العازم على المعصية الموطن نفسه عليها تكتب عليه سيئة 
لكونه جائيًا بسيئة» للزم أن العازم على الحسنة الموطن نفسه عليها تضاعف حسنة بعشر 
أمثالها لكونه جائيًا بحسنة كما في السيئة» واللازم باطل إجماعا وهو التضعيف بالعزم 
على الحسنة إذ لا خلاف أنه مختص بالعود» لوجود الخارجي فبطل ملزومه وهو كتب 
العزم على السيئة سيئة» والفرق والتخصيص خلاف الظاهرء والعمل بالظاهر واجب 
حتى يدل الدليل على خلافه» على أنا نقول الهم موضوع للعزم حقيقة» دل على 
ذلك قوله تعالى: #ولقد همت به وهم بها#, وكان ذلك عزمّاء روي ذلك عن علي 
وابن عباس وسعيد بن جبير وابن سيرين ووهب والضحاك ومجاهد والحسن 
والأعمش» قال ابن الأنباري: والذي نذهب إليه فى هذا ما يروى عن الصحابة 
والتابعين من إثبات الهم ليوسف عليه السلام غير عاببين عليه عليه السلام - بل نقول 
انصرافه بعد ثبوت الهم ونهيه نفسه عن الهوى تعظيمًا لله ومعرفة بحقه» دليل على 
القوة والشدة في دين الله عز وجل وكثرة الثواب» والذين أثبتوا له الهم بمعنى العزم 
أعرف بحقوق الأنبياء ومكانتهم عند الله من الذين نفوا ذلك عنهء قال الإمام 
المازري: فعلى طريقة القاضي يكون هم يوسف عليه السلام ليس بعزم أو عزمًا لكنه 
مغفور له إذ هي صغيرة» والصغيرة جائزة على الأنبياء على رأي» وأما من يقول على 
قول الفقهاء ومن قال الهم موضوع للعزم» فيكون هذا الهم غير مؤاخذ به يوسف 


4 
عليه السلام إذا كان شرعه كشرعنا في ذلك» هذا آخر كلامه» وعلى هذا التقدير ثبت 7 
ما ادعيناه من أن الهم موضوع للعزم» وقد نطق بذلك لسان العرب قال الشاعر : 
هممت ولم آفعل وكدت وليتني 2 تركت على عثمان تبكي حلائله 
وقولهم لا تفعل ذلك ولا كيد ولا همّاء أي ولا تكاد كيداء ولا تهم هما أي ولا 
تقرب من فعله» ولا تهم به» حكاه سيبويه وغيره في الاستدلال بالهم على العزم 
قال: ومنه الهمام» وهو الذي إذا هم بشيء أمضاه. 

واستدل المخالف بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى : إومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم*. وقوله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنيا» إلى قوله 
تعالى #أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار», وقوله تعالى: #تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادًا», وقوله تعالى: #ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا©» وقوله تعالى: #إن بعض الظن إثم4, وجه الدلالة أنه 
تعالى علق الوعيد في الآيتين الأولتين على مجرد الإرادة ودل مفهوم الثالثة على أن 
من آراد العلو والفساد لم تحصل له الآخرة» والإرادة من/ عمل القلب» ودلّت 
الرابعة على المؤاخذة بالركون إلى الظلمة وهو من عمل القلب» ودلت الخامسة على 
أن بعض الظن مؤثم» والظن من عمل القلب. 

14 9 وأما السنة فقوله عم : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما 
صاحبه» فالقاتل والمقتول في النار»ء قيل: هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟» قال: «قد 
أراد قتل صاحبه»» وفى لفظ : «(كان حريصا على قتل صاحبه»» أخرجاهماء وسيأتيان 
في أول كتاب الجحنايات إن شاء الله تعالى» والحرص أيضًا من عمل القلب. 

2-65 وعن أبي كبشة الأنماري رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: «أحدثكم حديئًا فاحفظوه)» قال: «ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظلم 
عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزاء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه 
باب فقراء أو كلمة نحوهاء وأحدثكم حديئًا فاحفظوه: (إنما الدنيا لأربعة نفر؛ عبد 





614 البخاري ”١‏ فى الإيمان/ وإن طائفتان من المؤمنين. ومسلم ۲۸۸۸ فى الفتن. 
5 الترمذي ۲٠٠‏ في الزهد/ ما جاء فى مثل الدنيا. وهو عند أحمد ٤‏ وبرقم /11/9441. وابن 
ماجة 4474 . 


۹٦ 
رزقه الله مالا وعلماء فهو يتقى فيه ربه» ويصل فيه رحمهء ويعلم لله فيه حقّاء فهذا‎ 
بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالأ فهو صادق النية» يقول لو أن‎ 
لى مالآ لعملت بعمل فلانء فهو بنيته» فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالاً ولم‎ 
يرزقه علمّاء فهو مخبط في ماله بغير علم» لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه» ولا‎ 
يعلم لله فيه حمّاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه مالاً ولا علمّاء فيقول لو أن‎ 
لي مال لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته ووزرهما سواء»» أخرجه الترمذي وقال‎ 
أبو كبشة الأنماري  أنمار مدجح  له صحبة» قيل اسمه عمرو بن سعد» وقيل‎ 
سعد بن عمروء وقال أبو نعيم: اسمه سليم» وورد في الحديث الصحيح ذم الحسد‎ 
والتوعد عليه على ما سيأتي في ذكره من باب حد القذف»ء وهل هو إلا من عمل‎ 
القلب» إذ هو عبارة عن أن يهوى زوال نعمة الغير ويسر بزوالهاء وقد آلحقه الإمام‎ 
العبادي بالغيبة فقال: الحسد كالغيبة فشرط في التوبة منه أن يخبر المحسود بما في‎ 
ضميره ويستقبله» ويسأل الله تعالى أن يزيله عنه» وورد أيضًا في الحديث الصحيح ذم‎ 
سوء الظن» وهو من عمل القلب» وورد فيه ذم الكبر» وهو احتقار من دونه» وذلك‎ 

أيضًا من عمل القلب . 

والجواب عما تضمنه الكتاب والسنة» أما الآية الأولى: فالإرادة فيها محمولة 
على الفعل» والمعنى: ومن يفعل» جمعاً بينها وبين مدلول الحديث الصحيح» سلمنا 
إرادة حقيقة الإرادة» لكن المراد بالإلحاد الشرك» ولا خلاف في أن معتقده محكوم 
بكفره» وهو مستثنى من أعمال القلوب بالإجماع» والكلام فيما سواه» سلمنا أن 
المراد ما سوى الكفر من المعاصي» لكن هذا مخصص بالمسجد الحرام» يدل عليه 
النقل والعقل . 

5 _ أما النقل؛ فما روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية أنه 
قال: «لو أن رجلاً هم بخطيئة ولم يعملها لم تكتب عليه ما لم يعملهاء ولو أن رجلاً 
هم بقتل رجل عند البيت وهو بعدن أبين أذاقه الله من عذاب أليم» قال السدي: إلا 
أن يتوب» ففرق ابن مسعود بين الهم بالمعصية في المسجد الحرام» وبين الهم بالمعصية 


7 أخرجه أحمد 101/١‏ وبرقم ٤۳١١‏ . وصححه الحاكم ۳۸۸/۲. وأقره الذهبي. 


۹۷ 
في غيره» وحديث ابن مسعود هذا يتعين حمل الهم فيه على العزم في جملتيه» لأنا 
أجمعنا على أنه لا مؤاخذة بالخواطر التى لا تستقرء وقد أثبتت المؤاخذة فى إحدى 
الجملتين؛ فدل على إرادة العزم فيها بالهم» فليكن في الأخرى كذلك إذ ظاهر 
اللفظ التسوية والقول بالفرق خلاف الظاهر ويبطل به فائدة التخصيص لأنها لا تتحقق 
إلا عند استواء الهمين. فإن ادعى الخصم حمل الهمين على ما لا يستقر وأثبت 
المؤاخذة به في الحرم تعظيمًا لشآنه» فيحتاج إلى دليل يخصص به الإجماع ولن 
یجده» فإنه من باب تكليف ما لا يطاق» وقد امتن الله تعالى برفعه عن هذه الأمةء 
وأما العقل فنقول: سياق لفظ الآية دال على التخصيص لآأنها سيقت فى معرض 
تعظيم المسجد الحرام وتمجيده وتفخيم شأنهء وإنما يكون ذلك بما يخصهء ولو كانت 
إرادة الإلحاد مؤثمة فيه وفى غيره لما كان لتقيدها به معنى» إذ التقييد فى عرف 
الاستعمال لابد وأن يفيد فائدة صونًا لكلام الحليم عن العبث» والفائدة المستفادة 
بالتقييد هنا إنما هي التخصيص لأنه الظاهر المتبادر إلى الفهمء فمن ادعى خلافه فعليه 
البيان» وأما الآية الثانية فمعناها: من كان يريد بعملهء فالوعيد على المجموع لا على 
مجرد الإرادة» لا خلاف بين المفسرين في ذلك» ودليله #نوف إليهم أعمالهم 
فيها#» أي فى الدنياء والتوفية فى الدنيا إنما هى فى حت الكافر والمرائى بعملهء أما 
مؤمن قصد بعمله وجه الله خالصًا وقد اتصف بحب الدنيا وإرادتهاء فلا يدخل تحت 
هذا الوعيد إجماعاء وأما الآية الثالثة فقد اختلف المفسرون فى معناهاء فقيل علو عن 
الإيمان وفسادا بالدعاء إلى غير الله جل وعلاء وقيل علو فرعون #وإن فرعون لعال 
في الأرض4» وفساد قارون ولا تبغ الفساد في الأرض. وعلى هذا لا دلالة 
فيها» وقيل علو وفسادا بالمعاصى» فنقول:/ عبر بالإرادة عن الفعل» أو أضمر الفعل 
معها تجوراء وذلك شائع في الكلام ويعد من محاسنه» فوجب المصير إليه جمعًا بين 
الأدلة» وأما الآية الرابعة» فقد اختلف المفسرون في الركون» فقيل هو المداهنة بالقول 
لتصويب آرائهم وتحسين أفعالهم» وذكرهم بما فيه تعظيم شآنهم» والتزيي بزيهم» ولا 
دلالة لهم في الآية على هذاء وقيل الميل إليهمء وهو الأشبهء فيحمل الأول عليه 
لتضمنه الميل جمعًا بين الأدلة» وأما الخامسة فمحمولة على ظن اقترن بقول أو فعلء 
قال الثوري: الظن ظنان ظن إثم» وهو الذي يظن ويتكلم به» وظن ليس بإثم» وهو 
الذي لا يتكلم به» حكاه عنه الترمذي وكذلك البغوي وقال: واستعمال الظن على 





5 شرح السنة ۱۱٤/۱۳‏ بعد الحديث 078”. وهو عند عبدالرزاق ٤.١/٠١‏ رقم ۱۹٩۰٤‏ . 





۹۸ 
وجه الحذر وطلب السلامة من شر الناس لا يأثم به. 

قلت: ويجب المصير إلى هذا القول لعموم تجاوز الله تعالى على لسان نبيه جم 
عن حديث النفس مطلقاء فإنه سبق فى معرض الامتنان بسعة الرحمة والمغفرة» 
فيدخل فيه سوء الظن وأمثاله» وقال بعضهم: المراد بالظن هنا القولء وفيه بعدء 
وسيأتى الكلام مستوفى فى هذا فى باب حد القذف إن شاء الله تعالى» وأما حديث 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما»» وتعليل دخول النار فيه بالحرص والإرادة» فلا دلالة 
فيه لأن الحرص والإرادة صادران من المتقابلين مقرونين بالإلتقاء والمسايفة» ولذلك 
استدللنا عليهما بالعلم الضروري بأن كل واحد منهما حريص على قتل صاحبه» وهذا 
غير ما نحن فيه فإنه فعل قلب اقترن بفعل الجارحة» وذلك مؤثم إجماعاء فذلك 
الموجب لدخول النار لا مجرد الحرص» واكتفى بذكر الحرص والإرادة لأنهما الباعثان 
على الفعل» والحادثان عليه» وأما حديث أبى كبشة فلا دلالة فيه أيضاء لأن النية 
اقترنت بالقول» فكانت المؤاخذة بهما لا لمجرد النية» ويكون قوله مرس فهو بنيتهاء 
يشير إلى النية المقترنة بالقول» لا بمجرد النية جمعا بين الأحاديث كلهاء وأما أحاديث 
الحسدء فلا ريب في صحتهاء ونحن نقول بموجبهاء وکل عمل سيء فهو مذموم 
باطنيًا كان أو ظاهريًاء وأما التوعد عليه فلا نعلم في الصحيح حدينًا تضمنه ولو صح 
فيه حديث يتضمنه حملناه على حسد اقترن بقول أو فعل توفيقًا بين الأحاديث كلهاء 
وأما ما ذكره العبادي فنمنعه» وقد استبعده الإمام الرافعي . 

قلت: وسبيل ذلك سبيل من هم بسيئة ولم يعملهاء لا سيما إذا غلبته نفسه 
بجبلتها وهو كاره لما يهواه» غير راض عنها في ذلك» كاف لها عن العمل بموجبه قولاً 
وفعلا ومع القدرة عليه» بل أرجو أن جزاء ذلك يكتب له به حسنةء لأنه ترك 
السيئة من أجل الله جل وعلاء مجاهدا نفسه» فخليق به أن يوصف بالإحسان. 

۷ = وقد ورد في حديث منقطع عن النبي دم : «ثلاثة لا يعجزهن ابن 
آدم؛ الطيرة» وسوء الظن» والحسدء فينجيك من الطيرة أن لا تعمل بهاء وينجيك 
من سوء الظن أن لا تتكلم به وينجيك من الحسد أن لا تبغي أخاك سوءا» . 

۲۸ - وروي في حديث مرسل عن علقمة أن رسول الله ا قال : في 
۷ شرح السنة ١٠١/١١‏ بعد الحديث ۵ وهو عند عبدالرزاق 507/٠١‏ رقم ۱۹۵۰٤‏ . 

۸۔ شرح السنة ١١4/17‏ رقم ٠٠٣۳١‏ . 





۹۹ 
المؤمن ثلاث خصال ليس منها خصلة إلا له منها مخرج؛ الطيرة والحسد والظن 
....» ثم ذكر معنى ما بقي» أخرجهما البغوي في شرحه. 

24 وروي مسندا لنا فى الجزء السادس من أمالى القاضى أبى عبدالله الحسين 
ابن إسماعيل المحاملى بسنده إلى حارئة بن النعمان» قال: قال رسول الله يلم : 
«ثلاث لازمات أمتى ؛ سوء الظن» والحسدء والطيرة»» قال رجل: يا رسول اللّه؛ فما 
يذهبهن عن من 57 فيه؟ قال: «إذا ظننت فلا تحق» وإذا حسدت فاستغفرء وإذا 
تطيرت"'' فامض»» فقوله أن لا تبغي أخاك سوءاء معناه أن لا تفعل به سوءاء أو لا 
تقبل فيه سوءًاء إذ حقيقة الحسد إرادة السوء بالمحسودء وهو زوال نعمته» فحمل 
قوله: لا تبغي» على غير الإرادة مع الاتصاف بهاء وكذلك القول في الطيرة ينجيه 
منها أن لا يعمل بهاء وإن بقى متصمًا بهاء ومن سوء الظن أن لا يتكلم بما يلحق 
المظنون به ضرراء ولو اتصف بهء لأن الحديث تضمن أن هذه الثلاثة لا ينجو منها 
ابن آدم غالبّاء وأنهن يدركنه ولا يعجزهن» وهن من عمل القلب» ثم ذكر ما ينجيه 
من وبالهن وضررهن» ومن اتصافه بذمامتهن. إذ ما هذا سبيله لا تفسر النجاة منه 
بالنجاة» وإنما بالنجاة من وباله وضرره» وأما أحاديث سوء الظن والوعيد عليه 
فمحمولة على ما إذا تكلم بما ظنهء بدليل ما تقدم من الحديث آنفاء توفيقًا بين 
الأحاديث كلهاء وأما التوعد على الكبر فمحمول على ما إذا اقترن احتقاره للناس 
بقول أو فعل» فإن مجرد إضمار ذلك في النفس لا أثر له ولا ضرر فيه. 

٠۰‏ د ولهذا لما قال رل : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
کبر» ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» قال رجل: يا رسول 
الله ؛ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاء قال: (إن الله جميل يحب الجمال» الكبر 
من بطر الحق» وغمص/ الناس»» أخرجه مسلم . 

فسر الكبر بشيئين: بطر الحق» وغمص الناس» فغمص الناس بغين معجمة 
مفتوحة» ثم ميم ساكنة وصاد مهملة» احتقارهم» فلا يراهم شِيئّاء تقول منه غمص 
8 أخرجه الطبراني في الكبير ۲۲۸/۳ رقم ۳۲۲۷ وقال في المجمع 8/8" فيه إسماعيل بن قيس 
الأنصاري» وهو ضعيف. 


)١(‏ في الأصل (نظرت). 
5٠‏ مسلم ٩١‏ . التزمذي ١998‏ في البر/ ما جاء في الكبير. 


٠٠٠ 
الناس يغمصهم غمصاء ويقال: غمط الناس لغتان» وكسر الميم من غمص وغمط›‎ 
وفتحها لغتان» وبطر الحق أن يجعل الحق باطلاً» قاله ابن الأعرابي» وقال غيره: هو‎ 
أن يتكبر عند رؤية الحق أو سماعهء فلا يقبله» ولا يكون ذلك إلا بقول أو فعل»‎ 
فيحمل التوعد على الكبر حيث ورد على كبر اقترن به قول أو فعل» وقوله «الكبر من‎ 
بطر الحق»؛ أي كبر من بطر الحق كما في قوله تعالى: #إولكن البر من آمن بالله4,‎ 
أي بر من آمن بالله» وأصل الكبر الطغيان عند دوام النعمة» إذا تقرر ذلك فليس ببعيد‎ 
أن يقال إذا كانت المعصية عمل قلب لا تعلق بها بأمر خارجي كسوء الظن بالعبد مما لم‎ 
يره منه ولا سمعه عنه بخبر الصادق» وهو المشار إليه» والله أعلم بقوله #إن بعض‎ 
الظن إثم # وما أشبهه من الكبر والعجب ونحوهما مما يتمحص عمل قلب لا سوى»‎ 
فلا تبعد مؤاخذة العبد بهاء كما يؤاخذ بالشرك المستقر فى القلب بمجرد النية دون نطق‎ 
إجماعاء وأما الحسد الذي أمكنه دفعه عن نفسه ولم يدقع يحتمل أن يلحق بسوء‎ 
الظن» فإنه يتمحص عمل قلب» ويحتمل أن يفرق بينهماء فإن حقيقته تمني زوال‎ 
نعمة الغير عنه» وقد يمكنه التسبب"' فى إزالتهاء فتوقفت المؤاخذة على التسبب‎ 
الملمكن» بخلاف سوء الظن فإنه لا تعلق له بفعل خارجی يتصور وجوده منهء لأن‎ 
متعلق الصفات المظنونة بالمظنون به لا غير» ولا صنع له فيها ماضيًا ولا متوقعًاء‎ 
بخلاف الحسد» والقول بالفرق هو المختارء وتتمة الكلام في الحسد سيأتي في ذكر‎ 
يخصه من باب حد القذف إن شاء الله تعالى.‎ 
والقول بالتسوية من جميع المعاصي ما سوى المستثنى أولاً من الشرك» وما ابتغاه‎ 
به قول حسن» وقياس جيد» وهو المعتقد إلحاقًا للمعاصي بعضها ببعض» وتعميما‎ 
لتجاوز الله تعالى الوارد على لسان نبيه ايشم في معرض الامتنان بسعة رحمته‎ 
وعفوه» ولا يعظم خطر الامتنان بل لا يتحقق إلا في محل قابل للمؤاخذة» وما ليس‎ 
بعزم لا يقبلهاء والمؤاخذة به يلزم منها تكليف ما لا يطاق» واللازم باطل بقوله‎ 
تعالى: لا يكلف الله نفس إلا وسعها». فالملزوم كذلك» ويؤيد ذلك قول سفيان‎ 
الثوري المتقدم» ولا نقول ذلك إلا عن توقيف» لا سيما إذا كانت هذه الأعمال قلبية‎ 
يحصل له ضرر بجبلته مع كراهته لهاء كما تقدم تقريره» واللّه أعلم. واعلم أن أعمال‎ 
القلب السيئة كلها ما تعلق وجوده بالباطن» أو عم الظاهر والباطن إذا استقرت فيهء‎ 


(1) في الأصل (النسب). 


6١١ 
وإن لم يقل ولم يفعل» فلا ريب أنه يقسو بها القلب» وتتكرر ويظلم ويبعد بإصراره‎ 
عليها عن مولاه» فارض له ذلك عقابًاء ارض لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه‎ 
فيه ولو لم يئله من العقاب سوى بعدك عنه لكان يكفيه ومع ذلك مديد الامتنان‎ 
والعفو والإحسان منسحب عليه بالتجاوز عنها ما لم يقل أو يفعل رجاء أن تعطفه‎ 
عاطفة الإيمان» إذ هو كالآخية له يدور ويرجع إليها فيتركها لأجل مولاه» فيكتب له‎ 
بتركها حسنة» .لأنه تركها من جزائه كما اقتضاه وعده الجميل بفضله المعتاد» فإنه جل‎ 
وعلا لا يخلف الميعاد.‎ 
تفقسيم جامع المعاصي التي تخطر بالقلب‎ 

على قسمين: الأول: ما لا يستقر ولا يحدث المرء به نفسه ولا يعزم عليه بل 
يدفعه عن نفسه بحسب جهده» فهذا لا يؤاخذ به إجماعاء الثاني : ما يستقر ويحدث 
المرء به نفسه» ويعزم عليه وهو على قسمين؛ الأول: ما يتعلق بعمل الجوارح» فهذا 
إذا فعل شيئًا منه بأي جارحة يؤاخذ بفعل الجارحة إجماعاء وهل يؤاخذ بالعزم السابق 
عليها؟ على مذهب من قال لا يؤاخذ بالعزم المجرد الظاهر المؤاخذة. 

١‏ لقوله ميم : «إن الله تجاور عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم 
به أو تعمل به»» وهذا السياق يدل على أن المؤاخذة به موقوفة على التكلم به أو 
فعله. فإذا تكلم أو فعل أخذ به لأنه جعلها غاية للتجاوز» ومفهومه التبادر إلى الذهن 
المؤاخذة به عندهاء أما إذا لم يفعل بجارحة أصلاً»ء كان مجرد عزم» وفيه الخلاف 
المتقدم ذكره» الثاني: ما لا تعلق له بالجوارح بل محض عمل قلب» فهذا أيضًا على 
قسمين» الأول: ما كان کفرا شركًا کان أو جحداء فهو مؤاخذ به» ويحكم بكفره 
بذلك» ويلحق به الآمن من مكر الله» واليائس من رحمة الله فإنه آيل إلى جحد 
صفة من صفات ذات الله عز وجل . 

القسم الثاني: ما ليس بكفر وإنما هو عمل قلب متمحص لا تعلق له بالجوارح» 
كاحتقار الناس» ويعبر عنه بالعجب والكبر» وكسوء الظن والحرص والحسد» فهذا فى 
محل النظرء والظاهر إلحاقه با له تعلق بالجوارح» فإنه قد يؤول إلى أعمال الجوارح 
بمقتضى تلك الأعمال القلبية» وقد تقدم الكلام في الجميع» والله أعلم. 





. ۲۱۲ تقدم فی‎ ١ 





۱۰۲ 

/ وعلى المذهبين في المؤاخذة حيث الخلاف ينزل القولان في قوله تعالى: #إوإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فمن قال إنها منسوخة بالآية بعدها 
إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها». فهو القائل بعدم المؤاخذة ولخصمه أن يقول 
بالنسخ» ونقول المنسوخ الخواطر التي في الوسع دفعهاء ومن قال بآنها محكمة ثابتة 
فهو القائل بالمؤاخذة» وقد حكى المفسرون القولين في ثبوتها ونسخها. 

۲ - وقد ورد التصريح بالنسخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله 
عز وجل على رسوله ّم «الله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم..4. الآيقع اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يك ۰ 
فأتوا رسول الله یشم » ثم بركوا على الركب» فقالوا: أي رسول الله؛ كلفنا من 
الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزل عليك هذه الآية ولا 
نطيقهاء قال رسول الله عرسم : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا 
وعصيناء قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فلما اقترأها القوم وذلت 
بها ألستتهم أنزل الله جل وعلا في أثرها #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» إلى 
#غفرانك ربنا وإليك المصير»» فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى بقوله تعالى: لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها» إلى #ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به#. قال: «نعماء 
#واعف عنا واغفر لنا..* إلى آخر السورة» قال: «نعم)» أخرجه مسلم. 

قولهم لا نطيقهاء ظاهر الدلالة على أنهم اعتقدوا أنهم مؤاخذون با لا يملك 
دفعه من الخواطرء فإن كان مراد الآية ذلك» كانت دليلاً على أنهم كلفوا ما لا 
يطاق» وعند المتكلمين أن التكليف به جائز عقلااء واختلفوا في وقوع التعبد به في 
الشريعة والمسألة مشهورة عندهم» وقول أبي هريرة: فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز 
وجل» فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفس إلا وسعها». صريح في فهمهم لا 
تقدم من قوله جل وعلا #إوإن تبدوا» إلى #يحاسبكم به الله4. وذلك عام فيما 
يملك من الخواطر وما لا يملك» وهو قول من عمّم العفوء وبه نقول» ومن خصص 
العفو بما لا يملك قال: إطلاق النسخ هنا يجوز» وامراد بالآية الثانية تخصيص عموم 
الأولى» إذ النسخ إنما يكون عند تعذر الجمع» وقد أمكن بالتخصيص» فكأنه عام 


۲ مسلم ". وهو عند أحمد 1١7/75‏ وبرقم ٥‏ . والترمذي 57١/5‏ رقم ۲۹۹۲ في تفسير 
سورة البقرة. وقال: حسن صحيح. 





۳ 
أريد به الخاص» وتكون الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا من العموم دخول ما لا 
طاقة لهم به» فبين لهم أن المراد ما يطاق دون ما لا يطاق» والقائل الأول يقول فهم 
الصحابة أتم وأوفى» والظاهر إرادتهم حقيقة النسخ» وصرف اللفظ عن ظاهره با 
ذكرتموه من التأويل خلاف الظاهر والأصل» وتعميم العفو أنسب فيما ذكر في معرص 
الامتنان» وقد يطلق على ما تعم به البلوى» وما يطاق دفعه» وجدير بأن يشق 

عليهم» والله أعلم. 

إذا تقرر ما ذكرناه فللناس أطوار» فأهل الخصوص لهم أطوار يرتقون بها عن 
أطوار أهل العموم» ومن ذلك: حسنات الأبرار سيئات المقربين» فجعلت الحسنة سيئة 
بالنسبة والإضافة إلى المقريين» وبالعكس في حق الأبرار فهو لا يقاس عليهم ولا 
يلحق بهم من عداهم» وأين الثريا من يد المتناول» ونسلم لهم أحوالهم في فعالهم 
ومقالهم. 

۳ = ويشهد لذلك قوله عرسم أنه ليغان على قلبى حتى أستغفر الله عز 
وجل في اليوم سبعين مرة)» وهو من الغين لغة في الغيم وغينت السماء تغان إذا 
أطبق غيمهاء غين على الرجل كذا إذا غطى» وكان عم قلبه بدا مشغولا بذكر الله 
عز وجل» فإذا عرض له عارض فى وقت يشغله من أمور الأمة والملاً ومصالحهما عد 
ذلك ذنبًا وتقصيرا فيفزع إلى الاستغفان وقد ذكر عن بعض أهل الخصوص أنه مر به 
فقير يسأل» فوسوست له نفسه أن هذا الفقير يكذب فى سؤاله» فمثل له ذلك الفقير 
ميتاء وقيل له أصب منهء قال سبحان الله إني لم أنطق» قيل له حالك يقتضي 
المؤاخذة بالخاطر» ومر به ذلك الفقير» فخطر بباله التحلل منه» فالتفت إليه الفقير 
وقال من تاب تاب الله عليه . 

ذكرالبيعة على الاسلام وشرائعة 

۴ .2 عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه - وكان شهد بدرًا وكان أحد النقباء 

ليلة العقبة - أن رسول الله يدم قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن 





6ه فى الصلاة/ الاستغفار. 
4 البخاري 8 . ومسلم ۱۷۰۹ في الحدود/ الحدود كفارات. والنسائى 5١5١‏ فى البيعة/ البيعة على 
الجهاد. 





۰4 

لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان 

تفترونه بين أيديكم وأرجلکم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على 

الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له وطهور» ومن أصاب 

من ذلك شيئًا ثم ستره الله» فهو إلى الله إن شاء عفى عنه» وإن شاء عاقبه»» فبايعناه 
على ذلك» أخرجاه والنسائي . 

11 وع لاني بن ر ر «ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء أن 
لا تشر .0 إلى آخره. 

ل قال الخطابى يقال : بهت الرجل على صاحبه يبهته بهنًا وبهتانًا أي 
كذب عليه كنبا بهت من شدة مكره وتحير منه ويبقى مبهوتاء / والمراد منه قذف أهل 
الإحصان» ويدخل فيه رمي الناس بالعظائم» وما يلحقهم العار والفضيحة› 
يوقعهم في محذور. 

قوله تفترونه» الافتراء الاختلاق» ومنه افترى على الله» أي اختلقه» وقوله بين 
أيديكم وأرجلكم» إنما أضاف الأيدي والأرجل لأنهن العوامل» وإن شاركهن سائر 
الأعضاءء وقد يعاقب الرجل على جناية لسانه» فيقال هذا بما كسبت يدك واليد لا 
فعل لهاء ومعنى الحديث لا تسبوا الناس افتراء واختلاقًا با لا تعلموا منهم» فتجنوا 
عليهم من قبل أيديكم وأرجلكم أي من قبل أنفسكم» فتبهتونهم وهم برآء» فكنى 
باليد والرجل عن الذات» ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا شفاهًا وهو أشد ما يكون 
من البهت» وهذان الوجهان يحتملان في قوله تعالى في بيعة النساءء #ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن#. ويحتمل وجها ثالنًا وهو أن تلحق المرأة زوجها 
ولد ليس منهء فهو البهتان المفترى بين الأيدي والأرجلء لأن المولود إذا وضعته أمه 
سقط من بين يديها ورجليهاء وتربيته في الصغر تكون بين الأيدي والأرجل» وقيل 
لأن فرجها الذي يخرج الولد منه بين الرجلين وبطنها الذي تحمله فيه بين اليدين» 
والله أعلم . 

5 29 وعنه قال: بايعنا رسول الله يم على السمع والطاعة في منشطنا 
٥‏ النسائي 41517 . 


35 البخاري 4 في الحدود/ الحدود كفارات. ومسلم ١7١9‏ مثله. والنسائي ٤٤٠١‏ . وابن حبان 
0¥ 


1۰ 
ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء ولا ننازع الأمر أهله» قال: «إلا أن تروا كفرا 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان»» وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله 

لومة لائم» أخرجاه وأبو حاتم» وأخرجه النسائي إلى قوله برهان. 

قوله ومنشطناء المنشط مفعل من النشاط› وهو الأمر الذي ينشط له ويخف إليه 
ويؤثر فعله» والمكره ما يكرهه الإنسان مما يشق عليه» وهو مصدر كا منشط. 

قوله وأثرة علينا بفتح الهمزة والثاء المثلثة» وهي الاسم من أثر يؤثر إيثاراء إذا 
فضل أحدا في العطاء» أراد إنما نصبر ونطيع في هذه الأحوال كلهاء وسيأتي في ذكر 
فضل الحج» بيعة عمرو بن العاص واشتراطه المغفرة عند البيعة. 

۷ - وعن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله يكم على السمع 
والطاعة» فلقنني «فيما استطعت» والنصح لكل مسلم»» أخرجاه. 


صَإالَه 


يبايعنا على السمع والطاعة ثم يلقننا «فيما استطعت) . 

قوله فيما استطعت» إشارة إلى قوله تعالى: #لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها». 

۹ 2 وعنه قال: بايعت رسول الله ود على شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والسمع والطاعة» والنصح لكل 
مسلم). 

°{ = وفى رواية: على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لکل مسلم» 
وعلى فراق الشرك» أخر جهما النسائي» وجرير كنيته أبو عمرو نزل الكوفة. 

١‏ س وعن عبدالله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على 
عبدالملك قال: اكتب أني أقر بالسمع والطاعة لعبدالله عبدالملك أمير المؤمنين على سنة 
۷ البخاري 0/8. مسلم ٥١‏ . وهو عند أحمد 4 ۳۰ رقم ۱۹۰۹۱ . والنسائي ٤۱٥۷‏ . 

58 ابن حبان ٤٥٤٨‏ . وهو عند البخاري ۷۲۰۲ في الأحكام/ كيف يبايع الإمام. وأحمد ۹/۲ وبرقم 
5 . والنسائي 5١837‏ في البيعة. 
4 النسائي في الكبرى ۷۷۸١‏ في البيعة. 


4 النسائى فى الكبرى ۷۷۹۸. 
١‏ البخاري ۳ في الأحكام . 





٠5 
ذكر بيعة العقية‎ 

النبوة والحافظ أبو عمر» والحافظ أبو الفرج في صفوة الصفوة بيعة العقبة» وبعضهم 
يزيد حديثه على بعض: أن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه كان مع رسول 
الله ويم يعقد له البيعة على الأنصارء وقام بذلك الأمرء قالوا: جاءت الأنصار 
يطلبون النبي يم » فقيل لهم: هو في بيت العباس» فدخلوا عليه» فقال العباس: 
إن معكم من قومكم من هو مخالف لكم فأخفوا أمركم حتى ينصدع هذا الحاج 
الله وت الليلة التي في صبيحتها النفر الأخير أن يوافيهم أسفل العقبة» وأمرهم أن 
الله میم ومعه العباس ليس معه غيره» وهو على دين قومه یومئذ» وكان رسول الله 
0 يثق إليه في أمره كله قال ابن إسحاق: ونام الأنصار تلك الليلة مع قومهم 
في رحالهم؛ حتى إذا مضى ثلث الليل خرجوا من رحالهم ليعاد رسول الله يك 
بنت كعب من بنى النجار» تكنى هذه أم عمارة الأنصارية» وأسماء بنت عمر من بنى 
الأنصار؛ إنكم قد دعوتم محمد إلى ما دعوتموه إليه» ومحمد من أعز الناس في 
عشيرته يمنعه واللّه منها من كان على دينه» ومن لم يكن». وقد أبى محمد الناس كلهم 
غيركم» فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصيرة بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة» 
فإنها سترميكم عن قوس واحدة» فأمضوا أمركم وأتموا رأيكم» ولا تتفرقوا إلا عن 
اجتماع» فإن أحسن الحديث أصدقه.ء/ وأخرى صفو إلى الحرب كيف تقاتلون 
الحرب ورثناها عن آبائنا كابر فكايراء نرمي النبل حتى يفنى» ونطاعن بالرماح حتى 
تنكسر» ونضارب بالسيوف حتى يموت الأعجل منا أو من عدوناء قال العباس: هل 
فيكم دروع؟ قالوا: نعم سائلة» وقال البراء بن معرور: قد سمعنا ما قلت وإنا والله 





45 هذا اللفظ في الاستيعاب ٠۹/۲‏ وصفوة الصفوة ٥۰۷/١‏ . 





1۰۷ 
دون رسول اله لل فبايعهم رسول الله عو والعباس آخذ بيد رسول الله ته يؤكد له 
البيعة تلك الليلة على الأنصار. 

۴۳ - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : مكث رسول الله عله سبع 
سنين يتتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة والمواسم بمنى يقول: «من يؤويني» من 
ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي »» حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضرء 
فيأتيه قومه» فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك» ويمشي بين رحالهم وهم 
يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من يشرب» فآويناه وصدقناه» فيخرج الرجل منا 
فيؤمن به ويقرئه القرآن» وينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من 
دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام» ثم إنا أجمعنا فقلنا: حتى 
متى نترك رسول الله عله َيه يُطرد في جبال مكة ويخاف» فرحل إليه سبعون رجلاً حتى 
قدموا مكة في الموسمء فواعدنا بيعة العقبة» فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى 
توافيناء فقلنا: يا رسول الله؛ على ما نبايعك؟» قال : « تبايعوني على السمع والطاعة 
في النشاط والكسلء والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكي وأن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم» ولكم الجنة)» فقمنا إليه فبايعناه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة ‏ وهو من 
أصغرهم ‏ فقال: رويد يا أهل يثرب» فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم 
أنه رسول الله عله وإن إخراجه اليوم منازعة العرب كافة وقتل خياركم» وأن 
تعضكم السيوف» فإما أن تصبروا على ذلك وأجركم على الله وإما أن تخافوا من 
أنفسكم جبنًا فتبينوا ذلك» فهو أعذر لكم» فقالوا: أمط عنا فوالله لا ندع هذه 
البيعة أبداء فقمنا إليه فبايعناه» فأخذ علينا وشرط أن يعطينا على ذلك الجنة» 
أخرجه أبو حاتم. 

784 - وعن الشعبى قال: انطلق النبى مَكِلّْهُ بالعباس إلى السبعين عند العقبة 
تحت الشجرة» فقال العباس : ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة» فإن عليكم من 
المشركين عيئاء وإن يعلموا بكم يفضحوكم» فقال قائلهم وهو أسعد بن زرارة: يا 
محمد؛ سل لربك ما شعت» ثم سل لنفسك وأصحابك ما شغت» ثم أخبرنا مالنا من 


۳ ابن حبان ۷۰۱۲ فى إخباره تيه عن مناقب الصحابة . وهو عند أحمد ۳۲۲/۲ وبرقم 1١47817‏ . 
٤‏ صفوة الصفوة ١/09.ه.‏ 


١8 
الثواب على الله إذا فعلنا ذلك؟» قال: «أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء‎ 
وأسألكم لي ولأصحابى أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا ما تمنعون به أنفسكم»» قالوا:‎ 
فما لنا إذا فعلنا ذلك؟. قال: «الجنة». قالوا: فلك ذلك» أخرجه بهذا السياق أبو‎ 
الفرج في كتاب صفوة الصغوة.‎ 
هه" - وذكر الماوردي فى كتاب الحاوي فى كتاب السير» أنه كان معه تلك‎ 
الليلة أبو بكر وعلي والعباس» فأوقف علا والعباس على فم الشعب عيئًا له‎ 
وأوقف أبا بكر على فم الطريق الآخر عيئًا له» وتلا عليهم رسول الله يتم القرآن»‎ 
وعرض عليهم الإسلام» فأسلموا جميعا وكانوا سبعين؛ ثم قال للعباس - وهو على‎ 
دين قومه -: «خذ عليهم العهد». وكانوا أخواله» لأن أم عبدالمطلب سلمى بنت‎ 
عمرو من بني النجار من الخزرج» فقال العباس: يا معشر الخزرج؛ إن محمد منا في‎ 
عر ومنعة من قومه فی بلده» وقد أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم فإن‎ 
منعتموه نما تمنعون مله أنفسكم » وإلا فلعوه بين قومه وفي بلده» فقال البراء بن‎ 
معرور: بل تمنعه ما نمنع منه أنفسنا وأبناءناء فقال أبو الهيثم بن التيهان: إن بيننا وبين‎ 
الناس حبالاً  يعني عهوداً - وإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك : ثم أظهرك‎ 
الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا» فتبسم رسول الله که ثم قال: «بل الدم الدم ؛‎ 
أنتم مني وأنا منكمء أحارب من حاربتم» به وأسالم من سام فأقبل أبو الهيثم على‎ 
الأنصار وقال: يا قوم؛ هذا رسول الله ويم ۰ أشهد بالله أنه لصادق» وإنه اليوم لفي‎ 
حرم الله وبين عشيرته» واعلموا أنكم إن تخر جوه إليكم ترميكم العرب عن قوس‎ 
وأاحدة» فإن كانت أنفسكم قد طابت بالقتال وذهاب الأموال والأولاد فادعوه. وإلا‎ 
فمن الآنء قالوا: يا رسول الله ؛ اشترط علينا لربك ولنفسك ما تريدء فقال:‎ 
شترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأ شترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون‎ 2 
مله أنفسكم وأموالكم»» فأجابوه وأحسنواء فقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله ؛‎ 
شترطت لربك ولنفسك» فماذا لنا إذا وفينا الله ورسوله؟. فقال: «لكم على الله‎ 
الوفاء/ بالجنة), فقال ابن رواحة: قل قبلنا من الله ما أعطاناء» ثم قال رسول الله‎ 
«احتاروا منكم اثنى عشر نقيبًا كما اختار موسى من قومه وقال للنقباء: آنتم‎ : : 
على قومكم كفلا ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم)» قالوا: فبايعوه على هذاء وكان‎ 
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۱۰۹ 
أصغر من حضر ستا أبو مسعود البدري» وجابر بن عبدالله» واختلف في أول من 
بايعه» فقيل أبو الهيثم بن التيهان» وقيل البراء بن معرور» وقيل أسعد بن زرارة» 
وكان رسول الله یم قبل ذلك قد عرض نفسه على أحياء من العرب فلم يقبلوه» 
فلما كان قبل بيعة العقبة بعامين حضر الموسم ستة أنفس من الخزرج» وهم أسعد بن 
زرارة وعقبة بن عامر وجابر بن عبدالله وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن 
عامرء فأتاهم رسول الله يم وعرض عليهم الإسلام فأجابوا إليه» وقالوا: نقدم 
إلى قومنا ونخبرهم با دخلنا فيه» فلما عادوا إليهم وأخبروهم بما دخلوا فيه من 
الإسلام لم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر النبي عي » فلما كان من العام 
المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا تسعة من الخزرج» أسعد بن زرارة 
وعقبة بن عامر وقطبة بن عامر وعبادة بن الصامت وعوف ومعاذ ابنا عفراء ورافع بن 
مالك وذكوان بن عبد قيس ويزيد بن ثعلبة أبو عبدالرحمن وعباس بن عباد» وثلاثة 
من الأوس أبو الهيثئم بن التيهان والبراء بن معرور وعويمر بن ساعدة» فأتوا رسول 
الله يم في العقبة الأولى» وكان معه أبو بكر وعلي فبايعوه على الإسلام بيعة 
النساء”''» قال عبادة بن الصامت: وذلك على أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا 
نزني ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه فى 
معروف» فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم شيئًا من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا 
فهو كفارة لهء وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله» ولم يكن في هذه 
البيعة ذكر الحرب» فلما انصرفوا بعث رسول الله ويم معهم مصعب بن عمير وأمره 
أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» فقدم معهم ونزل على 
أسعد بن زرارة» ودعا الأنصار إلى الإسلام فكان يسلم على يده قوم بعد قوم» 
وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا قومهما بنى عبدالأشهل أنكرا ذلك 
حتى قرأ عليهما مصعب سورة الزخرف» فلما سمعاها أسلماء وأسلم في تلك الليلة 
جميع بني عبد الأشهل من الرجال والنساء» فكانوا أول قوم أسلموا جميعهمء 
وصلى مصعب بالمدينة الجمعة بالناس فى حرة بنى بياضة» وهى أول جمعة جمعت 
في الإسلام» ورجع مصعب إلى النبي ام وأخبره بمن أسلم من الأنصار» فسر 
النبي عي بذلك» فلما كان من العام المقبل حج من الأوس والخزرج سبعون 

رجلا وهم المتقدم ذكرهم وكانت بيعتهم على نحو ما ذكرناه» واللّه أعلم. 





۱1۰ 

5 2 وخرج أبو حاتم البستي من حديث كعب بن مالك أن أول من جمع 
الجمعة في المدينة في حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات" أسعد بن زرارة» 
فقال له ولده عبدالله بن كعب: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً. 

قلت: ولا تضادد بين هذا وبين ما تقدم أن مصعبًا أول من صلى الجمعة بالناس 
في حرة بني بياضة» إذ يكون سعد أقامها في القيام بالشيء فجمع الناس لها وأمرهم» 
وكان إمامهم مصعب بن عمير. 

۷ - وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: أنا وأبى وخالى من 
أصحاب العقبة . ْ 0 

.2 وعنه قال : شهد بي خالاي العقبة قال سفيان بن عيينة: أحدهما البراء 
ابن معرورء أخرجهما البخاري. 

4ه- وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: توجهنا إلى النبي م للبيعة 
ونحن سبعون رجلاً» قال البراء بن معرور. وكان كبيرنا وسيدنا حين ضربنا بظاهر 
البيداء: إني قد رأيت رأيًا والله ما أدري توافقوني عليه آم لا؟ إني قد رأيت أن لا 
أجعل هذه الثنية بظهرء يعني الكعبة» وإني أصلي إليهاء فقلنا: لا نفعل وما بلغنا أن 
نبينا ميم يصلي إلا إلى الشام» وما كنا نصلي إلى غير قبلته» فأبينا عليه ذلك وأبى 
عليناء فكنا إذا كانت الصلاة صلى إلى الكعبة» وصلينا إلى الشام» حتى قدمنا مكة» 
فقال البراء: يا رسول الله ؛ قد صنعت فى سفري هذا شيئًا أحببت أن تخبرنى عنه» 
فإنه قد وقع في نفسي منه شيء» إني رأيت أن لا أجعل الكعبة مني بظهر وصليت 
إليهاء فعنفني أصحابي وخالفوني حتى وقع في النفس من ذلك ما وقع» فقال 
ءام : «أما إنك قد كنت على قبلة لو صبرت عليها»» ولم يزده على ذلك» أخرجه 
أبو حاتم وقال: إنما لم يأمر النبي َم البراء بإعادة الصلاة التي صلاها نحو الكعبة 
حين كان الفرض عليهم استقبال بيت المقدس»› لآن البراء إنما أسلم حين شاهد النبي 
مم فلذلك لم يأمره بالإعادة. 
7 ابن حبان ۱۳ ۷۰. وهو عند أبي داود 1١54‏ . وابن ماجة .1١87‏ والحاكم .541/١‏ 
)١(‏ هكذا ضبطه في معجم البلدان بفتح الخاء والضاد المعجمتين. وهو موضع خصيب. 
۷- البخاري ۳۸۹١‏ في مناقب الأنصار/ وفود الأنصار. 


۸ البخاري ۳۸۹۰ . 
8 ابن حبان .۷۰۱١‏ وأحمد ۳/ 550 وبرقم ۱۵٥۷۳۹‏ . 


1۱ 
قلت إن الصلاة لم تكن عليه فرضًا وإنما كان يصليها تطوعاء وإنما يقضي حتما 
الفرض وليس لقائل أن يقول لما توجهوا إليه ليبايعوه إنما توجهوا مسلمين ملتزمين 

أحكام الإسلام» إذ الأصل عدم ذلك. 

2-5 وذكر أبو حاتم أن البراء/ مات قبل قدوم النبي ايم المدينة بشهرء 
وأوصى أن يوجه في حفرته نحو الكعبة» ففعل به ذلك» قلت: وفيه نظر. 

ذكربيعة الرضوان 

١‏ عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال: لقد رأيتني يوم الشجرة 
والنبي ميم يبايع وأنا أرفع غصنًا من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة» 
قال: لم نبايعه على الموت وإنما بايعناه على أن لا نفرء أخرجه مسلم وأبو حاتم وأبو 
عمر النمري. 

5 - وأخرج مسلم عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال لسلمة: على أي شيء 
بايعتم رسول الله يم يوم الحديبية؟» قال: على الموت» وسبيل الجمع بينهما أن 
قوله على الموت محمول على ما تقدم أي أن لا نفر وأن نثبت وإن أدى بنا ذلك إلى 
الموت» لأن الموت نفسه لا يمكن البايعة عليه إذ هو ليس إليه» فتعين الحمل على 
أسبابه من غير أن يكون بينهما تضاددء وإلى ذلك أشار الترمذي» وقال: معناه أن 
جماعة من أصحابه بايعوه على الموت بمعنى أن نثبت ولا نفر حتى نقتل» وبايعه 
آخرون وقالوا على أن لا نفرء ومعقل هذا بالعين المهملة ثم قاف مخفف . 

۴۳ _ وعن أنس رضى الله عنه قال: لما أمر رسول الله ويم ببيعة الرضوان 
کان عثمان بن عفان رضي اله عنه رسول رسول الله يشم إلى أهل مكة» قال: فبايع 
الناس» فقال رسول الله برسم : «إن عثمان فى حاجة الله وحاجة رسوله»» فضرب 
بإحدى يديه على اللأخرى» فكانت يد رسول الله ا لعثمان خيراً له من يديهم 
لأنفسهم» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

6 ابن حبان 7١1١١‏ في نفس الحديث السابق. 
0١‏ مسلم ١1858‏ في الإمارة/ استحباب مبايعة الإمام. وأحمد 515/5 وبرقم .5١11١‏ وابن حبان 
١‏ في السير. والاستيعاب ۳/ ٤۸٥‏ . 


۲- مسلم A1.‏ . وهو عند أحمد 01/4 وبرقم 86 . 
٣۳‏ الترمذي ۳۷۰۲ فى المناقب/ مناقب عثمان. 





١١ ؟‎ 

5د وعن عثمان رضي الله عنه قال: كانت بيعة الرضوان في» فضرب لي 
رسول الله يم بشماله على يمينه» وشمال رسول الله يكم خير من يني . أخرجه 
خيثمة بن سليمان في فضائل عثمان» وذكرناه وغيره في خصائصه من كتابنا المترجم 
بالرياض النضرة في فضائل العشرة. 

2-6 وقوله كانت بيعة الرضوان فى وذلك لأن النبى م لما نزل الحديبية 
بعث خراش بن أمية الكعبي الخزاعي إلى قريش بمكة» وحمله على جمل له يقال له 
الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء ل فعقروا به جمل رسول الله وم وأرادوا قتلهء 
فمنعه الأحابيش» فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله هكم » فدعا رسول الله ويم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكةء فقال: يا رسول اللّه؛ إني أخاف 
قريشا على نفسي» وليس بها من بني عدي أحد ينعني» وقد عرفت قريش عداوتي 
إياها وغلظي عليهم» ولكني أدلك على من هو أعر بها مني» عثمان بن عفان» فدعا 
رسول الله ينيم عثمان» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت 
لحرب» إنما جاء زائر لهذا البيت معظمًا لحرمتهء فخرج عثمان إلى مكة» فلقيه أبان 
ابن سعيد بن العاص ابن عمه حين دخل مكة» أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن دابته 
وأركبه عليهاء وردفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله ويم 2 فقال عظماء قريش 
لعثمان حين فرغ من أداء الرسالة: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: ما 
كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يكم » فاحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول 
الله يم والمسلمين أن عثمان قد قتل» فقال رسول الله ميم : «لا نبرح حتى نناجز 
القوم»» ودعا الناس إلى البيعة» وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» قال جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما: ولم يتخلف عن البيعة أحد من المسلمين حضرها إلا الجد 
ابن قيس أخو بني سلمةء لكأني أنظر إليه لاصمًا بإبط ناقته مستترا بها من الناس» 
وكان أول من بايع يومئذ رجل من بني أسد يقال له أبو سنان بن وهبء ثم جاء 
الخبر أن الذي ذكر عن عثمان باطل . ذكر القصة الثعلبي في تفسيره وغيره. 

وذكر أبو عمر النمري حديث خراش بن أمية وقصته» وذكر أنه الذي حلق رأس 
414 الرياض النضرة . 


060 ذكر هذه القصة ابن الجوزي فى زاد المسير ٤۲۲/۷‏ . وابن كثير فى البداية ١۷ /٤‏ . وابن عبدالبر 
فى الاستيعاب ۲۷/۲ . 


1۳ 
النبي ميم يوم الحديبية» وذكر قصة الجد بن قيس وتخلفه عن البيعة» وذكر أبا 
سنان وأنه أول من بايع» قال: واسمه وهب بن عبدالله» ويقال عبدالله بن وهب» 
ويقال وهب بن محصن بن حرثان بن قيس» فإن صح ذلك فهو أخو عكاشة بن 
محصن» قال: وهو أصح ما قيل» والله أعلم» وهو أسن من عكاشة» هذا آخر 
كلامه» واختلفوا في عدد أهل بيعة الرضوان» فقيل ما تقدم ألف وأربع مائة» وروي 
عن ابن عباس آلف وخمس مائة وخمسة وعشرون» وروي عن جابر القولان. وعن 
عبداللّه بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنهم ألف وثلاث مائة» وعن قتادة ألف 

وخمسمائة» وكانت أسلم يومئذ يمن المهاجرين» واللّه أعلم. 

قوله الأحابيش أحياء من القارة» ذكره الحافظ أبو موسى» والتحبش التجمع» 
وحبش قومه يحبش إذا جمعهم» والحباشة بالضم الجماعة من الناس ليسو من قبيلة 
واحدة» وكذلك الأحبوش والأحابيش ذكره الجوهري» والحبش والحبشة جنس من 
السودان» والجمع حبشان» وأحبشت الرأة ولدها إذا جاءت به حبشي اللون. 

قوله نناجزهم» المناجزة في/ الحرب المبادرة» وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان 
لأنه نزل فيها #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)» وتسمى هذه 
البيعة بيعة الشجرة لذلك» وكانت الشجرة التي بايعوا تحتها سمرة. 

3-85 روي عن عمر رضى الله عنه أنه مر بذلك المكان بعد ما ذهبت الشجرة 
فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول ها هنا وبعضهم يقول ها هناء فلما كثر 
اختلافهم قال: سيروا ودعوا هذا التكلف قد ذهبت الشجرة» إما سيل أذهبهاوإما غير 
ذلك» وكانت بيعة الشجرة في عمرة الحديبية» وسيأتي ذكرها في ذكر صلح الحديبية 
من باب الهدنة إن شاء الله تعالى . 

۷ - وعن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال : لقد رأيت الشجرة» 
ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. 

۸ -- وعنه قال : حدثني أبي أنه كان ممن بايع رسول الله وسم تحت الشجرة» 
قال: فلما خرجنا في العام المقبل نسيناهاء فلم نقدر عليهاء أخرجهما البخاري. 

7 سيأتي معزواً بتمامه في صلح الحديبية إن شاء الله كما قال المصنف. 
۷- مسلم 18594 (المكرر 9/4) في الإمارة/ استحباب مبايعة الإمام. 
۸- مسلم 464 (المکرر ۷۸). 


۱۱٤ 

489 وكان جابر رضي لله عنه يقول : لو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة» 
أخرجه البخاري. 

ذكرأن من بايع بيعة الرضوان لا يدخل النار 

6٠‏ عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «لا يدخل النار أحد 
ممن بايع تحت الشجرة» . ۰ 

2-0١‏ وعنه أن عبدًا حاطب جاء رسول الله عاسم يشكوا حاطبًا: يا رسول 
الله ؛ ليدخلن حاطب النار» فقال: «كذبت؛ لا يدخلهاء فإنه شهد بدراً والحديبية»» 
أخرجهما الترمذي وأبو حاتم. 

۲ وعن انس رضي الله عنه قال: أنزلت على النبي عل ف« ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ©» فقال النبي 0 : «قد أنزلت علي آية أحب إلي ما 
على ظهر الأرض»» فقرأها عليهم» فقالوا: هنيئًا مرينًا يا نبي اللهء قد بين لك الله ما 
يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟» فنزلت عليه ادنر المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأنهار...4 إلى عظيمّاء أخرجه أبو حاتم. 

ذكرالبيعة يوم المح 

۳ 9 روي أنه لما دخل رسول الله بم مكة جلس على الصفاء واجتمع 
قريش للمبايعة» وجلس عمر أسفل من مجلس رسول الله يسم ليأخذ على الناس 
البيعة» فبايعوه على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعواء وستأتي قصة دخوله 
عاي مستوفاة في ذكر فتح مكة في آخر باب قتال المشركين. 

ذكر مبايعة الصبيان 

4 عن عروة بن الزبير أن النبي ايم بايع ابن الزبير وهو ابن سبع سنين» 

أخرجه مسلم» وسيأتي الحديث مستوفى في باب العقيقة في ذكر التحنيك إن شاء الله 


۹ مسلم 1824 (المكرر .)۷١‏ 
٠‏ الترمذي ۳۸٠١‏ في المناقب/ فضل من بايع تحت الشجرة. 
١‏ الترمذي 7874. وابن حبان ٤۷۹٩4‏ . وهو عتد أحمد ۳٤۹/۳‏ وبرقم /141/01. ومسلم 51948. 
57 ابن حبان 1٤٠١‏ . وهو عند البخاري 4١7‏ في المغازي. ومسلم 1787 في الجهاد. 
۳- سيأتي في ذكر فتح مكة إن شاء الله تعالى. 
4 مسلم 7١55‏ في الآداب/ استحباب تحنيك المولود. 


11٥ 
. تعالی‎ 
ذكرخبريوهم مضادة هذا الخبر‎ 

6 سعن عبدالله بن هشام ‏ وكان قد أدرك النبي ام - وذهبت به أمه زينب 
بنت عبيد إلى النبي يسم فقالت: يا رسول الله؛ بايعه» فقال رسول الله يم : «هو 
صغير)» فمسح على رأسه ودعا له» أخرجاه. 

5 وعن الهرماس بن زياد الباهلى رضى الله عنهما قال: مددت يدي إلى 
النبي يم وأنا غلام ليبايعني» فلم يبايعني» أخرجه النسائي وأخرجه أبو عمر 
النمري » ورواه بزيادة ولفظه: عن الهرماس بن زياد الباهلى قال: رأيت رسول 
الله وينم وأنا صبى صغيرء وقد أردفنى أبى وراءه على جمل» فرأيته يخطب على 
ناقته العضباء يوم الأضحى يمنى» قال: ومددت يدي .... الحديث إلى آخره» وزياد 
أبو الهرماس لم يذكره الحافظ أبو عمر في الصحابة» وذكره الحافظان أبو نعيم وابن 
منده» فقالا: زياد أبو الهرماس الباهلي» روى عنه ابنه هرماس» ثم ذكر الحديث. 

قلت ويؤيد ذلك صحبته للنبي يسم في حجة الوداع» ولم يصحبه فيها إلا وهو 
مسلم» فيكون صحابيًا ابن صحابي» ولعل عبدالله بن هشام والهرماس كانا دون سن 
التمييز» فلذلك لم يبايعهما رسول الله ميم » بدليل حديث ابن الزبير جمعا بينهما. 

ذكر مبايعة من به عاهة 

۷ - عن الشريد بن سويد الثقفى رضى الله عنه قال: كان فى وفد ثقيف 
مجذوم» فأرسل إليه النبي ل «إنا قد بايعناك فارجع»؛ أخرجه مسلم والنسائي؛ 
قلت إنما فعل حيدم ذلك تشريعًا لغيره. 

۸“- وإلا فقد أكل يم مع مجذوم في صحفة أخذ بيده وقال: «كل بسم 
اللّه) . 


0 البخاري 50١5‏ في الشركة/ الشركة في الطعام. وأبو داود 5447 في الخراج. وأحمد ۲۳۳/٤‏ 
وبرقم ۱۷۹٦٩۹‏ . 

5 النسائي في الكبرى ۷۸٠١‏ في البيعة. 

۷- مسلم ۲۲۳١‏ في السلام/ اجتناب المجذوم. والنسائي 4١187‏ في السير. وابن ماجة ٠٠٤٤‏ . 

4 الترمذي ۱۸۱۷ . 


۱۱٩ 
ذكر مبايعة النساء‎ 

۹ 9 عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن يمتحن بقول 
الله عز وجل: ليا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» إلى 
لإيبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا4 إلى آخر الآية» قالت عائشة: فمن أقر بها من 
المؤمنات فقد أقر بالمحنة» وكان رسول الله عم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن 
رسول الله وم : «انطلقن قد بايعتكن» ولا والله ما مست يله يد امرأة قط غير أنه 
يبايعهن بالكلام» أخرجه مسلم. فيه دليل على المنع من مس شيء من الأجنبية يدا أو 
غيرها نما نهيت عن إبدائه أو أبيح لهاء وفيه أن كلام المرأة ليس بعورة» ويجوز سماعه 
إلا في محرم. 

2 وعنها أن رسول الله عم لم يصافح امرأة قطء أخرجه/ أبو حاتم . 

١‏ - وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: بايعت رسول الله ايم 
في نسوة» فقال لنا: «فيما استطعتن وأطقتن»» فقلت: الله ورسوله أرحم بنا مناء 
فقلت: يا رسول الله ؛ بايعنا - يعنى صافحنا - قال رسول الله عام : «إنما قولى لائة 
امرأة قولي لواحدة)» أخرجه الترمذي . وعند مالك: (إني لا أصافح النساء وإغا 
قولي . . .2 الحديث» وأخرجه النسائي وأبو حاتم والحافظ أبو بكر الحازمي» وقالوا: 
قالت: أتيت النبى يكنم فى نسوة من الأنصار نبايعه» فقلت: يا رسول الله؛ نبايعك 
على أن لا نشرك بالله شيئّاء ولا نسرقء ولا نزنى» ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف» فقال: «فيما استطعتن وأطقتن»» 
قالت: قلنا الله ورسوله أرحم بناء هلم نبايعك يا رسول اللهء فقال اڭ : «إني لا 
أصافح النساءء إنما قولي ...» وذكر ما بعده. وأميمة هذه أمها رقيقة بضم الراء 
وفتح القافين بينهما ياء آخر الحروف ساكنة» ورقيقة هي بنت خويلد بن أسد أخت 
خديجة زوج النبي دم ۰ وأبو أميمة عبد نجاد بن عمر قرشي تيمي» روى عنها 
محمد المنكدر وبنتها حكيمة بنت أميمة» قاله الحافظ أبو عمرء وقال الحافظان أبو نعيم 


89 مسلم ۱۸١١‏ في الإمارة. وهو عند البخاري ٥۲۸۸‏ فى الطلاق/ إذا أسلمت المشركة . 
3" ابن حبان ٥٥۸۰‏ فى الحظر. 
-١‏ مالك ٩۹۸۲/۲‏ رقم ۲ في البيعة/ ما جاء في البيعة. وأحمد ٠٥۷/١‏ وبرقم 518/6 وما بعده. 


1۷ 

وابن منده: أميمة بنت رقيقة التميمية بزيادة» ثم أخت خديجة لأمهاء وزاد أبو نعيم 

فقال: وهى خالة فاطمة» قال ابن الأثير: وقولهما جميعًا ليس بشيء» فإنها تيمية من 

بني تيم بن مرة» وليست من بني تميم» وهي ابنة أخت خديجة وليس أختًا لهاء والله 
أعلم . 

"3 س وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله يكم المدينة جمع 
نساء الأنصار في بيت» فأرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقام على الباب 
فسلم عليناء فرددنا عليه السلام» ثم قال: أنا رسول رسول الله م إليكن» قالت: 
فقلنا مرحبًا برسول الله يكم وبرسول رسول الله وم » فقال: تبايعنني على أن لا 
تشركن بالله شيئاء ولا تزنين» ولا تسرقن ... الآية» فقلن: نعم» فمد يده من 
خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: اللهم اشهد» وأمرنا بالعيد وأن 
نخرج الحيض والعتق ولا جمعة عليناء ونهانا عن اتباع الجنازة» وسئلت أم عطية عن 
قوله #ولا يعصينك في معروف4» فقالت: نهانا عن النياحة» أخرجه أبو حاتم. 

۳ س وعنها قالت: أخذ علينا رسول الله وي أن لا ننوح» أخرجه النسائي. 

5 2 وعنها قالت: أخذ علينا رسول الله و عند البيعة أن لا ننوح» فما 
وفت منا امرأة غير ست نسوة؛ أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ 
وامرأتان» أخرجه البخاري . 

6 2 وعنها للا أردت أن أبايع رسول الله وتم قلت: يا رسول الله ؛ إن امرأة 
أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك» فقال يم : «اذهبي 
فأسعديها»» قالت: فذهبت فأسعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله ام » أخرجه 
النسائي » وهذا يحمل على أن الإسعاد لم يكن محرمًا حالتئذ» وإلا لما مكنها منه. 

۹ = وعن الشعبي قال: كان النبي تت يبايع النساء فيضع ثوبًا على يده» 





۲- ابن حبان ٤۱‏ في الجنائز/ حمل الجنازة. وهو عند أحمد ۸٥/١‏ وبرقم ۲۰۹۷7 . وأبي داود 
۹ في الصلاة/ خروج النساء في العيد. 

177" النسائي في الكبرى 78١‏ فى البيعة/ بيعة النساء. 

4 البخاري ٠١١١‏ . ومسلم 3 كلاهما في الجنائز. 

5 النسائي ۹.. وهو عند الطبراني في الكبير ١‏ 554 رقم ۱۱۹۸۸ . 

7" الاعتبار للحازمي دك 





18 
فلما كان بعد كن يجئن النساءء فيقراً هذه الآية عليهن ليا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن..4, 
الآية. فإذا أقررن قال: «قد بايعتكن»» حتى جاءت هند امرأة أبى سفيان أم. معاوية» 
فلما قال: ولا يزنينء فقالت: أو تزنى الحرة؟» لقد كنا نستحيى من ذلك فى 
الجاهلية» فكيف في الإسلام» فلما قال: دولا يقتلن آولادهن»› فقالت : أنت قتلت 
آباءعهم وتوصينا بأولادهم» فضحك رسول الله يده » فقال: «ولا يسرقن»» فقالت: 
يا رسول الله؛ إني أصيب من مال أبي سفيان» فرخص لهاء أخرجه الحافظ أبو بكر 
الحازمي . وقال: كان وضع اليد من وراء حائل في المبايعة» فنسخ بالقول كما تضمنه 

الحديث. 

۷ - وروي أن النبي يه لا جلس على الصفا للمبايعة يوم فتح مكة جاء 
النساء ليبايعنه» وكان فيهن هند بنت عتبة متنكرة لأجل صنيعها بحمزة» وكان أبو 
سفيان زوجها حاضراء فلما تكلمت عرفها رسول الله عرسم » فقال: «إنك لهند 
قالت: أنا هندء فاعف عما سلف» وعفى الله عنك» فقال: «تبايعن على أن لا 
تشركن بالله شيئًا»» قالت: إنك لتأخذ علينا ما لم تأخذه على الرجال وسنؤتيكه. 
فقال: «ولا تسرقن»» فقالت: إن كنت أصبت من مال أبى سفيان الهيت الهيت» 
فقال أبو سفيان: أنت في حل ما مضى.» قال: «ولا تزنین»» قالت: يا رسول الله ؛ 
هل تزني الحرة» قال: «ولا تقتلن أولادكن»» قالت: ربيناهم صغارًا وقتلتهم يوم بدر 
كباراء فأنت وهم أعلم» فضحك رسول الله رشک حتى استغرب» قال: «ولا تأتين 
ببهتان»» قالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح › ولبعض التجاوز أمثل» قال: «ولا 
يعصينك في معروف»» قالت: ما جئنا هذا المجلس ونريد أن نعصيك فى معروف» 
قال/ لعمر: «بايعهن»» فبايعهن. واستغفر لهن رسول الله وم » ذكره الماوردي فى 
باب السير من كتابه الحاوي . 1 

قوله استغرب» أي بالغ في الضحك» يقال أغرب في ضحكه واستغرب وكأنه من 
الغرب البعدء تقول: اغرب عنى أي أبعد» وقيل هو القهقهة. وقوله ألهيت» ألهيت 
كذا وجدته مضبوطًا بالياء الساكنة» ولعله واللّه أعلم تصحيف من الهبت بالباء الموحدة 
المحركة وهو الضعيف الحقير» يقول في فلان هبتة أي ضعف» قاله الحافظ أبو 


۷- الحاوي للماوردي . 


۱۱4 

موسى » وقال الهروي في قول عمر لما مات عثمان بن مظعون على فراشه هبته الموت 

عندي منزلة حيث لم يمت شهيداء آي حط من قدره في قلبي وهبت وهبط أخوان. 
قلت: فيكون على هذا الشيء التافه الحقيرء والله أعلم. 

۸ -_ وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الفتح أسلمت 
هند بنت عتبة» وأم حكيم بنت هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل في عشر نسوة من 
قريش» فأتين رسول الله م وهو بالأبطح فبايعنه» فدخلن عليه وعنده زوجتاه 
وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبدالطلب» فتكلمت هند بنت عتبة» فقالت: يا 
رسول الله ؛ الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتمسني رحمك يا محمد 
إني امرأة مؤمنة بالله» مصدقة به» ثم كشفت عن نقابهاء فقالت: أنا هند بنت عتبة» 
فقال رسول الله وم : «مرحبًا بك)» فقالت: والله يا رسول الله» ما كان على 
الأرض أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك» ولقد أصبحت وما على 
الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك» فقال رسول الله وت : 
«وزيادة أيضًا»» ثم قرأ رسول لله إل عليهن القرآن وبايعهن» ثم قالت أم حكيم 
امرأة عكرمة: يا رسول الله؛ قد هرب منك عكرمة إلى اليمن مخافة أن تقتله فأمنه» 
فقال رسول الله وم : «هو آمن»» فخرجت أم حكيم في طلبه» فأدركته قد انتهى 
إلى ساحل من سواحل بحر تهامة» فجعل نوتى السفينة يقول له: أخلصء» قال: أي 
شيء أقول؟» قال: قل لا إله إلا الله قال عكرمة: ما هربت إلا من هذاء فجاءت أم 
حكيم فقالتت: يا ابن عم؛ جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس» لا 
تهلك نفسك» وقالت: إنى قد استأمنت رسول الله وينم » قال: أنت فعلت؟» 
قالت: نعم؛ إني كلمته فأمنك» فرجع معهاء قال: فجعل عكرمة يطلبها ليجامعها 
فتأبى عليه وتقول: إنك كافر وأنا مسلمة» فيقول: إن أمرآ منعك منى لأمر كبير» فلما 
رأى رسول الله ليم عكرمة وثب إليه» وما على النبي يتم رداء فرحا بعكرمة» ثم 
جلس النبي َيه ووقف عكرمة بين يديه ومعه امرأته متنقبة» ثم قال عكرمة: فإني 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فسر بذلك رسول الله مو › 
أخرجه بتمامه بهذا السياق الحافظ الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي الحنبلي فى كتاب 
التوابين» وأكثر ألفاظه في الصحيح» وسيأتي الحديث مختصر) في باب نفقة الأقارب 


8 كتاب التوابين لابن قدامة ص۲١٠‏ باب توبة عكرمة . 








۱۲۰ 
في ذكر نفقة الأولاد إن شاء الله تعالى. 
ذكر مبايعة العبيد 
۹ “2 عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: جاء عبد إلى النبى م 
فبايعه على الهجرة» ولا يشعر النبى و أنه عبد» فجاء سيذه يريده» فقال النبى 
ایس : «بعنيه»ء فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم يبايع أحدًا حتى يسأله: «أعبد 
هو؟)» أخرجه النسائي وأبو حاتم. 
ذكر استقائة البيعة 
٠‏ -_ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن أعرابيًا بايع النبي عاي فأصاب 
الأعرابي وعك بالمدينة» فأتى النبي 0 فقال: يا رسول الله ؛ أقلني بيعتي» فأبى» 
فخرج الأعرابي فقال النبي يم : «المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها»» أخرجه 
النسائي . 
قوله تنصع طيبها أي تخلصهء والناصع الخالص» ونصع الشيء ينصع إذا 
وضحء وأنصع الرجل إذا أظهر ما في نفسهء وروي وتنصع بالفتح أي تظهر» وروي 
وتبضع بالباء الموحدة والضاد المعجمة» وكذلك أورده الزمخشري وقال: هو من 
أبضعه بضاعة إذا أعطاه إياهاء أي أن المدينة تعطي طيبها ساكنهاء والمشهور بالنون 
والصاد المهملة كما تقدم» ويروى بالنون والضاد والخاء المعجمتين وبالحاء المهملة من 
النضخ والنضح وهو رش الماء» ذكره ابن الأثير. 


۹- النسائي ٤۱۸٤‏ . وابن حبان .450٠‏ لكنه عند مسلم ١٠١5‏ في المساقاة/ جواز بيع الحيوان 
بالحيوان. وأحمد ۳۲٤۹/۳‏ وبرقم ۱٤۷٠0۸‏ . والترمذي ٠۳۳۹‏ في البيوع/ ما جاء في شراء العبد 
بالعبدين . 

6 النسائي في الكبرى 1577 في الحج/ فضل المدينة. وهو عند البخاري ۱۸۸۳ في فضائل المدينة . 
وأحمد ۳۰۷/۳ وبرقم ۱٤٩۳١‏ . ومسلم أيضًا ۱۳۸۲ . 





۲۱ 
باب علامات النبوة 
ذكرنا جملة من معجزاته مييه في خلاصة سير سيد البشر على سبيل 
الاختصار والإجمال» ونحن نذكر هنا ما تيسر منها على وجه التفصيل وبيان القصة 
إن شاء الله تعالى. 
ذكرما ظهر حال ولادته وما ظهر من 
بركة تربيته وفي مدة حضانته 
1 عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: كانت حليمة 
بنت أبي/ ذؤيب السعدية أم رسول الله يم يدم التي أرضعته تحدث أنها حرجت من 
بلدها مع زوجهاء وهو الحارث بن عبد العزى وابن لها صغير ترضعه في نسوة من 
بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء بمكةء قالت: وفي سنة سنهاء لم تبق شيئًاء 
فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لناء واللّه ما تبض بقطرة وما ينام ليلنا أجمع 
من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع» وما في ثديي ما يغنيه» وما في شارفنا ما 
يغذيه» ولكنا نرجو العيش والفرج» فخرجت على أتاني تلك» فلقد أدمت بالركب 
حتى شق عليهم ضعفًا وعجفاء حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا أمرأة إلا 
عرضت عليها رسول الله يم فتأباءء إذ قيل إنه يتيم» وذلك إنا إنما كنا نرجوا 
المعروف من أبي الصبي» فكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه وحدهاء فكنا نكرهه 
لذلك» فما بقيت امرأة قدمت معى إلا أخذت رضيعا غيري» فلما أجمعنا الانطلاق 
قلت لصاحبي : والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعاء 
لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه» قال: لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل فيه 
بركة» قالت: فذهبت إليه» فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غير 
قالت: فلما أحذته رجعت به إلى رحلي» فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي 
بما شاء الله من لبن» فشرب حتى روي وشرب معه آخوه» حتى روي وناماء وما كنا 
ننام قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا إنها لحافل» فحلب منها 
ما شرب وشربت حتى انتهينا ريا وشبعاء فبتنا بخير ليلة» قالت: يقول صاحبى حين 
أصبحنا: تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة» قالت: قلت والله إنى 





-١‏ سيرة ابن إسحاق ص55 باب مولد النبي یم وابن عساكر ۳۹/۲ (الختصر)» وهو عند ابن 
حبان 1۳۳۵ . 


۲۲ 
لأرجو ذلك» قالت: ثم خرجنا وركبت أتاني تلك» وحملته عليها معي»› فوالله 
لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي: ويحك 
يا ابنة أبى ذؤيب؛ اربعى علينا أليس هذه أتانك التى كنت خرجت عليهاء فأقول 
لهن : بلى والله إنها لھی فيقلن : والله إن لها لشأنًاء قالت: ثم قدمنا منازلنا من 
بلادنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء وكانت غنمي 
تروح على خير قدمنا به معنا شباعاء فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا 
نجدها في ضرع» حتى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعائهم: ويلكم اصرحوا حيث 
يصرح راعي بنت ابي ذؤيب» فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة» وتروح غنمي 
شباعا لبنّاء فلم نزل نتعرف من الله جل وعلا الزيادة والخيرية حتى مضت ستتاه 
وفصلته» وكان يشب شبابًا لا يشبه الغلمان» فما بلغ سنتيه حتى كان غلامًا جفراًء 
قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما نرى من بركته» فكلمنا أمه 
وقلنا لها: يا ظئر لو تركت ابني عندي حتى يغلظ» فإني أخشى عليه وباء مكة» 
قالت: فلم نزل بها حتى ردته معناء قالت: فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر 
مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه: أدرك أخي 
القرشى فقد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض» فأضجعاه وشقا بطنه» فهما يسوطانه» 
قالت: فخرجت أنا وأبوه فقلنا له: مالك؟ قال: جاءنى رجلان عليهما ثياب بيض 
وأضجعانى وشقا بطنى» فالتمسا فيه شيئًا لا أدري ما هوء قالت: فرجعنا به إلى 
خبائنا» قالت: فقال لي أبوه: يا حليمة؛ لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب 
فالحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك» قالت فاحتملناه» فقدمنا به على أمه فقالت: ما 
أقدمك به يا ظئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك» قالت: قد بلغ الله بابني 
وقضيت الذي على وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين» قالت: ما هذا 
شأنك فاصدقيني خبرك» قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها الخبر» قالت: فتخوفت 
عليه الشيطان؟» قالت: قلت نعم قالت: كلا والله ما للشيطان عليه سبيل» وإن 
لابني لشأنّاء أفلا أخبرك خبره؟ قلت: بلى» قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج 
مني نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام» ثم حملت به» فوالله ما رأيت من 
حمل قط كان أخف ولا أيسر منه» ثم وقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالآرض 
رافع رأسه إلى السماء» دعيه عنك وانطلقي راأشدة» خرجه ابن إسحاق» قال الحافظ 





۱۲۳ 
أبو القاسم بن عساكر الدمشقي: وهو يعد من أفراده. 

قلت وخرجه أبو حاتم بتغيير بعض اللفظ وقال: سنة شهباء بالشين المعجمة 
والباء الموحدة مكان سنهاء» وقال: فكان ّم يشب في اليوم شباب الصبي في 
الشهر» ويشب في شهر شباب الصبي في سنة» فبلغ سنتيه» وقال بعد قولها: فرجعنا . 
به» قالت: فمكث عندنا شهرين» ثم ذكر قصة / أخذ الملكين له» ثم ما بعده وقال 
في آخره: دعاه والحقا شأنكما. 

قوله في سنة» يعني عام جدب» وسنهاء''' مبالغة في وصف السنة بالجدب كما 
يقال: ليلة ليلاء» ويوم أيوم للمبالغة في الوصف» وقوله في الرواية الأخرى: شهباء 
أي شديدة صعبة» يقال يوم أشهب وسنة شهباء وجيش أشهب أي قوي شديد» 
ولكن ما يستعمل في الشدة والكراهة» ذكره الهروي وابن الأثير. 

قولها قمراء هي التي في لونها بياض والشارف الناقة المسنة. قولها ما تبض 
بقطرة» تصفها بقلة اللبن» ومنه حديث عين تبوك: وهي تبض بحبل الشراك شبه قلة 
سيلانها بدقة شراك النعل. قولها أدمت بالركب» عبارة عن قلة سيرها من قولهم بثر 
دمه إذا كانت قليلة الماء» والعجف الهزال والبعير الأعجف الهزيل . قولها الحافل هي 
التي كثر اللبن في أحفالهاء ومنه المحفلة وهي التي ترك حلبها مدة ليظن من يشتريها 
أنها كثيرة اللبن. قوله اربعي علينا أي ارفقي وتمكثي» من قولهم ربع بالمكان. قولها 
الحاضرهم أهل المنزل» واللبن الكثيرات اللبن» وفصلته فطمته» ومنه #وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا». والجفر القوي والظئر المرضع والأم التي تسترضع لولدهاء 
وأصل الظئر الناقة تعطف على غير ولدهاء والوباء بالقصر والمد والهمز فيهماء 
والوخم المرض العام» وقد أوبأت الأرض فهي موبئة» ووبئت فهي وبيئة» ووبيت 
أيضًا فهي موبية» والبهم صغار الشاة» ويشتد يسعى» ويسوطانه أي يتقيانه من سياطة 
النهر» والمنتقع المتغير اللون» وكذلك الممتقع» يقال انتقع لونه وامتقع بمعنى تغير» 
والنون تبدل من الميم في بعض الكلام. وقولها أصيب» أي أصابه لمم» والأحداث 
حوادث البلاء» وما يتوقع من المصائب» ويخشى من تجدد النوائب . 


)١(‏ في الأصل: وسنه. 





۲4 

7 وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ارم أتاه جبريل وهو يلعب مع 
الغلمان» فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج منه علقة» فقال: «هذا حظ 
الشيطان منك»)» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. ثم لأمه وأعاده في مكانه » 
وجاء الغلمان يسعون إلى أمه» يعني ظئره» فقالوا: إن محمد قد قتل» فاستقبلوه 
وهو ممتقع اللون» قال أنس: فكنت أرى أثر المخيط في صدره» أخرجه مسلم وأبو 
حاتم في صحيحه» والعلقة ما يستحيل من النطفة دمّاء والظئر تقدم شرحه آنفّاء 
وكذلك ممتقع اللون» ولأمه أي جمعه» يقال : لأم ولام بالمد ‏ بين الشيئين إذا جمع 
بينهماء وهذا الشق غير الشق ليلة الإسراء» وسيأتى ذكره فى ذكر الإسراء إن شاء الله 
تعالى . 0 

۳ -_ وعن مخزوم بن هانئ عن أبيه» وأتت له خمسون ومائة سنة» قال: لا 
كان ليلة ولد رسول الله رم ارتجس إيوان كسرى» وسقط منه أربع عشرة شرافة» 
وخمدت نار فارس» ولم تخمد من قبل ذلك بألف عام». وغاضت بحيرة ساوة» 
ورأى الموبذان إبلاً صعابًا تقودخيلاً عرابًا قد قطعت الرحلة» وانتشرت في بلادهاء 
فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك» فصبر عليه تشجعاء ثم رأى أنه لا يدخر ذلك عن 
مرازبته» فجمعهم ولبس تاجه» وجلس على سريره» ثم بعث إليهم» فلما اجتمعوا 
عنده قال: تدرون فيما بعثت إليكم؟, قالوا: لاء إلا أن] يخبرنا الملك» فبينا هم 
كذلك إذ أورد عليه كتاب بخمود النيران» فازداد غما إلى غمه» ثم أخبرهم بما رأى 
وما هالهء فقال الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة رؤياء ثم 
قص عليه رؤياه في الإبل» فقال: أي شىء يكون هذا يا موبذان؟» قال: حدث 
يكون في ناحية العرب ‏ وكان أعلمهم في أنفسهم» فكتب عند ذلك من كسرى ملك 
الملوك إلى النعمان بن المنذرء أما بعد فوجه إلي برجل عالم لما أريد أن أسأله عنهء 
فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حبان بن نفيلة الخساني» فلما ورد عليه قال: ألك 
علم با أريد أن أسألك عنه» قال: يخبرني الملك أو يسألني عما أحب» فإن كان 
عندي منه علم وإلا أخبرته من يعلمهء فأخبره بالذي وجه إليه فيه» قال: علم ذلك 
۲- مسلم ٠١۲‏ في الإيمان/ الإسراء برسول الله ایم » وابن حبان 25775 وهو عند أحمد ٠١١/۳‏ 


وبرقم ١5١6١‏ . 
58 الأربعين الطوال لابن عساكر ق۲۷ . 





Yo 
ثم ائتني بتفسيره » فخرج عبد المسيح حتى انتهى إلى سطيح » وقد أسفى على‎ 
الضريح. فسلم عليه وكلمه. فلم يرد عليه سطيح جوابًا فأنشد يقول‎ 


أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فز فاد لم به ساو العنن 


يا فاصل الخطه أعيت من ومن أتلك شيخ الحي من آل سنن 
وأمه من آل ذئب بن حجن أزرق منه الناب صرار الأذن 
أبيض فضفاض الرداء والبدن رسول قيل العجم يسري للوسن 
أبيض فضفاض الرداء والبدن حتى أتى عاري الجآجي والعطن 
تجوب بي الأرض علندات شجن لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن 
/ تلفه في الرمح بوغاء الدمن كأنئما حثحث من حضني يكن 


قال: فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه يقول: عبد المسيح على جمل مسيح إلى 
سطيح» وقد أوفى على الضريح» بعثك ملك بني ساسان لا ريحًا بين الإيوان 
وخمود النيران» ورؤى الموبذان رأى إبلاً صعابًا تقود خيلا عرابًا قد قطعت دجلة 
وانتشرت في بلادهاء يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض 
وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة» وخحمدت نار فارس» فليس الشام لسطيح شاماء 
يلك منهم ملوك وملكات على عدد الشرافات» وكلما هو آت آت› ثم قضى سطيح 
مکانه» فنهض عبد المسيح على راحلته وهو يقول: 
شمر فإنك ماضي الهم شمير لا يفزعنك تفريق وتغيير 
إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم فإن ذا الدهر أطوار دهارير 
فربما ربما أضحوا بنزلة تهاب صولهم الأسد المهاصير 
منهم أخو الصرح بهرام وأخوته والهرمزان وسابور وشابور 
والناس أولاد علات فمن علموا ‏ أن قد أقل فمحقور ومهجور 
وهم بنو الأم إما أن رأوا نشا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور 
والخير والشر مقرونان في قرن فالخير متبع والشر محذور 





هن 

فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره با قال له سطيح» وقال: كسرى: إلى أن 
يملك منا أربعة عشر ملكاء كانت أمور وأمور» فملك منهم عشرة في أربع سنين» 
وملك الباقون خلافة عثمان رضي الله عنهء أخرجه الحافظ أبو القاسم بن عساكر 
الدمشقي في الأربعين الطوال» وتابعه أبو محمد عبدالرحمن بن عبدالله بن يزيد 
المقرئ المكي عن علي بن حرب الطائي» وهو حديث حسن غريب لا يعرف إلا من 
حديث مخزوم بن هانئ عن أبيه» تفرد به أبو أيوب البجلي . 


قوله ارتجس» أي تزلزل» والموبذان عالم المجوس والمرازبة جمع مرزبان» وهم 
الرؤساء المقدمون» ومشارف الشام القرى التي بين بلاد الشام وجزيرة العرب» سميت 
بذلك لإشرافها على السواد» وأشفى أشرف» والضريح القبر» والغطريف السيد» 
وفاز - وروي فاد - وهما بمعنى مات» فاد لم أي ذهب وسبق» والشاء والشرط 
والعنن الموت» من عن الشيء إذا أعرض» والمراد به هنا اعتراض الموت . قوله أزرق» 
قال الحافظ الدمشقي أراه أورق والورقة رمدة في لون الاإبل» وم الباب حديد 
الباب» ويقال مهو بالواو» وهو في معناه يقال: سيف مهو ومهم أي حديدء 
والفضفاض الواسع» وبدن واسع أي كثير اللحمء ويكنى بالرداء عن لابسهء والمراد 
به سعة الصدرء والقيل الملك بلغة حمير والوسن النوم» أي لأجل المنام» وتجوب 
تقطع والعلندات البعير القوي» والشحن - ويقال الشزن - المعنى من الجفاء» والوجن 
الأرض الصلبة الغليظة» ومنه قيل للناقة الشديدة وجناء» وقيل الوجناء العظيمة 
الوجنتين» والجاجي جمع جؤجؤء وهي عظام الصدرء وقال الجوهري جؤجؤ الطائر 
والسفينة صدرهاء والعطن قال الحافظ أبو القاسم في طواله : والعطن مثله يعني مثل 
الجؤجؤء وقال الجوهري ضربت الإبل بعطن أي بركت» يريد والله أعلم أن بروكها 
يضرب بصدورها الأرض» ويروى القطن بالقاف وهو اللحمة التي بين الوركين» 
والبوغاء دقاق التراب» والدمن ما يدمن من أبوال الإبل وأبعارها» ومنه اشتق اسم 
الدمنة وهي المنزل» وحشحث أي هيأ البعير للسير» وحضنا يكن ناحيتاه جنباه» وهو 
جبل معروف» والمسيح المسرع والمجد والهراوة العصاء وغاض الماء أي ذهب» 
والشمير المشمر في الأمورء وأفرطهم جاورهم وساكنهم» والأطوار الحالات 
المتغايرة» والدهارير قال الجوهري: جمع الدهر يعني أنه ينقلب بين حالتين نعم 
٠‏ وبؤسّاء والمهاصير جمع مهصار وهو الأسد المفترس» وأولاد العلات الذين يكونون 








۲۷ 

من أب واحد وأمهات شتى» والنشب المال» وهانئ هذا لم يذكره أبو عمر في 

الصحابة» قال ابن الأثير: هانئ المخزومي روى عن علي بن حرب الطائي عن أبي 

أيوب يعلى عن عمران البجلي عن ولد جرير عن مخزوم بن هانئ المخزومي عن 

أبيه» وأتت عليه مائة وخمسون سنة» قال: لا كانت ليلة ولد رسول الله م . . 

وذكر الحديث» ثم قال: ذكر الحديث بطوله ابن الدباغ عن ابن السكن وليس فيه ما 
يدل على صحبته› والله أعلم . 

ذكرتبشير بعض الجن بنبوته یا 
4 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر يقول لشىء قط إنى 
لأظنه كذا إلا كان كما ظن» بينما هو جالس إذ/ مر به رجل جميل» فقال: لقد 


أخطأني ظني» وإن هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد كان كاهنهم» علي الرجلء 
فدعي لهء فقال له عمر: لقد أخطاأنى ظنىء أو إنك على دينك فى الجاهلية» أو لقد 
كنت كاهنهم» فقال: ما رأيت كاليوم يستقبل به رجل مسلم» فقال عمر: أعزم عليك 
إلا ما أخبرتني» قال: كنت كاهنهم في الجاهلية» قال: فما أعجب ما جاءتك به 
جنيتك قال: بينما آنا يوما في السوق إذ جاءتني أعرف فيها الفزع» قالت: 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إيناسها 
لحوقها بالقلاص وأحلاسها 

قال عمر: صدق؛ بينا أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به 
صارخ لم أسمع صارخمًا قط أشد صونًا منه يقول: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح 
يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي» أخرجه البخاري في أفراده. 

قوله إلا كان كما يظن» صحة الظن من قوة الذكاء والفطنةء والرجل يدرك بهما 
الأشياء الخفية» ثم لا يستبعد هذا من عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم» ولو لم 
يكن ذا ذكاء وفطنة» وقد قال الحكماء: ظن العاقل كهانة» وقال الآخر: إنى إإذا! 
رأيت الرجل موليًا علمت حاله» قيل له: فإن رأيت وجهه» قال ذلك حين أقرأ ما فى 
قلبه كالخط» وقد كانوا يعتبرون أحوال الرجل بخلقه. قال الشافعى رضى الله عنه : 
الأعرج والأعور والأحول والأحدب والكوسج» وكل ذي عاهة في بدنه» وكل 





4 البخاري في الصحيح ۳۸٠١‏ في مناقب الأنصار/ إسلام عمر. 


1۸ 
ناقص الخلق» فإنهم أصحاب خبث» وقال: مررت في طريقي برجل أزرق العين ناتئ 
الجبهة سناطء فقلت: هل من منزل؟» قال: نعم» قال الشافعي: وهذا أخبث ما 
يكون فى الفراسة» فأنزلنى وأكرمنى» فقلت: أغسل كتب الفراسة إذ رآيت هذاء 
فلما أصبحت قلت له: إذا قدمت مكة فسل عن الشافعى» فقال: أمولى لآبيك 
كنت؟: قلت: لا قال: أين ما تكلفت لك البارحة؟» فوزنت له ما تكلف» وقلت: 
بقى شىء؟» قال: كراء الدار» ضيقت على نفسى» فوزنت له» فقال: امض أخزاك 

لله فما رأيت شرا منك . ۰ 


قوله وإبلاسهاء قال الفراء المبلس المنقطع رجاؤه» ولذلك قيل للذي يسكت عند 
انقطاع حجته أبلس . قال العجاج : 
يا صاح هل تعلم رسمًا مکرسا؟ قال: نعم» أعرفه وأبلسا 
بعضه بعضًا. قوله وبأسها بعد إيناسهاء يقال آنست الشيء بالمد» أي أبصرته وأدركته 
فكأن الجن أيست مما كانت تناله لما بعث بي » والقلاص جمع قلوص وهي الناقة 
الصابرة على السير» وقيل الطويلة القوائم» والأحلاس جح حلس »› وهو ما يجعل 


النبي ع وآيبست من نيل مرادها بعدت واستوحشت بعد الانبساط والأنس. 


قوله يا جليح هو اسم شخص. أمر نجيح أي ناجح فعيل بمعنى فاعل من 
النجاح» وهو الظفر بالمراد» وهذا من الهواتف المعلمة ببعثه ميم » وقوله فما 
نشبناء أي ما تأخر ذلك» ولمعنى ما نشبنا في شيء سوى هذا الأمر» أي أنه كان 
عاجلا . 000 

26 وعن مجاهد قال: حدثنا شيخ أدرك الجاهلية يقال له ابن عبيض» قال : 
كنت أسوق بقرة لآل لناء فسمعت من جوفها يا آل ذريح قول فصيح رجل يصيح أن 
لا إله إلا اللهء قال: فقدمنا مكةء فوجدنا رسول الله ايم قد خرج بهاء أخرجه 
الحافظ أبو الفرج في كشف المشكل» وأخرج الحافظ الدمشقي نحوه في طرف حديث 
طويل سيأتي بعده إن شاء الله تعالى. 


06 أخرجه أحمد ۳/ 57١‏ وبرقم ١04-01١‏ عن ابن عبسى وليس ابن عبيض . 


۲4 
٦‏ -_ وعن محمد بن كعب قال: بينما عمر ذات يوم جالسًا» إذ مر به رجل» 
فقيل له: يا أمير المؤمنين؛ أتعرف هذا المار؟» قال: ومن هذا؟» قالوا: هذا سواد بن 
قارب الذي أتاه رئيه بظهور النبى بم » قال: فأرسل إليه عمرء فقال له: أنت 
سواد بن قارب؟» قال: نعمء قال : الذي أتاك رئيك بظهور النبي يم ؟. قال: 
نعم» قال: فأنت على ما كنت عليه من كهانتك» فغضب وقال: ما استقبلني بهذا 
أحد منذ أسلمت يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا سبحان اللّهِ؛ ما كنا عليه من الشرك 
أعظم مما كنت عليه من كهانتك» فأخبرني بإتيانك رئيك بظهور رسول الله ی › 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني رئيي 
فضربني برجله» وقال: قم يا سواد بن قارب واسمع مقالتي» واعقل إن كنت تعقل» 
إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته» ثم أنشأ 
يقول: 
عجبت للجن وتطلابها 2 وشدها العيس باقتابها 
تهوى إلى مكة تبغى الهدى ما صادق اللحجن ككذا بها 
/فارحل إلى الصفوة من هاشم ما ليس قدامها كأذنابها 
قال: قلت دعني أنام فإني أمسيت ناعساء قال: فلما كان الليلة الثانية أتانى 
فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب واسمع مقالي واعقل إن كنت تعقل» إنه 
قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته» ثم أنشأ 


يقول: 
عجبت للجن وتخبارهها ٠‏ وشدها العيس بأكوارها 
تهوى إلى مكة تبغى الهدى ما مؤمن اللحن ككفارها 
تهوى إلى مكة تبغى الهدى بين زوايشها وأحج سارها 


قال: قلت دعني أنام فإني أمسيت ناعساء فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني 
بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته» ثم أنشأ يقول: 


9_7 الأربعين الطوال لابن عساكر (الحديث الرابع) . 


۳۰ 
عجبت للجن وتجساسها وشدها العيس بأحلاسها 
تهوى إلى مكة تبغى الهدى ‏ ما خير الجن كانجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينك إلى راسها 

قال : فقمت فقلت قد امتحن الله قلبي» فرحلت ناقتي ثم أتيت المدينة» فإذا 
رسول الله تله وأصحابه حوله» فدنوت فقلت: اسمع مقالي يا رسول الله؛ قال «هات»» 
فأنشأت أقول : 
أتاني نجييي بعد هدي ورقدة ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لوؤي بن غالب 
فشمرت من ذيل الإزار ووسطت بي الذعلب الوجناء بين السباسب 
فاشهد أن الله لا شيء غيره وأنك مأمون على كل غائب 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
فمرنا بما يأتيك يا خير من مشي 22 ون كان فيما جاء شيب الذوائب 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ‏ سواك بمغنى عن سواد بن قارب 


قال : ففرح رسول الله يله وأصحابه رضي ي الله عنهم بمقالته فرحا شدیدا حتى رثى 
الفرح في وجوههم» قال : فوثب إليه عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه فالتزمه» وقال : قد 
كنت ا شتهي أن أسمع هذا الحديث منك فهل يأتيك رئيك اليوم؟» قال: أما مذ 
قرأت القرآن فلا» ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن» ثم أنشأ عمر يقول : كنا 
یوما في حي من قريش يقال لهم آل ذريح وقد ذبحوا عجلاً لهم والجزار يعالجه إذ 
سمعنا صوتا من جوف العجل» ولا نرى شيعًا: يا آل ذري بح أمر تجيج صائح بصع 
بلسان فصيح» يشهد أن لا إله إلا الله أخرجه الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الأربعين 
الطوال. 

قوله رئيك» يقال للتابع من الجن رئي على وزن حيي» وهو فعيل أو فعول» سمي 
به لأنه يتراءى لمتبوعه» أو هو من الرأي من قولهم فلان رئي قومه إذا كان صاحب 
رأيهم» وقد تكسر راؤه اتباعا لما بعدهاء ومنه حديث الخدري: فإذ أرئي حية عظيمة 
كالزق سماها بالرئي الجني لأنهم يزعمون أن الحيات من مسخ الجن» وفي هذا 
الحديث دليل على وجود الجن وكفى دليلاً كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عله 


۱۳۱ 
وقراءته عليهم القرآن وسؤالهم منه الزاد من حديث مسلم وأبي داود» وسيأتي في 
كتاب الحج في باب ما يقتل في الحرم» في ذكر نهيه عم عن قتل حيات البيوت» 
وحكى أبو المعالي الجويني إمام الحرمين أن أكثر المعتزلة أنكروا وجود الجن» قال: 
وقد نصت نصوص الكتاب والسنة على وجودهم» وليس وجودهم مستحيلاً عقلاً ولا 
شرعاء وحق اللبيب المعتصم بحبل الله أن يثبت ما نص الشرع على ثبوته» وقضى 
العقل بجوازه» ولا تبقى مسألة فى الدين لمن أنكر إبليس وجنوده والشياطين المسخرين 
على عهد سليمان عليه السلام. ٠‏ 
نعم اختلف العلماء فيمن آمن منهم هل يدخلون الجنة كمؤمني بني آدم» فقال 
مالك: لا يدخلونها واستدل بقوله تعالى: #لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان4› فدل 
على ما قلناه إذ لا حور إلا في الجنة» وقوله في البيت الثالث من الأبيات الأخيرة: 
ووسطت بى الذعلب» الذعلب بالذال المعجمة مكسورة والعين المهملة ساكنة» 
والذعلبة الناقة الصغيرة السريعة» والتذعلب الانطلاق فى استخفاف» واذلعب الجمل 
اذلعيابًا والذعاليب قطع الخرق» وقال أبو عمرو: أطراف الثياب واحدها ذعلوب» 
حكى ذلك كله الجوهري» والسباسب/ والسبسب المفازة» يقال: بلد سبسب ومفازة 
سبسب» ويوم السبسب عيد كان للعرب. 
ذكرإخبارالمسيح الدجال بنبوته بي 
۷ - عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها قالت: سمعت منادي رسول الله 
ينم ينادي أن الصلاة جامعة» فخرجت إلى المسجدء فكنت في صف النساء الذي 
على ظهر القوم» فلما قضى رسول الله يكم - تعني الصلاة - جلس على المنبر وهو 
يضحك قال: «ليلزم كل إنسان مكانه»» ثم قال: (إن تميمًا الداري كان رجلا نصرانيّاء 
فجاء وبايع وأسلم» وحدثني حديئًا وافق الذي حدثتكم عن المسيح الدجال» حدثني 
أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهراً في 
البحرء فأرفوا إلى جزيرة في البحر حين تغرب الشمس» فجلسوا في قراب السفينة» 
فدخلوا في الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرون قبلها من دبرها من 


7/8/5 في الملاحم . وهو عند أحمد‎ ٤)۲١ مسلم 44۲ في الفن/ قصة الحساسة. وأبو داود‎ 1 TAV. 


0 
كثرة الشعرء قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الديرء فإنه إلى خبركم 
بالأشواق» قال: فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة» فانطلقنا سراعا 
حتى أتينا الدير» فإذا فيه أعظم الناس رأيناه قط خلقًا وأشده وثاقًا مجموعة يداه إلى 
عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبه بالحديدء قال: قلنا ويلك من أنت؟» قال: قد قدرتم على 
خبري فأخبروني من أنتم؟» قال: قلنا نحن قوم من العرب» قال: أخبروني عن نخل 
ببيسان» قال: قلنا عن أي شأنه تستخبر؟» قال: عن نخلها هل تثمر؟» قلنا: نعمء 
قال: أما أنه يوشك أن لا يثمرء قال: أخبرونى ما فعلت بحيرة الطبرية؟ قلنا: عن أي 
شأنها تستخبر؟» قال: هل فيها ماء؟» قالوا: نعم؛ هي كثيرة الماء» قال: يوشك أن 
يذهب ماؤهاء قال: أخبروني عن عين زغر»ء قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟» قال: : في 
العين ماء» وهل يزرع أهلها بماء العين؟. فقلنا: نعم» هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون 
عليها من مائهاء قال: أخبروني عن النبي الأمي» قالوا: قد خرج بمكة ونزل بيثرب» 
قال: أقاتله العرب؟» قالوا: نعم» قال: كيف صنع بهم؟» فأخبرناه أنه قد ظهر على 
يليه من العرب فأطاعوه» قال لهم: وقد كان ذلك؟» قلنا: نعم قال: أما إن 
ذلك خير لهم أن يطيعوه» وإني أخبركم عني؛ أنا المسيح» وإنه يوشك أن يؤذن لي 
في الخروج فأخرج فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير 
مكة وطيبة هما محرمتان علي» كلما أردت أن أدخل واحدة م: منهما استقبلني ملك بيده 
السيف صلا يصدنى» وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها»» قال: فقال رسول 
الله رش : «هذه طيبة) لاتا يعني المدينة, ألا هل كنت حدثتكم عنه وعن المدينة 
ومكة» ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما هو إلا من قبل 
المشرق» وأوماً بيده قبل المشرق» وقالت: حفظت هذا من رسول الله وشم » أخرجه 

مسلم وأبو داود وأبو حاتم. 

۸ 2-2 وأخرجه أبو حاتم أيضًا مختصرً من حديث أنس» ولفظه قال: قال 
رسول الله يم : «ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس نقب من 
أنقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونهماء فينزل المسخة ترجف المدينة بأهلها ثلاث 
رجفات» فيخرج إليه كل كافر ومنافق»» قوله ارفواء أي قربوا وألجوا سفينتهم إلى 
البر» وأرفأت إلى الشيء لجأت إليه» ومرقاً السفينة الموضع الذي يشد فيه ٠‏ وقارب 





۸- ابن حبان 1۸۰۳ . وهو عند البخاري ۱۸۸۱ . وأحمد ۱۹۱/۳ وبرقم ۱۲۹۲۱ . 





۳ 

السفينة أحد القوارب وهي سفن صغار تكون مع الكبار كالجنابيب يقضون عليها 

حوائجهم» وأهلب كثير الشعر» وفرقنا خفناء ويوشك يكون قريبا» والصلت المجردء 

والأنقاب الطرق» واحدها نقب» وسيأتي في باب الفتن طرف من أحاديث الدجال إن 
شاء الله تعالى . 00 

۹ - وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: ذكر رسول 
الله ويم الدجال فقال: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن يخرج ولست 
فيكم فالمرء حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم» فمن أدركه منكم فليقراً عليه 
خواتيم سورة الكهف. فإنها جواركم من فتنته»» قلنا: وما لبثه في الآرض؟» قال: 
«أربعون يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم»» فقلنا: يا 
رسول الله؛ هذا اليوم كسنةء أتكفينا صلاة يوم وليلة؟» قال: «لا؛ اقدروا له قدره» 
ثم ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» فيدركه عند باب لد 
فیقتله)» أخرجه أبو داود. 

ذكرابن صياد وبيان الاختلاف في كونه الدجال ‏ 

سعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ایم » فمررنا بصبيان. 
فيهم ابن صيادء ففر/ الصبيان وجلس ابن صيادء فكأن رسول الله ميم كره ذلك 
فقال النبي م : اتربت يداك» أتشهد أني رسول الله»» فقال: لاء بل أشهد أني 
رسول الله » فقال عمر: ذرني يا رسول الله أقتله» فقال رسول الله ميتم : إن يكن 
الذي ترى فلن تستطيع قتله» وإن لا يكن فلا خير لك في قتله». 

١‏ - وفي رواية» فقال رسول الله م : «قد خبأت لك خبيًا»» قال: دخ» 
فقال رسول الله وتم : «اخسأ فلن تعدو قدرك)» أخرجاهما. ابن صياد اسمه 
عبدالله» ويقال فيه ابن صائدء وابن الصائدء وكان أبوه من اليهودء ولد فى زمن 
النبي مرم » ولا أجابه النبى ايشم بما أجابه قال: «هو الدجال». وكان ابن عمر 
وجابر يحلفان بالله من غير شك أنه الدجال» وسيأتى ذكره عنهما بعد وكان يقول: ٠‏ 
84 أبو داود 477١‏ في الملاحم/ خروج الدجال. وهو عند مسلم ۷ في الفتن/ ذكر الدجال. 


-٠‏ البخاري ١٠١‏ في الجهاد/ كيف يعرض الإسلام على الصبي. ومسلم 5995 في الفتن/ ذكر 
ابن صياد. وهو عند أحمد /١‏ ۳۸۰. وابن حبان 1۷۸۳ . 


1 مسلم 75974. 


۳٤ 
آنا مؤمن والدجال كافرء وقد ولد لی» والدجال لا یولد له» وکان له ولد اسمه‎ 
عمارة من خيار المسلمين» روى عنه مالك بن أنس» واختلف الناس في آخر أمره.‎ 

۲ - فروي عن جابر أنه قال: فقدناه يوم الحرة» أخحرجه أبو داود. وروي أنه 
تاب عما كان عليه ومات بالمدينة» وأنهم للا أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى 
رآه الناس» وقيل لهم اشهدوا. 

وقوله «تربت يداك»» أي افتقرت» يقال ترب الرجل إذا افتقر» وأترب إذا 
استغنى» وقوله لعمر: «إن يكن الذي ترى»» أي تظن» فلن تستطيع قتله» لأنه يكون 
الدجال الذي لابد من ظهوره» فلا سبيل إلى قتله» وقوله: دج» يريد الدجال. 

591 - وفي بعض طرق حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي يك خباً له 
<إ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 4 فقال: «اخساً»» أي ابعد «فلن تعدو قدرك) 
أي تجاوزه إلى علم الغيب الذي لا يعلم إلا بطريق الوحي» وذلك مختص بالانبياءء 
أو من طريق الإلهام المختص بالأولياءء وتلك المقالة منه كانت مما ألقاه الشيطان إليه» 
إما لأن النبي ميم تكلم به في نفسه» فسمعه الشيطان» وإما أن يكون الشيطان 
أخذه باستراق السمع» لأنه إذا قضي الأمر في السماء تكلمت به الملائكة» ومن ذلك 
ما يلقيه الشياطين فى آذان الكهنةء وإما أن يكون النبى رم حدث به بعض 
أصحابه» فاختلسه الشيطان وألقاء إليه» يدل عليه قول ابن عمر: خباً له يوم تأتي 
السماء بدخان مبين» وإنما خص هذه الآية بالخبء لكى يستر بها باطله عن الظهورء 
كما أن الدخان يستر عين الشمس من النواظر» ويجور أن يكون اتفاقًا من غير قصد 
إليها وتعمد. فإن قيل كيف منع من قتله وقد ادعى النبوة كاذبًا؟ أم كيف لم يأمر به؟» 
قلنا: لوجهين؛ الأول: أنه كان فى هدنة يهودء وذلك أن النبى م لما قدم المدينة 
جرت بينه وبينهم وحلفائهم مهادنة وكتب لهم كتايًا أنهم لا يهاجمون» وكان ابن 
صياد في جملتهم» فلما بلغ رسول الله ميم ما يدعيه من علم الغيب» امتحنه فرآه 
مبطلاً» وعلم أنه لا يعدو الكهانة أو السحرء الثاني : أن القضية جرت وهو صبي غير 
بالغ» ولا حكم لقول الصبي. 


5 أبو داود 47757 في الملاحم/ خبر ابن صائد. 
59 البخاري ۳۰٥١‏ . 





و 

4 وعن جابر رضى الله عنه أنه كان يحلف بالله أن ابن صياد الدجال» فقال 
محمد بن المتكدر: فقلت أتحلف بالله ؟» فقال: إنى سمعت عمر يحلف على ذلك 
عند رسول الله يدم » فلم ينكره رسول لله يليك » أخرجاه وأبو داود. 

ذكرإخبارالجارود بتضمن الإنجيل البشارة ببعثته 
وإخباراليهود بما تضمنته التوراة من صفته وصمة أمته 
وإخبارقس والهواتف بنبوته ی 

۵ > عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم الجارود بن عبدالله - وكان 
سيدا في قومه عظيمًا في عشيرته» مطاع الأمرء رفيع القدرء عظيم الخطرء ظاهر 
الأدب» شامخ الحسب» بديع الجمال» حسن الفعال» ذا منعة ومال ‏ في وفد عبد 
القيس من ذي الأخطار والأقدار والفضل والإحسان» والفصاحة والبرهان» كل رجل 
منهم كالنخلة السحوق» على ناقة كالفحل العتيق» جنبوا الحياد» وأعدوا للجلاد» 
مجدين في سيرهم» حازمين في أمورهم» يسيرون ميلاً» ويقطعون ميلاً فميلاً» حتى 
أناخوا عند مسجد النبي 2 فأقبل الجارود على قومه والمشايخ من بني عمه» 
فقال: يا قوم؛ هذا محمد الأغر سيد العرب» وخير ولد عبد المطلب» فإذا دخلتم 
عليه ووقفتم بين يديه فأحسنوا عليه السلام» وأقلوا عنده الكلام» فقالوا بأجمعهم: 
أيها الملك الهمام» والأسد الضرغام» لن نتكلم إذا حضرت» ولن نجاوز إذا أمرت» 
فقل ما شئت» فإنا سامعون» واعمل ما شئت» فإنا تابعون» فنظر الجارود فى كل 
كيس صنديد» قد دوموا العمائم» وبردوا بالصوارم» يجرون أسيافهم» ويسحبون 
أذيالهم» يتناشدون الأشعارء ويذكرون/ مناقب الأخيار» لا يتكلمون طويلاً» ولا 
يسكتون عيّاء إن أمرهم ائتمرواء وإن زجرهم انزجرواء كأنهم أسد غيل» يقدمها ذو 
لبدة مهول» حتى مثلوا بين يدي النبي حيدم » فلما دخل القوم المسجد وأبصرهم أهل 
المشهدء دلف الجارود أمام النبي يدم » وحسر لثامه» وأحسن سلامه» ثم أنشأ 
يقول: 


14 البخاري ٥‏ في الاعتصام/ من رأى ترك النكير. ومسلم ۹ فى الفتن. وأبو داود ٤۳۳۱١‏ 
في الملاحم . 
605 تاريخ ابن عساكر 5557/١‏ (المختصر) ودلائل النبوة للبيهقى ٠١٠١/۲‏ . 





۱۳٢ 
يا نبي الهدى أتتك رجال قطعت فدفدًا وآلاً فآلا‎ 
وطوت نحوك الصحاصح ليلا تحال الكلال فيك كلالة‎ 
كل دهماء يقصر الطرف عنها أرقلتها قلاصتا أرق الا‎ 
وطوتها الجياد تجمح فيها بکمات كأفضجهم تتسلالا‎ 
تبتغي دفع بأس يوم عبوس أوجل القلب ذكره ثم هالا‎ 

فلما سمع رسول الله يدم ذلك» فرح فرحا شديدا وقربه وأدناه» ورفع مجلسه 
وحباه وأكرمه» فقال: «يا جارود؛ لقد تأخر بك وبقومك الموعد» وطال بكم الآمد)ا, 
فقال: والله يا رسول الله لقد أخطأك من أخطأك قصده» وعدم رشدهء وتلك وأيم 
الله أكبر خيبة» وأعظم حوبة» والرائد لا يكذب أهله ولا يغش نفسه» لقد جئت 
بالحق» ونطقت بالصدق» والذي بعثك بالحق نبيّاء واخحتارك للمؤمنين وليّاء لقد 
وجدت وصفك فى الإنجيل» ولقد بشر بك ابن البتول» فطول التحية لك» والشكر 
لن أرسلك وأكرمك» لا أثر بعد عين» ولا شك بعد يقين» مد يدك فأنا أقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله قال: فآمن الجارودء وآمن من قومه كل 
سيد » فس النبي مایم سرورا وابتهج حبور وقال: (يا جارود؛ هل في جماعة وفد 
عبد القيس من يعرف لنا قسا»» قال: كلنا نعرفه يا رسول الله» وأنا من بين قومي 
كنت أقفو أثره وأطلب خبره» وكان قس سبطًا من أسباط العرب صحيح النسب 
فصيحًا إذا خطبء ذا شيبة حسنة» عمر سبعمائة سنة» يتقفر القفارء لا تكنه دارء 
ولا يقره قرارء يتحسى في تقفره بيض النعام» ويأنس بالوحوش والهوام» يلبس 
الملسوح» ويتبع السياح على منهج المسيح» لا يفر من الرهبانية» مقر لله بالوحدانيةء 
تُضرب بحكمته الأمثال» وتكشف بها الأهوال» ويتبعه الإبدال» أدرك رأس الحواريين 
سمعان» فهو أول من تأله من العرب» وأعبد من تعبد فى الحقب». وأيقن بالبعث 
والحساب» وحذر سوء التقلب والمآب» ووعظ بذكر الموت» وأمر بالعمل قبل الفوت» 
الحسن الألفاظ» الخاطب بسوق عكاظء العالم بشرق وغرب ويابس ورطب وأجاج 
وعذب» كأني أنظر إليه والعرب بين يديه» يقسم بالرب الذي هو له ليبلغن الكتاب 
أجله» وليوفين كل عامل عمله» ثم أنشأ يقول: 





هاج للقلب من جواه ادكار 
ونمجوم يجيئها قمر الليل 
ضوؤها يطمس العيون وإرعاد 
وغعلام وأشمط ورضيع 
وقصور مشيدة حوت الخير 
وكثير مما يقصطار عنه 
والذي قد ذكرت دل على الله 


۳۷ 

وليال خلالهن نهار 
وشمس في كل يوم تدار 
شدي في الخافقين مطار 
كلهم في التتسراب يوم يزار 
وأتحرى خلت فهين قفار 
حوسة الناظر الذي لا يحار 
نفوسا لها هدى واعتبار 





فقال النبي ايم : «على رسلك يا جارود» فلست أنساه بسوق عكاظ على جمل ' 
فقال النبي ميم «على رسلك يا جار ووفلست أنساه بسوق عكاظ له أورق» وهو 
يتكلم بكلام مونق» ما أظن أني أحفظه»ء فهل فيكم يا معشر المهاجرين والأنصار من 
يحفظه؟)» فوثب أبو بكر الصديق رضي الله عنه قائمًا وقال: يا رسول الله ؛ إني 
أحفظه» وكنت حاضراً ذلك اليوم بسوق عكاظ» حتى خطب فأطنب» ورغب 
ورهب» وحذر وأنذرء وقال في خطبته: أيها الناس اسمعوا وعواء وإذا وعيتم 
فانتفعوا؛ إنه من عاش مات» ومن مات فات» وكلما هو آت آت» مطر ونبات» 
وأرزاق وأقوات» وآباء وأمهات» وأحياء وأموات» جميع وأشتات» وآيات بعد آيات» 
إن في السماء برا وإن في الأرض عبر ليل داج وسماء ذات أبراج» وأرض ذات 
رتاج» وبحار ذات أمواج» مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون» أرضوا بالمقام 
فأقاموا أم تركوا هناك فنامواء أقسم قسمًا حمقّاء لا حاننًا فيه ولا آثمّاء إن لله ديئًا هو 
أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليهء ونبيًا قد حان حينه وأضلكم أو أنه وأدرككم 
إبانه» فطوبى لمن آمن به فهداه» وويل لمن خالفه وعصاهء ثم قال: تبًا لأرباب الغفلة 
من الأمم الخالية والقرون الماضية» يا معشر إياد أين الآباء والأجدادء وأين المريض 
والعواد» وأين الفراعنة الشداد» أين من بنى وشيد» وزخرف ونجد» وغره المال 
والولد» أين من بغى وطغى» وجمع فأوعى» وقال أنا ربكم الأعلى. ألم يكونوا أكثر 
منكم أموالةٌ وأبعد/ منكم آمالاً وأطول منكم آجالة طحنهم الثرى بكلكله» 
ومزقهم بتطاوله» فتلك عظامهم بالية» وبيوتهم خاوية» عمرتها الذئاب العاوية» كلا 
بل هو الله الواحد المعبود» ليس بوالد ولا مولودء ثم أنشأ يقول: 
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لمارأيت مل راردا للموت ليس لها مصادر 
ورأيت قومي نوها تمضى الأصاغر والأكابر 
لا يرج عالماضي ولا يبقى من الباقين غابر 
أيقنت أني لا ممحسالة حيث صر القوم صائر 


قال: ثم جلس» فقام رجل من الأنصار كأنه قطعة جبل» ذو هامة عظيمة» وقامة 
جسيمة» قد دوم عمامته» وأرخى ذوؤابته» منيف أنوف أسدف حسن الصوت» فقال: 
يا سيد المرسلين» وصفوة رب العالمين» لقد رأيت من قس عجبّاء وشهدت منه مرعبًاء 
فقال ايشم : «وما الذي شهدت منه وحفظت عنه؟)» قال: خرجت في الجاهلية 
أطلب بعيرا لي شرد مني» أقفو أثره وأطلب خبره في بقايف - وفي رواية منايف» 
وفي أخرى فيافى - ذات ذعاذع وزعازع»› ليس فيها لراكبها مقيل» ولا لغير الجن 
سبيل» وإذا بمويل مهول» في طود عظيم» ليس فيه إلا البوم» فأدركني الليل» فوته 
مذعوراء لا آمن فيه حتفي» ولا أركن إلى غير سيفي» فبت بليل طويل» كآنه بليل 
موصول» ارقب الكوكب» وارمق الغيهب حتى إذا الليل عسعس» وكاد الصبح أن 
يتنفس هتف بي هاتف يقول: 

يا أيها الراقد في الليل الأحم قد بعث الله نبا في الحرم 

من هاشم أهل الوفاء والكرم بخلود جنات الدياجي والبهم 


قال: فأدرت طرفى فما رأيت له شخضًاء ولا سمعت له فحصا» قال : فأنشأت 


أقول : 
يا أيها الهاتف في داجي الظلم أهلآً وسهلاً بك من طيف ألم 
بين هدك الله في لحن الكلم ما ذا الذي تدعو إليه يغتنم 


قال: فإذا بنحنحة وقائل يقول: ظهر النورء وبطل الزور» وبعث الله عز وجل 
محمد يدم بالحبور» صاحب النجيب الأحمرء والتاج والمغفر» والوجه 
الأنور» والحاجب الأقمرء والطرف الأحورء صاحب قول شهادة أن لا إله إلا اللّهء 
فذاك محمد المبعوث إلى الأسود والأبيضء» أهل المدر والوبرء ثم أنشاً يقول: 


۱۳۹ 

الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبث 

لم يخلقنا الله سدى من بعد عيسى واكترث 
وتركت المورد وأخحذت الجبل» فإذا أنا بالفتيق يشقشق إلى النوق» فملكت خطامهء 
وعلوت سنامه» فمرح ساعة وهورته ساعة» حتى إذا لغب وذل منه ما صعب » 





وحميت الوسادة وبردت المزادة» فإذا الزاد قد هش له الفؤاد بركته فبرك وأذنت له 
فنزل» في روضة خضرة نضرة عطرة ذات حوذان وقربان وعبقران وعثيران» ونعنع 
وشيح وحلا وأقاح وحيحاث ونوار وشقائق ونهار» كأنما قد بات بها الجو مطيرً أو 
باكرها المزن بكوراء فخلالها شجرء وقرارها نهر» فجعل يرتع أنا وأصيد ضباء» حتى 
أكلت وأكل» ونهلت ونهل» وعللت وعل» حللت عقاله وعلوت جلاله» وأوسعت 
مجاله» فاغتنم الجملة» ومر كالنبلة يسبق الريح» ويقطع عرض الفسيح» حتى أشرف 
بي على واد وشجر من شجر عاد مورقة مونقة» قد تهدل أغصانهاء كأنما بربرها حب 
فلفل »› فدنوت فإذا بقس بن ساعدة في ظل شجرة بيده قضيب من أراك» ينكت به 
في الأرض» وهو يترنم بشعر ويقول: 
يا باغي اموت والملحود في جدث عليهم من بقايا بزهم خرق 
دعهم فإن لهم يومًا يصاح بهم فهم إذا انتبهوا من نومهم فرقوا 
حتى يعودوا بحال غير حالهم خلقًا جدیدا كما من قبله خلقوا 
منهم عراة ومنهم في يابهم منها الحديد ومنها المنهج الحلق 
قال: فدنوت منه» فسلمت عليه فرد علي السلام» وإذا أنا بعين خرارة في أرض 
حوارة ومسجد بين قبرين» وأسد بين عظيمين» يلوذان به» ويتمسحان بأثوابه» وإذا 
أحدهما سبق الآخر إلى الماء» فتبعه الآخر يطلب الماء.» فضربه بالقضيب الذي فى 
يده» وقال: ارجع كلتك أمك حتى يشرب الذي ورد قبلك» فرجع ثم ورد بعد 
فقلت له: ما هذان القبران؟. فقال: هذان قبرا أخوين كانا يعبدان الله عز وجل معى 
في هذا المكان» لا يشركان بالله عز وجل شيا فأدركهما الموت» فقبرتهما وها آنا بين 


١ 
قبريهما حتى الحق بهماء ثم نظر إليهما فتغرغرت عيناه بالدموع» فأكب عليهما وأنشاً‎ 
ل:‎ 
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يمو 


/ خليلي هيا طال ما قد قدرتما 
ألم تريا أني بسمعان مفرد 
مقيم على قبريكما لست بارحا 
أبكيكما طول الحياة وما الذي 
كأنكما والموت أقرب غائب 
أمن طول يوم لا تجيبان داعي 
فلو جعلت نفس لنفس وقاية 


أجدكما لا تقضيان كراكما 
وما لي فيها من خليل سواكما 
طوال الليالي أو مجيب صداكما 
يرد على ذي لوعة أن بكاكما 
بروحي في قبريكما قد آتاكما 
كأن الذي يسقي العقار سقاكما 


لجدت بنفسى أن تكون فداكما 


فقال رسول الله وتم : «رحم الله قسّا؛ 
أخرجه الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الأربعين الطوالء وقال حديث غريب. 

قوله السحوق الطويلة» والفتيق الفحل من الإبل» والذميل ضرب من السير فوق 
العثق» والضرغام من أسماء الأسد. ودوموا أي دوروا عمائهم من الدوامة التي 
تستدير» وتردوا بالصوارم أي جعلوا السيوف بمنزلة الأردية فتقلدوهاء والغيل الشجر 
اللتف» وذو لبدة الذي تكاثف وبره على منكبيه» ومهول من الهول» ومثلوا 
انتصبواء وذلف مشى بسرعة مع تقارب الخطوء وقال الجوهري الذليف المشي 
الرويد» وذلفت الكتيبة تقدمت» وحسر كشفء. والفدفد الأرض الغليظة المرتفعة ذات 
الحصاء والآل السراب» والضحضاح جمع ضحضح» وهو الفضاء الواسع» ويخال 
يظن» والكلال التعب» ودهماء فرس سوداء» وأرقلتنا من الإرقال ضرب من السيرء 
وقلائص جمع قلوص وهي الناقة» والجياد الخيل» ويجمح من جمح الفرس إذا 
غلب صاحبه» قاله الجوهري» والكمات جمع كمى وهو الفارس الذي عليه آلة 
الحرب» والحوبة واحدة الحوب وهو الإثمء والرائد الذي يرسله القوم ليكشف لهم 
مواضع العشب والماء» والبتول التي قطعت من الأزواج من البتل القطع» وأقفوا أتبع 
وأطلب» والسبط هنا الأمة وفي غير هذا الموضع ولد الولدء ويتقفر تقفرا يسلك 
القفار وهي الأرض الخالية من الأنيس» ويكنه يغطيه» ويتحسا يحسو» وبيض النعام 


إنى لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده»» 
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فيه» وتأله تعبد» والحقب يجوز أن تكون الرواية بضم الحاء والقاف وهو الدهرء 
وجمعه أحقاب» ومنه #أو أمضي حقبًا4» ويجوز أن تكون بكسر الحاء وفتح القاف» 
وهي السنون جمع حقبة وهي السنة» والحقب بضم الحاء وإسكان القاف ثمانون 
سنة» وقيل أكثر من ذلك والجمع حقاب» والحقب بالتحريك حبل يشد به الرحل 
على بطن البعير» وليس من الرواية فى شىء» حوا طول مرضهء والخافقان مطرا هذا 
الجوء ومطار أي استطار وعلاء وأشمط شاب الشعر» وحوسه من حست أي طلبت 
الشيء باستقصاء في طلبه» تحار ترجع» والأورق البعير في لونه رمدة» والمونق 
المعجب. والأشتات المتفرقون» والداجي الأسودء ورتاج باب وإبانه وقته» وكلكله 
صدره» وغابر باقي ولا محالة» قال ال حافظ أبو موسى المديني هنا بمعنى لا حيلةء 
ويجوز أن تكون من الحول والقوة أو الحركة» أو بمعنى لابدء والميم زائدة» هذا آخر 
كلامه. والظاهر أنها هنا بمعنى لابد» وظاهر سياق اللفظ دال عليه» والمنيف المشرف 
في طوله» والآشدق الواسع الشدقين» وشرد هرب» والفيافي البراري جمع فيفاء» 
والفيف المستوي على الأرض» والجمع أفياف» وفيوف والنفايف أيضًا البراري؛ 
سميت بذلك لكثرة الهواء بها والنفيف الهواء» وكل مهواء بين جبلين فهو نفيف» 
والتنايف جمع تنوفة وهي القفر من الأرض» وحفايف جمع حفف وهو ما انعطف 
من الرمل» وذعاذع بالذال المعجمة من ذعذت الريح الشجر إذا حركته تحريكًا شديداء 
وذعذعته فرقته فتذعذع» أي تفرق» وزعازع شدائد» والموئل المكان الذي يلجأ إليهء 
ومهول مخوف» طود جبل» والغيهب الظلمة» وعسعس اشتدت ظلمته» وقيل: إدبار 
الليل» والأحم الأسودء ودجنات جمع دجنة وهي الظلمة» وكذلك الدياجي والبهي 
واكترث أي كانت له بنا عناية واهتمام» والمورد الطريق السهل المستوي» يشقشق 
يهدرء ولغب تعب» ومنه #وما مسا من لغوب)» وهش أعجب به» وجودان وما 
بعده أنواع من النبت» والآب المرعى» ونهلت شربت» وعللت شربت ثانيًا بعد 
النهل. وتهدل تدلى واسترخى» والبربر ثمر الأراك» والملحود الذي في اللحد. 
والجدث القبر» وفرقوا خافواء والمنهج البالي» وحوارة رخوة» وتغرغرت تردد فيها 
الدمع هيا: انتبهاء أجدكما أي متى جدكما وهو ضد/ الهزل» وكراكما نومكماء 
والصدا الذي يجيئك مثل صوتك في الجحبال وغيرهاء يقال أصم الله صداه أي 
أهلكه. لأن الرجل إذا مات لم يصوت فيجيئه شيء» وعوله من العويل» وهو البكاء 





4۲ 
ولوعة الرجل وحده» والعقار الخمرء والوقاية ما يتوقى به» والفداء بكسر الفاء يمد 
ويقصر وإذا فتحت قصرت لا غيرء والأمة الجماعة» والأمة على أوجه جماعة» ومنه 
#أمة من الناس يسقون# وأتباع الأنبياء» ورجل جامع للخيرء ومنه #إن إبراهيم 
كان أمة# ودين» ومنه #إنا وجدنا آباءنا على أمة»». وزمان ومنه #إلى أمة 

معدودة24 #وادكر بعد أمة#» ورجل متفرد بدين» ومنه «يبعث زيد بن عمرو 
نفيل أمة وحده»» و#أمة قائمة& ومنه فلان معتدل الأمة 9 القامة . 

5950 سوعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي م دخل الكنيسة وإذا 
بيهودي يقرأ على اليهود التوراة» فلما أتوا على صفة النبى ا أمسكواء وفي 
ناحيتها رجل مريض» فقال النبي ايم : «ما لكم أمسكتم»» فقال المريض: إنهم أتوا 
إعلى] صفة نبي فأمسكواء ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على 
صفة النبي يه وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله» فقال النبي ا : «لو أخاكم) . 


۷ - وعن ابي صخر العقيلي رضي الله عنه قال: أتى النبي ا على رجل 
من اليهود ناشر التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان 
وأجمله» فقال النبى ميم لليهودي: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى» هل 
تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي2. فقال برأسه هكذا: لاء فقال ابنه: أي والذي 
أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول اللهء فقال: «أقيموا اليهودي عن أخيكم وولوني كفنه وجنه“ والصلاة 
عليه» أخرجهما أحمدء وأخرجه الواحدي بسنده في تفسيره الوسيط» في تفسير 
قوله تعالى: #الذي يجدونه مكتوبا عندهم..* الآيق واللفظ مختلف بزيادة» 
ولفظه: عن الصلصال بن الدلهمي - صوابه الدلهمس - قال: كنا عند النبي ميم 
يومّاء فقال لنا: «إن عبادة بن الصامت عليل» فامضوا بنا لنعوده»» فوثب النبي 
يي قدامنا واتبعناه» فاجتاز في طريقه برجل من اليهود يمرض ابا له» فمال إليه 
فقال: «يا يهودي؛ هل تجدوني عندكم مكتويًا في التوراة؟»» فأومأ إليه اليهودي 
7 أحمد 5١5/١‏ وبرقم ۳۹۵۱. والبيهقي في الدلائل ۲۷۳/۷ . 


۷- أحمد 5١١7/0‏ وبرقم 14 ,. وابن سعد 1/؟ . 
(۱) أي دفنه. ورواية أحمد (وحنطه) وفى رواية أخرى (فأجنه) وفى ثالثة (وحقه). 


1١ 
برأسه يعلمه أنهم لا يجدونه عندهم في التوراة مكتوباء فقال له ابن اليهودي : والله يا‎ 
رسول الله إنهم ليجدونك عندهم في التوراة مكتوبًاء ولقد طلعت وإن فى يده لسفر‎ 
من التوراة يقرأ فيها صفتك وصفة أصحابك وذكرك» فلما رآك ستره عنك» فأنا أشهد‎ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله» فكانت آخر ما تكلم‎ 
به الغلام حتى قضى نحبه» فقال عم : «أقيموا على أخيكم حتى تقضوا حقه)»‎ 
قال: فحلنا بين اليهود وبينه وتولينا أمره حتى واريناه وانصرفنا. قوله وجنة أي ستره‎ 
في القبرء يقال للقبر الجن» وأبو صخر العقيلي رجل من بني عقيل له صحبة» قيل‎ 
اسمه عبدالله بن قدامة» روى عبدالله بن سفيان هذا الحديث.‎ 
ذكرسؤال موسى عليه السلام الله عزوجل‎ 
أن يجعله من أمة محمد .يل‎ 
عن قتادة قال: كان بعض أهل العلم يحدثنا أن موسى عليه السلام لما‎ 26 
أخذ الألواح قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون‎ 
بالمعروف ويلهون عن المنكر› رب فاجعلهم متي قال: تلك أمة محمد» قال: إني‎ 
أجد في الألواح أمة هم الآخرون فى الخلق» والسابقون فى دخول الجنة» رب‎ 
صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرأونها نظراء حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئًا‎ 
ولم يعوه فاجعلهم أمتى  قال: تلك أمة أحمد» قال: رب إنى أجد فى الكتاب أمة‎ 
يؤمئون بالكتاب» الأول والآخر يقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال»‎ . 
رب فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد» قال: رب إني أجد في الآلواح أمة إذا هم‎ 
ضعف» رب فاجعلهم أمتي » قال: تلك أمة أحمد» قال: رب إني أجد في الآلواح‎ 
أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم يكتب عليه شىء وإذا عملها كتبت سيئة واحذةء رب‎ 
فاجعلهم أمتي » قال: تلك أمة أحمدء فذكر لنا أن موسى عليه السلام نبل الألواح‎ 
. وقال: اللهم اجعلنى من أمة أحمد» أخر جه الواحدي بسنده فى تفسيره الوسيط‎ 


۸- دلائل النبوة لأبي نعيم ص٤٠‏ . 


١55 
ذكر إخباربعض الأصنام بنبوته عه‎ 
عن مازن بن / الغضوبة» قال : كنت أسدن صنما بشمال قرية نعمان»‎ 8 
فعترنا عنده ذات يوم عتيرة ة وهي الذبيحة» فسمعنا صوتا من الصنم يقول : يامازن‎ 
اسمع سس ظھر خمر ويطن شی بعث نبي من مضہ يدين اله الكمرا'؟, فاع تح‎ 
عترت بعد أيام عتيرة؛ فسمعت صو من الصدم أقبل إل اقبل» تسمع مالا تجهل؛‎ 
مالي ر به كي لصا عن 0ك‎ 


اهل لمجا فقلنا: : ما الخبر وراءك» قال : : ظهر رجل يقال له أحمد: يقول لن اتا 
أجيبوا داعى الله فقلت: هذا نبا ما سمعته» فثرت إلى الصنم فكسرته جذاذاء 
وركبت راحلتي» فقدمت على رسول اللْهعَكُه فشرح لي الإسلام» فأسلمت وقلت: 


كسرت باحر(" جذاذًا وكان لنا 2 ربانطيف به ضلا بتضلال 
بالهاشمي هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه مني على بال 
ياراكبًا بلغن عمراوأخوتها إني لم تن قال ربي باحر قال 


يعني بعمرو بني الصامت وأخوتها بني الخطامة» قال مازن: فقلت يا رسول الله 
إني امرؤ مولع بالطرب وشرب الخمر بالهلوك من النساءء وألحت علينا السنون فذهبت 
بالأموال وهزلن الذراري والعيال» وليس لي ولد فادع الله أن يذهب عني ما أجد 
ويأتيني بالحياة» ويهب لي ولداء فقال النبي عه : «اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن» 
وبالحرام الحلال» وبالخمر ريا لا إثم فيه» وبالعهر عفة الفرج» وأته بالحياة» وهب له 
ولدا»» قال مازن : فأذهب الله عني ما كنت أجد وتعلمت شطرالقرآن» وحججت 


حجا وأخصب عمان» ووهب اله لي حيان بن مازن» فأنشدت أقول : 


89 أ خرجه الطبراني في الكبير ۳۳۷/۲۰ رقم ۷۹٩‏ وقال في المجمع 48/7 :١‏ فيه هشام بن محمد ابن 
السائب الكلبى» وكلاهما متروك . 

)١(‏ في الأصل ( الكبير) وكذا في الطبراني . وفي المجمع الأكبر. 

)52 في الأصل ( نادراً) وهو خط . 





إليك رسول الله خبت مطيتي 
لتشفع لي يا خير من وطئ الحصى 
إلى معشر خالفت في الله دينهم 
وكنت امرءا بالرغب والخمر مولعا 
فبدلني بالخحمر خوفًا وخشية 
فاصبحت همي في الجهساد ونيتي 


ه؛١‏ 
تجوب الفيافي من عمان إلى العرج 
فيغفرلي ربي وأرجع بالفلج 
فلا رأيهم راجي ولا شرجهم شرج 
وبالعهر إحصانا فحصن لي فرجي 


فلله ما صومى وله ماحجى 


قال : فلما قدمت على قومي أنبوني وشتموني وأمروا شاعرهم فهجاني» فقلت : 


بغضِ كم عنذدنامر مذاقته 
لا نفطن الدهر إن نشت“ معايبكم 
وشعرنا معجم عنكم وشاعركم 
ما في القلوب عليكم فاعلموا وغر 


إن رددت عليهم فإنما أهجوا نفسى واعتزلتهم إلى ساحل البحر وقلت : 


وكلكم حين يبدو عيبنا عين 
في حربنا مولع في شعمنا لسن 
وفي صدوركم البغضاء والإحن 





قال : فأتتني منهم جماعة عظيمة فقالوا: يا ابن عم عبنا عليك أمرا فكرهناه لك» 
فإن أبيت فشأنك ودينك» فارجع معنا وأقم بأمرناءٍ فرجعت معهم وكنت القيم 
بأمورهم حتى هداهم الله تعالى إلى الإسلام جميعاء أخرجه الحافظ أبو القاسم 
الدمشقي وقال: مازن هذا هو جد علي بن حرب بن محمد حيان بن مازن . 


قوله اسدن صنماء السادن القائم بأمر الصنمء والنحيت المنحوت» فعيل بمعنى 
مفعول» وبادر”'2 اسم ذلك الصنمء والهلوك التي تتهالك في مشيهاء وهو استرخاء 
في المشي» وربما سميت الفاجرة هلوكًاء والحيا مقصور المطر» والعهر الزناء وخبت 
أسرعت في مشيهاء وتجوب تقطع» وأثبتت في الأصل تحور» وصوابه تجوب» فإنه 
المستعمل في أشعارهم» وإن كانا بمعنى» والفيافي البراري» والعرج موضع معسروف 
بين الحرمين» والفلج الظغر والظهور على الشيءء والشرج الاختلاط وقد أصبحوا 
شرجين أي قد اختلط رأيهم على وجهين» والرغب الجماع» والنهج البلاء وماصلة» 


.) في الأصل ( تيب ). وقد شرحها المصنف على أنها (نثت‎ )١( 
. (؟) لكن كما رأينا في المراجع اسمه ( باحر)‎ 


١.5 
والمعنى فلله صومي ولله حجي» وأنبوني رموني بسيء الذكر ولشن حلو ونغت ت ذكرت‎ 
ونشني نذ كرء والقحم الذي لا يقدر على القول حصرا وعياء ولسن ذو لسان فصيح»‎ 
والوغر حرارة الحقد» وإحن جمع إحنة وهي العداوة والحقد» ومازن بن الغضوبة»‎ 
ويقال الغضوب الخطامي فخذ من طيء الطائي» قال الحافظ أبو عمر: وهو جد أحمد‎ 
ابن حرب وعلي بن حرب الطائي» وخبره عجيب يخرج في أعلام النبوة من أخبار‎ 
الكهان» وفي خبره قال: قلت يا رسول الله؛ إني امرؤ من خطامة قلبي مولع بالطرب»‎ 
وذكر ما تقدم إلى آخر الأبيات» وقال: فأذهب الله عز وجل عني ما كنت أجد‎ 

وتزوجت أربع حرائر ورزقت الولد . 
ذكرأخباربعض القسيسين والأحبار/ بنبوته عه 

ذكرمن أخبرعنه سلمان من الرهبان 

١‏ - عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كان أبي من أبناء الأساورة» 
وكنت أختلف إلى الکتاب» وكان معى غلامان إذا رجعا من الكتاب دخلا على قس 
فدخلت معهماء فقال لهما: ألم أنهكما أن تأتياني بأحدء فقال: فكنت أختلف إليه» 
حتى كنت أحب إليه منهماء فقال: يا سلمان إذا سألك أهلك من حبسك فقل 
معلمي» وإذا سألك معلمك من حبسك فقل أهلي» ثم قال: يا سلمان إني أريد أن 
أتحول» قال : قلت أنا معك» قال : فتحول فأتى قرية فنزلهاء وكانت امرأة تختلف إليه» 
فلما حضر قال: يا سلمان احفر» فاحتفرت فاستخرجت جرة من دراهم» فقال: صبها 
على صدري» فصببتهاء فجعل يضرب بيده على صدره ويقول: ويل للقس» فمات» 
فنفخت في بوقهم ذلك» فاجتمع القسيسون والرهبان» قلت : إنه قد ترك مالآً» فوثب 
شباب من أهل القرية وقالوا: هذا مال أبينا كانت سرقته فاتئة فأخذوه» فلما 
دفن قلت : يا معشر القسيسين؛ دلوني على عالم أكون معه» قالوا: ما نعلم أحدا 
أعلم من رجل كان يأتي بيت المقدس» فإن انطلقت الآن وجدت حماره على باب 
بيت المقدس» فانطلقت فإذا بالحمار» فجلست عنده حتى خرج فقصصت عليه 
القصة» فقال: اجلس حتى أرجع إليك» قال: فلم أره إلى الحول» وكان لا يأتي بيت 
الممدس إلا في كل سنة في ذلك الشهرء فلما جاء قلت : ما صنعت؟ قال : 


4١۸/١ فى إخباره عه عن مناقب الصحابة. وهو عند أحمد‎ ۷١١ ٤ ابن حبان‎ "٠ 


۷ 

وإنك هاهنا بعد؟» قلت : نعم قال: لا أعلم في الأرض أحدا أعلم من نبي يخرج في 
أرض تهامة إن تنطلق إليه توافقه» وفيه ثلاث خصال» يأكل الهدية, ولا يأكل 
الصدقة» وعند غضروف كتفه اليمنى خاتم النبوة مثل بيضة لونها كلون جلد 
فانطلقت ترفعني أرض وتخفضني أخرى» حتى أصابني قوم من الأعداء» فاستعبد وني 
فباعوني حتى وقعت إلى المدينة» فسمعتهم يذ كرون النبي یه وكان العيش غزيراء 
فسألت أهلي أن يهبوا لي يوماء ففعلواء فانطلقت فاحتطبت فبعته بشيء يسير» ثم 
جت به فوضعته بين يديه» فقال عي : وما هذا؟»» قلت : صدقة» فقال لأصحابه : 
« کلوا)» وأبى أن يأكل» قلت : هذه واحدة ثم مكشت ما شاء الله تعالى؛ ثم 
استوهبت أهلي یوما فوهبوا لي يوماء فذهبت فاحتطبت فبعته بأفضل من ذلك» 
فصنعت طعاما وأتيته به» فوضعته بين يديه فقال : وما هذا؟)» قلت : هدية» فقال 
بيده: (بسم الله )» فأكل وأكلوا معه» وقمت إلى خلفه فوضع رداءه» فإذا خاتم النبوة 
كأنه بيضة» قلت : أشهد أنك رسول الله قال : «وما ذاك؟)» فحدثته وقلت: يا رسول 
الله؛ القس هل يدخلون الجنة» فإنه زعم أنك نبي؟» قال : «لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة)» أخرجه أبو حاتم في صحيحه . 

قوله الأساورة» قال أبو عبيد : أساورة الفرس هم الفرسان» والهاء عوض عن الياء 
وكان أصله أساوي وكذلك الزنادقة أصله زناديق» والأساورية أيضا قوم من العجم 
بالبصرة» نزلوها قديمًا كالأحامرة بالكوفة» وأحد الأساورة إسوار وأسوار» حكى ذلك 
الجوهري. وغضروف الكتف رأس لوحه» وقوله َيه لسلمان: «لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة )» جوابا لقوله: أخبرني يا رسول الله نك نبي» دليل على أنه لا يكتفى 
مغل هذا اللفظ في الإعان بالنبي ب َيه فإن إقراره بأنه نبي لا يدل على الإشرار, بالبعثة 
إليهم» وأيضا فإن سلمان لم يقل ذلك إلا بعد أن قص القصة على النبي ٤‏ ر عله ولم 
يخبر عن القس أنه قال ذلك» وإنما أخبر كما سمع منه وهو أنه ليس في الأرض أعلم 
منهء وفيه ثلاث» وذكر منها أن عند غضروفة كتفه خاتم النبوة» وليس في ذلك إقرار 
بالرسالة إليهم» ويكون سلمان فهم من سياق لفظه أنه آمن بذلك» فبين له النبي عله 
بمفهوم جوابه أنه لم يؤمن» والله أعلم. وتضمن هذا الحديث أن خاتم النبوة مثل 
البيضة. 


۸ 

١‏ وجاء عن ابن عمر قال : كان خاتم النبوة في ظهر النبي يله مثل البندقة 
من الحم عليه مكتوب محمد رسول الله أخرجه أبو حاتم . 

۴ ۰ - وعن أبي زيد رضي الله عنه قال: قال لي رسول اللْمعَله : «ادن مني 
وامسح ظهري)» قال : فكشفت عن ظهره وجعلت الخاتم بين أصبعي» فغمزتهاء 
قيل: وما الخاتم؟» قال : شعر مجتمع على كتفه؛ أخرجه أيضا أبو حاتم» وأبو زيد 
هذا هو عمرو بن أخطب الأنصاري وليس من الأوس والخزرج» بل هو من ولد 
أخيهما عدي بن حارثة بن ثعلبة» والأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة» وكثيرا ما 
تفعل العرب هذاء تنسب الإنسان إلى عمه لشهرته» وقيل بل هو من ولد الحارث 
بن الخزرج له صحبة / ورواية وهو جد عروة بن ¿ ثابت احدث» وكان يقول : جدي 
هو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله تيه » ولا يصح ذلكء وغزا مع 
رسول الله تله ودعا له ومسح رأسه» روي عنه أنه قال : مسح رسول الله يله على 
وجهي ودعا لي» قال عروة: عاش مائة وعشرين سنة» وليس في رأسه إلا شعرات 
بيض . 

"٠ ۳‏ - وروى عروة عنه هذا الحديث بسنده ولفظه: عن أبي زيد الأنصاري 
قال : رأيت خاتم النبي عله مجتمعا كأن فيه خيلانًا سوداء أخرجه الحفاظ الثلاثة أبو 
نعم وابن مندة وأبو حمر وأخرجه الحافظ أبو موسى أيضا وقال : أبو زيد الأنصاري 

شتهر بكنيته واسمه عمرو بن أخطب» ذكر ذلك ابن الأثير في كتاب الصحابة . 

١:5‏ « لاس وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : رأيت الخاتم بين كتفي رسول 
الله تيل مغل بيضة الحمامة لونها لون جسده» أخرجه أيضًا أبو حاتم . 

8“ وعند الترمذي: خاتم رسول الله تيه الذي بين كتفيه عد حمراء مثل 
بيضة الحمامة. 
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كه" - وفى الصحيح أن خاتم النبوة مثل زر الحجلة» وزر الحجلة واحد أزرارها 
التي تشد بها الستور» كما يكون في حجلة العروس» والجمع بين هذه الروايات أن 
ل ا اده في الصغر 
الكبيرة» وقوله حمراء كان لون تك عه أبيض مشرب حمرة» نجار وصفها بالحمرة لذلا 
وأما الشعر فكان نابتا حولهاء فعبّر به عنها لمجاورتها له . 

ذكر حديث الراهب في ابتداء أمرالنبي يله 

۷ - إذ خرج َيه مع عمه تاجرا إلى الشام» وكان الراهب لا يخرج إلى أحدء 
فخرج يتخللهم حتى أخذ بيد النبي َيه فقال: هذا سيد المرسلين يبعثه الله رحمة 
للعالمين» فقال له أشياخ من قريش : ما علمك بهذا؟» قال: إنه لم يبق شجر ولا حجر 
إلا خر ساجدا له» ولا يسجد إلا لنبى» ذكره عياض فى الشفاء» وذكره غيره. 
وخرج معه رسول اليه في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب هبطواء 
فحلوا رواحلهم» فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا 
يلتفت» قال: فهم يحلون فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول 
الله له فقال: هذا سيد العالمنه, هذا رسول ر رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين, 
من غضروف حتفه مل التفاحة؛ ثم رجع قصنع ل طعا فلما اناه به وكان هر 
في رعية الإبل قال: أرسلواإليه» فأقبل وعليه غمامة تظله» فلما دنا من القوم 
انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه» قال : فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا 
يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة 
قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟» قالوا: جئنا إلى هذا النبي 
خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا بخبره» بعشنا 
565 -مسلم 5744 في الفضائل / شيبه عله . 
۷ الترمذي ۳٠۲١‏ في المناقب / ما جاء في بدء النبوة. 
”> الترمذي ۳٣۲۰‏ ضمن حديث طويل هو وسابقه. 





10۰ 
إلى طريقك هذه» فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟» قالوا: إنما أخبرنا خبره 
بطريقك هذه» قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يمضيهء هل يستطيع أحد من الناس 
رده؟» قالوا: لاء قال: فتابعوه» وأقاموا معه» قال: أنشدكم بالله ؛ أيكم ولیه؟» قال 
أبو طالب: فلم يزل يناشدنا حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالاً وزوده 

الراهب من الكعك والزبيب» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 
ذكر خبرزيد بن سعنة رضي الله عنه 

4 سعن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال: لما أراد الله هدى زيد بن سعنة 
قال زيد بن سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد 
حين نظرت إليه» إلا اثنتين لم أخبرهما؛ يسبق حلمه جهله» ولا يزيد الجهل عليه إلا 
خلمّاء فكنت أتلطف به لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله» قال: فخرج رسول 
الله يتم من الحجرات ومعه على بن أبى طالب رضى الله عنه» فأتاه رجل على 
راحلة كالبدوي فقال: يا رسول الله ؛ قرية بنى فلان أسلموا ودخلوا في الإسلام» 
وكنت أخبرهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغداء وقد أصابتهم شدة وقحط من 
الغيث» وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعًا كما دخلوا فيه طمعاء 
فإن رأيت يا رسول الله أن ترسل إليهم بما تغيثهم به فعلت» فنظر رسول الله ويم إلى 
رجل جانبه ‏ أراه عمر ‏ فقال: «ما فعل المكتل» قال: ما بقى منه شىء يا رسول الله 
. قال/ زيد بن سعنة: فدنوت إليه وقلت له: هل لك يا محمد أن تبيعنى ترا معلوم 
من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذاء فقال: «لا يا يهودي» ولكن أبيعك را 
معلومًا إلى أجل كذا وكذاء ولا أسمي حائط بني فلان»» قلت: نعم» فبايعني» 
فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء 
قال: فأعطاها الرجل وقال: «اعجل عليهم وأعنهم بها)» قال زيد بن سعنة : فلما كان 
قبل محل الدين بيومين أو ثلاثة حرج رسول الله يم في جنازة رجل من الأنصار 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه» فلما صلى على الجنازة دنا من جدار 
فجلس إليه» فأخذت بمجامع تلبيبه ونظرت إليه بوجه غليظ ثم قلت: ألا تقضيني يا 
محمد حقي ؛ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب بمطل» ولقد كان لي بمخالطتكم علم» 
قال: ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير» ثم رماني ببصره 


4 ابن حبان ۲۸۸ فى البر/ الصدق. 


۱١ 
وقال: أي عدو الله ؛ أتقول لرسول الله بم ما أسمع وتفعل به ما أرى» فوالذي‎ 
بعثه بالحق لولا أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك» ورسول الله عم ينظر إلى‎ 
عمر بسكون وتؤدة وقال: «إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن‎ 
الأداء وتأمره بحسن التباعة» اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده عشرين صاعا من غيره‎ 
مكان ما رعته)» قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني عشرين صاعًا من‎ 
تمر» فقلت: ما هذه الزيادة؟ى قال : أمرنى رسول الله يلكي أن أزيدك مكان ما‎ 
رعتك. فقلت: أتعرفنى يا عمر؟» قال: لا فمن أنت؟» فقلت: زيد بن سعنة»‎ 
قال: الحبر؟» قلت : نعم) الحبر» قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله يسم ما قلت‎ 
وتفعل به ما فعلت؟. فقلت: يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها فى وجه رسول‎ 
الله ميم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه؛ يسبق حلمه جهله ولا يزيده‎ 
الجهل عليه إلا حلمّاء فقد اختبرتهماء فاشهد يا.عمر أني قد رضيت بالله ربا‎ 
وبالإسلام ديا محمد ایم نبياء واشهد أن شطر مالى» فإني أكثرها مالاً» صدقة‎ 
على أمة محمد مونم » فقال عمر: على بعضهم فإنك لا تسعفهم كلهم» قلت: أو‎ 
على بعضهم» فرجع عمر وزيد إلى رسول الله زيم » فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا‎ 
الله وأشهد أن محمد رسول الله» فآمن به وصدقه وشهد مع رسول الله ويم مشاهد‎ 
كثيرة» ثم توفي في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر» رحم الله زيداء أخرجه أبو حاتم في‎ 
صحيحه» وسعنة بالنون ويقال: بالياء آخر الحروف والأول أكثرء قاله الحافظ أبو‎ 
عمرء وقوله مقبل غير مدبر» يشعر بأنه قتل في معركة وليس كذلك» بل توفي حتف‎ 
أنفه مقبلاً إلى المدينة» كذلك ذكره الحفاظ أبو عمر وأبو نعيم وابن مندة» وحكاه ابن‎ 
الأثير» ويدل عليه أن غزوة تبوك لم يكن فيها قتال» والله أعلم. وقوله بمجامع‎ 
تلبيبه» التلبيب مجمع ما في موضع اللب من ثياب الرجل تقول منه لببت الرجل‎ 
ولببته إذا جعلت في عنقه ثوبًا أو غيره وجررته به» وأخذت بتلبيب فلان إذا جمعت‎ 
عليه ثوبه الذي هو لابسه» وقبضت عليه تجره به» ويقال تلبب بثوبه إذا جمعه عليه.‎ 
قوله فوته» أي الافتيات عليه» وسبقه بالأمر دون ائتماره» والافتيات افتعال من‎ 
الفوت وهو السبق إلى الشيء دون اثتمار.‎ 


1o 
3 ذکراخبارعبدالله بن سلام بنبوته‎ 
ومبدأً إسلامه‎ 


٠‏ سعن أنس رضي الله عنه قال: لا هاجر النبي عي إلى المدينة سمع به 
عبدالله بن سلام وهو في نخل لأهله يحترف لهم يعجل أن يضع الذي يخرف لهم 
فيه» فجاء وهو معه» فسمع من النبي عي » ثم رجع إلى أهله» ثم جاء إلى النبي 
00 فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق» وقد علمت يهود أني سيدهم 
وابن سيدهم وأعلمهم وابن ن أعلمهم» فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما 
ليس في“ فأرسل إليهم نبي الله ي » فدخلوا عليه فقال: «يا معشر يهود؛ اتقوا 
الله» فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقا» وأني جئتکم 
بحق» فأسلموا)» قالوا: ما نعلمه» قال: «فأي رجل فيكم عبدالله بن سلام؟)» 
قالوا: سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمناء قال: «أفرأيتم إن أسلم»ء قالوا: 
حاشا لله ما كان ليسلمء »> قال: «يا ابن سلام اخرج عليهم»» فخرج فقال: يا معشر 
اليهود اتقوا اللّه» فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله جاء بحقء 
فقالوا: كذبت» فأخرجهم النبي عاي » أخرجه البخاري مطولة في حديث الهجرة» 
وأخرجه أبو حاتم بزيادة ولفظه: أن رسول الله يم قدم المدينة وعبدالله بن سلام 

/ ؟7/في نخل لهء فأتى عبدالله إلى رسول الله ويم فقال: إني سائلك/ عن أشياء لا 
يعلمها إلا نبي» فإن أخبرتني بها آمنت بك» فسأله عن الشبه» وعن أول شيء يحشر 
الناس» وعن أول شيء يأكل أهل الجنة» فقال رسول الله يكم : «أخبرني جبريل بهن 
آنقًا)» قال: ذاك عدو اليهود» فقال رسول الله يشم : «أما الشبه إذا سبق ماء الرجل 
ماء المرأة ذهب بالشبه» وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل ذهبت بالشبه» وأول شيء 
يحشر الناس نار تجئ من قبل المشرق تحشر الناس إلى المخرب» وأول شيء يأكله أهل 
الجنة زائدة ثور وكبد حوت»» ثم قال: يا رسول الله؛ إن اليهود قوم بهت» وإن 
سمعوا بإيماني بك بهتوني» ووقعوا في فاخبئني وابعث إليهم» فبعث فجاءواء فقال: 
«ما عبدالله بن سلام؟2. قالوا: سيدنا ا دابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن 
خيرناء فقال رسول الله اول : «أرأ يتم إن أسلمء أتسلموا؟»» قالوا: أعاذه الله أن 


5٠‏ أخرجه البخاري ۳۳۲۹ في أحاديث الأنبياء/ خلق آدم. وأحمد ٠١8/7‏ وبرة 


قم ۱۱۹۹٩‏ . وابن 
حبان ۷۱٦۱‏ . 


1١ 

يفعل ذلك» ما كان ليفعل» فقال: «(احرج يا ابن سلام»» فخرج إليهم فقال: أشهد 

أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله» فقالوا: بل هو شرنا وابن شرنا 
وجاهلنا وابن جاهلناء فقال: ألم أخبرك يا رسول الله؛ إنهم قوم بهت. 


"١‏ وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: انطلق النبي ي 
يومًا وأنا معه حتى دخخل كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيدهم» وكرهوا دخولنا عليهم 
فقال لهم رسول الله مي : ليا معشر اليهود؛ أروني اثنى عشر رجلاً يشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله يحبط الله عز وجل عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب 
الذي غضب عليه»؛ قال: فأمسكوا وما أجابه منهم أحد» وردد عليهم فلم يجبه 
أحدء ثم ثلث» فلم يجبه أحد» قال: «أبيتم؛ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا 
المقفي» آمنتم أو كذبتم»» ثم انصرف وأنا معه حتى دنا يخرج» فإذا رجل من خلفنا 
يقول: كما أنت يا محمد» قال: فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر 
اليهود؟» قالوا: ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ومن أبيك 
من قبلك ولا من جدك قبل أبيك» قال: فإنى أشهد له بالله عز وجل أنه نبى الله 
الذي تجدونه في التوراة» قالوا: كذبت» ثم ردوا عليه وقالوا له شرا» فقال رسول 
الله ي : «كذبتم» فلن يقبل قولكم»» قال: فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله مهلم 
وأنا وعبدالله بن سلام» أخرجه أبو حاتم. 

ذكرسؤال حبرمن أحباريهود عن أشياء 
يستدل بها على النبوة 

۲ - عن ثوبان مولى رسول الله يتم قال: كنت قائمًا عند النبى رم » 
فجاء حبر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمدء قال: فدفعته دفعة كاد 
يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟» فقلت: آلا تقول يا رسول الله فقال اليهودي: إنما 
أنا أدعوه باسمه الذي سماه به أهله» فقال رسول الله يكم : «إن اسمي محمد الذي 





"١‏ ابن حبان 57١!ا.‏ وهو عند أحمد 5/5 وبرقم 2.7855 والحاكم ٤٠١/۳‏ وصححه وأقره 
الذهبى . 
۲ ابن حبان 05 وهو عند مسلم ۳٠١‏ في الحيض/ بيان صفة مني الرجل . 


6 
سماني به أهلي»» فقال اليهودي: جئت أسألك» فقال رسول الله وم : «ينفعك 
شيء إن أخبرتك» قال: اسمع ما تحدث» فنكث يم بعود معه وقال: «سل»» 
فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرش والسماوات» فقال 
رسول الله وتم : «هم في الظلمة دون الجسر»» قال: فمن أول الناس إجازة؟. 
قال : «فقراء المهاجرين»» قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الحنة؟» قال: 
«زائدة كبد النون»» قال: فما غداؤهم على أثرها؟» قال: «ينحر لهم ثور النة الذي 
يأكل من أطرافها»» قال: فما شرابهم عليه؟» قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا»)» 
قال: صدقت» وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي» قال: «ينفعك إن 
حدثتك»» قال: أسمع بأذني ) قال: جعت أسألك عن الولد؟» قال: «ماء الرجل 
أبيض وماء المرأة أصفر» فإذا اجتمعا فعلا ماء الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله» وإن 
غلب منى المرأة منى الرجل أنثا بإذن الله». فقال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي» 
وانصرف» فذهب فقال رسول الله ای : «لقد سألني هذا عن الذي سألني وما لي 
علم بشيء منه حتى أتاني الله به»» أخرجه أبو حاتم في قسم الآخبار ف في النوع الثاني 

والسبعين منه» والظاهر أن هذا غير عبدالله بن سلام رضي الله عنه» والله أعلم . 
ذكر خبرضي معنى ما تقدم 

 ”١*‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج جيش من المسلمين آنا 
أميرهم ) حتى نزلنا الأسكندرية» فقال عظيم من عظمائهم: أخرجوا لي رجلا يكلمني 
وأكلمه» فقلت: لا يخرج إليه غيري» فخرجت ومعي ترجماني ومعه ترجمانه» 
فقال: ما أنتم؟» فقلت: نحن العرب» ونحن ¿ أهل الشرك» ونحن أهل بيت الله جل 
وعلاء كنا أضيق الناس أرضاء وأشدهم عيشّاء تأكل الميتة والدم» ويغير بعضنا على 
بعض» حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرقاء ولا بأكثرنا مالا وقال: أنا 
رسول الله إليكم» يأمرنا ا لا نعرف» وينهانا عما كنا عليه وكان عليه آباؤناء فكذبناه/ 
ورددنا عليه مقالته حتى خرج إليه قوم من غيرناء فقالوا: نحن نصدقك ونؤمن بك 
ونتبعك ونقاتل من قاتلك» فخرج إليهم وخرجنا إليه وقاتلناه» فقتلنا وظهر عليناء 
وغلبنا وتناول من يليه من العرب» فقاتلهم حتى ظهر عليهم» فلو يعلم من ورائي من 
العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحد إلا جاءكم حتى يشرككم فيما أنتم فيه من 


1ل ابن حبان 1054 في التاريخ/ كتب النبي يم . وعزاه في المجمع ۲۱۸/١‏ للطبراني وحسنه. 


هه ١‏ 
العيش» فضحك ثم قال: إن رسولكم قد صدق وقد جاءنا رسلنا بمثل الذي جاء به 
رسولکم» وکنا عليه حتى ظهرت فينا ملوك» فجعلوا يعملون بأهوائهم ويتركون أمر 
الأنبياء» فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه» ولن يشاركم أحد 
إلا ظهرتم عليه» وإن فعلتم مثل الذي فعلنا وتركتم أمر نبيكم وعملتم بمثل الذي 
عملوا بأهوائهم, فخلى بيننا وبينكم لم تكونوا أكثر عددا مناء ولا أشد منا قوةء 
أخرجه أبو حاتم. 
ذكر خبربمعنى ماتقدم 
5 عن الفلتان بن عاصم قال: كنا قعودا مع النبي ييه في المسجدء 
فشخص بصره إلى رجل يمشي في المسجد فقال: (يا فلان)» قال: لبيك قال : 
«أتشهد أني رسول الله؟)» قال: لاء قال (أتقراً أ التوراة؟)» قال: نعم» قال: «أتقراً 
الإنجيل؟»» قال: نعم» قال: «أتقرأ القرآن؟»» قال: والذي نفسي بيده لو شعت أن 
أقرأه قرأته» قال : : ثم نشده فقال: «ما تجدني في التوراة والإنجيل؟)» قال: نجد 
مثلك ومثل أمتك ومثل مخرجكء وکنا نرجوا أن تكون مناء فلما خرجت تخوفنا أن 
تكون أنت» فنظرنا فإذا ليس أنت هوء قال: «ولم ذاك؟)» قال: إن معه من أمته 
سبعين آلف ليس عليهم حساب ولا عذاب» وإنما معك نفر يسيرء قال: «والذي 
نفسي بيده لآنا هوء وإنها لأمتي» وإنهم أكثر من سبعين ألفًا وسبعين ألفًا وسبعين 
ألفًا)» أخرجه أبو حاتم. 
ذكرإسلام ضماد بن ثعلبة حين سمع خطبته كلا 
6 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة من ازدشنوءة وكان 
يرقي من هذا الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون» فقال: :لو 
أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي» قال : فلقيه فقال : يا محمد؛ إني 
أرقي من هذاء وإن الله يبرئ على يدي من شاءء فهل لك فقال رسول الله عله : 
«إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 





٤ابن‏ حبان 508١‏ . وهو عند البزار 4 ٤‏ 75 ( كشف ) والطبراني في الكبير ۳۳۲/۱۸ رقم 4 ۸٥‏ وقال 
في المجمع 4١ 8/١١و ۲٤۲۲/۸‏ رجاله ثقات. 
6 أبن حبان 507548 . وهو بنحوه عند مسلم ۸٦۸‏ في الجمعة/ تخفيف الصلاة. والبيهقى ۲٠١/۳‏ . 





۱٥٦ 
ورسوله» أما بعد. .»» فقال: أعد لى كلماتك هذهء فأعادها عليه رسول الله عم‎ 
ثلاث مرات» فقال : لقدل سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء» فما‎ 
سمعت مثل كلامك كلماتك هؤلاء» هات يدك أبايعك على الإسلام» فقال رسول‎ 
الله يدم : «وعلى قومك)» قال: على قومی» فبعث رسول الله يسم سرية» فمروا‎ 
بقومه» فقال صاحب السرية للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئًا » فقال رجل من‎ 
القوم: أصبت منهم مطهرة› فقال: ردواء فإن هؤلاء قوم ضماد» أخر جه أبو حاتم‎ 
وأخرجه أبو نعيم فى كتاب الطب» وقال: إن رجلاً من ازدشئوءة يقال له ضماد» كان‎ 
يعالج من الأرواح»› فقدم مكة فسمعهمء ثم ذكر معنى ما بقي» وضماد هذا ابن ثعلبة‎ 
الأزدي من ازدشنوءة » وكان صديقًا للنبي ا ميم في الحاهلية» وكان يتطبب ويطلب‎ 
العلم» وأسلم أول الإسلام» قاله أبو عمر» وقال أبو لعيم : وابن ملده : ضماد بن‎ 
تعلبة الأزردي» زاد ابن منده وقيل ضمامء والمشهور أنه ضماد آخره دال» ذكره‎ 
الثلاثة» حكاه ابن الأثير» وأما ضمام آخره ميم» فهو ضمام بن ثعلبة السعدي أحد‎ 

بني سعد بن بكر وقيل التميمي وليس بشيء » له أيضًا صحبة ورواية› والله أعلم . 

ذكرما سأل عنه ملك الروم من إمارات النبوة 
۳۱١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أيا سقاة أخيره من فيه إلى فيل 

بصرى » فدفعه عظيم بصرى» إلى هرقل» فقال هرقل : هل ها هنا أحد من قوم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبى؟» قالوا: نعم » فدعيت فى نفر من قريش» فدخلنا على 
هرقل» فأجلسنا بين يديه ثم قال: أيكم أقرب نسب من هذا الرجل الذي يزعم أنه 
نبي »2 قال أبو سفيان : فقلت: آنا فأجلست بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي , ثم 
دعا بترجمانه» فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبى» فإن 
كذبني فكذبوه» قال أبو سفيان : وأيم الله ؛ لولا أن يؤثر عني الكذب لكذبته» ثم 
قاللتر جمانه : سله كيف حسبه فيكم» قال: قلت هو فينا ذو حسب ‏ وفى رواية كيف 
نسب هذا الرجل فيكم» قال: قلت هو فينا ذو نسب - قال: فهل كان في آبائه 
7 البخاري ۷ في بدء الوحي. ومسلم ۱۷۷۳ في الجهاد/ كتاب النبي يم إلى هرقل .. وهو عند 
أحمد ۲٣۳/۱‏ . والترمذي ۲۷۱۷ وقال: حسن صحيح . 


١ /اه‎ 

ملك؟. قلت: لاء قال: فهل يتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟» قلت: لا/ 
قال: من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم» قال: أيزيدون 
أم ينقصون؟. قال: قلت لا بل يزيدون» قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن 
يدخل فيه سخطة له؟» قال: قلت لاء قال: فهل قاتلتموه؟» قلت: نعم» قال: 
فكيف كان قتالكم إياه؟» قال: قلت يكون الحرب بيئنا وبينه سجالاً يصيب منا 
ونصيب منهء قال: فهل يغدر؟. قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع 
فيهاء وفي رواية: ونحن الآن منه في مدة ونحن نخاف أن يغدرء قال: فوالله ما 
أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه وفي رواية: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها 
شينًا انتقصه به لا أخاف أن يؤثر عني غيرهاء قال: فهل قال هذا القول أحد منكم 
قبله؟» قلت: لاء قال لترجمانه : : قل له إني سألته عن حسبه فيكمء فزعمتم أنه فيكم 
ذو حسب» وكذلك الرسل ت تبعث في أحساب» وسألتك هل كان في آبائه ملك؟» 
فزعمت أن لاء فقلت: لو كان فى آبائه ملك. قلت ت : رجل يطلب ملك أبيه» 
وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم , فقلت بل ضعافهم وهم أتباع الرسل»› 
وسألتك هل يزيدون آم ينقصون. فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى یتم» 
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء فقد عرفت 
أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله جل وعلاء وسألتك 
هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لاء وكذلك 
الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه 
وتكون الحرب بينكم وبينه سجالاً ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلى» ثم 
تكون لها العاقبة» وسألتك هل يغدرء فزعمت أنه لا يغدر» وكذلك الرسل لا تخدرء 
وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله» فزعمت أن لاء فقلت لو كان قال هذا القول 
أحد قبله» قلت قلت رجل ائ تتم بقول قيل قبله» ثم قال: با يأمركم؟, قال: قلت يأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. وفي رواية: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شيئاء وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد 
وأداء الأمانة» قال: إن يكن ما تقول فيه حقًا فإنه نبي» وفي رواية بعد وأداء الأمانة 
قال: هذه صفة نبي » وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنه منكم» ولو أني أعلم 
أني أخلص إليه لأحببت لقاءف ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وليبلغن ملكه ما 





10۸ 
تحت قدمي» قال: ثم دعا بكتاب رسول الله سيم فقرأه» فإذا فيه «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى؛ 
أما بعد. . فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» 
فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين» ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا 
وبينكم - إلى قوله - مسلمون»» فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده» 
وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجناء فقلت لأصحابى حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي 
كبشة يخافه ملك بني الأصفرء قال: فما زلت موقن بأمر رسول الله ويم أنه سيظهر 
حتى أدخل الله علي الإسلام» قال الزهري: فدعى هرقل عظماء الروم» فجمعهم في 
دار له» فقال: يا معشر الروم؛ هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد» وأن يثبت 
لكم ملككمء قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد غلقت» 
فقال: علي بهم» فدعا بهم فقال: إني إنما اختبرت شدتكم على دینکم» فقد رأيت 

الذي أحببت فسجدوا له ورضواء أخرجاه. 

7 وفي رواية عن ابن عباس أن رسول الله مك بم كتب إلى قيصر يدعوه إلى 
الإسلام» وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي» وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصری 
ليدفعه إلى قيصرء وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى 
بلیاء شکرا لما أبلاه الله تعالى» فلما جاء قيصر كتاب رسول الله يكم قال حين قرأه: 
التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله یم » قال ابن عباس: 
فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة 
التي كانت بين رسول الله وتم وبين قريش» قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر 
ببعض الشام» فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء» فأدخلنا عليه» فإذا هو جالس 
في مجلس ملكه وعليه التاج» وإذا حوله عظماء الروم» فقال لترجمانه: سلهم أيهم 
أقرب نسبًا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» قال أبو سفيان: أنا أقرب إليه تسبّاء 
فقال: ما قرابة ما بينك وبينه؟» فقلت: هو ابن عمى» وليس في الركب/ يومئذ أحد 
من بني عبد مناف غيري» فقال قيصر: ادنوه ادنو وأمر بأصحابي فجعلوا خلف 
ظهري عند کتفي» ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه. . . ثم ذكر معنى ما بقي» وقال 
فيه: لقد جل أمر ابن أبي كبشة» أخرجه أبو حاتم . 
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قوله سجالاً أي مرة ومرة» وأصله من السجل وهي الدلو الملآى بين المستقين من 
البتر تكون تارة لهذا وتارة لهذا. 

قوله الأريسين ويقال الأرسين يريد الكريمين» قال أبو عبيد: هم الخدم والخول» 
يعني أن إثمهم عليه بسبب صده إياهم عن الدين» قال الله تعالى: # إنا أطعنا سادتنا 
وكبرائنا © أي عليك مثل إثمهم؛ وقال ابن الأعرابي: هم الأكارون والفلاحون» 
وإنما قال ذلك لان الأكارين كانوا عندهم من الفرس» هم عبدة النار» والمعنى عليك 
مثل إثم عبدة النارء لعظمه» ويقال إن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية» فلذلك 
جاء على النسبة إليهم» ويكون إثمهم عليه لكونهم أشد تبعا له» أو عليه مثل إثمهم 
لكونهم أشد كفراء وقيل إنهم أتباع عبدالله بن أريس رجل كان في الزمن الأول» 
قتلوا نيا بعثه الله إليهم ورموه في بئر ورموه بالحجارة» ويقال: الرؤساء والمقدمون 
والملوك واحدهم أريس» وقيل هم العشارون» والآول أصح» وقوله أمر أمر ابن أبي 
كبشة» يقال: أمر الشيء إذا عظم وزاد في العظمة وكبر وارتفع شأنه» ومنه #أمرنا 
مترفيها) , أكثرناهم» وأبو كبشة كان رجلا من الأعراب كان يعبد الشعرى العبورء 
وهو جد من أجداد أمهات النبي َي › خالف العرب في دينهم» فكانت قريش 
تزعم أن رسول الله ميم نزع إليه لمخالفتهم في الدين. وقيل لم يكن جد له وإنما 
نسبوه إليه لمشابهته له في الخلاف في دينهم» وقال أبوحاتم بن حبان: أبو كبشة هذا 
والد أم أم رسول الله يم » كان قد خرج إلى الشام» واستحسن دين النصارى» 
فرجع إلى قريش وأظهره» فعاتبه قريش في ذلك حيث جاء بدين غير دينهم» فكانت 
قريش تعير النبي عام وتنسبه إليه» يعنون به أنه جاء بدين غير دينهم» كما جاء أبو 
كبشة بدين غير دينهم. 

قوله فحاصوا أي حادوا ونفروا» وقول قيصر: هذه صفة نبى إن كان ما قلته 
حق فإنه نبي» كذلك ما دل عليه سياق لفظه من الإقرار بعلامات النبوة» وقوله قد 
كنت أعلم أنه خارج ولكني ما كنت أظنه منكم؛ ولو كنت عنده لغسلت عند قدمیه» 
إلى نحو ذلك مما تضمنه الحديث» كل ذلك ليس فيه تصريح بإيمانه لما تقدم ذكره في 
حديث سلمان» لكن أشعر ذلك بتصديق القلب» فلو تحقق ذلك ولم يتلفظ انبنى 
على الخلاف فيه؛ وقد تقدم ذكره في الباب الأول. 


۱۰ 

۸ -_ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : «من 
ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة؟»» فقال رجل من القوم: وإن لم يقتل؟› 
قال: «وإن لم يقتل»» فانطلق الرجل بهاء فوافق قيصر وهو يبني بيت المقدس قد 
جعل له بساط لا يشي عليه غيره» فرمى بالكتاب إلى البساط وتنحى» فلما انتهى 
قيصر إلى الكتاب أخذهء ثم دعا رأس الحائليق» فأقرأه فقال: ما علمي في هذا 
الكتاب إلا كعلمك» فنادى قيصر: من صاحب الكتاب فهو آمن» فجاء الرجل فقال 
له: إذا قدمت فأتني» فلما قدم أتاء فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت» ثم أمر مناديا 
فنادى: ألا إن قيصر قد اتبع محمد وترك النصرانية» فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى 
أحاطوا بقصره» فقال لرسول رسول الله دم : قد ترى أني خائف على مملكتي» ثم 
أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضى عنكم وإنما جربكم لينظر كيف صبركم على 
دينكم فارجعواء فانصرفواء وكتب قيصر إلى رسول الله مركم : إني مسلم وبعث إليه 
بدنانيرء فقال ايم : «وراء الكتاب كذب» عدو الله ليس بمسلمء وهو على 
النصرانية»)» وقسم الدنانير» أخرجه أبو حاتم. 

ذكرشهادة الذتب بنبوته .يك 

848 _ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا راع يرعى بالحرة» إذ 
عرض ذتب لشاة من شائهء فجاء الراعى يسعى فانتزعها منه» فقال للراعي: ألا تتقي 
اللّه؛؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي» قال الراعي: العجب للذئب ‏ والذئب مقع 
على ذنبه -: يكلمني بكلام الناس» قال الذئب للراعي: ألا أحدثك بأعجب من هذاء 
هذا رسول الله م بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق» فساق الراعي شاءه 
إلى المدينة» فزواها في زاوية من زواياهاء ثم دخل على رسول الله وتم 2 فقال له ما 
قال الذئب» فخرج رسول الله يم وقال للراعي: «قص وأخبر الناس ما قال 
الذئب»» وقال عام : (صدق الراعي ألا إن من أشراط الساعة كلام السباع الإنس» 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسء ويكلم الرجل نعله/ 
وعذبة سوطه» ويخيره فخذه بحديث أهله بعده»» أخرجه أبو حاتم في صحيحه. 





7 الإحسان 55٠ ٤‏ في السير/ الخلافة والإمارة. 
8 الإحسان 5515 قي التاريخ/ المعجزات. وهو عند أحمد ۸٤/۳‏ وبرقم ١١۷۳١‏ . 


۱١۱ 
وفى بعض طرق الحديث من حديث أبى هريرة» فقال الذئب: أنت‎ 2-٠ 
أعجب واققًا على غنمك وتركت نيا لم يبعث الله نا قط أعظم عنده منه قدراء قد‎ 
فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم» وما بينك وبينه إلا‎ 
هذا الشعب» فتصير في جنود الله عز وجلء قال الراعي: من لي بغنمي؟» قال‎ 
الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع» فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى» وذكر قصته‎ 
وإسلامه» فقال له النبى يم : «عد إلى غنمك تجدها بوفرها»» فوجدها كذلك»‎ 
وذبح للذئب شاة منهاء ذكر هذه الرواية القاضي عياض في كتابه الشفاء في شرف‎ 
المصطفى وقال: وقد روى ابن وهب أنه جرى لأبي سفيان بن حرب» وصفوان بن‎ 
أمية مع ذئب نحو من هذاء وجداه أخذ ظبيّاء فدخل الظبي الحرم» فانصرف الذئب»‎ 
فعجبا من ذلك» فقال الذئب: أعجب من ذلك محمد بن عبدالله بالمدينة يدعوكم إلى‎ 
الحنة) وتدعونه إلى النار. قلت: وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان‎ 
الأنصاري الحزرجي» وكان من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء وله ولأبيه صحبة»‎ 
شهد أحدا وهو ابن ثلاث عشرة» قال: فعرضت على النبي ايلم وجعل أبي يأخذ‎ 
بيدي ويقول: يا رسول الله - أنه يعني يثني عليه - فقال رسول الله یشم : «ردماء‎ 
وشهد غزاة بني المصطلق وهو ابن خمس عشرة سنة» ونحدرة وخدارة بطنان من‎ 
الأنصار» وأبو مسعود الأنصاري من خدارة من الخدرة.‎ 
ذكرشهادة الضبا بنبوته .يك‎ 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله عرشم كان فى محفل‎ 0١ 
من أصحابه» إذ جاء أعرابي من بني سليم» وقد صاد ضبًا وجعله في كُمه ليذهب به‎ 
إلى رحله فيشويه ويأكله. فلما رأى الجماعة قال: ما هذه؟. قالوا: هذا الذي يذكر‎ 
أنه نبي» قال: فجاء يشق الناس وقال: واللات والعزى ما اشتملت النساء على ذي‎ 
لهجة أبغض إلى منك» ولا أمقت منك»› ولولا أن يسميني قومي عجولا لعجلت‎ 
عليك فقتلتك وسررت بقتلك الأسود والأحمر والأبيض وغيرهم» فقال عمر: يا‎ 
رسول الله ؛ دعني فأقوم فأقتله» قال: «يا عمر؛ أما علمت أن الحليم كاد أن يكون‎ 
نبيَا2» ثم أقبل على الأعرابي وقال له: «ما حملك على أن قلت ما قلت» وقلت غير‎ 





. ٥۹٦/۱ الشفا للقاضى عياض‎ ”٠ 
.”5/5 والدلائل للبيهقى‎ . 5514/١ الشفا‎ ١ 





۱۲ 
الحق ولم تكرمني في مجلسي»» فقال: وتكلمنى أيضًا - استخفافًا برسول الله رسام - 
واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب» وأخرج الضب من كمه 
فطرحه بين يدي النبى يم ٠‏ فقال رسول الله بوم : «يا ضب»» فأجابه الضب 
بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعًا: لبيك وسعديك يا زين من وافي القيامة» قال: 
«من تعبد يا ضب؟24» قال: الذي فى السماء عرشه وفى الآرض سلطانه وفي البحر 
سبيله» وفى الحنة رحمته» وفى النار عقاب قال : افمن آنا يا ضب؟»» فقال : أنت 
رسول رب العالمين وخاتم النبيين» وقد أفلح من صدقك» وقد خاب من كذبك» قال 
الأعرابي: لا أتبع أثرًا بعد عين» والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أحدا أبغض 
إلي منك» وإنك اليوم أحب إلي من والدي ومن عيني ومني» وإني لأحبك بداخلي 
وخارجي وسري وعلانيتي» وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء قال رسول 
الله رم : «الحمد لله الذي هداك بى» إن هذا الدين يعلو ولا يعلى» ولا يقبل إلا 
بصلاة» ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن»؛ قال: فعلمنى» فعلمه قل هو الله أحد. قال: 
زدني ؛ فما سمعت في البسيط ولا في الرجز أحسن من هذاء فقال: (يا أعرابي ؛ هذا 
كلام الله جل وعلاء ليس بشعرء إنك إن قرأت قل هو الله أحد مرة» فإن لك كأجر 
من قرأ ثلث القرآن» وإن قرأت مرتين» كان لك كأجر من قرأ ثلثى القرآن» وإن 
قرأتها ثلاث مرات» كان لك كأجر من قرأ القرآن كله»» قال الأعرابي: نعم الإله إلهنا 
يقبل اليسير» ويعطي الجزيل» قال رسول الله يكم : «ألك مال؟», قال: ما في بني 
سليم قاطبة رجل هو أفقر مني» فقال رسول الله وم لأصحابه: «أعطوه»» قال: 
فأعطوه حتى أبطروه» فقام عبدالرحمن بن عوف وقال: يا رسول اللّه؛ إن له عندي 
ناقة عشراء دون البختى وفوق العربى» تلحق ولا تلحق» أهديت إلي يوم تبوك» 
أتقرب بها إلى الله تعالى» وأدفعها إلى الأعرابى» فقال رسول الله يكم : «قد وصفت 
ناقتك» أفأصف مالك عند الله عز وجل يوم القيامة؟», قال: نعم قال: «لك ناقة 
من درة جوفاء» وقوائمها من زبرجد أخضر» وعنقها من زبرجد أصفرء عليها. هودج»› 
وعلى الهودج السندس والاستبرق» وتمر بك على الصراط كالبرق الخاطف» يغبطك 
بها كل من رآك يوم القيامة»» قال عبدالرحمن: قد رضيت» فخرج الأعرابي» فلقيه 
ألف أعرابي من بني سليم على ألف دابة» معهم ألف سيف وألف رمح» فقال/ 
لهم: أين تريدون» فقالوا: نذهب إلى هذا الذي سفه آلهتنا فنقتله» قال: لا تفعلوا؛ 


1۳ 
أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فحدثهم الحديث» فقالوا 
بأجمعهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله» ثم دخلوا فقيل لرسول الله يك » 
فتلقاهم بلا رداء» فنزلوا عن ركبهم يقبلون حيث ولوا منه» ويقولون: لا إله إلا الله 
محمد رسول اللّه» قالوا: يا رسول الله ؛ مرنا بأمرك» قال: كونوا تحت راية خالد بن 
الوليدء فلم يؤمن من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم» أخرجه الحافظ الدمشقي 
في طواله» وقال: قال البيهقي: وروى ذلك من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء وما ذكرناه هو أمثل إسنادا وهو أيفمًا ضعيف» والركب بضم الكاف» جمع 
ركاب ككتاب وكتب» وهي الرواحل من الإبل التي يسار عليها الواحدة راحلة» ولا 
واحد له من لفظهء قاله الجوهري» والركوب والركوبة ما يركب من كل دابة. 
ذك رشهادة الظبي بنبوته يك 

۲- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي لله كان في صحراءء فنادته ظبية : 
يا رسول الله قال: «ما حاجتك؟2., قالت: صادني هذا الأعرابي» ولي خشفان في 
ذلك الجبل» فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع»› قال: «وتفعلين؟)» قالت: 
نعم» فأطلقها فذهبت ورجعت» وأوثقهاء فانتبه الأعرابي وقال: يا رسول اللّه؛ ألك 
حاجة؟ قال: «تطلق هذه الظبية»» فأطلقهاء فخرجت تعدو فى الصحراء وتقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه» ذكره عياض في الشفاء. 

ذكر شهادة صبي لم يتكلم قط بأنه رسول الله يم 

7" عن فهر بن عطية أن النبي يم أتي بصبي قد شب لم يتكلم قطء 
فقال له: «من أنا؟»ء فقال: رسول الله . 

-“٤‏ وعن معرض بن معيقيب رضى الله عنه قال: رأيت من رسول الله وم 
عجبًا؛ جیء بصبى يوم ولد. . فذكر مثله» وفيه: فقال النبى يسم : «بارك الله 
فيك». ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شبً» وكان يسمى مبارك اليمامة» 
أخرجهما عياض في الشفاء» وقال: وكان هذا بمكة في حجة الوداع» ويعرف هذا 
الحديث بحديث مبارك اليمامة» وبحديث شاطونة ‏ اسم زاوية - وفهر هذا لم يذكره 


. 1۱۳/١ الشقا‎ ٣۳ 
. 1۱۳/١ الشفا‎ ۲٤ 


۱٤ 
الحافظ أبو عمر ولا ابن الأثير فى كتابيهماء فهر بالفاء ولا قهرا بالقاف» فلعله تابعى»‎ 
والحديث مرسل» ولم يذكر الحافظ أبو عمر معرض بن معيقيب» وذكره ابن الأثيرء‎ 
وأورد حديثه بزيادة» فقال: عن معرض بن معيقيب رضي الله عنه قال: حججت‎ 
حجة الوداع» فدخلت دارا بمكة» فرأيت فيها رسول الله ولي , كأن وجهه دارة‎ 
القمر» ورأيت منه عجبّاء أتاه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولدء قد لفه بخرقة‎ 
فقال: «يا غلام؛ من أنا؟»» فقال: أنت رسول اللّهء قال: «صدقت؛ بارك الله‎ 
فيك)» ثم ذكر ما بعده» ثم قال: أخرجه ابن منده وأبو نعيم.‎ 
ذکرشهادة ميت بأنه رسول الله يك‎ 

65 _ عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما أن زيد بن خارجة خر ميئًا فى 
بعض أزقة المدينة» فرفع وسجيء إذ سمعوا بين العشاءين والنساء يصرخن حوله 
يقول: أنصتوا أنصتواء فحسر عن وجههء فقال: محمد رسول الله النبي المي خاتم 
النبيين» كان ذلك في الكتاب الأول» ثم قال: صدق صدق» ذكره عياض في الشفاء» 
والمتكلم بعد الموت في المشهور والصحيح هو زيد كما ذكره» وقيل المتكلم بعد الموت 
أبوه خارجة بن زيد» قال ابن الأثير: وليس بصحيحء فإن المشهور في أبيه أنه قتل 
يوم أحدء قال: وأما كلام رجل فإنه أغمي عليه قبل موته» فظنوه ميئَاء فسجوا عليه 
ثوبه» ثم راجعت نفسه» فتكلم بكلام حفظ عنه في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم» ثم مات. قلت: وقوله أغمي عليه فيه رد لقول من قال كلامه بعد الموت. 
وأثبت ذلك معجزة كما حكاه عياض وغيره» ولا مانع منه» وله نظائرء والله على كل 
شيء قدير. 

ذكرإخبارطير بنبوته .يك 

65 عن عباس بن مرداس رضي الله عنه أنه كان له صنمء فسمع منه شعراً 
يذكر فيه النبي عي »> فعجب منه» فإذا طائر سقط وقال: يا عباس؛ تعجب من 
الصنم ولا تععجب من نفسك» إن رسول الله م يدعو إلى الإسلام» وأنت جالس» 
فكان سبب إسلامه» ذكره عياض فى الشفاء. 


. ٦11/١ الشفا‎ 56 
. 6۹۸/١ الشغا‎ ۹ 


11 
ذكرشهادة الشجر له بالنبوة 

۷ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله يه في سف 
فاقبل أعرابي» فلما دنا منه قال رسول الله عله : «أين تريد؟»: قال: إلى أهلي» 
قال : « هل لك إلى خير؟»» قال: وما هو؟» قال: « تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وان محمدا عبده ورسوله)» قال: هل من شاهد على ما تقول؟» قال 
يله : « هذه الشجرة »» فدعاها رسول اليه وهى بشاطئ الوادي» فأقبلت تخد 
الأرض خداء حتى وقفت بين يديه» فاستشهدها ثلانّاء فشهدت أنه كما قال ثم 
رجعت إلى منبتهاء فرجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن / يتبعوني أئتك بهم وإلا 
رجعت إليك فكنت معك» أخرجه أبو حاتم وعياض في الشفاء. 

54 - وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال سأل أعرابي رسول الله يله آية» فقال 
له: «قل لتلك الشجرة رسول الله لر يدعوك )»2 قال: فمالت الشجرة عن يمينها 
وشمالها بين يديها وخلفهاء فتقطعت عروقهاء ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها 
مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله تله » فقالت: السلام عليك يا رسول الله قال 
الأعرابي : مرها فلترجع إلى منبتهاء فرجعت فدلت عروقها في ذلك المكان فاستوت» 


2 


فال الأعرابي : أتأذن أن أسجد لك؟» قال: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها»» قال: فأذن لى فأقبل يديك ورجليك» فأذن له» أخرجه 
عياض في الشفاء . ۰ 

8 وأخرج أيضا عن ابن مسعود أن الجن قالوا حين دعاهم إلى الإسلام: من 
يشهد لك؟» قال: «هذه الشجرة؛ تعالي يا شجرة)» فجاءت تجر عروقها لها قعاقع» 
وذكر نحو ما تقدم. قوله: تخد أي تشقء والأخدود الشق في الأرض» والقعاقع جمع 
قعقعة وهي صوت شيء تحرك . 

ذكرشكاية الجمل حاله على النبي ييا 

٠١‏ - عن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه قال: ثلاثة أشياء رأيتها من 
۷-الإحسان 55.5. والشفا ٥۷۳/١‏ . 
۸-الشفا .٥۷٤/١‏ 
۹-الشفا ٥۷۷/١‏ . 
٠‏ شرح السنة ۳٠١١‏ في الفضهائل / علامات النبوة. ط بيروت . 





۱٦ 
رسول الله ایم ؛ بينا نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يسنى عليه قال: فلما رآه البعير‎ 
جرجر ووضع جرانه» فرق النبي ا وقال: «أين صاحب هذا البعير»» فجاءه»‎ 
فقال النبى يدم : «بعنيه»» قال: بل نهبه لك يا رسول الله قال: «بل بعنيه»» قال:‎ 
بل نهبه لك ايا رسول الله» وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره» قال: «أما إذ ذكرت‎ 
هذاء فإنه شكى كثرة العمل» وقلة العلف» فأحسنوا إليه»» ثم سرنا حتى نزلنا منزلاً‎ 
فنام رسول الله وم »> فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته» ثم رجعت إلى‎ 
مكانهاء فلما استيقظ رسول الله بم ذكر ذلك له» فقال: «هى شجرة استأذنت ربها‎ 
في أن تسلم على على رسو اف ا » فان له»؛ قال: قم سرن فمررنا ا فأتته امرأة‎ 
بابن لها به جنة» فأخذ النبي عي م بمنخره ثم قال: «اخرج» فإني محمد رسول‎ 
اللّه»» قال: ثم سرناء فلما رجعنا من مسيرنا مررنا بذلك الماءء فأتته المرأة بلبن» فأمر‎ 
أصحابه فشربوا اللبن» وسألها عن الصبى» فقالت: والذي بعثك بالحق» ما رأينا فيه‎ 
رتبا بعد ذلك» أخرجه البغوي من حديث بي الحسين بن بشران عن إسماعيل بن‎ 
محمد الصفار عن أحمد بن منصور الرمادي عن عبدالرزاق عن معمر عن عطاء بن‎ 

السائب عن عبدالله بن جعفر عن يعلى . 

قوله جرجر أي صوت وجران البعير باطن عنقه» ويسنى عليه أي يستقيء 
والسانية الناقة التي يستقى عليهاء والجمع سوان. ۰ 

قوله رئبّاء أي سوءاء ومنه حديث فاطمة عليها السلام «يرتبنى ما أرأبها أي 
يسوؤنى ما ساءهاء ويزعجنى ما أزعجهاء يقول: رأبنى هذا الأمر وأرأبنى إذا رأيت 
منه أمرا تكرهه» وأصل الريب الشك والتهمة. [ ٠‏ 

١‏ “2 وعن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما أن اللبي عه دخل حائملًا 
لرجل من الأنصار» وإذا جمل» فلما رأى النبي ّم حن إليه وذرفت عيناه» فأتاه 
النبي عاي ومسح ذفيرته» فسكت» قال: «من رب هذا الجمل؟»» فجاء فتى من 
الأنصار» فقال: هو لي يا رسول الله» قال: «أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التي 
ملكك الله إياهاء فإنه شكى إلي إنك تجيعه وتدئبه في لم أخرجه أبو داود» 
وسيأتي في ذكر وجوب نفقة البهائم من كتاب النفقات إن شاء الله تعالى. 

۱ أبو داود 750594 في الجهاد/ ما يؤمر به من القيام على الدواب. وصححه الحاكم ؟/ ٠٠١‏ . وأقره 

الذهبى . 


١ 

5 - وفي معنى هذا ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندنا داجن» 

فإذا كان عندنا رسول الله يم قر وثبت فلم يجئ ولم يذهب» وإذا خرج رسول 
الله رم جاء وذهب» ذكره عياض فى الشفاء. 


قوله في الحديث الأول ومسح ذفيريه تثنية ذفرا وذفرا البعير أصل أذنه» وهما 
ذفريان» والذفراء مؤنثة» والهاء للتأنيث والإلحاق. 
ذكركلام الحمار له .ين 
۳ - روي أنه ایم أصاب حمارا بخیبر» فقال له: اسمی يزيد بن شهاب» 
فسماه النبي ايم يعفورء وأنه كان يرسله إلى دور أصحابه فيضرب عليهم الباب 
برأسه ويشتد عليهم» فلما توفي النبي یم تردى في بئر جزعا وحزنًا فمات» ذكره 
عياض فى الشفاء» وهكذا وجدته فى الأصل أنه أصاب حمارا بخيبر» فقال اسمى» 
فقال له ڭه : «ما اسمي) . ۰ ۰ 
ذکرسجود البهائم له رك 
25”- عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي يم حائط أنصاري وأبو بكر 
وعمر ورجل من الأنصار وفي الحائط غنم» فسجدت له» فقال أبو بكر: نحن أحق 
بالسجود لك منها. . . الحديث. 
“- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل النبي ميم حائطاء فجاء بعير 
فسجد له» ذكرهما عياض في الشفاء» وقال مثله في الجمل عن ثعلبة/ بن مالك 
وجابر بن عبدالله ويعلى بن مرة وعبدالله بن جعفر رضي الله عنهم» قال: وكان 
لا يدخل أحد الحائط إلا شد عليه الجمل» فلما دخل عليه النبي لإي دعاه» فوضع 
مشفره في الأرض وبرك بين فخذيه» فخطمه وقال: ما بين السماء والأرض شىء إلا 
يعلم أني رسول الله إلا عاصي الإنس والجن». ٠‏ 
ذكر سجود الشجر له .ون 
تقدم في ذكر إخبار بعض الأحبار طرف منه. 
۳ الشفا ٦٠٥١/١‏ . 


. 0۹4٩ /۱ الشفا‎ ٤ 
. 5۹4٩/۱ الشفا‎ ٥ 


۱۸ 

۳۳٦‏ - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله لله رر عر 
بحجر ولا شجر إلا سجد له أخرجه عياض في الشفاء . 

۰ ذكر تأمين أسكفة الباب على دهائه يك 

۷ - عن العباس رضي الله عنه أن النبي ام اشتمل عليه وعلى بنيه بملاءة 
ودعا لهم بالستر من النار كستره إياهم بملاءته» فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت 
آمين آمين» أخرجه أبو القاسم السهمي في جزء له بسندهما. 

ذك رتسليم الحجر والشجر عليه .رك 

تقدم في حديث يعلى بن مرة من ذكر شكاية الجمل ما يدل عليه. 

2 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميم : «إني 
لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» وإني لأعرفه الآن»» أخرجه مسلم 
وأبو حاتم» وأخرجه الترمذي وقال: «كان يسلم علي ليالي بعثت»» وقال حسن 
غريب» قال عياض : قيل إنه الحجر الأسودء قلت: والظاهر أنه غيره» فإن شأآن 
الحجر الأسود عظيم» ولو كان إياه لذكره» ولا نكره» واليوم بمكة حجر عند أبنية 
تعرف بدكان أبي بكر» أخبرنا شيخنا أبو الربيع سليمان بن خليل إن أكابر أشياخ أهل 
مكة أخبروا أنه الحجر الذي كان يسلم عليه عي » وجابر بن سمرة له ولآبيه سمرة 
ابن جندب بن حجير صحبة رضي الله عنهما. 

۹“- وعن علي رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله يم بمكة» فخرجنا 
في بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول 
الله أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب» وأخرجه عياض في الشفاء. 


. 0۷۷/١ الشفا‎ ١ 

.٥۹۰ /١ الشقا‎ ۷ 

8 مسلم ۲۲۷۷ في الفضائل/ فضل نسب النبي م . والترمذي 7515 في المناقب باب 5. وابن. 
حبان ٦٤۸١‏ . وهو عند أحمد أيضًا ٠/0‏ وبرقم ۲۰۹۰۲۳ . 

۹ الترمذي 7577 في المناقب باب 5. والشفا 0۸۹/١‏ . 





۱4 
ذكرانقياد الأشجاروالأحجار لأمره 
وطواعية الجن له يك 

تقدم في ذكر شكاية الجمل طرف من طواعية الجن . 

* 4 س وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله يدم 
من بني عامر كأنه يداوي ويعالج فقال: يا محمد؛ إنك تقول أشياء» فهل لك أن 
أداويك قال فدعاه رسول الله ويم إلى الله ثم قال له: «هل لك أن أريك آية»» 
وعنده نخل وشجرء فدعا رسول الله يكم عذقًا منهاء فأقبل وهو يسجد ويرفع 
رأسه» حتى انتهى إليه» فقام بين يديه ثم قال له رسول الله ميم : «ارجع مكانك», 
فرجع إلى مكانه» فقال العامري: والله لا أكذبك بشيء تقوله أبداء أخرجه أبو 
حاتم» وأخرجه الترمذي بتغيير بعض اللفظ وقال: حديث صحيح . والعذق بفتح 
العين المهملة النخلة وبكسرها العرجون. 

١س‏ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله يتم 
حتى نزلنا واديًا أفيح. فذهب رسول الله يلم يقضي حاجته واتبعته بإداوة من ماء» 
فنظر رسول الله یم شيئًا يستتر به» وإذا شجرتين بشاطئ الوادي» فانطلق رسول 
الله ا إلى إحداهماء فأخذ غصنًا من أغصانهاء فقال: «انقادي على بإذن الله 
فانقادت معه كالبعير المحشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ 
بعضًا من أغصانها وقال: «انقادي على بإذن الله)» فانقادت معه كذلك» حتى إذا كان 
بالمنصف مما بينهما لأم بينهما - يعنى جمعهما ‏ فقال : «التئما على بإذن اللّه»ء فالتأمتاء 
قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله و بقربى منه فيتباعد. 
فجلست أحدث نفسى» فجاءت منى لفتة» فإذا أنا برسول الله ولك مقبل» وإذا 
الشجرتان قد افترقتاء فكانت كل واحدة منهما على ساق» فرأيت رسول الله ويه 
وقف وقفة. فقال برأسه هكذا يمينا ويساراء ثم أقبل» فلما انتهى إلي قال: (يا جابر؛ 
هل رأيت مقامي الذي قمت؟». قلت: نعم يا رسول الله» قال: «فانطلق إلى 
الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنًّاء فأقبل بهماء حتى إذا قمت فى مقامى 
فأرسل غصئًا عن يمينك وغصنًا عن يسارك». قال جابر : فانطلقت فأخذت حجر 





”5 الترمذي 8؟757. وابن حبان 1٥۲۳‏ . وصححه الحاكم ۲/ ٦۲١‏ . وأقره الذهبي . 
۱١‏ الإحسان 1005 





۱۷*۰ 
فكسرته فانفلق لي» فأتيت ت الشجرتين فة فقطعت من كل واحدة منهما غصنَاء ثم أقبلت 
أجرهماء حتى إذا قمت في مقام رسول الله عم أرسلت غصنًا عن يمينى وغصنًا عن 
يساري» ثم لحقته» فقلت: يا رسول الله ؛ قد فعلت» ففيم ذلك؟» قال: (إني مررت 
بقبرين يعذبان وأحببت بشفاعتى أن يخفف عنهما ما دام الغصنين رطبين»» قال: ثم 
أتينا العسكر/ » فقال: «يا جابر؛ ناد بوضوء)» فناديت ألا وضوء» ألا وضوء» ألا 
وضوءء فقلت: يا رسول الله؛ ما وجدت فى الركب من قطرة» قال: وكان رجل من 
الأنصار يبرد لرسول الله ميم الماء في أشجاب له على حمارة له من جريد» فقال: 
«انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر هل فى أشحابه من شيء»» فانطلقت إليه» فنظرت 
فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منهاء لو أني أفرغته ما كان شربه» وفي 
رواية لشربه يابسه» فأتيت رسول الله يسم فقلت: يا رسول الله؛ لم أجد فيها إلا 
قطرة فى عزلاء شجب لو أنى أفرغته لشربه يابسه» قال: «اذهب فأتنى به)» فأتيته به 
فأخذه النبي يدم بيده وجعل يتكلم بكلام ما أدري ما هوء ويغمزه بیده» ثم 
أعطانيه› وقال: «يا جابر ؛ ناد بحفنة الركب»» فقلت: يا جهمنة الركب» ثلا ثلاتاء قال : 
تيت بها تحمل › فوضعتها بين يديه › فقال رسول الله وم كخم : «هكذا)» وبسط يده فى 
وط الجفنة وفرق بين أصابعه» وقال: «خذ يا جابر فصب على وقل بسم اللّه»» وفي 
رواية : فوضعتها بين يديه فأعطاني الشجب وقال: اذ قصب علي وقل بسم الله 
وقال ايم بيديه فى الجفنة: هكذاء وفرق بين أصابعه وفتح الإبهامين والسبابتين» 
فصببته عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله اک حتى 
امتلأت» وفى لفظ: فدار الماء فى الحفنة حتى امتلأت» فقال: «يا جابر؛ ناد من 
كانت له حاجة بماء). قال: فأتى الناس بأسقيتهم فاستقوا حتی رووا» قال: فرفع 
رسول الله ويه يذه من الحفنة وهى ملآی› أخر جه أبو حاتم بهذا اللفظ مختصراً 

هكذا. 

۲ 2 وأخرجه مسلم مطولا منفردا بإخراجه من حديث عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل 
أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبو اليسر السلمى صاحب رسول الله و ومعه 
غلامه وعليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري» ومعه ضمامة صحف فقال 


7" مسلم "٠٠١7‏ في الزهد/ حديث جابر الطويل. وابن حبان 55 ٠١‏ في البيوع/ الديون. 


۱۷۱ 

له أبي: كأني أرى في وجهك سفعة من غضب» فقال: أجل؛ کان لي على فلان بن 
فلان الخزامي مال» فأتيت أهله فقلت: أثم هو؟» قالوا: لاء فخرج علي ابن له 
جفرء فقلت له: أين أبوك؟» قال: سمع كلامك فدخل أريكة أمي» فقلت: اخرج 
إلي فقد علمت أين أنت». فخرج إلي» فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟»› 
قال: أنا والله أحدثك ولا أكذبك. خشيت والله أن أحدثك فأكذبك» وأعدك 
فأخلفك» وكنت صاحب رسول الله يدم » وكنت والله معسراء فقلت: الله. قال: 
الله فقلت: اللهء قال: اللهء فقلت: اللهء قال: الله ثلاث مرات - فقالهاء فنشر 
الصحيفة فمحا الحق» وقال: إن وجدت قضاء فاقضء وإلا فأنت في حل» فأشهد 
لبصرت عيناي هاتان» ووضع أصبعيه على عينيه» وسمعت آذناي» ووضع أصبعيه في 
أذنيه» ووعاه قلبي هذاء وأشار إلى نياط قلبه» رسول الله عم يقول: «من أنظر 
معسرا أو وضع له أظله الله عز وجل في ظله»» فقلت أنا: يا عم لو أنك أخذت بردة 
غلامك وأعطيته معافريك» أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك» فكان عليك حلة 
وعليه حلة» قال: فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه» يا ابن أخحي ؛ بصرت عيناي 
هاتان وسمعت أذناي هاتان ووعاه قلبى هذاء وأشار إلى عينيه وأذنيه وإلى نياط قلبه» 
رسول الله ميتم يقول: «أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون»» فكان أن 
أعطيه من متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة» قال: ثم أتينا 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملاً» 
وثيابه إلى جنبه» فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة» فقلت له: يا عم؛ 
يرحمك الله »> تصلي في ثوب واحدء وثيابك إلى جنبك» فقال بيده فى صدري 
هكذاء وفرق أصابعه وقوسها: أردت أن يدخل على الأحمق مثلك فيرى كيف 
أصنع» فيصنع مثلهء أتانا رسول الله ايم في مسجدنا هذاء وفي يده عرجون ابن 
طاب» فرأى نخامة في قبلة المسجد» فحكها بالعرجون الذي في يده» ثم أقبل علينا 
فقال: «أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟», قال: فخشعناء ثم قال: «أيكم يحب أن 
يعرض الله عنه؟)» فخشعناء قال: «أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟)» قلنا: لا أينا يا 
رسول اللّهء قال : «فإن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإن الله قبّل وجههء فلا يبصقن 
قبل وجهه ولا عن بمينه» ولكن يساره تحت قدمه اليسرى» فإن عجلت منه بادرة فليقل 
بثوبه هكذا». ثم طوى بعضه على بعض» ثم قال: «أروني عنبراً) فقام فتى من 
الحي يشتد إلى آهله» فجاءه بخلوق في راحته» فأخحذه النبي تت فجعله على رأس 





۱۷۲ 
العرجون. ثم لطخ به مكان النخامة/ قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق فى 
سرنا مع رسول الله ا وهو يطلب النجدي بن عمرو الجهني ) وكان الناضح 
يعتقبه الخمسة والستة والسبعة» فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له» فأناخه 
فرکبه» ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدنء فقال: سر لعنك الله» فقال رسول 
الله ويم : «من هذا اللاعن بعيره؟»» قال: آنا يا رسول اللهء قال: «انزل عنهء لا 
تصحبنا بملعون» لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على 

خدمكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. 

سرنا مع رسول الله يكم »> وكان قوت كل رجل منا كل يوم تمرة كان يمصها ثم 
يصرها فى ثوبه» وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقناء فأقسم لقد أخطئها 
رجل منا يومّاء فانطلقنا به ننعشهء فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيهاء فقام فأخذها. 

سرنا مع رسول الله ريم حتى إذا كان عشية» ودنونا من مياه العرب قال رسول 
الله وم : «من رجل يتقدمنا إلى البئر فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا؟»» قال جابر: 
فقلت هذا رجل» فقال رسول الله وم : امن رجل مع جابر؟)» فقام جبار بن 
صخرء فانطلقنا حتى أتينا البئرء فنزعنا سجلاً أو سجلين فى الحوض فمدرناه» ثم 
نزعنا فيه حتى أفقهناه» فكان أول طالع علينا رسول الله یکم فقال: «أتأذنان؟9ي» 
قلنا: نعم يا رسول الله فأشرع ناقته فشربت» ثم شنق لهاء فشجت فبالت» ثم عدل 
بها فأناخهاء ثم أتى الحوض فتوضاً منهء قال جابر: فقمت إلى متوضى رسول 
الله وم فتوضات منهء وذهب جبار بن صخر فقضى حاجته» وقام رسول الله ويه 
يصلي ء وكانت على بردة» فذهيت أخالف بين طرفيهاء فلم تبلغ بي» وكانت لها 
يسار رسول الله وم » فأخحل بيذي )» فأدارنى حتى أقامنى عن ينه » وجاء جبار بن 
صخر فتوضاً ثم جاءء فقام عن يسار رسول الله هلم > فأخذ بأيدينا جميعاء فدفعنا 
حتى أقامنا خلفه. وجعل رسول الله يم يرمقني وأنا لا أشعرء ثم فطنت فقال: 
(هكذأ)») بيده » يعني شده في وسطك» فلما فرغ قال : ايا جابر؛ إذا كان واسعًا 
فخالف بين طرفيه» فإذا كان ضيقًا فاشدده على حقويك» . 

سرنا مع رسول الله يم » حتى إذا نزلنا واديًا أفيح» ثم ذكر ما تقدم بجملة 
معناه» وأكثر لفظه إلى قوله: فرفع رسول الله يكم يده من الجفنة» وهي ملأى» ثم 


١ 

زاد: وشكى الناس إلى رسول الله ول الجوع» قال: «عسى الله أن يطعمكم»» قال 
جابر: فأتينا سيف البحر» فزخر البحر زخرة» فألقى دابة» فأورينا النار على شقهاء 
فاشتوينا وطبخنا وأكلنا وشبعناء وأخذنا ضلعًا من أضلاعها فقوسناه» وعمدنا إلى 
أعظم رحل في الركب وأعظم كفل في الركب وأعظم حمل في الركب» فدخل تحته 
ما يطأطئ رأسهء قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة نفر في حجاج 
عينهاء ما يرانا أحد حتى خرجنا. 

أبو اليسر بالتحريك هو كعب بن عمرو بن عبادة الأنصاري السلمي» صاحب 
رسول اله وهو الذي أسر العباس يوم بدرء وكان رجلا قصيراً» وكان العباس 

۳ - فقال له النبي رم : «أعانك عليه ملك كريم»» وهو الذي نزع راية 
المشركين يوم بدر» وكانت بيد أبي عزيز بن عمر. 

قوله أفيح» أي واسع» يقال واد أفيح وروضة فيحاء» ومنه حديث أم زرع وبيتها 
فياح» على رواية من رواه كذلك» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في باب عشرة 
النساءء والإداوة إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوهاء وهو بكسر الهمرة 
وجمعه إداو» وشاطئ الوادي وشطه جانبه» والبعير المحشوش الذي جعل في أنفه 
الحشاش» وهو العود» مشتق من حش في الشيء إذا دخل فيه لأنه يدخل في أنف 
البعير» والمنصف الموضع المتوسط بين الموضعين» وأحضرا عدواء يقال أحضر يحضر 
فهو محضرء والحضر بالضم العدو» والأشجاب جمع شجب بالسكون» وهو السقاء 
الذي أخلق وبلي وصار شتاء والحمارة ثلائة أعواد يشد رؤوسها ويعلق عليها الأسقية 
لتبرد» والعزلاء فم المزادة الأسفل» وجمعه عزال» فاستعير لأسفل الشجب»ء 
كان له فم من أعلى وفم من أسفل. 

قوله سفعة غضب» أي تغير إلى السواد أي تغير من غضب» من قولهم سفعت 
الشيء إذا أعلمته» والأريكة السرير في الحجلة دونه سترء والحجلة بيت كالقبة يستر 
بالثیاب» ويكون له أزرار کبار» وتجمع على حجال» وقيل الأريكة كل ما اتك عليه 
من سرير أو فراش أو منصة»ء نياط قلبه العرق الذي القلب معلق به» ذكره ابن 
الأثير» والمعافري واحد المعافرية وهي ثياب تنسب/ إلى معافر وهى قرية باليمن» 
سميت باسم قبيلة» وضمامة صحف أي ضم بعضها إلى بعض» والجفر القوي. 


۴ أخرجه أحمد 701/١‏ وبرقم ۳۳۱۰. وابن سعد 5/1/5. 





۱۷٤ 
وأصله في أولاد الغنم ما أتى عليه أربعة أشهرء وفصل عن أمه» وقوي على الرعي»‎ 
والعرجون العذق» وابن طاب نوع من التمر الطيب» وجشعنا بالجيم فزعناء والجشع‎ 
الجزع» وهكذا أورده مسلم بالجيم» وشرحه الحميدي في غريبه» ورواه أبو موسى‎ 
المديني بالخاء المعجمة» والخشوع في الصوت والبصر والخضوع في البدن» والعنير‎ 
أخلاط من الطيب يجمع بالزعفران وقيل هو الزعفران نفسه» والناضح الجمل الذي‎ 
يسقى عليه» ويعتقبه أي يتداول الركوب عليه» وتلدن تلكأ ووقف» وعشيشية تصغير‎ 
عشية» والسجل الدلو المملوء» ومدرناه طيناه بالمدر لئلا يتسرب منه الماءء وأفهقناه‎ 
ملأنامء وأشرع أي أسقي »› ومنه سميت مشرعة الماء» وشئق لها أي كفها بزمامهاء‎ . 
فشجت بتخفيف الحيم هكذا رواه الخطابي» والفشيج تفريج ما بين الرجلين» وهو‎ 
دون النفاج» وقال الأزهري: ورواه أبو عبيد بالتشديدء والتفشيح أشد من الفشيج»‎ 
ورواه الحميدي: فشجت بتشديد الجيم والفاء زائدة للعطف» حكاه ابن الأثير وذكره‎ 
فى باب الشين» وقال معناه قطعت الشرب من شججت المفازة إذا قطعتها بالسيرء‎ 
والمشهور ما تقدم» والذباذب أسافل الثوب» لأنها تذبذب» وتواقصت أمسكتها‎ 
بعنقي» والأوقص القصير العنق» ويرمقني ينظر إلي» وسيف البحر بالكسر ساحله»‎ 
وزخر البحر بالخاء المعجمةء كذلك قيده الحافظ المدينى» وقال معناه مد وكثر ماؤه»‎ 
وكذلك ذكره الجوهري» والكفل بكسر الكاف وإسكان الفاء الكساء الذي يحويه راكب‎ 
البعير على سنامه لكيلا يسقطء والحجاج بكسر الحاء وفتح الجيم العظم المستدير على‎ 

العين . 

٤‏ - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: حججنا مع رسول الله وه 
في حجته التي حج فيهاء فلما هبط بطن الروحاء عارضت رسول الله مود امرأة 
تحمل صبيًا لهاء فسلمت على رسول الله وم وهو يسير على راحلته» ثم قالت: يا 
رسول الله؛ هذا ابني فلان» والذي بعثك بالحق ما أبقى من خفق واحد من لدن 
ولدته إلى ساعتي هذهء فحبس رسول الله بي الراحلة» فوقف ثم اكتنع عليهاء 
فبسط إليها يده وقال: «هاتيه»» فوضعته على يدي رسول الله يكم » فضمه إليه 
وجعله بينه وبين واسطة الرجل» ثم تفل في فيه» وقال: «اخرج يا عدو الله فإني 


٠٠ /١ (المختصر). وأبو نعيم في الدلائل ص۳۳۷. والبيهقي‎ ١5١/7 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ -٤ 
. 0٥۷1/١ فى الدلائل . والشفا‎ 


1o 

رسول الله »» ثم ناولها إياه» فقال: «خذيه» فلن تري منه شيئًا تكرهينه بعدها إن شاء 
الله تعالى» فأخذته ثم انصرفت» ثم مضينا فحججناء فلما انصرف رسول الله تت 
نزلنا بالروحاءء قال أسامة: فإذا تلك المرأة قد استقبلت رسول الله عرشم بشاة 
مصلية» فوضعتها بين يدي رسول الله يم » ثم قالت: يا رسول الله ؛ أنا المرأة أم 
الصبي الذي لقيتك به مبدأك» قال رسول الله وم : «فما فعل ابنك؟). قالت: 
والذي بعثك بالحق ما رأيت منه شيئًا يريبنى إلى يومى هذاء قال أسامة: فقال لى 
رسول الله يدم : يا سئيم - وكان بذلك يدعوه رحمة ‏ «ناولنى ذراعها»» قال 
أسامة: فأحذت الذراع فناولته إياهاء فأكلها ثم قال: «يا سئيم؛ ناولني الذراع», 
فناولته إياهاء فأكلها ثم قال: «يا سئيم ؛ ناولني الذراع»» فقلت: يا رسول الله؛ إنما 
للشاة ذراعان» فقال رسول الله ويم : «لو لم تراجعني وأهويت إليها ما زلت تجد 
فيها ذراعًا ما قلت لك٤»‏ ثم قال: «يا سئيم؛ اخرج فانظر هل ترى رجمًا من 
الأرض»› قال أسامة: فخرجت فمشيت حتى حضرت» فلم أقطع الناس ولم أر شيئًا 
أرى أنه يواري أحدا فرجعت إليه» فقلت: يا رسول الله ؛ والذي بعثك بالحق» لقد 
ورجمًا؟)» فقلت: بلى ؛ قد رأيت» يعنى نخلات إلى جانبهن رجم من حجارة» قال : 
«فانطلق إلى النخلات فقل لهن يقول لكن رسول الله ويم تلفقن بعضكن إلى بعض 
لهن الذي أمرني به رسول الله ميم ٠‏ قال أسامة : فوالذي بعثه بالحق لكأنى أنظر إلى 
قعرهن بعروقهن وترابهن حتى لصق بعضهن إلى بعض فكن كأنهن نخلة واحدة» : 
دم 

أتيت الرجم فقلت للحجارة التى أمرنى بها» قال والذي بعثه بالحق لكأنى أنظر إلى 
قفرائهن حجرا حجراء حتى لصقن بالنخلات وعلى بعضهن بعضًا حتى كن كأنهن 
جدار» فرجعت إليه فأخبرته بذلك» فقال: «خذ الإداوة». قال: وخرج فمشینا» حتى 
إذا دنوت منهن سبقته» فوضعت له الإداوة ثم انصرفت» فقضى من حاجته» ثم أقبل 
إلي والإداوة بيده فلقيته فأخذتها منه» ثم/ مضيناء فلما دخل الخباء قال: "يا سئیم ؛ 
انطلق إلى الحجارة وإلى النخلات فقل لهن يأمركن رسول الله عرسم أن تعدن إلى ما 
كنتن عليه» وقل للحجارة يأمركن رسول الله ایم أن تعدذن رجمًا كما كنتن»), فأتيت 
اللخلات فقلت لهن الذي أمرنى به» فوالذي بعثه باحق لكانى أنظر قعر النخللات 


۱۷٦ 
وترابهن حتى عادت كل نخلة منها في موضعهاء وإلى قعر الحجارة حجر حجرأ حتى‎ 
أتين مكانهن الذي عرفته رجمًا كما كن» فانصرفت إليه» فقلت: يا رسول الله؛ قد‎ 
أتيت النخلات والحجارة فقلت لهن الذي أمرتنى به. ففعلن ما أمرتهن بهء أخرجه‎ 
الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي من حديث معاوية بن يحيى الصدفي الدمشقي‎ 
الزهري» وهو ضعيف الحديث» وأخرج عياض في الشفاء منه قصة النخلات‎ 

والرجم . 

قوله ما أبقى من خفق» الخفق بالتحريك الاضطراب» ولدن وقت» واكتنع بتاء 
ثالث الحروف ونون انقبض إليهاء والمصلية المشوية» يريبني يعني أنكره أو بمعنى 
يسوؤني › ومنه حديث فاطمة عليها السلام «يريبني ما أرابها. وحصرت أعيت 
والصدءان ناحيتا الشعب أو الوادي الواحد صدءء وتلفقت اجتمعت» وهذه المرأة 
وولدها في هذا الحديث يجوز أن يكونا المذكورين في حديث يعلى بن مرة الثقفي في 
ذكر شكاية الحمل» ويجوز أن يكونا غيرهما ويدل عليه اختلاف المكان» واختلاف 
الضيافة. والقائل الأول يقول: المراد بالماء فى حديث يعلى الروحاء» وهى منهل 
معروف» وإن كانت قرية» وتكون المرأة قد أضافته باللبن والشاة المصلية جميعاء والله 
تعالى أعلم . 

606 وعن ركانة بن عبد يزيد المطلبى رضى الله عنهء قال: سألت من النبي 
ع أن يريني آية» وقريب منهما شجرة ذات فروع وأغصانء فأشار إليها النبي 
ود وقال لها: «أقبلى بإذن الله تعالى»» فانشقت باثنتين» فأقبلت على نصف شقها 
وقضبانها» حتى كانت بين يدي رسول الله ولتم » فقال له ركانة: أريتنى عظيمًاء 
فمرها فلترجع» فأخذ منه النبي عم العهد أنه إإن! أمرهاء فرجعت ليسلمن» فأمرها 
فرجعت حتى التأمت مع شقها الآخرء فلم يسلم ثم أسلم في الفتح» ونزل المدينة 
وأطعمه النبي يي من خيبر ثلاثين وسمّاء أخرجه الحفاظ الثلاثة ابن منده وأبو 
نعيم وأبو عمرء وركانة هذا هو الذي صارع النبي ايم فصرعه النبي عي مرتين 
أو ثلانّاء وهو ركانة بن عبد يزيد القرشي المطلبي» وسيكرر ذكره في أذكار» والله 


أعلم . 


5" الاستيعاب 85/7 رقم ٤‏ ۸۰. 


۱۷V 
ذكربدنات قربن إليه يك لينحرهن‎ 
فجعان يزد لفن بأيتهن يبدأ يك‎ 

25 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قرب لرسول الله يكم بدنات خمس 
أو ست» فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأء الحديث أخرجه البخاري» وسيأتي في كتاب 
الحج إن شاء الله تعالى. 

ذكرتساقط الأصنام بإشارته ِب 

۷ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يكم دخل مكةء فوجد بها 
ثلاثمائة وستين صنمًاء فأشار بعصاه إلى كل صنم وقال: «جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقًا». فيسقط الصنم ولا يمسه أحدء أخرجه أبو حاتم. 

5 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان حول البيت ستون وثلاثمائة 
صنم مثبتة بالرصاص في الحجارة» فلما دخل رسول الله ميم المسجد عام الفتح» 
جعل يشير بقضيب في يده ولا يمسها ويقول: #إجاء الحق وزهق الباطل... 4 الآية» 
فما أشار لوجه صنم إلا وقع لقفاه ولا لقفاه إلا وقع لوجهه» حتى ما بقي منها 
صنم» ذكره عياض في الشفاء . 

ذكرميل الف اليه ليظله 

4 - ذكر عياض في الشفاء أن النبي يم كان يمشي في سفره مع ميسرة 
غلام خديجة رضي الله عنها والغمامة تظله» فدنا من القوم» فوجدهم قد سبقوه إلى 
فيء الشجرة» فلما جلس مال الفيء إليه. 

ذك ركلام الجبال له یج 

۰ - روي أنه لا طلبته قريش قال له ثبير: يا رسول الله ؛ اهبط فإني أخاف أن 
يقتلوك على ظهري فيعذبني الله عز وجل» فقال حراء: إلي يا رسول الله» ذكره 
عياض في الشفاء . ۰ ۰ 

5" أخرجه أحمد 4/ ۰ وبرقم 691/5 . وأبو داود ١755‏ في المناسك/ في الهدي إذا عطب. 
وصححه الحاكم ۲۲۱/۲ . وابن حبان ص58؟ موارد. 
۷ الإحسان 10۲۲ . ۸ الشفا ۲۹۲/۱ . 


۹ الشفا للقاضى عياض ٥۹۳/۱‏ . 
۰ ۳ الشفا 0۹۱/١‏ . 


۱۸ 
ذكرا هتزازالجبل به وببعض أصحابه .يَف 

6١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله رم كان على حراء هو 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة» فقال رسول الله 
و : «اسكن فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»» وفي رواية: وسعد بن أبي 
وقاص» ولم يذكر عليّاء أخرجهما مسلم في أفراده» وأخرجه الترمذي في مناقب 
عثمان» ولم يذكر سعداء وقال: اهدأء مكان اسکن» وقال حديث صحيح. 

227 وأخرجه الترمذي أيضا عن سعيد بن زيد رضي الله عنه» وذكر أنه كان 
عليه العشرة إلا أبا عبيدة» وقال: «اثبت حراء. . .2 الحديث. 

“۲٣‏ / وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي ايم كان على ثبير مكة 
ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرك حتى تساقطت حجارته بالخضيض» فركضه برجله 
وقال: «اسكن ثبير» فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان»» أخرجه الترمذي والنسائي . 

15 وعن أنس رضى الله عنه أن النبى عم صعد أحذاء فتبعه أبو بكر 
وعمر وعثمان» فرجف بهم» فضربه النبي وا برجله وقال: «اثبت أحد فما عليك 
إلا نبي وصديق وشهيدان)2 أخرجه أحمد والبخاري والترمذي وأبو حاتم. 

65 وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي يم كان جالسًا على حراء» ومعه 
أبو بكر وعمر وعثمان» فتحرك الجبل»ء فقال رسول الله ا : «اثبت حراءء فإغا 
ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان»» أخرجه أحمد» حراء وثبير جبلان 
متقابلان معروفان بمكة» وأحد جبل معروف بالمدينة» واختلاف الروايات محمول على 
أنها قضايا تكررت فيهن» واللّه أعلم . والخضيض بضادين معجمتين» القزاز: منقطع 
الجبل. 





0١‏ مسلم 5417 في فضائل الصحابة/ فضائل طلحة. وأحمد 4١9/7‏ وبرقم 4۳۹۳ . والترمذي 
5.. وابن حبان 1۹۸۳ (الإحسان). 

۲ الترمذي ۳۷٥۷‏ , وهو عند أبي داود ٤٦٤۸‏ . وأحمد ۱۸۸/۱ وبرقم ۱۹۳۸ . 

07 الترمذي ۲ ٠‏ في مناقب عثمان» وحسنه. والنسائي ۳٠١۸‏ في الأحباس/ وقف المساجد. 

٤‏ أحمد ۱۱۲/۳ وبرقم 545 ٠١١‏ . والبخاري ۳٨۸١‏ في فضائل الصحابة. والترمذي /791. وابن 
حبان 5850 (الإحسان). 

060 أحمد ۳٤١/٥١‏ وبرقم ۲۲۸۳۲ . 


۱۷۹ 
ذكرحنين الجذع إليه ا 

۹ _ عن جابر رضى الله عنه قال : كان رسول الله ایم إذا خطب استند إلى 
جذع نخلة من سواري المسجدء فلما صنع له المنبر واستوى عليه» اضطربت تلك 
السارية» وحنّت كحنين الناقة» حتى سمعها أهل المسجدء وفي لفظ: فسمعنا لها 
صوئًا كصوت العشارء حتى نزل رسول الله يدم » أخرجه الشافعي والبخاري. وفي 
لفظ عنده: فصاحت النخلة صياح الصبي» ثم نزل النبي ميم › فضمها إليه تئن 
أنين الصبي الذي يسكن» قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندهاء 
وأخرجه أبو حاتم» وقال: كان يقوم إلى جنب شجرة أو جذع أو خشبة أو شيء 
يستند إليه يخطب» ثم اتخذ منبراء فكان يقوم عليه» فحنت تلك التي كانت يقوم 
عندها حنيئًا سمعه أهل المسجدء فأتاها رسول الله يدم » فإما قال فمسحهاء وإما 
قال فأمسكهاء فسكنت. 

۷ -_ وأخرجه أيضًا من حديث أنسء ولفظه: كان رسول الله دم يخطب 
يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليهاء فلما كثر الناسء قال: «ابنوا لي منبرا 
له عتبتان»» فلما قام المنبر ليخطب حلت الخشبة إلى رسول الله ويم » قال أنس: وأا 
فى المسجد فسمعت الخشبة حتت حنين الولد» فما زالت تحن حتى نزل إليها رسول 


بل هلله 


لله ریم فاحتضنهاء فسکنت . 

قال : وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى» ثم قال: يا عباد الله» الخشبة 
تحن إلى رسول الله يدم شوقًا إليه لمكانه من الله عز وجل» وأنتم أحق أن تشتاقوا 
إلى لقائه. قال الترمذي: حديث أنس صحيح › وروى حديث حنين الجذع بضعة 
عشر صحابيّاء أبي بن كعب» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وعبدالله بن 
عمرء وعبدالله بن عباس» وسهل بن سعدء وأبو سعيد الخدري» وبريدة» والمطلب 


بن وداعة» وأم سلمة» رضي الله علهم . 


5 الشافعى .5١5‏ والبخاري 14١8‏ فى الجمعة/ الخطبة على المنبر. وابن حبان 10١8‏ في التاريخ/ 
المعجزات . 
۷ أخرجه أحمد .۲۲٣/۳‏ والترمذي 57717 في المناقب/ حنين الجذع. وابن حبان 5001 في 


التاريخ/ المعجزات . 





ذكر إخبار ذراع الشاة أنها مسهمومة 

۸ -_ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن يهودية سمت شاة مصلية» ثم 
أهدتها إلى رسول الله يم ٠‏ فناولته الذراع» فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه. 
ثم قال رسول الله وتم : «ارفعوا أيديكم»» وأرسل إلى اليهودية» فقال لها: 
60 ا 1 ِ : 
لأسممت” هذه الشاة؟». قالت: من أخبرك؟: قال: «أخبرتنى هذه فى يدي 

0 1 2 
الذراع»ء قالت: نعمء قال: «فما"” أردت إلى ذلك؟». قالت: قلت إن كان نبيا فلن 
يضره» وإن لم يكن نبا استرحنا منه» أخرجه أبو داود بهذا اللفظ . 

4 وفي رواية عنئذه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة » فقال رسول الله 
م : «ارفعوا أيديكم» فإنها أخبرتني أنها مسمومة»» وأخرجا طرفًا منه» وسيأتي 
الحديث بطوله وطرقه وشرحه في ذكر من قتل بسم» من باب ما يجب به القصاص . 

ذكرإخبارالشجربالجن 

٣٠‏ 9 عن معن قال : سمعت ابي قال: سألت مسروقً من آذن النبي ا 
بالجن ليلة استمعوا القرآن» قال: حدثنى أخوك - يعن عبدالله ‏ أنه آذنت . 
: يله استمعو ني اخو يعني ع بهم 
شجرة» أخرجه البخاري فى ذكر الجن. 
الله عز وجل بحروف وأصوات يحدثها الله تعالى فيهاء وتسمع منها دون تعبير 
وذهب آخرون إلى إيجاد الحياة فيها ولا ثم الكلام بعذه» وروى هذا القول أيضًا 
عن أبي الحسن وكل منهما محتمل» فإنه لا يستحيل وجود ذلك مع عدم الحياةء 
والقائل الآخر يقول : يستحيل وجود اللفظ والحروف والأصوات إلا من حى» والتزم 
ذلك في الحصى والجذع والذراع» وقال إن الله تعالى يخلق لها فمًا ولسانًا وآلة 
يمكنها/ بها الكلام» وهذه دعوی لا برهان عليهاء ولم أجد من علماء السير والرواية 
۸“ أبو داود 10٠١‏ في الديات/ في من سقى رجلا سمًا. 

)١(‏ في الأصل (أسميت). 
(5) في الأصل (1). 


4 البخاري 51١07‏ في الهبة/ قبول الهبة من المشركين. وأبو داود 01١7‏ . 
٠‏ البخاري ۹ في مناقب الأنصار. ومسلم 15 في الصلاة/ الجهر بالقراءة. 


1۸1 
إذكر! شيئًا من ذلك» فدل على سقوط دعواه مع أنه لا ضرورة إليه في النظر 
لصلاحية القدرة على الكلام بدون ذلك» والله أعلم . 
ذكرانشقاق القمر 

0١‏ عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله يم أن يريهم 
آية » فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما» أخخ رجاه . 

۳ 2 ومن حديث عبداالّه رضى الله لك )2 ولفظه قال : انشق القمر وكنا مع 
النبى عي بمنى» حتى ذهبت فلقة خلف الجبل» فقال النبى بيثم : «اشهدوا». 

2.65 ومن حديث ابن عمر رضى الله عنهماء ولفظه قال: انشق القمر على 
عهد رسول الله یسم فرقتين. 

26 وأخرج البخاري انشقاقه بمكة وبمنى من حديث ابن مسعود. 
الشفاء . 1 1 

قلت واختلاف الروايات تدل على تكرر الانشقاق مرة بمكة ومرة بمنى» قال بعض 
من في قلبه مرض: لو كان لهذا حقيقة لم يخف ذلك على أحد في سائر الأقطار. 
ولنظر في > جميعها ونقله آهل العناية بالسير والتواريخ» وتواتر نقله في الخلف عن 
السلف» فيقال لهم هذا:. شيء طالعه قوم بأعيانهم على ما روأه أنس » فأراهم ذلك 
واختصوا برؤيته لمكان اختصاصهم بالسؤال» ويكون اختصاصهم بها من المعجز» أن 
ما تعم رؤيته فتخصصها معجزا کعکسه» ويحتمل أن يكون رآه من حضرء وأكثر 
الناس نيام مستكنون فى الآبنية» فلم يروه لذلك» وأهل الصحاري قد يشتغلون فى 
١‏ البخاري 7548 في مناقب الأنصار. ومسلم 78٠٠١‏ في صفات المنافقين. 
۲ ابن حبان 1٤۹۷‏ . 
۳ ابن حبان 1٤۹٩‏ . 
14 ابن حبان ٨٤۹٩‏ . وهو عند مسلم ۲۸۰۱ . 


. ۳۸٦۹ البخاري‎ ٥ 
.٥٤١ /١ الشفا‎ ۳١ 


85 
ذلك الوقت عن الرؤية» وقد يكسف القمر والشمس» فلا يشعر به كثير من الناس؛ 
لا سيما وهذا إنما كان في لحظة في أيسر وقت» ولو دامت هذه الآية حتى يث يشترك فيها 
العامة» ثم لم يوقنوا إلا استؤصلوا بالهلاك» فإن من سنة الله عز وجل في الأمم أن 
نبيهم إذا أتاهم بآية علامة يدركها الحس فلم يؤمنواء أهلكواء فلم يعم ظهور هذه 
الآية لطمًا بالعامة. 
ذكرادرارالشاة الحائل 

۷“ عن حبيش بن خالد صاحب رسول الله يكم رضي الله عنه» أن النبي 
اي حين خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى لأبي بكر عامر بن 
فهيرة» ودليلهما الليثي عبدالله بن الأريقط» مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية» 
وكانت برزة جلدة» تختبیء بفناء القبة» ثم تسقي وتطعم» فسألوها قرا ولحمًا يشترونه 
منهاء فلم يصيبوا عندها من ذلك شيئَّاء وكان القوم مرملين مسنتين» فنظر رسول 
الله يم إلى شاة في كسر الخيمة» فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟»» قالت: شاة 
خلفها الجهد عن الخنم» قال : «هل بها من لبن؟). قالت: هي أجهد من ذلك» قال : 
«أتأذنين أن أحلبها», قالت: نعم» بأبي أنت وأمي» إن رأيت بها حلا فاحلبهاء فدعا 
بها رسول الله ويم » فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في رسلهاء فتفاجت 
عليه ودرت واجترت» ودعا بإناء يرمض الرهط» فحلب ثحًا حتى علاه إليهاء ثم 
سقاها حتى رويت» ثم سقى أصحابه حتى روواء ثم شرب آخرهم» ثم حلب 5 
بعدئذ حتى ملا الإناء» ثم غادره عندها وبايعهاء وارتحلوا ‏ يعني عنها ‏ فقل ما لبثت 
حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنرًا عجاقًاء تساوكن هرلا مخهن قليل» فلما رأى 
أبو معبد اللبن عجب وقال: مر من أين لك هذا يا أم معبد والشاة عازب حيال ولا 
حلوب فى البيت» قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذاء 
قال: صفيه لي يا أم معبد» قالت: رجل ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه» حسن الخلق» 
لم تعبه تحلة ولم تزر به صقلة» وسيمء قسيمء في عينيه دعج» وفي أشفاره 
وطفء وفي صوته صحل» وفي عنقه صطع» وفي لحيته كثاثه» أزجء أقرن» إن 
صمت فعليه الوقار» وإن تكلم سما وعلاه البهاء» أجمل الناس وأبهاه من بعيد» 


TV‏ - أخرجه أبن سعد 1001/1 عن حبيش . وابن ن عساكر في تاريخ دمشق ٠ 114/٤‏ والبيهقي في 
الدلائل ۲۷۸/۱. 


۱۸۳ 
وأحسنه وأحلاه من قريب» حلو المنطق» فصل لا نزر ولا حدر» كأن منطقه خرزات 
تضم يتحدرن» ربعة لا بائن من طول» ولا تقتحمه عين من قصرء غصن بين 
غصنين» فهو أنظر الثلاثة منظراء وأحسنهم قدراء له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا 
لقوله» وإن أمر تبادروا إلى آمره» محفود» محشودء لا عابس ولا مفندء قال أبو 
معبد: والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة» ولقد هممت أن 
أصحبهء ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً» وأصبح صوت بمكة عال يسمعون 
لصوت» ولا یدرون من صاحبه يقول: 


جزى الله رب الناس خير جزاء به رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
فيال قصي ما روى الله عنكم به من فعال لا نتخحجارى وسؤدد 


ليهن بني كعب مكنن فتاتهم ومقعدها للمؤمنين مرصطد 
/سلوا أختكم عن شأنها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 2 عليه صريحا صرة الشاة مزبد 
فغقادرها رهنًا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم مورد 


فلما سمع بذلك حسان بن ثابت الأنضاري رضي الله عنه شب يجاوب الهاتف 
يقول: 
لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدّس من يسري إليه ويعتد 
ترحل عن قوم فضّلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد 
هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرش لهم من يتبع الحق يرشد 
وهل يستوي. ضلال قوم تسفهوا ‏ عمايتهم هد به كل مهتد 
وقد نزلت منهم على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد 
نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مسجد 
وإن قال في قوم مقالة غائب ٠‏ فتصديقها في اليوم أو في ضحى غد 


ليهن أنا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدل 


۱۸٤4 

أخرجه الحافظ الدمشقي في الأربعين الطوال. 

۸ “- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما خرج رسول الله ميم وأبو بكرء 
فمكثنا ثلاث ليال ما ندري أين وجه رسول الله ای » حتى أقبل رجل من الجن من 
أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب» وإن الناس يتتبعونه يسمعون صوته وما 
يرونه» حتى خرج من أعلى مكة يقول: 


جزى الله رب الناس خير جزاء به رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 


أخرجه ابن إسحاق» وحبيش هذا بالحاء المهملة ثم باء موحدة» ثم ياء آخر 
الحروف» ثم شين معجمة» هو ابن خالد الخزاعي الكعبي» أبو صخر وأبو خالدء 
يقال له الآشعرء وهو أخو أم معبد» وصاحب حديثهاء شهد يوم الفتح» وقتل فيه 
هو وكرز بن بركانا في خيل خالد بن الوليد» فسلكا غير طريقه» فلقيهم المشركون 
فقتلوهماء ذكره أبو نعيم وابن منده وأبو عمر. 

قوله مرملين» آي نفد زادهم» مسنتين أي دخلوا فى السنة» ويروى مشتين» أي 
دخلوا في الشتاء» هكذا فسره الحافظ بن عساكرء فذهب في ذلك إلى قولهم: أتهم 
فلان دخل في تهامة. وأنجد إذا دحل نجداء فكذلك أسنت وأشتى» إذا دخلت في 
السنة والشتاء» والوجه عندي أن ذلك من السنة الجدب» يقال أخذتهم السنة إذا 
أجدبوا وأقحطواء هم في عام سنة أي جدب وقحطء وقلبوا لامها تاء في قوله أسنتوا 
إذا أجدبوا. ۰ 

قوله كسر الخيمة» أي جانيهاء ولكل بيت كسران عن يمين وشمال» تفتح الكاف 
وتكسرء وتفاجت. فتحت ما بين رجليهاء ويربض الرهط أي يرويهم حتى ينقلبوا 
فيربضواء والرهط من الرجال ما دون العشرة؛ وقيل إلى الأربعين» ولا يكون فيهم 
امرأة ولا واحا. له من لفظهء ويجمع على أرهاط وأرهط وأراهط جمع الجمع» 
والئج السيلان» وآلبها بهاء اللبن» وهو بياض رغوته» وتساوكن هزلا أي تمايلن من 





4" أخرجه الطبراني في الكبير ۷1/۹ رقم 8450. 


1۸٥ 
الهزال» ويروى تشاركن من المشاركةء والمعنى أنهن سواء فى الهزال» وغادره أبقاه»‎ 


والشاة عازب أي بعيد في الرعي» والأبلج المشرق الوجه الحضيئه» والحيال جمع 
حايل» وهي التي لم تحمل» والوضاءة الحسن» والشحلة عظم الخد" . 

قوله صقلة بالصاد المهملة مضمومة والقاف» فسرها الحافظ أبو القاسم ابن 
عساكر بصغر الرأس» قال: ويروى نحلة بضم النون وحاء مهملة» قال: وهي الضمر 
والدقة» هذا آخر كلامه» وقال الهروي: قال شمر في قول آم معبد: ولم تزريه 
صقلة» أي ضمرة ودقةء يقال صقلت الناقة إذا أضمرتهاء وصقلها السير إذا 
أضمرهاء قال: ويروى بالسين على الإبدال من الصادء قال: والصقل الخاصرة» 
أخذها من هذاء قال أعني الهروي ‏ وقال غيره: أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة 
جداء ولا ناحلاً جداء ولكن كان رجلا ضربًا اکل › قال الهروي: ويروى ولم تزر 
به صعلة» يعني بالعين المهملة» قال: وهي صغر الرأس» قال شمر: وصعلة بتحريك 
العين أجودء قال: وتكون الصعلة الدقة والنحول فى البدن والخفة فيه» هذا آخر 
كلامه» وقال الجوهري: الصّقل بالضم الخاصرة والصقلة مثله» وقلما طالت صقلة 
فرس إلا قصر جنباه» وذلك عيب» وقال الصعل بالعين الصغير الرأس من الرجال 
والنعام» والصعلة النخلة العوجاء الجرداء أصول السعف» والصعل بالتحريك الدقة. 

قلت وحاصل ما ذكروه أن في رواية اللفظة أربعة أوجهء أحدها: صقلة بضم 
الصاد المهملة وإسكان القاف. الثانى: الشين/ المهملة والقاف. الثالث: تُحله بالنون 
مضمومة والحاء مهملةء الرابع: صعلة بفتح الصاد وإسكان العين» وفي تفسير الأولى 
ثلاثة أوجه؛ أحدها أنها الضمرة والدقة في البدن» الثاني أنها الخاصرة» أي ولم تزريه 
خاصرة لا بدقتها وضمرها ولا بانتفاخهاء الثالث أنها صغر الرأس. حكاه الحافظ» 
ولم يتابع» وتفسير الوجه الثاني كالأول لأنه على إبدال الصاد بالسين» وتفسير الثالث 
ظاهر» وفي تفسير الرابع ثلاثة أوجه؛ أحدها صغر الرأس وهو المشهورء الثاني الدقة 
والتحول في البدنء الثالث مستنبط من قول الجوهريء والصعلة النخلة العوجاءء أي 
لم يكن في قامته ميل» والله تعالى أعلم» والوسيم الحسن»ء وكذلك القسيمء يقال 
وسم يوسم وسامة» فهو وسيم» والقسامة أيضًا الحسن» يقال رجل مقسم الوجه أي 
جميل كله» كأن كل موضع منه أخذ قسمًا من الجمال» ويقال لحسن الوجه قسمة 
() في الأصل (الجن) . 


كما 
بكسر السين وجمعها قسمانة» والدعج السواد في العين» والوطف الطول في شعر 
أشفار العين» وروي غطف بالغين المعجمة» وهو بمعناه» ويروى بالعين المهملة وهو 
بمعناه» إلا أنه لما طال انعطف» والصحل البحة» والسطع الطول» والكثاثة كثرة 
الشعر» والأزج الدقيق طرف الحاجبين» هكذا فسره الحافظ. وقال الجوهري الزجج 
دقة في الحاجبين وطول» وزججت المرأة حاجبها أي طولته ودققته» وزاد الهروي 
فقال: الزجج تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد» قال: وقال ابن الأنباري 
هو امتداد مع وفور شعرهاء والأقرن المقرون الحاجبين» هكذا فسره الحافظ» وكذلك 
حكاه الجوهري وغيره» وظاهره يدل على اتصالهما وهو المتعارف في الأقرن» والجمع 
بين الزجج والقرن ممكن على التفسيرين المذكورين» وإغا روى هند بن أبي أهالة 
اليمني بن خديجة بنت خويلد وهو ربيب رسول الله يم ذ فى صفته يدم أنه أزج 
الحواجب» سوابغ في غير قرن بينهماء قال ابن الأثير ذ في اة وهو الصحيح في 
صفته يه » والقرن بالتحريك التقاء الحاجيين» وانتصب سوابغ على الحال من 
المجرور وهو الحواجب» أي أنها دقت في. حال سبوغها» ووضع الحواجب موضع 
الحاجبين» لأن التثنية جمع › والله أعلم . 
والنزر القليل» والهدر الكثير من الكلام» فكلامه وسط أي ليس بقليل» فيدل 

على عي» ولا كثير فيدل على هذيان وفساد» والهدر بالتحريك الهذيان» وقد هدر 
يهدر هدر بالسكون» فهو هدر ومهدار وهدار أي كثير الكلام: والاسم الهدر 
بالتحريك وتقتحمه تحقره» يعني أنه بين الطويل والقصير» والمحفود المخدوم الذي 
يخدمه أصحابه ويعظمونه» ويسرعون فى طاعته» يقال حفدت وأحفدت فأنا حافد» 
وجمعه حفد كخدم وحفدة ككفرة» والمحشود الذي عنده حشد» وهم الحماعة»› 
والعابس من عبوس الوجه» والمفند الذي يكثر من اللوم» وهو التفنيد» ويروى لا 
معتد من العداء» وهو هو الظلم؛ > وتجاوز الحدء وهو بالفتح والمدء قاله الجوهري» تقول 
مند عدا عليه عدوا وعدوا وعدآء» ومنه # فيسبوا الله عدوا بغير علم © > والصريح 
الخالص» والضرة لحمة الضرع» يقال: ضرة شكرى أي ملآى من اللبن» ذكره 
الجوهري» وقال ابن الأثير الضرة أصل الضرعء ولعله بمعناهء وكأنهما أرادا الضرع 
نفسه» وغادرها أي خلف الشاة عندهاء رهنًا لديها أي مرتهنة عندها بأن تدر لحالب» 
أي لمن يريد حلبها . ْ 


AY 

وقول حسان: تسفهوا عما يتهم» أي لزموا العماية سفهاء وعبدالله بن الأريقط 
الليثي يقال فيه الأرقطء ويقال في نسبه الديلي . 

وفي التوثق به في الدلالة» وكذا في أمانه في تسليم رواحلهما إليه ومواعدته 
لهما وبث سرهما إليه على ما دل عليه حديث آخرء. دليل على جواز الاعتماد على 
قول الكافر فى الأمور الخطرة إذا غلب على الظن صدقه» كا يعتمد على اليهود 
والنصارى فى الطب وكحل الأعين» ومن الفقه فى الحديث أنه لا يجوز التصرف فى 
ملك الغير إلا بإذنه» وإن كان لصاحبه فيه الحظ الأوفر» ودل على ذلك استكذانه 
ميم أم معبد في الحلب» وفيه أن اللبن المحتلب قال قائل: الملك فيه للنبي م 
ولام معبد» وأشبه شيء به المساقاة» فإنه إصلاح للأصل» وتنمية للثمرة» بجزء منهاء 
ويحتمل أن يقال هو للنبي ايم خاصة» إذ وجوده كان ببركته وبركة دعائه» والأول 
أقوى» وقوله فى الشعر رفيقين وكانوا ثلاثة» إنما قال ذلك لأن الثالث كافرء فلا عبرة 
1 ٍِ 

24 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت غلامًا يافعًا في غنم لعقبة ابن 
أبي معيط أرعاهاء فأتى على النبى ميم وأبو بكرء فقال: «يا غلام؛ هل معك من 
لین؟» قلت: نعم» ولكني مون قال فقال : «ائتني بشاة لم ينز عليها الفحل»)» 
فأتيته بعناق» فاعتقلها النبي يم / » ثم جعل يسح الضرع ويدعوء حتى أنزلت» 
فأتاه أبو بكر بشيء فاحتلب فيه» ثم قال لأبي بكر: «اشرب»» فشرب أبو بکر» ثم 
شرب النبي ميد بعده» ثم قال للضرع: «اقلص»» فقلص فعاد كما كان» قال: ثم 
أتيت النبي عيام فقلت: يا رسول الله ؛ علمني من هذا الكلام» أو من هذا القرآن» 
فمسح رأسي وقال: «إنك غلام معلم»» فلقد أخذت من فيه يسم سبعين سورة ما 
نازعني فيها بشرء أخرجه أبو حاتم. 

٣٢‏ - وفي رواية: فأتى علي رسول الله دیسم وأبو بكرء وقد فرا من 
المشركين» فقالا: «يا غلام هل عندك لبن تسقينا؟»» فقلت: إنيى مؤتمن ولست 
بساقيكماء فقال: «هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد؟». قلت: نعم 
69" ابن حبان 56٠١ ٤‏ في التاريخ/ المعجزات. 


۰ _ أخخحرجه ابن أبي شيبة ٥١/۷‏ رقم 1145 في البيوع/ القوم يرون بالإبل. وأحمد ١‏ وبرقم 





۸۸ 
وأتيتهما بهاء فاعتقلها أبو بكرء وأخذ رسول الله رم الضرع. فدعاء فحفل 
الضرع» وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيهاء ثم شرب هو وأبو بكر» ثم 

سقاني» ثم قال للضرع: «اقلص». فقلص . 

0١‏ وفي زواية: يا غليم ‏ مكان يا غلام ‏ ثم ذكر معنى ما بعده وقال: فأتيته 
بشاة شطور لم ينز عليها الفحل» والشطور التي ليس لها إلا ضرع واحد» فمسح 
رسول الله ريم مكان الضرع ‏ وما لها من ضرع - فإذا ضرع كامل مملوء لبنّاء فأتيت 
رسول الله وم بصخر منقورء فاحتلب» ثم سقى أبو بكر وسقاني» وقال للضرع : 
«اقلص»ء فرجع كما كانء فأنا رأيت هذا من رسول الله ميتم » فقلت: يا رسول 
الله؛ علمني» فمسح برأسي وقال: «بارك الله فيك» فإنك غلام معلم»» فأسلمت» 
فأتيت رسول الله بم » فبينما نحن عنده على حراء إذ نزلت عليه #والمرسلات», 
أخرجهما الطبراني في معجمه» وأخرج الغساني في معجمه طرقًا منه. 
قلت والظاهر أن هذه قضايا اتفقت لهما فى بعض أسفارهما قبل الهجرةء لا إلى 
اختلاف قول الراعيين» واختلاف الحالين» واختلاف ما حلبا فيهء ويؤيد ذلك قوله: 
بينما نحن عنده على حراءء وأنه أنزلت عليه سورة المرسلات» هذا أبين البيان» لآن 
ذلك كان قبل الهجرة» فإنه بعد الهجرة لم يأت مكة إتيانًا يتمكن فيه من إتيان حراءء 
وسورة المرسلات مما نزل بمكة قبل الهجرة إجماعاء وقوله: فاعتقلها هو أن يضع 
رجلها بين فخذه وساقه ليحلبهاء واعتقل رمحه إذا جعله بين ساقه ورکابه» وكأنه 
جعل ذلك عقالاً لها. 
قوله يافع , أي قاربت الاحتلام» قاله الهروي وقال الجوهري : أيفع الغلام إذا 
ارتفع فهو يافع» ولا يقال موفع» وهو من النوادر» وذكر الفراء في حدوداته: يقال 
يفع الغلام» وحكاه ثابت عن أبي عبيد في خلق الإنسان» ويقال يفعه بمعنى يافع. 
فمن قال يافع ثنى وجمع» ومن قال يفعه لم يثن ولم يجمع. واليفاع ما ارتفع من 
الأرض» وقوله لم ينز عليها الفحل» أي لم يحمل عليهاء ولم يضربء يقال نزا دون 
همز نزا بالكسرء ويقال ذلك في الحافر والظلف والسباعء وأنزاه غيره ونزاه ينزيه 
وينزيه إذا حمله» وأما الثزو بالضم فهو داءء ويأخذ الشاة فتنزف حتى تموت» ونزأت 


۱ الطبرانى فى الكبير ۷۷/۹ رقم 8407. وهو عند أحمد ۳۷۸/١‏ وبرقم .٥۹۸‏ والبيهقي في 
الدلائل ٤١١/١‏ . 


۱۸۹ 

بين القوم بالهمز نزأ ونزواء أي حرشت بينهم وأفسدت» والعناق الأنثى من ولد 

المع والججمع أعنق وعنوق» وقوله حفل الضرع. أي جمع» والتحفيل التصرية» 

والشطور فسرت في الحديث» وقوله: فمسح بم مكان الضرع وما لها من ضرع» 

بعد قوله لها ضرع واحدء يريد والله أعلم مكان الضرع الآخر على تقديره» وما لها 

فيها ضرع» فلا تضاد بين أول الحديث وآخحره» وقد تضمن هذا الحديث أن سورة 
المرسلات نزلت بحراء. 

1" - وقد جاء في المتفق عليه عند الشيخين عن عبدالله قال: بينما نحن مع 
رسول الله يم بغار بن إذ نزلت عليه سورة المرسلات» وإنه ليتلوهاء وإنى 
لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بهاء إذ دبت علينا حية» فقال وتم : «اقتلوها», 
فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء فقال ی : «وقيت شركم ووقيتم شرها)» وقوله بمنى 
للبخاري دون سام وهذا أصح وأثبت من حراءء والله أعلم» وقوله اقلص» أي 
تقبض وليمتنع درك 

ذكرأنه > ص يم نادى میتا فأحياه الله له حتى أجابه 

۲۳ _ عن الحسن قال: أتى رجل إلى النبي ا فذكر أنه طرح بنية له في 
وادي كذاء فانطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها «يا فلانة؛ أجيبينى بإذن الله»» 
فخرجت وهى تقول: لبيك وسعديك. فقال لها: «إِنَ أبويك قد أسلماء فإن أحببت 
أن أردك علیهما)» قالت: لا حاجة لى فيهماء وجدت الله خير لى منهماء ذكره 
عياض في الشفاء . ۰ ۰ 

ذكرآن كدية عرضت يوم الخندق 
فضربها رسول الله .يم فصارت كثيبا أهيل 

۶ _ عن جابر رضي الله عنه قال: إت يوم الخندق نحفرء فعرضت لنا كدية 
شديدة» فجاءوا إلى النبي م فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق» فقام رسول 
الله وتم وأخذ المعول فضرب» فعادت كثيبًا/ أهيل» أو أهيم » الحديث بطوله. 
وسيأتي في ذكر ما ظهر من بركته في الطعام. 


۲ البخاري ۳۳۱۷ فى بدء الخلق . ومسلم ۲۲٠١‏ في السلام. وأحمد .178/١‏ 
۳ الشفا ٦١٤/١‏ . 
4 -_ سيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا. وانظر ما بعده. 








۱4۰ 


قوله كدية» هي القطعة من الأرض الصلبة من حجر أو غيره» لا يعمل فيها 
المعول ولا الفأس شينًاء يقال: أكدى الحافر إذا بلغ الكدية» فقطع الحفر» ومنه 
ل وأعطى قليلاً وأكدى » أي قطعء وقوله: أهيل» أي رملا سائلاً» ومنه 1 كثيبًا 
مهيلاً #. أي مصبويًا سائلء تقول: هلت الدقيق أهيله هيلاً أي صببته من غير كيل» 
وكل شيء أرسلته من دقيق أو رمل أو غيره فقد هاته» وأهلت لغة في هلت فهو 
مهال ومهيل» وانهال انصب من نفسهء وقوله أهيم أهيل» وقال الجوهري: الهيام 
بالفتح الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل للنيه» والجمع هيم مثل قذال وقذل» وقال 
غيرهما: أهيم من الرمال الهيم» وهي التي لا يرويها ماء السماءء وبذلك فسر 
بعضهم و فشاربون شرب الهيم :4 » يقال: كثيب أهيل وكثبان هيم . 

- عن أبي سكينة - رجل من المحررين - عن رجل من أصحاب النبي 
م قال : لما أمر النبي باي بحفر المخندق» عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين 
الحفرء فقام رسول الله ويم » فأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق» وضرب 
وقال: #وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم# فندر 
ثلث الحجر» وسلمان قائم ينظرء فبرق من ضرب رسول الله م برقة» ثم ضرب 
الثانية وقال: #وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم». فندر الثلث الآخرء فبرقت برقة» فرآها سلمان» ثم ضرب الثالثة وقال: 
لوعت كلمة ربك صدا وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم4 . فندر الثلث 
الآخر الباقي» وخرج رسول الله يكم » فأخذ رداءه ثم جلس» قال سلمان: يا 
رسول الله؛ رأيتك حين ضربت ها تضرب ضربة إلا كانت معها برقة» قال له رسول 
الله يكم : «يا سلمان؛ رأيت ذلك؟»» قال: أي والذي بعثك بالحق يا رسول الله» 
قال: «فإني حين ضربت الضربة الأولى» رفعت مدائن كسرى وما حولهاء ومدائن 
كثيرة حتى رأيتها بعيني»» قال من حضره من الصحابة: يا رسول الله؛ ادع الله أن 
يفتحها عليناء ويغنمنا ذراریهم» ريخرب بأيدينا بلادهمء فدعا رسول الله وم 
بذلك» «ثم ضربت الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني»؛ 
قالوا: يا رسول اللّه؛ اذع الله أن ينتحها عليناء ويغنمنا ذراريهم» ويخرب بأيدينا 
بلادهمء فدعا رسول الله يكم بذلك» «ثم ضربت الثالثة» فرفعت لي مدائن الحبشة 





٥‏ النساتى 7١95‏ فى الجهاد/ غزوة الترك. 
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وما حولها من القرى» حتى رأيتها بعيني »» قال رسول اللهته عند ذلك: «دعوا 
الحبشة ما ودعوكم» واتركوا الترك ما ترك و كم»» أخرجه النسائي» قال الماوردي في 
النكت» فلما فشى ذلك في أصحاب رسول الله تيه وتحدثوا به» قال رجل من الأنصار 
يدعى بشير بن معتب من الأوس: أيعدنا محمد أن تفتح لنا مدائن اليمن ونبض 
المدائن وقصور الروم» وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته؟ ألا مثل هذا والله الغرورء 
فأنزل الله جل وعلا: [ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض... » الآية. 
ذكرما ظهرفي طريق هجرته دليلا على نبوته بل 
- عن البراء بن عازب نة قال : جاء أبو بكر رضي الله عنه» فاشترى من 
أبي رحلاء وقال: ابعث معي من يحمله إلى منزلي» قال لي أبي: احمله» فحملته» 
فانطلقت مع أبي بكر فأتبعنا عازب» فقال: يا أبا بكر؛ أخبرني عن ليلة سريت 
أنت والنبي له قال: أسرينا يومنا وليلتنا حتى قام [قائم] الظهيرة انقطع 
الطريق ولم يمر أحد» رفعت لنا صخرة لها ظل لم تأت عليه الشمس» قال: فسويت 
للنبي عه في ظلهاء وكان معي فرو ففرشته» فقلت للنبي بيه : نم حتى أنفض لك ما . 
حولك» فخرجت فإذا أنا براع قد أقبل يريد من الصخر مغل الذي أردناء وكان يأتيها 
قبل ذلك» فقلت : يا راعي؛ لمن أنت؟» قال : لرجل من أهل المدينةء قال قلت : هل من 
لبن؟» قال : نعم» قال: فجاءني بشاة» قال أبو بكر: فجعلت أمسح الغبار هكذا عن 
ضرعهاء قال : فحلبت في إداوة معي كثبة من لبن» وكان معي ماء للنبي عله في إداوة 
أرتوي فيها للنبي يله قال : فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفلهء وقال: 
وكنت أكره أن أوقظ النبي عله قال: فوافقته حين قام من نومه» قال فقلت: اشرب يا 
رسول الله قال : فشرب حتى رضيتء قال: فقال النبي هله : ما آن الرحيل؟)»» قال 
قلت : بلى يا رسول الله قال : فارتحلنا حتى كنا بأرض صلبة كأنها مجصصة - وفي 
رواية في خلد من الأرض» أي غليظة صلبة - جاء سراقة بن 
مالك بن جعشم» قال: فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله؛ قد أوتيناء قال: « کلا)» 
قال: فدعا النبي عل بدعوات» فارتطم فرسه إلى بطنه/ فقال: قد أعلم أن قد 
0 البخاري ۲۹۱۷ في 'مناقب الانصار/ هجرة النبي ع . ومسلم ٠٠١8‏ في الأشربة / جواز شرب 
اللبن. وهو عند أحمد ٤‏ / ۲۸۰ وبرقم ۱۸۳۸۳ . وابن حبان 1۸۷۰ . 
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دعوتمًا على فادعوا لى ولكما على أن أرد الناس عنكما ولا أضركماء قال: فدعا 
له» فرجع ووفى» فجعل يرد الناسء أخرجاءء وأخرجه أبو حاتم بزيادة فقال: 
اشترى أبو بكر من عازب رحلا بثلاثة عشر درهماء فقال أبو بكر لعازب: مر البراء 
أن يحمله إلى أهلهء فقال: لا حتى تحدثني كيف صنعت أنت ورسول اله ل حين 
خرجتما من مكة» والمشركون يطلبونكم» ثم ذكر بمعنى ما تقدم إلى قوله: لمن أنت يا 
غلام» فقال: لفلان ‏ رجل من قريش - فعرفته» ثم ذكر ما بعده» وقال فيه: هل 
أنت حالب لي؟› قال: نعم» فأمرته» فاعتقل شاة من غنمه» وأمرته أن ينفض عنها 
من الغبار» ثم أمرته أن ينفض كفه» فقال: هكذاء فضرب إحدى يديه على الأخرى» 
فحلب لي كثبة من لبن» ثم ذكر بمعنى ما تقدم إلى قوله: فارتحلناء قال: والقوم 
يطلبوناء فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشمء على فرس له 
فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله» فبكيت» فقال رسول الله عام : «لا تحزن 
إن الله معنا»» فلما دنا مناء وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة قلت: هذا الطلب يا 
رسول الله وبكيت» فقال: ١ما‏ يبكيك؟2)» فقلت: ما والله أبكى على نفسى» ولكن 
أبكي عليك» فدعا عليه رسول الله ميتم قال: «اللهم اكفتاه ا شئت»» قال: 
فساخت فرسه في الأرض إلى بطنهاء فوثب عنهاء ثم قال: يا محمد؛ قد علمت أن 
هذا عملك» فادع الله أن ينجيني ما آنا فيهء فوالله لأعمين على من ورائي من 
الطلب» وهذه كنانتي» فخذ منها سهماء فإنك ستمر على غنمي وإبلي في مكان كذا 
وكذاء فخذ منها حاجتك» فقال رسول الله يدم : «لا حاجة 5 فى إبلك»» ودعا له 
رسول الله يم : فانطلق راجمًا إلى أصحابه ومضى رسول الله بإ حتى أثينا 
المدينة» فسارعه القوم أيهم ينزل عليه رسول الله ایت » فقال رسول الله يدم : «إني 
أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب» أكرمهم بذلك»ء فخرج الناس حين 
قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت من الغلمان والخدم يقولون: جاء محمد جاء 
رسول الله » فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمرء قال البراء: وكان أول من قدم علينا 
من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار بن قصي» فقلنا له: ما فعل رسول 
الله یم ؟. قال: هو مكانه وأصحابه على أثري» ثم أتى بعده عمرو بن أم مكتوم 
الأعمى أخو بني فهرء فقلنا: ما فعل من وراءك رسول الله يم وأصحابه؟» قال: 
هم الآن على أثري» ثم أتانا بعده عمار بن ياسرء وسعد بن أبي وقاص» وعبدالله 
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ابن مسعود» وبلال» ثم أتانا عمر بن الخطاب في عشرين راكبّاء ثم أتانا رسول 
الله مم بعدهم وأبو بكر معهء قال البراء: فلم يقدم علينا رسول الله اشم حتى 
قرأت عشرين من المفصل» ثم خرجنا نلقى العير» فوجدناهم قد حذروناء أخرج 
جملة ذلك أبو حاتم» وأخرجا كثيراً من ألفاظه في طرق» وذكر ابن إسحاق أن أول 
من هاجر إلى المدينة أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومى» هاجر إليها قبل بيعة 
العقبة حين آذته قريش عند مقدمه من الحبشة» فبلغه إسلام من أسلم من الأنصبارء 
فخرج إليهم مهاجراء ثم هاجر بعده عامر بن ربيعة حليف بني كعب بن عدي» 
وامرأته ليلى بنت أبي حثمة» ثم عبدالله بن جحش» احتمل بأهله وأخيه أبي أحمدء 
وكان ضرير البصرء وكان يضرب مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد» وكان شاعراء ثم 
قدم المهاجرون أرسالاً» ولا تضادد بينه وبين ما تقدم» فيكون أول من هاجر مطلمًا أبو 
سلمة» وأول من هاجر بعد بيعة الأنصار مصعب بن عمير» كما تقدم» وأما من ذكره 
ابن إسحاق بعد أبي سلمة» فجائز أن يكون هجرته أيضا قبل بيعة العقبة كأبي سلمة» 
وجائز أن يكون بعدها بعد مصعب بن عميرء ولم يبلغ ابن إسحاق ذلك والله 
أعلم . 

قوله رحلاًء الرحل للبعير» كالسرج للدابة» وقوله: لا حتى تحدثناء استدل به 
من ذهب إلى جواز أخذ الأجرة على التحدثء. ولا دلالة فيه» فإن من له أدنى فهم 
يعلم أن ما كان هذا منهم على وجه الأجرة» فإن أبا بكر لم يكن ليبخل على عازب 
بالحديث» ولا هو من يبخل على أبي بكر بحمل الرحل» وإنما ذلك من انبساط 
الصديق إلى صديقه» ونحو قول الصديق لصديقه: لا أقضي حاجتك حتى تأكل 
معي وعازب من الأنصار الذين آووا المهاجرين وآثروهم بالأموال» وأسكنوهم في 
مساکنهم » فكيف يبخل على أبي بكر بحمل رحل إلى منزله. وسيأتي الكلام في هذا 
مستوفى في ذكر يخصه من كتاب العلم إن شاء الله تعالى . 

قوله أسرينا ليلتناء يقال سرى وأسرى بمعنى». وقد جمع بين اللغتين في الحديث» 
ومثله: بل من مرضه وأبل» وبدا الله الحلق» وآبدأهم» وتم الله نعمته عليك وات 
وتعسه الله وأتعسه. أي أهلكه. والتعس الهلاك/ وثوى بالمكان وأثوى» وجاز الوادي' 
وأجازه» وخم اللحم وأخم إذا أنتن» وخدجت الناقة وأخدجت» ودجا الليل 
وأدجى» ودبر وأدبر» وذاد وأذاد» وزاغ وأزاغ» ورّث الشيء وأرث إذا خلقء 
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ورعدت السماء وأرعدت» وزهرت الأرض وأزهرت كثرت زهرتهاء وسقت الناقة 
وأسقتها أي كففتها بزمامهاء وشكل الأمر وأشكل» وشجاني الأمر وأشجاني» وصل 
اللحم وأصل إذا تغير» وصفعت الباب وأصفعته» وضاء القمر وأضاء» وطشت 
السماء وأطشت» وعرشت الكرم وأعرشته إذا جعلت له عرشاء وعصفت الريح 
وأعصفت إذا اشتد هبوبهاء وعتم الليل وأعتم» وغل الرجل في الغنيمة وأغل» 
وغمدت السيف وأغمدته» وغبش الليل وأغبش» والغبش لون كلون الرماد» وغلس 
الليل وأغلس من الغلسة» ظلمة آخر الليل» وقيل البقية من الليل» وغطش وأغطش 
أي أظلم» وغامت السماء وأغامت» وفتلت الرجل وأفتلته› وقلته في البيع وأقلته» 
ومتع الله بك وأمتع» ومطرت السماء وأمطرت» ومح الثوب بالحاء المهملة وأمح بلى 
والمح الثوب البالي» ومراني الطعام وأمراني» ومهرت المرأة وأمهرتهاء وبكر الرجل 
وأبكر» ومذي وأمذى» ومنى وأمنى» ومحضه الود وأمحضه» ونكرت الشيء 
وأنكرته» ونويت الصوم وأنويته» ووفيت بالعهد وأوفيته» ووتدت الوتد وأوتدته» 
واهديت المرأة إلى زوجها وأهديتهاء ذكر جملة ذلك الحافظ أبو الفرج في كشف 

المشكل » وذكر غيره شفا وأشفا وأنشد: 
شفى قومي بني مجد وأشفى نير والقبائل من هلال 

وقال الجوهري: يقال تعس بالفتح يتعس تعسّاء وأتعسه اللّه» وهو أصح مما 
تقدم» وقال: يقال: نعسه الله بالنون والسين المعجمة» ولا يقال أنعسه. وقال: يقال 
خحدجت الناقة إذا ألقت جنينها بغير تمام أيامهاء وإن كان تام الخلق. وأخدجت إذا 
ألقته ناقص الخلق لو تمت أيامهاء وهذا أيضًا أصح مما تقدم» وقوله: فأسرينا ليلتناء 
أي بعد خروجهم من الغار. 

قوله قائم الظهيرة» أي اشتدادهاء وكذلك حر الظهيرة. 

قوله وكان معي فروء هكذا رواه البخاري» ولفظ مسلم: فبسطت له فروة» ثم 
قلت: نَّم» وذكر عياض في تفسيرها أنها حشيشة من النبات» ويرد ذلك ما رويناه من 
رواية البخاري» وقد ذكر ذلك أيضًا في حديث الخضر عليه السلام أنه جلس على 
فروة بيضاء» فاهتزت خضراء»ء قال عبدالرزاق: أراد بالفروة الأرض اليابسة» وقال 
غيره فيما حكاه الهروي: هي الهشيم اليابس» شبه بالفروة» وقوله: أنفض لك ما 
حولك» أي أنظر هل أرى عدوا والنفضة قوم يبعثون في الأرض ينظرون هل بها 
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خوف أو عدوء. وكذلك النفيضة» والعرب تقول إذا تكلمت ليلا فاخفض» وإذا 
تكلمت نهار فانفض» أي التفت هل ترى من يكره وقول الراعي لرجل من أهل 
المدينة» ربما ظن أن المراد بها دار الهجرة» وليس كذلكء إنما المراد بها مكة. وكل بلد 
تسمى مدينة» وفي اشتقاقها قولان؛ أحدهما من الدين» الطاعةء لأنها يقام فيها طاعة 
واليهاء والثاني من قولهم دنت من القوم ملكتهم؛ فسميت بذلك لأن أهلها دينوا أي 
ملكواء ومنه قيل للأمة دينه» وفي بعض طرق الحديث: لمن أنت يا غلام؟» فقال: 
لرجل من قريش» وفي بعضها: فسمى رجلاً من أهل مكة. 

قوله هل أنت حالب لي؟» قال: نعم» هذا محمول على أنه عرف مالكهاء وعلم 
أنه يرضى بتصرفه لقرابة بينه وبينه» أو لصداقة» أو على أن قوله هل أنت حالب لي 
أراد به هل أذن لك فى ذلك. أو على أن ذلك مستفاض بين العرب» لا يرون 
بذلك بأسًا مطلقّاء أو في حق محتاج» ويبيحون ذلك لرعاتهم» أو على أن المضطر 
يباح له مال الغير إذا لم يجد غيره» وقد يكون حالهم كذلك» وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى إباحة ذلك للمسافر» وإن لم يكن مضطرا. 

۷ - واحتج بحديث أبي سعيدء أن النبي ام قال: «إذا مر أحدكم بإبل 
فأراد أن يشرب فليناد يا راعى الإبل» فإن أجابه وإلا فليشرب»» وهذه القصة مما 
يؤيده» فليحمل عليه أو على استباحة أموال المشركين» فهذه ستة أوجه كلها 
محتملة» وقوله فأمرته فاعتقل شاة» تقدم تفسيره في حديث ابن مسعود في الذكر 
قبله» وفي أمره بنفض الغبار عن الضرع» ونفض يديه وفرشه لرسول الله مو 
وتسوية الآرضء دليل على التوسعة فى مثل هذه الرفاهية ونحوهاء وأن يرفق بالنفس 
لأن لها حقّاء والكثبة من اللبن» القطعة منه» سميت بذلك لاجتماعهاء وكذلك 
الكثبة من التمرء وقوله أرتوي منهاء أي أحمل فيها الماء لأجل الري» والأداوة 
المطهرةء والجمع أدوء وقد تقدم ذكرها. 

قوله فصببت على اللبن» يجوز أن يريد صببت/ على ظاهر الأداوة من أسفلهاء 
يدل عليه قوله: حتى برد أسفله» وإلا لقال حتى برد» ويجوز أن يريد صب على 
اللبن نفسهء وعلى هذا دل بعض ألفاظ الحديث» وإنما خص أسفله بالبردء لأن الماء 





۷ _ اخرجه أبو داود 5119 في الجهاد. والطبراني في الكبير ۲11/۷ رقم 1۸۷۷ . 


ل 

يغوص فى اللبن فيلابس أسفله منه ما لا يلابس أعلاه» فيكثر البرد فى أسفله» 
ويترجح هذا باقتضاء الحال ذلك» فإنه حال حاجة إلى شربه» وصب فيه نفسه أسرع 
لتسكين حرارته وبرده» وقوله: فشرب حتى رضيت» أي طابت نفسي بريه» والطلب 
جمع طوالب» فساخت أي دخلت فيهاء يقال ساخ يسوخ ويسيخ» وارتطمت بمعناه» 
يقال رطمته فارتطم» أي أدخلته في أمر لا مخرج له منهء لأعمين أي آلبس» وعمي 
عليهم الأمر إذا التبس» الكنانة هي التي يجمع فيها السهام» والعير بالكسر الإبل تحمل 
الميرة » ويجوز أن يجمع على عيرات» فتنازعوا أي قبائل الأنصار. 

قوله أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب» كان هاشم قد تزوج امرأة من بني 
النجار» فولدت عبد المطلب» فلذلك كانوا أخواله» واسم المرآة سلمى بنت عمرو بن 
زيد» وسراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدلجي الكناني» يكنى أبا سفيان» كان 
ينزل مديداء ويعد من أهل مكة» روى عنه من الصحابة ابن عباس وجابر» ومن 
التابعين سعيد بن المسيب ومحمد بن سراقة ابنه» وجعشم بضم الجيم وإسكان العين 
المهملة وضم الشين معجمة» وقوله حتى أتينا المدينة» ورواية عند الشيخين: فقدمنا 
المدينة ليلاً» والمراد وصلنا إليهاء إلا أنهم أقاموا خارجا منهاء ثم دخلوها نهاراء وجاء 
مبيتا في حديث عائشة رضي الله عنها. 

234 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يم : «أريت دار 
هجرتكم ذات نخل بين لابتین»» وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع 
عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» قالت: فبينما نحن يومًا جلوس في بيت 
أبى بكر فى نحر الظهيرة» قال قائل لأبى بكر: هذا رسول الله يم متقنعا في ساعة 
لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي» واللّه ما جاء به في هذه الساعة 
إلا أمرء قالت: فاستأذن رسول الله ميم » فأذن له» فدخل فقال: «إني قد أذن لي 
في الخروج»؛ قال أبو بكر: الصحابة؛ بأبي أنت وأمي يا رسول الله» قال رسول 
الله يكم : «نعم»» قال أبو بكر: فخذ يا رسول الله بأبي أنت إحدى راحلتي هاتين» 
قال رسول الله يم : «بالثمن»ء قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا 


۸ _ أحمد ١98/5‏ وبرقم ۰۲ . والبخاري 55٠05‏ فى مناقب الأنصار. وأبو داود 4087 في 


اللباس/ التقنع . 





4۷ 

لهما سفرة فى جراب» فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقهاء فربطت بها على 

فم الجراب. فبذلك سميت ذات النطاقين» قالت: ثم لحق رسول الله رل وأبو بكر 

بغار في جبل ثورء فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبدالله بن ابي بكرء وهو غلام 
شاب» ثم ذكرت حديث الغار» وسيأتى فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


قال ابن شهاب: وأخبرني عبدالرحمن بن مالك المدلجي» وهو ابن أخي سراقة 
ابن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار 
قريش يجعلون في رسول الله وم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. 
فبينما آنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج» إذ أقبل رجل منهم حتى قام 
علينا ونحن جلوس» فقال: يا سراقة؛ إني قد رأيت آنقًا أسودة بالساحل أراها محمد 
وأصحابهء قال سراقة: فعرفت أنهم هم» فقلت إنهم ليسو بهمء ولكنك رأيت فلاا 
وفلاناء انطلقوا بأعينناء ثم لبشت في المجلس ساعة» ثم قمت فدخلت» فأمرت 
جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي» وأخذت رمحي فحرت به 
من ظهر البيت» وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها تقرب بي حتى 
دنوت منهم» فعثرت بي فرسي» فخررت عنهاء فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي 
فاستخرجت منها الأزلام, فاستقسمت بالأزلام أضرهم أم لاء فخرج الذي أكره. 
فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي» حتى إذا سمعت قراءة رسول الله يكم 
وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات» سات يدا فرسي في الآرض» حتى بلغت 
الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت» فلم تكد تخرج يداهاء فلما استوت 
قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام» فخرج 
الذي أكره؛ فناديتهم بالأمان» فوقفواء فركبت فرسي حتى جتتهم» ووقع في نفسي 
حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله يم » فقلت له: إن 
قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت عليهم 
الزاد والمتاع» فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عناء فسألته أن يكتب/ لي 
كتاب آمن» فأمر عامر بن فهيرة» فكتب في رقعة من أدم» ثم مضى رسول الله 
.2 قال ابن شهاب: فأخبرني عروة ابن الزبير أن رسول الله م لقى الزبير فى 
ركب من المسلمين كانوا تجار قافلين من الشام» فكسى الزبير رسول الله و وأبا 
بكر ثياب بيض» وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله ارم من مكةء فكانوا 


۹۸ 
يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا يومًا بعد ما 
أطالوا انتظاره» فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم 
لأمر ينظر إليه» فبصر رسول الله يكم وأصحابه مبيضين» فلم يملك اليهودي أن قال 
بأعلى صوته: يا معشر العرب؛ هذا جدكم الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى 
السلاح» فتلقوا رسول الله يكم بظهر الحرة» فعدل بهم ذات اليمين» حتى نزل بهم 
في بني عمر بن عوف» وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول» فقام أبو بكر للناس 
وجلس رسول الله يم صامئًاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله 
يدم يحبي أبا بكر حتی أصابت الشمس رسول اللہ يكم ٠‏ فأقبل أبو بكر حتى ظلل 
عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله يكم عند ذلك أخرجه البخاري مطولاً» وذكر 

فيه قصة بناء المسجد. 
ذكراية الغاروما اتمق فيه 
وهو لاحق بذكرهجرته .يك 


4 9 عن أنس عن أبى بكر رضى الله عنهما قال: نظرت إلى أقدام المشركين 
ونحن فى الغار على رؤوسناء فقلت: يا رسول اللّه؛ لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه› 
أبصرنا تحت قدمهء فقال: «يا أبا بكر؛ ما ظنك باثنين الله الثهما»» أخرجاه» وأبو 
حاتم. 

2”- وعن جابر رضي الله عنه أن أبا بكر لما ذهب مع النبي يده إلى الغارء 
دخل أبو بكر وقال: كما أنت يا رسول الله » فضرب برجله» فأطارت اليمام» يعني 
انعا امطوري . وطاف فلم ير شيئّاء فقال: ادخل يا يا رسول الله » ۽ فدخخل» وغزل 
- : «لا تحزن إن الله معنا . 


١‏ وعن أبى مصعب المكى قال: أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم 
والمغيرة بن شعبة» وسمعتهم يحدثون عن النبي 4 في ليلة الخارء قال : أمر الله 


۹ البخاري ۳۹۲۲. ومسلم ۲۳۸١‏ في فضائل الصحابة. وأحمد 4/١‏ وبرقم .١١‏ وابن حبان 
0 


كرك ابن حيان ۹ . "8١‏ رواه المصنئف سئذه . 


۱44۹ 
جل وعلا شجرة فنبتت في وجه النبي عم فسترته» وأمر حمامتين وحشيتين 
فوقعتا بفم الغارء فأقبل فتيان من قريش بعصيهم وهراواتهم وسيوفهم» حتى إذا كانوا 
من النبي مَك بقدر أربعين ذراعاء فجاء رجل منهم لينظر في الغار» فرأى الحمامتين 
بهم الغارء فرجع إلى أصحابه» فقالوا: مالك لا تنظر في الغارء قال: رأيت حمامتين 
بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحدء فسمع النبي ميم ما قال» فعرف أن الله درأ 
بهماء فدعا لهن النبي عي وسمت عليهن» وفرض جزاءهن وانحدرت في الحرم» 
رويناه مسندا . 1 1 
قوله الغار» هو النقب فى الجبل» وكان هذا الغار فى جبل يقال له ثور» وهو 
معروف بمكة» أقاما فيه مدة اختلف فيهاء فقيل ثلاث ليال» روته عائشة» وسيأتى 
ذكره» وعليه جمهور المحدثين. ۰ 


۲ - قال الحافظ أبو عمرو: يروى فى حديث مرسل» أن النبى عشم قال : 
«مكث معي صاحبي في الغار بضعة عشر يومّاء ما لنا من طعام إلا البرير»» يعني ثمر 
الآراك» ولا يصح هذاء وحمله على غار ثور غلط. 

۳ س فإنه كان طعامهم فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لحق 
رسول الله يتم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثورء فمكثا فيه ثلاث ليال» يبيت 
عندهما عبدالله بن أبي بكرء وهو غلام شاب ثقف» فيدلج من عندهما بسحرء 
فيصبح عند قريش كبائت» فما يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك 
حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى لأبي بكر منحة من غنمء 
فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء» فيبيتان في رسل» وهو لبن منحتهما 
ورضيفهماء حتى ينعق بها عامر بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 
الثلاث» واستأجر رسول الله ميم وأبو بكر رجلا من بنى الديل هادي خرينًا » 
والخريت الماهر في الهداية» وهو على دين كفار قريش» فأمناى فدفعا إليه راحلتيهما 
ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة 
والدليل» وأخذ بهما طريق الساحل» أخرجه البخاري. 





87 لم أجده. 





3 
قوله ثقف بزنة ضخم» أي حاذق حفيف». من ثقف ثقافة» ويقال أيضًا ثقف 
وثقّف كحذر وحذرء من ثقف ثققّاء كتعب تعبا لغتان» وقوله لقن» أي سريع الفهم» 
والتلقين التفهيم» ويدلج يسير آخر الليل» وإذا سار أوله قيل أدلج» والاسم الدلحة 
بضم الدال وفتحها. 

/ قوله منحة» أصله العطية» ومنيحة اللبن أن يعطي إنسانًا ناقة أو شاة أو بقرة 
يحلبها مدة» ثم يردهاء فيجوز أن تكون هذه منحة لأبي بكر من غيره» ويجوز أن 
تكون ملكا له سماها منحة توسعة. 

قوله يريحهاء أي ردها إلى المراح» قوله رسل» هو بكسر الراء اللبن» وأرسل 
فلان إذا صار ذا رسل» والرضيف اللبن يغلي بالرضف» وهي الحجارة المحماة» 
ورضفه كواه بالرضف» قوله خريتًاء أي دليلاً حاذقًا كما فسره في الحديث» وخرت 
الأرض إذا عرف طرفهاء وقد دل هذا الحديث على أن طعامهم تلك المدة اللبن» وأما 
قضية البرير فكانت والله أعلم في أيام كان النبي ّم يعرض نفسه على قبائل 
العرب» يدعوهم إلى الله عز وجل» وقد روي أن طعامهم في طريق الهجرة كان 
البرير. 

٤‏ '- عن سعد بن هشام قال: لما قدم النبي ب المدينة» صلى بهم فقام 
رجل فقال: يا رسول الله؛ أحرق بطوننا التمرء قال النبى َم : «إنى حرجت أنا 
وصاحبي - يعني أبا بكر ليس لنا طعام إلا حب البرير» فقدمنا على إخواننا الأنصارء 
فواسونا في طعامهم» فكان جل طعامهم التمرء وأيم الله لو أجد لكم الخبز 
لأطعمتكموه) . 

۵ -_ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو بكر مع النبي يم في 
الغار» فعطش عطشًا شديداء فقال النبى يم : «اذهب صدر الغار فاشرب»» قال 
أبو بكر: فانطلقت إلى صدر الغار فشربت ماء أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» 
وأذكى رائحة من المسك»» أخرجه الملا مطولاًء وفى أحاديث الغار دلالة على جواز 
الهرب عند الخوف» والتمسك بالأسباب» ولا ينافي ذلك التوكلء فإنه من عمل 


5- أخرجه هناد فى الزهد .۷٦۷‏ 
6" اخر جه ابن عساكر في تاريخ دمشق 717 .ب (المختصر لابن منظور). 


۲۰١ 
القلب لا ترك السبب» وقد قال جل وعلا: #خذوا حذركم »2 فلو كان التمسك‎ 
بالسبب تركًا للتوكل لا أمر تعالى بأخذ الحذرء وقوله فى الحديث المتقدم: «ما ظنك‎ 
باثنين الله ثالثهما». أي بالنصرة والإعانة» أفتظن أن يخذلهماء فرده من النظر إلى‎ 
الأسباب إلى المسبب» ويروى أن بعض الرافضة قال لبعض أهل السنة من أفضل من‎ 

خمسة تحت عباءة سادسهم جبريل» قال السنى: اثنان في الغار الله ثالثهما. 

ذکرما أراه الله عز وجل ليلة الاسراء من آياته 
في أرضه وسماواته 

أسري بالنبي اي من مسجد الكعبة» أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم 
فى المسجد الحرام» وكان ر تنام عله ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 
ولا تنام قلوبهم » فلم يكلموه حتى احتملوه» فوضعوه علد بثر زمزرم. وتولاه منهم 
جبريل عليه وعليهم السلام» فشق ما بين منحره حتى خرج من صدره وجوفه وغسله 
من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه» وأتى بطست من ذهب فيه ثور من ذهب» 
محشوا إا وحكمة» فحشا به صدره ولعادیده» يعني عروقف حلقه» ثم أطبقهء ثم 
عرج به إلى السماء» فضرب بابًا من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا؟» قال: 
جبريل» قالوا: ومن معك؟., قال: محمد قالوا: وقد بعث إليه؟ء قال: نعم 
قالوا: فمرحبًا به وأهلآء يستبشر به أهل السماء» ولا يعلم أهل السماء ما يريد الله به 
في الآرض حتى يعلمهم» فوجد في السماء الدنيا آدم عليه السلام» فقال له جبريل: 
هذا أبوك آدم فسلّم عليه فسلم عليه ورد عليه» وقال: مرحبًا وأهلاً بابني» نعم 
الابن أنت» وإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال: «ما هذان النهران يا 
آخر عليه قصر من لوَلؤ وزبرجدء فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر» قال: «ما هذا يا 
جبريل؟1)1. قال: هذا الكوثر الذي خحباً لك ربيك» ثم عرج به إلى السماء الثانية» 





7 البخاري 7517 في التوحيد/ ما جاء في قوله تعالى: #وكلم الله موسى#. ومسلم ١67‏ في 
الإيمان/ الإسراء. 


۰۲ 
محمد قالوا: وقد بُعث إليه؟ء قال: نعم قالوا: مرحبًا به وأهلأ» قال: ثم عرج 
به إلى السماء الثالثة» فقالوا مثل مقالة الأولى والثانية» ثم عرج به إلى الرابعة» فقالوا 
مثل ذلك» ثم عرج به إلى الخامسة» فقالوا مثل ذلك» ثم عرج به إلى السادسة. 
فقالوا مثل ذلك» ثم عرج به إلى السابعة» فقالوا مثل ذلك» كل سماء فيها أنبياء قد 
سماهم» منهم إدريس في الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة» لم أحفظ 
اسمه» وإبراهيم في السادسة» وموسى في السابعة» لتفضيل كلام الله تعالى» فقال 
موسى: رب لم أظن أن يرفع علي أحدء ثم علا به فوق ذلك» با لا يعلمه أحد إلا 
الله عز وجل» حتى جاء سدرة المنتهى» فدنا الخبار رب العزة» فتدلى حتى كان منه 
قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إليه فيما أوحى إليه» خمسين صلاة على أمتك» كل 
يوم وليلة» ثم هبط حتى بلغ موسى» فاحتبسه/ موسى وقال: يا محمد؛ ماذا عهد 
إليك ربك؟» قال: «عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة»» قال: إن أمتك لا 
تستطيع ذلك» فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبي مي إلى جبريل 
كالمستشير في ذلك» فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت» فعلى بي إلى الحبار تعالى» 
فقال وهو مكانه: «يا رب خفف عناء فإن أمتى لا تستطيع هذا)» فوضع عنه عشر 
صلوات» ثم رجع إلى موسى» فاحتبسه» فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت 
إلى خمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند الخمس» فقال: يا محمد؛ لقد راودت 
بني إسرائيل على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه» فأمتك أضعف أجسادا وقلوبًا 
وأبصارً وأسماعاء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت النبي َي إلى 
جبريل عليه السلام ليشير عليه» فلا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة» فقال: 
«يا رب؛ إن أمتي ضعيفة أجسادهم وقلوبهمٍ وأبصارهم» فخفف عنا»)» فقال: يا 
محمد قال: «لبيك وسعديك»» قال : إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في 
أم الكتاب» وكل حسنة بعشر أمثالها» فهي خمسون في أم الكتاب» وهي خمس 
عليك» فرجع إلى موسى» فقال: كيف فعلت؟» فقال: خفف عناء أعطانا بكل 
حسنة عشر أمثالها»» فقال موسى: قد والله راودت بنى إسرائيل على أدنى من ذلك 
فتركوه فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاء فقال رسول الله ويم : «يا موسى؛ 
قد والله استحييت من ربي ما أختلف إليه»ء قال: فاهبط بسم الله. قال: فاستيقظ 

وهو بالمسجد الحرام» أخرجه البخاري بهذا اللفظ . 


۳ 

وأخرج مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله عي 
أتي بالبراق» وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى 
طرفه» فركبته حتى أتيت بيت المقدس» قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء 
عليهم السلام» ثم دخلت المسجد» فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت» فجاء جبريل 
عليه السلام بإناء من خخمرء وإناء من لبن» فاخترت اللبنء فقال جبريل عليه السلام : 
اخترت الفطرة» زاد في رواية: لو أخذت الخمر غوت أمتك» قال: «ثم عرج بنا إلى 
السماء» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟» قال: جبريل» قيل: ومن معك؟» ثم 
ذكر معنى ما تقدم» إلى استفتاح السماء الثانية على مثل ذلك قال: «فإذا أنا بابني 
الخالة عيسى ويحيى بن زكرياء فرحبا بي» ودعوا لي بخير» ثم عرج بي إلى السماء 
الثالثة» وذكر معنى ما تقدم» ثم قال: فإذا أنا بيوسف» وإذا هو قد أعطي شطر 
الحسن» قال: فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج بي إلى السماء الخامسة» ثم ذكر معنى 
ما تقدم» وقال: فإذا بهارون» فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بي إلى السماء 
السادسة» وذكر معنى ما تقدم» وقال: فإذا أنا بموسى عليه السلام» فرحب ودعا لي 
بخير» ثم عرج بي إلى السماء السابعة» وذكر معنى ما تقدم وقال: فإذا آنا بإبراهيم 
عليه السلام» مسند ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى» فإذا ورقها كآذان الفيلةء 
وإذا ثمرها كالقلال» قال: فلما غشيها من الله ما غشى» تغيرت» فما أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى إلى ما أوحى» ففرض علي خمسين صلاة 
في كل يوم وليلة» قال: فنزلت إلى موسى» ثم ذكر معنى ما تقدم» وقال في رجوعه 
الأول» فحط عني خمساء وقال: فلم أزل بين ربي عز وجل وبين موسى عليه السلام 
حتى قال: يا محمد؛ هن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشرء فذلك 
خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له 
عشراً» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة» 
قال: فتزلت حتى انتهيت إلى موسى» فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف» قلت: 


قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه) . 


3 

۷ - وفي رواية عند مسلم من حديث أنس قال رسول الله يدم : «ففرض 
الله جل وعلا على أمتي خمسين صلاة» قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى» فقال 
موسى : ماذا فرض ربك على أمتك؟» قال قلت: فرض عليهم خمشين صلاة» قال 
موسى : فراجع ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: فراجعت ربي» فوضع 
شطرهاء قال: فرجعت إلى موسى فأخبرته» قال: راجع ربك» فإن أمتك لا تطيق 
ذلك» قال: فراجعت ربي» فقال: هي خمس وهي خمسون» لا يبدل القول لدي)». 

2” وفي رواية عند مسلم أيضًا: قال رسول الله عي : «أتيت» فانطلق بي 
إلى زمزم» فشرح صدري» ثم غسل بماء زمزم» ثم أنزلت . ٠.‏ هكذا رواه مسلم بضم 
الهمزة والتاء» قال الحميدي: / لم يزد مسلم على هذا فيما رأينا من نسخ كتابه» وفي 
كتاب أبي بكر البرقاني بهذا الإسناد» ثم أنزلت طست من ذهب مملوءة إِيانًا وحكمة» 
فحشى بها صدري» ثم عرج بي إلى السماء الدنياء وذكر ما بعده في حديثه المتقدم 
قبله بتغيير بعض اللفظ مع استكمال المعنى» والله أعلم. 

4س وفي رواية أخرى يذه من حديث أنس عن أبي ذر قال ماک : فرج 
سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل عليه السلام» فغرج صدري» ثم غسله بماء زمزم» 
ثم جاء بطست من ذهب متلئ حكمة وإياتاء فأفرغها في صدري» ثم أطبقه» ثم أخذ 
بيدي» فعرج بي إلى السماء»ء ثم ذكر آدم قال: «فإذا رجل عن بمينه أسودة وعن 
يساره أسودة» فإذا نظر قبل بمينه ضحكء» وإذا نظر قبل شماله بكى». قال: «فقال 
آدم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» قال قلت: يا جبريل؛ من هذا؟» قال هذا 
أبوك آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بينه» وأهل اليمين أهل الجنة» 
والأسودة التي عن شماله أهل النار»» ثم ذكر معنى ما بعده» وفيه: فلما مر جبريل 
ورسول الله يكم بإدريس عليه السلام قال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح» 
وجاء في بعض نسخ مسلم: والابن الصالح» قال: «ثم مررت بموسىء» فقال: مرحي 
. بالنبي الصالح والأخ الصالح» ثم مررت بعيسى فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح» ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحي بالنبي الصالح والابن الصالح»» وفي بعض 


۷ -_ مسلم 1177 . 
.2 مسلم 137 


89 مسلم 177. وأحمد 177/6 وبرقم ۲۱۰۳۲. 





۰0 
الطرق عند مسلم: حتى انتهينا إلى موسى في السادسة» فسلمت عليه فقال: مرحبًا 
بالنبى الصالح والأخ الصالح»» ثم ذكر ما بعده. 

4 وفى رواية من حديث النسائى: أن النبى م قال: «أتيت بدابة فوق 
الحمار ودون البغل» خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت ومعي جبريل » فسرت فقال: 
انزل فصل › ففعلت» فقال : تدري اين صليت؛ صليت بطيبة وإليها المهاجر» ثم قال: 
كلم الله جل وعلا موسى عليه السلام» ثم قال: انزل فصل» فصليت» فقال: أتدري 
أين صليت؛ صليت في لحم حيث ولد عيسى عليه السلام» ثم دخلت بيت المقدس» 
فجمع لي الأنبياءء فقدمنى جبريل » فأمتهم › ثم صعد بى إلى السماء)» ثم ذكر معلى 
ما تقدم بطوله وأكثر ألفاظه» وفى رواية عنده: «فأتينا السماء الدنياء فقيل: من 
هذا؟» قال: جبريل › قيل : ومن معك؟» قال: محمد قيل : وقد أرسل إليهء 
مرحبًا به ونعم المجئ جاء)» ثم ذكر ما بعده. 

١‏ وفي رواية عند مسلم أيضا من حديث ابن عباس وأبي حية الأنماري: 
ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» ثم ذكر سدرة المنتهى» 
قال: ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 

205”- وفى رواية عنده أيضًا من حديث أنس عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من 
قومه ‏ قال: قال رسول الله وتم : «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان؛ إذ 
سمعت قائلاً يقول أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت فانطلق بى» فأتيت بطست من 
ذهب فيها من ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذاء واستخرج قلبي» فغسل بماء 
زمزم» ثم أعيد مكانه» ثم حشي إيمانًا وحكمة» ثم أتيت بدابة أبيض يقال لها البراق - 
ثم وصفه بما تقدم ‏ ثم حملت عليه» ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا»» ثم ذكر ما 
بعده وقال عند ذكره موسى: «فلما جاوزته بكى» فنودي ما يبكيك؟» قال: يا رب 
هذا غلام بعثته بعدي» يدخل من أمته الجنة أكثر نما يدخل من أمتي)» ثم ذكر ما 
بعده» وقال بعد ذكر إبراهيم: «وحدث نبي الله عام أنه رأى أربعة أنهار تخرج من 
4 النسائي 5548 في الصلاة/ فرض الصلاة. 

۱ - سبق عند مسلم. 
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اك 

أصلها ‏ يعني سدرة المنتهى - نهران ظاهران ونهران باطنان» فقلت يا جبريل؛ ما هذه 
الأنهار؟» فقال: أما النهران الباطنان فنهران فى الجنة» وأما الظاهران فالنيل 
والفرات»» ثم ذكر البيت المعمور بنحو ما تقدم» ثم ذكر أنه أتي بإناءين أحدهما خمر 
والآخر لبن» قال: «فأخذت اللبنء قال فقيل لى: هديت أصاب الله بك أمتك على 
الفطرة» ثم فرض علي الصلاة»» فذكر ما تقدم. 

391 7 وأخرجه أبو حاتم أيضًا عن أنس عن مالك بن صعصعة» وقال: إن 
النبي حدثهم قال: «بينما أنا في الحطيم ‏ وربا قال في الحجر - إذ أتاني آت» 
فشق من هذه إلى هذه يعني من ثغرة نحره إلى شعرته ‏ فاستخرج قلبي» ثم أتيت 
بطست من ذهب ملوأ إيمانًا وحكمة» فغسل قلبي» ثم حشي» ثم أتيت بدابة - قال 
أنس وهي البراق» ثم وصفه بما تقدم ‏ فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا)» 
فذكر من ترحيب ملائكتها وسؤالهم ما تقدم» وذكر أنه لقي بها آدم عليه السلام» ثم 
السماء الثانية» فذكر نحوه» وذكر أنه لقي فيها عيسى ويحيى عليهما السلام» ثم 
الثالئة» فذكر ما تقدم» وذكر أنه رأى فيها يوسف عليه السلام/ ثم الرابعة على مثل 
ذلك» وذكر أنه رأى فيها إدريس عليه السلام» ثم الخامسة على مثل ذلك» ورأى فيها 
هارون عليه السلام» ثم السادسة كذلك» ورأى فيها موسى عليه السلام» قال: «فلما 
تجاوزته بكى» قيل: ما يبكيك؟» قال: أبكى أن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من 
أمته أكثر مما يدخل من أمتيء ثم أتينا السابعة على مثل ذلك من الرحب والسؤال» 
فرأى فيها إبراهيم عليه السلام» قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى» وإذا ورقها مثل 
آذان الفيلة» ونبقها مثل قلال هجرء وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان» 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟» قال: الباطنان فى الجنة» والظاهران النيل والفرات» ثم 
رفع لي البيت المعمورء يدخله كل يوم سبعون آلف ملك ثم لا يعودون إليهء ثم 
أتيت بإناء من خمرء وإناء من لبن» وإناء من عسل» فأخذت اللبن» فقال: هذه 
الفطرة أنت عليها وأمتك› ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة في كل يوم وليلة»» 
ثم ذكر قضيته مع موسى عليه السلام» وذكر أنه وضع عشراً عشرا إلى الخامسة» فأمر 
بخمس صلوات» ثم ذكر ما بعده وقال: «قد استحييت من ربي لكنى أرضى 
وأسلم»» فلما جاوزت ناداني الجبار: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» قال: - 


۰۷ 
أعني أبا حاتم - وفي شقه من هذه إلى هذه معجزة ظاهرة إذ البشر لو شق منهم ذلك 
واستخرج القلب ماتوا» وفرض الله جل وعلا على نبيه يم خمسين صلاة من باب 
الابتلاء والاختبار» وقد يأمر الله تعالى بالشيء ولا يريد وجوده» كما في أمر إبراهيم 
بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام» والمفترض عليهم من قديم علمه خمس صلوات» 
وكان موسى عليه السلام سببًا لإظهار وجودها. 

۴٤‏ _ وأخرج الإمام الحافظ أبو القاسم على بن عساكر حديث الإسراء في 
الأربعين الطوال من حديث أبى سعيد الخدري بزيادة ونقصان وألفاظ غريبة عذبة» 
لأجل ذلك أوردناها برمتها وأخبرنا بجملة الأربعين شيخنا الإمام العلامة أبو النعمان 
بشير بن أبي بكر حامد بن سليمان الجعفري التبريزي» قراءة عليه بالمسجد الحرام» 
قال: أنبأنا المؤلف بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ايم أنه قال 
له أصحابه: أخبرنا يا رسول الله عن ليلة أسري بك فيهاء قال: قال الله عز وجل 
#سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله# › الآية. قال: بينما آنا نائم عشاء في المسجد الحرام» إذ أتاني آت فأيقظني» 
فاستيقظت» فلم أر شيا فإذا آنا بكمنة حبال» فأتبعته ببصري حتى خرجت من 
المسجد» فإذا أنا بدابة أدنى شبهة بدوابكم هذه بغالكم» مضطرب الأذنين» يقال له 
البراق» وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم تركبه قبلي» يقع حافره مد بصره» فركبته» 
فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني» يا محمدل؛ انظرني أسألك » فلم أجيه » 
ولم أقم عليه» فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يساري» يا محمد؛ انظرني 
أسألك» فلم أجبه» ولم أقم عليه» فبينما أنا أسير عليه إذا أنا بامرأة حاسرة عن 
ذراعيهاء وعليها من كل زينة خلقها الله تعالى» فقالت: يا محمد؛ انظرنى أسألك» 
فلم ألتفت إليها ولم أقم علیها» حتى أتيت بيت المقدس» فأوثقت دابتي بالحلقة التي 
كانت الأنبياء توثقها بهاء فأتى جبريل عليه السلام بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن» 
فشربت اللبن وتركت الخمرء وقال جبريل: أصبت الفطرةء فقلت: الله أكبر الله 
أكبر » فقال جبريل: ما رأيت في وجهك هذاء قال فقلت: بينما آنا أسير إذ دعاني داع 
عن يميني يا محمد انظرني أسألك» فلم أجبه» ولم أقم عليه» قال: ذاك داعي 
اليهود» أما إنك لو أجبته أو وقفت عليه لتهودت أمتك. قال: وبينما أنا أسير إذ 


5 ابن عساكر في تاريخ دمشق .417//١‏ والبيهقى في الدلائل ۲/ ۳۹۰. 
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دعاني داع عن يساري» فقال: يا محمد انظرني أسألك» فلم ألتفت إليه» ولم أقم 
عليه قال : ذاك داعى النصارى» أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك» فبينما أنا أسير إذا 
أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيهاء عليها من كل زينة خلقها الله عز وجل تقول: يا محمد 
انظرني أسألك» فلم أجبهاء ولم أقم عليهاء قال: تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو 
أقمت عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة» قال: ثم دخلت أنا وجبريل بيت 
المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين» ثم أتيت بالمعراج الذي يعرج عليه أرواح بني 
آدم» فلم ير الخلائق أحسن من المعراج ما رأيتم الميت حين يشق بصره طامحا إلى 
السماء» فإنما يشق بصره طامحا إلى السماء؟ عجبة بالمعراج» قال: فصعدت أنا وجبريل 
فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل» وهو صاحب سماء الدنياء وبين يديه سبعون ألف 
ملك» مع كل ملك جنده/ مائة ألف ملكء» قال: وقال الله عز وجل وما يعلم 
جنود ربك إلا هو فاستفتح جبريل باب السماء» قيل: من هذا؟» قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟» قال: محمد قيل: أو قد بعث إليه؟» قال: نعم فإذا آنا بادم 
عليه السلام كهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته» يعرض عليه أرواح ذريته 
المؤمنين» فيقول: روح طيبة ونفس طيبة» اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح 
ذريته الفجار» فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة» اجعلوها في سجين» ثم مضيت 
هنيئة فإذا أنا بأخوان ‏ يعني الأخوان المائدة التي يؤكل عليها ‏ عليها لحم مشرح» ليس 
يقربها أحدء وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح ونتن» عندها ناس يأكلون 
منهاء قلت: يا جبريل؛ ما هؤلاء؟. قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون 
الحرام» قال: ثم مضيت هنيئة» فإذا آنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض 
أحدهم خرء يقول: اللهم لا تقم الساعة» قال: وهم على سابلة آل فرعون» قال: 
فيجئ بالسابلة فتطؤهم» قال: فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل فقلت: يا 
جبريل؛ من هؤلاء؟. قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» قال: ثم مضيت هنيئة» فإذا أنا بأقوام مشافرهم 
كمشافر الإبل» قال: فينفخ في أفواههم ويلقمون ذلك الجمر» ثم يخرج من 
أسافلهم » فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل» قلت: يا جبريل؛ من هؤلاء؟» قال: 
هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمّاء إنما يأكلون في بطونهم نارا 
وسيصلون سعيراً. قال: ثم مضيت هنيئة» فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم 
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فيلقمون» يقال له كل ما كنت تأكل من لحم أخيك» قلت: يا جبريل؛ من هؤلاء؟. 
قال: هؤلاء هم الهمازون من أمتك اللمازون» ثم صعدنا إلى السماء الثانية» فإذا أنا 
برجل أحسن ما خلق الله» قد فضل على الناس بالحسن» كالقمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» قلت: يا جبريل؛ من هذا؟ء قال: هذا أخوك يوسف» ومعه نفر من 
قومه» فسلمت عليه» وسلم علي» ثم صعدت إلى السماء الثالثة» فإذا آنا بيحيى 
وعيسى عليهما السلام» ومعهما نفر من قومهماء فسلمت عليهما وسلما علي» ثم 
صعدت إلى السماء الرابعة» فإذا آنا بإدريس قد رفعه الله مكانًا عليا» فسلمت عليه 
وسلم علي ؛ قال: ثم صعدت إلى السماء الخامسة» فإذا آنا بهارون» ونصف يته 
بيضاء» ونصفها سوداء» تكاد لحيته تصيب سرته من طولهاء قلت: يا جبريل؛ من 
هذا؟» فقال: هذا المحبب فى قومهء هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه» 
فسلمت عليه وسلم علي» ثم صعد بي إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى رجل 
آدم» كثير الشعر. لو كان عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص» وإذا هو يقول يزعم 
الناس أني أكرم على الله من هذاء بل هو أكرم على الله مني» قال: قلت يا جبريل؛ 
من هذا؟. قال: هذا أخوك موسى بن عمران» قال: ومعه نفر من قومه» فسلمت 
عليه وسلم علي» ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بإبراهيم خليل الرحمن» 
ساند ظهره إلى البيت المعمور» كأحسن الرجال» فقلت يا جبريل؛ من هذا؟» قال: 
هذا أبوك خليل الرحمن ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم علي» فإذا أنا بأمتي 
شطرين؛ شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس» وشطر عليهم ثياب رمدء قال: 
فدخلت البيت المعمور» ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض» وحجب الآخرون 
الذين عليهم ثياب رمد» وهم على خير» فصليت آنا ومن معي في البيت المعمور» ثم 
خرجت آنا ومن معي قال: والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون فيه إلى يوم القيامة» قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها 
تكاد تغطي هذه الأمة» وإذا فيها عين تجري. يقال لها السلسبيل» فينبثق منها نهران؛ 
أحدهما الكوثر والآخر يقال له نهر الرحمة» فاغتسلت فيهماء فغفر لى ما تقدم من 
ذنبي وما تأخر» ثم إني رفعت إلى الجنة» فاستقبلتنى جارية» فقلت : لن أنت؟» 
قالت: لزيد بن حارثة» وإذا أنا بأنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه» وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وإذا رمانها كأنها 


1١ 
الدلاء عظمّاء وإذا أنا بطيرها كأنها بختكم هذه فقال عندها وم : «إن الله قد أعد‎ 
لعباده الصالحين مالا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر)ء ثم قال:‎ 
«عرضت على النار» فإذا فيها غضب الله ورجزه ونقمته» لو طرح فيها الحجارة‎ 
والحديد لأكلتهماء ثم أغلقت دوني» ثم إني رفعت إلى سدرة المنتهى» فتغشاني وكان‎ 
بينى وبينه قاب قوسين أو أدنى» قال: ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة قال:‎ 
فقال فرض علي / خمسون صلاة» وقال: لك بكل حسنة عشرء إذا هممت بالحسنة‎ 
فلم تعملهاء كتبت لك حسنة» وإذا عملتها كتبت لك عشراء وإذا هممت بالسيئة فلم‎ 
تعملهاء لم يكتب عليك شيء» فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة» ثم دفعت إلى‎ 
موسى فقال: ما أمرك ربك؟» قلت: بخمسين صلاة» قال: ارجح إلى ربك فسله‎ 
التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا يطيقون ذلك» ومتى لا تطيقه تكفر» فرجعت إلى‎ 
ربي» فقلت: يا رب؛ خفف عن أمتي» فإنها أضعف الأمم» فوضع عني عشراً»‎ 
وجعلها أربعين» فما زلت أختلف بين موسى وربي» كلما أتيت عليه قال لي مثل‎ 
مقالته» حتى رجعت إليه» فقال: با أمرت؟» فقلت: بعشر صلوات؛ فقال: ارجع‎ 
إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فرجعت إلى ربى وقلت: أي رب؛ خفف عن‎ 
أمتي» فإنها أضعف الأمم فوضع عني حمسا وجعلها خمسًا» فناداني ملك عندها:‎ 
تمت فريضتي وخففت عن عبادي» وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها» ثم رجعت إلى‎ 
موسى» فقال: بما أمرت؟» قلت: بخمس صلوات» قال: ارجع إلى ربك فسله‎ 
التخفيف فإنه لا يؤذه شيء فسله التخفيف لأمتك» فقلت: رجعت إلى ربي حتى‎ 
استحييته » ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب» إني أتيت البارحة بيت المقدس» وعرج‎ 
بي بى إلى السماء ورأيت كذا وكذاء فقال أبو جهل بن هشام: ألا تعجبون ما يقول‎ 
محمد» يزعم أنه البارحة أتى بيت المقدس» ثم أصبح فينا وأحدنا يضرب مطيته‎ 
مصعدة شهرآ ومنقلبة شهرًا» فهذه مسيرة شهرين في ليلة واحدة» فأخبرتهم بعير‎ 
قريش لا کان فى مصعدي» رأيتها فى مكان كذا وكذاء وإنها تقرب» فلما رجعت‎ 
رأيتها عند العقبة» فأخبرهم بكل رجل بعيره كذا وكذاء متاعه كذا وكذاء فقال أبو‎ 
جهل : يخبرنا بآشياء» فقال رجل من المشركين: أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف‎ 
بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل» فإن يكن محمد صادقًا فسأخبركم» وإن يك‎ 
كاذ فسأخبركم» فجاءه ذلك المشرك» فقال: يا محمد؛ أنا أعلم الناس ببيت المقدس»‎ 
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بيت المقدس من مقعده» فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته» قال: «بناؤه كذا وكذاء 

وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذا»ء فقال الآخرن: صدقت» فرجع إلى 

أصحابه» فقال: صدق محمد فيما قال أو نحوا من هذا الكلام ‏ قال الحافظ ابن 

عساكر: تفرد بهذا الحديث راشد الحمانى البصري عن أبى هارون عمارة بن جرير 
العبدي البصري عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري . 

26- وعن جابر أنه سمع رسول الله يدم يقول: لما كذبتني قريش» قمت في 
الحجرء فحلا الله جل وعلا بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه»» 
أخرجه البخاري . 

98565 وعن أنس رضى الله عنه أن النبى ايشم أتى بالبراق ليلة أسري به 
مسرجًا ليركبه» فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما حملك على هذا؛ فوالله ما 
ركبك أحد أكرم على الله منه» قال: فارفض عرقًاء أخرجه أبو حاتم. 

/917”- وعن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : «ليلة أسري بى 
انتهيت إلى بيت المقدس» فخرق جبريل الصخرة بأصبعه» وشد بها البراق»؛ أخرجه 
أبو حاتم. 

۸“- وعن حذيفة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام حمل النبي يي 
على البراق وأحدهما رديف صاحبه» أخرجه أبو حاتم. 

48د وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله یسیم : «مررت بموسى 
ليلة أسري بي» وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر»» أخرجه أبو حاتم 
وقال: لا منكر في قدرة الله تعالى» إحياء موسى في قبره» إذ الصلاة تطلق على الدعاء. 

قلت ولا يمتنع أن يحمل على الصلاة ذات الركوع والسجود لصلاحية القدرة» 
لذلك قال أعني أبا حاتم وقبر موسى عليه السلام بمدين بين المدينة وبيت المقدس» 


06 البخاري ۳۸۸١‏ في مناقب الأنصار/ حديث الإسراء. ومسلم .17١‏ والترمذي ۳٠۳۳‏ . 

5 ابن حبان 11 في الإسراء/ استصعاب البراق. وهو عند أحمد ١١4/9”‏ وبرقم .٠١١١۸‏ 
والترمذي 7١7١‏ في تفسير سورة الإسراء. 

۷ ابن حبان ٤۷‏ . وهو عند الترمذي ۳۱۳۲ . 

۸ ابن حبان .٤٥‏ وهو عند أحمد ۳۹۲/۰ وبرقم 7517؟. وصححه الحاكم ۳۹/۲. وأقره 
الذهبى. 
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فلما دخل ا بيت المقدس وأسري به أسري بموسى حتى رآه في السماء 
السادسة» وجرى بينه وبينه من ن الكلام ما تقدم ذك كره» وكذلك رؤيته لسائر الأنبياء 

عليهم السلام الذين لقوه وسلم عليهم وسلموا عليه. 

٠‏ دوعن جابر رضي الله عنه عن النبي ايم قال: «عرض علي الأنبياءء 
فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى عليه 
السلام فإذا أقرب الناس به وأشده شبهًا عروة بن مسعود» ورأيت إبراهيم عليه 
السلام» فرأيت أقرب الناس به شبها صاحبكم» ورأيت جبريل فإذا أقربٍ الناس به 
شبهًا دحية)» أخرجه أبو حاتم. 

5*١‏ دوعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بم قال/ : «مررت ليلة 
أسري بى برائحة طيبة» فقلت : ما هذا يا جبريل؟» فقال : هذه ماشطة بنت فرعون)» 
وفي لفظ «وأولادها كانت تمشطهاء فوقع المشط من يدهاء فقالت: بسم الله فقالت 
بنت فرعون: أبي؟» قالت: بل ربي وربك اللّه»» وفي لفظ: «ربي ورب أبيك» 
قالت: وإن لك ربًا غير آبي؟» قالت : نعم ؟ الله جل وعلاء قالت: أفأخبر بذلك 
آبي؟» قالت: نعم» فأخبرته» فأرسل إليهاء فقال: ألك رب غيري؟» قالت: نعم؛ 
ربي وربك الله جل وعلاء فأمر ببقرة من نحاس» فأحميت» فقالت له: إن لي إليك 
حاجة» قال : نعم» قالت: حاجتي أن نجمع بين عظامي وعظام ولدي» قال: ذلك 
لك لما لك علينا من الحق» فألقى ولدها في البقرة واحدا فواحدا» حتى انتهوا إلى 
ولدها رضيع › فقال: يا أماه؛ اثبتي»» وفي رواية: «اصبري» فإنك على الحق»» قال 
ابن عباس: أربعة تكلموا وهم صغار ابن ماشطة فرعون» وصبي جريج» وعيسى ابن 
مريم» والرابع لا أحفظه. 

قلت: وروي عنه عن النبي تت قال: «تكلم أربعة وهم صغارء ابن ماشطة 
فرعون» وشاهد يوسف. وصاحب جريج» وعيسى بن مريم»» فإن صحت هله 
الرواية وإلا كان الرابع» إما شاهد يوسف» وإما الطفل الذي تكلم في حجر أمه. 
وإما الصبي المتكلم في قصة الأخدود. إذَا المتكلمون في حال الطفولية وكان كلامهم 

٠‏ ابن حبان 587575 ف ا بدء الخلق. وهو عند مسلم 1697 في الإيمان/ الإسراء. والترمذي 


۹ فى المناقب/ صفة النبى َو 


۳ 

آية ستة؛ الأول عيسى بن مريم» على ما شهد به الكتاب العزيز» الثاني شاهد يوسف 

المشار إليه بقوله تعالى: #وشهد شاهد من أهلها#. وكان طفلاً في قول أكثر 

المفسرين منهم أبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير» وقيل: كان رجلاً حكيمًا من 

أقارب المرأة» الثالث ابن ماشطة فرعون على ما تقدمت حكايته» الرابع صبي جريج» 
وقد ذكر ابن عباس فيما تقدم آنقّاء والطفل الذي تكلم في حجر أمه. 

۲ س وقصتهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ام : «لم 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة؛ عيسى بن مريم» وصاحب جريج» كان في بني إسرائيل» 
رجل يقال له جريج» فأتى صومعة» فجعل يعبد الله فيهاء فأتته أمه ذات يوم» فنادته ' 
فلم يلتفت إليهاء ثم أتته يوما ثانيّاء فنادته فلم يلتفت إليهاء ثم أتته يوما ثالثّاء فقال: 
صلاتي وأمي» فقالت: اللهم لا تمته أو ينظر فى وجوه المومسات» قال: فتذاكر بنو 
إسرائيل يوم جريجاء فقالت بغي من بغايا بني إسرائيل : إن شكتم أن أفتنه فتنتهء 
قالوا: قد شئناء فانطلقت» فتعرضت لجحريج» فلم يلتفت إليهاء فأتت راعيًا كان يأوي 
' إلى صومعة جريج بغنمه» فأمكنته من نفسهاء فحملت فولدت غلاماء فقالت: هو 
من جريج» فوثب عليه قوم من بني إسرائيل فضربوه وشتموه» وهدوا صومعته» 
فقال لهم: ما شأنكم؟ف قالوا: زنيت بهذه البغي» فولدت غلامّاء فقالت هو من 
جریج» قال: فأين الغلام؟ » قالوا: هو ذاء فصلى ركعتين» ثم أتى الغلام وضربه 
بأصبعه» فقال له: يا غلام؛ من أبوك؟» قال: فلان الراعي» قال: فوثبوا إليه يقبلون 
رأسه» وقالوا لة: نبنى صومعتك من ذهب» فقال: لا حاجة لى فى ذلك ابنوها 
بطين كما كانت» وقال: وبينما امرأة فى حجرها ابن لها ترضعه» إذ مر بها راكب 
فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا الراكب» فترك الصبي ثدي أمدء ثم أقبل على 
الراكب ينظر إليهء فقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا الراكب» ثم مر بأمة ترج 
فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه الآمة» نترك الصبي ثدي آمه» ثم أقبل 
على الأمة ينظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثل هذه الأمةء فقالت المرأة: يا بني؛ مر 
راكب فقلت اللهم اجعل ابني مثل هذا الراكبء فقلت اللهم لا تجعلني مثله» ومر 
بهذه الأمة ترجم» فقلت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه الأمة» فقلت اللهم اجعلني 
مثلهاء فقال: يا أماه؛ إن الراكب جبار من الجحبابرة» وإن هذه الأمة يقولون سرقت» 





۲ _ أخرجه مسلم ٠٠٠١‏ في البر/ تقديم بر الوالدين. وأحمد ۳١۰۸/۲‏ و٣۴٤‏ . وابن حبان 514894 
في التاريخ/ المعجزات. 


٤ 
ويقولون زنيت» ولم تزن وهي تقول: حسبي الله»» أخرجه أبو حاتم.‎ 

۳ - وفي رواية عنده أنه كلما تكلم رجع إلى الثدي» وأنه قال: أما الراكب 
فكان كافراء وأما المرأة فيقولون تزني» وهي تقول حسبي الله » ويقولون تسرق» وهي 
تقول حسبي الله . 

٠٠ ٤‏ - وأخرج البخاري الحديث مختصراء ولفظه: «لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة؛ عيسى بن مريم» وصاحب جريج» وابن المرأة التي تمنت أن يكون ولدها 
كالفاجر الحخبار) . 

قلت وفي قوله لم يتكلم إلا ثلاثة» حصرء وذلك يضعف رواية ابن عباس أن 
المتكلمين أربعة» وذكر فيهم شاهد يوسف» ويؤيد الضعف القميص» والله أعلم. 

6 ه والسادس الصبي المتكلم في قصة الأخدود عن صهيب رضي الله عنه أن 
رسول الله وم قال: «ملك ممن كان قبلكم له ساحرء فمرض الساحرء قال: إني قد 
حضر أجلي» فادفع إلي غلامًا أعلمه - وفي رواية: فلما كبر قال للملك إني كبرت 
فابعث إلي غلامًا أعلمه السحر ‏ فدفع إليه غلامًاء وكان يعلمه» ويختلف إليه» وبين 
الساحر والملك/ راهب» فمر الغلام بالراهب» فأعجبه كلامه وأمره» فكان يطيل عنده 
القعودء فإذا أبطأ على الساحر ضربه» وإذا أبطأ على أهله ضربوه» فشكى ذلك إلى 
الراهب» فقال: يا بنى إذا استبطأك الساحرء فقل حبسنى أهلى» وإذا استبطأك 
أهلك» فقل حبسني الساحر فبينما هو ذات يوم والناس قد حبستهم دابة عظيمة» 
فقال: اليوم أعلم أمر الساحر أفضل أم أمر الراهب» فأخذ حجر فقال: اللهم إن كان 
أمر الراهب أحب إليك» فاقتل هذه الدابة» فقتلهاء ومضى الناس» فأخبر بذلك 
الراهب» فقال: يا بنى؛ ستبتلی» فإن ابتليت فلا تدل على» قال: وجعل يبرئ 
الأكمه والأبرص» فيينما هو كذلك» إذ عمى جليس املك فأتاه وحمل إليه مالا 
كثيراًء فقال: اشفنى ولك ما ها هناء فقال: إنى لا أشفي أحداء ولكن يشفي الله 
فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك» قال: فآمن» فدعا الله فشفاه» فذهب فجلس إلى 
۳ - ابن حبان 1٤۸۸‏ . 

٠٤‏ - البخاري 577” في الأنبياء. 


٥‏ - مسلم ٣۰ ۰١‏ في الزهد/ قصة أصحاب الأخدود. وأحمد ١۷/١‏ وبرقم ۲۳۸۱١‏ . والنسائي في 
الكبرى ۱۱١١۱‏ . وابن حبان ۷۸۳ . 


1o 
املك فقال: يا فلان؛ من شفاك؟. قال: ربىء قال: أناء قال: لاء ربي وريك‎ 
الله » قال: أو أن لك ريا غيري؟» قال: نعم؛ ربي وربك اللّه» فأخذه فلم يزل به‎ 
حتى دل على الغلام» فبعث إلى الغلام» فقال: بلغ من أمرك أن تشفي الأكمه‎ 
والأبرصء» فقال: ما أشفى أحداء ولكن ربى يشفى الأكمه والأبرص» قال: أو أن‎ 
لك ربًا غيري؟» قال: نعم ربي وربك الل فأخذه» فلم يزل به حتى دل على‎ 
الراهب» فجئ به» فقال له: ارجع عن دينك»› فأيى» قال: فدعا بالمنشار» فوضع في‎ 
مفرق رأسه» فنشره حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك» فقيل له: ارجع عن‎ 
دينك» فأبى أفوضع المنشار فوق رأسه حتى وقع شقاه في الأرض» وقال للغلام:‎ 
ارجع عن دينك فأبى»! فأرسل معه نفراء فقال: اصعدوا به إلى جبل كذا وكذاء إن‎ 
رجع عن دينه وإلا فدهدهوه منه» قال: فعلوا به إلى الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم بما‎ 
شئت» قال: فرجف بهم الجبل فتدهدهوا أجمعون» وجاء إلى الملك» فقال: ما صنع‎ 
أصحابك؟» فقال: كفانيهم الله » فأرسل به مرة أخرى مع قوم» وقال: انطلقوا به‎ 
فلججوه في البحرء فإن رجع وإلا غرقوه» فانطلقوا به في قرقورء فلما توسطوا به‎ 
البحر قال: اللهم اكفنيهم ما شئت: فانكفأت بهم السفينة» وجاء حتى قام بين يدي‎ 
املك فقال: ما صنع أصحابك؟» فقال: كفانيهم الله» ثم قال: إنك لست بقاتلي‎ 
حتى تفعل ما آمرك به» اجمع الناس ثم اصلبني على جذع» ثم خذ سهمًا من‎ 
كنانتك» ثم ضعه على كبد القوس» ثم قل بسم الله رب الغلام» فإنك ستقتلني»‎ 
فجمع الناس وصلبه» ثم أخذ سهما من كنانته» فوضعه على كبد القوس وقال: بسم‎ 
الله رب الغلام» ثم رمى» فوضع يده على موضع السهم ومات» فقال الناس: آمنا‎ 
برب الغلام» وفي رواية: فقالوا: آمنا برب الغلام ثلاث مرات» فقيل له: أرأيت ما‎ 
كنت تحذرء قد والله نزل بك قد آمن الناس» فأمر بالأخدود» فخد على أفواه‎ 
السكك» ثم أضرم النيران» فقال: من رجع عن دينه فدعوه» ومن أبى فأقحموه.‎ 
قال: فجعلوا يقحمونهاء وجاءت امرأة بابنهاء فقيل لها: ارجعى عن دينك» فأبت»‎ 
٠ فقال لها: يا أمه؛ اصبري فإنك على الحق».‎ 
أخر جه مسلم وأخرجه أبو حاتم» وقال: «وآتت امرأة ومعها صبي لهاء فتقاعست‎ 
أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: اصبري؛ فإنك على الحق»» وما فيه من الروايات‎ 
الزائدة فهي له والله أعلم.‎ 


كف 
شرح ما وفع في حديث الإسراء على اختلاف طرقه 
وما لحق به على وجه التبع 

قوله في حديث أنس أول الذكر من رواية البخاري: قبل أن يوحى إليه هكذاء 
أخرجه البخاري في صحيحه قبل تمامه بأوراق في باب وکلم الله موسى تكليمًا: أنه 
جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» ومضى في الحديث إلى قوله: فأوحى الله إليه فيما 
أوحى خمسين صلاة على أمتك» قال الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم: هذه الألفاظ يعني قبل أن يوحى إليه» وأن الصلاة فرضت حيئذ معجمة 
منكرة» والآفة في ذلك من شريك إذ لا خلاف بين أهل العلم أن ذلك كان قبل 
الهجرة بسنة» وأنه بعد ما أوحى إليه بسنين» هذا آخر كلامه» وتابعه على ذلك الآئمة 
الحقاظ› قال القاضي عياض : قبل أن يوحى إليه غلط لم يوافق عليه» فإن الإسراء 
أقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهرآء وقال الحربي: كان ليلة سبع 
وعشرين من ربيع الآول» قبل الهجرة بسنة» وقال الزهري: كان بعد مبعثه بخمس 
سنين» وقد فشى الإسلام بمكة» وفي القبائل قال عياض وأشبهها قول الزهري» وهو 
قول ابن إسحاق إذ لم يختلفوا أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة عليه» وأنها 
توفيت قبل الهجرة بمدة قيل بثلاث سنين» وقيل بخمس» وأجمعوا على أن فرض 
الصلاة كان ليلة الإسراءء» قال: فكيف يكون هذا كله قبل أن يوحى إليه» وقد جاء 
في مسلم من رواية شريك في هذا الحديث اضطراب أنكره عليه العلماء» وقد نبه 
مسلم على ذلك بقوله: قدم وأخر وزاد ونقص وقال أبو / حاتم البستي في صحيحه» 
كان الإسراء بعد نزول الوحي بسبع سنين» ولم يذكر غيره» قلت: ونسبة البخاري إلى 
غفلة في إيداع هذا الحديث ‏ مع وصفه بالاضطراب ‏ صحيحه المجمع على صحته 
مع جلالة قدره في الحفظ والضبط والإتقان وصمة في حقه وحق كتابه لا يحتمل في 
حقهما مع شرطه الصحة لجميع ما تضمنه كتابه» وإجماع الأئمة على صحة ما فيه 
حتى المعلق منه على الأصحء فتعين تأويله» فنقول قوله قبل أن يوحى إليه» لم يرد 
عموم الإيحاء كما فهم من ظاهر اللفظ» بل المراد به إيحاء مخصوص يجب المصير 
إليه» لما يلزمه من تلازم التناقض في الحمل على العموم» وعلى هذا فيحتمل أمرين؛ 
أحدهما أن يكون الراد قبل أن يوحى إليه في أمر الإسراء ووقوعه» والمعنى أنه يم 
لم يتقدم إليه تعريف في أمر الإسراء» ولا سبق إليه في ذلك وعد يشغل قلبه بانتظار 


ينف 
إنجازء ويسهر طرفه في ترقب ميعاده» بل فجئه الشريف بذلك وهو نائم عنه غير مهتم 
به» الثاني أن يكون قبل أن يوحى إليه بوجوب الصلاة» لأنه الحكم المقر في 
الإسراء» وكأنه المقصود به» وهذا وإن بعد من إطلاق اللفظ فالمصير إليه أولى 
استصحابًا لحكم الصحة في جميع ما تضمنه الكتاب» وذلك أولى من إسقاطه 
ووصف ناقله بالغلطء مع استفاضة الحكم بصحته» والله أعلم» وذهب بعض 
المتأخرين من أفاضلهم وجلة علمائهم إلى حمل اللفظ على ظاهره» وأن هذا الإسراء 
كان قبل البعثة» وأن الإسراءات تكررت» وسيآتي ذكر ذلك فيما بعد عند ذكر 
الاختلاف بأن الإسراء كان في اليقظة أو في النوم» وهو عندي أوجه لتصريح الحديث 
بالعموم في الظاهر والتأويل فيه صرف عن الظاهر» وسنوضح ذلك إن شاء الله 
تعالى . 

قوله وهو نائم في المسجد الحرام» فلم يكلموه حتى احتملوه» فوضعوه عند بثر 
زمزمء ثم ذكر الإسراء. 

4*5 - وقد تقدم في رواية من حديث مسلم عن ابي ذر قال: قال رسول الله 
ماي : «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل» ففرج صدري»» وظاهر الروايتين 
التضادد» وسبيل الجمع أن تقول أتى إليه يم وهو في بيته» ففرج السقف» ونزل 
عليه» واحتمل وهو نائم» فلم يكلموه» حتى وضعوه عند بئر زمزم» أو أراد بالمسجد 
الحرام جميعه» أو مكة» ويطلق عليهما المسجد الحرام» ويؤيد ذلك الرواية الأخرى: 
«أتيت فانطلق بي إلى بثر زمزم»» وقد ورد أنه أسري به من بيت آم هانئ» فيحمل 
على أن بيته كان في بيت أم هانئ جمعا بين الروايات كلهاء وذلك أولى من إسقاط 
بعضهاء وكلها صحيحة» مجمع على صحتهاء فالجمع أولى وأن يجوز فيه إذا كان 
الحمل على الحقيقة يؤدي إلى الإسقاط. 

قوله في الرواية الأآخرى: ثم أنزلت» بضم الهمزة والتاء» وقال غيره هذا وهم 
وتصحيف» والصواب تركت» قال أبو الحسن بن سراج: هذا تكلف» وأنزلت بمعنى 
تركت في كلام العرب معروف» فاتفقا فى المعنى واختلفا فى صحة اللفظء قال 
عياض: ثم ظهر لي أن أنزلت على بابه المستعمل الذي هو ضد رُقعت» لأنه قال في 





57 - تقدم قريبًا. 





1۸ 
أول الحديث: «فانطلقوا بي»» أي رفعوه من مضجعه وحملوه إلى الموضع الذي فعل 
به فيه ما فعل» ثم رد إلى مکانه» وأنزل في مضجعه»› قال: ولم أزل أعد من غرائب 
المعانى آنا وغيري إلى أن وفقت» يعنى على ما تقدمت حكايته عن البرقانى» وهو 
قوله: «ثم أنزل طست»» كما تقدم» وقوله : «فأتىي بطست»» هو إناء معروف» وتاؤه 
بدل من السين لأن أصله طسس» وفيه لغة ثالثة طسه» والجمع طساس وطسوس 
وطسات» قال الفراء: طي تقول طست وغيرهم يقول طس» وهم الذين يقولون للص 
لصت» وا جمع طسوت ولصوت» وقال أبو عبيدة: الطست فارسي » قال الثوري: 
عربوه فقالوا طس» وقد جاء في بعض الطرق: واختلف ميكائيل بثلاث طساس من 
زمزم» وقوله منها تور مملوء إِيمانًا وحكمة» هو إناء أصغر من الطست» وقد جاء في 
رواية مسلم طست من ذهب مملوء إيمانًا وحكمة» فيحمل على أن الطست ممتلئة إيانًا 
وحكمة» والتور فيها كذلك» أو يكون عبر عن التور في رواية مسلم بالطست جمعا 
بينهماء وامتلاء الطست بالإيمان والحكمة وليسا بجسم» ضرب مثل تقريبًا للفهم» وقد 
روي أنه شرح صدره في صغره عند حليمة» فيكون هذا الشرح ليلة الإسراء زيادة 

مظهره لكان الزيارة . 

قوله عرج» أي صعد» ومنه المعراج للسلم الذي يرقئ فيه» وقول الملائكة: أو قد 
بعث إليه؟» أي المعروج» فإن بعثته يدم استفاضت في الملائكة بحيث لا تخفى 
على/ أحد منهم» ويحتمل أن تكون البعثة خفيت على السائل لاشتغالهم بالعبادة'» 
وقوله بنهرين يطردان أي كل واحد منهما يطرد بعضه بعضًا لا أن أحدهما يطرد 

الآخر. 
قوله في رواية البخاري» كل سماء فيها أنبياء قد سماهم»› منهم إدريس في 
الثانية» إلى آخر ما قرر» فقوله كل سماء فيها أنبياء» يدل على أنه لقي أنبياء غير من 
سمى في الكتابين» لتصريحه بأن في كل سماء أنبياء» وقوله قد سماهم, أي سماهم 
النبي يسم لأنس» ولم يسمهم أنس» هذا هو الظاهر المتبادر إلى الفهمء ويحتمل أن 
يريد في كل سماء» أي في السموات كلها أنبياء» ثم بين من في كل سماء» والآول 
أظهر» وقد اتفقت الروايات على أنه لم لقي في الأولى آدم» واختلف في الثانية» 


(۱) وقيل: معنى ذلك: قد بعث إليه لدخول السماء لن التكلم يواب السماءء وهو يستفسر عن الإذن. 





1۱۹ 
فروى البخاري إدريس في الثانية» وذكره مسلم في الرابعة» وذكر في الثانية ابني 
الخالة عيسى ويحيى بن زكرياء وذكر مسلم في الثالثة يوسف» وذكر البخاري في 
الرابعة هارون» وذكره مسلم في الخامسة» وذكر في الرابعة إدريس» كما تقدم تقريره» 
وذكر البخاري في الخامسة واحدا لم يحفظ اسمهء وذكر مسلم فيها هارون» وقد 
تقدم ذكره كذلك» وذكر البخاري في السادسة إبراهيم» وفي السابعة موسى» وعكس 
مسلم» فذكر في السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم عليهم أفضل الصلوات 
والتسليم» وظاهر هذا الاختلاف التضاد» فيحمل على تكرار الرواية في الموضعين» 
وروى كل واحد من الشيخين واحدة منهما جمعا بين الحديثين» وذلك أولى من 
إسقاط رواية متفق على صحتهاء وقوله في آدم مرحبًا بالابن الصالح» وفي موسى 
وعيسى على الأخ» واختلف في إدريس» والأشهر الأخ الصالح» وفي بعض نسخ 
مسلم» الابن مكان الأخ» فيكون الابن باعتبار البنوة» فإنه من أجداده» والأخ باعتبار 
الأخوة في النبوة» وقد اكتفى بعضهم في التحية وفي ردها بقوله مرحبّاء ومعناه لقيت 
رحبا وسعة» واستدل بذلك ولا دلالة فيه» فإن قولهم مرحبًا محمول على أنه كان 
بعد تسليم النبي يم وردهم عليه بلفظ السلام» وذلك متعارف بين الناس» وقد 
ورد في بعض طرق الخبر» فسلمت عليه وسلم علي» وظاهره التسليم والرد بلفظ 
الإسلام» وعند البخاري: فسلم عليه النبي م - يعني آدم - ورد عليه» وقال: 
مرحبًا وأهلاً» وهذا صريح في أن الترحيب بعد الرد» وحمله على تفسير الرد خلاف 
الظاهرء وفيه أيضًا صريح الدلالة على أن النبي يم بدأهم بالسلام» فيكون سنة 
القادم» وما ورد من قوله فرحب بي ودعا لي» وقولهم مرحبًا محمول على أن ذلك 
كان بعد الرد منهم» وما ورد من أن النبي َم لما صلى بالأنبياء وفرغ قال قائل: يا 
محمد؛ هذا مالك خازن النار» فسلم عليه» فالتفت فبدأني بالسلام لا يعارض ذلك» 
فإنه ايم التفت ليسلمء فندر مالك البداءة به» بل نقول هذا دليل لا ذكرناهء وإلا 
ما قيل له هذا مالك» فسلم عليه» ولا قيل له علم أن ذلك سنة للقادم» والله أعلم. 
قوله سدرة المنتهى» هي شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش» ثمرها 
كقلال هجزء وورقها كآذان الفيلة» ينبع من تحتها الأنهار المذكورة» يسير الراكب في 
ظلها سبعين عامًا لا يقطعهاء ذكر ذلك المفسرون» وجاء فى بعض طرق الحديث: 
«(رفعت إلى سدرة المنتهى» إذا كل ورقة منها تكاد أن تغطي هذه الأمة)» خرجه 





فق 

الحافظ الدمشقى فى طواله» فيحمل على أن الرؤية تكررت وأن الصفة تغيرت» فكان 
ورقها مرة هكذا ومرة هكذاء والله أعلم» وسميت بالمنتهى لأنها منتهى الحنة وآخرهاء 
وقيل لأنها لا يجاوزها شيء٠‏ إليها ينتهي علم الملائكة وعلم الأولين والآخرين» ولا 
يعلم أحد ما وراءهاء ويحتمل أن يريد المنتهى في الحسن والنظارة. 

قوله فتدلى» كناية عن غاية القرب من غير تكييف ولا تمثيل» وقاب أي قدر يقال 
قاب وقيب وقاد وقيد» يعني القدر» يقال بيني وبينه قاب رمح» وقيب رمح» وقاد 
رمح» وقيد رمح» قال الزجاج: قاب قوسين هنا قدر قوسين من القسى العربية» وقال 
الواحدي: وإنما خصت بالذكر على عادتهم» وقال مجاهد وسفيان بن سلمة وأبو 
إسحاق الهمداني : قدر ذراعين» وروي ذلك عن ابن مسعود» ومعنى القوس على 
هذا القول ما يقاس به الشيء» والذراع ما يقاس به» يقال قاس الشيء يقيسه 
ويقوسه/ لغة فيه حكاها ابن السكيت قوسا إذا قدره'. 

قوله أو أدنى» معناه بل أدنى لأن أو موضوعة للشك» ولا معنى له هنا على ما 
جاء في التنزيل» وحروف المعاني يقام بعضها مقام بعض» ومثله #فأرسلناه إلى مائة 
آلف أو يزيدون». وعلى قول من قال إنما رأى جبريل» يكون معناه فتدلى جبريل مع 
عظيم أجرامه التي سدّت الأفق» حتى كان من النبي يم قاب قوسين أو أدنى» 
وفي ذلك إظهار لعظم القدرة» والله أعلم . 

قوله وضع عنه عشر صلوات» وقال في رواية مسلم خمساء وفي رواية عند 
مسلم أيضاء فوضع شطرها يعني شطر الخمسين» ولفظها يشعر بأن التردد مرتين لا 
غير وما قبلها من الروايات يشعر بأكثر منهاء وسبيل الجمع أن يقول الشطر يعبر به عن 
النصف» وعن البعض» فيقع على العشر وعلى الخمس» ويدل عليه قولهم هي أشطر 
الناقة» وهي أربع , وأشطر الدهر› وهي كثيرة») فيكون حط العشر في بعض رجعاته» 
والخمس في بعضهاء أو يقول يحمل على أن العشر حطت في مرتين جمعًا بين 
الروايات» وإن بعد من سياق اللفظ. وذلك أولى من التضادء وما دل عليه رواية 
الشطر من أن التردد مرتين» فإنما ذلك نظر إلى أول التردد وآخرهء لا أن التردد كان 
كله مرتين من غير أن يكون بين الروايات تضاددء والله أعلم» واختصاص موسى 
عليه السلام بسؤال نبينا ميم دون غيره من الأنبياء لأنه وحده في السماء السابعة كما 


)١(‏ وقيل: بل المراد بالقوسين هما الحاجبان. ومعناه أصبح قريبًا قرب الحاجبين من العينين. 


44 
جاء في بعض الطرق» فكان أول من لقيه من الأنبياء» وعلى الرواية الأخرى أنه لقيه 
في السادسة» فنقول الاختصاص للمعنى الذي أشار إليه موسى عليه السلام من أنه 
ابتلى بني إسرائيل وعالجهم أشد المعالجة» وكأنه أشد الأنبياء ابتلاء لقومه وممارسة 
لهم» فذلك الذي حمله على السؤال دون غيره» ولأن الأنبياء الذين لقيهم النبي 
يم من آدم فمن دونه لم يكن لهم كتب تشتمل على شرائع مستقلة ناسخة 
ومنسوخةء إذ أشهر الكتب بعد القرآن التوراة والإنجيل والأحكام على التوراة» فكان 
عيسى مبعوث للعمل بالتوراة وتجديد العهد برسومهاء وليس مبتدنًا شريعة» ولا 
ناسحاء وجاء الكتاب العزيز مشحونً بالأحكام والشرائع» وبالنسخ للتوراة إلا فيما 
استثئنى» فلما خص موسى من بين سائر الأنبياء عليهم السلام بذلك قال ما قال» 
ووقعت المراجعة بينه وبين نبينا ايم لأنهما صاحبا شريعتين منسوخة وناسخة» وقوله 
كما فرضت عليك في آم الكتاب إشارة إلى الخمسين» يدل عليه ما بعده» ويكون المراد 
فرض التضعيف لا فرض الأداء يدل عليه فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس 
عليك» وقد يطلق على المضاعف فرض باعتبار أصله» وقوله فاستيقظ وهو في المسجد 
الحرام يستدل به وبا تقدم في أول الحديث - أنه أتاه نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم - 
من يذهب إلى أن الإسراء كان في المنام» وفيه ثلاثة أقوال؛ الأول هذاء وهو قول 
معاوية» ويحكي عن الحسن» والمشهور عنه خلافه» وإليه أشار محمد بن إسحاق» 
قالوا: كانت رؤيا صادقة. وعن عائشة نحوه أن الإسراء كان بروحه دون جسده» 
واحتجوا بقوله تعالى: #وما جعانا الرؤيا التي أريناك».. الآيةء والمخالف لهم 
بحمل الرؤيا على الرؤية وسائر ما قاله بوجهين. ظ 
الأول: أن الإسراء لا يكون في النوم حقيقة» والمجاز على خلاف الأصل» 
الثاني أن المنام لا يقتضي أن يفتتن به» وقد يرى في النوم أكثر من ذلك» وقوله في 
بعض الطرق هو نائم» وفي بعضها بين النائم واليقظان» فلا حجة فيه» إذ قد يحتمل 
أن وصول الملك إليه-كان وهو نائم» أو أو ل حملهء والإسراء به وهو نائم وليس في 
الحديث أنه كان نائمًا في الإسراء كله» وقوله: «ثم استيقظت وأنا في المسجد 
الحرام». فلا حجة فيه أيضاء إذ قد يقال استيقظت بمعنى أصبحت» أو معناه 
استيقظت من نوم آخر بعد وصوله إلى بيتهء ويدل عليه أن مسراه لم يكن في طول 
لیله» وإنما كان في بعضه» وقد يكون في قوله استيقظت أي مما غمره من عجائب ما 


/هو/ 


Y۲ 
طالع من ملكوت السماء والأرض» وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى» وما رأى‎ 
من آيات ربه الكبرى» فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا هو بالمسجد الحرام»‎ 
ويحتمل أن يكون عبر بالنوم حيث ورد عن الاضطجاع» لأنه هيئة النوم» أو أسرى‎ 
بجسده وروحه وهو نائم لکن قلبه حاضر» والأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» وقد‎ 
مال بعض أصحاب الإشارات إلى هذاء وقال: تغميض عينيه لئلا يشغله/ شيء من‎ 
المحسوسات عن الله عز وجل» وعلى هذا فيكون له ايم فى الإسراء حالات» إذ‎ 

حال صلاته بالأتبياء لا يجوز أن يكون فيها نائما . ۰ 

۷ - وقد صح عن ابن عباس في قوله تعالى: #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 
إلا فتنة للناس 2# قال هي رؤيا عين أريها ينيم ليلة أسري به ميلم » أخرجه أبو 
حاتم. 

الثانى: وهو مذهب عامة أهل السنة والمسلمين» أن الإسراء كان بروحه وجسده 
حقيقة في اليقظة» واستدلوا بقوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً4. ولم 
يقل بروح عبده» ولا ينتقل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل» وبأنها لو كانت مناما لما 
استبعدها الكفار وكذبوه فيه» إذ لا يبعد رؤيا مثل ذلك وأعظم منه في المنام» قال 
عياض في كتابه الشفاء: وهذا هو اللحق. وهو قول عمر وأبي هريرة وابن عباس 
وجابر وأنس وحذيفة وابن مسعود ومالك بن صعصعة وأبي حية البدري وسعيد بن 
جبير والضحاك وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن في المشهور عنه 
وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج» وهو قول الطبري وابن حنبل 
وأكثر المؤرخين والفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. 

والقول الثالث أن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان في اليقظة 
بالجسدء وما بعده كان بروحه في النام» ويكون قوله: «إسبحان الذي أسرى 
بعبده 2# إلى آخره. خرج مخرج الإخبار بتشريفه وعلو مرتبته ومدحه بذلك» ولا 
يمدح بالأدون مع وجود الأرفع ؛ فلو كان أسري بجسده إلى السماء لقال أسرى بعبده 
إلى السماء» فذلك أبلغ في المدح من أن يقول إلى المسجد الأقصى» وهذا القول 
حكاه المازري في كتابه المعلم بفرائد مسلمء قال عياض : والحق والصحيح من الأقوال 
۷ - ابن حبان ٥١‏ . وهو عند البخاري ۳۸۸۸ في مناقب الأنصار/ المعراج. والترمذي 7١75‏ في 
التفسير . 





۲۳ 
أنه أسري بالروح والجسد جميعًا إلى السماءء وعليه دل ظواهر الأحاديث الصحيحة» 
ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة» ولا استحالة في 
الإسراء بجسده» واللّه أعلم . 
وذكر بعض المتأخرين من أفاضلهم وجلتهم أن الإسراء به عي كان أربع 
مرات» أحدها قبل البعث» كما شهد به الحديث الأول وكان منامًا كما يصحبه قوله 
في أوله قبل أن يوحى وهو نائم» وفي آخره قوله فاستيقظ وهو بالمسجد الحرام» ولم 
يذكر فى هذه الحالة بيت المقدس» قلت هذا التنزيل والتأويل فلا إشكال في قوله قبل 
أن يوحى إليه» وهو وجه جيد موافق لصريح الحديث» فإذا صح تكرر الإسراء فهو 
أحسن ما يحمل عليه الحديث» غير أنه يحصل فيه إشكال من وجه آخر» وهو أنه 
ذكر فيه أن الصلاة فرضت عليه حينئذ» ولا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة إنما 
فرضت بعد البعث» وأنها كانت ليلة الإسراء» والجمع بينهما محال» وجوابه أنه ليس 
في الحديث الإيجاب والفرض» وإنما لفظه فأوحى الله فيما أوحى خمسين صلاة على 
أمتك كل يوم وليلة» أي إنا سنفرضها عليهم» وتكون عبادتهم المفترضة عليهم بعد 
بعثك إليهم» ثم فرضت في الإسراء. 
الثاني: على ما تضمنه حديث أنس الثانى» ولهذا قال فيه: «ففرض الله على 
خمسين صلاقا وفي لفظ : «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة»)» وكذلك جميع 
ألفاظ الأحاديث بعد حديث ابن شريك عن أنس» ولو قيل فرض حملناه على التقدير 
وما بعده من الإيجاب» دفعًا للإشكال وجمعًا بين الأحاديث» قال: والإسراءات 
الثلاث بعده كانت في اليقظة بعد البعثة الأولى» أسري به إلى بيت المقدس فقطء 
قال: وهي التي كذبه الكفار في صحتهاء والثانية أسري به إلى بيت المقدس ثم إلى 
السماءء وعليها دل الحديث الثاني من رواية مسلم عن أنس» والحديث الحادي عشرء 
وهو حديث ابي سعيد» وهو الأآخير . الثالث أنه أسري به من مكة إلى السماءء ولم 
يأت بيت المقدس» وعليها دل حديث أنس عن أبى ذر» وهو الحديث السادس والثامن 
والتاسع » وهو حديث أنس عن مالك بن صعصعة» قال : والأحاديث المروية في 
الإسراء على اختلافها لا تخرج عن هذه الحالات» يدل على كل حالة اقتضاها من 
الأحاديث» قال: وقد أشار إلى هذا القول أبو نصر القشيري في .تفسيره» واختاره هو 
وأبو القاسم السهيلي» وحكاه عن شيخه ابن العربي» وحكاه المهلب في شرح 





۲۲٤ 
البخاري عن طائفة من العلماءء قال: والحكمة في ذلك التدريج› لأن رؤية تلك‎ 
العجائب لا تطيقها القوى البشرية» فدرج في ذلك بالمنام» ثم بالإسراء إلى بيت‎ 
المقدس فقط في اليقظةء ثم الثالثة إليه» ثم إلى السماءء ثم الرابعة من مكة إلى‎ 
السماء» استغناءً عن توسط بيت المقدسء لما حصل من الإيناس والتدرج مما قبله»‎ 

والله أعلم. 

/ قلت وهذا العدد إن صح في الإسراء فلا يبقى في شيء منها إشكال» غير أني 
لم أقف من الحديث إلا على ما ذكرته ما تقذم» فينزل الحديث الأول على أنه كان 
منامًا قبل الوحي» كما وقع التصريح به» ولا يكلف فيه تأويل ترجيحًا للظاهرء ولا 
استحالة في ذلك وما ذكره من الإسراء إلى بيت المقدس فقط لم أقف على حديثه» 
وقوله فيه: وهي التي كذبه الكفار في صحتها فيه نظرء لا تقدم أن التي كذبه فيها 
الكفار كانت إلى بيت القدس» ثم إلى السماء» ولعل الحديث روي بطريقين؛ طريق 
يتضمن الإتيان إلى بيت المقدس فقط» ولم يذكر ما بعده اختصاراء وهو الذي رواه 
هذا الإمام» وطريق يتضمن الزيادة عليه» ولم يقف عليه هذا الأمام» فعلى هذا تكون 
الإسراءات ثلاث لا أربعاء أو نقول أربعاء والرابع ما رواه أبو حاتم من أنه أسري به 
على البراق من الحجر إلى السماء» ولم يذكر فيه إتيان بيت المقدس» إذ هو ظاهره دال 
عليه» وعلى تقدير صحة ما حكاه هذا الإمام من الإسراء إلى بيت المقدس فقطء 
تكون الإسراءات خمسة» والله أعلم. وهذه فائدة جليلة دلت عليها ظواهر 
الأحاديث» والتمسك بالظاهر الممكن أولى من التأويل» وله نعتقد وبه نقول لا سيما 
إذا استؤنس فيه بأقوال الأئمة وتنزيه الإمام البخاري وكتابه من السهو والغلط المكلف 
على ما تكلف تأويل يخالف الظاهرء والله أعلم. 


وقد اختلفوا أيضًا في رؤية النبي ا لباري عز وجل تلك الليلة على ثلاثة 
أقوال . 

۸ ے أحدها: وهو قول ابن عباس قال : قد رأى محمد ا ربه» أخر جه 
أبو حاتم على ما نقله الأئمة عنه من رؤية القلب . 


8 ابن حبان ۷ . وهو عند الترمذي ۳۲۸١‏ في التفسير. والبيهقي في الصفات ص١٤٤‏ . 


o 

والثانى : وهو قول جماعة من المفسرين فيما نقله الواحدي وغيره أنه رآه بعينه 
الجارحة» وهو قول أنس وعكرمة والحسن» وكان يحلف بالله لقد رأى محمد رب 
وكل هؤلاء أثبتوا رؤية صحيحة إما بالعين» أو بالفؤاد» الثالث وإليه ذهب الأكثرون 
أنه رأى جبريل في صورته التي خلق عليها مرتين مرة بالآفق الأعلى» ومرة عند سدرة 
المنتهى» وإلى هذا ذهب ابن مسعود وعائشة. 

4 س عن ابن مسعود فى قوله تعالى #ما كذب الفؤاد ما رأى4» قال: رأى 
رسول الله یم جبريل عليه السلام فى حلة من ياقوتة» قد ملاً ما بين السماء 
والأرض» أخرجه أبو حاتم وقال: أمر الله عز وجل جبريل ليلة الإسراء أن يعلم 
محمدا میم ما يجب أن يعلمهء كما قال تعالى: #علمه شديد القوى ذو مرة 
فاستوى وهو بالآفق الأعلى»» يريد جبريل» لثم دنى فتدلى 4 يريد جبريل» #فكان 
قاب قوسين أو أدنى 24 يريد جبريل» #فأو-حى إلى عبده ما أوحى)» أي جبريل» 
#ما كذب الفؤاد ما رأى». يريد ربه رآه بقلبه فى ذلك الموطن الشريف» ورأى 
جبريل '“ في حلة من ياقوتة قد ملأ ما بين السماء والأرض على ما مر في خبر ابن 
مسعود المتقدم أيضًاء ومعنى نزلة آخرى» أن النبى ام کانت له عر جات فی تلك 
الليلةء لاستحطاط عدد من الصلوات كما سبق تقريره» فكل عرجة يطلق عليها نزلة. 

٠‏ - واحتج القائل بهذا القول با روي عن مسروق قال: كنت عند عائشة 
رضي الله عنهاء قالت عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله 
الفرية» قلت: ما هن؟» قالت: من زعم أن محمدا رأى ربهء فقد أعظم على الله 
الفرية» قال: وكنت متكنًا فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين؛ أنظرينى ولا تعجلينى» 
ألم يقل الله عز وجل #ولقد رآه بالأفق المبين4: إولقد رآه نزلة أخرى. قالت: أا 
أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ميم فقال: «إنما هو جبريل. لم أره في 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماءء سادا عظم خلقه 
ما بين السماء والأرضر»» ألم تسمع إلى قوله تعالى: #لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 24 أو لم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن 


8 ابن حبان 29. وهو عند أحمد ۳۹٤/۱‏ وبرقم ٠‏ 774. والبيهقئ. في الصفات ص4 57 . 
(۱) كيف يستقيم هذا؟ وهل محعد عبد جبريل؟ فإن صح السند فلا شك إن المتن شاذ مخالف للواقع . 
4٠‏ مسلم ١77‏ في الإيمان/ معنى قوله #ولقد رآه بالآفق البين#. وابن حبان 1٠‏ . 


شف 

يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا4. إلى قوله #عليم حكيم4, 
قالت: ومن زعم أن محمد كتم شيئًا من كتاب الله عز وجل» فقد أعظم على الله 
الفرية» والله تعالى يقول: ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته#› قالت: ومن زعم أن محمد يخبر بما في غدء فقد أعظم على 
الله الفرية» والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب 
إلا اه . 

: وفي رواية: ولو كان محمد كاتا شيئًا ما أوحى الله إليه لكتم هذه الآية‎ - ١ 
#وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي‎ 
. في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه»‎ 

۲ - وفي رواية: أن مسروقًا سأل عائشة رضى/ الله عنهاء هل رأى محمد 
ربه؟» فقالت: سبحان الله » لقد قف شعري لما قلت» وفى رواية قال: قلت لعائشة: 
فأين قوله تعالى: لثم دنى فتدلی فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما 
أوحى#. قالت: إنما ذلك جبريل» كان يأتيه في صورة الرجال» وأنه أتاه في هذه المرة 
في صورته التي هي صورته» فسد أفق السماء. 

۳ = وفى رواية: من حديث أبى ذر رضى الله عنه قال: سألت رسول الله 
تت ٠‏ هل رأيت ربك؟» فقال: «نور أنى أراه»» وفي رواية: «رأيت نورً»» أخرج 
الجميع مسلم» وأخرج الحديث الأول أبو حاتم ولفظه: أعظم الفرية على الله من 
قال إن محمدا عَم رأى ربه» وأن محمد ميم كتم شيئًا مما أوحي إليه» وأن 
محمدا ايم يعلم ما في غدء قيل: يا أم المؤمنين؛ ما رآه؟» قالت: لا؛ إنما ذلك 
جبريل رآه مرتين» مرة ملا الأفق» ومرة سادا آفاق السماء. قولها الفرية» أي الكذبة» 
وهي الاسم من فرى يفري فريّاء وافترى يفتري افتراء» افتعال منه. قولها زعم قال 
الجوهري: يقال زعم زعمًا بضم زاي المصدر وفتحها وكسرها وإسكان العين» أي 
قال» وأكثر ما يستعمل ذلك في الباطل» وقد يقال فى الحق» قال الشاعر: 


.)۲۸۸ مسلم ۱۷۷ (المکرر‎ - 4١ 
.)۲۹۰ مسلم ۱۷۷ (المكرر‎ _ ۲ 
. ۱۷۸ مسلم‎ _ ۳ 


۷ 
نقول هلكنا إن هلكت وإغا على الله أرزاق العباد كما زعم 
والزعم أيضًا بالضم والفتح قريب من الظن» والزعم بفتحهما الطمع» والفعل 
منه زعم بكسر العين» يزعم بفتحهاء واستدلال عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى: 
#لا تدركه الأبصار#. لا دلالة فيهء لأن الإدراك أمر زائد على الرؤية» وهو 
الإحاطة بالمرئي» والرؤية هي النظر فقطء والباري جل وعلا يرى يوم القيامة» ولا 
يدرك كهيئة» والله أعلم . ۰ 
قوله الأفق بضم الهمزة والفاء وإسكانهاء أي حيث تطلع الشمس» وهو أيضًا 
واحد الآفاق» وهي النواحي. قوله ثم دنا فتدلى» تقدم الكلام فيه. قولها الغيب» 
هو كل ما غاب عنك. قولها قف شعري» أي قام من الفزع. قوله «نور أنى أراه»» 
أي كيف أراهء وقوله «رأيت نورًا»» ظاهر الخبرين قد يتوهم فيهما تضاددء لأن 
أحدهما يثبت رؤية النور» والآخر ينفيهاء ولا تضادد بينهما لأن الضمير في أنى أراه» 
راجع إلى الله تعالى» والمعنى رأيت نور وذلك النور أغشى بصري حتى منع من 
الرؤية» فمنتهى الرؤية النورء ويؤيد ذلك الحديث الآخر: «حجابه النور»» ومعناه 
وكيف أراه وحجابه النور» ومن كان حجابه النور فجدير أن لا يرى» وقال أبو حاتم: 
معنى رأيت نور أنه لم ير ربهء إنما رأى نور علويًا من الأنوار المخلوقة» وقال ابن 
عقيل: قد أجمعنا على أنه سبحانه ليس نوراء وخطأنا المجوس في قولهم هو نور 
ليس بجسم» على أنا نقول قد تكلم في هذا الحديث» قال أبو بكر الخلال في كتاب 
العلل: قال أحمد بن حنبل: وقد سئل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكرًا لهذا 
الحديث وما أدري ما وجهه» وذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فى هذا الحديث 
تضعيفه فقال: في القلب من صحة سند هذا الحديث شيء لم أرَّ أحدا من علماء 
الأثر فطن لعلة في إسناده» فإن رواية عبدالله بن سفيان العقيلي رواية أبي ذر» لم 
يكن يعرف أبا ذر بعينه ونسبه» لأنه روي عنه أنه قال: أتيت المدينة فإذا رجل قائم 
على غرائر سود» فقالوا: هذا أبو ذر» وذكر بعض أهل العلم في الجمع بين هذا وبين 
ما رواه ابن عباس قال: رأيت ربي» قال: كان إسلام أبي ذر قديًا قبل المعراج» وسأل 
النبي 0 حال إسلامه: هل رأيت ربك؟» فقال: «نور أنى أراه»» ثم بعد المعراج 


٠. 0‏ 55 7 
قال: «رأيت ربي». 


۲۲۸ 
قوله في حديث أبي سعيد وحديث أنس: فأتي بالبراق» وهي دابة على ما ذكر 
من الوصف قيل سمي براقا لنصوع لونه وبريقه» وقيل لسرعته تشبيهًا بالبرق. قوله 
اخترت الفطرة» أي السنة» ومنه الحديث «عشر من الفطرة»» أي سنة الأنبياء الذين 
أمر أن يقتدى بهم. قوله من هم بحسنة» تقدم الكلام في الهم والعزم» في ذكر العفو 
عن حديث النفس مستوفى. قوله أسودة جمع سواد» وهو الشخص مثل قذال 
وأقذلة» وزمان وأزمنة› وسنام وأسدمة» وجمع أسودة أساود. قوله فظهرت» أي 
علوت أو خرجت. قوله لمستوى؛: أي مكانًا مستويًا معدلا صريف الأقلام» أي 
صوت جريانها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيهء وما ينسخ من اللوح المحفوظ . 
قول موسى: يزعم الناس أني أكرم على الله عز وجل من هذاء بل هو أكرم على الله 
جل وعلا مني» وقوله هذا غلام بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر نما يدخل من 
أمتي» ونحو ذلك من الخصوصات» كاعتراضه للنبي يم وترديده بينه وبين ربه 
على ما تقدم تقريره» الكلام/ فيه تقدم عند ذكر وضع الصلوات» وقوله في حديث 
أنس الآخيرء لما ذكر البراق فارفض عرقًاء أي جرى عرقه سال» ثم سكن وانقاد 
وترك الاستصعاب. وقوله فيه فخرق جبريل الصخرة بأصبعه» وشد بها البراق» وتقدم 
في حديثه الثاني في أول الذكر أن النبي عي ربطه بالحلقة التي يربط بها الأنبياءء 
را أوهم الحديثان تضادداء ولا تضادد بل يحملان على أن جبريل خرق من الصخرة 
الموضع الذي كانت فيه الصخرة الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء» وعبر بالحلقة عن 

موضعهاء ولا تضادد حينئذ. 

قوله في حديث جابر الأخير: فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال» هو 
الخفيف اللحم, الممشوق المستدق» وفي رواية: فإذا رجل مضطربء» مفتعل من 
الضرب. والطاء بدلاً من تاء الافتعال» وقوله فى قصة الأخدود» فدهدهوه أي 
دحرجوه» يقال دهديت الحجر ودهدهته أي دحرجته» وقوله لججوه أي اقذفوه في 
لحة البحر» وهي معظم مائه» وكذلك اللج» ومنه بحر لجي» وقوله قرقور» القرقور 
السفينة الطويلة» قاله الجوهري. | 

قوله فاقحموه» أي أدخلوه» يقال اقتحم الإنسان الأمر العظيم» وتقحمه إذا رمى 
نفسه فيه من غير روية ولا تثبت . قوله فتقاعست» أي تأخحرت» وكذلك تقعس تأخر. 


ذك رأن السبعين ألف ملك من قطرات 
ماء غسل جبريل عليه السلام 
وأن البيت المعمورفي السماء الدنيا 
4١5‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللْعَقتُه : «البيت المعمور في 
السماء الدنياء وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان» يدخله جبريل عليه السلام كل 
يوم طلعت فيه الشمسء فإذا خرج انتفض انتفاضة جرت عنه سبعون ألف قطرة» 


يخلق الله من كل قطرة ملكاء يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور ويصلوا فيه فيفعلون» 
ثم لا يعودون إليه أبدا)» أخرجه الواحدي بسنده فى تفسيره الوسيط . 


ذكرإعطاء الله عزوجل نبيه َل جوامع الكلم 
ومفاتيح خزائن الأرض ونصره بالرعب 

٥‏ = عن ابي هريرة رضي اله عنه قال: : قال رسول الله عله : «بعثت بجوامع 
الكل ونصرت بالرعب» وبينا أنا نائم أتيت تيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في 
يدي )»۰ قال أبو هريرة : فذهب رسول العلل وأنتم تنسلونهاء وسمأتي في باب اتمم 
في ذكر تعيين تعيين التراب للتيمم أن ذلك مع أشياء أخر اختص بها النبي َه دون سائر 
الأنبياء. 

57 - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله تال يقول: 
«أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق» عليه قطيفة من سندس»» أخرجهما أبو حاتم . 
والمقاليد المفاتيح» لا واحد له من لفظهء وقيل واحدها مقليدومقلاد ومقلد, ويقال فيه 
أقليد وأقاليد» ومنه حديث قتل ابن أبى الحقيق» فقمت إلى الأقاليد فأخذتها. 

دكرما ظهر من بركته يَنِةِ في الطعام 

۷ د عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقواء 
4 - تفسير الواحدي . سورة الطور. 

6 -أخرجه أحمد ١54/17‏ و٥٥٤‏ . وابن حبان +5751 في التاريخ / صفته قله . 
5 -ابن حبان 55514 . وهو عند أحمد ۳۲۷/۳ وبرقم .١445٠0‏ وصححه في المجمع 7٠/5‏ . 


۷ -البخاري 5484 في الشركة / الشركة في الطعام. ومسلم ۲۷ في الإبمان / الدليل على أن من مات 
على التوحيد . . 


خرف 

فأتوا رسول الله وم » فاستأذنوه في نحر إبلهم» فأذن لهم» فلقيهم عمرء فأخبروه» 
فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم» فدخل على النبي برسم فقال: يا رسول الله؛ ما 
بقاؤهم بعد إبلهم» فقال رسول الله يدم : «ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم»» 
فبسط لذلك نطع» وجعلوه على النطع» > فقام رسول الله ايم فدعا وبرك عليه ثم 
دعاهم بأوعیتهم» فأحشى الناس حتى فرغواء ثم قال رسول الله ايشم : «أشهد أن 
لا إله إلا الله وأني محمد رسول اللّه»» أخر جاه . 

٨۸‏ - وقال مسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعید : شك الأعمش في غزوة 
تبوك» وقال: اجتمع على النطع شيء يسيرء فدعا النبي عي بالبركة» ثم قال: 
«خذوا في أوعيتكماء فأخذوا حتى ما تركوا ف ل وعاء إلا ملأوه» قال: 
وأكلوا حتى شبعوا» وفضلت فضلة» فقال رسول الله و : «أشهد أن لا إله إلا 
ا شين وول ال ل بلق الله ی عد غير شاك فحت عل اء 
وأخرجه أبو حاتم على الشك أيضاء وقال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله ؛ إنهم إن 
فعلوا ذلك قل الظهرء لكن مهم بفضل اديع ثم ادع 0 بالبركة» لعل الله 
أن يجعل في ذلك البركة» قال: فدعا رسول الله ءار بيت بنطع» فبسط ثم دعاهم بفضل 
أزودتهم» قال: فجعل الرجل يجئ بكف من الذرة والآخر بكف من التمر» والآخر 
بالكسرة» حتى اجتمع من ذلك على النطع / يسير» قال: فدعا رسول الله وك 
بالبركة ثم قال: «خذوا في أوعيتكم»» فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في فى العسكر 
وعاء إلا ملأوه» وأكلوا حتى شبعواء وفضل منه فضلة» فقال رسول الله م : 
الأشهد . . ٠.‏ ثم ذكر ما بقى من حديث مسلم. 

48 س وعن عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه قال: كنا مع النبي 
يم فى غزوة» فأصاب الناس مخمصة شديدة» فاستأذنوا رسول الله يدم فى نحر 
بعض ظهرهم» فقال عمر: يا رسول اللّه؛ فكيف بنا إذا لقيناهم غدًا جياعا رجالة» 
ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعوا الناس ببقية أزوادهم» فجاءوا به يجئ الرجل 


۸ - مسلم ۷. وهو كذلك عند أحمد ١١/۳‏ وبرقم ۱۱۰۲۲ . وابن حبان 1070 ف في التاريخ/ 
المعجزات . 

۹ ابن حبان 55١‏ فى الإيمان/ فرائض الإممان. و أحمد ۳/ ٤۱۷‏ وبرقم ۱١۳۸۸‏ . والطبراني 
في في الكبير ۲۱۱/۱ رقم ٥۷٩‏ . والنسائي في عمل اليوم ٤٠‏ 


۲۳۱ 
بالحفنة من الطعام» وفوق ذلك وكان أعلاهم الذي جاء بالصاع من التمر» فجمعه 
على نطع»ء ثم دعا الله ما شاء الله أن يدعوء ثم دعا الناس بأوعيتهم» فما بقي في 
الجيش وعاء إلا تملوءة» وبقي مثله» فضحك رسول الله ركم حتى بدت نواجذه ثم 
قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول اللّه» وأشهد عند الله لا يلقاه عبد 
مؤمن بهما إلا حجباه عن النار يوم القيامة)ء أخرجه أبو حاتم وقال: أبو عمرة هذا 
اسمه ثعلبة بن عمرو بن محصن› وقال الحافظ أبو و نعيم: اختلف في أاسمه» فقيل 
هذاء وقيل: بشير أنصاري خزرجي» شهد بدرا وأحدا وقنا تل مع علي بصفين . 

قلت وهذه القصة يحتمل أن تكون قصة أأعرى» ويحتمل أن تكون هی إياهاء 
واختلفت الرواة في ألفاظ الحديث. 1 

٠‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله وم للا نزل مران» 
حيث صالح قريشاء بلغ أصحاب النبي بام أن قريشًا تقول: إا يتتابع أصحاب 
محمد ضعقًا وهزلاًء فقال أصحاب النبي عي : لو نحرنا من ظهرنا فأكلنا من 
لحومها وشحومها وحسونا من المرق» وأصبحنا غدا إذا عدونا ونحن جمام» قال: 
«لاء ولكن ائتوني با فضل من أزوادكم»» فبسطوا نطاعاء ثم صبوا ما فضل من 
أزوادهم» فدعا لهم النبي ايم بالبركة» فأكلوا حتى تطلعوا شبعاء ثم كفتوا ما بقي 
من أزوادهم في حربهم» ثم غدوا على القوم» فقال النبي ايم : «لا يرين القوم 
منكم غميزة»» فاضطبع النبي يم > ورملوا ثلاثة أطواف» ومشوا أربعة» 
والمشركون في المسجد في الحجر وعند دار الندوة» وكان أصحاب رسول الله وتم إذا 
تعبوا مشوا بين الركن اليماني والأسود» ثم يطلعون عليهم» فتقول قريش» والله 
لكأنهم الغزلان» فكانت سنة» أخرجه أبو حاتم. ۰ | 

قوله مران» هكذا في الأصلء ولعله مرار» يشير إلى ثنية المرارء لأنه قال حيث 
صالح قريشًا بالحديبية» وثنية المرار عندهاء والمشهور فيها ضم الميم» وبعضهم 
يكسرهاء وأما مران إن ثبت فلعله يريد به بطن مر ومر الظهران» وهما بفتح اليم 
وتشديد الراء» موضع بقرب مكة» وقال مران على البالغةء إلا أنه ليس بموضع صلح 
قريش» والأول أوجه. 





٠‏ ابن حبان ٨٩٩۱‏ . وهو عند أحمد ۳۰١/۱‏ وبرقم 271787 وأبى داود 1884 في الحج/ في 


الرمل . 


غرف 

قوله يتابع التتابع أصله الوقوع في الشر من غير فكر ولا روية» ولا يقال ذلك 
في الخير» فاستعير للوقوع من مس الضر. قوله جمام» أي شباع رواء مستريحون. 

قوله نطع» فيه أربع لغات» فتح النون وإسكان الطاءء وفتحها وكسر النون» 
وإسكان الطاء وفتحهاء وتضلعوا شبعا أي امتلأوا شبعًا وريّاء وكفتوا ضمواء وغميزة 
مطعنًا والمغموز المتهم» والغامز الغاتب» والرمل سرعة المشي مع تقارب الخطوة. 
والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن». وطرفيه على عاتقه الآيسرء 
وسيأتيان في الحج» ودار الندوة هي التي بناها قصي بمكة» يجتمعون فيها للمشاورة» 
والندوة النادي والمندا والنتدا والندى على فعيل» كله مجلس القوم ومتحدثهم» 
والقوم يندون وينتدون أي يجتمعون للمشاورة. 

١‏ 2 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت 
صوت رسول الله يسم ضعيفًا أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟» فقالت: 
نعم» فأخرجت أقراصا من شعير»ء ثم أخذت خمارهاء فلفت الخبز ببعضه» ثم دسته 
تحت يدي» وردتني ببعضهء م أرسلتني إلى رسول الله ايس ومعه الناس» فقمت 
عليهم. > فقال رسول الله ارم ثم لمن معه: «قوموا»ء قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم 
حتى جئت أبا طلحة وأخبرته» قال أبو طلحة: يا آم سليم؛ قد جاء رسول الله وتم 
بالناس وليس عندنا ما نطعمهم» فقالت: الله ورسوله أعلم» قال: فانطلق/ أبو طلحة 
حتى لقي النبي ایم ٠‏ فأقبل رسول الله ويم معه حتى دخلاء فقال رسول الله 
يم : «هلمي ما عندك يا أم سليم»؛ فأتت بذلك الخبزء فأمر به يكم فقت 
وعصرت آم سليم عكة لها فأدمته» ثم قال فيه رسول الله وی ما شاء أن يقول» ثم 
قال : «ائذن لعشرة»» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن 
لعشرة»» فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: «ائذن لعشرة»» حتى أكل القوم 


كلهم وشبعوا» وهم سبعون رجلا أو ثمانون» أخر جاه وأخرج أبو حاتم مععناه وقال 


0١‏ البخاري ٥۳۸١‏ في الأطعمة/ من أكل في شبع. ومسلم 7١4٠‏ في الأشربة/ جواز استتباعه 
غيره. وهو عند أحمد 1١48/7‏ و555. والترمذي ۳٠۳١‏ في المناقب. وابن حبان 1675 . 


۳ 
بضعًا وثمانين من غير شك. 

۲ -وعنه قال: دخل رسول الله عرسم المدينة وأنا ابن ثمان سنين» وكان 
أبي توفى وتزوجت أمي بأبي طلحة» وكان أبو طلحة إذ ذاك لم يكن له شيءء وربما 
بتنا الليلة والليلتين بغير عشاء» فوجدنا كفًا من شعيرء فطحنته وعجنت وخبزت منه 
قرصا وطلبت شيئًا من اللبن من جارة لها أنصارية» فصبت على القرص وقالت لي: 
اذهب فادع أبا طلحة تأكلان جميعًا» فخرجت أشتد فرحا لا أريد أن آكل» فإذا أنا 
برسول الله وم قاعد وأصحابه» فدنوت من النبى ما ) فقلت: إن أمي تدعوك› 
فقام النبي عم وقال لأصحابه: «قوموا»» فجاء حتى انتهى إلى قريب من منزلها 
فقال لأبي طلحة: «هل صنعتم شيئًا دعوتمونا إليه»» قال أبو طلحة: والذي بعثك 
بالحق نيا ما دخل في فمي منذ غداة أمس شيء» قال: «فلأي شيء دعتنا أم سليم» 
ادخل فانظر»» فدخل أبو طلحة فقال: يا أم سليم لآي شيء دعوت رسول الله 
يدم ؟. قالت: ما فعلت غير أني اتخذت قرصا من شعيرء وطلبت من جارتي 
الأنصارية لبن فصببت على القرص» وقلت لابني أنس : اذهب فادع أبا طلحة تأكلان 
جميعا» فخرج أبو طلحة» فقال للنبي ا م ما قالت أم سليم» فقال النبي ايم : 
«ادخل بنا يا أنس»» فدخل النبي ا وأبو طلحة وأنا معهم فقال: «يا أم سليم» 
ائتيني بقرصك)» فأتته» فوضع بين يديه» فبسط النبي يم بكمه على القرص» 
وفرق بين أصابعه وقال: «يا أبا طلحة؛ اذهب فادع من أصحابنا عشرة)» فدعا 
بعشرة» فقال لهم: «اقعدوا وسموا الله وكلوا من بين أصابعي»» فقعدوا وقالوا بسم 
الله » فأكلوا من بين أصابعه حتى شبعواء فقالوا: شبعناء فقال: «انصرفوا»» وقال 
لأبى طلحة: «ادع بعشرة أخرى»» فدا زال يذهب عشرة ويجئ عشرة حتى أكل منه 
ثلاثة وسبعون رجلا ثم قال: «يا آبا طلحة ويا أنس تعالوا»» فأكل النبي م وأ 
طلحة وأنا معهم حتى شبعناء ثم إنه رفع القرص» فقال: «يا أم سليم كلي وأطعمي 
من شئت»» فلما أبصرت آم سليم ذلك أخذتها الرعدة» أخرجه الحافظ أبو القاسم 
علي بن عساكر الدمشقي في طواله» وقال: أكثر ألفاظه رويت بأسانيد صحيحة عن 


أنس . 


۳٤ 
قلت وتحمل هذه القصة على قصة أخرى غير تلك التي أخرجها الشيخان» ودليل‎ 
ذلك أن في تلك أقراصا والآدم كان سمنًا إلى غير ذلك مما يخالف هذه فتعين القول‎ 
بالمغايرة من غير أن يكون بينهما تضادد ولا تهافت. وقوله في سن أنس ثمان سنين‎ 
غير محفوظ» والمحفوظ من حديث الزهري أنه كان ابن عشر سنين حين قدم رسول‎ 

الله يم المدينة» وتوفي النبي يم وأنس ابن عشرين سنة2"0. 

2 وعنه أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير حشية» وجعلت منه 
خطيفة وعصرت عكة عندهاء ثم بعثتني إلى النبي ايم » فأتيته وهو في أصحابه 
فدعوته» فقال: «ومن معي»» فجئت» فقلت: إنه يقول ومن معي» فخرج إليه أبو 
طلحة» فقال: يا رسول الله؛ إنما هو شيء صنعته أم سليم» فدخل فجئ بهء وقال: 
«أدحل علي عشرة»» فدخلواء فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: «أدخل علي عشرة»» 
فدخلوا فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: «أدخل علي عشرة»» حتى غدا أربعين» ثم أكل 
النبي يكم » ثم قام» فجعلت أنظر هل نقص منها شيء» أخرجه البخاري. 

قوله خطيفة» قال الهروي: هي أن تأخذ لبينة ثم تذر عليها دقيقًا ثم تطبخهاء ثم 
يلعقها الناس» وذكر الجوهري نحوه» وزاد وقال ابن الأعرابي: هي الجبولاء وفسر 
بعضهم الجبولا بالحريرة» وحكى الخطابي قول ابن الأعرابي عن أبي عمروء وزاد 
فقال: وإنما سميت خطيفة لأنها تخطف بالأصابع والملاعق قال/ الجوهري يقال: 
جمل خحطف» إذا كان سريع المرء كأنه يخطف في مشيه عنقه» أي يجتذبه» وتلك 
السرعة هي الخطفاء بالتحريك قاله الجوهري . 

قلت: ويحتمل أن مراد الخطيفة الجشيشة» لقوله في الحديث: فجشته» وهو أن 
يطحن الحب طحنًا لا ينتهي إلى الدقيق» بل ينقسم الحب أجزاء لطيفة من النصف إلى 
ما دونه» وهو أيضا مما يلعق بالأصابع والملاعق. 

٤‏ دوعن دكين بن سعيد المزني رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله مركم 
45 - تاريخ دمشق ١67/7‏ (مختصر ابن منظور) . 

. في الأصل (عشر سنين) وهو خطأ واضح‎ )١( 


537 البخاري 0565٠‏ فى الأطعمة/ من أدخل الضيفان. . . 
٤‏ - لم أجده. 





حارف 

في ركب من مزينة» فقال لعمر: «انطلق فجهزهم»ء فقال: يا رسول الله؛ إن عندي 
إلا آصع من تمرء فانطلق فأخرج مفتاحًا من خرنة» ففتح الباب» فإذا شبه الفصيل 
الرابض من التمرء فأخذنا منه حاجتناء قال فلقد التفت إليه وإني من آخر أصحابي 
كأنا لم نزرأ منه تمرةء أخرجه أبو حاتم» وأخرجه عياض في الشفاء فقال: عن دكين 
الأحمسي قال: أمر رسول الله يم عمر رضي الله عنه أن يزود أربعمائة راكب من 
أحمس» فقال: يا رسول الله؛ ما هي. . الحديث» وذكر حديث مزينة عن النعمان بن 
مقرن» وأخرجه الحافظ أبو نعيم وأبو عمر وابن منده ولفظه عن دكين بن سعيد 
الخئعمي ويقال المزني أنه قال: أتينا رسول الله ميم ونحن أربعون وأربعمائة نسأله 
الطعام» فقال النبي م : «يا عمر؛ اذهب فأعطهم»» فقال: يا رسول اللّه؛ ما 
عندي إلا ما يقنطني والصبية» قال وكيع: القنطة في كلام العرب أربعة أشهر» قال : 
«قم فأعطهم»» فقال عمر: سمعا وطاعة» قال: فقام عمر وقمنا معه» فصعدنا إلى 
غرفة» فأخرج المفتاح من حجرته ففتح الباب» قال دكين: فإذا في الغرفة من التمر 
شبيه بالفصيل الرابض» قال: شأنكم» قال: فأخذ كل واحد منا حاجته ما شاء» ثم 
التفت وإني لمن آخرهم» فكأنه لم يزرأ منه تمرة. 

الفصيل ما فصل عن أمه من أولاد الإبل» فعيل بمعنى مفعول» وقد يطلق على 
أولاد البقرء والأول أكثر» والرابض اللاصق بالأرض المقيم بهاء تقول: ربض بالمكان 
يربض إذا قام به» ويرزأ منه أي ينقص منه» والرزء النقص» تقول رزأته أرزأه. 

٥©‏ س وعن سمرة بن جندب رضي الله عنهما أن رسول الله يم أتي بقصعة 
من ثريد» فوضعت بين يدي القوم» فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة يقوم قوم ويجلس 
آخرون» قال الرجل لسمرة: أكانت تمدء قال سمرة: من أي شيء تعجب؟ ما كانت 
تمد إلا من ها هناء وأشار بيده إلى السماء» أخرجه أبو حاتم. 

جابر بن سمرة بن جنادة عامري ثم سوائي له ولأبيه سمرة صحبة» وهو ابن 





. ۲۰۹٤ _الأحسان‎ ٥ 





۳٦ 

5 - وعن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر إذ عرضت لنا كدية 
شديدة» فجاؤا إلى النبي يدم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق» فقام رسول 
الله يسم وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء وأخذ المعول 
فضرب» فعادت كثييًا أهيل أو أهيم» فقلت: يا رسول الله؛ ائذن لي إلى البيت» 
فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي ي شيئًا ما في ذلك صبرء فعندك شيء؟» قالت: 
عندي شعير وعناق» فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة» ثم 
جئت إلى النبي ميم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج› 
فقلت طعيم لي» فقم أنت ورجل أو رجلان» فقال : «کم هو؟)» فذكرت له» فقال: 
«كثير طيب» قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى أجئ». ثم قال: 
«قوموا)» فقام المهاجرون والأنصار» فلما دخل على امرأته قال: ويحك جاء النبى 
0 والمهاجرون والأنصار ومن معهم ء فقالت: هل سألك؟ » قلت: نعم ) فقال: 
«ادخلوا ولا تضاغطوا»» فجعل لأصحابه» فلم يزل يكسر ويقرب حتى شبعوا وبقي 
بقية )» فقال: «كلى هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة)» وفى رواية: وذيحنا 
بهيمة وصنعت صاعا من شعير» قال: وهم ألف» فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه» 
أخرجاهما والبغوي في شرحه» وأخرجه البخاري مختصرا في باب من تكلم 
بالفارسية» ولفظه: أن جابرً قال: قلت يا رسول الله ؛ ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا 
من شعير فتعال أنت ونفرء فصاح النبي عم فقال: «يا أهل الخندق؛ إن جابرا قد 
صنع سور فحيهلاً بكم». قوله سوراء أي طعامًا يدعوا إليه الناس/ لفظة فارسية» 
وحي أي هلمواء وهلا حث واستعجال. وهما كلمتان جعلتا كلمة واحدة» ومنه «إذا 
ذكر الصالحون فحيهلا بعمر) أي ابدأ به وعجل بذكره. 

قوله كدية وأهيل» تقدم شرحهما في ذكر تقدم يتضمن ذكر الكدية خاصة» وقوله 
لا تضاغطواء أي لا تردحمواء يقال ضغطه إذا عصره وضيق عليه. 
المدح والتعجب» وهي منصوبة على المصدر.ء وقد ترفع وتضاف ولا تضاف» تقول 
ويح زيد. وويحًا له والعناق الأنثى من ولد المعز ما لم تتم له سنة. 


5 البخاري 5٠١١‏ والدارمى ۳۳/۱ وابن أبى شيبة .7١4/5‏ 


3 1 ¥ 
ولأبي بكر زهاء ما يكفيهماء فقال له النبي م : «ادع ثلاثين من أشراف الأنصار»» 
فدعاهم » فأكلوا حتى تركواء وما خرج أحد منهم حتى أسلم وبايع» قال أبو أيوب: 
فأكل من طعامي مائة وثمانون رجلا أخر جه القاضي عياض في الشفاءء وقوله زهاء 
ما يكفيهم » أي قدر ذلك يقال هم زهاء مائةق أي قدرهاء وأبو أيوب أسهه حالد بن 
رسول ال كلك « وكان مع علي بن أبي طالب» ومن خحاصته»› شهد معه يوم الحمل 
وصفين والنهروان» وكان على مقدمته يوم النهروان» ثم إنه غرا أيام معاوية أرض 
الروم مع يزيد ب بن معاوية سنة إحدى وخمسين. فتوفي عند مدينة القسطنطينية» ودفن 
هناك» وكانت الروم إذا قحطوا استسقوا به» فمطرواء وهو الذي نزل عليه النبي 
ميم لما قدم مهاجراً إلى أن بنى مسجده ومساكنه» أخرج ذلك أبو عمرء وذكره ابن 
الأثير 

۸ دوعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني النبي ڪيم أن أدعوا له أهل 
الصفة»› فتتبعتهم حتى جمعتهىم » فوضعت بين أيدينا صححفة» فأكلنا ما شئنا وفرغناء 
وهي مثلها حين وضعت . 

4 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جمع رسول الله ميك بي 
عبد المطلب وكانوا أربعين» منهم قوم يأكلون الجذعة» ويشربون الفرق» فصنع لهم 
مدا من طعام» فأكلوا حتى شبعواء وبقي كما هو ثم دعا بعس من ماء» فشربوا منه 

1 - وعن خالد بن عبد العزى أنه ذبح شاةء وكان عياله کثيراء يذبح الشاة 
فلا تبد عياله عظمًا عظمّاء وإن النبى يم أكل من هذه الشاة» وجعل فضلها فى 
دلو جلد» ودعا له بالبركة» فنثر ذلك لعياله» فأكلوا وأفضلواء ذكره الدولا بي وحكاه 


. 257/١ الشغا‎ _ ۷ 
.ه507/1١ الشفا‎ _ ۸ 
,. ٥٦١/١ الشفا‎ _ ۹ 
. ٥۷٠١ /١ الشفا‎ _ ٠ 





۳۸ 

١‏ - قال في حديث الآجري في إنكاح النبي يم عليًا فاطمة عليهما 
السلام» قال: فأتيته بذلك» فطعن في رأسهاء ثم دخل الناس رفقة رفقة يأكلون حتى 
فرغواء وبقيت منها فضلة» فبرك فيهاء وأمر بحملها إلى أزواجه» وقال: «كلن 
وأطعمن من غشيكن»» قال أعني صاعا. 

۲ - وروی أنه اشم زود أصحابه سقاء ماء بعد أن أوكاهء ودعا فيه فلما 
حضرتهم الصلاة حلوه» فإذا هو لبن طيب وزبده في فمه. 

۳ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أصاب الناس مخمصة» فقال لي 
النبي وم : «هل من شيء؟21 قلت : نعم» شيء من تمر في المزودء قال: «فائت 
بداء فأدخل يده» فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة» ثم قال: «ادع عشرة»» فأكلوا 
حتى شبعواء ثم قال: «ادع عشرة)» كذلك حتى أطعم الجيش كلهم وشبعواء وقال: 
«حذ ما جئت به» فأدخل يدك واقبض ولا تكبهاء فقبضت على أكثر ما جئت به 
فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله ره وأبى بكر وعمر إلى أن قتل عثمان» 
فانتهب مني فذهب» أخرجه عياض في الشفاء.. ۰ 

: د وعنه قال: أتيت رسول الله یسم بتمرات قد صففتهن فى يدي» فقلت‎ ٤ 
يا رسول الله ؛ ادع الله لي فيهن بالبركة» فدعا لى فيهن بالبركة وقال: «إذا أردت شيًا‎ 
فأدخل يدك ولا تنثره نثرً»» قال أبو هريرة: فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا‎ 
في سبيل الله» وکنا نطعم منه ونطعم» وكان في حقوي حتى انقطع مني ليالي‎ 
. عثمان» أخرجه أبو حاتم البستي وعياض في الشفاء‎ 

٥‏ _ وعنه قال: أتت علي ثلاثة أيام لم أطعم فيها طعامّاء فجئت أريد الصفّة 
فجعلت أسقط» فجعل/ الصبيان ينادون جن أبو هريرة» قال: فجعلت أناديهم 


هش االله 


وأقول: بل أنتم المجانين» حتى انتهيت إلى الصفةء فوافقت رسول الله ويه أتى 





.هال٠‎ /١ الشفا‎ _ ١ 

. ٥۷٠۰ /١ الشفا‎ _ ۲ 

. 0٦۹ _ 0٦۸/١ الشغا‎ _ ۳ 

۳۸۳۹ وبرقم 8117. والترمذي‎ .۳٥۲ /۲ وهو عند أحمد‎ . ٥1۹/۱ والشفا‎ . ٥٥۳۲ ابن حبان‎ - ٤ 
. فى المناقب . وقال: حسن غريب‎ 

8 اين حبان 10۳۳ . 


۳۹ 

بقصعة من ثريد» دعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منهاء فجعلت أتطاول کی 

يدعوني رسول الله ويم حتى قام القوم» وليس في القصعة إلا شيء في نواحيهاء 

فجمعه رسول الله يكم » فصار لقمة» فوضعها على أصابعه» ثم قال: «كل بسم 
الله»» فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت» أخرجه أبو حاتم. 

٠‏ د وعنه قال: والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من 
الجوع» ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون فيه» فمر بي أبوبكر» فسألته 
عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني» فمر ولم يفعل» ومر عمر» فسألته عن 
آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني» فمر ولم يفعل» حتى مر بي أبو القاسم 
ا فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي» وما في نفسي» قال: «أبا هر)» 
قلت : لبيك يا رسول الله وسعدياك» قال: «الحق»» فلحقته» فدخل إلى أهلهء فأذن 
لي 2 فدحلت. فإذا هو بلبن في قدح › فقال لآهله : من أين لكم هذا؟)» قالوا: 
أهدته فلانة2'7. فقال: «أبا هر؛ الحق إلى أهل الصفة فادعهم»ء وأهل الصفة أضياف 
أهل الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال» إذا أتته صدقة بعث إليهم ولم يشركهم 
فيهاء وإذا أتته هدية بعث بها إليهم وشركهم فيهاء وأصاب منهاء فساءني والله ذلك» 
وقلت: أين يقع هذا اللبن من أهل الصفة وأنا ورسول الله ي » فانطلقت 
فدعوتهم › فأذن لهمء فدخلواء وأخل القوم مجالسهم»› قال : «أبا هرا قلت: لبيك 
رسول الله » قال: «فخل فناولهم»» قال: فجعلت أناول رجلا رجلا فیشرب»› فإذا 
روي أخذته فناولته الآخحرء حتی روى القوم جمیعاء ثم انتهيت إلى رسول 
الله ميم » فرفع رأسهء فتبسم وقال: «أبا هرء بقيت وأنت»» قلت: صدقت يا 
رسول الله قال: «خحذ فاشرب»» فما زال يقول: «اشرب»» حتى2'7 قلت: والذي 
بعشك بالحق ما أجد له مسلكال قال : (فأرنى الاناء»» قال : فأعطيته الإناء فشرب السقية 
وحمد الله عز وجل . أخحر جه البخاري والترمذي وأبو حاتمء واللفظ له. 

۷ - وعنه قال : أصابنى جهد شدید» فلقيت عمر بن الخطاب» فاستقرأته آية 
5 البخاري ٠٤٥١‏ في الرقاق/ كيف كان عيش النبي ميتم . والترمذي .۲٤۷۷‏ وابن حبان ٠٥۳١‏ . 
وهو عند أحمد أيفئًا ۲/ ٠٠١‏ . 
( في الأصل (فلان). () في الأصل (قال قلت) . 

۷ - البخاري ٥۳۷١‏ في الأطعمة/ كلوا من طيبات ما رزقناكم . 





”3 
من كتاب الله عز وجل» فدخل داره ولم يمل علي فمشيت غير بعید» فخررت 
لوجهي من الجهد. فإذا رسول الله ايم قائمًا على رأسى» فقال: «يا أبا هر» 
قلت: لبيك رسول الله وسعديك» فأخذ بيدي فأقامني » وعرف الذي بي“ فانطلق بي 
إلى رحله» وأمر لي بعس من لبن» فشربت حتى استوى بطني» فصار مثل القدح» 
فلقيت عمر› وذكرت الذي كان من أمري» وقلت: تولى ذلك من كان أحق به منك 
يا عمرء والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك قال عمر: والله لآن أكون 
أدخلتك أحب إلي من أن يكون حمر النعم» أخرجه البخاري» والعس القدح الكبير» 
وجمعه عساس وأعساس» والقدح السهمء وجمعه قداح» ولمعنى انتصب بطني 
واستوى بما حصل فيه من اللبن» وصار كالسهم بعد أن كان قد لصق بظهري من 

الخلو. 

۸ = وعن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى ایت عروسًا بزينب» فقالت 
أمي أم سليم: لو أهدينا إلى رسول الله و هدية قلت : افعلي» فعمدت إلى 
سمن وأقط وتمر» واتخذت حيسة فى برمة» وأرسلت بها معى إلى النبى مإ 
فانطلقت بها معي إلى النبي 2 فقال: «(ضعها)» ثم قال: ادع رجالا - سماهم ‏ 
وادع لي من لقيت»» قال: ففعلت الذي أمرني به» ثم رجعت» فإذا البيت غاص 
بأهله» ورأيت النبي تت وضع يده على تلك الحيسة» وتكلم ما شاء الله» ثم جعل 
يدعو عشرة عشرة كي يأكلوا منه» ويقول لهم: «اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما 
يليه»» حتى تصدعوا كلهم عنهاء فخرج من خرج وبقي نفر من العرب. . . الحديث» 
وسيآتي في باب الهبة في ذكر استحباب الهدية للعروس. قوله تصدعواء أي تفرقوا. 

۹ سس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذبحت لرسول الله وم شا 
فقال : «ناولني/ الذراع». فناولته. ثم قال: «ناولني الذراع». فناولتهء ثم قال: 
«ناولني الذراع»» فقلت: يا رسول الله ؛ إنما للشاة ذراعان» قال: «أما إنك لو ابتغيته 
لوجدته». أخرجه أبو حاتم. وقوله ل : «أما إنك لو ابتغيته لوجدته)» حق لا 
ريب فيه فهو كالواقع» فلذلك ألحقناه بالكائنات» والله أعلم. 





۸ 7 سيأتى فى الهبة إن شاء الله تعالى. 
۹ ابن حبان ٩٤۸٤‏ فى التاريخ/ المعجزات . 
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٠‏ 2 وأخرج الحديث الحفاظط الثلاثة أبو نعيم وأبو عمر وابن منده من حديث 
أبي عبيد مولى رسول الله بیس وطباخه» ولفظه: أنه طبخ لرسول الله یم قدرا 
فيه لحم فقال رسول الله وتم : «تاولنی الذراع»» فناولته» فقال: «ناولنى الذراع)» 
فناولته» ثم قال: «ناولني الذراع», قلت : يا رسول الله؛ كم للشاة من ذراع؟» 
فقال: «والذي نفسى بيده لو سكت لأعطتك ذراعا ما دعوت به) . 

١‏ 2 وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحدء وترك 
ديئًا وست بنات» فلما حضر جذاذ النحل قال: أتيت رسول الله يم » فقلت: قد 
علمت أن والدي استشهد يوم أحد» وترك دیا كثيراً » وإلى أحب أن يراك الغرماء» 
فقال: «اذهب فبيدر كل تمر على ناحية)» ففعلت» ثم دعوته» فلما نظروا إليه كأنما 
أغروا بي تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرً ثلاث مرات» 
ثم جلس عليه ثم قال: «ادع لی أصحابك»» فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عز 
وجل عن والدي أمانته وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي 
بتمرة» فسلم الله البيادر كلها حتى إنى أنظر إلى البيدر الذي كان عليه رسول الله 
e‏ كأنه لم ينقص تمرة» أخرجه البخاري. 

7 - وفى رواية عنده أنه قال له النبى ی : «صنف کل شىء منه على 
حدته» عذق ابن زبد على حدة» واللبن على حدة» والعجوة على حدة» ثم أحضرهم 
حتى آتيك»» ففعلت» ثم جاء» فقعد علیه» وکال لكل رجل حتى استوفواء وبقى 

tt‏ = وفى رواية عند أيضًا أن الدين كان ليهودي 2 فاستنظره جابر» فأبى أن 
ينظره» فكلم جابر النبي ايم ليشفع له إليه» فجاء رسول الله عي فكلم اليهودي 
ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى» فدخل رسول الله يم النخل» فمشى فيها ثم قال 
حابر : « حل فأوف له الذي لما فجذه بعد ما رجع رسول الله وم , فأوفاه ثلاثين 
وسقّاء وفضلت سبعة عشر وسمّاء فجاء جابر رسول الله يدم ليخبره بالذي کان» 
٠‏ - أخرجه أحمد ”/ 585 وبرقم ۱١۹١۹‏ . والترمذي في الشمائل 17٠١‏ . والدارمي 55 في المقدمة . 
وابن عبدالبر في الاستيعاب ١1١/5‏ كلهم عن آبي عبيد. 

١‏ -البخاري ۲۷۸١‏ فى الوصايا/ قضاء الوصى . والنسائى 5557 فى الوصايا أيضًا. 
۲ البخاري 51٠5‏ في الاستقراض/ الشفاعة في وضم الدين. 
۳ - البخاري 7١71‏ في البيوع/ الكيل على البائع. وابن ماجة ۲٤۳٤‏ . 





4۲ 

فوجده يصلي العصرء فلما انصرف أخبره بالفضل» فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب» 
فذهب جابر إلى عمر فأخبره» فقال له عمر: لقد عامت حين مشى فيها رسول 
الله يم ليباركن فيها . 

15 ه وفى رواية عنده أيضًا: فلما أصبحنا غدا علينا رسول الله يدم وطاف 
في النخل» فدعا في ثمره بالبركة» فجذذتها فقضيتهم حقوقهمء وبقي لنا بقية» ثم 
جئت رسول الله يكم وهو جالس فأخبرته» فقال رسول الله يم لعمر وهو 
جالس: «اسمع يا عمراء فقال عبر: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله واللّه إنك 
لرسول الله . 

33 - وفي رواية: فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليهء فأبوا ولم 
يروا فيه وفاء» وذكرت ذلك لرسول الله ءيسم » فقال: «إذا جذذته فوضعته فى المربد 
فآذنی)» فلما جذذته ووضعته فى المربد أتيت رسول الله ایم » فجاء ومعه أبو بكر 
وعم فجلس عليه» ودعى بالبركة» ثم قال: «ادع غرماءك فأوفهم»» فما تركت 
أحدا له على أبي ديئًا إلا قضيته» وفضل ثلاثة عشر وسقًاء سبعة عجوة» وستة 
لوين» فوافيت رسول الله ي » فذكرت ذلك لهء فضحك رسول الله عرشم وقال: 
«ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما بذلك»» فأتيتهما فأخبرتهما بذلك» فقالا: إذ صنع 
رسول الله وم قد علمنا أنه سيكون ذلك» أخرجه النسائي وأبو حاتم بهذا السياق. 
وعند النسائي : فأتيتهم برطب وماء»ء فأكلوا وشربواء وقال: «هذا النعيم الذي تسألون 
عنه) . 

قوله فبيدر كل تمر على ناحية» آي كل نوع من التمر اجعله في بيدر» والبيدر 
المكان يجفف فيه الحنطة» كالمربد للمكان الذي يجعل فيه التمر» والموضع الذي يجمع 
فيه الماشية» وكأنه جعل كل موضع يجعل فيه جابر نوع من التمر بيدراء استعارة» ثم 
اشتق منه الفعل» وقوله في الحديث الأول والذي بعده أنه بيذر كل/ نوع وحده» 
فأطاف بخ بأعظمها بيدراء ثم وفى الغرماء منهء وكأنه لم ينقص شيء» وسلم 
البيادر كلهاء وقوله في الحديث الآخر: وضعته فى المربدء فجاء رسول الله م 
٤‏ -البخاري 5٠١١‏ في الهبة/ إذا وهب دينًا. 


0 - أخرجه أبو داود 5884 في الوصايا. والنسائي "564٠‏ في البيوع. وابن ماجة ١477‏ في 
الصدقات. وابن حبان 10۳١‏ . 


4۳ 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فجلس عليه ودعا بالبركة» ثم وفى الغرماء 
منه» ظاهره يشعر بأنه لم يوزعه بل كان التمر كله صبرة واحدة» وأنه وفى الغرماء من 
جملته» وفضل ثلاثة عشر وسقًا» وفى حديث قبله» وفى ثلاثين وسقّاء وفضل سبعة 
عشر وسقاء وذلك يوهم التضاددء وسبيل الجمع بينهما أن نقول: جرت العادة بأن 
الثمرة إذا جذت لم يخلط أنواعهاء بل يجعل كل نوع على حدة» هذا هو الغالب» 
فقوله ميتم : «بيدر كل نوع على ناحية»» خرج الآخر على غالب أحواالهم» ثم فيه 
إضمار تقديره» فبيدر كل نوع وحده» ثم أطاف يدم بأعظمها بيدراً» ثم وفى منه 
الدين» وأضيف القضاء فى الحديث الآخر إلى جملتهاء لأن البيدر الذي قضى منه 
من الجملة» وقوله: وفضلت لنا كذا وكذاء العدد المذكور من ثلاثة عشر وسبعة عشر 
هو جملة البيادرء والتوفية كانت من الجملة» وبارك الله فيها حتى حصلت التوفية 
ولم ينقص من عدد أوساقها شيء» فهي فضلة التمر المبارك فيه من غير أن يكون بين 
الأحاديث تضادد» وقوله ثلاثة عشر وسقًا وسبعة عشرء وفي لفظ: وبقيت بقية. 

٦‏ - وجاءت فى رواية: وفضل مثل ما كانوا يجذون كل سنة» وفى رواية: 
وفضل مثل ما أعطاهم» فعجبت الغرماء من ذلك ذكرها عياض في الشفاءء ولا 
تضادد بينهماء فإن الثلاثة عشر كانت من نوعين العجوة واللوين» كما كان فى 
الحديث» وبقيت السبعة عشر من غيرهماء والبقية محمولة على ذلك» وكذلك رواية 
مثل ما كانوا يجذون» وأما رواية: مثل ما أعطاهم » وما تقدم من أن الفضل يكون 
فمشكل» يترجح الذي في الصحيح» والله أعلم» ويدل على أن التمر أنواع . 

قوله وسلم الله البيادر كلهاء بلفظ الجمع» فدل على أن التمر أنواع» ولا يقال 
إن الجمع قد يطلق على الاثنين» ويستدل عليه بما ورد في ذلك» وهو كثيرء لأنا نقول 
إطلاقه على الاثنين مجازء والأصل في الكلام الحقيقة» أو نقول هو حقيقة» لكن 
فيما زاد على الاثنين أكثر وأشهرء وأما قوله فى بعض الطرق: إن الدين كان 
ليهودي» وذلك يشعر باتحاد الغريم» وفي أكثر الطرق ما يدل على أنهم كانوا جماعة» 
فلا تضادد فيه أيضاء وذلك أن غرماء جابر كلهم كانوا يهود» حكى ذلك عياض 
وغيره» فذكر واحد منهم إما لأنه طالب دون غيره» وليس في الحديث تصريح بأن 
الدين كله كان لهء وإما لآنه وحد وراد الجيش'. 


55 الشفا 0٦۸/١‏ . 
(1) يوجد هنا إشارة إلى سقط في الهامش. ولكن الهامش لم يظهر في الصورة التي لدينا. 





٤ 

۷ - وعنه أن رجلا أتى النبى يسم يستطعمه» فأطعمه شطر وسق من 
شعير» فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فأتى النبى ایم فقال: 
الو لم تكله لأكلتم منه ولقام بکم»» أخرجه مسلم. ۰ 

۸ د وعنه أن أم مالك كانت تهدي إلى النبى ميم فى عكة لها سمنّاء فيأتيها 
بنوهاء فيسألون الأدم وليس عندهم شيء»ء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي 
يكم » فتجد فيه سمنّاء فما زالت تقيم لها أدم بيتها حتى عصرتهاء فأتت النبي 
ءي فقال: «عصرتها؟)» قالت: نعمء قال: «لو تركتيها ما زال قائمًا»» أخرجه 
مسلم. 

4 - وعن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي ي 
ثلاثين ومائة» فقال النبي عي : «هل مع أحد منكم طعام؟)» فإذا مع رجل صاع 
من طعام أو نحوه» فعجن» ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقهاء فقال 
النبي يه : «أبيع أم عطية»» أو قال: «هبة»» فقال: بل بيع» فاشترى منه شاة 
فصنعت» وأمر رسول الله و بسواد البطن يشوى» وأيم الله ما في الثلاثين ومائة 
إلا قد حز له حزة من سواد بطنها إن كان حاضراً أعطاه إياهاء وإن كان غائبًا خبأها 
له» ثم جعل قصعتين» وأكلنا أجمعون وشبعناء وفضل في القصعة» فحملته على 
البعير» أو كما قال» أخرجه البخاري. قوله مشعان»ء هو الثائر الرس المنتفش الشعرء 
يقال شعر مشعان ورجل شعان ومشعان الرأس» والميم زائدة. 

ذكرتسبيح الطعام 

۰ سعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ايم في 
سفرء فدعا بطعام» فكان الطعام يسبح» أخرجه أبو حاتم هكذا مختصراء وأخرج 
البخاري/ ذكر تسبيح الطعام في حديث طويل يتضمن ذكر نبع الماء من أصابعه» 
وسياتي في ذكر ظهور بركته ٤ل‏ في الماء . 


441 مسلم ۲۲۸۱ في الفضائل/ معجزات النبي لَه . وأحمد ۳۳۷/۳ و7417. 

۸ مسلم ۲۲۸۰. 

8 البخاري ۸ في الهبة. ومسلم ٠١57‏ في الأشربة. وأحمد 0 وبرقم ۱۷۰۳ . 
6 -ابن حبان 1٤۹۳‏ . 


ذكر تسبيح الحصى في يده يك 
ثم في يد أبي بكررضي الله عنه 

١‏ - عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ النبي َم كمًا من حصئ» فسبحن 
في يد رسول الله ایم حتى سمعنا التسبيح» ثم صبهن في يد أبي بكرء فسبحن» ثم 
في أيدينا فما سبحن» أخرجه خيثمة بن سليمان» وأخرج مثله أبو ذر» وذكر أنهن 
سبحن في يد عمر وعثمان رضي الله عنهما. 

ذكرما ظهرمن بركته ب في الماء 
ونبع الماء من بين أصابعه .ينم 

تقدم في ذكر انقياد الأشجار والأحجار لأمره طرف منه. 

۲ 2 وعن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله 
ا بين يديه ركوة» فتوضأء ثم أقبل الناس نحوهء فقال رسول الله وم : «ما 
لكم؟». قالوا: يا رسول الله ؛ ليس عندنا ماء فنتوضاً به» ولا نشرب إلا ما في 
ركوتك» قال: فوضع النبي عم يده في الركوة» وجعل الماء يفور من بين أصابعه 
كأمثال العيون» قال: فشربنا وتوضأناء قيل لحابر: كم كنتم يومئذ؟» قال: لو كنا مائة 
آلف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة» أخرجه البخاري وأبو حاتم. 

۴۳ س وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي يسيم يوم 
الحديبية ألفًا وأربعمائة أو أكثرء فنزلوا على بئر فنزحوهاء فأتوا رسول الله م » 
فأتى البئر وقعد على شفيرهاء ثم قال: «اتتوني بدلو من مائها»» فأتي به» فبصق أو 
دعا فيه» ثم قال: «دعوها ساعة». فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلواء أخرجه 
البخاري» وأخرجه أبو حاتم بزيادة» ولفظه عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح ‏ فتح 
مكة ‏ وقد كان فتح مكة ونحن نعد الفتح - بيعة الرضوان يوم الحديبية - قال: كنا مع 
رسول الله ای أربع عشر مائة» والحديبية بئر» فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ 





١‏ - جزء خيثمة بن سليمان. الحديث العاشر. 

۲ _ البخاري ٢‏ في المناقب/ علامات النبوة. ومسلم 75 في الإمارة. وأحمد ۳/ .٠٠۳‏ وابن 
حبان ٦0٤١‏ . 

۴ - البخاري 5١5١‏ في المغازي/ غزوة الحديبية. وأحمد /٤‏ 590. وابن حبان ٤۸٠١‏ فى السير/ 
الخروج وكيفية الجهاد. 





۲٦ 

ذلك رسول الله یسم » فأتى فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء فيه ماء» فتوضاً 

وتمحضمض. ودعا ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. 
قوله شفير البئر» حرف كل شيء شفره ب بضم الشين وشفره بفتحهاء ومنه أشفار 

العين» وهى حروف الأجفان التى تنبت عليها الأهداب» وقوله أصدرتنا وركابناء أي 

صرفتنا رواء فلم نحتج إلى المقام بها للماءء ومنه الحديث كان له ركوة تسمى المصادر 

سميت به لأنه يصدر عنها بالري . 

to‏ ب وعن جابر رضي الله عنه قال: لقد رأيتني مع رسول الله ایس وقد 
حضرت صلاة العصرء وليس معنا ماء غير فضلة فى إناء» فأتى به رسول الله يم 
قال: فأدخل يده فيه» وفرج بين أصابعه» وقال: حي على الوضوء والبركة من الله 
عز وجل»» قال: فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه حيدم » قال: فتوضاً الناس 
وشربواء قال: فجعلت لا آلوا ما جعلت فى بطنى منه» وعلمت أنه بركة» قيل 
لجابر: كم كنتم يومئذ؟» قال: ألما وأربعمائه» أخرجه أبو حاتم في صحيحه. 

قوله لا آلوا أي لا أقصر ومنه لا يألونكم خبالاً# » أي لا يقصرون في إفساد 
أمركم . 

65 29 وعن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي اسم بإناء فيه ماء وهو 
بالزوراء عند السوق» فوضع يده في الإناءء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه» 'فتوضاً 
القوم» قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟» قال: ثلاث مائة أو زهاء ثلاثمائة» 
أخرجاه . 

57 - وعنه قال: شهدت النبي ايم مع أصحابه بالمدينة - أو بالزوراء - فأراد 
الوضوء» فأتي بقعب فيه ماء يسير» فوضع يده على القعب» فجعل الماء ينبع من بين 
أصابعه حتى توضا القوم» قيل له: كم كنتم؟. قال: زهاء ثلاثمائة» أخرجه أبو حاتم 
في صحيحه . قوله زهاء ثلاثمائة» أي قدرها من قولك زهوت القوم إذا حزرتهم . 


4 - ابن حبان 519078 في التاريخ/ المعجزات. وهو عند البخاري ٥1۳۹‏ في الأشربة/ شرب البركة . 
65 البخاري 7517 في المناقب/ علامات النبوة. ومسلم ۲۲۷۹ ذ في الفضائل . وأحمد ١٤١۷/۳‏ 
وبرقم ۱۲٤۳١‏ . 

1 ابن حبان 1557 في التاريخ . 





4۷ 

۷ - وعنه أن النبي ڪي دعا بماء» فأتي بقدح رحراح» فجعل القوم 
يتوضأون» فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين» قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من 
بين أصابعه» أخرجاه» وفي رواية عند البخاري قال: حضرت الصلاة» فقام من كان 
قريب الدار إلى أهله. وبقي قوم» فأتي رسول الله يكم بمخضب من حجارة» فوضع 
كفه فيه» فصغر الخضب عن أن يبسط/ كفه فيهء فتوضاً القوم» قلنا: كم کنتم؟» 
قال: ثمانين وزيادة. 

۸ . وعن ثابت قلت لأنس بن مالك: حدثنى بشىء من هذه الأعاجيب» 
قال : صلى رسول الله يم يومًا الظهر بالمدينة» ثم أنى لمقاعد التي كان يأتيه عليها 
جبریل» فقعد عليها رسول الله يك ٠‏ فجاء بلال» فنادى بالعصرء فقام من له أهل 
بالمدينة فقضوا حوائجهم» وتوضأواء وبقي رجال من المهاجرين لا أهل لهم بالمدينة» 
فأتي النبي يدم بقدح فيه ماء» فوضع أصابعه في القدح» فما وسع أصابعه كلهاء 
فوضع هؤلاء الأربع» وقال: «هلموا فتوضأوا أجمعون»» قلت لآنس: كم تراهم؟» 
قال: ما بين السبعين إلى الثمانين. أخرجه أبو حاتم» وقال: وقع هذا الفعل من النبي 
يم أربع مرات» فالمرة الأولى كان القوم ما بين ألف وأربعمائة إلى خمسمائة 
وكان الماء في ثورء والثانية كان القوم ما بين أربع عشرة مائة إلى خمس عشرة مائة» 
وكان الماء في ركوة» والثالئة كان القوم من السبعين إلى الثمانين» وكان الماء في قدح» 
والرابعة كان القوم ثلاثماثة وكان الماء في قعب» وهذا أمر توفيقي لم ندركه إلا عن 
علم بذلك» والله أعلم . 

والزوراء اسم مال لأجنحة بن الجلاح الأنصاري بقرب المسجد مرتفع كالمثارة» 
والمقاعد اسم سوق المدينة» وللزوراء اسميات» هذاء والزوراء البئر البعيدة القعرء 
وأرض زوراء بعيدة» والزوراء القدح» والزوراء دجلة بغداد» والرحراح القريب القعر 
مع سعته» والمخصب بكسر اليم أجانة يغسل فيها الثياب شبه المركن. 

0۹ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها 





07 5 البخاري ۳ في المناقب . ومسلم ۲۲۷۹ في الفضائل . 

۸- ابن حبان ٨٥٤٩۳‏ . وهو عند أحمد ۱۳۹/۳ وبرقم .١11707‏ وابن سعد ١/ل/الا١.‏ وأبي يعلى 
۷ 

۹ - البخاري ۳۲١۷۹‏ فى المناقب. وابن حبان ٦٥٤۰‏ . وهو عند أحمد 55١/١‏ وبرقم ٤۳۹۳‏ . 
والترمذي 57777 في المناقب. 


4۸ 

تخويقاء كنا مع رسول الله ايم في سفرء فقل الماء» فقال: «اطلبوا فضلة من ماء»» 
فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال: «حي على الطهور المبارك 
والبركة من الله عز وجل»» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي عي » ولقد 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» أخرجه البخاري» وآأخرجه أبو حاتم وقال: فلم 
يجدوا ماء» فأتي بتور من ماء» ثم ذكر معنى ما بقي. والتور إناء من حجارة أو صفر 
أو نحوه. 

قال بعض أهل العلم: نبع الماء من بين أصابع النبي أبلغ من تفجر الماء من الحجر 
لوسى ميم » لأن من الحجارة ما ينبع منها الماء» وليس في طبع أعضاء الآدمي 
ذلك» ولافي الخشب إن كان النبع منه» والله أعلم. وقوله: كنا نعد الآيات بركة 
وأنتم تعدونها تخويفّاء كنا مع رسول الله يم إلى آخره» ربا يتوهم أن هذه الآية 
من جملة ما أشار إليه ابن مسعود وليس كذلك» بل معنى قوله نعدها بركة أي أن 
المتضمنة للتخويف كنا نعدها بركة» لأنها تكون سببًا للفزع إلى طاعة الله عز وجل 
واللجوء إليه» وقوة الإيمان والعمل بمقتضاه» وذلك كله بركة» وأنتم تقصرونها على 
ما تضمنته من التخويف لعدم تأثيرها فيكم» ثم استأنف كلام آخر لا تعلق له با قبله 
وإن تضمن آية» والله أعلم. 

٠‏ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «إنكم 
ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك» وإنكم تأتونها حين يضحي النهار» فمن جاءها فلا 
يمس من مائها شينًا حتى آتي»» قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان» والعين مثل 
الشراك تبص بشيء من ماء» قال لهما رسول الله وم : «هل مسستما من مائها؟»» 
قالا: نعم» فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم اغترفوا بذنوبهم من العين 
قلیلاً قليلآً حتى اجتمع في شيء» ثم غسل رسول الله ويم فيه وجهه ويليه» ثم 
أعاده فيهاء فجرت العين بماء كثير» فاستقى الناس ثم قال رسول الله يدم : «يوشك 
يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا وقد ملئ جنانّاء أخرجه أبو حاتم. 

قوله مثل الشراك» الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجههاء فشبهه به 
في الدقة والقلة» ويبص يسيل سيلانًا ضعيمًا . ْ 
4 ابن حبان ١595‏ في الصلاة/ المتمع بين الصلاتين. وهو عند أحمد ۲۳۷/۵ وبرقم ۲۱۹۱۹ . 
ومسلم ٠١5‏ في الفضائل/ معجزات النبي ايه . وأبي داود ١١١7‏ في الصلاة. 


۲44 

"١‏ وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما حديث صلح 
الحديبية» وفيه أن رسول الله ميم لما نزل الحديبية» وشكي إليه العطش» انتزع سهمًا 
من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه في قدح ثمد قد نزح ماؤه» فوالله ما زال يجيش لهم 
بالري حتى صدروا عنه» أخرجه البخاري. الحديبية قرية قريبة من مكة سميت ببئر 





هناك وهى مخقفة »› وكثير من المحدثين يشددونها/ والثمد بالتحريك الماء القليل» /٠١۹/‏ 


ويجيش لهم بالري» أي يفور. 

5 - وقد روي أن النبي يكم ّم صب من فضل وضوئه في بثر قباء» فما نزفت 
بعل وبصق في بئر كانت في دار أنس» قلم يكن في الديتة اعقب مال ومر على 
ماء ملح» فسأل عنه» فقيل ماء ملح» فقال: «بل ماؤه طيب»» فطاب» ومح تت 
في دلو من بئر» ثم صب فيهاء ففاح منها ريح المسك. ذكر الأربعة عياض في 
الشفاء . 

۳ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم أصابهم عطش في جيش العسرة» 
حتى إن الرجل لينحر بعيره» فيعصر فرثه فيشربه» فرغب أبو بكر إلى النبي عي في 
الدعاء» فرفع يديه» فلم يرجعهما حتى قالت السماء» فانسكبت فملأوا ما معهم من 
آنية» ولم يجاوز العسكر» ذكره عياض أيضًا في الشفاء. 

٤‏ - وعن زياد بن الحارث الصدائى رضى الله عنه قال: أتيت رسول 
الله يم فبايعته على الإسلامء وأخبرت أنه بعث جيشنا إلى قومي» فقلت: يا رسول 
الله؛ اردد الجيش» وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم» فقال لي: «اذهب فردهم»» 
فقلت: يا رسول اللّه؛ إن راحلتي قد كلّت» فبعث رسول الله یسم رجا فردهم» 
قال الصدائي : وكتبت إليهم كتاباء فقدم وفدهم بإسلامهمء فقال لي رسول الله 
دم : ايا أخاصداء؛ إنك لطاع في قومك». فقلت: بل الله عز وجل هداهم 
0١‏ البخاري ٣۱‏ في الشروط/ الشروط في الجهاد. وأحمد ۳۲٣۳/٤‏ وبرقم ۱۸۸۱١‏ . وأبو داود 
.٥‏ وعبدالرزاق ٩۷۲۰‏ . 
55 الشفا 1۳۸/١‏ . 
555 الشفا ٥٥۹/۱‏ . 
4- ابن عساكر 151/١5‏ (المختصر) بطوله. وأخرجه بطوله أيضًا الطبراني في الكبير ۲٠۲/١‏ رقم 
6065 وأشار إلى حسنه في المجمع 5/0 .”١‏ وأخرج بعضه أبو داود 515. والترمذي ١14‏ كلاهما 
في الصلاة. وابن ماجة ۷۱۷ في الأذان. 


0٠ 
إلى الإسلام فقال لي رسول الله عم : «أفلا أؤمرك عليهم؟)» فقلت: بلى يا‎ 
رسول الله قال: فكتب لي كتابّاء فقلت: يا رسول الله؛ مر لي بشيء من صدقاتهم»‎ 
قال: «نعم)» فكتب لي كتابًا آخرء قال الصدائي : كان ذلك في بعض أسفاره‎ 
يدم » فنزل منزلاء فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون: أخذنا بشيء‎ 
كان بيننا وبين قومه في الجاهلية» فقال النبي بيجم : «أو فعل؟) قالوا: نعم‎ 
فالتفت النبي ا إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: «لا خير في الإمارة لرجل مؤمن»›‎ 
قال الصّدائي: فدخل قوله في نفسي» ثم أتاه آخر فقال: يا نبي الله؛ أعطني» فقال‎ 
النبي ام : «إن الله عز وجل لم يرض في حكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى‎ 
حكم فيهاء فجزأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك  أو أعطيناك‎ 
قال الصدائي: فدخل ذلك في نفسي» أني سألته من الصدقات وأنا غني» ثم إن‎ »»- 
رسول الله ول أعقبني من أول الليل» فلزمته وكنت قويّاء وكان أصحابه ينقطعون‎ 
عنه أو يستأخرون حتى لم يبق معه أحد غيري» فلما كان أوان أذان الصبح أمرني‎ 
فأذنت» فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟» فجعل رسول الله رم ينظر ناحية‎ 
المشرق إلى الفجر فيقول: «لا»» حتى إذا طلع الفجر قام رسول الله ايم فتبرز ثم‎ 
انصرف إلي» وقد تلاحق أصحابه فقال لي : «هل من ماء يا أخا بني صداء؟)» قلت:‎ 
لا إلا شيء قليل لا يكفيكء, قال مایم : «اجعله في إناء ثم ائتني به ففعلت»‎ 
فوضع أصابعه في الماء» قال الصدائي : فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عيتًا تفور»‎ 
فقال لي رسول الله يم : «لولا أنى أستحيي من ربي لسقينا واستقيناء ناد في‎ 
أصحابي من له حاجة في الماء»» فناديت فيهم» فأخذ من أراد منهم» ثم قام رسول‎ 
الله يدم فأراد بلال أن يقيم» فقال له النبي وم : «إن أخا صداء هو دن ومن‎ 
أذن فهو يقيم»» قال الصدائي» فأقمت الصلاة» فلما قضى النبي ايم الصلاة أتيته‎ 
بالکتابین» وقلت: يا رسول الله؛ اعفنى من هذين» فقال رسول الله ويم : «ما بدا‎ 
لك؟). فقلت: سمعتك يا رسول الله تقول: «لا خير في الإمارة لرجل مؤمن». وأنا‎ 








۲٥1 
صداع في الرأس داء في البطن»» وسألتك وأنا غني» فقال النبي بم : «هو ذاك»‎ 
فإن شئت فاقبل» وإن شئت فدع»» فقلت : أدع» فقال لي رسول الله ایم : «فدلني‎ 
على رجل أؤمره عليكم»» فدللت على رجل من الوفد الذين قدموا عليه» فأمره‎ 
عليهم» قلنا: يا نبي الله ؛ إن لنا بر إذا كان الشتاء وسعنا ماؤهاء واجتمعنا عليهاء‎ 
. وإذا كان الصيف قل ماؤهاء فتفرقنا على مياه حولناء وقد أسلمنا وكل من حولنا‎ 
عدوء فادع الله جل وعلا لنا في بئرنا أن يسعنا ماؤهاء فنجتمع عليها ولا نتفرق» فدعا‎ 
بسبع حصيات» فعركهن في يده ودعا فيهن» ثم قال : «اذهبوا بهذه الحصيات. فإذا‎ 
أتيتم / البئر فألقوها واحدة واحدة» واذكروا اسم الله عز وجل»» قال الصدائي:‎ 
ففعلنا ما قال لناء فما استطعنا بعد أن ننظر في قعرها  يعني البئر -» أخرجه الحافظ‎ 
ابن عساكر الدمشقي في طواله» وقال: هذا حديث حسن» أخرج أبو داود منه قصة‎ 
من أذن فهو يقيم» وقصة قوله أعطني من الصدقة» وروى الترمذي منه قصة الآذان»‎ 
ورواها محمد بن يزيد بن ماجة في سننه.‎ 
قوله لولا أن أستحي من ربي لسقينا واستقيناء يحتمل أن يريد لسقينا واستقينا أي‎ 
وقت شئناء ولم ينلنا ظمأ ولا نصب قطء بل أستدعى الماء متى شئت حيث شئت با‎ 
شئت من كراماتي على الله عز وجل لو سألته ذلك» أو تكون معي مثل ما كان مع‎ 
موسى عليه السلام حجر يستنبط منه الماء متى شئناء وتطمئن قلوبكم إليه» لكني لم‎ 
أسأل الله عز وجل ذلك حياء منه» وعبودية لأفزع إليه وقت الحاجة والضرورة»‎ 
وأسأله وأبتهل إليه» وليتكرر ذلك مني بحسب الحاجة» وذلك الأليق بصفة العبودية.‎ 
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله ام فقال: «إنكم‎ - 6 
ستسيرون عشيتكم وليلتكم فتأتون الماء إن شاء الله غدا»» فانطلق الناس لا يلوي أحد‎ 
على أحدء قال أبو قتادة: فبينا رسول الله وم يسير حتى ابهار الليل» وأنا إلى‎ 


جنبه» قال فنعس رسول الله ایم فمال عن راحلته» فأتيته فدعمته من غير أن 


6ه مسلم 58١‏ مطولاً ومختصراً. وهو عند أحمد ۲۹۸/٩‏ ويرقم 15444. 


Yo 
أوقظه حتى اعتدل على راحلته» ثم سار حتى ابهار الليل» فمال عن راحلته» قال:‎ 
ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الأوليين حتى كاد أن‎ 
ينجفل › فأتيته فدعمته»› فرفع رأسه فقال : امن هذا؟ك. قال : أبو قتادة» قال: (مت‎ 
كان هذا مسيرك منی؟» قلت: ما زال هذا مسيري مسيرك الليلة» قال: «حفظك الله‎ 
بما حفظت به نبيه» قال: ترانا نخفى على الناس» ثم قال: «هل ترى من أحد؟»»‎ 
قلت: هذا راكب» ثم قلت: هذا راكب آخرء حتى إذا اجتمعنا فكنا سبعة ركب»‎ 
فعدل رسول الله ايم عن الطريق» فوضع رأسه ثم قال: «احفظوا علينا صلاتنا»»‎ 
قال: وكان أول من استيقظ رسول الله يكم والشمس على ظهره» فقمنا فزعين» ثم‎ 
قال: «اركبوا»» فركبناء فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل» ثم دعا بميضأة كانت‎ 
معي فيها شيء من ماء» قال: فتوضاً منها وضوء] دون وضوء. وبقي فيها شيء من‎ 
ماءء ثم قال لأبي قتادة: «احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأً؛» ثم أذن بلال‎ 
بالصلاة» فصلى رسول الله ايم ركعتين ثم صلى الغداة» فصنع كما كان يصنع كل‎ 
يوم» قال: وركب رسول الله عم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى‎ 
بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا فى صلاتنا؟» ثم قال: «أما لكم في أسوةا» ثم‎ 
قال: «أما إنه ليس في النوم تفريط› إغا التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ‎ 
وقت الصلاة الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين يتنبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها‎ 
عند وقتها»» ثم قال: «ما ترون الناس صنعوا»» قال: 5 قال : «أصبح الناس فقدوا‎ 
وقال‎ ٠ نبیهم)» فقال أبو بكر وعمر: رسول الله يلم بعدكم لم يكن إيخلفكمء‎ 
فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيءء وهم يقولون: يا رسول الله ؛‎ 
هلكنا عطشناء فقال: «لا هلك عليكم»»؛ ثم قال:. «أطلقوا لى غمري»» قال: ودعا‎ 
بالميضأة, فجعل رسول الله ويم يصب وأبو قتادة يسقيهم » فلم يعد أن رأى الناس‎ 
ماء في الميضأة تكابوا عليهاء فقال رسول الله وم : «أحسنوا الملا كلكم سيروى»»‎ 


قال: ففعلواء فجعل رسول ١‏ لله ايم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير 


Yor ٠ 
ee 0. ل لاەر .ہے‎ e د صؤانته‎ 

رسول الله ای 2 قال : ثم صب رسول الله عم فقال لی : «(اشرب)» فقلت: له 
أشرب حتى تشرب يا رسول الله» قال: «إن ساقي القوم آخرهم شربًا»» قال: فشربت 
وشرب رسول الهو » قال: فأتى الناس الماء جامين رواء» أخرجه مسلم 
بطوله20. 

قوله «أطلقوا لي غمري)» أي ائتوني به» والغمر القدح الصغير. وقوله «جامين 
رواء)» آي مستريحين قد رووا من الماء. 

باب طاعة الأمراء 

55 - إعن فضالة بن عبيد عن رسول الله بم قال: «ثلاثة لا يسأل عنهم 
رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق! من سيده فمات» 
وامرأة غاب زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فخانته بعد)» أخخر جه أبو حاتم . 

۷ - وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ولم 
يا رسول الله ؛ كأنها موعظة مودع » فأوصناء قال : «أوصيكم يتقوى الله عز وجل» 
والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا 
کثیرا» فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور. فإنها صلالة)» أخر جه الترمذي وقال: حسن صحيح › وأخرجه 
أبو داود» وأبو حاتم وقالا: «فإن كل محدلة بدعة » وكل بدعة ضلالة) . 


قوله (فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرا»» إشارة إلى ظهور البدع 
والأهواء» والله أعلم» وأمر بسنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها ومجانبة ما 





(1) الحديث ساقط من قوله «حتى إذا ارتفعت الشمس» إلى آخر الحديث» وقد أكملناه من صحيح 
مسلم. لأنه أتى بلفظ مسلم أول الحديث. ينظر رقم 1۸١‏ . 

7 ابن حبان 4559 في السير/ طاعة الأمراء. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . وأثبتناه من عند ابن حبان الذي عزا إليه. 

۷- أخرجه أحمد ۱۲١/٤‏ وبرقم ۹ . وأبو داود ٤٤۰۷‏ في السنة. والترمذي 7 في العلم . 
وابن ماجة ١‏ في المقدمة. والطبراني في الكبير ۸/ ۲۵٣۷‏ رقم 1٥۲‏ . وابن حبان 5 في المقدمة. 








Yo 
أحدث على خلافهاء وتخصيص الخلفاء الراشدين دليل على أفضليتهم على من‎ 
. سواهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم‎ 

٨۸‏ 2 وكما خص النبي عه هؤلاء من بين أصحابه باتباع سنتهم خص من 
بينهم أبا بكر وعمر بقوله ٤م‏ ورضي عنهما: «اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي بكر 
وعمرا. 

48 ثم خص أبا بكر بقوله للمرأة: «فآت آبا بكر»» لا قالت له: فإن لم 
أجدك؟» تعني الموت» وكان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فإن كان في القرآن أخبر 
به» فان لم يكن وكان عن رسول الله يتم أخبر به» فان لم يكن وكان عن أبي بكر 
وعمر أخبر بهء فإن لم يكن قال فيه برأيه» وفيه دليل على أن أحدًا من الخلفاء 
الراشدين إذا قال قولاً وخالفه غيره من الصحابة غيرهم كان المصير إلى قوله أولى» 
قال البغوي: وإليه ذهب الشافعي في القديم» قال : وأراد بمحدثات الأمور ما أحدث 
على غير قياس أصل من أصول الدين» وإنما استند إلى مجرد الشهوةء وأراده بغير 
حق» فهذا باطل» فأما إذا كان مردودا إلى أصل من أصول الدين فليس بضلالة. 

قوله ولو كان عبد حبشيّاء أي يطيع من ولاه الإمام ولو كان بتلك الصفة» 
ويكون هذا تنبيهًا على أن الأمر سيصير إلى غير أهله» ومع ذلك فالسمع والطاعة/ 
تغليبًا لأهون الضررين» وقد نبه يسام عليه. وقوله النواجذء بذال معجمة ويقال 
بالمهملة أيضاء الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحك» والأشهر والأكثر أنها أقصى 
الأضراس» ولم يذكر الجوهري غيره» وقال: للإنسان أربع نواجذ» ويسمى ضرس 
الحلمء لأنها تنبت بعد البلوغ» والمراد الأول لأنه حيدم ما كان يضحك حتى يبد آخر 
أضراسه» فإن ذلك من صفة الغفلة» وقد ورد أنه كان جل ضحكه التبسمء وإن أريد 
به الأواخرء فالوجه فيه على مبالغة مثله في الضحك» من غير أن يراد أن يظهر 
نواجذه في ضحكهء ذكره الهروي وابن الأثير. وقوله عضوا عليهاء أي الزموها 
وتمسكوا بها تمسك العاض بجميع أضراسه»ء وقد يعبر به عن الصبر على ما يصيبه من 
المضض في ذات الله عز وجل» وفيه دلالة ظاهرة على أن من تمسك بالسنة ولم يعرج 


4- أخرجه أحمد 747/0 وبرقم © والترمذي 5”557. وابن ماجة ٩۷‏ فى المقدمة. 
4 الترمذي ۳٣۷١‏ . 





o00 
إلى غيرها م من الآراء كان من اشرت لناجية في القيامة ؛ جعلنا الله منهم كذلك»‎ 

٠‏ دوعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله ام شيئاء فتنزه 
عنه قوم» فبلغ ذلك النبي بم » فخطب فحمد الله تعالى ثم قال: «ما بال أقوام 
يتنزهون عن الشيء أصنعه» فوالله إني لأعلمكم بالله» وأشدكم له خشية»» أخرجه 

١‏ - وعنها قالت: قال رسول الله يسم : «من أحدث في ديننا ما ليس منه 
فهو رداء أخرجاه. 
« يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به»» أخرجه البغوي . 

۳ - وعن جابر رضي الله عنه» يرفعه إلى النبي ام قال: إن خير الحديث 
كتاب الله › وخخير الهدي هدي محمدك 2 وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة»» أخرجه البغوي بسنده. 

5 وعن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد قال له رجل: أوصني » فقال: 
عليك بتقوى الله واتبع ولا تبتدع . 

٥۵‏ دوعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم. 

5 وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ايا معشر القراء؛ استقيمواء قد سبقتم 
سبقًا بیدا وإن أخئلة يمينا وشمالاً فقد د ضلالا بعيداء د الثلاثة الع ي 

6 في 


0 


4 البخاري 1١١١‏ في الأدب/ من لم يواجه الناس بالعتاب. ومسلم 765 في الفضائل/ علمه 
ويم بال تعالى. وأحمد 495/5 وبرقم 51055. 

. ۲١ وابن حبان‎ .١11١ /5 في الأقضية. وأحمد‎ ١7/8 ف في الصلح . ومسلم‎ ۲٦۹۷ البخاري‎ -١ 
. ٠١ والسنة لابن أبي عاصم‎ ٠١ ٤ شرح السنة‎ -۲ 

۳- شرح السنة ٠١٠١‏ . 

. ۱۸١/١ شرح السنة‎ -٤ 

0- شرح السنة :۱۸1/١‏ 

7 شرح السنة ۱۸١/١‏ . 





۲٥٦ 

۷ د وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله م : «لا تجتمع 
أمتي - أو قال لا تجتمع أمة محمد يج - في ضلالة» ويد الله مع الجماعة» ومن 
شذ شذ إلى النار»» أخرجه البغوي» وقال: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل 
الفقه والعلم. 

٨۸‏ د وعنه قال: قال رسول الله يكم : «من نزع من طاعة لم يكن له حجة 
يوم القيامة» ومن مات مفارق الجماعة مات ميتة جاهلية)» أخرجه أبو حاتم. 

ذكرمجانبة أهل البدع والأهواء 

۹ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله يم هذه الآية #هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب4. إلى #أولوا 
الألباب. قالت: فقال رسول الله ميم : «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» 
فأولئك الذين سمى الله» فاحذروهم»» أخرجاه وأبو داود والنسائي . 

قوله أم الكتاب» أي معظمه» يقال لمعظم الطريق أم الطريق» ومنه #إحتى نبعث 
في أمها رسولاً). أي معظمهاء والمحكمات غير المنسوخحات. وقوله تعالى #آيات 
الكتاب الحكيم#» آي المحكمء وقوله #أحكمت آياته#» أي بالأمر والنهي والحلال 
والحرام» ثم فصلت# بالوعد والوعيد» وقيل المحكم الذي يعرف معناه» والمتشابه 
ما اشتبه فلم يعرف معناه من ظاهره» وهو على ضربين؛ أحدهما ما إذا رد إلى المحكم 
عرف معناه» والآخر ما لا سبيل إلى معرفه كنهه. والوقوف على حقيقته ولا يعلمه إلا 
الله؛ وهو الذي يتبعه أهل الزيغ» يتبعون تأويله كالكلام والقدر والمشيئة والصفات 
ونحوها ما لم يتعبد به ولم يكشف لنا عن سره فلمتبع لها متبع للفتنةء لأنه لا 
ينتهي إلى حد تسكن إليه نفسهء والفتنة الغلو في التأويل. 
لالاغ- شرح السنة ۱۸۷/١‏ . 
۸- ابن حبان 5451/8 . وهو عند أحمد ۲/ 17١‏ و۱۴۳ . ومسلم 1851١‏ في الإمارة. 


التفسير. وابن ماجة ٤۷‏ . وأحمد 58/5 ويرقم ۲٤۰۹۲‏ . 
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٠‏ - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كنا جلوسًا عند النبي 
يدم » فخط خطًا هكذا أمامه» فقال: «هذا سبيل الله عز وجل». وخط خطين عن 
يميه وخطين عن شماله وقال: «هذه سبل الشيطان»› ثم وضع يده على الخط 
الأوسطء ثم تلا هذه الآية: «١#وأن‏ هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله#. الآية» أخرجه أحمد. 

۱ دوعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ٤م‏ قال: «سيكون في آخر 
أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم/ فإياكم وإياهم»» أخرجه مسلم. 

۲ - وعنه قال: قال رسول الله عرسم : «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة»» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح» وأخرجه 
ابن ماجة مختصرآء وأخرجه أبو حاتم وقال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة». 

۳ - وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله 
ميم فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملةء 
وإن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعون في النار» وواحدة في 
الجنة» وهي الجماعة»» أخرجه أبو داود» وزاد في روايته: (وإنه سيخرج من أمتي 
أقوام. . .2 الحديث». وقد تقدم في الذكر قبله الحديثء وزيادته بشرحهاء وأعيد 


التنبيه على الزيادة. 





۲ والدارمي‎ . ١١ وابن ماجة‎ . ۱١١١١ أحمد ۳/ ۳۹۷ وبرقم‎ ٠ 

.۸٠٠١ في المقدمة. وأحمد‎ ١ مسلم‎ ١ 

7 أبو داود ٤٥۹٩‏ . والترمذي 551٠‏ في الإيمان. وابن ماجة ۳۹۹۱. وأحمد ۳۳۲/۲. وابن حبان 
۷ 


۳ أحمد ۱۰۲/٤‏ وبرقم ۱۹۸۷١‏ . وأبو داود ٤٥۹۷‏ . والطبراني في الكبير ۱۹/ ۳۷۷ رقم ۸۸۵. 





0۸ 

٤‏ وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله م : «إن 
لكل عمل شرة» وإن لكل شرة فترة» فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح» ومن 
كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك»ء أخرجه أبو حاتم. والشرة النشاط والرغبة. 

65 2 وعنه قال: (إن في البحر شياطين مسجونة» أوثقها سليمان بن داود عليه 
السلام» يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنًاء» أخرجه البغوي . 

اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي من الخوض والجدال في صفات الله 
تعالى» وعن الخوض في علم الكلام وتعلمه» قال الزهري: من الله جل وعلا 
الرسالة» وعلى محمد ميم البلاغ» وعلينا التسليم. 

5 - وقال مالك: إياكم والبدع» قيل: يا أبا عبدالله» وما البدع؟» قال: أهل 
البدع الذين يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» ولا 
يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 

وعنه: لو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام 
والشرائع» لكنه باطل يدل على باطل» وسئل سيان الثوري عن الكلام فقال: دع 
الباطل إن كنت على الحق» اتبع السنة ودع البدعة» وقال: عليكم با عليه الحمالون» 
والنساء في البيوت». والصبيان من الإقرار والعمل. 

۷ - وعن أبى هريرة عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنهما قال: سمعت 
رسول الله ام يقول: «لا تجالسوا أهل القدرء زلا تفاتحوهم»» أخرجه أبو حاتم في 


صحلحه . 


٨۸‏ .2 وعن الشافعي رضي الله عنه: لأن يبلى المرء با نهى الله عز وجل عنه 
خلا الشك فى الله جل وعلاء خير له من أن يبتليه بالكلام. 


4 ابن حبان ١١‏ في المقدمة. وهو عند أحمد 159/7 وبرقم 10۳۹ . 
5 شرح السنة ١97/١‏ رقم ٠١17‏ في الإيمان/ مجانة أهل الأهواء . 

5 شرح السنة ۱۸۸/١‏ في الإيمان/ رد البدع. 

۷- ابن حبان ۷۹. وهو عند أحمد /١‏ © وبرقم ٢‏ . رأبي داو ۷۲۰ . 
۸- شرح السنة 188/١‏ في الإيمان/ رد البدع. 


1۹ 
۹ - وعنه: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد» ويحملوا على 
الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل . وعنه: لو وصي لأهل العلم لم يدخل أهل 
الكلام. ٠‏ 
٠‏ - وعن أبي عبيد قال: جمع رسول الله يكم أمر الآخرة في كلمة: «من 
أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردا» وجمع أمر الدنيا في كلمة: «الأعمال بالنيات»» 
يدخلان في كل باب. ذكر جميع ذلك البغوي في شرحه. أبو عبيد في الصحابة 
جمع؛ أبو عبيد مولى رسول الله یسم کان يطبخ له» وقد تقدم ذكره في باب 
علامات النبوة في ذكر ما ظهر من بركته في الطعام» وأبو عبيد الزرقي» وأبو عبيد 
مولى رفاعة بن رافع الزرقي» قال ابن الأثير: ولا يثبت هذا في الصحابة» وأبو عبيد 
بن مسعود الثقفى والد المختار بن أبى عبيد» ووالد صفية زوجة عبدالله بن عمر» 
والله أعلم أيهم هذا منهمء وأهل الأهواء وإن أمرنا بمجانبتهم فلا نكفرهم» ولا نطلق 
اسم الكفر على واحد من أهل القبلةء لأن النبي ايم جعلهم كلهم من أمته» فيما 
تقدم من الأحاديث في هذا الذكر» وفيما قبله» وروي عن جماعة من السلف تكفير 
من قال بخلق القرآن» روي ذلك عن مالك وابن عيينة وابن المبارك والليث بن سعد 
ووكيع بن الجراح وغيرهم» وذكر صاحب الإفصاح أن من قال بخلق القرآن أو نفى 
شيئًا من صفات الله جل وعلا فهو كافر» وكذلك الشيخ أبو حاتم ومن تابعه جعلوا 
المعتزلة ممن كفرء وحكى القول بتكفير من قال بخلق القرآن عن الشافعي أيضّاء وقال 
البخاري: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم خحلف اليهود والنصارى» 
والصحيح عن الشافعي أنه أجاز الصلاة خلف البتدعة مع الكراهة» وأجاز شهادتهم» 
وهذا دليل على أنه لم يكفرهم» وكذلك حكاه صاحب العدة فقال: وظاهر مذهب 
الشافعي أنهم لا يكفرون» وكذلك أطلق القفال وجماعة وكثير من الأصحاب القول 
بجواز الاقتداء بأهل البدع وأنهم لا يكفرون» وعلى هذا يحمل قول الشافعي الحفص 
القردء لما قال له القرآن مخلوق: كفرت/ بالله العظيم» أنه أراد كفرا دون كفرء وقال 
الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» لأنهم يرون الشهادة بالزور لمن 


۹- شرح السنة ۱۸۸/١‏ . 
- شرح السنة ۱۸۹/١‏ . 








”3 
وافقهم» ولم يزل السلف والخلف يصلون خلف المعتزلة» وقد تأول الإمام البيهقي 
وغيره من أصحابنا ما جاء عن الشافعى فى تكفير القائل بخلق القرآن» على كفران 
النعمة دون الكفر المخرج عن الملة» لإجراء أحكام المسلمين عليهم في مناكحتهم 

والصلاة عليهم. 

١‏ - وأدل دليل على صحة مذهب من لم يكفرهم حديث أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يم : «من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره 
بذنب» ولا نخرجه عن الإيمان بعمل»» أخرجه أحمد وأبو داود مطولاًء وسيأتي في 
ذكر أن الجهاد فرض كفاية من باب قتال المشركين» وكان الخطابي لا يكفر أهل الأهواء 
الذين تأولوا فأخطأواء ويجيز شهادتهم ما لم تبلغ من الخوارج والروافض في مذهبه 
أن يكفر الصحابة» أو من القدرية من يكفر من يخالفه من المسلمين» فلا يرى الصلاة 
خلفهم» ولا يرى أحكام قضاتهم جائزة» ورأى استباحة دمهم» فمن بلغ منهم هذا 
المبلغ فلا شهادة له. 

۲ س وعن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فيمن قال بخلق القرآن» لا 
يصلي خلفه» ولا يدع إتيان الجمعة» لكن إذا صلاها خلفهم أعادء قال مالك: من 
كان يبغض أحدًا من أصحاب رسول الله يدم وكان في قلبه عليهم غل» فليس له 
حق في فيء المسلمين» وقال سفيان الثوري: من قدم عليًا على أبي بكر وعمر» فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار» وأخشى أن لا ينفعه مع ذلك عمل» حكى ذلك جميعه 
البغوي فى شرحهء وقال: هذا في حق أهل البدع المخالفين في الأصولء أما 
الاختلاف في الفروع بين العلماء فذلك رحمة» أراد الله تعالى أن لا يكون على 
المؤمنين حرج في الدين» فلذلك لا يوجب مجانبتهم» فإن الاختلاف في ذلك كان بين 
أصحاب رسول الله يكم مع اتتلافهم والإخاء بينهم ورحمانيتهم» والله أعلم إذا تقرر 
ما ذكرناه» فلنذكر المحكوم بكفرهم اتفاقًا» ومن اختلف في كفره» وأنواع المعاصي 
وما يكفر بملابسته منهاء وما لا يكفر به. 

اعلم وفقك الله تعالى أن المعصية قسمان: قسم يكفر بلابسته» ويطلق على 


١‏ أبو دأود 1 وأحمد. 
۲- شرح السنة ١645 /١‏ في الإيمان/ مجانبة أهل الأهواء. 


۲1 

المتصف به كافر» وقسم لا يكفر بملابسته» والأول نوعان: منصوص عليه» ومجتهد 
فيه حكم بكفره بالاجتهاد دون النص» فالأول كاليهودية والنصرانية والمجوسية 
والوثنية ونحوهاء والثاني نوعان؛ متفق عليه» ومختلف فيه» الأول المتفق عليه وعلى 
أن المتصف به كافر» وهم أصناف: 

الأول: الدهرية. 

وهم المنكرون للصانع والبعث والنشورء ويزعمون أن الطبائع هي الموجدة 
للعالم» وهو كالنبات» وما زال منه لا سبيل إلى عوده. 

الصنف الثاني: البراهمة. 

وهم المنكرون لأصل النبوات مع إقرارهم بالصانع وقدمه» وحدوث العالم» 
وينكرون البعث والحشر والنشور» ولا يرجون للطاعة ثوايّاء ولا يخشون على معصية 
عقابًا» فيطيعون ويجتنبون لا لأجلهاء وإذا قيل لمن تعاطى منهم طاعة أو تجنب معصية 
لم تفعل كذاء قال: عادة البلدء ورياضة الحسد» وصيانة المال والولد» وعلى هذا 
كثير من الأطباء والمنجمين» وهم أقرب من الدهرية إلا أنهم يقرون بالصانع» والدهرية 
ينكرونه» ومن ضرورة إنكارهم إنكار ما أنكر هؤلاء» وهذان الصنفان ملحقان 
بالمنصوص عليه» وبل أولى بالتكفير» لأن المنصوص عليه يقر بالصانع» ولا ينكر 
أصل النبوات» بل يصدق ببعض الأنبياء» وهؤلاء ينكرون جميع الأنبياء. 

الصنف الثالث: الفلاسفة. 

وهم مقرون بالصانع والنبوة» ومع ذلك فيحكم بكفرهم بأربع مسائل ؛ الأولى : 
أنهم جوزوا الكذب على الأنبياء للمصلحة. وهذا كفر صريح. لأن القول به سد 
لباب الاقتداء فيما جاءوا به عن الله عز وجل» لأنهم إذا جاز عليهم الكذب للمصلحة 
فلا يوثق بهم» وذلك طريق إلى رد ما جاء عن الله تعالى» وذلك صريح الكفر. 
الثانية: إنكارهم الحشر والنشر للأجساد والتعذيب بالنار والتنعيم في الجنة بالأكل 
والشرب ونكاح الحور العين» وذلك تكذيب لا جاء عن الله عز وجل» وذلك عين 
الكفر. الثالثة : إنكارهم علم الله تعالى بالجزئيات وتفاصيل الحوادث» وقالوا إنما علمه 
محيط بالكليات فقط. الرابعة: دعواهم قدم العالم» وقالوا الباري متقدم في الرتبة في 
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الزمان لتقدم العلة على المعلول. وهما متلازمان مفترقان» تعالى الله عما يقول 
الظالمون والجاحدون علو كبيرا. 

الصنف الرابع: 

من آمن بجميع ما/ أنكره من تقدم ذكره» ولكن جحد فرضا من فروض الإسلام 
وركنًا من أركانه وأصلاً من أصوله كالصلوات الخمس أو بعضها ولو ركعة» أو صوم 
رمضان» أو أداء الزكاة» أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» أو استحل محرمًا من 
زنا أو سرقة أو قتل أو شرب أو قذف أو غصب أو نحوه» أو حرم حلالاً مجمعًا على 
حله» أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع» كصلاة سادسة» فإنه يحكم 
بكفره» لأنه قد علم أنه من دين محمد ميم بالضرورة» فمن أنكره فقد كذب ما 
جاء به الصادق عن الله جل وعلاء وثبت بالكتاب والسنة المتواترة التي لا يتمكن أحد 
من دفع العلم الحاصل بها عن نفسه» لأنه ضروري» اللهم إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام» أو نشأ في بادية بعيدة عن دار الإسلام» بحيث يجوز خفاؤه عليه» فلا 
يحكم بكفره» بل يعرف ثم لا يعذر بعد ذلك» وقد أطلق الأصحاب بكفر من أنكر 
مجمعًا على وجوبه»ء أو استحل مجمعا على تحريه» أو حرم مجمعا على حله. 

والصواب التقييد با نبهنا عليه في التعليل فنقول: إن جحد مجمعا عليه يعلم أنه 
من دين محمد ّم بالضرورة كفرناه» سواء كان فيه نص أو لم يكن فيه نص على 
الأصحء وإن لم يعلم من الدين بالضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين لم نكفره» 
وكذلك قيده بعض المتأخرين من المحققين» والله أعلم. وبعض هؤلاء قد يتعلق بشبهة 
لا يعذرون بهاء بل هي كالهباء؛ فمنهم من يدعي أنه اطلع على أسرار التكليف 
وأحاط علمًا بموجبه» وأنه إنما شرع ذلك للعامة ليرتدعوا عن الأهوية المؤدية إلى 
سفك الدماء» ولينحفظ به نظام الدنياء وذلك من المصالح العظيمة» ولا يطلع على 
ذلك إلا الأنبياءء ومن قام مقامهم في السياسة قالوا: ولهذا المعنى اختلفت الشرائع 
حتى يحل بعض الأنبياء لقومه ما حرمه الآخر على قومه وبالعكس» وكذا في أنواع 
التعبد وجويًا وسقوطاء وذلك كله بحسب اقتضاء المصلحة بحسب الأآزمنة والأمكنة 
والأمة» وهذا مذهب جماعة من الملحدة والاسماعيلية» ومنهم طائفة ممن ينتسب إلى 
التصوف» يدعون أنهم قد ارتفعت درجتهم عن التعبدات اللازمة للعامة» وأنهم قد 
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انكشفت لهم حجب الملكوت» واطلعوا على أسراره» وصارت عبادتهم بالقلب لا 

بالجوارح» ليكون ذلك سلما لهم إلى علم الحقائق» إذ هو المقصود في الحقيقة دون 

العلم» ويزعمون أنهم قد وصلوا واتصلواء» وسقط عنهم التكليف» وهذان الصنفان 
أشد من الأولين في الكفر والإضلالء وأضر على الإسلام وأهله. 


فرووع 

الأول: لو اعترف معترف بوجوب الحج إلا أنه قال لا أدري أهذه البلدة المسماة 
بمكة» أو هذه الكعبة التي حجها رسول الله میم › وأوجب الله الحج إليها أم لاء أو 
أنكر صفة الحج» أو أنه ليس على هذه الهيئة المعروفة» فهذا أيضًا سبيله في التكفير 
سبيل من تقدم وحكمه حكمه» وبه قطع القاضي عياض في كتابه الشفاء في شرف 
المصطفى عام وقال: يشترط أن يكون ممن يظن به علم ما جحده بأن طالت صحبته 
للمسلمين» أما إن كان قريب عهد بالإسلام أو مخالطة المسلمين لم يحكم بكفره» 
لكن يعرف بذلك» ثم لا يعذر بعد التعريف» قال الغزالي: ولسنا نكفر هذاء لأنه أنكر 
معلومًا بالتواتر» فإنه من أنكر وجود أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله 
عنهم» أو خلافة أحد منهم» أو غزوات النبي ميم المشهورة المتواترة عنه» أو نكاحه 
يدم خديجة بنت خويلد» أو عائشة بنت أبي بكر» أو حفصة بنت عمر» لم يحكم 
بكفره» لأنه ليس مكذبا بأصل من أصول الدين ما يجب التصديق به» ولا بصفة من 
صفته» بخلاف أركان الإسلام» وليس في إنكار شيء من ذلك إلا المباهتة» كإنكار 
هشام وعباد وقعة الجمل» ومقاتلة على من خالفه» قال القاضى عياض: لا سبيل إلى 
تكفيره بجحد ذلكء» فإما أن ضعف ذلك من أجل تهمة الناقلين ووهم المسلمين 
أجمع» فيكفر بذلك لسرايته إلى إبطال الشريعة. 

قلت وقول الخزالي لسنا نكفر هذاء لأنه أنكر معلومًا بالتواتر» يحتمل أن يريد 
لسنا نكفره أصلاًء لأن التكفير بذلك ممتنع لما ذكره» ويحتمل أن يريد لسنا نكفره لهذه 
العلة» وإن حكمنا بكفره لمعنى آخرء وعلى الاحتمالين» ففيما قاله نظر» والأولى أن 
يقال: ما أخبر به ميم وتواتر عنه» حتى حصل به العلم الضروري» فيكفر منكره» 
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لأنه مكذب للنبي عم » ومن كذب النبي يم في خبره ولو لم يتضمن حكمًا 
شرعيّاء كفر قطعاء قال القاضي عياض : ومن ضعف خبر التواتر تهمة للناقلين» وهم 
المسلمون أجمع؛ فيكفر بذلك لسريانه إلى/ إبطال الشريعة» قال الغزالي: ولسنا أيضا 
نكفره لمخالفة الإجماع قطعيّاء لآن لنا نظراً في تكفير النظام المنكرء لكون الإجماع 
حجة قاطعة» وقال: لا يستحيل الخطأ على أهل الإجما > ولا دليل على عصمتهم 
قطعيًا لا عقلياء ولا شرعيًا متواتراً لا يحتمل التأويل» بل كل ما يستدل به من الآي 
والأخبار يحتمل التأويل» والشبه المعترضة على كون الإجماع حجة كثيرة» وهذا يكاد 

أن يكون كالممهد لعذره. 

قلت: وفيما ذكره نظرء فإن الإجماع الذي أنكره النظام هو تطابق العلماء على 
تنوعهم وتفرقهم وكثرتهم على رأي واحد نظري» وهذا الذي نحن فيه تطابق على 
الإخبار عن محسوس على سبيل التواتر» وذلك قطعي بحصول العلم الضروري به» 
والقدح في ذلك يسري إلى إبطال الشريعة كما تقدمت حكايته عن عياض في التواتر» 
ومع ذلك ففي التكفير به نظرء أما تطابق العلماء على رأي واحد فنظري لا يوجب 
العلم القطعي إلا من جهة الشرع. 

الفرع الثاني: لو شفي مريض فقال لقد لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر 
وعمر لم أستوجبه» قال بعض العلماء: يكفر بهذه المقالة» ويقتل حتمًا لأنها تتضمن 
نسبة الباري جل وعلا إلى الجور» وهو قول من قال لا توبة للزنديق» وقال غيره لا 
يتحتم قتله» بل يستتاب ويعزر وهو الأظهر 

الثالث: لو قال قائل إن النبي ايم كان أسودء أو توفي قبل أن يلتحي» أو قال 
ليس بقرشي» فهو كفرء لأن وصفه بغير صفته نفي له وتكذيب به یم . 

الرابع: لو ادعى مدع أن النبوة مكتسبة» أو أنه يبلغ مرتبتها بصفاء القلب» أ 
ادعى النبوة بعد نبينا يم » أو صدق مدعي لهاء أو ادعى أنه يوحى إليه» ولم يدع 
النبوة» أو ادعى أنه بدحل الجنة» ويأكل من ثمارهاء أو يعانق الحور العين» فهو كافر 
بالإجماع . 

الخامس: من دافع نص الكتاب والسنة المقطوع بهاء فهو كافر بالإجماع. 

السادس: من لم يكفر من دان بغير الإسلام» كاليهودية والنصرانية» أو شك في 
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تكفيره» أو صحح مذهبهم» فهو كافر» ولو أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده. 
السابع: يقطع بتكفير من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمةء أو تكفير 
الصحابة» أو فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر» وكان صدوره 
عن تعمد استهزاء بالدين» وإن كان فاعله مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك» كالسجود 
للصنم» أو التقرب إليه بالذبح باسمه ونحو ذلك أو السجود للصليب أو للنار أو 
الشمس» أو السجود المقتضي لعبادة الشمس» أو كوكب غيرهاء أو المشي إلى 
الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير ونحوهاء أو إلقاء لصحف في القاذورات» فهو 
كافر بذلك كله» قال إمام الحرمين في بعض التعاليق عن شيخي : إن الفعل بمجرده لا 
يكون كفراًء ثم قال: وهذا زلل عظيم من المعلق» ذكرته للتنبيه على غلطه. 
الثامن: من غير شيئًا من القرآن» أو قال ليس بمعجزء أو قال ليس في خلق 
السماوات والأرض دلالة على الله. فهو كافر. ٠‏ 
التاسع: من أنكر الجنة والنارء أو الحساب أو البعث أو النشورء أو اعترف 
بذلك» وقال المراد بهذه الآشياء غير معانيهاء وأنها عبارة عن أمور باطنة» ولذات 
روحانيه» ونحو ذلك» فهو كافر» وحكى القاضي عبدالوهاب المالكي عن المعتزلة 
إنكار حقيقة الميزان» وقالوا معناه حيث ورد العدل» وحكى عن بعضهم إنكار حقيقة 
الحوض جملة» وعن بعضهم إنكار الموصوف بالصفات الواردة» وحكى عن شيوخهم 
كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهما إنكار الصراط. وقالوا لا نعرف صراطًا إلا 
الدين» هذا آخر كلامه. ومذهب أهل الحق وأهل السنة والجماعة الإيمان بها على 
الوصف الوارد فيها من غير تأويل» والظاهر إلحاق المنكر لها أو لوصفها ممن قبله ممن 
أنكر الجنة والنار والفرق بينهن» وإن أمكن بتكلف ففيه غموض» فإن الميزان تضمنه 
الكتاب العزيز» فطريقه قطعي » والصراط والحوض مجمع على صحة أحاديثهماء 
ورواة الحوض بضع وثلاثون من كبار الصحابة» وجلة علمائهمء وما يتكلف من 
تأويل في صرفه عن ظاهره» فهو محتمل فيما تقدم فليطرد حكم التكفير في الجميع . 
العاشر: من قال: الأئمة أفضل من الأنبياء» وهم غلاة الرافضة» كفر بذلك» 
قاله القاضي عياض» وهذه الفروع العشرة ذكرها عياض فى كتاب الشفاء فى شرف 
المصطفى؛ وفي غضونها ما هو عن المتولى والقاضى عبدالوهاب» وما حكيناه فى 
الفرع الأول عن الخزالي/ فهو من كتابه الاقتصاد. ٠ ٠‏ 


۲۹٦ 

الحادي عشر: من اعتقد قدم العالم» أو حدوث الصانع» أو نفى ما هو ثابت 
للقديم بالإجماع» ككونه عالّاء أو أثبت له الاتصال والانفصال» كان كافراً. 

الثانى عشر: من جحد جواز بعثة الرسل» أو أنكر نبوة نبى من الأنبياء صلوات 
الله عليهم, أو كذبه أو جحد آية من القرآن مجمعًا عليهاء أو زاد في القرآن كلمة. 
أو اعتقد أنها منه» أو سب نبيّاء أو استخف بهء فإنه يكفر بذلك . 

الثالث عشر: من نسب عائشة رضى الله عنها إلى الفاحشة كفرء لأنه مكذب 
للقرآن فيما تضمنه من براءتها. ْ 

الرابع عشر: من قال لمسلم يا كافرء معتقدًا كفره بغير تأويل كفر بذلك. 

الخامس عشر: العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال» وكذا التردد في أنه 
يكفر أم لاء كفر في الحال» وكذا التعليق بأمر مستقبل» كقوله إن تلف مالي أو هلك 
ولدي تهودت أو تنصرت» كفر في الحال. 

السادس عشر : الرضى بالكفر كفر حتى لو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة 
التوحيد» فلم يفعل رضى ببقائه على كفره» أو أشار عليه بأن لا تفعل» أو على 
مسلم بأن يرتد فهو كافر بخلاف ما لو قال لمسلم سلبه الله الإيمان» أو لكافر لا يرزقه 
اللّه الإيمان. فليس بكفرء لأنه دعاء عليه لا رضى بكفره» وهذه الفروع ذكرها 
المتولي» وذكر القاضي حسين في الفتاوى وجها ضعيفًا أن من قال لمسلم سلبه الله 
الإيمان. أن ذلك كفر. 

السابع عشر: لو أكره إنسان على الكفرء كان المكره كافراء ولو أكرهه على 
الإسلام» أو رضي بإسلامه» أو عزم على الإسلام في المستقبل» لم يحكم بإسلامه» 
حكاه بعض المتأخرين 

الثامن عشر: اختلفوا فيمن ترك الصلاة المفروضة عمداء غير جاحد لوجوبهاء 
هل يكفر بذلك» وقد تقدم هذا في آخر ذكر التوحيدء واللّه أعلم . 

النوع الثاني: في المختلف في تكفيرهم» وهم المعتزلة والمشبهة» وفرق كثير من 
غير من ذكرناء وهم مقرون بالصانع والرسل» ولا يجوزون عليهم الكذب مطلقاء 
وإنما يخطئون في تاريل وحكي عنهم إنكار الحوض واليزان والصراطء وإنكار 
وجود الجن» وقالوا بخلق القرآن» وقد تقدم حكاية ذلك عنهمء قال الخزالي : فالقول 
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الحق فيهم أنهم لا يكفرون» فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى الكعبة» 
والمصرحين يقول لا إله إلا الله مع الإقرار بحقهاء أمر خطر جداء والخطأ في ترك 
آلف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. 

۳ - وقال ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»» فثبت عصمة الدم بالحديث المتفق 
على صحته» فلا يندفع إلا بأمر قاطع وشيء مما وصفوا به لا يوجب التكفير» وإنما 
يوجبه وصف من الأوصاف المتقدمة» كالإشراك بالله تعالى» أو إنكار الصانع» أو 
إنكار شىء من صفاته» أو إنكار النبوة والرسالة» أو تكذيب الرسول فيما جاء به عن 
الله عز وجلء أو تجويز الكذب عليه وهؤلاء لم يتصفوا بشيء من ذلك إنما أخطأوا 
في سعتقدهم» ولم يثبت أن الخطأ في المعتقد بالتأويل يوجب الكفرء فانتفى القول 
بتكفيرهم» فبقوا تحت عموم العصمة بكلمة الشهادة» والله أعلم. غير أنه أعني 
الغزالي - حكى عنهم مرا شنيعًا فظيعاء وقال: وذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلق قدرة 
الله تعالى بأفعال العباد من الملائكة والإنس والجن والشياطين وسائر الحيوانات» 
وزعمت أن جميع ما يصدر عنهم من خلق العباد واختراعهم» ولا قدرة لله تعالى 
عليها بنفي ولا إيجاد. وهذا يخالف ما أطبق عليه السلف من أنه لا خالق ولا مخترع 
إلا الله جل وعلاء ذكر ذلك فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد فى القطب الثانى فى 
الصفات في الربع الثاني منهء وذكر أبو حامد التعليق وحكاه صاحب البيان عنه في 
كتاب الشهادات» في باب من تقبل شهادته» ومن لا تقبل» فقال: أهل الأهواء ثلاثة 
أضرب؛ ضرب نخطئهم ولا نفسقهم» وضرب نفسقهم ولا نكفرهم» وضرب 
نكفرهم. ) 

فالآول المخالفون لنا في الفروع» كأصحاب أبي حنيفة ومالك ونحوهم من أهل 
العلم» كالمخالف في نكاح المتعة والنكاح بلا ولي ولا شهودء ونحو ذلك. 

والضرب الثاني هم الروافض الذين يسبون أبا بكر وعمر والخوارج الذين يسبون 
عثمان وعليّاء هؤلاء ترد شهادتهم/ ونفسقهم للقطع بخطئهم. 


59 البخاري ۲ في الصلاة/ فضل استقبال القبلة. وفسلم ٠١‏ في الإيمان/ الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله . 


۲۸ 
وما الضرب الثالث فهم القدرية الذين يقولون بخلق القرآن» وينكرون الرؤية يو 
القيامة» ويقولون بخلق أفعالهم دون الله تعالى» فهؤلاء نكفرهم ونرد شهادتهم لأن 
الشافعي قال في مواضع من كتبه: من قال بخلق القرآن فهو كافرء واللّه أعلم» وذكر ‏ 
أعني صاحب البيان ‏ في باب صفة الأئمة نحو ذلك والله أعلم» وقال الشيخ أبو 
إسحاق : سمعت القاضي أبا الطيب الطبري يقول: سمعت القاضي أبا بكر يقول: لا 
أكفر المعتزلة إلا بقولهم أن المعدوم شيء, لأن ذلك يؤدي إلى القول بقدم العالم» لأنهم 
يجعلون العالم شيعًا في الأزل» وإنما أظهر بعد أن كان خفياء وهذه مقالة الملحدة» 
ذكره الفقيه موسى بن أحمد الوصابي في شرح اللمع لأبي إسحاق في أصول الفقه» 

واللّه أعلم . 
مسألة من عقيدة الأستاذ 
أبي إسحاق الاسغفراييني رحمه الله 

قدرة الله تعم جميع المقدورات» وقالت المعتزلة أفعال العبد كلها على اختلافها 
حركة كانت أو سكونا مقدورة للعبد» والبارئ قادر عليها قبل أن أقدره عليهاء وأما 
فى حال أن أقدره» فلا يوصف بالقدرة عليهاء لأنه يؤدي إلى مقدور بين قادرين» وقال 
حذاقهم: كل ما علم الرب أن العبد يوجده لا يكون مقدورا له سبحانه» لا قبل أن 
أقدره» ولا بعده» ومن كلام إمام الحرمين ما يدل على أن للعبد قدرة مخلوقة مؤثرة 
با لجعل» حكاه المقترح في كتابه الأسرار العقلية. 

القسم الثاني : ما لا يكفر بملابسته من المعاصي ولا يقال للمتلبس به كافر. 

وهم المحكوم بصحة إيمانهم وإسلامهم ظاهرا وباطناء معترفون بوجوب الواجبات» 
وتحريم المحرمات» إلا أن الخذلان والحرمان حملهم على ارتكاب المعصية وتجنب الطاعة 
شهوة وهوى متبعاء وهم أصناف : 

الأول: من لا يتشعر مع ذلك خوفا ولا يحدث نفسه بتوبة من فرط الغفلة 
واستحكام الشهوة وإيثارها على تقوى الله عز وجل» فهؤلاء على خطرء وقل من 
يوفق منهم للتوبة نما ران على قلبه من تحبب المعصية والإصرار عليهاء ويخاف عليهم 
سوء الخاتمة» وربما عرض لهم الشيطان وزين لهم الكفر بعد الإيمان» وماتوا على 
ذلك» وأحسن أحوال هؤلاء إن لم يوفقوا للتوبة أن بموتوا على حالهم التي عاشوا 





۲۹۹ 

عليها حتى يدخلوا في عموم شفاغة نبينا ايم ٠‏ بثبوت يسير من الإيمان لهم وإن 
قل» وإذا قدر لهم دخول النار كانوا فيها غلى قدر مشيئة الله تعالى فيهم ثم 
يخرجون من النار بالشفاعة على ما شهدت به الأخبار الصحيحة . 

الصنف الثاني: من يستشعر مع ذلك خوقًا وينوي توبة» وإنما فرط الشهوة وغلبة 
النفس الأمارة» سلكا بهم مسلك التسويف بهاء ومع ذلك فهم مجتهدون في الطاعات 
مستكثرون من الاستغفار» مع إصرارهم على المعصية» يرجون بذلك مقابلة السيئات 
بالحسنات تمحيصا لهاء فهؤلاء يوشك أن يوفقوا للتوبة» ولو في آخر جزء من الحياة» 
ومتى وفق لها قبل غرغرة الموت» فقد التحق بالفائزين» والتوبة تجب ما قبلهاء قال 
الله تعالى : #وهو الذي يقبل التوبة عن عباده#› الآية. 

٤‏ - وقال عشم : «التوبة تجب ما قبلها». 

6 وقال ایی : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له . 

5 2 وقال َم : «إن الله جل وعلا يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر». 

۷ - وقال ام : «لله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل أضل راحلته بأرض 
دوية» عليها طعامه وشرابه» فلم يجدهاء فاضطجع تحت شجرة وقال أنام ها هنا حتى 
يأتيني الموت» فاستيقظ فإذا راحلته قائمة عند رأسه» فقال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك) . 


لات 


۸ 2 وقال ایخ : «إن رجلا في بني إسرائيل قتل تسعة وتسعين رجلا ثم 
ندم بعد ذلك وسأل هل من توبة؟» فقيل له: اتت فلانًا العابدء فجاء فسأله. فقال: 
له توبة لك» فقتله» وكمل به مائة)» ثم دل على عالم» فأتاه فسألهى فقال: نعم » 
ومن يحول بينك وبين التوبة» ثم قال: ائت مكان كذا وكذاء فإن به قومًا يتعبدون» 
فاعبد الله معهم › فخرج قاصدا لهم فأدركه الموت فى الطريق فمات» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة الغضب› فقالت ملائكة الرحمة: نحن أحق به لأنه خرج 
-٤‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 6 . 
06 أخرجه ابن ماجة 4590٠‏ في الزهد/ ذكر التوبة. والطبراني في الكبير 186/٠١‏ رقم ٠١۲۸١‏ . 
5 أخرجه أحمد ۱۳۲/۲ وبرقم والترمذي 7277 وقال حسن غریب . وابن ماجة 47807 . 
37 5- البخاري 77048 في الدعوات/ التوبة. ومسلم ۲۷٤١۷‏ في التوبة. 
۸- البخاري 547١‏ في الأنبياء. ومسلم 71757 في التوبة. وأحمد ۳/ ٠١‏ و٣۷.‏ 





۷۰ 
تائبّاء وقالت ملائكة الغضب: هو لناء لأنه لم يعمل خيراً قط» ولم يصل بعد إلى 
موضع عبادته» فبعث الله عز وجل إليهم ملكا يحكم بينهم» فقال: انظروا إلى أي 
البلدين كان أقرب فهو له» فأوحى الله جل وعلا إلى هذه أن تقربى» وإلى هذه أن 
1/1/۸ تباعدي» فقاسوا ما بين البلدين» فوجدوه أقرب/ إلى التي قصدها بذراع أو شبرء 

فتركته ملائكة الغضب» والأخبار في هذا أكثر من أن تعد. 

إذا ثبت ذلك فنشرح التوبة وأحكامهاء فنقول: التوبة واجبة على الفور 
بالإجماع» قال الله تعالى: #توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون». الآية» وقال تعالى : 
#توبوا إلى الله توبة نصوحا». 

848 ب وقال وم : «توبوا إلى الله قبل أن موتوا»» وإذا وجبت ثبت وجوبهاء 
فشرط صحتها ثلاثة أمور» الندم على ما مضى» والإقلاع في الحال» والعزم على أن 
لا يعود في المستقبل . 

٠**هة ‏ قال م : «الندم توبة)» قال بعضهم معناه» أعظم أركانها الندم» وإلا 
فلابد من الركنين الآخرين. 0 

6١‏ - كما قال ايم : «الحج عرفة)» ومنهم من قال: الندم كاف» لأن 
الركنين الآخرين يدخلان فيه ضمنًاء لأنه مستحيل عادة أن يندم على فعل شيء ويصر 
عليه أو ينوي العود إليه. 

مسافل 

الأولى: تصح التوبة من الذنب مع الإصرار على ذنب آخر من غير جنسه» وقيل 
إنما تصح مع الإصرار على ما هو أصغر منه لا مع ما هو مثلهء ولا أكبر منه» وقالت 
المعتزلة: لا تصح التوبة مع الإصرار على ذنب» وأطلقوا القول بذلك» وقالوا 
الذنوب كلها كبائر» والصحيح هو الأول» لأنه لو ارتكب جملة من المعاصي لعوقب 
على جملتهاء ولو ارتكب بعضها لعوقب على ما ارتكبه دون ما لم يرتكبه» فكذلك 
إذا تاب من بعض دون بعض . 

48 أخرجه ابن ماجة ٠١8١‏ في الإقامة/ فرض الجمعة. والبيهقى ٠١١/۳‏ . 
٠‏ ۰ أخرجه أحمد 0١‏ وبرقم ۰.۳٥٦۸‏ وابن ماجة io‏ في الزهد. وابن حبان 5١١‏ في 
الرقائق/ التوبة. 


0-١‏ أخرجه أبو داود ۱۹٤١‏ . والترمذي 884. والنسائي ١17‏ كلهم في الحج. 


34 

الثانية: إذا تاب من الذنب توبة صحيحة ثم عاد إليه» فهل تبطل توبته؟» ذهب 
القاضي أبو بكر في طائفة من العلماء إلى أن توبته تبطل» وشرطوا في صحة التوبة 
دوامها إلى الموت» وذهب الأكثرون إلى أنها لا تبطل» وهو قول الإمام أبي المعالي 
والغزالي» وهو الصحيح» لأن التوبة إذا وجدت بشروطها صحت» وذهبت الذنوب 
السابقة على ما تضمنه الحديث الصحيح» والعبادة إذا تمت وصحت لم تبطل با يطرأ 
بعد» فعلى هذا إذا عاد إلى المعصية استؤنفت المؤاخذة من حينئذ» وكتب عليه ما 
ارتكبه من المعصية من حينئذ دون ما سقط بالتوبة. 

۲ قال م : «ما أصر من استغفرء ولو عاد في اليوم سبعين مرة». 

۳ - وقال ایم فيما يخبر به عن ربه عز وجل: (إذا أذنب عبدي ذنبًا 
فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبّاء فعلم أن له ربا 
يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» قد غفرت لعبدي» ثم عاد فقال: رب اغفر لي ذنبي» 
فقال جل وعلا: أذنب عبدي ذنبّاء فعلم أن له ربًا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» فقد 
غفرت لعبدي» فليفعل ما شاء) . 

الثالثة: قال الإمام في الإرشاد: والقتل الموجب للقود تصح التوبة منه» ولو لم 
يسلم القاتل نفسه ليقتص منه لكن في حق الله تعالى» ويكون منعه القصاص لمستحقه 
معصية مجردة لا يقدح في التوبة» بل يقتضي توبة منها بشروطها. 
الرابعة: من تاب من معصية ثم ذكرهاء قال القاضي أبو بكر الباقلاني بجب عليه 

تجديد الندم عليها كلما ذكرهاء إذ لو لم يندم لكان مستهيئًا بهاء وذلك مناف للندم» 
واختار إمام الحرمين أنه لا يجب ولا يلزم من ذكرها ‏ دون ندم الاستهانة» بل قد 
يذكرها ويعرض عنهاء قال القاضي: وإذا لم يجدد التوبة كان ذلك معصية جديدة» 
والتوبة الأولى صحيحة» لأن العبادة الماضية لا يبطلها شيء بعد الفراغ منهاء قال: 
ويجب تجديد التوبة عن تلك المعصية» وتجب التوبة من ترك التوبة للحكم بوجوبها. 
قلت: وهذا من القاضى بناء على أصله فى المؤاخذة بفعل القلب دون الجارحة» فإن 
الذكر منه» أما إذا قلنا لا يؤاخذ فلا اتجاه لذلك» والله أعلم . 


0ه أخرجه أبو داود ١5١15‏ فى الصلاة. والبيهقى 188/٠١‏ فى الشهادات. 
50 ابن الستی ۳٣٤‏ . 


۷۲ 
الخامسة: قال الإمام: وإذا أسلم الكافر فليس إسلامه توبة من كفره» وإنما توبته 
ندمه على كفرهء ولا يتصور أن يؤمن ولا يندم على كفره» فيجب مقارنة الندم 
للإيمانء ثم وزر الكفر سقط بالإيمان» وبالندم على الكفر جميعا بالإجماع» وهذا 
مقطوع به» وما سواه من ضروب التوبة» فقبوله مظنون غير مقطوع به» ولو استدام 
الكافر معاص بعد إسلامه» لم يقدح ذلك في صحة توبته إجماعاء هذا آخر كلام 
الإمام» وما ذكره من أن قبول التوبة مظنون» اختلف فيه علماء المتكلمين» فوافقه 

بعضهم» وقال بعضهم: بل هو مقطوع به. 

الصنف الثالث: 

وهو الصنف الثاني بأعيانهم إذا ماتوا قبل التوبة وهم طائفتان: 

الأولى: من عاملهم الله جل وعلا بمحض الكرم وتجاوز عنهم» وغفر لهم وعفى 
عنهم» وأدخلهم الجنة برحمته دون تعذيب» وهم فريقان: فريق لم يحاسبهم كرما 
وفضلاًء وفريق حاسبهم» ثم تجاوز عنهم» كما ورد في أحاديث صحيحة . 

٤‏ د أن الله عز وجل يدني العبد/ فيقرره بذنوبه» فيقول فعلت يوم كذا وكذا 
وكذاء فيقول نعم يا رب» فيقول سترتها عليك في الدنياء وأنا اليوم أغفرها لك. 

6 س وقال عر : ١من‏ أذنب ذنبّاء فعوقب به في الدنياء فإن الله أكرم أن 
يثني عليه العقوبة» ومن ستره الله فالله أكرم أن يعود في شيء ستره وعفا عنه». 

8*1 2 وفي حديث آخر: أنه «ايؤتى برجل» فيقول الله عز وجل: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه» وأخفوا عنه كبارهاء فإذا وقف عليها قنط» وهو خائف من كبار ذنوبه» 
فيقول الله عز وجل: قد غفرت لك» وأبدلت مكان سيئاتك حسنات» فيقول عند 
ذلك: إني قد عملت أعمالاً كثيرة لا أراها ها هناء فيضحك الرب عز وجل منه) . 

۷ - وقال وم فيما يروي عن جبريل عليه السلام قال: «قال ربكم: عبدي 





4 أخرجه بنحوه البخاري ۲٢٤١‏ في المظالم . ومسلم ۲۷٦۸‏ . وأحمد ۲ وبرقم 5 . 

006 أخر جه أحمد 44/١‏ وبرقم دقف عن على عليه السلام . و صححه الحاكم “< .TAA/‏ وأقره 
الذهبى . 

5 أخرجه مسلم ۱۹١‏ في الإيمان/ أدنى أهل الجنة منزلة. والبيهقى .٠۹۰/۱۰‏ 


/ أخرجه أحمد ١6‏ وبرقم ۲۱۲۰۸ . والترمذي 4" فى الدعوات. وقال: غریب . والدارمى 
84 . 


421 
ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئّاء غفرت لك على ما كان منك» ولو 
استقبلتني بملء الأرض خطايا وذنوبًا استقبلتك بملئها مغفرة» فأغفر ذلك ولا أبالي». 

۸ د وعن أبى ذر یه قال: قال رسول الله وم : «يقول الله عز وجل: من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر» ومن 
تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني 
يشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيا لقيته بمثلها 
مغفرة)» أخرجه مسلم» وقد تقدم الحديث وشرحه في باب التوحيد» وتقدم من هذه 
الأحاديث طائفة . 

84 9 وقال ميم : «لو أنكم لا تذنبون» لخلق الله خلقًا يذنبون» فيغفر 
لهم»» رواه أبو أيوب» أخرجه مسلم» وإذا تقرر ذلك» فينبغي للعبد أن يعتدل في 
رجائه وخوفه كاعتدال كفتي الميزان» فلا ييئس #إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم 
الكافرون4. .ولا يأمن #إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون#. إن ربك لسريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم4. #إنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو 
العذاب الآليم#: ولعظم ملكته وسعة رحمته وكرمه» كريًا رحيماء عفواً غفوراء برا 
لطيفًا خبيراء يعذب من يشاء» ويرحم من يشاء» طمع المذنبون في صفاته الحسنى» 
وخشوا من شدة بطشه وأليم عقابه» مع القطع بأن العذاب متحقق في حق الكافر» 
أما العاصى ولو تفاخمت خطيئته» وعظمت جريته» ومات مصراً عليهاء فهو داخل 
في المشيئة» قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء#» وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
لله إن الله يغفر الذنوب جميعًا», وهذا الخطاب مختص بالمؤمنين» بدليل الآية قبلها. 

٠‏ ب وقال يشم : «إن لله مائة رحمة. . ٠.‏ الحديث» وسيأتى فى ذكر سعة 
رحمة الله تعالى من كتاب الجنائز. 00 

6١ 1‏ 2 وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي تت فيما يروي عن ربه عز وجل 
4 مسلم 5187 في الذكر/ فضل الذكر والدعاء. وابن ماجة ۳۸١١‏ في الأدب./ فضل العمل . 
۹- مسلم ۲۷١۸‏ في التوبة. وأحمد ٤١٤/١‏ وبرقم 174-01. والترمذي ۳٣۳۹‏ . 

. ٠١۷١١ في التوبة. وأحمد 015/7 وبرقم‎ ۲۷١١ أخرجه مسلم‎ ٠ 


. 140 أخرجه مسلم 1917 في البر/ تحريم الللم. والبخاري في الأدب المفرد‎ -١ 





”> 
أنه قال: «يا عبادي؛ إني حرمت الظلم على نفسي› وجعلته بينكم محرمّاء فلا 
تظالمواء يا عبادي؛ كلكم ضال إلا من هديت» فاستهدوني أهدكم» يا عبادي؛ كلكم 
جائع إلا من أطعمت» فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي؛ كلكم عار إلا من كسوت» 
فاستكسوني أكسكم. يا عبادي؛ أنتم الذين تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
جميعاء فاستغفروني أغفر لکم» يا عبادي؛ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني ) يا عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم ؛ وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل منكم» لم يزد ذلك في ملكي شينَاء يا عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك من ملكي شيئّاء يا 
عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني» 
فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دحل 
البحر» يا عبادي؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراء 
فليحمد الله عز وجل» ومن وجد غير ذلك» فلا يلومن إلا نفسه»» قال أبو سعيد: 
كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه» أخرجه مسلم» 
والمخيط الخياط» اسم للإبرة الكبيرة» وفي هذا كفاية في الدلالة على سعة رحمة الله 
جل وعلاء وقد أفردنا لها ذكرا سيأتي في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . 

الطائفة الثانية: من حوسب وجوزي» وهم فريقان» الآول: من رجحت حسناته 
على سيئاته» فهؤلاء من المفلحين» قال تعالى: #فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون*. ولا التفات إلى قول المعتزلة أنه مخلد بالمعصية» ولا يجوز العفو عنه» 
وفي قولهم رد لما دل عليه الكتاب العزيز» والأخبار الصحيحة» ومناقضة ظاهرة لأصل 
مذهبهم» فإنهم يوجبون على الباري/ تعالى رعاية مصالح العباد» وأنه لا يفعل بهم 
إلا ما فيه المصلحة» ومقتضى ذلك أن العبد إذا عمل حسنة أن يجازى عليهاء ولا 
تحبط سيئته حسنته إذا لم تكن السيئة كفراء ومن خدم ملكا عادلاً كريمًا محستاء 
وصدرت منه سيئة غير الكفر لم يوجب ذلك ضررا في المملكة» ولا وهنًا في 
عظمتهاء ولا تعطيل أوامرها في رعيتهاء لم يستحسن العقلاء إحباط حسناته بتلك 
السيئة» بل تقادم عهد خدمته وملازمته الإحسان فيها مناسب للعفو والصفح› فإن لم 
يكن فأقل مراتب العدل الحسنى بالحسنى» والسوآى بالسوآى» فبان بهذا بطلان ما 
ذهبوا إليه. 


۷۵٥ 

۲ - وقد روى عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي يك 
قال: «يؤتى بعبد يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصر في 
مد البصرء فيقول الله تعالى: أتنكر شيئًا من ذلك» فيقول: لا يا رب» فيقول: ألك 
حسنة» فيهاب الرجل» فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة» وإنه لا 
ظلم عليك» فتخرج له بطاقة فيها مكتوب لا إله إلا الله» فيقول: يا رب؛ وما هذه 
البطاقة في هذه السجلات؟» فيقال: إنه لا ظلم عليك» فقال: فتوضع البطاقة في 
كفة» والسجلات في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة». أخرجه الترمذي» 
وقال: حديث حسن» وأبو حاتم وقال بعد قوله: «أتدكر شيئًا من هذا؟ أظلمك كتبتي 
الحافظون؟» فيقول: لا يا رب» فيقول: أفلك عذرا أو حسنة» فيبهت الرجل ويقول: 
لا يا رب» فيقول: بلى. . .24 ثم ذكر ما بعده إلى «فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا 
رب؛...2» ثم ذكر ما بعده إلى آخره وزاد: «فلا يثقل اسم الله شيء»» قال 
الراوي: لما قرئ هذا الحديث صاح فقير من الحلقة صيحة فاضت نفسه فيهاء وقال 
م : : «أتبع السيئة الحسنة تمحها». 

الفريق الثاني : من رجحت سيئاته على حسناته» فأولئك الذين خسروا أنفسهم» 
قال الله تعالى: #ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم 24 الآية» ومع 
اھ ھم مائو من 0 

۳ 2 قال ا : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه 
قال ا ويخرج من النار من قال لا إله إلا اله » وفي قلبه مثقال ذرة من 
إعان»» وكان أبو هريرة إذا روى هذا يقول: اقرأوا إن شتتم #إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة وإن تك حسنة يضاعفها#. وأحاديث هذا المعنى ستأتى مستوفاة فى باب الشفاعة 
إن شاء الله تعالى. ٠‏ ۰ 


7- آخرجه أحمد ۲۱۳/۲ وبرقم 1۹۹٤‏ . والترمذي 7579 في الإيمان وقال: حسن غريب. وابن 


5 البخاري فى الإيمان/ زيادة الإيمان. ومسلم ۱۹۳ . 





۲۷٦ 
ذكرإتبات رؤية الله عزوجل يوم القيامة‎ 
والرد على من أتكرها‎ 

٤‏ سعن صهيب رضى الله عنه عن النبى عي قال: (إذا دخل أهل الجحنة 
الجنة» يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئًا أزيدكم» فيقولون: ألم تبيض وجوهناء 
ألم تدخلنا الجنة» وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب 
إليهم من النظر إلى ربهم»» أخرجه مسلم وأبو حاتم. 

٥‏ _ وأخرج البغوي عن صهيب قال: قرأ رسول الله بوم : «##للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة#. قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى 
مناد: يا أهل الجنة؛ إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه» قالوا: ما هذا 
الموعد» ألم تثقل موازينناء ألم تبيض وجوهناء وتدخلنا الجنة» وتجرنا من النار؟ء 
قال: فيرفع الحجاب» فينظرون إلى وجه الله عز وجل» فما أعطوا شينًا أحب إليهم 
من النظر إليه»؟» وقال: هذا حديث صحيح أخر جه مسلم. قلت: وحديث مسلم ما 
ذكرناه أولاً وكذلك أورده الحميدي في أفراده» وقوله: يشتهي أن ينجزكموه» لم 
يخرج مسلم هذا اللفظ› ولم يرد في صفات الله عز وجل» فيما بلغنا ذلك. فإن 
ثبتت هذه اللفظة كان فيه توسعةء وإلا فاستعمال ذلك بمعنى الإزادة والمحبة» وإن 
أدى معناها فيه نظرء فإن فى لفظ الشهوة عمومًا يشتمل على نقص فى عرف 
الاستعمال» تعالى الله عن ذلك علو كبيراً» وأيضًا فلا يطلق على الله من الأسماء 
والصفات إلا ما أطلقه على نفسه جل وعلاء أو ثبت عن النبى يكم » ولا تجعل 
الرواية بالمعنى وسيلة إلى إطلاق ذلك أدبًا وتعبداء بخلاف الأحكام والقصص ونحو 
ذلك فإن ذلك لا يمتنع روايته بالمعنى عند من يجيز ذلك» والله أعلم . 

قوله فيكشف الحجاب» حيث ذكر الحجاب في حق الله تعالى نحو حجابه النورء 
فما الحجوب به الخلق عن الله عز وجل لا الله عز وجل عن الخلقء ودليله في 
الشاهد حجاب الملك وحاجبه» إنما يحجب الناس عن عيانه لا إياه عن غيانهم» والله 


أعلم . 


4- مسلم .148١‏ وابن حبان .۷٤٤١‏ وهو عند أحمد ۳۳۲/٤‏ وبرقم ۱۸۸١۷‏ . والترمذي ٠٣٣۲‏ . 


06- شرح السنة 5584 في الفتن/ صفة الجنة. وينظر مسلم 1۸١‏ . 


YY 
سوعن أبى/ هريرة رضى الله عنه أن ناسًا قالوا: يا رسول الله؛ هل نرى‎ ۹۱ /۱/ 
ربنا يوم القيامة؟ فقال : «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟»» قالوا: لا يا‎ 
رسول الله قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟»» قالوا* لاء قال:‎ 
«فإنكم ترونه'“ كذلك»» أخرجه مسلم» وزاد في بعض طرقه: «فإن استطعتم أن لا‎ 
تغلبوا على صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فصلوا»» ثم قرأ: «#فسبح‎ 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب2#. وأخرج أبو حاتم حديث أبي هريرة‎ 
هذا في الرؤية» ولم يذكر هذه الزيادة» وقال بعد قوله: قالوا لاء قال: «والذي نفسي‎ 
بيده لا تضارون فى رؤيته كما لا تضارون فى رؤيتهماء فيلقى العبد فيقول: أي قل‎ 
ألم أكرمك؟: ألم أسودك؟ ألم أروجك؟ء ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك‎ 
ترأس وتربع؟» قال: بلى يا رب» قال: فظننت أنك ملاقي؟› قال: لا يا رب» قال:‎ 
فاليوم أنساك كما نسيتني» قال: ثم يلقى الثاني فيقول: ألم أكرمك؟» ألم أسودك؟,‎ 
ألم أزوجك؟. ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟» قال: فيقول بلى‎ 
يا رب» قال: فظننت أنك ملاقي؟» قال: لا يا رب» قال: فاليوم أنساك كما نسيتني»‎ 
قال: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟» فيقول: أنا عبدك» آمنت بك وبنبيك‎ 
وبكتابك» وصمت وصليت وتصدقت ويثنى بخير ما استطاع» قال: فيقال له: افلا‎ 
نبعث عليك شاهدا؟» قال: فيتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه قال: فيختم على‎ 
فيه ويقال لفخذه انطقى» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل فذلك المنافق»‎ 
وذلك سخط الله عليه قال: ثم ينادي مناد: ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد» قال:‎ 
فيتبع أولياء الشيطان الشياطين» قال: واتبعت اليهود والنصارى أولياؤهم إلى جهنم»‎ 
قال: ويبقى المؤمنونء قال: فيأتيهم الله تعالى فيقول: على ما هؤلاء قيام؟»‎ 
فيقولون: نحن عباد الله المؤمنون» وهو ربناء وهو آتينا ومثبتناء وهذا مقامناء قال:‎ 
فيقول: أنا ربکم» فامضواء قال: فيوضع الجسر عليه كلاليب من نار تخطف الناس»‎ 
فعند ذلك حلت الشفاعة» إودعاء الأنبياء يومئذ! اللهم سلم اللهم سلمء فإذا جاوزوا‎ 
الجسرء فكل من أنفق زوجين من المال من ملك فى سبيل الله » فكل حسنة» الحنة‎ 
تدعوه يا عبدالله يا مسلم هذا خيراء فقال أبو بكر: يا رسول الله ؛ إن ذلك لعبد لا تب‎ 
.۷٤٤٥١ مسلم 187 في الإيمان. وابن حبان‎ -5 


. في الأصل (ترونها)‎ )١( 


يلف 
عليه» قال: فضرب النبي م على منكبه وقال: «والذي نفسي بيده إني لأرجو أن 
تكون منهم) . 

قوله ترأس» يقال رأس القوم يرأسهم رئاسة» إذا صار رئيسهم ومقدمهم. قوله 
وتربع» أي تأخذ ربع الغنيمة» يقال ربعت القوم أربعهم إذا أخذت ربع أموالهم» مثل 
عشرتهم أعشرهم» يريد ألم أجعلك رئيس مطاعاء لأن الملك كان في الجاهلية يأخذ 
الربع من الغنيمة دون أصحابه» ويسمى ذلك الربع المرياع . 

۷ - ومنه قوله که لعدي بن حاتم : «إنك تأخذ المرباع وهو لا يحل لك 
في دينك . 

۸ - وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله؛ هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟, قال : «هل ترون القمر أو الشمس بغير سحاب؟)» قالوا: نعم» 
قال: «فالله أعظم»» قلت: يا رسول الله؛ أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات 
والآرض؟» قال: «كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء»» أخرجه أبو حاتم 
وقال: قال أبو حاتم: وهم في هذه اللفظة حماد بن سلمة» فقال في غمام» إنما هو 
في عماء» يريد به أن الله عز وجل كان في عماء عن علم الخلق به» إذ كان ولا مكان 
ولا زمان لأنه خالقهماء وكان ولا شىء معه» ولا يجوز أن يقال فى غمام إذ هذا 
الوصف شبيه بأوصاف المخلوقين . ۰ 0 

قوله في حديث أبي هريرة لا تضارون فى رؤيته» رويت هذه اللفظة على ستة 
أوجه» الأول: فتح ثالث الحروف» والثاني: ضمها وتشديد الراء فيهماء ذكرهما 
الزجاج» وقال: معنى لا تضارون أي لا يضار بعضكم بعضًا بالمخالفة والمنازعة في 
صحة النظر لوضوحها وظهورهاء يقال ضاررت الرجل أضاره مضارة وضرارًا إذا 
خالفته ونازعته» وتابعه ابن الأنباري على ذلك وقال الجوهري: يقال أضرنى فلان» 
أي دنا مني دنوا شديداء فأراد بالمضارة على هذا الاجتماع والازدحام عند النظر اليه 
ويؤيد ذلك الرواية الأخرى بالميم وسيآتي» الثالث: ضم التاء وتخفيف الراء» من 
الضير لغة في الضر والمعنى فيه كالتشديد» الرابع: تضامون» بضم التاء وتخفيف 


517 أخرجه البخاري ٠٠۹١‏ فى المناقب/ علامات النبوة. وأحمد ۲١۷ /٤‏ وبرقم ۱۸١۷١‏ . 





4- ابن حبان 1١5١‏ في التاريخ/ بدء الخلق. وهو عند أحمد ١١/54‏ وبرقم .١١١١١‏ والترمذي 
٠۹‏ فى التفسير. وابن ماجة ۱۸١‏ . 


۲۷۹ 
الميم» وعليها أكثر الرواة» والمعنى لا ينالكم ضيم»ء والضيم الظلم» ورجل مضيم 
ومستضام» أي مظلوم» يقال ضمت أي ظلمت على ما لم يسم فاعله» وفيه ثلاث 
لغات؛ ضم الرجل» وضيم» وضوم» أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته» إما بمزاحمة 
الناظرين» أو بتفاوت النظر فيحققه بعض دون بعض» بل يستوي/ الكل في رؤيته 
جل وعلا على حد سواءء وقال ابن الأنباري: الضيم الذل والصغار والقهرء أي لا 
ينالكم شيء من ذلك في رؤيته» والأصل في تضامون تضيمون» فألقيت فتحة الياء 
على الضادء فانقلبت ألما لانفتاح ما قبلهاء الخامس: تضامون بضم التاء» السادس: 
بفتح التاء وتشديد الميم فيهماء ذكرهما الزجاج وقال: المعنى فيهما لا تضامون» أي لا 
ينضم بعضكم إلى بعض» فيقول بعض هذا هوء ويقول بعض هذا هوء كما يفعل 
عند رؤية الهلال» وفي بعض طرق هذا الحديث: «سترون ربكم عيانًا؛» ويكون عيانًا 
تأكيدا للرؤية وتحقيقًا لهاء وانتصابه على المصدر لدلالة الرؤية عليه» فكأنه قال 
ستعاينونه عيانًا» أو على أنه نعت لمصدر محذوف» كأنه قال رؤية عيانًا . 
قوله كما ترون» المشبه بإيضاح الرؤية لا بالمرئي. قوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
. إلى آخره» المراد بالصلاتين الصبح والعصرء ووجه مناسبة ذكرهما أنهما من 
أفضل القرب» قال تعالى في صلاة الفجر: #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودا)» وقال تعالى فى صلاة العصر: #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى 2# فكأنه قال داوموا على أقرب القربات تنالوا أفضل العطاياء وفى هذا 
الحديث دلالة على إثبات رؤية الله جل وعلاء وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وما 
يحتج به المخالف من قوله تعالى: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»». نقول 
بموجبه» فإن مجرد الرؤية لا يلزم منها إدراك المرئي» والإحاطة بمعرفة ذاته» والإدراك 
محمول على ذلك» وبعض مخلوقاته سبحانه وتعالى ترى ولا يدرك ذاتها ولا 
صفاتهاء كالقمر والكواكب» فكيف بالخالق » والله تعالى أعلم . قال مالك: والمؤمنون 
يرون ربهم يوم القيامة بأعينهم» ولو لم يروه لما توجه تعبير الكفار بالحجاب» وقد قال 
تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون»» وقيل له: إن قومًا يقولون في قوله 
تعالى: #إلى ربها ناظرة)› معناه إلى ثوابه. فقال: كذبواء فأين هم عن قوله تعالى: 
#كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) . 





۸۰ 
ذکرالرد على من قال بخلق القرآن 

648 - عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه 
الليلة» فقال له النبى عسي : «من أي شىء؟)ء فقال: لدغتنى عقرب» قال رسول 
الله یم : «أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن 
شاء الله»» أخرجه مسلمء وجه الدلالة أن النبي يم أمر بالاستعاذة بكلمات الله 
تعالى أو استعاذ بها كما استعاذ بالله وبصفاته فى قوله يم : «أعوذ بالله» بعزة الله 
وقدرته»» وذاته وصفاته غير مخلوقة› فكذلك كلام فإنه وم لم يكن يستعيذ 
بمخلوق من مخلوق» وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يستدل بهذا ويقول: ما من 
مخلوق إلا وفيه نقص» وكلام الله جل وعلا منزه عن النقص» وقد مضى سلف هذه 
الأمة وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله ووحيهء ليس بخالق ولا مخلوق» 
والقول بأنه مخلوق ضلالة وبدعة. ولم يتكلم به أحد في عهد الصحابة والتابعين» 
وأول من تكلم به وخالف الجماعة الجعد بن درهم» فقتله خالد بن عبدالله القسري 
بذلك» فخطب بواسط يوم أضحى وقال: أيها الناس؛ ارجعوا فضحوا تقبل الله 
منكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولا 
كلم موسى تكليمًاء سبحانه وتعالى عما يقول الجعد» ثم نزل فذبحه» وكان الجهم بن 
صفوان صاحب الجهمية أخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم. 

وعن جعفر الصادق عليه وعلى آبائه السلام أنه سئل عن القرآن؟» فقال: أقول 
فيه ما يقول أبي وجدي» ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله . 

وعن مالك رحمه الله أنه قال: من قال بخلق القرآن فهو عندي كافر فاقتلوه. 

وعن ابن المبارك والليث بن سعد وابن عيينة وهشيم وعلي بن عاصم وحفص بن 
غياث ووكيع بن الجراح مثله» وروى عن الشافعي نحوه» والصحيح عنه أنه لا يكفر 
أحدا من أهل القبلة ببدعته» وقد تقدم عنه ذكر ذلك . 

والمعتقد أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله» ليس بخالق ولا مخلوق» مكتوب 
في المصاحف مقروء بالألسن» محفوظ في القلوب» مسموع بالآذان» قال تعالى: 
#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). وقال تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك 
6- مسلم ۲۷٠۹‏ في الذكر/ التعوذ من سوء القضاء. والنسائي في عمل اليوم /241. وابن حبان 
١‏ في الرقائق. 


۲٢۱ 
ليدبروا آیاته»» وقال تعالى :. #والطور وكتاب مسطور في رق منشور». وقال‎ 
تعالى: #بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ4. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في‎ 
صدور الذين أوتوا العلم4» وقال تعالى: ##واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات‎ 
الله وقال تعالى/ : #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر#› وقال ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما: لولا ما يسر على ألسن الآدميين لما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله‎ 
عز وجل» وقال تعالى: #إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام‎ 
الله وقال تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفرً من الجن يستمعون القرآن#» واستدل‎ 
المخالف بقوله تعالى: لما يأنيهم من ذكر محدث »24 ولا دلالة فيه؛ إذ ليس المراد به‎ 
حدوث الخلق» وإنما هو حدوث التنزيل بأمور وقضاياء كما قال جل وعلا: #لعل الله‎ 
يحدث بعد ذلك أمرا#. أي يوجده» فذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم» وعلمهم بف‎ 
كل ذلك محدثء ولمذكور والمتلو والمعلوم غير محدث» كما أن ذكر العبد الله جل‎ 

وعلا محدث» والمذكور غير محدث . 

٣٠‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #غير ذي عوج 
قال: غير مخلوق. ومما استدل به أهل السنة قوله تعالى: #الرحمن علم القرآن خلق 
الإنسان علمه البيان#› فلم يجمع بين القرآن والإنسان في الخلق» بل أوقع ذكر 
الخلق على الإنسان» والتعليم على القرآن» والله أعلم. 





٣۲٠٣/١ أخرجه الآجري في الشريعة وابن مردوية فى التفسيرء كما قال السيوطى فى الدر المنثور‎ --٠ 
في تفسير الآية نفسها.‎ 


A۲ 

باب يتضمن أحاديث الشفاعة 

تقدم في حديث ذكر إثبات الرؤية حديث يتضمن طرقًا منها. 

١‏ سوعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ليه في 
سفرء فطلبته ذات ليلة» فإذا معاذ بن جبل وعبدالله بن قيس قائمان» فقلت: أين 
رسول الله ایم ؟» فقالا: لا ندري» غير أنا سمعنا صونًا على الوادي» فإذا مثل 
هدير الرحال» قال: فلبثنا يسيراء ثم أتانا رسول الله يكم » فقال: «إنه أتاني آت من 
ربي يخيرني بين أن يدخل نصف أمتى الجنة» وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة)» 
فقالوا: يا رسول اللّه؛ ننشدك بالله والصحبة لا جعلتنا من أهل شفاعتك؟» قال: 
«فأنتم من أهل شفاعتي»» قال: فلما ركبوا قال: «فإني أشهد من حضر أن شفاعتي 
لمن مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتي»» أخرجه أبو حاتم. 

7 2 وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 
ويم من مكة نريد المدينة» فلما كنا قريبًا من عروراء نزل» ثم رفع يديه» فدعا الله 
عز وجل ساعة» ثم خر ساجدا ثلاثاء قال: (إني سألت ربي وشفعت لآمتي ) 
فأعطاني ثلث أمتي» فخررت ساجدا أشكر لربي» ثم رفعت رأسي» فسألت ربي» 
فأعطاني ثلثي متي فخررت ساجدا لربي شكراء ثم رفعت رأسي» فسألت ربي 
لأمتي» فأعطاني الثلث الآخرء فخررت ساجدا»» ار أبو داود. 

677 وعن جابر رضي الله عنه عن النبي ا حَثْم قال: «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي» . 

8 س وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم : «لكل نبي 
دعوة مستجابة» وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئَاة» أخرجه مسلم 


١‏ ابن حبان .5١١‏ وهو عند أحمد ۲۸/١‏ وبرقم ۲۳۸۸٠‏ . والترمذي 554١‏ في صفة القيامة. 

7- أبو داود ۲۷۷١‏ فى الجهاد/ سجود الشكر. 

07 أخرجه الترمذي ۲٤١١‏ في صفة القيامة باب ١١‏ وقال: حسن غريب. وابن حبان 145137 في 
التاريخ/ الحوض والشفاعة . 

-٤‏ مسلم ۱۹۹ . والترمذي ۳٠١۲‏ في الدعوات. 


YAY 

6 _ وأخرجه أبو حاتم بزيادة من حديث أبي ذر رضي الله عنهء ولفظه قال : 
قال رسول الله ّم : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي؛ بعثت إلى الأحمر 
والأسود» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» ونصرت بالرعب فيرعب العدو 
من مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجداء وقيل لي سل تعطه» فاختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء فهي نائلة إن شاء الله من لم يشرك بالله شيئًا) . 

قوله لكل نبي دعوة مستجابة» وقد كان له ولهم صلوات الله عليه وعليهم أدعية 
كثيرة مستجابة» وإنما أراد واللّه أعلم لكل واحد منهم دعوة هو من استجابتها على 
يقين» وهو في غيرها على الرجاء والإشفاق. 

5 د وعنه عن النبى ایم قال: «شفاعتى لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلص 
وأن محمد رسول الله يكم » يصدق لسانه قلبه» وقلبه لسانه»» أخرجه أبوحاتم. 

۷ - وعنه أن النبي يسم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم 
ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي» وينفذهم 
البصرء وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» 
فيقول بعض الناس لبعض: آلا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكمء آلا 
تنطلقون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم» فيأتون 
آدم» فيقولون: يا آدم؛ أنت أبونا أبو البشر» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» 
وأمر الملائكة فسجدوا لك› اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد 
بلغنا؟» فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبًا شدیدا لم يغضب قبله مثله/ ولن 
يغضب بعله مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى نوح»› 
فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح؛ أنت أول الرسل إلى الأرض» وسماك الله عبد 
شكورآ اشفع لنا إلى ربناء ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: 
إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كان 


6ه ابن حبان 5. وهو عند أحمد ١58/0‏ وبرقم ۲۱۲۱۱ . 

25 ابن حبان 1٤٩٩‏ . وبنحوه عند أحمد ۳۰۷/۲ وبرقم 8057. والبخاري 44 في العلم/ الحرص 
على الحديث . 

۷ أخرجه مسلم .١95‏ وبنحوه البخاري ۳۳٤١‏ في الأنبياء. وأحمد ٤۳٥/۲‏ وبرقم ٩9۸4‏ . 


YA 

لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي» اذهبوا إلى إبراهيم» فيآتون إبراهيم 
فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» آلا ترى ما 
نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» وذكر کذباته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى موسی» فيأتون موسی» فيقولون: يا موسى؛ أنت رسول الله 
فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا 
إلى عيسى» فيأتون عيسى» فيقولون: يا عيسى؛ أنت رسول الله وكلمت الناس في 
المد وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منهء فاشفع لنا إلى ربك آلا ترى ما نحن 
فيه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له ذنبّاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى محمد 
يدم ٠‏ فيأتون فيقولون: يا محمد؛ أنت رسول الله خاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» آلا ترى ما نحن فیه» ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي» ثم يفتح الله علي ويلهمني من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا محمد؛ ارفع 
رأسك» سل تعطء اشفع تشفع› فأرفع راسي » فأقول: يا رب ؛ أمتي أمتي ) فقال: 
يا محمد؛ أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الحنة» 
وهم شركاء الناس في سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيذه» إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة» كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى»» وزاد 
في رواية في قصة إبراهيم قا : وذكر قوله في الكوكب لهذا ربي 2 وقوله 
لآلهتهم: #بل فعله كبيرهم دا وقوله: #إني سقيم 24 وفي رواية: فيقول 
إبراهيم : لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلاً من وراء وراء» وفيها : فيأتون محمد 
فيقوم فيؤذن له» وترسل الآمانة والرحم» فيقومان جنبتى الصراط» يمينا وشمالاء 
فيمر أو لهم كالبرق»» قال: قلت بأبي يا رسول الله» أي شيء كم كمر البرق» قا( 1 ألم 
تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين» ثم كمر الريح» ثم كمر الطير» وشد 
ا على الصراط يقول: يا رب سلم سلم» حتى 
تعجز أعمال العباد» حتى جى الرجل ولا يستطيع السير إلا زحماء قال : وفي حافتي 





۲۸0٥ 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة» تأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج» ومكرس في‎ 
النار»» والذي نفسي بيده» إن قعر جهنم لسبعون خريفاء أخرجه بطرقه مسلم»‎ 
وأخرج أبو حاتم حديث الشفاعة بطوله وقال في أوله عن أبي هريرة: وضعت بين‎ 
يدي رسول الله يدم قصعة من ثريد ولحمء فتناول الذراع» وكان من أحب الشاة‎ 
إليه» فنهس نهسةء ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة»» فلما رأى أصحابه لا‎ 
يسألونه قال: «ألا تقولون كيف؟». قالوا: كيف يا رسول اللّه؟» قال: «يقوم الناس‎ 
لرب العالمين» فيسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنوا الشمس...2» ثم ذكر ما‎ 

بعذه . 

قوله أنا سيد الناس يوم القيامة» وجه التخصيص بيوم القيامة وهو سيدهم في 
الدنياء أنه ينفرد بالسيادة يومئذ لانفراده بالشفاعة دون غيره إذا لجأ الناس إليه فيهاء 
ولم يجدوا لها سواه والسيد هو الذي يلجأ الناس إليه في حوائجهم»› فكان يومئذ 
منفردا بالسيادة من بين البشر لا يزاحمه أحد فيهاء كما قال تعالى: #لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار», والملك له فى الدنيا والآخرة» لكن فى الآخرة انقطعت دعاوى 
المدعين لذلك في الدنياء واللّه أعلم . ۰ 

٨‏ - قوله في نوح أنت أول الرسل إلى الأرض» لا مضادة بينه وبين حديث 
أبي ذر ما خرجه أبو حاتم البستي في صحيحه» قلت: يا رسول اللّه؛ كم الأنبياء؟» 
قال: «مائة آلف وعشرون ألفا»» قلت: يا رسول الله؛ كم الرسل؟» قال: «ثلاثمائة 
وثلاثة عشر جم غفیر»» قلت: يا رسول الله؛ من كان آولهم؟» قال: «آدمء خلقه 
الله بيده/ ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلا لأنا نقول أرسل آدم إلى بنيه» ولم 
يكونوا كفاراء بل أمر بتعليمهم التوحيد وطاعة الله تعالى» وكذلك خلفه شيث بعده» 
قال المازري: وذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السلام». فإن قام الدليل على 
أن إدريس بعث أيضاء لم يصح قول المؤرخين أنه قبل نوح» لتضمن الحديث أن نوحًا 
أول رسول بعثه الله إلى الأرض» وإن لم يقم دليل جاز ما قالواء وصح أن يقال كان 
إدريس نبا غير مرسل. - 

04 قلت وقد خرج أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر الطويل» 
۰- ابن حبان 51١‏ في البر/ ما جاء في الطاعات. 
9ه ابن حبان ۳٣۱‏ . 
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وفيه عن إدريس أول نبي خط بالقلم» وأنه أنزل عليه ثلاثون صحيفة» والصحف إنما 

تنزل لتبليغ ما فيهاء ولا معنى للرسالة إلا ذلك» فيكون دليلاً على أنه مرسل» وقال 

القاضي عياض : ويمكن أن يجمع بينهما فيقال: كان بعث نوح عامًا لأهل الأرض» 

كنبينا ءيسم > ويكون بعث إدريس لقومه خاصة» كبعث موسى وهود وصالح 

ونحوهم» واستدل بعضهم على هذا بقوله تعالى: #وإن إلياس لمن المرسلين©, 
وقال: وإن إلياس وإدريس» وقرئ لإسلام على إدراسين# . 

قوله في إبراهيم اتخذه الله خليلاً» أصل الخلة الاختصاص والاصطفاء» وقيل 
أصلها الانقطاع إلى من يخاللك» مأخوذ من الخلة بالفتح» وهي الحاجة» فإبراهيم 
سمي خليلاً» لأنه قصر حاجته على ربه حين أتاه الملك» وهو في المنجنيق ليرمى في 
النار» فقال: ألك حاجة؟ء قال: أن إليك فلاء وقيل الخلة صفاء المحبة التى توجب 
بخلل الأسرار. ۰ 

قوله وذكر كذباته يشير والله أعلم إلى ما صرح به في الرواية الأخرى من قوله 
هذا ربى إلى آخره» وكانت فى جنب الله تعالى» وسماها كذبات» لأنها صورة 
کذب» ويستدل به من ذهب من المتكلمين إلى أنه لا يشترط فى الكذب العمد إليه» 
ومنه «لا يحل الكذب إإلا! فى ثلاث»» فسمى ذلك كذبًاء وهو من باب القربة» وكان 
النبى يسم إذا أراد غزوة وارى بغيرهاء وقد فعل مثل ذلك كثير من السلف» لكن 
أشفق إبراهيم عليه السلام من المؤاخذة بهاء وقد يضطر إلى صريح الكذب» ولا 
يؤاخذ به بالكذب في هذه المواطن» وإن كان كاذبًا حقيقة فغير آثم» وقصة إبراهيم 
وسارة من هذا الباب» وقوله: إنما كنت خليلاً من وراء وراء» أي من وراء خلة 
محمد ايم المشار إليها . 

۰ - في قوله ی : «لو كنت متخا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن 
صاحبكم خليل الله يعني نفسه له ٠‏ إشارة إلى تفضيل محمد مم في الخلة 
مع زيادة في منزلته في القرب على إبراهيم عليه السلام» وذلك بالرؤية والمناجاة. 

قوله وراء وراءء الرواية الصحيحة بالمد والفتح في الهمزتين» وكأنه بني على 
الفتح» أو يكون منصوبًا على الظرف» كقول العرب: فلان يكلمني من وراء وراء 


۰- أخرجه مسلم ۲۳۸۳ في فضائل الصحابة. والترمذي 7505 فى المناقب. وابن حبان 1۸0٩‏ . 
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بالنصب فيهما على الظرف» وزعم بعض نحة المتأخرين أن الصواب الضم فيهماء‎ 
ووجهه قول الأخفش: يقال لقيته من وراء» فيرفعه على الغاية» كقولك من قبل ومن‎ 
بعد» فعلى هذا يكون وراء الأولى بنيت على الضم لقطعها عن الإضافة» إذ التقدير‎ 
من وراء خلة محمد عم » وأما الثانية يحتمل أن تكون كالأولى في تقدير حذف‎ 
لدلالة الأولى عليهء ويحتمل أن يكون تأكيدا لفظيًا للأولى» ويحتمل بدلا منهاء أو‎ 
عطف بيان عليهاء ويجوز نصب الأولى وضم الثانية على جعل الأولى ظرقًا والثانية‎ 
غاية» وجر الأولى وفتح الثانية تضيف الأولى إلى الثانية» وتمتنع الثانية من الجرء‎ 
وقوله في موسى الذي كلمه الله؛ لا خلاف بين أهل السنة في حمل هذا على‎ 
ظاهره» لتوكيده بالمصدر في قوله تعالى: #وكلم الله موسى تکلیمًا»› وإن لله تعالى‎ 
كلامًا هو من صفاته» لا يشبه كلام الآدميين» وقوله: اثتوا محمد عبد غفر الله له ما‎ 
تقدم من ذنبه وما تأخرء اختلف في معنى قوله: #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك‎ 
وما تأخر». فقيل ما تقدم قبل النبوة» وعصمتك بعدهاء وقيل: وقع عن سهو‎ 
وتأويل» ذكره الطبري واختاره القشيري» وقيل: ما تقدم من ذنب أبيك آدم» وما‎ 
تأخر من ذنوب أمتك» وقيل إنك غير مؤاخذ بذنب إن لو كان» وقيل: عبر به عن‎ 

تنزيهه من الذنوب. قوله مكردس هو الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع . 
١‏ د وعنه عن النبي ميم قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من 
كان يعبد شيا فليتبعه» فيتبع من يعبد الشمس الشمس» ويتبع من يعبد القمر القمرء 
ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في 
صورة غير صورته التي يعرفونها/ فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقولون: أنت ربناء 
فيتبعونه» ويضرب على الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون آنا وأمتي أول من يجيزء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء وفي جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم السعدان؟»» قالوا: نعم يا رسول اللّه» قال: 
«فإنها مثل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى» تخطف الناس 
بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله» ومنهم المجتازء حتى ينجى» حتى إذا فرغ الله من 
قضاء العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من النار أمر الملاتكة أن يخرجوا من النار 
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من كان لا يشرك بالله شيئًا من أراد أن يرحمهء ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم 
بأثر السجودء تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجودء حرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود» فيخر جون من النار قد امتحشواء فيصب عليهم من ماء الحياةء فينبتون كما 
تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العبادء ويبقى رجل مقبل 
عن النار» فإنه قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء أن يدعوه» ثم 
يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسألني غيره» فيقول: لا 
أسألك غیره» ويعطى رنه من عهود ومواثيق ما شاع فيصرف الله وجهه عن النارء 
فإذا أقبل على الجنة ورآهاء سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: أي رب قدمني 
إلى باب الجنةء فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودا ومواثيق ألا تسألني غير الذي 
أعطيتك» ويلك يا ابن آدم ما أغدرك» فيقول: أي رباء يدعو الله حتى يقول له: 
فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره» فيقول: لا وعزتك» فيعطي ربه ما شاء 
من عهود ومواثيق» فيدنيه إلى باب الجنة» فإذا قام على باب الحنة انفقهت له الجنة 
فيرى ما فيها من الخير والسرور. فيسكت ما شاء الله أن يسكت » ثم يقول: أي رب؛ 
أدخلنى الحنةء فيقول تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا 
تسألنى غير ما أعطيت» ويلك يا ابن آدم ما أغدرك› فيقول: أي رب؛ لا أكون أشقى 
خلقك» فلا يزال يدعو الله تعالى حتى يضحك منهء فإذا ضحك منه قال: ادحل 
الجنةء فإذا دخلها قال الله تعالى: تمنهء فيسأل ربه ويتمنى» حتى إن الله تبارك وتعالى 
يذكره من كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به الأمانى قال الله تعالى: لك ذلك ومثله»» 
أخرجه مسام . 
235 وفى رواية عنده من حديث أبى سعيد «وعشرة أمثاله» . 
قوله الطواغيت» جمع طاغوت» وهو ما عبد من دون الله تعالى» والصراط 
الطريق » والكلاليب جمع كلوب» بزنة سفود» وهو حديدة معوجة الرأس» والسعدان 
نبت له شوك يقال له حسك السعدان» وهو من أفضل مراعي الإبلء تسمن عليه . 
والموبق المهلك» وامتحشوا احترقواء والملحش إحراق الجلد» والحبة بكسر الحاء بور 
البقول» وحب الرياحين» وقال التوهري: هي نبت الصحراء ما ليس بقوت» وقيل 
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غير ذلك» وأما الحبة بالفتح فهي حبوب القوت» وحميل السيلء ما يحمله فعيل 
بمعنى مفعول» وقشبني ريحهاء قال الخطابي: قشبه الدخان إذا ملا خياشيمه» وقال 
الداودي: معناه غير جلدي وصورتي وأحرقني» وقال الجوهري: معناه أذابني , كأنه 
قال سمني» والقشب بكسر القاف وإسكان الشين السم» والجمع أقشاب» قال عمر 
رضي الله عنه لبعض بنيه: قشبك المال» أي أهلكك أخذه من السمء فعلى هذا يفسر 
بأهلكنى. وذكاؤها شدة لهبهاء والذكاء مقصوراً اشتعال النار» يقول: ذكيت النار 
أذكوا ذكاء مقصور» وقيل هما لغتان بمعنى» والرواية بالمد» وعسيت بمعنى لعلك»› 

وفتح السين وكسرها لغتان» وانفهقت له الجنة» أي انفتحت واتسعت. 

۳ س وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: حدثنا محمد ايشم قال: (إذا 
كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض» فيأتون آدم» فيقولون له: اشفع 
لذريتك» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم» فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم» 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسی» فإنه كليم الله» فیآتون موسى» فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بعيسى» فإنه روح الله وکلمته» فيؤتى عيسى؛ فيقول: لست 
لهاء ولكن عليكم بمحمدء فأوتى» فأقول آنا لهاء أنطلق فأستأذن على ربي» فيؤذن 
لي» فأقوم بين يديه» فأحمده بمحامد لا أقدر عليهاء يلهمنيها الله تعالى» ثم 
أخر/ ساجداء فيقال لي يا محمد؛ ارفع رأسك» قل تُسمع وسل تعطء واشفع 
تشفع» فأقول يا رب؛ أمتي أمتي» فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة 
أو شعيرة من إيمان» فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل» ثم أرجع إلى ربي» فأحمده بتلك 
المحامد» ثم آخر له ساجداء فيقال لي : يا محمد؛ ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل 
تعطه» واشفع تشفع» فأقول یا رب؛ أمتي آمتي» فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل» ثم أعود إلى ربي 
فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال لي يا محمد؛ ارفع رأسك وقل 
يسمع وسل تعطه» واشفع تشفع› فقول آمتي آمتي » فيقال لي: انطلق فمن كان في 
قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النارء فأنطلق 
فأفعل» وفي رواية: «فأرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له 
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ساجداء قال: فيقال لي: يا محمد؛ ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطهء 
واشفع تشفعء فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله» قال: ليس ذلك 
لك» أو ليس ذلك إليك» ولكن وعزتى وكبريائى وعظمتى وجبريائي لأخرجن من 
قال لا إله إلا الله أخرجه مسلمء وفي قوله من قال لا إله إلا الله بعد قوله من كان 
في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من إيمان إشعار بأن التلفظ بها باللسان» وإن 
لم يكن في قلبه منها شيء كاف في الإخراج من النار» وأن التخليد مختص بمن لم 
يقلها بلسانه» هذا مدلول الحديث» ولا أعلم أحدًا قال به» ولعل له وجها غير ما 

فهمناه» والله أعلم . 

4 _ وفى رواية عنده قال: «فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس» خلقك 
الله بيده وأسكنك جنته» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» اشفع لنا 
عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء قال: فيقول لست هناكم» قال : ويذكر خطيئته 
التى أصاب أكله من الشجرة» وقد نهى عنهاء ولكن ائتوا نوحًا أول نبى بعثه الله 
لأهل الأرض» فيأتون نوحاء فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله 
ربه بغير علم» ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن» قال: فيأتون إبراهيم فيقول: لست 
هناكم » ويذكر ثلاث كلمات كذبهن» ولكن ائتوا موسى عبد آتاه الله التوراة وكلمه 
وقربه نجيّاء قال: فيأتون موسى فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله 
النفس» ولكن ائتوا عيسى عبدالله ورسوله» قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم» 
ولكن ائتوا محمد یم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: فيأتوني 
فأستأذن على ربي فى داره» فيؤذن لی عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعنى ما شاء 
الله أن يدعني» فيقول: ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطء 
قال: فأرفع رأسي وأثني على ربي ثناء وتحميد] يعلمنيه» ثم أشفع» قال: فيحد لي 
حداء قال: فأخرج وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي 
عليه»» ثم ذكر بمعنى ما تقدم إلى «فأدخلهم الجنة إلا من حبسه القران» أي وجب 
عليه الخلود؛؛ ثم تلا هذه الآية: «#عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودا4». قال: 
وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم بم . 

قوله وعزتي» العزة القوة والغلبة» ومنه #وعزني في الخطاب4» أي غلبني» 
4 مسلم ۱۹۳ . 


۳۹۱ 
ويقال أيضًا عن الشىء إذا قل» فلا يكاد يوجد» وعزة الله عز وجل» قهره الجحبابرة» 
وقوته القاهرة» وهو عديم المثل والنظير. 

قوله وكبريائى» الكبرياء العظمة والملك» وقيل هى عبارة عن كمال الذات» 
وكمال الوجود» ولا يوصف بها إلا الله عز وجل» تقول منه كبر بالضمء يكبر أي 
عظمء فهو كبير» وأصله من الكبر بالكسر العظمة. 

قوله وجبريائي » بكسر الجيم أي جبروتي » والحبروت العظمة» والحبار العظيم 
الشأن الممتنع» وقيل القاهر الذي يقهر العباد على ما أرادء تقول منه: جبر الخلق 
وأجبرهم » وأجبر أكثر » ولم يجى فعال من أفعل » إلا حبار من أجبر » ودراكًا من 
أدرك» وسار من سأر“ وقيل أيضنًا الجبار المصلح» من جبرت عظمه إذا أصلحته» 
فاللّه تعالى يجبر القلوب المنكسرة من أجلهء وقيل المحسن» والله تعالى يجبر فقر عباده 
بالإحسان إليهم. 

٥‏ _ وعنه قال: قال رسول الله وم : «يخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا 
اللّهم» وكان فى قلبه ما يزن بر ثم يخرچ من النار من قال له إله إلا الله » وكان في 
قلبه ما يزن ذرة»» أخرجه البخاري مطولاً» وفيه دلالة على أن الشعيرة أثقل من 
البرة» والظاهر أن حاله ييختلف» فمنه/ ما يكون أثقل» ومنه ما يكون أخف» والمراد 
بالخير» والله أعلىء > الإيمان توفيقًا بين الأحاديث » فبعضها تضمن 1 يمان وبعضها 
الخير› والخير أعم» واللإيمان نوع ملك . 

5 د وعنه أنه قال: قال رسول الله يكم : «إن لكل نبى يوم القيامة منبرا من 
نور» وإنى لعلى أطولهاء وأنورهاء فيجئ منادي آین النبى الأمى» قال: فيقول الأنبياء 
كلنا نبي أمي» فإلى أينا أرسلت؟» فيرجع الثانية فيقول: أين النبي الأمي العربي؟› 
قال: فينزل محمد حتى يأتى باب الحنة» فيقرعه فيقول: من؟» فيقول: محمد أو 
أحمدء فيقال: أوقد أرسل إلبه؟» فيقول: نعمء فيفتح له» فيدخل: فيتجلى له 
الربء ولا يتجلى لشي ء قبله» فيخر له ساجد ویحمده عحامد), | ثم ذكر ما بعدذه) 
)١(‏ في الأصل (أسر) 
هه البخاري 74٠١‏ في التوحيد/ قول الله (]! خلقت بيدي). 

س ابن حبان 548٠‏ في التاريخ/ الحوض والشفاعة. 
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۷ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ّم قال: «إذا 
كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا یبقی أحد كان يعبد غير 
الله من الأصنام والأنصاب إلا كانوا يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب» فيدعا اليهودء فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟» قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله » فيقال: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولدء فماذا تبغون؟» قالوا: عطشنا يا ربناء فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون» 
فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار» ثم يدعى 
النصارى فيقال: ما كنتم تعبدون؟» قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: 
كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبخون؟» ثيتولود : عطشنا 
يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إليهم ألا تردون» فيحشرون إلى جهنم» كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في تار حتى إذا لم بي إلا من کان يعبد اله م 
بر وفاجرء أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فماذا 
تنتظرون؟» تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربنا؛ فارقنا الناس في الدنياء أفقر ما 
كنا إليهم ولم نصاحبهم» > فيقول: أنا ربكم » > فيقولون: نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله 
شيئًا ‏ مرتين أو ثلانًا - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب» » فيقول: هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه بها؟. فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق» فلا يبقى من كان يسجد لله تعالى 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل 
الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد 
تحولت الصورة التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم . فيقولون: أنت ربناء ثم 
يضرب الجسر على جهنم» وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم سلم»» قيل: يا 
رسول الله ؛ وما الجسر؟» قال: «دحض مزلة فيها كلاليب وخطاطيف وحسكة تكون 
بنجد» فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق وكالريح 
وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار 
جهنم » حتى إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد 
مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون 


۷- البخاري 408١‏ في التفسير/ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومسلم *18 في الإيمان/ معرفة طريق 
الرؤية . وابن ع حبان VE‏ 
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ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون» فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم» فتحرم 
صورهم على النار» فيخرجون خلقًا كثيرً قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى 
ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحل ممن أمرتنا به» فيقول جل وعلا: ارجعواء 
فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوهء فيخرجون خلقا کثیرا» ثم 
يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلمًا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها 
خيراًك» وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم #إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيمًاك» فيقول الله 
جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خير قط» قد عادوا 
حمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة» يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة 
في حميل السيل» آلا ترونها تكون إلى الحجر وإلى الشجرء ما تكون إلى الشمس 
أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل أبيض» فقالوا: يا رسول الله؛ كأنك كنت 
ترعى في البادية» قال: «فيخرجون كاللؤلؤ» في رقابهم الخواتيم» يعرفهم أهل الجنة» 
هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه» ثم يقول: 
ادخلوا الجنة» فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
العالمين» فيقال لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربنا؛ أي شيء أفضل من 

هذا؟» فيقال: رضاي» فلا أسخط عليكم بعده أبدا». 

وفي/ رواية قال أبو سعيد: بلغنى أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف» 
أخرجه البخاري ومسلم» وأخرج أبو حاتم هذا الحديث وقال: مثقال دينار من إيمان , 
مكان خيرء وكذلك ما بعده» فدل على أن المراد بالخير الإيمان» والله أعلم . 

قوله غبر أهل الكتاب» وفي رواية غبرات أهل الكتاب» أي بقاياهم» والغابر 
الباقي» وجمعه غوابر وغابرون وغبر» وجمع غبر غبرات. 

قوله سراب يحطم بعضها بعضاء الحطم الكسرء وبه سميت النار الحطمة» 
وشبهها بالسراب لأنها في رأي العين كهو. 

قوله عزير» اسم أعجمي» فينصرف لخفته» كنوح ولوط» وهو تصغير عزر. 

قوله المسيح» سمي عيسى عليه السلام بالمسيح لأحد وجوه» أحدها: أنه كان لا 
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يمسح ذا عاهة إلا برأء الثاني: أنه كان أمسح الرجل لا أخمص له» الثالث: أنه خرج 

من بطن أمه ممسوحًا بالدهن» الرابع: يمسح الأرض» أي يقطعهاء الخامس: المسيح 

الصديق» والدجال سمى مسيحً لأحد وجهين» أحدهما: لأن عينه الواحدة نممسوحة» 

يقال رجل ممسوح ومسيحء وهو أن لا يبقى على أحد شقي وجهه عين ولا حاجب» 

الثاني : لأنه مسح الأرض» أي يقطعهاء وقيل أنه المسيح بزنة السكيت» وأنه الذي 
مسح خلقه أي سوءه» قال الحافظ المديني : وليس بشيء. 

قوله هل بينكم وبينه آية» أي علامة» وهذه العلامة يجوز أن تكون رؤية لهم 
سابقة تدل عليه» قوله بعد ذلك: ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول لهم في الصورة التي 
رأوه أول مرة» وهذا صريح في الدلالة على رؤية سابقة» ويجوز أن تكون العلامة 
بغير ذلك . 

۸ 2 يدل عليه ما روينا عن أبي بردة عن أبيه عن النبي ميم قال: «إذا كان 
يوم القيامة قال الله عز وجل لكل أمة: ما كنتم تعبدون في الدنيا؟» فيذهب كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدونه في الدنياء ويبقى أهل التوحيد» فيقال لهم: ما تنتظرون وقد 
ذهب الناس؟» فيقولون: ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره» فيقال: وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟» فيقولون: نعم» فيقال لهم: كيف تعرفونه ولم تروه؟» فقالوا: إنه لا شبيه 
له» فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إلى الله عز وجل» ويخرون له سجداء فتكون 
الآية أنه لا شبيه له. 

قوله فيكشف عن الساق» الساق فى اللغة الأمر الشديد» وكشف الساق مثل في 
شدة الأمرء كما يقال للأقطع الشحيح يده مغلولة» ولا يد له ولا غل» وإغا هو تمثيل 
فى شدة البخل» وكذا هنا لا ساق ولا كشف» قال ابن عيينة: وأصله أن الإنسان إذا 
وقع في أمر شديد قيل شمر عن ساعده» وكشف عن ساقه» للإهتمام بذلك الأمر 
العظيم . 

9 - وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: “يوم يكشف عن 
ساق » قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فاطلبوه في الشعر فإنه ديوان العرب؛ 
أما سمعتم قول الشاعر: 

قامت الحرب على ساق هو کرب شديد وشدة 
۸- أخرجه أحمد 507/5 وبرقم ۱۹١٤٤‏ عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى . 
۹- أخرجه الطبري في التفسير ۳۸/۲۹ في تفسير سورة القلم. 


4 
قوله وتحل الشفاعة. أي تغشى وتنزل بالناس» ومنه الحديث الآخر: «حلت 
شفاعتی»» وله هنا بمعنى عليه. قوله دحض أي ذا دحضء أي زلق لا تثبت عليه 
القدم أو سمي بالمصدرء وحسكة هي شوكة صلية وجمعها حسك. قوله مكدوس» 
بالسين المهملة ويروى بالمعجمة؛ والكدس بالمهملة إسراع المثقل في السيرء يقال تكدس 
الفرس إذا مشي كأنه مثقل» وبالمعجمة الخدش والكدح أيضاء يقال هو يكدش لعياله. 
أي يكدحء وكدشت من فلان عطاء وكدشته أي أصبته . 

قوله مثقال ذرة بفتح الذال وتشديد الراءء وهي النملة الصغيرة الحمراء وسئل 
ثعلب عنهاء فقال إن مائة تملة وزن حبةء والذرة واحدة منهاء وقيل الذرة لا وزن 
لهاء ويريد هذا القائل ما يرى في شعاع الشمس الداخل من الكوة. قوله قبض 
قبضة» أي جماعة. قوله الحبة» بكسر الحاء تقدم شرحها. 

٠۰‏ = وعنه أن النبي ي قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا 
يموتون فيهاء ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم - 
فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمّاء أذن لهم في الشفاعة» فجئ بهم ضبائر ضبائر» 
فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل يا أهل الجنة؛ أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون 
في حميل السيل»» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله اشم قد كان يرعى في 
البادية» أخرجه مسلم. الضبائر جمع ضبارة» نحو عمارة وعمائر» وهي الجماعة من 
الناس» يقال رأيتهم ضبائر أي جماعات في تفرقة» قال بعضهم: والصواب أضابر 
جمع أضبارة» وفي الصحاح الإضبارة بالكسر الإضمامة» يقال جاء فلان بإضبارة من 
کتب» وضبر الفرس جمع قوائمه» قال الشاعر: 

لقد سما ابن معمر حين اعتمر 2 مغرا بعيد] من بعيد وضبر 
وقوله بثواء أي فرقواء وهذا/ الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة» حيث 
حكموا بخلود من دخل النار. 

١‏ - وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله ايم ذات 
يوم» فصلى الغداة» ثم جلس» حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله م 
وجلس مكانه» حتى صلى الأولى والعصر والمغرب» كل ذلك لا يتكلم» حتى صلى 


2 مسلم .۱۸١‏ وأحمد 9/ ٠‏ وبرقم ۱۱۷۹١‏ . والدارمي ۲۸۱۷ في الرقاق/ ما يخرج الله من 
النا 
ر 
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العشاء الآخرةء ثم قام إلى أهله» فقال الناس لأبي بكر: سل رسول الله ويم ما 
شأنه؟» صنع اليوم شيئًا لم يصنعه قطء فسأله فقال: «نعم» عرض علي ما هو کائن 
من أمر الدنيا والآخرة» فجمع الأولون والأخرون في صعيد واحد» حتى انطلقوا إلى 
آدم عليه السلام والعرق يكاد يلجمهم› فقالوا: يا آدم أنت أبو البشرء اصطفاك الله ء 
اشفع لنا إلى ربك. . .12» ثم ذكر بنحو ما تقدم» فذكر أبو حاتم إبراهيم ثم موسى ثم 
عيسى» وقال فيه : فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى» فيقول عيسى: إليس| 
ذاكم عندي» ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم» وأول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة» انطلقوا إلى محمد فليشفع لكم إلى ربكم» قال: فينطلقون» فاتی جبريل» 
فيأتى جبريل ربه عز وجل» فيقول الله عز وجل : ائذن له وبشره بالجنة» قال: فينطلق 
به جبريل» فيخر ساجد قدر جمعة» ثم يقول الله تعالى: يا محمد؛ ارفع رأسك وقل 
يسمع واشفع تشفع» فيرفع رأسه» فإذا نظر إلى ربه خر ساجدا قدر جمعة أخرى» 
فيقول الله عز وجل: يا محمد؛ ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع» فيذهب ليقوم 
فيقع ساجداء فيأخذ بضبعيه» ويفتح له من الدعاء شيئًا لم يفتحه على بشر قط› 
فيقول: أي رب؛ جعلتني سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة ولا فخرء حتى إنه ليرد علي الحوض يوم القيامة أكثر ما بين صنعاء وأيلة» ثم 
قال: ادع الصديقين فيشفعواء ثم يقال: ادع الأنبياء» فيجئ النبي معه العصابة» 
والنبي معه الخمسة والستة والنبي ليس معه أحدء ثم يقال: ادع الشهداء فيشفعوا لمن 
أرادواء ثم يقول جل وعلا: أنا أرحم الراحمين» أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي 
شيئاء فيدخلون الجنة» ثم يقول: انظروا في أهل النار هل فيها من أحد عمل خيرا 
قط» فيجدون في النار رجا فيقال له: هل عملت خيراً؟» فيقول: لا؛ غير أني 
كنت أسامح الناس في البيع» فيقول جل وعلا : اسمحوا لعبدي كسماحه إلى عبادي؛ 
ثم يخرج من النار آخرء فيقال له: عملت خيرً قط؟» فيقول: لا؛ غير أني كنت 
أمرت ولدي إذا مت فاحرقوني بالنار» ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل» 
فاذهبوا بى إلى البحر فاذروني في الريح» فقال الله عز وجل : لم فعلت ذلك؟» قال: 
من مخافتك؟ فيقول: انظروا إلى أعظم ملك» فإن لك مثله وعشرة أمثاله» فيقول: 
لم تسخر بي وأنت الملك؟» فذلك الذي ضحكت منه من الضحى)» أخرجه أبو حاتم 
البستي في صحيحه» وقال: حديث غريب» ثم قال: وقال إسحاق هذا من أشراف 








يلف 

الحديث» قال: - أعني أبا حاتم - وقد روی هذا الحديث عذة من أصحاب النبي 
ا منهم حذيفة وأبو مسعود وأبو هريرة وغيرهم» قال أبو حاتم : وقوله في 
الحديث إلى صنعاء» أراد صنعاء اليمن» دون صنعاء الشام . 

1 2 يدل عليه حديث أنس أن رسول الله يسم قال: «إن حوضي كما بين 
أيلة إلى صنعاء اليمن) . 

قلت وفى استد لاله نظر› فإن هذا الحديث » أعنى حديث أنس تضمن قدر 
حوضه فقط» وما تقدم ظاهره الدلالة على تقدير ا موضع الذي اجتمع فيه الواردون 
على الحوض» وإرادة الحوض بذلك فيه بعد وإلحاق إحدى المسافتين بالأخرى غير 
لازمء ولعل سقط من الكاتب وهو ذلك أو يضمر فيه جمعا بينهماء أو يحمل المقيد 
على ما قيد بهء والمطلق على إطلاقهء فيكون محتملاً لإرادة كل واحدة من 
الصنعائين» وإلحاقه بالبعيدة أولى» لن التقدير بذلك تهويلاً وتعظيماء فكان الحمل 
عليها أولى» والله أعلم . 

۳ - وعن عبدالله بن شقيق قال: جلست إلى أقوام أنا رابعهم» فقال 
أحدهم: سمعت رسول الله يسم يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر 
من بني تميم»» قال: قلنا سواك يا رسول الله؟» قال: «نعم»» فلما قام قلت: من 
هذا؟» قال أبو الجذعاع» أو ابن أبي الجذعاءء ألخحرجه أبو حاتم» وأخرجه الحافظ أبو 
مو سى المديني » وقال أبو الجذعاء» ثم قال : هكذا أوردوه» وإغا المشهور عبدالله بن 
أبى الجذعاء» حكى ذلك ابن الأثير فى أسد الغابة. 

٩ 5‏ د وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ايم : «إن من أمتى 
من يشفع للفئام» ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للرجل» حتى يدخل 
الجنة»» أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن. قوله الفئام» بالهمز هم الجماعة من 
الناس لا/ واحد له من لفظهء والعامة تقول الفيام بغير همزء ذكره الجوهري» وذكره 
ابن الأثير فى النهاية» وقال الجماعة الكثيرة. 

۱- ابن حبان 1٤۷١‏ . وهو عند أحمد ٤/١‏ وبرقم ۱١‏ . 
۲ أخرجه البخاري 108١‏ في الرقاق/ الحوض. ومسلم ۲٠۳‏ في الفضائل . 


۳- ابن حبان .۷۳۷٣‏ وهو عند أحمد 559/7 وبرقم ۱٥۸۰١‏ . والترمذي ۲٤۳۸‏ في صفة القيامة . 
وابن ماجة 551١5‏ . والدارمى ۲۸۰۸ . 
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65 س وعن الحسن البصري قال: قال رسول الله يم : «يشفع عثمان بن 
عفان فى مثل ربيعة ومضراء أخرجه الترمذي» قال القاضى عياض بعد ذكر أحاديث 
الشفاعة : الشفاعة على خمسة أقسام» الأول: الشفاعة في الإراحة من هول الموقف 
وتعجيل الحساب» الثاني : إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهم المشار إليهم بالإدخال 
من الباب الأيمن من أبواب الجنة» الثالث: قوم استوجبوا النار» فيشفع فيهم نبينا 
يم > ومن أذن الله له أن يشفع» الرابع: فيمن دخل النار من المذنبين» فقد جاء 
في مجموع هذه الأحاديث إخراجهم بشفاعة النبي ايم وغيره من الأنبياء والملائكة 
وإخوانهم من المؤمنين» ثم يخرج الله كل من قال لا إله إلا الله الخامس: في زيادة 
الدرجات فى الجنة لأهلهاء وهذه الشفاعة والشفاعة الأولى لا ينكرها من أنكر 
الشفاعة من المخوارج والمعتزلة» وقوله في الحديث: «فيقبض الله تعالى قبضة فيخرج 
من النار من لا فعل خير قط»» وقوله في الحديث الآخر: «لأخرجن من النار من 
قال لا إله إلا الله»» ربما يوهم تضاددء فإن لا إله إلا الله أعظم خير وأكثرهء ولا 
تضادد بينهماء لأن المراد بالخير ‏ والله أعلم ‏ عمل زائد على الإيمان» فيحمل المختص 
بتفضل الله عليه بإخراجه من النار بغير عمل على من لم يعمل خيرً زائدا على لا إله 
إلا الله وأما من سواه ممن عمل خير زائدًا على لا إله إلا الله وإن قل فمأذون في 
الشفاعة فيه» والله أعلم. 

ذكر أشراط الساعة 

تقدم في ذكر التفرقة بين الإيمان والإسلام طرف من ذلك. 

5 - وعن حذيفة بن أسيد الأنصاري رضي الله عنه قال: اطلع رسول الله 
يم ونحن نتذاكر الساعة» قال: «ما تذكرون؟»» قالوا: نذكر الساعةء قال: (إنها 
لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات»» فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى بن مریم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم» ويأجوج 
ومأجوج» وثلاث خسوف؛ خسف بالمشرق» و.حسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم . 

5 الترمذي 745٠‏ في صفة القيامة باب ١‏ وحسنه. والنهاية لابن الأثير 5077/7 . 
5 الترمذي ۲٤۳۹‏ في صفة القيامة باب .١7‏ والشفا ٤١١/۲‏ . 
- مسلم ۲۹۰١‏ في الفتن/ في الآيات التي تكون. وهو عند أبي داود 55١١‏ . والترمذي ”7187. 


۲۹۹ 

۷ - وفي رواية: كان رسول الله تله في غرفة ونحن معه أسفل منه» فاطلع 
عليناء وقال ... الحديث» وقال فيه: «ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس)» 
أخرجهما مسلم» وأخرج الأول أبو حاتم» وقال: «نار تخرج من أرض كذا )» وأحسبه 
قال تقيل معهم حيث قالواء وتنزل معهم حيث ينزلون» وحذيفة هو ابن أسيد بن 
خالد بن الأعور أبو مليكة الغفاري» بايع تحت الشجرة» ونزل الكوفة» وتوفي بهاء 
ذكره ونسبه كذلك ابن الآثير. 

۸ _ وروی حذيفة هذا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضئ لها أعناق الإبل 
ببصرى )» أخرجاه<'2» وهذه النار غير تلك فإن الحجاز بلاد مغايرة لما تقدم ذكره» 
قيل هي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفهاء سميت حجازا لاحتجازها بالجبال والحرار 
من كل جوانبهاء وقال الأزهري: لأنها احتجزت بالحرار الخمس» منها حرة سليم» 
وحرة واقم» حكاه الجوهري» وقيل: لأنها حجزت بين العور ونجد» وهي متوسطة 
بينهماء ولا يدخل فيه اليمن ولا عدن» نعم اليمن تدخل في جزيرة العرب المذ كورة 
في الحديث المتقدم» وأضيفت إلى العرب لأنها مأواهم ومسكنهم» وسميت جزيرة» 
لأن بحر فارس وبحر الحبش ودجلة والفرات قد أحطن بهاء قال يعقوب بن محمد: 
سألت المغيرة بن عبدالرحمن عن جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى 
اليمن في الطول» وما بين رمل بيرين إلى منقطع السماوة في العرض . 

قوله حفرء هو بفتح الحاء المهملة والفاءء ركايا احتفرها أبو موسى على جادة 
الطريق إلى مكة» والركايا جمع ركية» وهي البئر» وتجمع ركاء قاله الجوهري» وتابعه 
أبو موسى» ولم يقيدا بطي ولا عدمه» والسماوة موضع بالبادية بناحية العواصم» 
والعواصم بلاد» وقصبتها أنطاكية» ذكر ذلك الجوهري. قلت: ولا يبعد أن يكون 


أحمد 5/4 وبرقم ۱۹۰۸۷ . وابن حبان 1۷۹۱ . 
و وبرقم وابن 


۷ -مسلم ۲۹۰۱. 

4ه البخاري 7١١8‏ في الفتن/ خروج النار. ومسلم ۲۹٠۲‏ في الفتن/ لا تقوم الساعة حتى تخرج 
نار. 

)١(‏ لم يعلق الشارح على هذه النار. أين تكون وهل وقعت؟ والمعروف ‏ كما ذكر مؤرخو المدينة 
المنورة ‏ أنها وقعت في حرة المدينة حتى كانت نساء المدينة تغزل على ضوئها بالليل. وذكروا نها كانت 


o 

سمي بذلك لارتفاعه» مأخوذ من سماوة البيت سقفه» قال الأصمعي : جزيرة العرب 

من أقصى عدن أبين إلى زيف العراق في الطول» ومن جدة وما والاها من ساحل البحر 

إلى أطراف الشام فى العرض» وأما الدخان المذكور فى حديث حذيفة بن أسيدء 
فظاهر الدلالة على أنه دخان يكون قبل يوم القيامة» لأنه جعل من أشراطها . 

48 وفي بعض الطرق أن حذيفة قال: يا رسول الله؛ وما الدخان؟» فتلا هذه 
الآية: © فارتقب يوم تأتي السماء/ بدخان مبين 24# يملأ ما بين المشرق 
والمغرب» يمكث أربعين يوما وليلة»» أخرجه البغوي بسنده في كتاب معالم التنزيل 
في تفسير القرآن في قوله تعالى: # فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 24# 
وقيل الدخان المذكور في الاية يكون يوم القيامة» يأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» 
ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام» وقيل إنه قد وقع في زمن قريش . 

٩‏ ۵ -عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه» أن قريشًا لما أبطأوا عن الإسلام دعا 
عليهم النبي ييه بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة 
والعظام» ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان» فجاء أبو سفيان فقال: يا 
محمد؛ جعت تأمر بصلة الرحم» وقومك قد هلكواء فادع الله لهم» فقرأ هذه الاية: 
«ظ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين )» إلى قوله تعالى: «[إنا كاشفوا 
العذاب قليلا إنكم عائدون 4 »» فكشف عنهم ثم عادوا إلى الكفرء فذلك قوله تعالى: 
«إيوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 4 وذلك يوم بدرء أخرجه البخاري 

- وعنه قال : قال رسول الْيَيتَه : «بادروا بالأعمال ستا؛ طلوع الشمس من 
مغربهاء والدخان» والدجال» والدابة» وخاصة أحدكم وأمر العامة)» أخرجه مسلم. 
وله خاصة أحددكم» يعني الموت» وأمر العامة: ما يعم من الفتن . 

۲ د وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: ]7 تيت النبي مله فقال : «اعدد 
ستا بين يدي الساعة؛ موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى 
تقذف بالحجارة . ولكنها ليس لها وهج» وكان ذلك في مطلع القرن السادس الهجري. 

49- تفسير البغوي 4 / ٠١٠١‏ سورة الدخان الآية 5 .١‏ 


۰ ٥_البخاري LAY!‏ فى تفسير سورة الدخان. 
١‏ مسلم ۲۹٤۷‏ في الفتن/ بقية أحاديث الدجال . 








۳۰1 
بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون 
فيآتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألمًا»» أخرجه البخاري. 

قوله موتان» هو بضم الميم وإسكان الواو بزنة البطلان الموت» وبفتحها الأرض 
التي لم تحيى» قاله الفراء» وقال غيره هو خلاف الحيوان» يقال اشتر الموتان ولا 
تشتر الحيوان» أي اشتر الدور والأراضى ولا تشتري الدواب والرقيق. قوله كقعاص 
الغنم» هو داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت؛ ومنه: ضربه فأقعصهء أي مات مكانه. 
قوله واستفاضة المال» أي كثرته» وأصله الانتشارء يقال استفاض الحديث أي انتشر. 
قوله هدنة» هو الصلح بعد القتالء من هدن أي سكن. قوله بني الآصفرء هم 
الروم. قوله غاية» هي بالغين المعجمة والياء آخر الحروف» الراية» وتروى بالباء 
الموحدة» ومعناها الآجمةء شبه كثرة الرماح أهل العسكر بها. 

61 6 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا أسري بالنبي ڪي لقي إبراهيم 
وموسى وعيسى» فتذاكروا الساعة» متى هي» فبدأوا بإبراهيم فسألوه» فلم يكن عنده 
فيها علم» فسألوا موسى» فلم يكن عنده فيها علم» فردوا الحديث إلى عيسى» فقال: 
عهد الله إلى فيها دون وجبتهاء فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله» فذكر من خروج 
الدجال» فأهبط فأقتله» فيرجع الناس إلى بلادهم» فيشغلهم يأجوج ومأجوج. وهم 
هن كل حدب ينسلون» لا يرون بماء إلا شربوه» ولا بشيء إلا أفسدوه» فيجأرون 
إلي » فأدعوا الله تعالى» فيميتهم» فتجوى الأرض من ريحهم» فيجأرون إلي » فأدعوا 
الله عز وجل» فيرسل السماء بالماء» فيحمل أجسادهم» فيلقيها في البحر» ثم تنسف 
الجبال» وتمد الأرض مد الأديم» فعهد الله عز وجل إلي أنه إذا كان ذلك» فإن الساعة 
من الناس كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتهاء ليلا أو نهاراً» 
فقال العوام: ‏ يعني أحد الرواة - فوجدت تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : 
#حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوح وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق 2# 
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة . 

قوله وجوبهاء أي وقوعهاء وكينونتها من الوجوب الوقوع والسقوط» ومنه 
#إفإذا وجبت جنوبها#» أي سقطت» والجدب غليظ الأرض ومرتفعهاء وجمعه 
جداب» وينسلون أي يظهرون ناسلين» أي مسرعين» والنسلان الإسراع في المشي . 
7 البخاري ٣‏ في الجزية/ الحذر من القدر. 


۲ 
قوله يجأرون» أي يرفعون أصواتهم» والجؤار بالهمز رفع الصوت والاستغاثة. قوله 
تجوى الأرض» أي تنتن» يقال جوا يجوي إذا أنتن» فتجاى بالهمز» فقيل لعله لغة في 
جوى الماء» إذا أنقن» وقيل إن كان الهمز محفوظًا فهو من قولهم كتيبة جأواء تنبه 
الجائي إذا علاها لون السواد لكثرة الدروع» أو من قولهم سقاء لا يجئي شيئًا أي لا 
يمسکه» فيكون المعنى أن الأرض تقذف صديدهم ونتنهم لا تشربه ولا تمسكه. كما لا 
يسك هذا السقاء» أو من قولهم سمعت سرا فما جأيته أي كتمته» يعني أن الأرض 
تستر وجهها بجيفهم . 

2-14 وعنه سمعت رسول الهم يقول: «إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء»/ أخرجه أبو حاتم. 

٥‏ .2 وعنه عن النبى يم قال: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق»» 
أخرجه أبو حاتم. ٠‏ ظ 

265 - وعنه أن النبي يم قال: «لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من 
أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي» فيملأها بسطًا وعدلاً»» أخرجه 
أبو حاتم. وفي رواية عنده: «(يملك سبع سنين) . 

۷ - وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عم يقول: إن من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل» وتشرب الخمرء ويظهر الزناء ويقل 
الرجال» وتكثر النساءء حتى يكون في الخمسين المرأة القيم الواحد»» أخرجاه وأبو 


حاتم. 
۸ - وعنه قال: قال رسول الله وم : «لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله 
إلا الله . 


57 مصنف ابن أبي شيبة ١98/16‏ رقم ۱۹۳۷۱ . 

4 ابن حبان 1۸٤۷‏ . وهو عند أحمد 5١05/١‏ وبرقم 781454. 

06 ابن حبان 1۸9۰ . وهو عند مسلم ۲۹٤۹‏ في الفتن/ قرب الساعة. وأحمد 560/١‏ وبرقم 
€ 

7 ابن حبان ٩۸۲٤‏ . وهو عند أحمد ۱ و4٤٤‏ . وأبى داود ٤٤۸١‏ . والترمذي ۲۲۳۰. 

۷-- البخاري ۸٠‏ في العلم/ رقع العلم. ومسلم ۲٠٦۷١‏ في العلم أيغمًا. وابن حبان 1۷٦۸‏ . 





۳۳ كنا بالإيمان 

۹ . وعنه قال: قال رسول الله س : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض الله اللّه»» أخرجهما أبو حاتم. 

0۰ = وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي يسم عن الساعةء 
فقال: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة). قال: كيف إضاعتها؟» قال: (إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»» أخرجه البخاري . 

قوله وسد الأمر» أي أسند وجعل إلى غير أهله» وقيل هو من الوسادة» أي إذا 
وضعت وسادة الملك والأمر والنهي لغير مستحقهاء فتكون إلى بمعنى اللام. 

١‏ = وعنه قال: قال رسول الله يدم : «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون 
كذابون قريبًا من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله» وحتى يقبض أهل العلم» وتكثر 
الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» وهو القتل» وحتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه» وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبًا بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومن الساعة 
وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه؛ ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها»» أخرجه البخاري. 

قوله دجالون» أي كذابون» والتكرير للتوكيد» وقيل الدجال المموه» وبعير مدجل 
أي غطى بالقطران. قوله يتقارب الزمان» قيل معناه قصر الأعمار» وقلة البركة فيهاء 
وقيل قصر مدة الأيام والليالي . 

57 - ومنه الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة 
كالشهر» والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق 
السعفة أو الخوصة)» رواه أبو هريرة» أخرجه أبو حاتم» قال الخطابي: فيه تجوزء 





- ابن حبان ٨۸٤۸‏ . وهو عند الترمذي ۲۲۰۷ . 

48- ابن حبان 1۸٤٩‏ . وهو عند أحمد 5758/7. ومسلم ۸ بان أن الإسلام بدأ غريبًا. 

٠‏ البخاري 24 في العلم. وابن حبان 5 ٠١‏ في العلم. 

0١‏ البخاري ٣٣۰۹‏ في المناقب/ علامات النبوة. ومسلم ٠١١‏ في الفتن/ باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل. وأحمد ۲۳۷/۲ وبرقم ۷۲۲۷ . 

5 ابن حبان ٨٨٤١‏ . وهو عند آحمد 0579/5 وبرقم ۱۰۸۸۵ . والترمذي ۲۳۳۲ في الزهد/ ما جاء 
في تقارب الزمان. 


۳٤ 
والمراد به زمان خروج المهدي» فيبسط العدل» ويستلذ العيش عند ذلك» ويستقصر‎ 
مدته ومدة الرخاء تستقصر ولو امتدت وطالت» ومدة المكروه تطول ولو قصرت.‎ 
قوله يليط حوضه.؛ أي يمدره ويطينه ويصلحه لئلا يتسرب الماء» ويلوط لغة فيه‎ 
وأصل اللوط اللصوق» يقال لاط به يلوط لوطا ويليط ليطًا.‎ 

۳ - وعنه قال: قال رسول الله م : «بعثت أنا والساعة كهاتين»» وجمع 
بين السبابة والوسطى . 

4 - وعن أنس رضي الله عنه نحوه» وكان قتادة يقول: «كفضل إحداهما 
على الأخرى). أخرج الجميع أبو حاتم» وقال معناه أي بعثت آنا والساعة كالسبابة 
والوسطى من غير أن يكون بيننا نبي آخرء لأني آخر الأنبياء» وعلى أمتي تقوم 
الساعة. ٠‏ ۰ 

6 س وعنه قال: قال رسول الله يل : «لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات 
عن جبل من ذهب» فيقتتل الناس عليه» فيقتل من كل عشرة تسعة)» أخرجه أبو 
حاتم . شْ 

71 = وفي رواية عنده: «فمن حضره فلا يأخذ منه شيئًا» . 

۷ - وعنه قال: قال رسول الله وم : «لا تقوم الساعة حتى تبعث ريح 
حمراء من قبل اليمن» فيكفت الله بها كل نفس تؤمن بالله واليوم الآخرء وما ينكره 
الناس من قلة من يموت فيهاء مات شيخ من بني فلان» ماتت عجوز من بني فلان» 
ويسري على كتاب الله عز وجل» فيرفع إلى السماء» فلا يبقى في الأرض منه آية» 
وتقئ الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة» فلا ينتفع بها بعد ذلك اليوم» فيمر بها 
الرجل فيضربها برجله ويقول في هذه كان يقتتل من كان قبلناء وأصبحت اليوم لا 
ينتفع بهااء قال أبو هريرة: وإن أول قبائل العرب فناء قريش» أخرجه أبو حاتم. 





۳ _ ابن حبان 4 . وبنحوه عند البخاري 5 36٠‏ في الرقاق. ومسلم ١‏ في الفتن . 
4 ابن حبان ٩1٤٤۰‏ . 

6- ابن حبان ۰11۹۲ لكن عن أبى هريرة. 

7- ابن حبان 11۹۳ . وهو عند البخاري ۹ في الفتن/ خروج النار. ومسلم .۲۸۹٤‏ 
۷-- ابن حبان 1۸٩9۳‏ . 








<o 

۸ - وفى حديث عنذده ذكر فيه الدجال» ومكثه فى الأرض» وسيأتى فى ذكر 
نزول الفتن» وقال فيه: «ثم يبعث الله ريحًا من قبل الشام» فلا يبقى أحد في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته› حتى إن أحدكم لو كان في كبد جبل دخلت عليه؛ 
ويبقى شرار/ الناس في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفًاء ولا يتكرون 
منكراء فيتمثل لهم الشيطان» فيأمرهم بالأوثان يعبدونهاء وفي ذلك دارة أرزاقهم» 
حسن عيشهم» ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى» ثم لا يبقى أحد إلا 
صعق » ثم يرسل مطر» فينبت معه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون» ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون» ثم يقال 
فيومئذ يبعث الولدان شيبًا» ويومئذ يكشف عن ساق»» أخرجه»ء أعني أبا حاتم من 
الحديث قبله من الريحين من جهتين مختلفتين» إذ قد يهب الريحان معاء فيحصل 
القبض بهماء ثم ينسب الفعل إلى كل واحدة منهما تجوز لحصول القبض بهماء والله 
أعلم . 

8 دوعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
حاتم . 

وعنه قال: سمعت رسول الله ويم يقول: «(إن أول الآيات خروجًا 
الأخرى فصاحبتها على أثرها قريبًاة» أخرجه مسلم. 

0١‏ دوعن ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله ایم له حين غربت الشمس: 
«تدري أين تذهب؟). قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
۸- ابن حبان 5875 . 

489 ابن حبان 5154 عن أبي هريرة. وهو عند ابن ماجة 4١57‏ في الفتن/ الخسوف» عن عبدالله بن 
عمر. 
٠ت‏ مسلم 5951١‏ في الفتن/ خروج الدجال. وأبو داود .47٠١‏ وابن ماجة 059 4. 


0١‏ البخاري ۳۱۹۹ في بدء الخلق/ صفة الشمس. ومسلم ٠١١‏ في الإيمان/ بيان الزمن الذي لا 
يقبل فيه الإيمان. 


۳۰٦ 
العرش» فتستأذن فيؤذن لهاء وتوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذنء‎ 
يقال لها ارجعي من حيث جئت» فتطلع من مغربهاء وذلك قوله تعالى: #والشمس‎ 

تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم4»: أخرجاه. 

۲ - وعنه سألت رسول الله يم عن قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر 
لها#؟. قال: «مستقرها تحت العرش»» أخرجاه» قال الخطابي: أهل التفسير 
وأصحاب المعاني قالوا في المستقر قولين» أحدهما معناه أجل مدتهاء يعني مدة بقاء 
العالم» الثاني مستقرها غاية ما تنتهي إليه في صعودها وارتفاعها لأطول يوم في 
الصيف» ثم تأخذ في النزول حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في 
السنة» وقوله ميتم : «مستقرها تحت العرش»» من الغيب الذي نؤمن به» ولا نكيفه 
لأن علمنا لا يحيط به» ويحتمل أن يريد أن علم ما سألت عنه من مستقرها ما تحت 
العرش في كتاب» وهو اللوح المحفوظ. كتب فيه مبادئ أمور العالم ونهاياتهاء 
والوقت التي تنت تنتهى إليه مدتهاء ؛ ينتطع دوران الشمس وتستقر عند ذا ولا يقال لها 
استقرار تحت العرش» وأما إخباره يم عن سجودها تحت العرش فمحمول على 
محاذاتها العرش في مسيرهاء لا على سجود يعوقها عن الدأب في سيرها والتصرف لا 
سخرت له 00 

قلت وهذا كله تأويل». وهو خلاف الظاهر» بل نؤمن بما جاء ونحمله على 
ظاهره» ونفوض كيفيته إلى من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» فهو قادر على 
سجودها تحت العرش على ما شاء منها من التسخير» ولا تضادد بين هذا وبين قوله 
تعالى : #إتغرب في عين حمئة# . لأن غروبها فيها في رأي العين» وذلك نهاية إدراك 
البصر إياها حال الغروب» ومصيرها تحت العرش للسجودء وذلك بعد الغروب» 
وكذلك يتراءى غروب الشمس لن كان في البحر ولا يرى الساحل» كأنها تغيب في 
البحر» ومعنى حمئة» أي ذات حمئة» وقرى حامئة أي حارة» والله أعلم. 

۳ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله رکم : دلا تقوم 
الساعة حتى لا يحج البيت). أخرجه أبو حاتم . 


۲ البخاري ٤۸٠۲‏ في تفسير #والشمس تجزي لستقر لها» من سورة يس. ومسلم .٠١۹‏ وأحمد 
0 وبرقم ۲۱۲۹۹ . 


۳ _ ان۰ حان ۰ . و عند البخا i ١‏ فى ١‏ ج/ له تعالى 00 الله الكعية ؟؛ 
بن حب هو ري قو جعل 5 


¥۷ 

4 دوعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وم : «يكون 
اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل من قريش من أهل المدينة إلى مكةء فيأتيه 
ناس من أهل مكة» فيخرجونه وهو كاره» فيبايعونه بين الركن والمقام» فيبعثون إليه 
جيشًا من أهل الشام» فإذا كانوا بالبيداء حسف بهمء فإذا بايع الناس ذلك أتاه أهل 
الشام وعصابة من أهل العراق فيبايعونه» وينشأ رجل من قريش أخواله كلب» فيبعث 
إليهم جيشا فيهزمونهم ويظهرون عليهم» فيقيم بين الناس ويعمل فيهم بسنة نبيهم 
يدم ٠‏ ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض» يمكث سبع سنين»» أخرجه أبو حاتم 
وترجم عليه: ذكر الخبر المصرح بأن المخسوف بهم هم القاصدون إلى المهدي في زوال 
الأمر عنه» وقال: قال عبدالعزيز فقلت لأبي جعفر: إنها قالت ‏ يعني آم سلمة ‏ بيداء 
من/ الأرض» قال أبو جعفر : والله إنها لبيداء المدينة . 

قوله جرانه» الجران باطن عنق البعيرء فهو إذا برك يلقيه على الأرض 
للإستراحة» فاستعير للإسلام أي قر قراره واستقام واستراح أهله . 

5 - وعن المستورد بن شداد القرشى الفهري رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله مو يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس»» فقال له عمرو بن 
العاص: انظر ما تقول» قال: أقول ما سمعت من رسول الله عرسم » قال: لأن قلت 
ذلك إن فيهم لخصالاً أربعة» أنهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد 
مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة 
جميلة» وأمنعهم من ظلم الملوك. أخر جه مسلم. 

ذكررفع الأمانة وعرض الضتن على القلوب 

_ عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ايم عن رفع الأمانة 
قال: «ينام الرجل النومة. فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل المجل» كجمر 
دحرجته على رجلك فینفض »› فتراه مشتراء فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي 
الآمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميتاء حتى يقال للرجل ما أجلده» ما 
45 ابن حبان ٩۷۵۷‏ . وهو عند أحمد 55 وبرقم 75054 . وأبي داود 5585 في أول المهدي . 
-٥‏ مسلم ۲۸۹۸ في الفتن/ تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وأحمد 5/ ۳۲۰ وبرقم ٠۷۹٤١‏ . 


5 البخاري 54417 في الرقاق/ رفع الأمانة. ومسلم .١57‏ وأحمد 87/0" وبرقم 7515/8. 





۳۰۸ 
أظرفه» ما أعقله» وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»» أخرجاه مطولاً. 
۷ - وعنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع النبي ج 
يذكر الفتن؟» فقال قوم: نحن سمعناه» فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله 
وماله ونفسه وولده وجاره؟» قالوا: أجل» قال: تلك يكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة» ولكن أيكم سمع النبي ميم يذكر التي تموج موج البحر؟ء قال حذيفة: 
فأسكت القوم» فقلت: أناء فقال: أنت لله أبوك» قال حذيفة: سمعت النبي تت 
يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء فأي قلب أشربها نكت فيه 
نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين» على 
أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود مريادًا 
كالكوز مجخياء لا يعرف معروفًا ولا ینکر منكراء إلا ما أشرب من هواه». قال 
حذيفة: وحدثته إن بينك وبينها بايا مغلقًا يوشك أن يكسرء قال عمر: كسراً لا أا 
لك» فلو أنه فتح لعله أن يعادء قال: قلت لاء بل يكسرء وحدثته إن ذلك الباب 
رجل يقتل أو يموت حديئًا ليس بالأغاليط» قال: قلت: يا أبا مالك؛ ما أسود 
مربادًا؟» قال: شدة البياض فى سوادء قال: ما الكوز مجخيًا؟» قال: منكوساء 


0 


"5 


أخرجاه . 

قوله كالحصيرء أي تحيط الفتن بالقلوب» يقال حصره القوم إذا طافوا به» وقيل 
هو عرق يمتد معترضا على جنب الدابة إلى ناحية بطنهاء فشبه الفتن بذلك» وقيل هو 
ثوب مخرق منقوش» إذا نشر أخذ القلوب بحسن صنعته» فكذلك الفتنة تزين 
وتزخرف للناس» وعاقبة ذلك إلى غرور. 

قوله عودا عوداء هكذا الرواية بالفتح» أي مرة بعد مرة» وروي بالضمء وهو 
أحد العيدان» يعني ما ينسج به الحصير من طاقاته» ويروى بالفتح مع ذال معجمة 
كأنه استعاذ من الفتن. 

قوله مربادا» وروي مربدّاء وهو من أربد وارباد وتربد» والربدة الغبرة» وقيل 
بين السواد والغبرة» وقد جاء مفسرًا في الحديث كما تقدم أنه شدة بياض في سوادء 
وكأنه يشير بسواده إلى المعنى من حيث ظلمته وتكدره» وقوله مجخيّاء أي مائلاً عن 





۷- مسلم ۱٤٤‏ . وأحمد 785/0 ويرقم ۲۳۱۷۳ . 


۳۰۹ 
الاستقامة والاعتدال» شبه القلب الذي لا يعى'“ خير بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه 
شيء» وقد تقدم في الحديث ما الكوز مجخًا؟ قال: منکوسًا. 
ذكرالنطخ في الصور 

٨۸‏ - عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي يم قال: «كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالتفخ فينفخ»» فكأن ذلك ثقل على 
أصحاب النبي عي » قال لهم عند ذلك: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله 
توكلنا»» أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن. 

4 - وفي رواية: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه» وأصغى سمعه. 
وحنى جبهته ينتظر ما يؤمر به)» قالوا: يا رسول الله ؛ ما نقول؟» قال: «قولوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل»» أخرجه البغوي. قوله كيف أنعم» أي كيف أتنعم» وقيل كيف 
أفرح» والنعمة المسرة. 

: د وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: سأل أعرابي النبي م‎ ٠ 
ما الصور؟» فقال: «قرن ينفخ فيه)» أخرجه النسائي وأبو حاتم.‎ 

امه - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اشم : «ما بين 
النفختين أربعون»» قالوا: يا رسول الله؛ أربعون يومًا؟» قال: «أبيت» قالوا: 
أربعون شهرً؟» قال: «أبيت»» قالوا: أربعين سنة؟» قال: «أبيت)» قال: «ثم ينزل 
الله من السماء ماء/ فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شىء إلا لى إلا 
عظمًا واحداء وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة)» أخخر جاه . 
العجب» العظم الذي في أصل الصلب. وقوله أبيت» أي أبيت أن أزيد على ما 
سمعت» ولم أسمع غير أربعين» ولم أسمع تعيينًا . 





. في الأصل (يعنى)‎ )١( 

الترمذي ١47١‏ في صفة القيامة/ ما جاء فى شأن الصور. 

۹- شرح السنة 0/16 . 

-٠‏ النسائي في الكبرى ١١4197‏ في التفسير. وابن حبان .۷۳١١‏ وهو عند أحمد ۲ وبرقم 
¥-10. والترمذي ٠‏ فى صفة القيامة» وحسنه. 





۳1۰ 

5 - وعنه أن رسول الله بي قال: «ينفخ في الصور» فيصعق من في 
السماوات» ومن في الأرض» إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أول من 
رفع رأسهء فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري كان ممن استثنى اللّه» 
أم رفع رأسه قبلي» . 

۳ - وفي رواية: ١لا‏ تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون» 
فأكون. . . »٠.‏ ثم ذكر معناه» أخرجاهما. . 

15 - وفى رواية: «لا تفضلوا بين أنبياء الله تعالى»» وقال فيها: «فلا أدري 
أحوسب بصعقه يوم الطور» أم بعث» ولا آقول إن أحدا أفضل من يونس»» أخرجه 
أبو حاتم. 

قوله صعق» أي أصابه فزع فمات منه» وقوله ممن استثنى الله » يريد قوله تعالى: 
#إلا من شاء الله » وقوله حوسب بصعقه في الطورء رأى أنه عوفي من الصعق مع 
الناس لا كان من صعقته في الطور» قال بعض أهل العلم: في الحديث إشكال من 
حيث إن النبي ا علم أن موسى قد مات» وأخبر أصحابه بذلك» وقال: «لو 
كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر على جانب الطريق»» فكيف يتردد مك 
فى أنه كان ممن استثنى الله تعالى من الصعق فى النفخة الأولى» والصعق دأب 
الأحياء لا الأموات» والنفخة الأولى إنما هى لإماتة من بقي في الدنياء والصعق بها 
هو الموت» أو فزع يمات منه» ولا يتجه هنا سواه وقد يطلق على الغشى بصعقه 
موسى يوم الطورء ولهذا قال تعالى: إفلما أفاق#. وإنما يقال ذلك في الغشي. أما 
في الموت فيقال بعث» وعلى الوجوه كلها لا اتجاه له في حق موسى لا تقرر من 
موته والميت لا يدركه شىء من ذلك» والجواب من وجوه الأول: أن النبي عي 
كما علم بموت موسى عليه السلام وأخبر به عنه» كذلك علم بحياته وأخبر عنهاء لأنه 
وم أخبر فى حديث الإسراء أنه لقيه فى السماء السادسة أو السابعة» على اختلاف 
الروايات» وسلم عليه ورحب به» وراجعه في طلب التخفيف عن أمتهء الظاهر أنها 
حياة حقيقية» والأصل بقاؤها إلى وقت النفخة الأولى» وحينئذ يتهياً من موسى عليه 
587 البخاري ٠8‏ 7”5. ومسلم ۲۳۷۳ . 

84 ابن حبان 1۲۳۸ . 





۳1۱ 

السلام الصعق كسائر الأحياء» ووقع التردد عن النبي ا في أن موسى هل صعق 
ومات في جملة من صعق ومات» ثم بعث بالنفخة الثانية قبله يم » كما بعثواء أو 
هو من استثنى الله تعالى بقوله #إإلا من شاء الله . فلم يت» وجوزي بضعقة الطور 
وإن اختلفت حقيقة الصعقتين» ثم سبيله في تلك الحياة التي لم يدركه الصعق فيها 
سبيل المستثنين» فما ثبت في حقهم من اتصال حياتهم بقيام الساعة» أو موتهم بعد 
ذلك» ثبت في حقه صلی الله على نبينا وعليه وسلم» واختلف في المستثنين. فقيل 
الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش» وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل» وملك 
الموت» وقيل حملة العرش» وقيل رضوان والحور العين» ومالك والزبانية. الوجه 
الثاني: أن نقول تردده عي يرجع في الحقيقة إلى أن موسى عليه السلام» هل كان 
حال النفخة الأولى حيًا يتهياً منه الصعق» لكنه استثني» أو كان میتا فلم يدركه 
الصعق» فلما كان في الثانية التي وقع بها البعث بعث قبلي من موتته التي كانت في 
الدنيا» وهذان الوجهان ينبنيان على احتمالين» ذكرهما العلماء في لقيا الأنبياء نبينا 
ي وعليهم أجمعين في السماوات ليلة الإسراء» هل لقوه بأجسادهم» ورد الله عز 
وجل فيها أرواحهم تكرمة له» أو بأرواحهم في هياكل غير صورهم دون إحياء 
أجسادهم» إلا إدريس وعيسى عليهما السلام» لا ورد من أنهما رفعا بأجسادهما إلى 
السماء» فيكون لقاؤهما له يحياة أجسادهماء فالوجه الأول بناء على الاحتمال الأولء 
والثاني على الثاني» ويكون بينم على الوجه الأول قاطعًا بحياة موسى حياة 
حقيقية» والتردد منه كان في أنه هل صعق في جملة من صعق أم لاء وكان في جملة 
من استثني» وعلى الوجه الثاني يكون يسم قاطعًا بأن موسى لم يصعق» وإنما تردد 
فى أن النفخة الأولى أدركته حيًا حياة حقيقية» أكرمه الله بها ليلة الإسراء» ودامت 
إلى حينئذ» واستثنى فى جملة من استثنى» أو ميتا وكان اللقاء ليلة الإسراء بروحه 
فقطء ثم بعث في النفخة الثانية قبلي» والله أعلم. الثالث: ذكره البيهقي في كتاب 
البعث والنشور» وفي غيره من كتبه» وحاصله أن موسى كان حًا / بالإحياء ليلة 
الإسراء» والصعقة الأولى أصابت كل من كان حيّاء فمنهم من أماتته إماتة حقيقية» 
ومنهم من أذهبت شعوره» وكانت في حقه إغماء» ويصح في حق الجميع أن يقال 
صعقواء لآن الموت صعق وزيادة» فكل من صعق ممن هو حي عند الله عز وجل بعد 
موته في الدنيا من الأنبياء والشهداء إنما هو بذهاب شعوره إلا من شاء الله وأما 





۳1۲ 
غيرهم الذين تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق فيموتون بها موتا حقيقياء ولهذا 
استعمل النبى ايم لفظ الإفاقة فى حق من أذهبت شعوره فقال: «فأكون أول من 
يفيق1» والظاهر أن الذين أذهيت شعورهم يبعثون قبل الموتى» والنبي ا آولهم» 
والغشية قد تسمى موتًا ووفاة» وقال تعالى في النوم: #وهو الذي يتوفاكم بالليل©, 
وإذا أطلق على النوم وفاةء فالغشي بطريق الأولى» وقال الحافظ البيهقي في كتاب 
دلائل النبوة: والآنبياء عليهم السلام أحياء عند ربهم كالشهداءء وقال في كتاب 
الاعتقاد: والأنبياء عليهم السلام بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم» فهم أحياء عند 
ربهم كالشهداءء وقد أخبر ميم أنه رأى ليلة الإسراء جماعة من الأنبياء منهم 
إبراهيم وموسى وعيسى ويحيى وهارون ويوسف وإدريس» وهذا محمول على 
إحيائهم له» وعرج بمن في الأرض منهم إلى السماء تكرمة له ميم ٠‏ وأخبر ميك 
أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه» وأنه يرد عليناء وأن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» قال - أعني البيهقي -: وقد أفردنا بالإثبات حياتهم 

كتابّاء وهو جزء لطيف وفيه: 

6 - عن أنس أن النبي مايش قال: «إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد 
أربعين ليلة» ولكنهم يصلون بين يدي الله عز وجل حتى ينفخ في الصوراء روي عنه 
موقوفًا ومرفوعًا أن الأنبياء أحياء في قبورهم» وطريق الجمع بينهما أنهم يتركون في 
قبورهم يصلون أربعين يومّاء ثم تكون الصلاة بين يدي الله عز وجل» وإن كانت 
الصلاة بين يدي الله عز وجل حيث ما كان العبدء وإلى هذا الجمع أشار البيهقي 
وقال: فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياء» ويكونون حيث ينزلهم الله تعالى كما ورد 
في حديث الإسراء» وهذا كله تفريع على أن المراد بالصعقة النفخة الأولى التي تفني 
من بقي من الخلق» قال بعض المحققين من المتأخرين: وسبب حمل الصعقة على 
النفخة الأولى حصل التعب في التقرير» وروي في ذلك جواب آخر صحيح لا مزيد 
عليه» أرشد إليه الإمام العلامة شيخنا أبو عمرو بن الحاجب المالكي النحوي» قلت: 
وهو شيخنا أيضًا قدس الله روحه قال أعنى القائل هذا الجواب -: وقد وجدت 
تقديره في الكتاب والسنة» وفي كلام غير واحد من العلمای وحاصله أن هذه الصعقة 
المذكورة في حديث التردد في أمر موسى عليه السلام ليست بالنفخة الأولى الواقعة 


. أخرجه البيهقي في حياة الأنبياء ص٤ (المخطوط)‎ ٥۵ 


ينض 
فی آخر الدنياء ولا الثانية التي يحصل بها النشورء وإنما هي صعقة تأتي الناس يوم 
القيامة» فيصعق من فى السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله » وهي المشار إليها 
في سورة الزمرء وذلك أولى من حملها على النفخة الأولى» والدليل أن يوم القيامة 
فيه صعقة قوله تعالى: إفذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون* وهذا ظاهر 
في يوم تعمهم فيه الصعقة» وليس ذلك إلا يوم القيامة» ويؤيده الحديث الصحيح . 

57 .2 وهو قوله َم : «لا تخیرونی على موسی» فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأصعق معهم» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش جانب العرش» فلا 
أدري أكان فيمن صعتق فأفاق قبلي» آم كان ممن استثنى الله عز وجل)» أخرجه 
البخاري بهذا اللفظ . 

۷ - وفي رواية عنده: «لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض»» قال: وهذا والله أعلم تغيير من الراوي» 
ظن أن المراد بالإفاقة البعث من القبور» فقال أول من تنشق عنه الأرض» والنبي 
ا لا ريب آنه قد ورد أنه أول من تنشق عنه الأرض» لكن في حديث آخرء 
وهذا الحديث لا يحتمله لقوله فيه يوم القيامة» وفي آخر صحيح البخاري في آخر 
باب وكان عرشه على الماء. 

۸ - عن أبي سعيد عن النبي م قال: «الناس يصعقون يوم القيامة» فإذا 
آنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش»» وهذا صريح في أن الناس يصعقون يوم 
القيامة» وهو تفسير ما في آخر سورة الزمرء وإذا تقرر ذلك ظهر من المناسبة في 
تردده يم في أن موسى حوسب بصعقته في الطور» لأنها من جنس ما أصاب 
الناس» وقد أخبر الله تعالى أن بعض الخلق مستثنين منها بقوله تعالى: #إلا من شاء 
لله» وقد ذكر الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد/ بن حزم وغيره أن النفخات 
المذكورات في الكتاب والسنة أربع» الأولى عند انقضاء هذا العالم» والثانية التي بها 
يقومون إلى الموقف للحساب» وهاتان هما المشار إليهما بقوله تعالى: #ما ينظرون إلا 
صيحة واحدة تأخذهم#. إلى #إولا لأهلهم يرجعون). ثم قال: #ونفخ في الصور 
7- البخاري ۳٤١۸‏ في الأنبياء/ وفاة موسى عليه السلام. 
/41ه- البخاري 541١‏ في الخصومات/ ما يذكر في الأشخاص : ومسلم ۲۳۷۳ . 

88 أخرجه مسلم 0 في الفضائل/ فضائل موسى عليه السلام . 








۳1٤ 
فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والصيحة والنفخة بمعنى.‎ 

48 992 وجاء في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يدم قال: «ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى» ثم لا يبقى أحد 
إلا صعق» ثم يرسل الله مطراء فتنبت أجساد الناس» وينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون»» وهذه النفخة الثانية التي يحصل بها النسلان إذا بعثوا بها هي المشار إليها في 
سورة الكهف: #ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا». وفي سورة الحاقة: إفإذا 
نفخ في الصور نفخة واحدة4, والثالثة والرابعة المذكورتان في سورة الزمر: #ونفخ 
فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله فالصيحة 
الأولى لموت من بقي» والنفخة الثانية للنشور وإحياء الموتى وجمعهم» والثالثة نفخة 
فزع والرابعة للإفاقة نما أصاب منهء ودليل إرادة الموت بالصعق حيث أريد به قوله 
تعالى لقوم موسى: #إفأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم #, 
والله أعلم . 

۰ 2 وعن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : «أنا أول من 
تنشق عنه الأرض» وأول شافع ومشفع» بيدي لواء الحمد» تحتي آدم فمن دونه»» 
أخرجه أبو حاتم . 

ذكربعث العبد على ما مات عليه 

0١‏ عن جابر رضى الله عنه عن النبى ايشم قال: «يبعث كل عبد على ما 
مات عليه» المؤمن على إيانه» والمنافق على نفاقه)» أخرجه أبو حاتم. ٠١‏ 

ذكرالحشر 

15 عن سهل بن سعد رضى الله عنهما قال: قال رسول الله اش : «يحشر 
الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحداء 
أخرجاه وأبو حاتم. قوله عفراء» العفرة بياض ليس بالناصع كلون عفر الأرض» وهو 
4 مسلم 594٠‏ في الفتن/ خروج الدجال. وأحمد ٠١١/۲‏ وبرقم ٦٥0١‏ . 


۰- الإحسان 5849. 
1 الإحسان ۷۳۱۳. 


7 البخاري 5107١‏ فى الرقاق/ يقبض الله الأرض. ومسلم ۲۷۹۰ في صفات المنافقين/ البعث 





10 
وجهها. قوله كقرصة النقىء أي الخبز الحواري» والعلم ما جعل علامة للطرق 
والحدود» مثل أعلام الحرم والعلم الأثر والمنار والجبل. 

۳ س وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ايم يقول: 
اليحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً»» فقلت: يا رسول الله؛ النساء والرجال 
جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض» قال: «يا عائشة؛ الأمر أشد أن ينظر بعضهم إلى 
بعض»» أخرجاه» وأخرجه النسائي وقال: فقالت عائشة: فكيف بالعورات؟» فقال: 
«#لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه#). قوله غرلاًء جمع أغرل» وهو الأقلف»› 
والغرلة القلفة بالضم فيهما. 

5 د وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله ايم بموعظة 
فقال: «يا أيها الناس؛ إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً» كما بدأنا أول خلق 
نعيده» وعدا علينا إنا كنا فاعلين» ألا وإن /أول! الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم 
عليه السلام» ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي» فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول يا 
رب أصحابي» فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح 
#إوكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم4 إلى قوله #العزيز الحكيم#. فيقال لي إنهم لم 
يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»» أخر جاه . 

٥‏ _ وعنه قال: قال رسول الله يكم وهو يخطب على المبر: «إنكم ملاقوا 
الله حفاة عراة مشاة غرلا»» أخرجه أبو حاتم. 

0 دوعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بم : «يحشر الناس 
يوم القيامة على ثلاث طرائق» راغبين راهبين» اثنان على بعيرء وثلاثة على بعيرء 
وعشرة على بعير» ويحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيث قالوا» وتبيت معهم حيث 
باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا»» أخرجه النسائي . 


7 البخاري 19717 في الرقاق/ الحشر. ومسلم ۹ في الجنة/ فناء الدنيا. والنسائي 7١487‏ في 
الجنائز/ البعث . 

4- البخاري 5 في التفسير: ومسلم 585١‏ في الحنة . والنسائي ۲۰۸۲ . 

6065 الإحسان ۷۳۲۲ . 

575 النسائى ۲۰۸۵ فى الجنائز/ البعث. 


۳۱٦ 

۷ - وعنه عن النبي يم قال: «يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم 
من خمسين ألف سنة» يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن 
تغرب»2» أخرجه أبو حاتم. 

٨۸‏ د وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي م أنه قال: «يومًا كان 
مقداره خمسين ألف سنة»» فقيل : ما أطول هذا اليوم» فقال م : «والذي نفسي 
بيده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا)» 
أخرجه أبو حاتم . 

4 - وعن بهر بن حكيم عن أبيه عن جده سمعت رسول الله يك يقول: 
الإنكم تحشرون رجالا وركبانًاء وتجرون على وجوهكم»» أخرجه الترمذي وصححه. 

"+٠‏ - وعن أنس رضى الله عنه أن رجالا قالوا: يا رسول الله؛ كيف يحشر 
لكافر على وجهه؟» قال/ : «إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه»» 
أخرجه أبو حاتم. 

ذكردنوالشمس والعرق 

١‏ - عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يم 
يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل»» قال 
سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؛ أمساحة الأرض أو الميل الذي تكحل 
به العين» قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى 
كعبيه»؛ ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنه من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه 
العرق إلحامًا»» وأشار رسول الله له بيده إلى فيه» أخرجاه وأبو حاتم وقال: عقبه 
مكان كعبه. 


17 الإحسان 77109 . 

8- الإحسان 1554؟. وهو عند أحمد ۳/ هلا وبرقم ۱۱۹۵۷ . 

64 الترمذي 5174 في صفة القيامة/ ما جاء في شأن الحشر. وأحمد ۳/١‏ وبرقم ٠۹٩۱٤‏ . 
0 الإحسان ۷۳۲٣۳‏ . 


١‏ البخاري لم يروه. وهو عند مسلم 5814 في الجنة/ صفة يوم القيامة. والترمذي .5147١‏ وابن 
حبان ۷۳۳۰. 


۳1۷ 

1*5 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ميم قال: «تدنى الشمس يوم 
القيامة على قدر ميل ويزاد فيها كذا وكذاء تغلي منها الهوام كما تغلي القدر على 
الأثافي»» ذكره قاسم بن أصبغ» حكاه القاضي عبدالحق في'الأحكام. قوله الهوام؛ 
جمع هامة بالتخفيف» وهي الرأس» والأثافي جمع أثفية» وقد تخفف الياء في 
الجميع› وهي الحجارة التي ينصب عليها القدرء تقول أثفيت القدر إذا جعلت لها 
آثافي» وثفيتها إذا وضعتها عليهاء والهمزة زائدة. 

1*1 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي عي قال: «تدنو الشمس 
من الأرض» فيعرق الناس» فمنهم من يبلغ عرقه كعبه» ومنهم من يبلغ إلى نصف 
الساق» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ إلى العجزء ومنهم من يبلغ إلى 
الخاصرة » ومنهم من يبلغ عنقه» ومنهم من يبلغ وسط فيه»» وأشار بيده فألجم فاه 
أخرجه أبو حاتم. 

٤‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله و : «يوم يقوم 
الناس لرب العالمين حتى يقوم أحدهم في رسخه إلى أنصاف أذنيه»» أخرجه أبو 
حاتم. 

6 29 وعن عبدالله رضى الله عنه عن النبى ي قال: «الكافر يلجمه العرق 
يوم القيامة فيقول أرحني ولو إلى الناراء أخرجه أبو حاتم . 

٠*1‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «يعرق الناس 
يوم القيامة حتى يذعب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء ويلجمهم حتى يبلغ 
آذانهم»» أخرجه البخاري. قوله يلجمهم» أي يصل إلى أفواههم» فيصير لهم 
كاللجام» ثم يتعدى إلى آذانهم. 





5 6 الأحكام الوسطى ۲۹۲/٤‏ . 

37 الإحسان ۷۳۲۹. 

4 الإحسان .۷۴۴١‏ وهو عند البخاري 4 في التفسير. ومسلم 5857 في الحنة. 
6 الإحسان مالا 

5 البخاري 1917 في الرقاق. ومسلم 1858. 





۳1۸ 
ذكرنشرالصحف وإعطاء الكتب 

۷ دعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يدم : «يؤتى برجل من أمتي على رؤوس الخلائق» فينشر له تسعة وتسعون 
سجلاً. . .)» الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيحء وأبو حاتم» وقد تقدم 
في آخر باب مجانبة أهل البدع والأهواء. 

۸ وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: #يوم ندعوا كل آناس 
بإمامهم © , قال : «يدعى أحدهم» فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه ستون 
ذراعاء ويبيض وجههء ويجعل على رأسه تاج من لؤْلؤ يتلآلأ» فينطلق إلى أصحابه» 
فيرونه من بعيد» فيقولون اللهم آتنا بهذا وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول لهم 
أبشرواء لكل واحد منكم مثل هذاء قال: وأما الكافر فيسود وجهه» ويد له في 
جسمه ستون ذراعًا على صورة آدم عليه السلام» فيراه أصحابه» فيقولون نعود بالله 
من شر هذاء اللهم لا تأتينا بهذاء قال: فيأتيهم فيقولون اللهم اخزه» فيقول أبعدكم 
اللّهمء فإن لكل رجل منكم مثل هذا»» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن» وأخرجه 
أبو حاتم . ۰ 

دكرالمسائلة والمحاسبة 

848 29 عن سعيد بن عبدالله بن جريج عن ابي برزة الأسلمي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ويم : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما 
أفناه» وعن عمله فيما فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما 
أبلاه»» أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح . 

٠‏ ى وأخرجه أيضا عن ابن مسعود وقال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة 
من عند ربه حتى يسال عن خمس» عن عمره فيما أفناه» وعن شبابه فيما آبلاه» وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وماذا عمل فيما علم»» وقال حديث غريب. 


67 سبق قريبًا. 
8 الترمذي ١١5‏ فى التفسير. وابن حبان .۷۳٤۹‏ 


4 الترمذي ۲٤۱۷‏ فى صفة القيامة/ القيامة . 
5٠‏ الترمذي ٦‏ 


۳۱۹ 

05 وعن انس رضى الله عنه أن رسول الله تیه قال : «إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه» أحفظ أم ضيع ) . ۰ 

5 -زاد في رواية من حديث الحسن: «حتى يسأل الرجل عن أهل بيته)» 
أخرجهما أبو حاتم . 

۳ -- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اللْهعَقه : «أول ما يقال 
للعبد يوم القيامة» ألم أصحح جسمك» وأروك من الماء البارد)» أخرجه أبو حاتم . 

51 - وعنه عن النبي َيِه قال: «ليلقين أحدكم ربه يوم القيامة فيقول له: ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» ألم أذرك ترأس وتربع» ألم أزوجك فلانة» خطبها الخطاب 
فمنعتهم وزوجناك )» أخرجه أبو حاتم. 

6 وعن أبى سعيد رضى الله عنه عن النبى عله قال: «إن الله جل 
وعلا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه ليقول له: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟» 
فيقول: يا رب؛ وثقت بك وفرقت من الناس ‏ أو فرقت من الناس ووثقت بك -)» 
أخرجه أبو حاتم . 

۹ وعن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله تله يقول: «يدنو المؤمن 
يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه کنفه» فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟» فيقول : 
رب أعرف» قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى 
صحيفة حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيؤتى بهم على رؤوس الخلائق» فيقال هؤلاء 
الذين كذبوا على الله)» أخرجاه وأبو حاتم» وقال: «حتى يضع كنفه عليه فستره 
من الناس»» ثم ذكر ما بعده وقال بعد قوله نعم يارب: «حتى إذا قرره بذنوبه 
وظن في نفسه أنه قد استوجب قال: قد سترتها عليك من الناس» وأنا أغفرها لك 


“0١‏ الإحسان ٤٤۹۲‏ في السير / الخلافة. 

الإحسان 41917 . 

1 الإحسان 7854 في إخباره عه عن مناقب الصحابة . 

. ۷۳٦۷ -الإحسان‎ ٤ 

8 الإحسان ۷۳۹۸. وهو عند أحمد ۷۷/۳ وبرقم ۱۱١۹۷۲‏ . 

7- البخاري 507١‏ في الأدب / ستر المؤمن. ومسلم ۲۷٦۸‏ في التوبة / قبول توبة القاتل. وابن حبان 


> ههسل. وأحمد 74/15 ويرقم 4۳7 . 


رضن 
اليوم» ويعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم» ألا لعنة الله على الظالين». 

قوله كنفه» الكنف بالتحريك الجانب والناحية» وهذا تمثيل جعله تحت ظل 
الرحمة واللطف بهء أو يقول كنفه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» فنؤمن به 
ونكل علمه إلى الله تعالى. 

۷ - وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ارم : «من حوسب يوم القيامة 
عذب»» فقلت: أليس قد قال الله تعالى : #فسوف يحاسب حسايًا يسيرً4؟. قال : 
اليس ذلك الحساب» إنما ذلك العرض» من نوقش الحساب عذب» أخرجاف 
وأخرجه أبو حاتم وقال: «من نوقش الحساب هلك»» وفي لفظ عنده: اليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك». 

۸ ۔ وعنها سمعت رسول الله اه يقول: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا»» 
قالت: فقلت يا رسول الله ؛ ما الحساب اليسير؟» قال: «ينظر فى سيئاته» ويتجاوز له 
عنهاء إنه من نوقش الحساب هلك وكل ما يصيب المؤمن يكفر عنه سيئاته» حتى 
الشوكة يشاكها»» أخرجه أبو حاتم . قوله نوقش» أي استقصي في محباسبته. 

۹ 9 وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما نزلت لثم إنكم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون4 , قال الزبير: يا رسول اللّه؛ أتكرر الخصومة علينا بعد 
الذي كان بيننا في الدنيا؟ء قال: «نعم)» قال: «إن الأمر إذن لشديد»» أخرجه 
الترمذي وقال حسن صحيح . 

: وعن السود بين سريع رضي الله عنه قال: قال رسول الله اشم‎ - ٠ 
(أربعة يحتجون يوم القيامة؛ رجل أصم» ورجل أحمق» ورجل هرم ورجل مات‎ 
في. الفترة» فأما الأصم فيقول يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئًاء وأما الأحمق‎ 
فيقول رب قد جاء الإسلام والصبيان يحدفونني بالبعر» وأما الهرم فيقول رب لد جاء‎ 


۷- البخاري ۹ في التفسير . ومسلم 7 في الجنة/ إثبات الحساب. وابن حبان 59"لا. 
وأحمد 5/لا١١‏ و705. 

۸- الإحسان ۷۳۷۲. وهو عند أحمد 58/5 وبرقم ۲۲۰۹۷ . والحاكم /١‏ لات . 

8 الترمذي ۳۲۳١‏ فى التفسير. 

. ۱٦۲٣۳ الإحسان ۷. وهو عند أحمد 4 وبرقم‎ - ٠١ 


۳۲1 

الإسلام ما أعقل» وأما من مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول» فيأخذ 

مواثيقهم ليطعته» فيرسل إليهم رسولا» أن ادخلوا النار»» قال: «فوالذي نفسي بيده 
لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلاما»» أخرجه أبو حاتم. 

١‏ سوعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ايم : «إني لأعرف 
آخر أهل الجنة دخولة الحجنة» وآخر أهل النار خروجا منهاء رجل يؤتى به يوم 
القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء 
وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيقول: نعم» لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق 
من كبار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول رب 
قد عملت أشياء لا أراها»» فلقد رأيت رسول الله يتم ضحك حتى بدت نواجذه 
أخرجه مسلم وأبو حاتم» وزاد بعد قوله حتى بدت نواجذه: «فيقال له لك مكان كل 
سيئة حسنة)» وقد تقدم الحديث في ذكر مجانبة أهل البدع. وتقدم فيه أيضا حديث 
البطاقة المكتوب فيها لا إله إلا الله . 

"2 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله؛ أنؤاخذ 
ما عملنا في الجاهلية؟» قال: «أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ با عمل في 
الجاهلية» وأما من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخراء أخرجاه. قال بعض أهل 
العلم: الحديث محمول على أحد وجهين» أحدهما أن يحمل الإساءة في الإسلام 
على الشرك فإنه إذا أشرك عاد إلى ما كان عليه قبل الإسلام» فيكون جب ما قبل 
الإسلام بالإسلام مشروطا ببقائه حتى يموت عليه وفيه بعدء فإن ظاهره الإطلاق» 
الثاني أنه إذا جنى في الإسلام كجنايته في الكفرء وخ وعير بجنايته في الكفرء وقيل 
له هذا الذي كنت تعمله في حال الكفرء هلا منعك منه الإسلام؟» فيكون معنى 
المؤاخذة بما سبق في الكفر ذلك» والله أعلم . 

۳ = وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ام : «إذا 
أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفهاء ومحيت عنه كل/ سيئة 
كان أزلفهاء ثم قال الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن 
0١‏ مسلم .١9١‏ وابن حبان .۷۳۷١‏ والترمذي ١5947‏ صفة جهنم باب ٠١‏ وقال: حسن صحيح . 


55 البخاري ١‏ في استتابة المرتدين. ومسلم .١١١‏ وأحمد ٤0۹/١‏ . 
571 النسائي ٤۹۹۸‏ في الإيمان/ حسن إسلام المرء. 


۲ 
يتجاوز الله عنها»» أخرجه النسائى . قوله أزلفهاء أي أسلفها وقدمهاء والأصل فيه 
القرب والتقدم. ٠‏ ۰ 

٤‏ - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي َيه قال : «يُجاء بابن آدم كأنه بذج 
فيوقف بين يدي الله عز وجل» فيقول الله تعالى : أما أعطيتك وخولتك وأنعمت 
علیك» فما صنعت؟» فيقول: يا رب؛ جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان» فإذا عبد 
لم يقدم خيرا فيمضي إلى النار به )» أخرجه الترمذي» وذكره عبدالحق» والبذج بالباء 
الموحدة والذال المعجمة والجيم هو من أولاد الضأنء بمنزلة العتود من أولاد المعز 
وجمعه بذ جان قال : 

قد هلكت جاراتنا من الهمج ٠‏ فإن تجع تاكل عتودا أو بذج 

قيل في تفسير الهمج سوء التدبير في المعاش» وقيل إنه الجوع» ويقال للحمقى 
من الناس إنما هم همج» ذكر الجميع الهروي» وكلتا مناسب لما في البيت. 

ذكرمن يدخل الجنة بغير حساب 

8 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عله يقول: «وعدني 
ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقّا لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف 
سبعون ألفاء وثلاث حثيات من حثيات ربى )» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن» 
وسيأتي في كتاب الجنائز في ذكر ترك الرقى طرف من ذلك إن شاء الله تعالى . 

ذك رالقصاص 

5 دعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله تله قال: «أتدرون من 
المفلس؟)» قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع» فقال : (إن المفلس من أمتي من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الدين» أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» نم 
طرح في النار»» أخرجه مسلم وأبو حاتم . 


5“ الترمذي ۲٤۲۳۷‏ فى صفة القيامة باب ١١‏ . 


5 مسلم ۲۸۱ في البر/ تحريم الظلم. وابن حبان 44١١‏ في الحدود. والترمذي ۲١٠۸‏ في صفة 
القيامة / شأن الحساب . 








۳۲۳ 

۷ -- وعنه أن رسول الله یم قال : «لتؤدن الحقوق يوم القيامة» حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»» أخرجه مسلم وأخرجه أبو حاتم وقال: «حتى 
يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء فتنطحها». الشاة الجلحاء والجماء بمعنى» وهي 
التي لا قرن لهاء والأجلح من الناس الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته» قاله 
الهروي» وقال الجوهري: الجلح فوق النزع؛ وهو انحسار الشعر عن جانبي الرأس» 
أوله النزع ثم الجلح ثم الصلع بالتحريك في الثلاثةء وقد جلح الرجل فهو أجلح بين 
الجلح واسم ذلك الموضع الجلحة. 

٨۸‏ 2 وعنه قال: قال رسول الله يدم : «من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلل 
منها اليوم قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته» وإن لم يكن أخذ سيئة صاحبه فطرحت عليه»» أخرجه البخاري» وقوله له 
مظلمة» يعني عنده» وأخرجه أبو حاتم وقال عنده. 

4 9 وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله عم : «إذا 
خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» فيتقاصون مظالم كانت بينهم 
في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا»» أخرجه البخاري وأبو حاتم. 

۰ - وعن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله ایم : «أول ما يقضى 
يوم القيامة بين الناس في الدماء»» أخرجه السبعة إلا أبا داودء وأخرجه أبو حاتم. 

ذك ر شهادة الجوارح 

۱ = عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «يلقى الله 
العبد فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأروجك وأسخر لك الخيل والإبل» 


۷- مسلم 5087 في البر. وابن حبان 55/ا. وأحمد ۲/ ۲۳۵ و۳۷۲ . 
۸ البخاري 4 في المظالم/ من كانت له مظلمة. وابن حبان .۷۳١١‏ وأحمد ٤٥/۲‏ و٦۰٥‏ . 
4 البخاري ٠15؟.‏ وابن حبان ۷٤۳٩٤‏ . 

-٠‏ البخاري 5854 في الديات/ ومن يقتل مؤمنًا. ومسلم ١178‏ في القسامة/ المجازاة بالدماء. 
والترمذي ۷ في الديات. والنسائي ۳۹۹۲ في تحريم الدم. وأحمد /١‏ .. وابن ماجة 55١10‏ في 
الديات. وابن حبان 55"لا. 
1 تقدم . 


۳۲٤ 
وأذرك ترأس وتربع؟» فيقول: بلى» فيقول: أظننت أنك ملاقي؟» فيقول: لا‎ 
فيقول: إني أنساك كما نسيتني» ويلقى الثاني فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك‎ 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟» فيقول: بلى» أي رب»‎ 
فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟» فيقول: لاء فيقول: إني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى‎ 
الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب؛ إنى آمنت بك وبكتابك» وصليت‎ 
وصمت وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع, فیقال له: الآن نبعث شاهداء فيتفكر في‎ 
نفسه من ذا الذي يشهد علي؟» فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي» فينطق فخذه‎ 
ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي سخط الله‎ 
عليه»» أخرجه مسلم وأبو حاتم» وقد تقدم تخريجه في حديث طويل في ذكر إثبات‎ 

رؤية الله تعالى يوم القيامة» وتقدم شرحه معه. 

۲ 2 وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي يدم فضحك. فقال: 
«أتدرون مما أضحك؟». قلنا: الله ورسوله أعلمء قال/ : «من مخاطبة العبد ربه 
يقول: يا رب؛ ألم نجرني من الظلم؟» قال: يقول بلى» قال: فيقول فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهدا مني» فيقول جل وعلا: كفى بنفسك عليك شهيداء والكرام 
الكاتبين شهوداء قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي» قال: فتنطق بأعماله» 
قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام» قال: فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت 
أناضل»» أخرجه مسلم. قوله سحماء أي بعدا» ومكان سحيق أي بعيد» وكرر 
لاختلاف اللفظ. وأناضل أي أجادل وأدفع وأخاصم. 

373" 7 وعن جابر رضى الله عنه قال: لا رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله 
م قال : «ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة»» قال فتية منهم: يا رسول 
الله؛ بينا نحن جلوس مرت علينا عجوز من عجائزهم» تحمل على رأسها قلة من ماء؛ 
فمرت بفتى منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعها على ركبتيهاء فانكسرت 
قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه ثم قالت: ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي 
وجمع الله الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل با كانوا يكسبون» فسيعلم 
كل أمري وأمرك عنده غدّاء فقال رسول الله یسل : «صدقت صدقت» كيف يقدس 
م Ta‏ 

۳- الإحسان 5١58‏ في القضاء. وهو عند ابن ماجة ٤٠٠٠١‏ . 


لله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم»» أخرجه أبو حاتم. 
ذكرشهادة الأرض على ابن آدم يوم القيامة 

4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تيه : ل يومعذ تحدث 
أخبارها #)» فقال: «أتدرون ما أخبارها؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن من 
أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول عمل كذا وكذا 
يوم كذا وكذا)ء قال: «فهذه أخبارها»» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن» 
وأخرجه أبو حاتم. 

ذكرالحوض 

: عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله‎ ٥ 
«حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء» وماؤه أبيض مثل الورق» وريحه أطيب من‎ 
المسك» كيزانه كنجوم السماء؛ من شرب منه فلا يظما بعده أبدا»» أخرجه مسلم‎ 
. وأبو حاتم» والظماً مقصور مهموز العطش‎ 

75 عن أبي ذر مثله» وقال: «طوله ما بين عمان إلى أيلة» يشخب فيه ميزابان 
من الجنة) . 

۷ --- وفي رواية من حديث ثوبان: «أحدهما من ذهب والآخر من ورق»» 


“£ 


وسيابي . 


٨‏ - وفي رواية من حديث حارثة بن وهب : « كما بين المدينة وصنعاء»» 
وقال أنس: « أيلة وصنعاء)» وقال ابن عمر: « كما بين الكوفة والحجر الأسود) . 

۹ -وأخرجه أبو حاتم من حديث أبي برزة قال: سمعت رسول الله تله يقول: 
«ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر» عرضه كطوله» فيه 
مزرابان يشعبان من الجنة من ورق وذهب» أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد 
من الثلج» فيه أباريق عدد نجوم السماء ) . 

4 الترمذي ۳۳٣۳‏ في التفسير. وابن حبان ۷۳٠۰‏ وأحمد YEY‏ 
8" مسلم ۲۲۹۲ في الفضائل/ إثبات حوض نبينا عله . وابن حبان ٠٤٥۲‏ . 


881 مسلم ۲۳۰۰ . 
۷-الإحسان 5450 فى التاريخ / الحوض. 
8 مسلم ۲۲۹۸ . 8 الإحسان 0۸. 


۳۲٦ 

٠‏ - وفى رواية عنده من حديث أنس: «إن حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء 
اليمن» وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء). ۰ 

١‏ 9 وعنده أيضًا عن أنس: «كما بين المدينة وصنعاءء وكما بين المدينة 
وعمان) . 

۲ د وسيأتي من حديثه أيضًا عن ابن مسعود: ما بين مكة وأيلة)» والجمع 
بين هذه المقادير المختلفة في هذه الأحاديث أن نقول: ذكر ميم في كل خبر من هذه 
الأخبار جانبًا من جوانب حوضه»ء فمنها ما مسافته دون مسافة الآخرء ولا يعترض 
على هذا ما تقدم» قوله حيدم : «عرضه كطوله»» دلالة ذلك على تربيعه» وأنه لا 
تفاوت فيه» لأنا نحمل ذلك على استواء الطول والعرض فى زاوية من زواياه» أو كل 
زاوية منه» ويدل عليه الحديث المتقدم» وفيه زواياه سواء أو نقول المسافة بين المدينة 
وعمان ومكة وأيلة وصنعاء والمدينة وصنعاء وبصرى» وما بين كل مكانين ذكرا مثل ما 
بين المكانين الآخرين» أو قريب منه» والوجهات في الجميع ذكرها أبو حاتم تلويحا 
بالأول وتصريحًا بالثاني» وإنما نعلم ذلك بالتقري» وعمان المذكورة في بعض الطرق 
بفتح العين وتشديد الميم» فهي مدينة قديمة بالشام من الأرض البلقاء» وأما التي بضم 
العين والتخفيف فهو صقع بالبحرين'» وقد ذكر في الحديث مكررا . 

43" - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله يتم : 
«آتي على الحوض حتى أنظر من يرد منكم» قال: وسيؤخذ ناس من دوني فأقول: يا 
رب؛ مني ومن أمتي» فيقول: أما شعرت ما عملوا بعدك» ما برحوا بعدك يرجعون 
على أعقابهم»» فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء 
أخرجه مسلم وعبدا حق . 

٤‏ - وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم : «إني لبعقر 


. 1٤0۹ _الإحسان‎ 4 

. 1٤٤۸ الإحسان‎ 0 

1 مسلم ۲۲۹۷. 

)١(‏ هذا معناه أن عمان وساحل عمان كان يسمى قديًا بالبحرين. وليس هذه الجزيرة الخليجية المعروفة 
فقط 


4 مسلم الي 


YY 

حوضى أذود الناس عنه لأهل اليمن» أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم»» فسئل عن 

عرضه؟» فقال: «من مقامي إلى عمان»» وسئل عن شرابه؟» فقال: أشد بياضًا من 
والآخر من ورق»» أخرجه مسلم وأبو حاتم. 

قوله عقر حوضي › العقر/ بضم العين المهملة. هو موضع الشاربين منه» وأذود 
أدفع وأطرد» ويرفض أي يسيل » وعمان هذه بفتح العين المهملة وتشديد الميمء وقد 
تقدم ذكرهاء وذكر المضمومة العين آنفّاء ويئعب يجري . 

٥‏ دوعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «أنا فرطكم 
على الحوض» وليدفعن إلى رجال منكم» حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني» 
فأقول: أي رب أصحابى » فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك), أخر جاه . 

25 وعند مسلم من حديث أبى هريرة: «فيجيئنى ملك فيقول: وهل تدري 
ما أحدثوا يعدك). 
يقول: «أنا فرطكم على الحوض» من ورد شرب » ومن شرب لم يظمأ أبداء وليردن 
علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » ثم يحال بيني وبينهم). أخر جاه . قولة فرطكم» الفرط 
وقوله اختلجوا أي اقتطعواء يقال خلج الشيء يخلجه خلجاء واختلجه إذا أخذه 
يقول: «أنا فرطكم بين أيديكم» فإن لم تجدوني فإني على الحوض ما بين أيلة إلى 
مكة» وسيأتي رجال بآنية وقرب» ثم لا يدفون شينًااء أخرجه أبو حاتم وقال قوله: 
الوسيأتي رجال بآنية وقرب»)» يريد من غير أمة محمد تمن غفر لهم» لن الحوض لهذه 


4 مسلم .7701١‏ وابن حبان 5465. 

5 البخاري 1577 في الرقاق/ في الحوض. ومسلم ۲۲۹۷ في الفضائل . 
57 مسلم ۲۳۰۲ . 

۷- البخاري 19۸۳ . ومسلم ۲۲۹۰. 

۸- الإحسان ۷۲۳۹ . 





۲۸ 
الأمة خاصة من بين سائر الآمم. 

4 2 وعن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي بم قال: «لتزدحمن 
هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت بخمس)» أخرجه أبو حاتم» والخمس 
بكسر الخاء المعجمة وإسكان الميم» ثم سين مهملة» من إيراد الإبل» وهي أن ترعى 
ثلاثة أيام وترد الرابع» فذلك عندهم الخمس» وقد أخمس إذا وردت إبله خساء 
والرحل مخمس» ذكره الجوهري . 

6ه" - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ایم قال : «ألا ليذادن رجال 
عن حوضي كما يذاد البعير الضال» فأناديهم ألا هلم ألا هام» فيقال إنهم قد بدلوا 
بعدك» فأقول سحقًا سحقًا» . 

0١‏ وفى رواية قال: «إن حوضى أبعد من أيلة من عدن» لهو أشد بياضا من 
الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس 
كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه»» أخرجهما مسلم في حديث مطول من باب 
الوضوع. وأخرج أبو حاتم الأول وقال: ألا ليذادن» كما أخرجه مسلم وقال فيه: 
افسحقًا فسحقًا فسحقًا) . 

قوله ألا ليذادن رجال عن حوضي» قال عياض: كذا رويناه في كتاب مسلم» 
وفى حديث الموطأ وغيره من حديث مالك: فلا يذادن فلا يذادن» والروايتان 
صحيحتان. قال المارزي: فلا يذادن» على النهي» ومعناه لا تفعلوا فعلاً يكون سب 
لذودهم عن حوضي » قال عياض : وتصحح هذه الرواية حديث سهل بن سعد 
وفيه: «فلا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم»» ومثله قوله 
تعالى : #فلا يخرجنكما من الحنة فتشقى4. أي لا تفعلا فعلاً يخرجكما من الجنة» 
هذا آخر كلامه. قلت: إن كان يريد حديث سهل بن سعد من رواية الشيخين فقد 
تقدم» وفيه وليردن» هكذا نقلناه من سخ صحيحة» وإن أراد من رواية غيره» فلم 
نقف علیه» وفيه نظرء. فان في تنزيله على تأويل فلا يذادن بعدء فإن حمل فلا يذادن 
على النهي له وجه كما ذکره وأه ا فلا يردن فيبعد ألنهي فيه إلا على تقدير فلا يكون 
۰ مسلم ۲٤۹‏ في الطهارة/ استحباب إطالة الغرة. واب حبان 0 9/55. 
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۳۹ 
ورودهم كورود من يحال بيني وبينهم» وفي ذلك تعسف» وقوله آلا هلم» فيقال 
إنهم قد بدلواء قال القاضي الباجي: يحتمل أن كل من توضاً من المنافقين والمرتدين 
يحشر بالغرة والتحجيل» فلأجلها دعاهم بم ظانًا أنهم من أمته» ولو اختصّت هذه 
السيماء بالمؤمنين لما دعاهم» ويحتمل أن يكون دعاؤهم لمعرفته بهم أيام حياته باسم 
الإسلام والتظاهر به» ولو لم يكن لهم غرة ولا تحجيل» والأول أظهرء وقال 
الداودي: ليس في هذا ما يدل على تحتم دخولهم النار» بل يجوز أن يذادوا وقتاء 
فتلحقهم المشقة» ثم يتلافاهم الله برحمته» ويشفع لهم النبي ويم » وكأنه جعلهم 
في آهل الكبائر من المؤمنين» أو فيمن أتى ببدعة لا تخرجه عن الإسلام» وقيل هم 
أهل الردة بعده من كان في زمنه بم يعرفهم بالإيمان» ويشهد لذلك حديث سهل 
بن سعدء وقال الحافظ أبو عمر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن 
الحوض» كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور 
وطمس الحق» والمعلنون بالكبائر» هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا تمن عني في الخبرء 
ومعنى هلم أي تعالوا. 
قوله سحمّاء أي بعداء وقد تقدم ذكره» فإن قيل كيف خفى حالهم» وقد قال 
ميم تعرض علي أعمال أمتي» فالجواب أنه عشم إنما تعرض عليه أعمال المؤمنين» 
لا المنافقين/ ولا المرتدين» ذكر ذلك بعض أهل العلم» وأحاديث الحوض رواها بضعة 
وثلاثون صحابيًا من أجلاء الصحابة» وأكثرها في الصحيح» منهم: أنس وجابر بن 
سمرة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبدالله وعقبة بن عامر وكعب بن عجرة 
وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد وأبو برزة الأسلمي وحذيفة بن اليمان وحذيفة 
بن أسيد وأبو أمامة وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبدالله بن زيد وسهل 
بن سعد وسويد بن جبلة وأبو سعيد الخدري وعبدالله بن الصنابحي وأبو هريرة وأبو 
الدرداء والبراء وسمرة بن جندب وأبو بكر وعبدالله بن عمرو وأبو ذر وثوبان وأبي 
ومعاذ وسمرة العدوي وجندب وعائشة وأم سلمة وأسماء وخولة بنت قيس» وغيرهم 
رضي الله عنهم» حكى ذلك القاضي عبدالوهاب المالكي» وقد تقدم بيان منكريه. 
وبيان مذهب آهل الحق فيه» وفي الميزان والصراط في ذكر مجانبة أهل البدع . 


كرس 
ذکرأن لكل نبي حوض 

7 - عن النبي يم قال: «إن لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر 
واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة»» أخرجه صاحب الكوكب وعلم عليه 
بعلامة أبي داود. 

ذكرالصراط 

تقدم في ذكر الشفاعة طرف من حديث هذا الذكر. 

٣‏ د وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي يم قال: ايمر 
الناس على جسر جهنم » وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس يينًا 
وشمالاً» وإعلى! جنبتيه ملائكة يقولون اللهم سلم سلم» فمن الناس من يمر مثل 
البرق» ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الفرس المجري» ومنهم من 
يسعى سعيًاء ومنهم من يشي مشياء ومنهم من يحبو حبواًء ومنهم من يزحف زحماء 
فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» وأما الناس فيؤخذون 
بذنوب وخطايا فيحرقون» فيكونون حممّاء ثم تكون في الشفاعة» فيؤخذون ضبارات 
ضبارات» فيقذفون في نهر من أنهار الجنة» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل 
السيل. ..2»» ثم ذكر آخر رجل يخرج من النار» وسيأتي في ذكر صفة أهل النارء 
أخرجه أبو حاتم. 

٤‏ - وعسن عائشة فلع قالت: قلت يا رسول الله؛ أرأيت قول الله عز 
وجل: #يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار#. أين 
يكون الناس يومئذ؟» قال: «على الصراط»» أخحرجه أبو حاتم. 

65 29 وعنها قالت: قلت يا رسول الله؛ أتذكرون أهاليكم يوم القيامة؟» قال: 
«أما عند ثلاثة فلا؛ عند الكتاب» وعند الميزان» وعند الصراط)» أخرجه أبو بكر بن 


ا عدت 


5 الترمذي 75147 صقة القيامة/ صفة الحوض. وليس عند أبى داود. 

۳- تقدم. وسيأتي أيضًا. ۰ 

18 الإحسان ۳١١‏ في البر/ ما جاء في العلاعات . 

65 المصئف لابن أبي شيبة |١۳‏ ۰ رقم 327 . وهو عند أحمد 5/ ١١١‏ وبرقم ۲٤۹۷٤‏ . 





۳۳1 1 

57 2 وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يم يقول: 
«إني لأعلم آخر رجل من أمتي يجوز الصراط. رجل يتلوى على الصراط كالغلام 
يضربه أبوه» تزل يده مرة» فتصيبه النار» وتزل رجله مرة» فتصيبه النارء قال: فتقول 
الملائكة أرأيت إن بعثك الله من مقامك فمشيت مستويّاء أتخبرنا بكل عمل عملته؟» 
فيقول: أي وعزته لا أكتمكم من عملي شينَاء قال: فيقولون قم فامش سويّاء فيقوم 
فيمشي حتى يجاوز الصراط» فيقولون له: أخبرنا بأعمالك التي عملت» فيقول في 
نفسه: إن أخبرتهم بما عملت ردوني إلى مكاني» فيقول: لا وعزته ما أذنبت ذنبًا قط» 
فيقولون: إن لنا عليك بينة» قال: فيلتفت يمينا وشمالاً هل يرى من الأدميين ممن كان 
يشهد في الدنياء فلا يرى» فيقول: هاتوا بینتکم» فيختم الله على فیه» وتنطق يداه 
وفخذاه بعمله» فيقول: أي وعزتك لقد عملتهاء وإن عندي العظائم المضمرات» قال: 
فيقول الله عز وجل: اذهب فقد غفرتها لك»» أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة. 

ذك ر ذيح الموت 

۷ - عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله یم : 
«يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة»» وفي رواية: «فيوقف 
بين الجنة والنارء ويقال يا آهل الحنة» فيشرئبون وينظرون» فيقال: هل تعرفون 
هذا؟ء فيقولون: نعم؛ هذا الموت» ركلهم قد رآه» فيذبح ثم يقال: يا أهل الحنة 
خلود فلا موت» ثم قرأ: ##وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الآمر وهم في غفلة وهم لا 
يؤمنون 224 أخرجاه. 

6ه“ وفى رواية من حديث ابن عمر بعد قوله: «خلود لا موت فيه» فيزداد 
آهل الجنة فرحا إلى فرحهمء ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم' . 

۹ 9 وفى رواية من حديث أبى هريرة: «يؤتى بالموت يوم القيامة» فيوقف 
على الصراط› فيقال : يا آهل الحنة» فيتطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم 
الذي هم فيهء ثم ينادي: يا أهل النار؛ فيتطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من 
17 البخاري ٤۷٣۰‏ في تفسير الآية نفسها. ومسلم ۲۸٤۹‏ في الجنة/ النار يدخلها الجبارون. 
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48 الإحسان .۷٤٥۰‏ وهو عند أحمد ٤١۳/۲‏ . 


Y 

مكانهم الذي هم فيه» فيقال: هل تعرفون هذا؟. فيقولون: نعم ربناء هذا الموت. 
فيأمر به» فيذبح على الصراط ثم قال للفريقين كليهما: خلود ولا موت فيه أبدا»» 
أخرجه أبو حاتم. 


FY 


باب 
صطة الجنة وأهلها وما أعد الله لهم 
تقدم في باب علامات النبوة في ذكر إخباره عرس ببعض المغيبات. حديث أبي 


6" 2 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يم : «قال الله عز 
بشر) . 

م١‏ - وقال : «(لقيد سوط أحدكم من الحنة خير له مما بين السماء 
والآأرض»» وفى رواية: «خير من الدنيا وما فيها). 

م - وقال ملم : «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها! . 

٠"م۴‏ - وقال يم : «أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة 
البدر» زاد في رواية: «ثم الذين يلونهم على أشد كوكب في السماء إضاءةء» لا 
يبسقون» ولا يمتخطون.ء ولا يتغوطون). 

0١‏ -وفي رواية من حديث جابر: «يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يمتخطون ولا يبزقون» ويلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس»» قال أبو 
هريرة: «آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم من الألوة. رشحهم 
المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن » لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيًا)» زاد 
في رواية: «وليس في الجنة عزب». 

5 وقال مایم : «إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقال له تن فيتمنى 
۰ - أخرجه البخاري 4774 في تفسير سورة السجدة. ومسلم ۲۸٠١‏ في صفة الحنة. 
5م١1‏ أخرجه أحمد ۲/ ٠٠١‏ . 
٠م‏ - أخرجه أحمد 1١ ٤/۲‏ رقم 45١4‏ والبخاري ١54/4‏ فى بدء الخلق/ ما جاء فى صفة آهل 
الجنة ومسلم ۲۸۸١‏ فى صفة الجنة باب إن فى الجنة شجرة. 

٠۰‏ ۔ أخرجه أحمد ۸۱۸۳.۔ 
0١‏ مسلم 5 وأحمد ۳٤۹/۳‏ وبرقم ١5778‏ . والدارمي ۲۱۲۸ في الرقاق/ أهل الجنة . 
۲ _ مسلم 187 في الإيمان/ معرفة طريق الرؤية. 





€ 
ويتمنى» فيقال له: هل تمنيت؟» فيقول: نعمء فيقال له: فإن لك ما تمنيت ومثله 
معه»» أخرجا جميع ذلك» وقد تقدم بعضه. 

قوله قيد سوط»ء أي قدره» وجاء: «لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها»ء والقاب أيضًا القدر. قوله الألوة» بالتشديد قال الأصمعي: هو العود الذي 
يتبخر به» وفيه لغتان ضم الهمزة وفتحها. قوله يلهمون التسبيح» أي أن مجرى 
التسبيح فيهم كمجرى النفس» ومثله في وصف اللائكة #يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون* . قوله لا يبسقون» بمعنى يبصقون ويبزقون» وهذه الأحرف الثلاثة تتعاقب . 
قوله يأكلون ويشربون» مذهب آهل السنة والجماعة وكافة المسلمين أن نعيم الجنة 
بالمحسوسات كنعيم أهل الدنياء وإن ذلك على الدوام لا آخر لهء خلانًا للفلاسفة 
وغلاة الباطنية من أن نعيم أهل الجنة إنما هو لذات عقلية» وانفصال من هذا العالم 
إلى الملا الأعلى» وهو عندهم المعبر به عن الجنة» وهو مذهب كافة النصارى» 
وخلاقًا لبعض المعتزلة في أن نعيم أهل الجنة غير دائم» وإنما هو إلى أمدء ثم 
یسکنون» وقال جهم مثله» إلا أنهم عنده يفنون. 

55 وعنه ‏ أعنى أبا هريرة - رضى الله عنه عن النبى يم قال: «(عرض 
علي أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد» وعبد ملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيدهء 
وعفيف يتعفف ذو غنى أو مال»» أخرجه أبو حاتم. 

ولا تضادد بين هذا وبين ما 

٤‏ - رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يسم : «أهل الجنة ثلاثة 
ذو سلطان مقسط متصدق مؤمن» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلمء 
ورجل فقير عفيف متصدق»» آخرجه أبو حاتم» بل يحمل الحديثان على ظاهرهماء 
فالعفيف المتعفف ذو الغنى يدخحل الجنة» والفقير المتعفف المتصدق يدخلها أيضاء 
وقوله في هذا الحديث أهل الجنة» أي معظم أهل الجنة من اتصف بهذا الوصف» أو 
بمعنى أهل الحنة المتأهلون للجنةء وإن تأهل لها غيرهم» لكن وصفهم أنسب للتأهل . 


5 ابن حبان 5507 فى السير/ فضل الشهادة. 
٤‏ 9 ابن حبان 407 في إخباره ايم عن مناقب الصحابة. وهو عند مسلم 5834 في الحنة/ 
الصفات التى يعرف بها فى الدنيا. 








To 

6 وعنه عن النبى سکم قال: «خلق الله آدم على صورته» طوله ستون 
ذراعاء فكل من يدخل الجنة على صورة آدمء فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن»» 
أخرجاه. قوله صورته» الضمير في صورته يرجع إلى آدم» أي على صورته التي وجد 
عليها. 

5 9 وعنه قال: قال رسول الله يم : «أتاني جبريل» فأخذ بيدي» فأراني 
باب الجنة الذي يدخل منه أمتى»» فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ وددت أن كنت معك 
حتى أنظر إليه» فقال رسول الله يم : «أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من 
أمتى)» أخرجه أبو داود. 

17" - وعنه قال: قال رسول الله ارم : «ما في الجنة شجرة إلا وساقها من 
ذهب)»ء أخرجه الترمذي وقال حديث حسنء» وأبو حاتم. 

64“ وعنه قال: قلنا يا رسول الله ؛ ما بناء الجنة؟» قال: «لبنة من ذهب» 
ولبنة من فضة» وبلاطها المسك الآذفر» وحصاها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» 
من يدخلها ينعم فلا يبأس» ويخلد فلا يموت لا تبلى ثيابهء ولا يفنى شبابه؟» 
أخرجه أبو حاتم في حديث طويل» وأخرج مسلم منه أن النبي يم قال: «من 
يدخل الجنة ينعم فلا يبأس» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه»» والملاط الطين الذي بين 
بساقى البناء. 

4 9 وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي يم قال : «ينادي مناد 
إن لكم أن تحيوا فلا قوتوا أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وإن لكم أن تنعموا فلا تبئسوا أبداء فذلك قوله تعالى: 
#إونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 22 أخرجه مسلم. 

"6١‏ وعنه قال: «حائط الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» ودرجها الياقوت 
واللؤلو؛؛. وكنا نحدث أن رضاض أنهارها اللؤلؤ وترابها الزعفران» أخرجه البغوي. 
06 البخاري 77117 في الاستئذان/ بدء السلام. ومسلم 584١‏ في الجنة/ يدخل الجنة أقوام . 

717 أبو داود 51907 في السنة/ الخلفاء. 
61> - الترمذي 7070 في صفة الحنة/ صفة شجر الحنة. وابن حبان ١٠5ل.‏ 
4 الإحسان ۷۳۸۷. وهو عند مسلم 7875. وأحمد ٤٤٥/۲‏ . 


8 9 مسلم ۲۸۳۷. والترمذي 187" فى التفسير/ سورة الزمر. 
8 - شرح السنة ٤۲۸۷‏ فى الفتن/ صفة الجنة. 





۳7 

"0١‏ وعنه قال: قال رسول الله وتم : «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده 
من النار ليزداد شكراء ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الحنة ليكون عليه 
حسرة)» أخرجه أبو حاتم. 

۲ _وعنه قال: قال رسول الله يكم : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه 
أوسط وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنها تفجر أنهار الحنة»)» أخرجه 
البخاري. 

17" وعنه عن النبى ايم قال: «لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر 
فيهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاءء فقال: أي رب» وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها 
أحد» قال: فلما خلق الله عز وجل النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر 
إليهاء ثم جاء فقال: أي رب» وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات» 
ثم قال لحبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال: أي رب» وعزتك لقد 
خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها»» أخرجه الثلاثة وأبو حاتم وقال الترمذي: حسن 

414 - وعنه قال: قال رسول الله وم : «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات»)» أخرجه مسلم . ش 

٥‏ 7 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ؛ أنفضي إلى 
نسائنا في الجنة؟. قال: «أي والذي نفسي بيده» إن الرجل يفضي في اليوم إلى مائة 
عذراء4» أخرجه البزار. 

كلا وعنه أنه قال: يا رسول الله ؛ أنطأ في الجنة؟. قال: «نعم» دحمًا دحماء 
فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا)» أخرجه أبو حاتم. قوله دحماء أي بدفع وإزعاج» 





١‏ الإحسان 745١‏ فى إخباره ارش عن مناقب الصحابة. 

۲ _ البخاري ۳ فى التوحيد/ وكان عرشه على الماء. 

۳ ۔ أبو داود ٤۷٤٤‏ فی السنة/ خلق الجنة. والترمذي ٠٠٠١‏ فى صفة الجنة/ ما جاء فى حفت 
الجنة . . . والنسائى ۳ فى الأيمان/ الحلف بعرة الله . وأحمد 1/1 ۰ 

٤‏ 9 مسلم AY‏ أول الجنة. 

. البزار 05 في صفة الجنة/ جماع أهل الجنة (كشف)‎ _ ٥۵ 

.۷٤١۲ الإحسان‎ 5 


ينان 
ومن ذلك يكوم الدم» ووقع في الأصل زحمًا زحمًا بالزاي» والصواب بالدال» 
وكذلك ذكره الهروي» وانتصابه بفعل مضمرء أي يدحمون دحمّاء والتكرير 
للتوكيد. 

17" وعن أنس رضي الله عنه قال: «يعطى الرجل في الجنة قوة كذا وكذا من 
ا جماع»). قالوا: يا رسول الله ؛ أو نطيق ذلك؟» قال: ليعطى قوة مائة)» أخرجه أبو 
حاتم . 

۷۸ - وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أتى النبي ايم رجل من اليهود. 
فقال: يا أبا القاسم؛ ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون فيهاء فقال ليم : 
«والذي نفسي بيده» إن أحدهم ليُعطى قوة مائة رجل في المطعم والمأكل والشهوة 
والجماع». فقال اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» فقال رسول الله 
يل : «حاجتهم عرق يفيض من بطونهم مثل المسك» فإذا البطن قد ضمر»» 
أخرجه أبو حاتم. 

4 _وعن حارثة بن وهب الخزاعى رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : 
ألا أخبركم بأهل الثارء كل مستكبر جراظ زنيم منكرةء أخرجه مسلمء وأخرجه أبو 
حاتم» ولم يقل زنيم مستكبر» وقوله جواظ » هو الجموع المنوع» وقيل الكثير اللحم 
المختال في مشيه» وقيل القصير البطن» وقوله زنيم» هو الدعي في النسب الملحق 
بالقوم وليس منهم» تشبيها له بالزنمة» وهو شيء يقطع من أذن الشاة ويترك متعلقًا 
بهاء وهي أيضا هيئة مدلاة في حلق الشاة الملحفة بها. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي ميم قال: «إن أهل 
الجنة يتراءون» أهل الغرف من فوقهم كما يتراءى الكوكب الدري» الغابر من الأفق 
من المشرق أو المغرب», قالوا: يا رسول الله؛ هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» 


۷ -- الإحسان ,۷٤٠١ ١‏ 
۸٨۸‏ _ الإحسان 555/. وهو عند أحمد .۳۸۱/٤‏ 
۹ 9 مسلم ۲۸٥۳‏ ف في الحنة/ النار يدخلها الجبارون. والبخاري بنحوه في الأيمان ٦1٥۷‏ . والترمذي 
0 
5 البخاري ٣‏ في بدء الخلق/ صفة الحنة. ومسلم ۲۸۳۱ ف في الحنة/ تداني أهل الجنة. 
حبان ۷۳۹۳. وهو عند أحمد ۳/ ۲۷ و۰۰٥‏ . 


۸ 
قال: «بلى» والذي نفسى بيده رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين»» أخرجاه» وأبو 
حاتم» وهكذا أثبت في أكثر نسخ مسلم من» ومن لابتداء الغاية» وقال بعضهم: 
الآشبه هنا ما ذكره البخاري في الأفق الغابر» وذكر بعض أهل المعاني أن من تأتي 
لانتهاء الغاية» ولعلها هنا كذلك» والدري» الشديد الإنارة نسبة إلى الدر» ونسبة 
لصفائه بصفائه» والأفق الناحية» وجمعه آفاق» ويجوز أن يكون الأفق واحداء 
ويكون جمعاء والغابر بالغين المعجمة والباء الموحدة الباقى» ومنه كانت من الغابرين» 
أي الباقين» وغبر من الآضداد. فلذلك قيل في هذا الغابر الذاهب الماضي» ومعناه 
الذي تدلى للغروب» وفي غير مسلم الغارب بتقديم الراءء وروي العازب بالعين 

المهملة والزاي» ومعناه البعيد في الأفق» والمعاني كلها متقاربة. 

١‏ 2 وعن عبدالله بن قيس رضي الله عنه» أن رسول الله يم قال: «إن 
للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلاً» في كل زاوية منها 
أهل لا يراهم الآخرون» يطوف عليهم»» أخرجاه. 

۲ -_ وعنه قال: قال رسول الله وم : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن»» أخرجاه. عبدالله بن قيس هو أبو موسى 
الأشعري. قوله رداء الكبرياء» أي صفة الكبرياء» والكبرياء العظمة» فعظمته تمنع من 
رؤيته بعد رؤية القيامة» حتى يأذن لهم في دخول جنة عدن» أي جنة إقامة» يقال : 
عدن بالمكان عدنّاء إذا أقام» وقوله في جنة عدن هذا عائد إلى الراءي لا إلى المرئي» 
فإنه لا يحيط به مكان جل وعلا. 

587 وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: قال رسول الله م : «ألا هل 
من مشمر للجنة» هي ورب الكعبة نور يتلآلاً» وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر 
مطرد» وفاكهة كثيرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة في مقام أبد في 
حبرة» ونضرة في دار عالية سليمة بهية)» قالوا: يا رسول الله؛ نحن المشمرون لهاء 
0١‏ البخاري 7747. وملم ۲۸۳۸. وأحمد 5٠-5‏ وبرقم ۱۹٤٩۷‏ . 

7 البخاري 54175 في التفسير. ومسلم ١8١‏ في الإيمان/ إثبات رؤية المؤمنين. 


587 الإحسان ,١‏ وهو عند ابن ماجة 1775 في الزهد/ صفة الحنة. والبغوي في شرح السنة 
۲ فى القدر/ صفة الحنة. 


۳۳۹ 
قال : «قولوا إن شاء اللّه»» ثم ذكر الجهاد» وحض عليه أخرجه أبو حاتم» وأخرجه 
البغوي بسنده وزاد: فقال القوم: إن شاء الله ولم يذكر الجهاد. 

14 وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي ام قال: «أدخلت الجنة» فإذا 
جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك»» أخرجه مسلم مطولاًء في قصة الإسراء» والجنابذ 
القباب» واحدتها جنبذة. ۰ 

6 . وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سأل ابن صياد النبي ا 
عن تربة الجنة؟» قال : «درمكة بيضاء› مسك خالص»» أخرجه مسلم. قوله درمكة» 
هو الدقيق الحواري. 

65 2 وعنه قال: قال رسول الله يم : «أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف 
خحادم» واثنتان وسبعون زوجة» وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت» كما بين 
الجابية إلى صنعاء»» أخرجه أبو حاتم في صحيحه. 

۷ 9 وعنه قال: قال رسول الله يدم : «إن الله جل وعلا يقول: يا أهل 
الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟› 
فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول: 
ألا أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: يا ربناء فأي شيء أفضل من ذلك؟» فيقول 
جل وعلا: رضواني عليكم فلا أسخط عليكم بعده أبدا»» أخرجه البخاري وأبو 
حاتم . 

4 وعنه عن النبى ميم قال: «وفرش مرفوعة» والذي نفسى بيده إن 
ارتفاعها كما بين السماء والأرض» وإن ما بين السماء والأرض لسيرة خمسمائة عام)» 
احرج او حاتم 


0 


- مسلم ٠١١‏ في الإيمان/ الإسراء برسول الله يم . وهو عند البخاري 7741 في الأنبياء. 
٥‏ _ مسلم ۲۹۲۸ في الفتن/ ذكر ابن الصياذ. 
5 الإحسان 250١‏ 
۷ - البخاري ۸ في التوحيد/ كلام الرب مع أهل الجنة. ومسلم ۲۸۲۹ في الحنة/ إحلال 
الرضوان. وابن حبان .۷٤٤١‏ 
۸ -_ الإحسان .۷٤۰٥‏ 
۹ _ شرح السنة ٤۲۷۷‏ في الفتن/ صفة الحنة. 





3 
يردون بين ثلاثين سنة فى الحنة لا يزيدون عليها أبداء وكذلك أهل الناراء أخر جه 
البغوي . 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله يدم قال: «إن فى 
الجنة مائة درجةء ما بين كل درجتين ما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها 
درجة» ومنها تتفجر أنهار الحنة الأربعة. ومن فوقها يكون العرش »2 فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس»2 أخر جه الترمذي . 

0١‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «نخل الجنة جذوعها زمرد أخضرء 
وكريها ذهب أحمر» وسعفها كسوة لأهل الحنة» منها مقطعاتهم وحللهم» مرها أمثال 
القلال أو الدلاءء أشد بياضً من اللبن» وأحلى من العسل » وألين من الزيد» ليس له 
عجم؟» أخر جه البغوي» والمقطعات اسم للثياب القصارء ومنه قول ابن عباس فى 
وقت صلاة الضحى : إذا انقطعت الظلال أي قصرت» واقع على الجنس لا واحد له 
مقطع › كالقميص ونحو ما لا يقطع كالرداء ونحوه» يقال له ثوب . 

25 وعن عبدالرحمن بن سابط قال: قال رجل: يا رسول الله؛ أفى الحنة 
خيل؟» فإني أحب الخيل» قال: «إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسًا من 
ياقوتة حمراء» فتطير بك فى الحنة حيث شئت » إلا فعلت)» قال أعرابى : يا رسول 
الله ؛ أفي الجنة إبل؟» فإني أحب الإبلء قال: «يا أعرابي؛ إن يدخلك الله الجنة» 
أصبت فيها ما اشتهت نفسك» ولذت عينك»» أخرجه البغوي. قال ابن الأثير فى 
كتاب الصحابة» وهكذا أخرجه الترمذي في جامعه عن عبدالرحمن بن سابط عن 
النبي يسم فى صفة خيل الجنة» وقال الحافظ أبو عبدالله بن مندة: عبدالرحمن بن 
سابط عن النبي َي مرسل» قال أعني ابن الأثير -: وأخرج الحافظ أبو موسى 
عن عبدالرحمن بن سابط أن النبى ا وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة 
اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمهاء ذكره ابن الأثير أيضا . 


٠‏ الترمذي 507١‏ فى صفة الجنة/ ما جاء فى صفة درجات الحنة. 

۱ - شرح السنة/ ٠‏ في الفتن/ صفة الجنة. وهو عند الحاكم ۲ . وصححه ووافقه 
الذهبى . 

5 الترمذي ٠١٤١‏ فى صفة الجنة/ صغة خيل الحنة. والبغوي 558١‏ فى الفتن/ صفة الجنة. 








۳41 

14۳ - وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ایم : «أهل الحنة عشرون 
ومائة صنف» ثمانون من هذه الأمةء وأربعون من سائر الأمم»» أخرجه أبو حاتم . 

4 وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي يم قال: «هل 
تدرون أول من يدخل الحنة من خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «أول 
من يدخل الجنة ممن خلق الله الفقراء المهاجرونء» الذين تسد بهم الثغور» وتتقى بهم 
اللكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله لمن يشاء 
من ملائكته: ائتوهم فحيوهم: فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سماواتك وخيرتك 
من خلقك» أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم» قال: إنهم كانوا عبادا لي يعبدوني 
لا يشركون بي شيئًاء وتسد بهم الثغورء وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته 
في صدره لا يستطيع لها قضاءء قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من 
كل باب: سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار»» أخرجه أبو حاتم. 

قوله أول من يدخل الجنة» وقد تقدم في أول هذا الذكر أن أول من يدخل الجنة 
ثلاثة من حديث أبي هريرة» فيحمل هذا الحديث على أن المهاجرين أول من يدخلها 
على العموم» وحديث الثلاثة على جنة مخصوصة» أو يكون معناه أول ثلاثة يدخلون 
جميعًا هؤلاء لتقاربهم في أوصاف الخير» والله أعلم. 

65 2 وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ایم : 
اليد خلن الجنة من أمتي سبعون - أو سبعمائة - ألف متماسکون» آخذ بعضهم بعضاء 
لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهمء وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»» أخرجه 
البخاري . 

9665 وعن عبيد بن عتبة قال: قال رسول الله وم : «إن ربى وعدنى أن 
يدخل من أمتي الجنة سبعين ألما بغير حساب» ثم يتبع كل ألف سبعين ألقّاء يحثي 
بكفيه ثلاث حثيات»» فكبر عمرء فقال رسول الله وم : «إن السبعين الألف الأول 
595 الإحسان ٠ . ۷٤٥۹‏ وهو عند الترمي ۲١١١‏ وحسته وصححه الناكم ۸١/١‏ وأقره الذهبي . 

. فى إخباره يل عن مناقب الصحابة‎ ۷٤١١ الإحسان‎ 7 ٤4 


٥‏ - البخاري 5056 فی الرقاق. ومسلم ۲۱۹ فى الإيمان/ الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين. . 
7 7 الإحسان ۷۲٤۷‏ فى إخباره ايم عن مناقب الصحابة . 





4 
يشفعون في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم»» أخرجه أبو حاتم» وزاد في طريق آخر: 
«وأرجوا أن يجعل أمتي أدنى الحثوات الأواخر). 

417 - وعنه قال: قام أعرابي إلى رسول الله ایم فقال: فيها عنب يا رسول 
الله - يعني الجنة ‏ قال: «نعم»» قال: ما عظم العنقود منه؟» قال: «مسيرة شهر 
للغراب الأبقع» لا ينثني ولا يفتر»» قال: ما عظم الحبة منه؟ء قال: «هل ذبح أبوك 
تيسًا من غنمه قط عظيمً؟), قال: نعم» قال: «فسلخ أهابه فأعطاه أمك. فقال ادبغي 
لنا هذا دلوا نروي به ماشيتنا؟»» قال: نعم» قال: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي » 
قال: «نعم وعامة عشيرتك)» أخرجه أبو حاتم. 

٨۸‏ = وعنه قال: قام أعرابى فقال: يا رسول الله ؛ ما فاكهة الجنة؟» قال: «فيها 
شجرة تدعى طوبى»». قال: أي شجرنا تشبه؟» قال: «ليس تشبه شجرا من شجر 
أرضك» ولكن أتيت الشام؟). قال: لاء قال: «فإنها شجرة بالشام تدعى الجميرة» 
تشتد على ساق» ثم تنشر أعلاها)» قال: ما عظم أصلها؟ء قال: «لو ارتحلت جذعة 
من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتاها هرما)» أخرجه أبو حاتم» 
وعبيد هذا هو ابن عتبة بن مرواح المزني» روي عنه أنه قال: أتيت النبي اه 
فأسلمت» وعلمني الوضوء» وصليت معه» وحمى النقيع» واستعملني عليه قاله 
الخساني : حكاه ابن الأثير في أسد الغابة. 

۹ د وعن ابي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله وه يحدث يوم 
وعنده رجل من أهل البادية: «أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع» فقال: 
أولست فيما شئت؟. قال: بلى» ولكن اختار الزر رع“ فأسرع وبذرء فتبادر الطرف نباته 
واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال» فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن 
آدم»» فقال الأعرابي:. يا رسول الله؛ لا تجد هذا إلا قرشيًا أو أنصاريًاء فإنهم 
أصحاب زرع» > وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» فضحك رسول الله وم »> أخرجه 
البخاري . 


۷ _ الإحسان 1415. 
۸ _ الإحسان 9414. 
4 7 البخاري 019 في التوحيد/ كلام الرب مع أهل الجئة. 
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+ وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى عي قال: «إن المؤمن 
إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله ووضعه وشبابه كما يشتهى فى ساعة»» أخرجه 

7١‏ وعن ثوبان مولى رسول الله و ورضى ائلّه عله أن يهوديًا لجاع إلى 
النبي يم فقال: يا محمد؛ أسألك فتخبرني» فركضه ثوبان برجله» فقال: قل يا 
رسول الله» قال: لا أدعوه إلا بما سماه به أهله» فقال عينم : «وهل ينفعك ذلك 
شيئًا؟»» قال: أسمع بأذني وأبصر بعيني» فقال: فنكت النبي ايم في الأرض ساعة 
ثم قال: «سل»ء قال: أرأيت قوله تعالى: #يوم تبدل الآرض غير الأرض 
والسماوات#› فأين الناس يومئذ؟» قال: «في الظلمة دون الجسر»» قال: فمن أول 
من يجيز؟» قال: «فقراء المهاجرين)» قال: فما نزلهم أول ما يدخلونها؟» قال: «كبد 
الحوت»» قال: فما طعامهم على أثر ذلك؟» قال: «كبد الثور»» قال: فما شرابهم 
على أثر ذلك؟» قال: «السلسبيل»» أخرجه مسلم مطولاًء وقد تقدم فى ذكر إخبار 
القسيسين والأحبار بنبوته ا > من باب علامات النبوة من تخريج أبي حاتم 
البستي» وسيأتي تمام تخريجج مسلم في باب ما يوجب الغسل إن شاء الله تعالى. 

۲ -_ وعن جابر رضى الله عنه قال: قيل يا رسول الله؛ أينام أهل الجنة؟» 
قال : دلا النوم أخو الموت)» أخر جه البزار» وأخحرجه الدارقطنى فى كتاب العلل» 
وزاد: «والجنة لا موت فيها». وهذا الحديث أسنده الثوري ووقفه غيره. 

۳ -_ وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي يم قال: «إن في الجنة لسوقًا 
يأتونها کل جمعة» فتهب ريح الشمال» فتحثوا في وجتوههم وثيابهم » ويزدادون 
حسئًا وجمالاً فير جعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالاً فيقول لهم أهلوهم: 
والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالة» فيقولون: وآنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا 
وجمالاً)»› أخرجه مسام». وأخحرجه أبو حاتم وقال: «يأتونه كل جمعة فيه كثبان 
۷٠ ٠‏ الإحسان .۷٤٠٤‏ وهو عند أحمد ۳۹/۳. والترمذي 5057 فى صفة الجنة/ ما جاء لأدنى 
أهل الجنة . 

0١‏ تقدم قريبًا. 

؟ 2١‏ - البزار ٠١٠۷‏ (كشف) في الجنة/ أهل الحنة لا ينامون. وهو عند تمام في فوائده 50/0 رقم 
9 . وابن في الكامل .5١8/4‏ والعقيلي في الضعفاء .٠١ ٠/١‏ وأبي نعيم في الحلية ۷/ ٩١‏ . 
7 9 مسلم 5817 في الجنة/ سوق الجنة. وابن حبان 7455 في إخباره ميم عن مناقب 
الصحابة . 





4 
المسك. فتهيج ريح شمال» فتحثي - أو فتسفي - في وجوههم المسك» فيأتون 
أهليهم», ثم ذكر ما بعده. 

5 *7- وعن سعيد بن المسيب أنه لقى أبا هريرة» فقال أبو هريرة: أسأل الله أن 
يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» قال سعيد : أو فيها سوق؟» قال: نعم» أخبرني 
رسول الله وم «أن أهل الجنة إذا نزلواء فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام 
الدنياء فيزورون ربهم جل وعلاء ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في روضة من 
رياض اجنة» فيوضع لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت» ومنابر 
من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ومجاس أدناهم وما فيهم دنى على 
كثبان المسك والكافور» وما يرون أن أهل الكراسي أفضل منهم مجلسًا)» فقلت: يا 
رسول الله ؛ هل نرى ربنا؟» قال: «نعم» هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر»؛ قالوا: لاء قال: «كذلك لا تتماروا في رؤية ربكم» لا يبقى في ذلك المجلس 
أحد إلا حاضره محاضرة» حتى إنه يقول للرجل منهم يا فلان؛ أتذكر يوم عملت كذا 
وكذاء يذكره ببعض غدراته في الدنياء فيقول: يا رب؛ أفلم تغفر لي» فيقول: بلى» 
فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه فقال: فبينا هم كذلك إذ غشيتهم سحابة من 
فوقهم. فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط» ثم يقول جل وعلا: 
قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» فخذوا ما اشتهيتم» قال: فنأتي سوقًا قد 
حفت به الملائكة» لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على 
الظنون» قال: فتحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شيء» ولا يشترى» وفي ذلك 
السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاء قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة» فيلقى 
من هو دونه» وما فيهم دني» فيروعه ما یری عليه من اللباس»› فما ينقضي آخر 
حديثه حتى یری عليه أحسن منه» وذلك أنه لا ينبغي لآحد أن يحزن فيهاء قال: ثم 
ننصرف إلى منازلناء فيلقانا أزواجناء فيقلن مرحبًا وأهلاً بحبناء لقد جئت وإن لك 
من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليهء فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبارء 
ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا»» أخرجه أبو حاتم. 
65 وعن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة الجنة «وحصلبها الصرار». قال 





0 الإحسان .۷٤۳۸‏ 
6 شرح السنة 559/9 فى الفتن/ صفة الحنة. 


fo 

ابن الآعرابي : الحصلب بالحاء والصاد المهملتين التراب» والصرار المسك» أخرجه 

البغوي» وذكره الهروي وفسره با ذكره ابن الأعرابي» وأهمل الصرار ولم يقيده 

بالمعجمة» ولا بالمهملة» والظاهر من إهمال ضبطها أنها بالمهملة» وتابعه على ما ذكره 
ابن الأثير. 

65 - وعن حارثة بن وهب الخزاعى رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله ايم : «ألا أخبركم بأهل الجنة» كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأيره 
ألا أخبركم بأهل النارء كل عتل جواظ مستكبر»» أخرجاه» الضعيف الفقير 
والمتضعف بفتح العين» ومن قرأه بكسرها فقد غلطء لأن المراد أن الناس 
يستضعفونه» والعتل الشديد» قاله أبو عبيدء وقال غيره الفظ الغليظ الشديد الصوت› 
والحواظ فيه خحمسة أقوال» أحدها أنه الجموع المنوع. الثاني أنه الشديد الصوت في 
البشرء الثالث القصير البطين» الرابع المتكبر المختال في مشيهء الخامس أنه الكثير 
اللحم المختال في مشيته . 

: وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ركم‎ - ١ 
«الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك»» أخرجه البخاري‎ 
وأبوخاتم. ر . يعني أن نيل الجنة سهل لمن قدر له بأن يصحح عنده ويستقيم على الطاعة»‎ 
والنار قريبة بضد ذلك لن قدر له‎ 


8 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : «نبقى في الجنة ما 


شاء اللّه أن نبقى» 1 وء الله لها خلمًا على ما يشاء»» أخر جه أبو حاتم » وسيأتى في 
باب قتال المشركين طرف من أحاديث في وصف الحنة وذكر الفردوس» إن شاء الله 
تعالى. 


ذكرمن الأكث رمن أهل الجذة 
النساء أم الرجال 
تقدم حديث آبي هريرة أول الباب» وفيه: «ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ 
ساقهما من وراء اللحم من الحسن»» أخر جاه . 


٠ 1‏ - البخاري E۹1۸‏ في التفسير. ومسلم ۲۸۹۲۳ في ال حنة/ النار ر يدخلها الخبارون . وهو عند أحمد 
AY ٣ 1/٤‏ . واا لترمذي * 51 وصححه. 
4١م‏ این حبان ۷٤٤۸‏ . ر ا ا ۸“ وأحمد ۳/ ۷۰ وبرقم ۱۳۷۸۹ . 


۳٦ 
۹-وعنه وقد ذكر عنده الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟» فقال: أولم يقل‎ 
أبو القاسم «إن أول زمرة...)2 وذكر الحديث المتقدم أول الباب» وفيه «وليس في‎ 
الحنة عزب»» وهو عند مسلم من حديث جابر» وعند البخاري من حديث ابن‎ 

عباس» وسياق أبي حاتم أتم» وسيأتي حديثهما في باب صلاة العيد. 

٠‏ وعن أيوب عن محمد قال : اختصم النساء والرجال أيهم أكثر في 
الجنة؟. فأتوا أبا هريرة فسألوه» فقال: قال رسول الله وم : «أول زمرة تدخل الحنة 
من أمتي على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أضوإ كوكب في السماء 
دري» لكل رجل منهم زوجتان اثنتان» وما فى الحنة عزب)» أخر جه أبو حاتم. 

١‏ وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : «أدنى أهل 
الجنة الذي له ثمانون آلف خادم» واثنتان وسبعون زوجة». الحديث أخرجه أبو حاتم 
وصححه البغوي بسنده» وقد تقدم في هذا الباب. 

7 وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يم : 
«أقل ساكنى الجنة النساء)» أخخر جه مسلم وأخرجه البخاري بزيادة وتغيير » ولفظه : 
«اطلعت فى الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء: واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء» . 


ع ع8 5 0 کا 2 

۳ - وعن أبى سعيد وأسامة رضى الله عنهما عن النبى يم : «قمت على 
باب الخنة» فإذا عامة من دخلها المساكين» وقمت على باب النار» فإذا عامة من دخلها 
النساء»» أخرجه مسلم» وأخترجه أبو حاتم وزاد بعد ذكر أهل الحنة: «وإذا أهل الجد 
محبو سود وأصحاب النار أمر بهم إلى النار)» وفى لفط عنده : «ونظرت فى النار فإذا 
عامة من دخلها النساء والتنا» . قوله الد يطلق على الحظ والسعادة والغنى» 
والظاهر أن المراد هنا العناع» والتنا جمع تان» وهو الفلاح والزراع. 

34 تقدم. 

.1/5٠١ وابن حبان‎ . 455١و‎ ۲٤۷/۲ مسلم 858 . وأحمد‎ 07٠ 

. تقدم أول الباب‎ -١١ 

؟" ‏ البخاري 7١4١‏ في بدء الخلق/ ما جاء في صفة الجنة. ومسلم ۲۷۳۸ في الذكر/ أكثر أهل الحنة 
الفقراء . وأحمد ٤۲۹/٤‏ . 

71 - البخاري 0155 في التكاح/ باب حدثنا مسدد. ومسلم 5155. وأحمد ٠١80/6‏ وبرقم 
069 و۲۱۷۲۲. وابن حبان ٠۷١‏ فى الرقائق/ الفقر والزهد. واللفظط له. 


م 
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265 وعن حكيم بن حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه رضي الله عنه قال: 
أمر رسول الله برسم النساء بالصدقة» وحثهن عليهاء فقال: «تصدقن فإنكن أكثر أهل 
النار»» فقالت امرأة منهن: بم ذلك يا رسول الله قال: «لأنكن تكثرن اللعن 
وتسوفن الخير وتكفرن العشير)» أخرجه أبو حاتم. 

265 وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ايم قال للنساء: «تصدقن 
فإنكن أكثر أهل النار»» قالت امرأة من علية النساء: بم أو لم؟» قال: «لأنكن تكثرن 
اللعن وتكفرن العشير»» قال: «والله ما من ناقصات عقل أو دين أغلب على الرجال 
ذوي الأمر على أمرهم من النساء»» قيل: وما نقصان عقلها ودينها؟. قال: «أما ۰ 
نقصان عقلها فإن شهادة امرأتين كشهادة رجل» وأما نقصان دينها فإنه يأتي على 
إحداهن كذا وكذا من يوم لا تصلي فيه صلاة واحدة)» أخرجه أبو حاتم. 

6م وأخرجه أيضًا - أعني أبا حاتم - من حديث أبي سعيد وقال فيه: مر 
رسول الله ييخ يوم عيد بالنساء» فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر 
أهل النار»» فقلن: ولم ذاك يا رسول اللّه؟» قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير» ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن»» فقلن: وما 
نقصان عقلنا وديننا يا رسول اللّه؟. قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل»» قلن: بلى» قال: «فذاك نقصان عقلهاء أو ليست إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم»» قلن: بلى» قال: «فذاك نقصان دينها» قوله من علية النساء» أي من أشرافهن 
وأرفعهن» تقول فلان من علية الناس إذا كان كذلك» وهو جمع رجل علي كصبي 


و صمية . 


2 


ٺل کاله 


7 وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله ار 
الصلاة يوم العيد» فبدأ بالصلاة قبل الخطبة من غير أذان ولا إقامة» ثم قام متوكنًا 


)١(‏ وقع اختلال في ترتيب صفحات الكتاب فأصلجناه حسب تسلل الكلام. والخلل واضح أنه من 
جامع الأوراق لا من الناسخ . 

٤‏ الإحسان ۷٤۷۸‏ فى صفة النار. 

65 الإحسان 00م فى الزكاة . 

6م _ الإحسان ٥۷٤٤‏ فى الحظر والإباحة/ اللعن. 

١785 مسلم في الزكاة رقم ۷ والبخاري بمثله في العيدين رقم 914 والنسائي في الكبرى‎ --١ 
في العيدين.‎ 





۳۸ 
على بلال» فأمر بتقوى الله وحث على طاعته» ووعظ الناس وذکرهم» ثم مضى 
حتى أتى النساءء فوعظهن وذكرهن وقال: «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم»» 
فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول اللّه؟» قال: «لأنكن 
تكثرن الشكاة وتكفرن العشير»» قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب 
بلال أقرطتهن وخواتيمهن» أخرجه مسلم وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس» 
وأخرجه النسائي من حديث جابر وقال: فقامت امرأة من سقط النساء سفعاء الخدين» 
ثم ذكر ما بعده وقال: فجعلن ينزعن قلائدهن وأقرطتهن وخواتيمهن فيقذفنه في ثوب 

بلال يتصدقن به. 

71 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يم قال: «يا معشر 
النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن 
جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل الشار؟» قال : «تكثرن اللعن وتكفرن العشير» ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن»» قال: يا رسول اللّه؛ وما 
نقصان العقل والدين؟» قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» 
فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى رمضان» فهذا نقصان 
الدين»» أخرجه مسلم. قلت: الأحاديث العلاثة الأولى تدل على أن النساء في الجحنة 
أكثرء والأحاديث بعدها تدل على أنهن أقل» وسبيل الجمع من ثلاثة أوجه لا ريب 
فى احتمالهن» الأول: أن يحمل ما دل على أكثرية النساء فى النار على جملة النساء 
من المؤمنات من أمة محمد يم ومن أمة غيره من الأنبياء من المشركات» وما دل 
على قلتهن في الجنة على المؤمنات من دخل منهن الجنة قبل الشفاعة من أمة محمد 
يتم ومن أمة غيره عليه السلام أو بعدها من المؤمنات من أمة محمد ام 
وتكون الأقلية بالنسبة إلى الداخلين الجنة من الرجال من أمة محمد يحم ومن 
غيرهم وليس ذلك ببعيد» الوجه الثاني: أن الأحاديث الدالة على أكثرية النساء 
محمولة على جنس النساء حتى يدخل فيها الحور» فإنه لا يمنع إطلاق النساء عليهن 
ولا يمتنع هذا الحمل مع أن السائلين في حديث أبي هريرة آدميون» ويعلم بالقرائن 
الحالية نهم لم يسألوا إلا عن الآدميين في الجنس» لكن لا يبعد أن يكون أبو هريرة 
لاحظ في جوابه الجنس فقال ما قال» ولا ريب والحالة هذه في أن النساء أكثرء لأن 


۷- مسلم في الإيمان رقم 4ل وأبو داود 551/4 فى السنة. 


۳4 
الحور لا حصر لهن» وتكون الأحاديث الدالة على قلتهن في الجنة محمولة على 
الآدميات فقطء والوجه الثالث: أن نقول المراد بالأقل والأكثر الآدميون من الجنسين 
من أمة محمد عي خاصة دون غيرهم» ودون الحور العين» لظاهر حديث أبي 
هريرة» فإن الظاهر أن السؤال إنما وقع عن الرجال والنساء من أمة محمد يم لا 
غير» والغالب خروج الجواب مخرج السؤال منطبقًا عليه» والسؤال كان عن المؤمنين 
من أمة محمد يم » فينطبق عليه الجواب» ويكون معنى لكل واحد زوجتان أي 
من الآدميات» ومن الحور العين ما شاء الله تعالى ثنتان وسبعون» أو أقل أو أكثرء 
لكن نبرر دلالة الأحاديث على حالتين» فحالة أقلية النساء في الجنة وأكثريتهن في النار 
في أول الأمرء فإذا وقعت الشفاعة وأخرج المؤمنون بالشفاعة من النار كان النساء 
حالتئذ أكثر أهل الجنة لكثرتهن على ما شهد به الحديث الصحيح: «حتى يكون 
لخمسين امرأة القيم الواحد»» ويزوج كل رجل حالتئذ زوجتين» ولا تضادد على كل 
وجه من هذه الأوجه» والله أعلم. 
ذكرآخرأهل الجنة دخولا الجنة 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وتم : «إني لأعلم 
آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة» رجل يخرج من النار 
حبوآء فيقول الله جل وعلا: اذهب فادخل الجنةء قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها 
ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول الله: اذهب فادخل الجنة» فإن 
لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنياء قال: فيقول أتسخر بى - 
أو أتضحك بى - وأنت الملك»ء قال: فلقد رأيت رسول الله يكم ضحك حتى بدت 
نواجذه» وقال: فكان يقال إن ذلك أدنى أهل الجنة منزلة» أخرجاه. 

8 وأخرجه أبو حاتم وقال: «رجل خرج من النار زحفاء فقيل له: ادحل 
الجنة» فيدخل الجنة ثم يخرج» فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل» فيقال له: أتذكر 
الزمان الذي كنت فيه في الدنيا؟» فيقول: نعم» فيقال: تمنه» فيقول: يا رب تنافس 
أهل الدنيا دنياهم وتضايقوا فيهاء فأنا أسألك مثلهاء فيقول جل وعلا: لك مثلها 
وعشرة أضعاف ذلك» فهو أدنى أهل الحنة منزلة» . 

4 البخاري 501/١‏ في الرقائق» ومسلم 1۸١‏ في الإيمان. 
4 الإحسان ۷٤۳۱١‏ . 


لدان 

وعنه أن النبي ايم قال: «آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة 
ويكبو مرة» وتدفعه النار مرة»» وفى لفظ: «رجل يمشى على الصراط فهو يكبو مرة 
وتدفعه النار أخرى». فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجانى منك لقد 
أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين» فترفع له شجرة» فيقول: أي 
رب أدنني من هذه الشجرة ولأستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول الله عز وجل : 
يا ابن آدم؛ لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرهاء فيقول: لا يا رب» فيعاهد ربه ويعاهده 
أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه» فيدنيه منها فيستظل 
بظلها ويشرب من مائهاء ثم يرفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: أي رب؛ 
أدنني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرهاء فيقول: يا 
ابن آدم» ثم ذكر مثل الأولى إلى رابع شجرة» حتى يرى الجنة» فيقول: أي رب؛ 
أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم؛ ما يصريني منك» أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها 
معهاء قال: يا رب؛ أتستهزئ منى وأنت رب العالمين»» فضحك ابن مسعود وقال: ألا 
تسألوني مم أضحك»› قالوا: فمم تضحك؟» قال: هكذا ضحك رسول الله موك » 
فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟» قال: من ضحك رب العالمين» حتى قال أتستهزئ 
منى وأنت رب العالمين» فيقول: إنى لا أستهزئ منك» ولكنى على ما أشاء قادر»» 
وفي رواية من حديث المغيرة بن شعبة قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة 
قال: رجل يجئ بعد ما يدخل أهل الحنة الجنة» فيقال: ادخل الحنةء فيقول: أي رب 
وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخدانهم » فقال: أترضى أن يكون لك مثل 
ملك من ملوك الدنياء فيقول: رضيت رب فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله 
ومثله» فقال: رضيت رب» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله معه» ولك ما اشتهت 
نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت ربء قال: يا رب؛ فأعلاهم منزلة» قال: 
أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم 
يخطر على قلب بشرء قال: ومصداقه في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من قرة عين4» الآية. أخرجا الجميع وتابعهما على الثاني أبو حاتم . 

قوله نواجذه» أي ضواحكه» وليست هنا النواجذ التى هى آخر الأضراس» فإن 
ضحك رسول الله ّم إنما كان تبسمًا. قوله: يكبو أي قط . قوله تسفعه النار» أي 


.1455 في التوحيد/ كلاب الرب. ومسلم 1487 في الإيمان. وابن حبان‎ ۷١١١ البخاري‎ ٠٠ 





اهم 
تلفحه وتغير لون بشرته. قوله: ما يصريني منك » وفي رواية ما يصريك مني ) 
والمعنى فيه ما يقطع مسألتك› وأصل التصرية القطع› ومنه المصراة» أنه قطع حلب 
لبنها وجمعء وكل شيء قطعته ومنعته فقد صريته » وقوله أتهزأ مني الهزء السخرية 
والضحك المضاف إلى الله تعالى» قال الخطابي: ما يعرف منه من البشرية غير جائز 
على الله سبحانه وتعالى» ويقال: إنما معناه الإخبار عن الرضى وحسن المجازاة» وقد 
غيره» والمختار فيه أنه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» ووجه قول هذا الرجل لقد 
أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين» وقد رأى نفسه فى النار» وقد 
علم أن خلقًا لم يدخلوها أن هذا الرجل تفكر فى ذنوبه» فرأى أنه يستحق الخلود أو 
طول المكث» فشكر مجرد الكرم لا في مقابلة عمل» ورأى غيره جوزي على قدر 
عمله» أو يكون قوله عائد إلى من فى النار» ويؤيده أنه قال ذلك عقب حروجه من 
النار قبل أن ترفع له الشجرة» وهو الأظهر والله أعلم . 

23١‏ وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يم يقول فى 
هذه الآية: #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) «يخرج الله ناسًا من المؤمنين 
آلستم كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياء الله فمالكم معنا في النار» فإذا سمع الله 
ذلك منهم أذن في الشفاعة» فتشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله 
فيقول المشركون: يا ليتنا كنا منكم فتدركنا الشفاعة فنخرج من النارء فذلك قوله 
تعالى: #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين#» قال: فيسمون فى الجنة الجهنميون 
من أجل سواد في وجوههم) فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسمء قال : فيأمرهم 
فيغتسلون في نهر الحنة» فذهب ذلك عنهم! » أخر جه أبو حاتم . 

قوله ربما يقال بفتح الباء والتشديد والتخفيف»› وقرئ بهما وبضمهما والتخفيف» 
وقرئ به شادًا (وربتما) كل ذلك بمعنى» وأصلها للشك والتقليل» وقد يجي ولا 
يقصدان بهاء ويكون أبلغ في التهديد نحو قولك لمن تهدده: رما تندم» وكذلك معنى 
الآية وهي من خواص الفعل الماضي» ودخلت على الفعل المضارع لأن التوقع في 
خبر الله تعالى كالمقطوع بهء فكأنه ماض » وقال الجوهري: رب لا تدخل على اسم 
١‏ الإحسان ۷٤٩۲‏ . 





oY 
24 ربما يود‎  : نكرة» وتدخل عليهما ليمكن أن يتكلم بالفعل بعده» كقوله تعالى‎ 
وقد تدخل عليه الهاءء فيقال ربه رجلا ضربت» فلما أضفته إلى الهاء وهي مجهولة‎ 
نصبت رجلاً على التمييز. قلت: وسياق إطلاقه يدل على أنه إذا أدخل عليها ما‎ 
. دخلت على كل فعل ماض أو مضارع» وهو كذلك خلافا للأول والله أعلم‎ 

VY‏ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي عه قال : : «يخرج 
قوم من النار بشفاعة النبى عله , يد خلون الجنة يسمون الجهنميين ) » أخرجه 
البخاري 

ذكرالكوثرالذي أعطاه الله نبيه كلا 

۴۳ -عن أنس رضي الله عنه عن النبي تيه قال: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر 
حافتاه من لؤلؤء» فضربت يدي في مجرى الماء فإذا مسك أذفر» فقلت : يا جبريل؛ ما 
هذا؟» قال : هذا الكوثر الذي أعطاكه» أو أعطاكه ربك». 

"الا -وفى رواية : ( بينا أنا أسير فى الجنة إذ عرض لی نهر حافتاه قباب اللۇلۇ 
المجوف. فقال الملك الذي معه: أتدري ما هذا؛ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» 
وضرب بيده أرضه» فأخرج من طينه المسك) . 

ينف = وفي رواية: دخلت الجنة» فإذا أنا بنهر يجري» بياضه بياض اللبن» 
وأحلى من العسل» وحافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي» فإذا التربة مسك أذفر)» 


55 البخاري 5057 في الرقائق. وأبو داود 474٠‏ في السنة. 
الإحسان ٠٤۷١‏ في التاريخ . ۰ 

4 الإحسات 5517/5 . 

. 1٤٤۳ الإحسان‎ ٥ 


For 
باب صغة النارواهلها‎ 
تعوذ بالله منها‎ 

75 عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «يؤتى 
بجنهم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»» أخرجه 
مسلم» وجهنم اسم للنار التي يعذب بها في الآخرة ولا ينصرف» والأكثر على أن 
عدم الصرف للعجمة والتعريف» وقيل هو عربي» وعدم الصرف للتأنيث والتعريف› 
وسميت بذلك - والله أعلم - لبعد قعرها من قولهم ركية جهنام» أي بعيدة القعر. 

77 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله ام : «نار بني آدم التي 
يوقدون جزء من سبعين جزم من نار جهنم»» قالوا: يا رسول اللّه؛ إن كانت لكافية» 
قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا)» أخرجاه» وأبو حاتم» وزاد: 
«وضربت ياء البحرء ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد). 

275 وعنه قال: «إن النار أوقدت ألف سنة فابيضت» ثم أوقدت ألف سنة 
فاحمرت» ثم أوقدت ألف سنة فاسودت» فهي سوداء كالليل»» أخرجه الترمذي 
وقال: رواه يحيى بن أبي بكير عن شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة 
عن النبي ايم » والموقوف أصح» ولا أعلم أحدا رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن 
شريك . 

4 وعنه أنه قال: «أترونها حمراء مثل ناركم التي توقدون» إنها للأشد سوادا 
من القار»» آخرجه البغوي . 

3 وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى عي قال: «يقول الله عر 
وجل لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة : لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت 
تفتدي به» فيقول: نعم» فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم» أن 


75 مسلم ۲۸٤۲‏ في الحنة . 

7 البخاري ۳۲۹۵ في بدء الخلق ومسلم 5857 وابن حبان ۷٤٩۲‏ . 

75 الترمذي. 

849 البغوي 5555 في الفتن/ صفة النار. وهو عند مالك 4957/7 في صفة جهنم . 
73 - البخاري ۷ في الرقائق/ صفة الحنة. ومسلم ۲۸۰١‏ في صفة المنافقين . 


o4 
لا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن تشرك بى»» أخرجاه. قوله: أردت منك أهون من‎ 
هذا إلى آخرهء ظاهره يقتضي الإشراك في صلب آدمء ولیس على ظاهره بل كانوا في‎ 
صلب آدم مانرين بالعبودية» والعبودية له دليله قوله تعالى: #وإذ أخذ ربك ...4 إلى‎ 
#ألست بربكم قالوا بلى4 , وهذا صريح في إثبات إيمانهم في صلب آدم» فمن بقي‎ 
عليه بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن» ومن لم يبق عليه فهو کافر» فيكون معنى‎ 
والله أعلم - أردت منك إذ أخذت منك الميثاق وأنت في صلب آدم أن لا‎  ثيدحلا‎ 
تشرك بي شيئّاء فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك. لأن الإباء لم يكن منه إلا‎ 
بعد الخروج إلى الدنياء واستدل المعتزلة بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه من أن الله‎ 
تعالى أراد من الكافر الإيمان» فأبى ذلك واستحب العمى على الهدى. ومذهب أهل‎ 
الحق خلاف ذلك» وأنه جل وعلا لو أراد إيمانهم على الدوام لوجد ذلك منهم لا‎ 
محالة» ولهم عن الحديث جوابان» الأول: أنه خبر آحاد لا يفيد إلا الظن» والمسألة‎ 
علمية قطعية» فلا يكتفى فيها بخبر الواحده الثاني : أنه لا دلالة لهم فيه إذ مقتضاه‎ 
إرادة الإيمان في صلب آدم» وقد كان ذلك لا نزاع فيه» وإنما النزاع في كفرهم بعد‎ 
وجودهم في الدنياء هل كان ذلك بإرادة من الله تعالى أم لاء ولا دلالة للفظ الحديث‎ 
عليها بنفي ولا إثبات» ودعواهم عموم الإرادة) وكان ابتداؤها في صلب آدم خلاف‎ 
ظاهر اللفظ» ولو أريد ذلك لا قيدت الإرادة بصلب آدم» ولما قيدت به دل على‎ 
قصرها فيه فقطء واحتمال إرادة ما بعده مرجوح بالنسبة إلى دلالة ظاهر اللفظء والله‎ 

أعلم . 

١‏ وعنه قال: قال رسول الله يي : «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 
يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟» 
هل مر بك نعيم قط؟» فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا 
من أهل الجنة» فيصبغ في الحنة صبغة» فيقال له: يا ابن آدم؛ هل رأيت بؤسًا قط؟» 
هل مر بك شدة قط؟» فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط ما رأيت شدة قط 
أخرجه مسلم . قوله يصبغ صبغة» أي يغمس غمسة. 

"7 - وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله وم : (إن أهون 





١‏ مسلم 78017 في صفة المنافقين. 
۲ _ البخاري 1o7!‏ فى الرقاق ومسلم ۳ فى الؤيمان. 


oo 
أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدمه جمرتان» تغلي منهما‎ 
. دماغه)‎ 

“7 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ايم قال: «إن الحميم ليصب 
على رؤسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه حتى يرق 
من قدميه» وهو الصهرء ثم يعاد كما كان»» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 

5 وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : 
«الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعره» والصعود جبل 
يتصعد فيه سبعين خريفاء ثم يهوي فهو كذلك»» أخرجه الترمذي وقال: حديث 
غريب» وأخرج منه أبو حاتم ذكر الويل» وقال: الويل واد في جهنم يهوي فيه 
الكافر أربعين خريمًا قبل أن يبلغ قعره» وقال ابن عباس: الويل المشقة من العذاب» 
وقال غيره: الويل الحزن. 

9606 وعن ابي سعيد رضي الله عنه أن الصعود صخرة في جهنم إذا وضعوا 
أيديهم عليها ذابت» فإذا رفعوها عادت. والصعود مأخوذ من الصعود الارتفاع . 

٣‏ 2 وعنه عن النبي ل قال: وهم فيها كالحون4., قال: تشويه النار 
فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب 
سرته»» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 

۷ -_ وعنه قال: قال رسول الله يدم : «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل 
أحد» وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام») أخرجه أبو حاتم . 

7357 وعنه أن رسول الله عاتم قال: «ماء كالمهل كعكر الزيت» فإذا قربه إليه 
سقطت فروة وجهه فيهاء أخرجه أبو حاتم . 


7 الترمذي 7087 في صفحة جهنم. 

.9/45717 فى تفسير سورة الأنبياء. والإحسان‎ ۳٠١١ الترمذي‎ _- ٤ 
. ۲٥۷١ أحمد ۳/ هلا وبرقم ۲ والترمذي‎ _ ٠٥ 

٨‏ الترمذي ۳۱۷١‏ فى تفسير سورة المؤمنين. 

۷ --_ الإحسان اا 

6 الترمذي 5084 في صفة جهنم . وابن حبان ۷٤۷۳‏ . 





0٦ 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله سیم : «ما بين 
منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع»» أخرجه مسلم. 

”23 وعنه قال: جاء رجل إلى النبى بي فقال: يا محمد؛ أرأيت جنة 
عرضها السماوات والأرض» فأين النار؟» فقال م : «أرأيت هذا الليل قد كان» 
ثم ليس بشيء» أين جعل؟)» قال: الله أعلم» قال: «فإن الله يفعل ما يشاء»» 
أخرجه أبو حاتم . 

۱ -وعن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضى الله عنه عن النبى عي 
قال: «إن في النار حيات أمثال أعناق البخت» تلسع أحدهم اللسعة فيجد حموها 
أربعين خريفًا»» أخرجه أبو حاتم. 

۲ -- وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عم قال: «أريت الجنة 
فتناولت منها عقوداء لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار» فلم أر 
كاليوم منظراً قط أفظع منهء ورأيت أكثر أهلها النساء»» قالوا: م يا رسول الله؟» 
قال: «بكفرهن)» قيل: أيكفرن باللّه؟» قال: «يكفرن العشير 0 الإحسان. لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر كله؛ ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خير قط 
أخرجه البخاري والنسائي وأبو حاتم. 

7417 - وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله عم إذ 
سمع وجبة» فقال رسول الله وم : «أتدرون ما هذه؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: «هذا حجر رمي به في النار سبعين خريفاء فالآن انتهى إلى قعر النار»» أخرجه 
أبو حاتم. قوله وجبة» أي صوت سقطة» ومنه وجبت جنوبهاء أي سقطت. 

٤‏ - وعنه قال: قال رسول الله وك : «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: 





2-49 مسلم 5857 في صفة الجحنة. 

7 الإحسان ٠١7”‏ في العلم. 

.۷٤۷١ الإحسان‎ ١ 

”74 - البخاري 5147 في النكاح/ كفران العشير والنسائي 51١47‏ في الكسوف وأحمد ۲۹۸/۱ . 
و۳A.‏ 

74 الإحسان 559/ وهو عند أحمد ۳۷۱/۲ رقم 8876 ومسلم 1 في الحنة. 

45 ابن حبان ۷٤٥٤‏ وهو عند مسلم بعضه ۲۸٤۸‏ . 


ov 

أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم وغرتهم» قال الله جل وعلا للجنة: أما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجحبار فيها رجله» 
فتقول قط قطء فهنالك تمتلئ» ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه 
أحداء وأما الجنة فإن الله جل وعلا ينشئ لها خلقًا»» أخرجاه. 

وأخرجه أبو حاتم من حديث أبي سعيد» ولفظه: «افتخرت الحنة والنار» فقالت 
النار: يدخلنى الجبارون والملوك والأشراف» وقالت الجنة: يدخلنى الفقراء والمساكين» 
فقال الله عز وجل للنار: أنت عذابى أصيب بك من أشاءء وقال للجنة : أنت رحمتي 
وسعت كل شيء» ولكل واحدة منكما ملؤها». 

وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس ولفظه: أن النبي ميم قال: «لا تزال 
جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فتقول قط قط وعزتك» 
ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقًا فيسكنها 
فضول الجنة». سميت الجنة رحمة لأن بها يظهر أثر الرحمة» والرحمة صفة قديمة 
والجنة حادثة» وقوله رجله وقدمه وما أشبه ذلك من المتشابه فى الكتاب والسنة من 
اليد واليمين والعين والأصبع والمجئ والإتيان والنزول منزه عن الكيفية والتشبيه» 
نؤمن به ولا نكيف ولا نشبه» والسالم من سلك سبيل التسليم» والمتأول في خطر 
الزيغ» والمنكر معطل» والمكيف مشبهء تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيرا» ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء وقد تقدم الكلام في هذا مستوفّى في ذكر تقليب 
القلوب وغيره» وقوله سقطهم» أي أراذلهم وأدوانهم. قوله غرتهم» أي البله الذين 
لم يجربوا الأمورء فهم قليلوا الشر. 

ذكرذب النبي بب أمته عن التار 

06 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم : «مغلي ومثل 
الناس كمثل رجل استوقد نارا» فلما أضاءت ما حوله أقبل خشاش الأرض وفراشهاء 
وهذه الدواب التي تقتحم في النار» فتقتحم فيها وهو يذبها عنهاء فأنا اليوم آخذ 
بحجز الناس» هلموا إلى الجنة» هلموا عن النارء وهم يقتحمون»» أخرجه أبو 
حاتم. قوله خشاش الأرض» بفتح الخاء المعجمة» أي هوامها وحشراتهاء والفراش 
6 ابن حيان ۱٤۰۸‏ . 





o۸ 
الطير الذي يلقي نفسه في ضوء السراج» واحدتها فراشة.‎ 
ذكرمن يخرج من النارثم يعاد فيها‎ ٠ 

5 عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ایم : «يخرج رجلان من 
النارء فيعرضان على الله عز وجل» ثم يؤمر بهما إلى النار» فيلتفت أحدهما فيقول: 
يا رب؛ ما كان هذا رجائى. قال: وما كان رجاؤكء» قال: كان رجائى إذ أخرجتنى 
منها أن لا تعيدني» فيؤمر به فيدخله الحنة)» أخرجه أبو حاتم. دليل الرحمة مفهوم 
اللفظة. فإنه أمر بردهما إلى النار» ثم رحم أحدهما وبقي الآخر. على ما دل عليه 
اللفظ» والله أعلم . 

۷ -وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهماء 
فقال الرب عز وجل : أخرجوهماء فلما أخرجا قال: لأي شيء اشتد صياحكماء 
قالا: فعلنا ذلك لترحمناء فقال: إن رحمتى لكما أن تنطلقا فتلقيا آنفسكما حيث كنتما 
في النار» فينطلقان فيرمي أحدهما نفسه فيجعلها عليه برد وسلاماء ويقوم الآخر فلا 
يلقي نفسه» فيقول له الرب عز وجل: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك 
نفسه» فيقول: رب إني لأرجو أن لا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني» فيقول الرب عز 
وجل : لك رجاؤك»› فيدخلان جمیعًا الحنة برحمة الله تعالى»» أخرجه الترمذي . 

ذكرالتخطيف عن أبي طالب ببركة النبي با 

2 عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: يا رسول الله ؛ هل نفعت 
أا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك» قال: «نعم» هو في ضحضاح من 
نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». ش 

4۸م - وفي رواية قال: انعم» وجلته في غمرات من النار» فأخرجته إلى 
ضحضاح) . 


5 الإحسان 1۳۲ في الرقائق . 
73 - الترمذي ۲٥۹۹‏ في صفة جهنم وأشار إلى ضعفه. 
۸“ مسلم ۲۰۹ في الإيمان. 


۸ _ مسلم ۲۱۱ . 


۹ 

4۸م - وفي رواية من حديث أبي سعيد قال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة» فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغه). 

۴۸ - وفي رواية من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله م : «أهون 
أهل النار عذابًا أبو طالب وهو منعل بنعلين يغلي منهما دماغه» . 

وفى رواية من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال رسول الله يم : 
إن أهون أهل النار عذايًا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه كما يغلي 
المرجل» ما يرى من أحدًا أشد منه عذابًاء وإنه لأهونهم عذابًا».. أخرج جميع 
أحاديث هذا الذكر مسلم. قوله ضحضاح» هو في الأصل مارق من الماء على وجه 
الأرض بحيث يبلغ الكعبين» فاستعير للنار. قوله الدرك الأسفل» قال الأخفش وأبو 
عبید : جهنم أدراك» أي منازل» وكل منزل منها درك . قوله غمرات من النار» أي في 
شيء كثير منهاء الواحدة غمرة. قوله المرجل» هو قدر من نحاس» والمرجل المشط 
وكذلك المسرح. 

ذكربعث آهل الجنة والنار 

4 عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله عاسم : «يقول الله عز 
وجل: يا آدم» فيقول : لبيك وسعديك والخير فى يديك» قال: يقول ابعث بعث 
النار» قال: وما بعث النار؟» قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فذلك 
حين يشيب الوليد» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» زاد 
بعض الرواة وقالوا: يا رسول اللّه؛ أينا ذلك الرجل؟» فقال: «أبشروا؛ فإن من 
يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحدا»» قال: ثم قال: «والذي 
نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة)» فحمدنا الله وكبرناء ثم قال: 
«والذي نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا ثلث آهل الجنة»» فحمدنا وكبرناء ثم 
قال: «والذي نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا شطر آهل الجنة» وإن مثلكم في 
الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو كالرقمة في ذراع الحمار»» 


۸م _ مسلم ۲۱۴۳ . 
4 البخاري .10 ومسلم YY‏ والترمذي ۸ فى تفسير سورة الحج 


۳ 
أخرجاه» والرقمة الهنة الثانية في ذراع الدابة من داحل» وهما رقمتان في ذراعيها. 
6 وعن أنس رضي الله عنه قال: نزلت #يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم* على النبي ايم وهو في منزله» فرفع بها صوته حتى اجتمع 
إليه أصحابه» فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟» يوم يقول الله عز وجل: يا آدم ؛ قم 
فابعث بعث النار» من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين»» فكبر ذلك على المسلمين» 
فقال النبي م : «شددوا وقاربوا وأبشرواء فوالذي نفسي بيده» ما أنتم في الناس 
إلا كالشامة في جنب البعير» أو كالرقمة في ذراع الحمارء وإن معكم بخليقتين ما كانتا 
مع شيء إلا كثرتاه» يأجوج ومآجوج» ومن هلك من كفرة الجن والإنس)» أخرجه 
أبو حاتم . 


0 الإحسان 25 ”لا وهو عند أبي يعلى ۲ والحاكم ۲۹/۱ وصححه وأقره الذهبي . 


كناب العلم 


كتاب العلم 
ذكرفضل العلم وفضل طلبه وتعلمه 

2 عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله يكم 
يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»» أخر جاه . 

50١‏ وأخرجه أبو حاتم بزيادة ولفظه: أن النبي يم قال: «الخير عادة 
والشر لجاجة» من يرد الله به خير يفقهه في الدين»» وأخرجه أحمد من حديث ابن 
عباس» وكذلك الترمذي وقال: حسن صحيح» وابن ماجة من حديث أبي هريرة. 

7 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قيل: يا رسول الله ؛ من أكرم 
الناس؟» قال : «أتقاهب»» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فيوسف بن نبي الله 
بن نبى الله بن خليل اللّه»» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن معادن العرب 
تسألون؛ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء» أخرجه مسلم. 

”7 وعنه أن النبى يسم قال: «الناس معادن كمعادن الذهب. والفضة» 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء والأرواح جنود مجندة» فما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف»» أخرجاه. قوله معادن العرب» أي 
أصولها التي ينتسبون إليها ويتفاخرون بهاء أخذا من معادن الأرض التي يستخرج منها 
الذهب والفضة والنحاس والحديد وغير ذلك . 

4 وعنه قال: سمعت أبا القاسم ا يقول: «خياركم أحاسنكم أخلاقا 
إذا فقهوا»» أخرجه أبو حاتم . 

2265 وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله که يقول: 
«إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرضء والحيتان في جوف الماءء 


.۸٩ في العلم/ من يرد الله به خيراً. ومسلم۷١١٠ في الزكاة. وابن حبان‎ ۷١ البخاري‎ ٠ 
والترمذي‎ . ۲۷۹٣۱ رقم‎ 70١ رقم ۷ و أحمد‎ ۲۳٤/۲ الإحسان 89. وهو عند أحمد فى‎ ١ 
في القدمة.‎ 5١١ وابن ماجه‎ .۷ 
. 571/4 البخاري 77207 في الأنبياء. ومسلم في الفضائل رقم‎ 57 
5لا أحمد ۲۷۲/۲ رقم 45148 ۸ فى البر.‎ 
رهم و فى الہ‎ 
في البر.‎ ٤۸٤ ابن حبان‎ 4 
. ۲۲۳ .و الترمذي؟5587. وابن ماجة‎ ۳٠٤١ أبو داود‎ 6 


سن 

وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء 
ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمّاء إنما ورثوا العلم» فمن أخذ به 
أخذ بحظ وافر»» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. 

-_ وأخرجه أبو حاتم في صحيحه مطولاً ولفظه: عن كثير بن قيس قال: 
كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد رسول الله يكم في دمشق» فأتاه رجل فقال: 
يا أبا الدرداء جئتك من مدينة الرسول يل فى حديث بلغنى أنك تحدث به عن 
رسول الله يدم ٠‏ قال أبو الدرداء: أما جت لحاجة أما جنت لتجارة» أما جعت إلا 
لهذا الحديث. ما كانت لك حاجة غيره؟» قال: لاء قال: وما جثت إلا فيه؟» قال: 
نعم قال: فإني سمعت رسول الله عي يقول: «من سلك طريمًا يلتمس يطلب فيه 
علمًا سلك الله به طريفًا من طرق الحنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب 
العلم» وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الما 
وإن فضل العالم ٠...‏ ثم ذكر ما بعده إلى آخره» وأخرجه البغوي بنحو ذلك وقال: 
حديث غريب لا يعرف إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة. 

۷ --- وعن ذر قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على 
الخفين. فقال: ما حاجتك؟. فقلت: ابتغاء العلمء قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رض بما يطلب أخرجه الشافعي في المسند وأبو حاتم موقوتًا» وكذلك 
الترمذي وقال: حسن صحيح . 

٨۸‏ د وفي لفظ عند أبي حاتم : أنبط العلم» وقال فيه: فإني سمعت رسول 
الله ايم يقول: ما من خارج من بيته لطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها 
رض بما يصنع». قوله أنبط» أي استخرج» يقال نبط حافر البئر الماء». واستنبطه أي 
استخرجه وأظهره» ويكون الثواب الموعود به على إظهار ما يستنبطه من العلم 
وإفشائه» وقوله الملاتكة تضع أجنحتها لطالب العلم» قيل معناه تتواضع له توق 
لعلمه» ومنه #واخفض لهما جناح الذل من الرحمة)» #واخفض جناحك لمن 
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7 الشافعي ٠١١‏ في المسح علي الخفين. والترمذي ٠٠٠١‏ فى الدعوات . وابن حبان 85 . 
4 الإحسان .۸٩‏ 





۳٥ 

اتبعك من المؤمنين). أي تواضع لهم وقيل معناه بسط الجناح وفرشها لطالب العلم 

لحمله عليهاء فيبلغه حيث يقصده من البلاد» وقيل معناه المعونة وتيسير السفر له في 

طلبه» وقوله وإن السماوات والأرض والحوت ليدعو له» قال البغوي: أراد أهل 
السماوات والأرض نحو #إواسأل القرية#» أي أهلها. 

٩‏ - ويؤيده ما جاء في الحديث بعده «العالم يستغفر له من في السماوات 
والأرض والحيتان في جوف الماء»» وقيل إن الله تعالى يلهم الحيتان وغيرها من أنواع 
الحيوان الاستغفار للعلماء لأن بهم قوام الدين» وصفوان هذا هو صفوان بن عسال 
بالعين والسين المهملتين من مراد» روى عنه عبدالله بن مسعود وزر بن حبيش وعبدالله 
ابن سلمة وأبو الغريف . 

أخرج عنه الحفاظ الثلاثة أبو عمرو وأبو نعيم وابن منده بسندهم عن زر 
عن عبدالله بن مسعود قال: حدثنى صفوان بن عسال المرادي رضى الله عنه قال: 
أتيت النبى ا وهو متكئ فى المسجد على بردة له حمرای فقلت : يا رسول اللّه؛ 
جئت لطلب العلم فقال: «مرحبًا بطالب العلم» إن طالب العلم لتحفه الملائكة 
بأجنحتها»» قلت: ويجئ هذا وجه رابع في تأويل وضع الملائكة أجنحتهاء وعبر 
بالوضع عن الحف» آي أنهم يحوطونه ويكلأون من كل مكروه. 

١/ا/ا-‏ وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: ذكر لرسول الله موده رجلان» 
أحدهما عابد والآخر عالم» فقال رسول الله رک : «فضل العالم على العايد كفضلي 
على أدناكم»ء ثم قال عر : «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى 
النملة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير»» أخرجه الترمذي 
وقال: حسن صحيح . 

"ى” - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يسم قال: «فقيه واحد أشد 
على الشيطان من ألف عابد»)» أخرجه الترمذي وابن ماجة . 


84 أخرجه الطبراني 4/8 رقم۷٤۷۳.‏ وقال في المجمم١/ 17١‏ :رجاله رجال الصحيح . 
۰ - مثل سابقه . 

١‏ الترمذي 5185 مطولاً . وقال :غريب . ولعل نسخة الشيخ غير ذلك. 

"الا الترمذي 758١‏ وقال: غريب . وابن ماجة ۲۲۲ . 


۳۹٦ 

1/7 وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله رم مر بمجلسين 
فى مسجده أحدهما يدعون الله ويرغبون إليه» والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونهء قال: 
اكلا المجلسين على خيرء وأحدهما أفضل من صاحبهء أما هؤلاء فيدعون إلى الله 
ويرغبون إليه» وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل» فهؤلاء أفضل» وإنا 
بعثت معلمًا»» ثم جلس فيهم» أخرجه البغوي في شرحه بسنده عن عبدالله بن 
عمرو. 

5 7 وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي ام قال: «مثل ما بعثني الله 
به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكانت منها ثعبة قبلت الماء 
وأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الاء فينفع الله به الناس» 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل» ومثل 
من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»» أخرجه مسلم وأبو 
حاتم» وأورده الحميدي في جامعه» فقال «طائفة طيبة قبلت الماء»» ورواه أحمد في 
المسند فقال: «طائفة ثقبة)» بالقاف. قوله ثعبة بثاء مثلثة وغين معجمة تأنيث ثعب» 
بفتح الثاء والغين وإسكان الغين» حكاها الهروي» وذكره ابن الأثير» وذكر صاحب 
ضياء الحلوم فتح الباء والغين لا غير مستنقع الماء في المواضع المطمئنة في أعلى 
الجبال» يستنقع فيها ماء المطرء وقيل: هو غدير في غليظ من الأرض أو على صخرة» 
ويكون قليلاً» حكاه ابن الأثير وقيل: مسيل الماء في الوادي» ولم يحك في ضياء 
الحلوم غيره» وقال: وجمعه ثعبان» وقيل: هو الغدير في ظل جبل لا تصيبه 
الشمس» فيبرد ماؤه» ولم يذكر الجوهري غيره» وذكره بالتحريك وقال: والجمع 
ثغاب وأثغاب» قال عبدالله: ما شبهت ما غبر من الدنيا إلا بثغب ذهب صفوه وبقى 
كدره» وقوله أجادب هي الأراضي الصلبة التي تمسك الماء» فلا يسرع إليه النضوب» 
وقال الأصمعي : الأجادب من الأرض ما لم ينبت الكلاًء فهي جرداء بارزة لا يسترها 
النبات» فلذلك قال بعضهم: إنما هي أجاردء وهي المواضع المتجردة من الثياب» 
وروي بالحاء والراء المهملتين وليس بشيء» وفي رواية: «فكانت منها أخادات أمسكت 


“الال ابن ماجة9١7.‏ والبغوي ۱۲۸ فى العلم/ فضل العلم . 
ال مسلم ۲۲۸۲ في الفضائل . وأحمد ۳۹۹/٤‏ رقم9574١‏ . وابن حبان؛ في المقدمة . 








۳۷ 

الماع والأخادات الغدر التي تمسك ماء السماء الواحدة أخحادة وهي الأخاد أيضاء 
وجمعها أخدء والمشهور هو الأول والمعنى أن الله جل وعلا جعل العلم مثل المطرء 
رمثل قلوب الناس بالأرض في قبول الماءء فشبه من تعلم العلم وتفقه في الدين 
بالآرض الطيبة تنبت وينتفع بها الناس» وشبه من يحمله ولم يتفقه بالأرض الصلبة 
التى لا تنبت» ولكنها تمسك الماء فيأخذه الناس وينتفعون به» وشبه من لم يفهم ولم 
به ونفعواء ويشار بالطائفة الثانية إلى من نقل الحديث ولم يفهم معناه» فهو يحفظ 
الألفاظ وينقلها إلى من ينتفع بهاء ويشار بالقيعان إلى من لم يتعلق من العلم بشيء› 
266 وعن ابن عمر ورضى الله عنهما أن النبى عي قال: «إن العلم ثلاثة؛ 

آية محكمة» وسنة قائمة» وفريضة عادلة» وما كان سوى ذلك فهو فضل»» أخرجه 
البغوي سئده إلى أبن عمرو وقال: قال الخطابى: فيه حث على تعلم الفرائض . قوله 
محكمة» احتراز من المنسوخ» فإن العمل بناسخه» والسنة القائمة هي الثابتة عن 
رسول الله يم من السنن المروية» والفريضة العادلة» محتمل وجهين» أحدهما: ما 
أشار إليه الخطابي أن يكون العدل في السهام والآنصباء المذكورة في الكتاب والسنة» 
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"7 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له»» أخرجه مسلم» والمراد بالصدقة الجارية الوقف. 

۷- وأخرج أبو حاتم معناه من حديث أبي قتادة» ولفظه: سمعت رسول اللّه 
اي يقول: «خير ما يخلف.الرجل من بعده ثلانّاء ولدًا صالخا يدعو له» وصدقة 


5 البغوي ٠۳١‏ في العلم/ التفقة في الدين . وهو عند أبي داود ۲۸۸١‏ في الفرائض . وابن ماجة 
5 فى المقدمة. 

5ل مسلم١ ٠١۳‏ في الوصية . وأبو داود 7588١‏ فى الوصايا. 

لالالا ‏ ابن ماجة ١5؟.واين‏ حبان ٩۳‏ . 


۳۹۸ 
يجزى ببلغة أجرهاء وعلمًا ينتفع به». 

۸-وعنه قال: قال رسول الله ّم : «أفضل الصدقة أن يتعلم المسلم علمّاء 
ثم يعلمه أخاه المسلم»ء أخرجه ابن ماجة. 

٩۹‏ - وعنه قال: سمعت رسول الله ايم يقول: «من دخل مسجدي هذا لا 
يأتيه إلا خير يتعلمه أو يعلمه كان كالمجاهد فى سبيل الله ومن خالف ذلك فهو 
كالذي ينظر إلى متاع غيره»؛ أخرجه أبو حاتم وابن ماجة . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : «من أتى هذا 
المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمهء كان له كأجر حاج)؛ أخرجه ابن ماجة» 
وإسناده على شرط صحيح مسلم. 

05١‏ وعن الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول: «طلب العلم أفضل من 
صلاة النافلة»» ذكره في مسند الشافعي . 

۲ -- وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكم 
يقول: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون»» أخرجه البخاري» وترجم عليه باب قول النبي عم : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق»» وهم أهل العلم. 

77 - وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله يش : «لا تزال طائفة 
من أمتي منصورين لا يضرهم خذلان من خذلهم إلى قيام الساعة»» أخرجه أبو 
حاتم» وترجم عليه ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة» وقرة هذا 
ابن إياس بن هلال المري» وهو جد إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة الموصوف 
4 . ابن ماجة ۲٤۳‏ في المقدمة. 


84 ابن ماجة ۲۲۷ . وابن حبان ۸۷. وهو عند أحمد ۲/ 1۱۸۰۳٥۰‏ . 
٠8لا‏ این ماجة ۲۲۸ . 


. ۲١ الشافعى‎ ١ 
في الإمارة/ لا تزال طائفة من أمتى . وأحمد‎ ۱۹١١ في المناقب باب ۲۸.ومسلم‎ 56554٠ البخاري‎ -۲ 
org /: 


'87/- الإحسان 5١‏ . وهو عند البخاري بنحوه كما تقدم . وكذا الترمذي ۲۱۹۲ فى الفتن. وأحمد 74/0 
رقم ۲۰۲٤١‏ . 


۳4۹ 

بالذكاء» وكان قرة يسكن البصرة» روى شعبة عن أبي إياس معاوية بن قرة قال: جاء 

أبي إلى رسول الله يدم وهو غلام صغير» فمسح رأسه واستغفر له» قال شعبة: 

فقلت له: أله صحبة؟» قال: لاء ولكنه كان على عهد رسول الله ّم . قلت: 

ولعله يريد نفى طول الصحبة» وإلا فالصحبة تثبت بالرؤية والرواية» فكيف وقد دعا 
له واستغفر له. 

2-615 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : «لا حسد إلا 
فى اثنتين» رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آناه الله حكمة فهو 
يقضي بها ويعلمها)» أخرجه أبو سحاتم. 

ذكرأعلم الصحابة بالحلال والحرام 

6 عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ام : «أرحم أمتي بأمتي 
أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقرأهم لكتاب الله أبي 
ابن كعب» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وإن 
لكل أمة أميئّاء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح», أخرجه أحمد والترمذي وأبو 
حاتم. 

ذكركتابة العلم والحث على تعلم الكتابة 

_ عن أبي هريرة رضي الله عنه» لم يكن أحد من أصحاب رسول 
الله ايم أكثر مني حديئًا إلا عبدالله بن عمروء فإنه كتب ولم أكتب» أخرجه 
البخاري . 

/1- وعنه أن النبى يدم خطب فقال أبو شاه: اكتبوا لی يا رسول الله» فقال 
رسول الله وم : «اكتبوا لأبى شاه»» أخرجاه والثلاثة وابن ماجة» وقال أبو داود: 
اكتبوا لي مقالة النبي ي » وأبو شاه رجل من أهل اليمن» قدم على النبي يه 
بمكة في الفتح» فسمع خطبة النبي سيم بهاء فسأل أن تكتب له. 

. ٩۰ الإحسان‎ 8 

5 أحمد 581/95 وبرقم 17975 . والترمذي ۳۷۹۰. وابن ماجة ۱٥١‏ . وابن حبان ۷۱۳١‏ . 

87 البخاري ۷٣‏ في العلم. وهو عند أحمد ۲ وبرقم ۷۳۸٣‏ . والترمذي ۲٣۹۸‏ . 

۷- البخاري 588٠‏ في الديات/ من قتل له قتيل. ومسلم ١١05‏ في الحج . وأبو داود 1005 في 


1 


الديات. والترمذي 5157 . والنسائى4787 فى القسامة . وابن ماجة ۲٠۲٤‏ . 





° 

٨۸‏ -_ وعنه قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي و يسمع 
الحديث» فيعجبه ولا يحفظه»ء فذكر للنبى وم فقال: «استعن بيمينك»» أشار إلى 
الخط» أخرجه الترمذي . ۰ 

24. وعن الشفاء رضي الله عنها أن النبي يم قال لحفصة رضي الله عنها: 
(ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة» أخرجه أبو داود» وسيأتى الحديث 
فى ذكر رقية النملة إن شاء الله تعالى من كتاب الجنائز مستوفى» والشفاء هذه هي ابئة 
عبدالله ؛ وهو أبو خيثمة بن عبد شمس القرشية العدوية» أم سليمان» قيل اسمها 
ليلى» أسلمت قديًاء وهي من المهاجرات الأول» وكانت من عقلاء النساء 
وفضلائهن» وكان رسول الله یه يقيل عندهاء واتخذت فراشًا وإزارا ينام فيه» فلم 
يزل ذلك عندها حتى أخذه منهم مروان» وكانت ترقي من النملة» وأقطعها رسول 
الله ويد دارا عند الحكاكين» وكان عمر رضي الله عنه يقدمها في الرأي ويرضاهاء 
والله أعلم» ذكره ابن الأثير. 

2 وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله يكم أريد حفظهء فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء 
ورسول الله ایم بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابة» وسألت 
رسول الله يكم » فأوما بأصبعه إلى فيه وقال: «اكتب» فوالذي نفسي بيده ما يخرج 
منه إلا حق)» أخرجه أبو داود. ا 

50١‏ وعنه أنه قال: يا رسول الله ؛ أنا أسمع منك أحاديث» أفتأذن لنا أن 
نكتبها؟» قال: «نعم»» فكان أول ما كتب كتاب النبي عم إلى أهل مكة: «لا يجوز 
شرطان في بيع واحد» ولا بيع وسلف جميعاء ولا بيع ما يضمن» ومن كاتب مكاتيًا 
على مائة درهم فقبضها إلا عشرة فهو عبد» أر على مائة أوقية فقبضها إلا أوقية فهو 
عبد4ء أخرجه أبو حاتم. اختلف أهل العلم من السلف في كتابة الحديث» فكرهه 
بعضهم» وذهب الأكثرون إلى إباحتها لا ذكرناه. ويؤيد ذلك قوله ميم : «بلغوا 





8 الترمذي 55575 وغمز إسناده. 

4 أبو داود ۳۸۸۷ فى الطب / ماجاء فى الرقى. 

0 أبو داود ٠.۳٤١‏ 00 

.١٠١ 57/١ في العتق / الكتابة . والحاكم في المستدرك‎ ٤۳۲۱ الإحسان‎ ١ 


۳۷۱ 
عني)» وفي ذلك إباحة للكتب» فإن النسيان طبع البشرء وما لا يتم الشيء إلا به فله 
حكمهء وأدل دليل قوله يدم : «قيدوا العلم بالكتاب»» وما ثبت عنه عم من 
الكتاب في الصدقات والديات» وعمل بهما ولم ينكرهما أحدء وجاء القول بالكتابة 
عن كثير من الصحابة والتابعين. 
ذك ركراهة تعليم ا مرأة الكتابة 

25 عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله وم : «لا تنزلوهن 
الغرف» ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن الغزل وسورة النوراء يعنى النساءء أخرجه 
الحاكم في صحيحه» والواحدي في تفسيره الوسيط بسنده. 0 

ذكرالتوسعة فيه 

۳ _ عن الشفاء بنت عبدالله رضى الله عنها قالت: دخل على رسول 
الله يسم وأنا عند حفصة»ء فقال: «ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة)» 
أخرجه أبوداود» وسيأتى الحديث فى ذكر رقية النملة من كتاب الجنائز» ووجه الدلالة 
أن سياق هذا اللفظ يدل على أن النساء كن يتعلمن الكتابة على عهد رسول 
الله يدم » ولم يظهر منه يم إنكار ذلك فكان تقريراً له . 

ذكرحجة من كره كتابة الحديث 

4 عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله وعم : لا 
تكتبوا عني» فمن كتب عني غير القرآن فليمحه»» أخرجه مسلم . 

06 - وعن المطلب بن عبدالله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على 
معاوية» فسأله عن حديثء» فأمر إنسانًا بكتبه» فقال له زيد: إن رسول الله جم 
أمرنا أن لا نكتب شيئًا من حديثه» فمحاهء أخرجه أبو داود» وممن كره كتابة الحديث 
عمر وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين. 

قال البغوي وابن الجوزي وغيرهما: يشبه أن يكون النهي متقدمًا ثم نسخ بحديث 
«قيدوا العلم بالكتاب»» وقيل إنما نهى عن كتابة القرآن والحديث في صحيفة واحدة 
-٣‏ سبق في ۷۷۹ . 


. ۲٠٠١ في الزهد / التثبت في الحديث . والترمذي‎ ١ ٠ ٤ مسلم‎ ٤ 
4Y أبو داود‎ 65 





VY 
لئلا يختلطا فيشتبه على القارئ» حكاه الحافظ المنذري» ويحتمل أن تحمل أحاديث‎ 
الذكرين على حالين» فمن كان حافظًا يأمن النسيان فلا يكتب» ومن خاف النسيان أمر‎ 

بالكتابة . 
ذكرأدب الكتابة 

1 عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يكتب بين يدي النبي يم » فقال له: 
«ألق الدواة وحرف القلم وأقم الياء وفرق السين» ولا تعور الميم وحسن اللّهء ومد 
الرحمن» وجود الرحيم»» أخرجه القاضي عياض في الشفاء» وذكر فيه أنه روى أنه 
تت قال لكاتبه: «ضع القلم على أذنك» فإنه أذكر للمملي» . 

ذكرالتحمظ في رواية الحديث 

۷- عن عبيد بن عمير أنه كان يقض بمكة وعنده عبدالله بن عمر وعبدالله بن 
صفوان وناس من أصحاب الني ايم ٠‏ قال عبيد بن عمران: إن رسول الله يكم 
قال: «مثل المنافق كمثل الشاة بين الغنمين» إن مالت إلى هذا الجانب نطحت» وإن 
مالت إلى هذا الجانب نطحت»» فقال ابن عمر: ليس هكذاء فغضب عبيد بن عمير 
وقال: ترد علي» قال: إني لم أرد عليك» إلا أني شهدت رسول الله رم حين 
قال» فقال عبدالله بن صفوان: فكيف قال يا أبا عبدالرحمن؟» قال: «بين 
الربيضتين)» قال: بين الربيضتين وبين الغنمين سواء» قال: كذا سمعت كذا سمعت 
كذا سمعت» وكان ابن عمر إذا سمع شيئًا من رسول الله يم لم يعده ولم يقصر 
دونه» أخرجه أبو حاتم. قوله الربيضتين» هكذا أورده وقال الهروي: بين الربضين» 
وفي رواية: «بين الربيضين»» وقال: الربيض الغنم نفسهاء والربيض موضعها الذي 
تربض فيهء أراد أنه كان مذيذب كالشاة المنفردة بين قطيعين من الغنمء أو بين 
مربضيهما. قلت: وهذا يرجح قول من منع الرواية بالمعنى» والله أعلم . 

ذكر ا لحث على تعلم لسان غير العربية 
إذ قد تدعو حاجة المرء إليه 
6 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ميقم : «أتحسن 





كؤلا الشفا .۷۰٠١/١‏ وهو عند ابن سعد 9/ 118/9 
17 الإسحسان ٤‏ في الإيمان. 
8 الإحسان 7175 هة في إخباره تت عن مناتب الصحاية . 


VY 
السريانية؟»» قلت: لاء قال: «فتعلمهاء فإنه تأتينا كتب»» قال: فتعلمتها في سبعة‎ 
عشر يومّاء قال الأعمش: كانت تأتيه م كتب لا يحب أن يطلع علبها إلا من يثق ر‎ 
به أخرجه أبو حاتم.‎ 
ذكرالتجرد لطاب العلم والاهتمام به‎ 

68 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إن الناس يقولون إن أبا هريرة قد أكثر 
واللّه الموعد» ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون بمثل حدیثه» وسأخبركم 
عن ذلك إن إخواني الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم» وفي رواية: القيام على 
أموالهمء وأما إخواني المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول 
الله ميم على ملء بطنى» فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء ولقد قال رسول 
الله وتم : «أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه» فإنه لا ينسى شينًا 
سمعه»» فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه» ثم جمعتها إلى صدري» فما نسيت 
بعد ذلك اليوم شيئًا حدثني به» ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت شيئًا 
أبداء #الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب)» #ويكتمون ما أنزلنا من البينات# إلى 
آخر الآيتين» أخرجاه. وفي رواية: أنه قال بعد ذكره المهاجرين والأنصار: وإن أبا 
هريرة كان يلزم رسول الله يي يدم بشبع بطنه ويحضر ما لا یحضرون» ويحفظ ما لا 
يحفظون» أخرجها البخاري . وعنده أيضًا أن أبا هريرة قال: يا رسول الله؛ إنى ي أضسمع 
منك حدينًا كثير أنساه» فقال: «ابسط رداءك)» فبسطته فغرف بيده به ثم قال: 
لضم فضممته فما نسيت شيئًا بعد. 

ذكرالرحلة في طلب العلم 

تقدم في ذكر فضل العلم حديث بي الدرداء وحديث صفوان بن عسال دالين 
على ذلك . 

۸٠ ٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم : «من سلك 


طريقًا يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة»» أخرجه ملم في كتاب 
الاجتماع على تلاوة كتاب الله ومدارسته. 





۹ البخاري .وه سلم ۲٤۹۲‏ في فضائل الصحابة . وأبو داود ٤۸4۳۹‏ فى الأدب . والترمذي ٠۸۳٤‏ 
في المناقب . وأحمد ۲/ ۰٤۲و۲۷٤‏ .وابن حبان ۷٠٥۳‏ . 
6٠‏ مسلم 5549 في الذكر/ فضل الاجتماع. وأحمد ٠٠۲/۲‏ رقم ۷٤۲١‏ . 





V4 

86١ ١‏ -وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن ناسا من أهل اليمن أتوا النبي 
يي » فقالوا: يا رسول الله؛ جتنا لنتفقه فى الدين ونسألك عن أوائل هذا 
الأمر... الحديث أخرجه البخاري بزيادة قبله وبعدى وقد تقدم في ذكر ما جاء في 
القدر. 

۲ - وعنه قال: قال رسول الله وم : «يوشك أن يضرب الرجل أكباد الإبل 
في طلب العلم فلا يجد عاًا أعلم من عالم أهل المدينة»» أخرجه أبو حاتم» وقال: 
قال ابن جريج: يرى أنه مالك بن أنس» فذكر ذلك لسفيان بن عبينة» فقال: إنما 
العالم من يخشى الله ولا نعلم أحدا كان أخشى لله من العمري» يريد به عبدالله ٠‏ 
ابن عبدالعزيز. 

۳ - وعن عبدالله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبى عيسثم رحل إلى 
فضالة بن عبيد وهو بمصرء فقدم عليه فقال: أما أني لم آنك زائراء ولكني سمعت أا 
وأنت حديئًا من رسول الله یم » فرجوت أن يكون عندك منه علمء قال: وما 
هو؟ء قال: كذا وكذاء أخرجه أبو داود. 

5*5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن 
النبي عم «أن موسى عليه السلام ذكر الناس يومًا حتى إذا فاضت العيون ورقت 
القلوب ولى» فأدركه رجل فقال: أي رسول الله ؛ هل في الأرض أحدا أعلم منك؟, 
قال: لاء فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله عز وجل» قيل: بلى» قال: أي رب؛ 
وأين قال بمجمع البحرين» قال: أي رب؛ اجعل لي علمًا أعلم ذلك به» قال: حيث 
يفارقك الحوت» فأخذ حونًا فجعله في مكتل» وقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني 
حيث يفارقك الحوت» فذلك قوله تعالى: #وإذ قال موسى لفتاه# يوشع بن نون» 
قال: فبينما هم في ظل صخرة إذ يضرب الحوت وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه 
حتى إذا استيقظ نسى أن يخبره» ودخل الحوت البحر» وأمسك الله عليه جرب 


6١‏ تقدم. 

۲ الإحسان ۳۷۳١‏ في الحج/ فضل المدينة . 

)١(‏ عبدالله هنا صفة. والمقصود هو عمر بن عبدالعزيز. 

۳ - أبو داود .5١50‏ 

. ٦۲۲١ البخاري ؟7١. ومسلم ۲۳۸۰ في الفضائل. وابن حبان‎ ۸٠ ٤ 


Vo 

البحر» حتى كان أثره في حجر» فرجعا فوجدا خضرا على طنفسه خضراء على كبة 
البحر مسجًا بثوبه» قد جعل طرفه تحت رجليهء وطرفه تحت رأسه» فسلم عليه 
موسی» فكشف عن وجهه وقال: هل بأرض من سلام» من أنت؟. قال: آنا 
موسی» قال: موسى بني إسرائيل» قال: نعمء قال: فما شأنك؟». قال: جئت 
لتعلمني ما علمت رشداء قال: أما يكفيك أن التوراة بيدك» وأن الوحي يأتيك يا 
موسى» إن لى علمًا لا ينبغى لك أن تعلمه» وإن لك علمًا لا ينبغي لي أن أعلمه» 
فأخذ طائر بمنقاره من البحرء فقال: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما 
أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. وفي رواية: فنقر بمنقاره في البحرء فقال الخضر 
لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره 
من البحر» حتى إذا ركبا فى السفينة وجد معابراً صغاراً تحمل من هذا الساحل إلى 
هذا الساحل الآخر عرفوه فقالوا: عبدالله الصالح لا نحمله بأجرء فخرقها ثم وتد فيها 
وتداء قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئًا إمرآ» قال مجاهد منكراً: 
قال: لا تؤاخذني بما نسيت... الآية» إلى لقيا غلامًا فقتله» وجد غلمانًا يلعبون 
فأخذ غلامًا كاف ظريفًا وأضجعه» ثم ذبحه بالسكين» قال: أقتلت نفس زكية لم يعمل 
بالحنث» وزاكية أي مسلمة» فانطلقا فوجدا جدارا. . الآية» فمسحه بيده فاستقام» 
قال: لو شئت. . الآية» وكان وراءهم أي أمامهمء وقرأ ابن عباس أمامهم ملك» 
يزعمون أنه هدد بن بددء والغلام المقتول اسمه حيسورء فأردت أن أعيبهاء أي إذا 
مرت بالملك أن يدعها لعيبهاء فإذا جاوزوا أصلحوهاء فكان أبواه مؤمنين وكان كافراء 
فخشينا أن يرهقهما. . الآية» أي يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه» فأردنا . 
إلى خير منه زكاة» لقوله نفسًا زكية وأقرب رحماء هما به أرحم منهما بالأول الذي 
قتله خحضر» فأبدلا جارية» أخرجه البخاري وأبو حاتم. 

٥‏ - وعند أبي حاتم في طريق آخر قال أبي : قال لي نبي الله م «إن الغلام 
الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا». 

85 - وقال أبي: قال رسول الله وم : «رحمة الله علينا وعلى موسى. لو 
صبر مع صاحبه لرأى العجب الأعاجيب» ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا 
تصاحبني»» أخرج جميع ذلك أبو حاتم. 


6 الإحسان 1۲۲١‏ في التاريخ/ بدء الخلق. 5 الإحسان ۹۸۸ فى الرقائق/ الأدعية. 





۳۷٦ 

۷ - وعنه ‏ أعنی أبى بن كعب - قال: سمعت رسول الله ايم يقول: «بينما 
موسى في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه وبلاؤه» إذ قال: ما أعلم في 
الأرض رجلا خيرء أو أعلم مني» فأوحئ الله تبارك وتعالى: أنا أعلم بالخير منك» 
أو عبد من هوان في الأرض رجلا هو أعلم منك» ثم ذكر بمعنى ما تقدم» أخرجه 
الترمذي وقال: حسن صحيح غريب . 

۸ - وروي أن جابر بن عبدالله خرج إلى مسلمة بن مخلد وهو بمصر في 
حديث واحد بلغه عنه. 

4 وعن الشعبي أنه روى حديثًا لرجل كان في مجلسه» ثم قال: أعطيتكها 
بغير شيء إن كان أحدنا ليركب إلى المدينة فيما هو أدنى من هذاء أخرجاهء وقد تقدم 
الحديث في ذكر من آمن من أهل الكتاب. 

٠‏ وعن مكحول قال: كنت عبدا بمصر لامرأة من هذيل» فأعتقتنى» فما 
خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت الحجاز» فما خرجت منها 
وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق» فما خرجت وبها علم إلا 
حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت الشام فغربلتهاء كل ذلك أسأل عن النفل» فلم أجد 
أحدا يخبرني عنه بشيء حتى لقيت شيحًا يقال له زياد بن حارثة التميمي» فقلت له: 
هل سمعت فى النفل شينًا؟» فقال: سمعت حبيب بن مسلمة العهري يقول: شهدت 
النبي يكم نفل الربيع في البداءة والثلث في الرجعةء أخرجه أبو داود وابن ماجة 
بمعناه. قوله نفل النفل بالتحريك الغنيمة» ونفله أعطاه من النفل» والنفل بالإسكان 
الزيادة» وقد تحرك فى الزيادة» والبداءة المراد بها ابتداء الغزوء والرجعة القفول منهء 
والمعنى أنه كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على الغزو فأوقعت بهم » 
نفلها الربع ما غنمت» وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث» لأن الخطر فيه 
أكثر والشقة أشد لقوة ظهرهم عند دخولهم بالعسكرء وضعفه عند قفولهم» ويقترن به 
الشوق إلى وطنهم إلى غير ذلك . 


. فى تفسير سورة الكهف‎ ۳۱٤۹ الترمذي‎ ٠7 
شرح السنة ۲/۱ في العلم/ فضل العلم. معلقًا.‎ -_ ۸ 
تقدم.‎ - ۹ 
. ۲۸۵١ في الجهاد/ فيمن قال الخمس قبل النفل. وابن ماجة‎ ۲۸٤۹ آبو داود‎ - ٠ 


VV 
ذكرأخذ العلم من أهله ولو صغرت أسنانهم‎ 

١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين» 
منهم عبدالرحمن بن عوف» أخرجاه. وجه الدلالة أن عبدالرحمن بن عوف أكبر سنًا 
من ابن عباس وجلالة قدره غير خافية» كان من العشرة وإسلامه قديم قبل أن يدخل 
النبي ميم دار الأرقم» وصلى النبي بم خلفه . 

۲۳ . وقال: «إن الله لم يقبض نيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته». 

۳ - وروی أن حكيم بن حزام كان يقرأ على معاذ بن جبل» فقيل له: تقرأ 
على هذا الغلام الخزرجي» فقال: إنما أهلكنا التكبرء ذكره الحافظ أبو الفرج في 
كشف المشكل . 

54 عن جرير رضي الله عنه أن النبي يسم قال له في حجة الوداع: 
«استنصت الناس)» فقال: «لا ترجعوا بعدي كفارً يضرب بعضكم رقاب بعض»» 
أخرجه البخاري» وجرير هذا هو جرير بن عبدالله البجلى» وهكذا أورده البخاري عن 
جرير أن النبى عم قال لهء والصواب إسقاط له فإن النبي ايم لم يقل لجرير 
ذلك» وإغا قاله لغيره» ولم يشهد جرير حجة الوداع فيما يذكرء لأن إسلامه كان قبل 
وفاة النبي يم بأربعين يومّاء وكان حسن الصورة. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جرير يوسف هذه الأمة» وهو سيد قومه. 

٥‏ - وقال النبي ڪه لما دخل عليه جرير فأكرمه: «إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه»» وكان له في الحروب بالعراق في القادسية وغيرها أثر عظيم» وكانت بجيلة 
متفرقة فجمعهم عمرء وجعل عليهم جريراء ذكر ذلك كله ابن الأثير في كتاب 
الصحابة . 


٣‏ وعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي ل 





. 1۸۳۰ البخاري‎ 6١ 

67 أخرجه ابن سعد فى الطبقات ۲۲/۲/۲ . 

۳ - لم أجده. ا 

14 البخاري 1874 في الديات/ قول الله تعالى: #ومن أحياها. .4 . 
96 ابن ماجة ۲ في الأدب/ إذا أتاكم . . . 





VA 
منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح» وذكره وما‎ 
قبله ابن الأثير في كتابه» وسيأتي في أذكار الإفاضة أن الأمر بالاستنصات كان لبلال»‎ 

واللّه أعلم . 
ذكر تأدب الصغيرمع الكبيرفي الطتوى 

۷ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عي قال: «إن من الشجر لا 
بركته كبركة المسلم»» فظننت أنه يعني النخلة» فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول 
الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكتء فقال النبي عي : «هي 
النخلة»» أخرجه البخاري. 

۸ - وعن سمرة بن جندب رضى الله عنهما قال: كنت على عهد رسول 
الله ايم غلامّاء وكنت أحفظ عنه» فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالاً هم 
اسن مني » أخر جاه . 

ذكرالرجر عن تعلم العلم لغيرالله عزوجل 

4 عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كم : «لا 
تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا تماروا به السفهاء» ولا تخبروا به المجالس» فمن 
فعل ذلك فالنار النار»» أخرجه أبو حاتم في صحيحه. 

2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله یکم : «من تعلم 
علمًا ما يبتغئ به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة 
يوم القيامة»» أخرجه أبو داود وابن ماجة وأبو حاتم. 


١‏ -وعن ابن عباس رصي الله عنهما قال: قال رسول الله وتم : من اقتبس 


57 الترمذي ۳۸۲١‏ فى المناقب. 

۷ - البخاري 5455 في الأطعمة/ أكل الحمار. 

4 البخاري ۳۴۲ فى الحيض/ الصلاة على النفساء. ومسلم 915 فى الجنائز. 
864 الإحسان 524 


5 أبو داود 575755. وابن ماجة 07؟. وابن حبان ۷۸. 





۳۷۹ 
علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر» آخرجه أبو داود» وهو محمول على 
الغالي فيه حتى يفضي به إلى الحوادث» أما من تعلم ما يعلم به الأوقات وينتفع به 
في دينه» فلا يدخل في هذاء والله أعلم. 
ذكرثواب من دعا إلى هدى وإثم من دعا إلى بدعة 

۲ .عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يم : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شينّاء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيتًا»» 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأبو حاتم. فيه دلالة على أفضلية النبي عي 
على سائر الأنبياء» لأنه أكثر تابعًا من سائرهم» فهو أكثرهم أجرا. 

۳ - وعن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى يشم قال: «والله لأن 
يهتدي بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم»» أخرجاه وأبو داود والنسائي» 
وحمر النعم يعني الإبل خاصة» وحمرها أفضلها عند العرب» والمعنى فينفقها في 
سبيل الله لا لمجرد ملكهاء فذلك لا خطر له بالنسبة إلى القربة. 

: وعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم‎ ٤ 
«من سن سنة خير فاتبع عليهاء فله أجره ومثل أجور من تبعه غير منقوص من‎ 
أجورهم شيء؛ ومن سن سنة شر فاتبع عليهاء فإن عليه وزره ومثل أوزار من تبعه‎ 
غير منقوص من أوزارهم شيء»» أخرجه مسلم وأبو حاتم بمعناه.‎ 

265 وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وم 


يقول: «من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي» فإن له من الأجر مثل أجر من 


. فى الطب/ النجوم‎ ۳۹۰ ٩ أبو داود‎ 0١ 

5 مسلم 56104. وأبو داود 94 51١‏ فى السنة. والترمذي 77174 وقال: حسن صحيح. وابن حبان 
0 

8 البخاري ۲۹٤١‏ فى الجهاد/ دعاء النبي يم . ومسلم ١105‏ فى فضائل الصحابة. وأبو داود 
0١‏ ” والنسائي فى الكبري ۸٠٤۹‏ فى المناقب. وابن حبان 1۹۳١‏ . 

14 2 مسلم ٠١١!‏ فى الزكاة/ الحث على الصدقة. ومثله النسائي ٠٠٣٤‏ . والترمذي 51/5؟7. وابن 
حبان 77١8‏ مثل مسلم . 


65 الترمذي /ا/11". وابن ماجة 5١١‏ فى المقدمة. 





۳۸° 
عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم شينًاء ومن ابتدع بدعة لا ترضي الله 
ورسوله فإن عليه مثل آثام من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من آثام الناس 
شيعًا)» أخر جه الترمذي وقال: حديث حسن وابن ماجة. وبلال بن الحارث هذا 
مزني» قدم على النبي عم في وفد مزينة في رجب سنة خمس» وكان يوم فتح 
مكة يحمل لواء مزينة» وأقطعه النبي َويدمِ العقيق» ثم سكن البصرة» ذكره ابن 

الأثير.: 

75 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله عاسم وما طائر يطير 
بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله . قلت: ويكون ذكر الطائر مبالغة في التعليم» أي لم 
يترك شيئًا إلا علمناه حتى حكم الطائرء والله أعلم. 

ذكرفضل من بلغ شيئًا عن النبي يك 

۷ - عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : 

«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض»» الحديث» وسيأتى 
٠. ٠. 53 ٠. ٠. ٠.‏ 7 کاله 

بعضه في ذكر الأشهر الحرم من باب صوم التطوع» وبعضه في ذكر خطبته يسم يوم 

النحر› وفى آخره «ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من 

بعض من سمعه)» أخرجاه. 

۸ - وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: قال رسول الله یشم : «نضر الله 
امرءًا سمع منا حديئًا فحفظه حتى يبلغه غيره» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 
ورب حامل فقه إلى غير فقيه»ء أخرجه الثلاثة وأبو حاتم وقال الترمذي: حديث 
حسن. 

وعن أبي كبشة السلولي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم 
أن النبي ميم قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
أخرجه البخاري وأبو حاتم وقال: فيه دليل على جواز إطلاق الآي على الحديث من 
575 الإحسان ٠١‏ . وهو عند أحمد 0 رقم ۲۱۲۹۸ . 

81 البخاري .٠١ ١‏ ومسلم ١174‏ فى القسامة/ تغليظ تحريم دماء المسلمين. 
8 ابو داود ."951١‏ والترمذي 55957. وابن ماجة 770. وابن حبان 1۷ . 
848 البخاري "55١‏ فى الأنبياء/ ما ذكر عن بني إسرائيل. وابن حبان 5507 فى التاريخ . 


1" 
سنة رسول الله وي لاشتمالها على المعنى الواحد». وقوله: «حدثوا عن بني 
إسرائيل»» أي ما ورد عنهم من الكتاب والسنة من غير أي حرج يلحقكم فيه. 

6 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و يقول : 
«نضر الله امرء؟ سمع منا شينًا فبلغه كما سمعه» فرب مبلغ أوعى من سامع»» أخرجه 
الترمذي وقال: حسن صحيح» وابن ماجة. 

وأخرجه أبو حاتم وقال: «رحم الله من سمع مني حديثًا فبلغه. .»2 ثم ذكر 
باقيه . 

وفي لفظ عند الترمذي: «نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداهاء 
فرب حامل فقه.. » الحديث الأول. قوله نضر الله» يقال بالتخفيف والتشديد 
والتخفيف أجود» قاله الخطابى» وفيه لغة ثالثة أنضر الله معناه الدعاء له بالنضارة» 
وهي النعمة والبهجة والحسن» . والتقدير جمله الله بها وزينه» وقيل أوصله الله إلى 
نضارة الجنة ونضرتهاء وهما نعيمهاء وقوله كما سمعهاء فيه دلالة على كراهية 
اختصار الحديث» وكذا روايته بالمعنى» وذلك لمن لم يكن فيه أهلية يتمكن بها من 
الأداء بجملة معانيه. 

وقد اختلف في رواية الحديث بالمعنى» فعن واثلة بن الأسقع إذا حدثناكم 
با حديث على معناه فحسبكم» وإليه ذهب الحسن والشعبي والنخعي . 

وعن ابن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من عشرة» اللفظ مختلف والمعنى 
واحد. 

وقال مجاهد: أنقص من الحديث ولا تزد فيه» وقال الغوري: إن قلت إنى 
أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني» وإنما هو المعنى . ٠‏ 

وقال وكيع: وإن لم يكن المعنى واسع هلك الناس» وذهب قوم إلى اتباع 
اللفظء منهم ابن عمرء وهو قول القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة ومالك بن أنس 
وابن عليه وعبدالوارث ويزيد بن ربيع ووهب وأحمد ويحيى. 





8 - الترمذي 7797. وابن ماجة ۲۳۲. واين حبان 55. 





AY 
ذكرالزجرعن رد أوامررسول الله َم ونواهيه‎ 
لكونها ليست في كتاب الله عز وجل‎ 

١‏ 2 عن ابي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله برسم : «لا أعرفن 
الرجل يأتيه الأمر من أمري» إما أمرت وإما نهيت عنه» فيقول ما أدري ما هذا عندنا 
كتاب الله ليس هذا فيه). 

2-17 وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله م قال: 
«إني أوتيت الكتاب وما يعدله يوشك شبعان على أريكته أن يقول بيني وبينكم هذا 
الكتاب» فما كان فيه حلال أحللناه» وما كان فيه حرام حرمناه» ألا وإنه ليس 
كذلك»» أخرجهما أبو حاتم. 

ذكروصف فارس بالاجتهاد في طلب العلم 

87 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ايم قال: «لو كان العلم بالثرياء 
لتناوله رجال من أبناء فارس»» أخرجه أبو حاتم. 

٤‏ - وعنده من حديث أبى هريرة أيضًا أن النبى عم ضرب على منكب 
سلمان وقال: «لو كان الإيمان متعلقًا بالثريا لتناوله رجال من قوم هذا». 

ذك رأخن الأجرة على رواية الحديث 

6 - تقدم في ذكر ما ظهر في طريق هجرته من باب علامات النبوة حديث 
البراء بن عازب رضى الله عنهماء واستدلال من ذهب إلى جواز ذلك وبيان أنه لا 
دلالة فيه» وإلى جواز ذلك ذهب أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبدالعزيز 
المكي » وألحقوه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن» وروي عن أبي الحسين بن النقور أنه 
يفعل ذلك وذكر أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي صاحب المهذب والتنبيه أفتاه بجوازه» 
لأن التحدث قد يشغله عن التكسب لعياله» ومنع من ذلك جماعة من أئمة الحديث 
وأسقطوا رواية من فعله. سئل إسحاق بن راهوية عنه فقال: لا يكتب عنه» وعن 
۱ الإحسان ١١‏ فى المقدمة . 

۲ _ الإحسان ۱۲ . 
۳ _ الإحسان 7094 فى إخباره عرشم عن مناقب الصحابة . 


4 7 الإحسان 7708. وهو عند البخاري 58917 فى تفسير #وآخرين منهم لما يلحقوا». ومسلم 
57 فى فضائل الصحابة . 
٥‏ - تقدم . 


FAY 
أحمد وأبي حاتم الرازي نحوه» وشدد الحافظ أبو الفرج بن الجوزي النكير على‎ 
القائل بجوازه قال: ومن سلك هذا المذهب فقد تسبب إلى إماتة سنة رسول‎ 
الله يدم » فإن الغالب على طلبة العلم الفقرء فإذا رأى طالب الحديث إن الإسناد‎ 
يباع ولا قدرة له على ما يبذله ترك الطلب» قال: وقد رأينا من كان على مثل ذلك»‎ 
فلم يبارك له مع غزارة علمه» ورأينا من كان على خلافه بورك له في حياته وبعد‎ 
وفاته» وتلك سيرة من مضى من السلف. قلت: ولهذا القائل أن يفرق بين الرواية‎ 
وبين تعليم القرآن» فإن تعليم القرآن ليس من باب التبليغ عن الله عز وجل وعن‎ 
رسوله عم بل من باب تحصيل المنافع» وتحتاج في الغالب إلى مكابدة» فجاز أخذ‎ 
. الأجرة كسائر المنافع‎ 

5 ولهذا قال ع : «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه»» وكان ذلك 
في مقابلة الرقية به لمكان الانتفاع به» فكيف بالتحفيظ والمدارسة» ونظيره أن يستأجر 
على تحفيظ الحديث أو تعليم معانيه وآحكامهء أما الرواية فذلك من باب التبليغ» 
وذلك واجب لا سيما إن تعين لها ونظيرها إسناد القرآن وتبليغه مسندا وسبيله سبيله. 

ذكرالرجر عن كتمان العلم 

تقدم في ذكر التجرد لطلب العلم ما يدل عليه. 

۷ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله یشم : «من سل 
عن علم يعلمه فكتمه ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة»» أخرجه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن» وابن ماجة. 

۸ - وأخرجه أبو حاتم من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ولفظه 
قال: قال رسول الله ايم : «من كتم علمًا ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»» 
ومعناه أنه كما ألجم لسانه عن قول ما يعلم عوقب بلجام من نار» لأن الممسك عن 
اللسان كالملجم لسانه بلجام عن قول الحق مع إمكانه» وهذا على مشاكلة العقوبة 
للذنب» وهذا محمول على ما يضطر الناس إلى معرفته» فأما ما ليس كذلك فلا 
يدخل في هذا الوعيد» قاله الخطابي . قلت : وفيما ذكره نظرء فإن المندوبان لا 
5 _ أخرجه البخاري ٥۷۳١‏ فى الطب/ الرقي بفاتحة الكتاب. وابن حبان ٩٠٤١‏ فى الإجازة. 


۷ _ أبو داود 7754. والترمذي 5549. وابن ماجة 711. 
۸ _ الإحسان ٩٩‏ . وصححه الحاكم ٠١7/١‏ وأقره الذعبي . 
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ضرورة إليهاء ومع ذلك فلا يبعد القول بتحريم الكتمان وإن كان المسؤول عنه تديّاء 
لأنه سؤال عن حكم من أحكام الله تعالى يجب تبليغه على ما يعلمه» والله أعلم. 

۹ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ويم : «يا معشر 
إخواني تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضاء فإن خيانة الرجل في علمه أشد 
من خيانته في ماله»» أخرجه الإمام أبو القاسم تمام الرازي. 

ذكرالتوسعة في الكتمان 
خشية أن لا يطهموا أويتكلوا 

٠‏ - عن علي عليه السلام قال: حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب 
الله ورسوله» أخرجه البخاري . 

0١‏ وعن معاذ رضى الله عنه قال: قال رسول الله يم : «ما من أحد يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محم رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على الناراء 
قال: يا رسول اللّه؛ ألا أخبر به الناس فيستبشروا؟» قال: (إذَا يتكلوا»» فأخبر معاذ 
عند موته تأثمّاء أخرجه البخاري» وفى رواية عنده قال: «لاء أخاف أن يتكلوا». 

ذكر إباحة قول العالم لأصحابه سلوني 

۲ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يكم خرج حين زاغت 
الشمس» وصلى بهم صلاة الظهرء فلما سلم قام على المنبر» فذكر الساعة وذكر أن 
قبلها أمور عظاماء ثم قال: «من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنهء قوالله لا 
تسألوني عن شيء إلا حدثتكم به ما دمت في مقامي هذا»» قال أنس: فأكثر الناس 
البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله يم » وأكثر رسول الله يكم أن يقول: 
«سلوني سلوني»» فقام عبدالله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟. فقال: 
«أبوك حذافة»» فلما أكثر رسول الله يم من أن يقول «سلوني»» برك عمر بن 
الخطاب على ركبتيه وقال: يا رسول اللّه؛ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد 
مایم رسولاً؛ قال: فسكت رسول الله بشم حين قال عمر ذلك» ثم قال رسول 





۹ _ فوائد تام ٠١ ١‏ (الروض البسام) . 

54 - البخاري ۱۲۷ . 

0١‏ البخاري 5457 فى اللباس/ إرداف الرجل. ومسلم "١‏ فى الإيمان. 
۲ البخاري ”97 ومسلم 5559 فى الفضائل. وابن حبان ٠١٠١‏ . 


۳۸0٥ 
الله رکم : «والذي نفسي بيده لقد عرض علي الجنة والنار آنفًا في عرض هذا‎ 
الحائط. فلم أر كاليوم في الخير والشر»» أخرجاه وأبو حاتم واللفظ له.‎ 
ذكر قول العالم لما لا يعمله إذا سئل عنه لا أعلم‎ 

۳ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم 
لا أعلم» فإن الله عز وجل قال لنبيه ميم : #قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين# أخرجه أبو حاتم في حديث طويل . 

۸٤ ٤‏ - وعنه قال: يا أيها الناس اتقوا الله» فمن علم منكم شيئًا فليقل» ومن لم 
يعلم فليقل الله أعلم» فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لا لا يعلم الله أعلم» فإن الله جل 
وعلا قال لنبيه ایم . . . فذكر ما تقدم» أخرجه أبو حاتم. 

ذكر ترك البحث والسوّال عما سكت عنه الأولون 

٥9‏ - وعن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه عن النبى يم قال: «إن الله 
افترض فرائض فلا تضيعوهاء وسا“ حدودًا فلا تعتدوهاء وحرم حرمات فلا 
تنتهكوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»» أخرجه الحفاظ ابن 
منده وأبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى في كتب الصحابة . 

ذك ركراهية أن يقول العالم لا أعلم أحدا 
أعلم مني إذا سئثل عن ذلك أوعن أعلم الناس 
بل يقول الله ورسوله أعلم 

5 عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يدم قال: 
«بينما موسى في ملا من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟, 
فقال موسى: لاء فأوحى الله جل وعلا إلى موسى عبدنا خضرء فسأل موسى السبيل 
إليه» فجعل الله له الحوت آية» وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاهء 
فكان يتبع الحوت في البحرء فقال موسى لفتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني 
87 الأحسان 50806 والبخاري ٠۰۲۰‏ . 
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۳۸٦ 

نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن آذكره» قال موسى: ذلك ما كنا نبغي» 
فارتدا على آثارهما قصصًاء فوجدا خضراء فكان من شأنهما الذي قص الله تعالى في 
كتابه»» وفي رواية أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل» قيل أي الناس أعلم» 
فقال: أنا أعلمء فعتب الله تعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه» قال له: بلى لنا عبد 
بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال: أي رب وكيف لي بهء قال: تأخذ حونًا فتجعله 
في مكيل ) فحيثما فقدت الحوت فهوء ثم ذكر حديثًا طويلاً» أخرجهما البخاري» وقد 
تقدم الحديث الطويل في أول ذكر الرحلة لطلب العلم. 

1 وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى مب قال: «إنما سمى الخضر 
لآنه جلس على فروة بيضاء فإذا هی تهتز من خلفه خضراء»» أخرجه البخاري» 
والفروة الأرض اليابسة» وقيل الهشيم اليابس من النبات . 

۸ - وفي رواية قال م : «بينما موسى في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام 
الله نعماؤه وبلاؤه» إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خير وأعلم مني» قال: 
فأوحى الله إليه ني أعلم بالخير منه» أو عند من هوء إن في الأرض رجلا هو أعلم 
منك» قال: يا رب؛ فدلنى علیه» فقيل له: تزود حونًا مالحّاء فإنه حيث تيفقد 
الحوت. .)» الحديث أخرجه مسلم. 

ذكر إعادة الكلام ليْصّهم 

48 عن أنس رضي الله عنه عن النبي يم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلانًا حتى يفهم عنه» وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاء أخر جه 
البخاري» وأخرج أبو داود منه: كان إذا حدث حديثًا أعاده ثلاث مرات من حديث 
رجل خدم النبي عي . 

.2 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: إن كان رسول الله يسم ليحدث 
الحديث لو شاء العادٌ أن يحصيه أحصاه أخرجاه وأبو داود» واللفظ له. 


0 
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۷ - البخاري ۳٤٠۰١۲‏ فى الأنبياء/ حديث الخضر. 

۸ -_ مسلم ۲۳۸۰ فى الفضائل/ فضائل الخضر . 

۹ البخاري 55 وأبو داود 1 وأحمد /Y‏ 1 رقم Tot‏ 
۰ _ البخاري 55717 فى المناقب/ صفة النبى یشم . وأبو داود ٠٠١٤‏ . 
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١‏ وعنها قالت: لا يعجبك أبو هريرة» جاء فجلس إلى حجرتي يحدث عن 

رسول الله يم يسمعني ذلك» وكنت أسبح» فقام قبل أن أقضي سبحتي» ولو 

أدركته لرددت عليه» إن رسول الله وم لم يكن يسرد الحديث سردكم» أخرجه 

الثلاثة» وأخرجه أبو حاتم وقال: قول عائشة لرددت عليهء إنما أرادت سرد الحديث 
لا في الحديث نفسه . 


ذكر جوازتأخيراللفطتي جواب السائل 
إلى وفت الحاجة 

5 عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن النبي ڪيم كان يسير في بعض 
أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه» ثم سأله فلم 
يجبه» ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر: ثكلتك أمك عمر نزرت رسول الله دم ثلاث 
مرات» كل ذلك لا يجيبك› قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس 
وخشيت أن ينزل فى قرآن» فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي» فقلت: لقد 
خشيت أن يكون نزل في قرآن» فجئت رسول الله يدم فسلمت عليه» فقال: «لقد 
أنزل علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس»)» ثم قرأ: «#إنا فتحنا 
لك فتحا مبيئًا )2 أخر جه البخاري وأبو حاتم» وزاد #ليغفر لك اله 4 إلى آخر 
الآية. قوله نزرت رسول الله وم » أي ألححت عليهء يقال فلان لا يعطى حتى 
ينزرء أي يلح عليه» ويحمل تأخيره يسم الجواب إما تأديبًا لعمر لإلحاحه عليه فى 
المسألة» أو رءاه غير محتاج؛ إذ لو كان محتاجًا ما جاز التأخير» وقوله فلم أنشب» أي 
لم ألبث» وحقيقته لم أتعلق بشيء غيره ولا اشتغلت بسواه. 

ذكرإثم من كذب على النبي بج 

61 عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله رک يقول: «لا تكذبوا 
علی» فإنه من كذب علي يلج النار»» أخحرجاه . 
١‏ 9 أبو داود 100 والترمذي 14 فى المناقب/ والنسائى فى عمل اليوم ۳ وابن حبان 
۰ 
۲ - البخاري ٤۸۳۳‏ فى تفسير #إنا فتحنالك فتحًا. . .4 وهو عند مالك فى الموطأ ۲۰۳/۱ فى 
القرآن/ زيد بن أسلم. 
۳ - البخاري 5 . ومسلم أول المقدمة .)١(‏ والترمذي -517. وابن ماجة ."١‏ وأحمد ۸۳/١‏ 
رقم 1۲۹ . 


YAK 

15 وعن المغيرة رضى الله عنه سمعت رسول الله عاسم يقول: «من كذب 
علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار»» أخرجاه. 

6 2 وعنه عن النبى 0 قال : «من حدث بحديث یری أنه كذب» فهو أحد 
. الكاذيين»» أخرجه مسلم. 

٦‏ _ وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكم 
يقول: (إن من أعظم الفرية ثلانَاء أن يفتري الرجل على نفسه يقول رأيت ولم ير 
شيئًا في المنام» أو يتقول الرجل على والديه فيدعى إلى غير والديه» أو يقول سمع 
مني ولم يسمع مني»» أخرجه أبو حاتم . واثلة هو ابن الأسقع بن عبد العزى بن عبد 
ياليل الكناني الليثي» وقيل واثلة بن عبدالله بن الأسقع كنيته أبو شداد» وقيل أبو 
الأسقع وأبو قرضافة» أسلم والنبي يم يتجهز إلى تبوك» وقيل إنه خدم النبي 
ايشم ثلاث سنين» وكان من أصحاب الصفة. 

اعلم أن الكذب على النبي ّم أعظم الكذب بعد كذب الكاهن على الله عز 
وجل. قال ّم : «إن كذبًا علي ليس ككذب على أحدكم» من كذب علي 
متعمدا]. . .) الحديث» ولذلك امتنع جمع من الصحابة والتابعين من الحديث عن 
رسول الله برسم خوفًا من الزيادة والنقصان والغلط. وكان بعض التابعين يقف 
الحديث على الصحابة في الحديث المرفوع» ولا يرفعه ويقول الكذبة عليهم أهون من 
الكذب على النبي يم »> ومنهم من يسند الحديث حتى إذا بلغ النبي يم قال: 
رفعه» ومنهم من يقول رواية» ومنهم من يقول يبلغ به النبي يدم ٠‏ كل ذلك لهذا 
المعنى» وقوله: «فليتبوأ مقعده من النار»» أي لينزل منزله من النار» يقال بوآه الله 
منزلاً أي أنزله وأسكنه إياه» وتبوأت منزلا اتخذته والمياه المنزل» قال شيخنا الحافظ 
أبو عمرو بن الصلاح: وهذا الحديث أقرب ما يمثل به التواتر» فإنه نقله من الصحابة 
الجم الخفير» وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم» وذكر أبو بكر البزار في 
مسنده أنه روأه أكثر من أربعين صحابيًا وقال غيره اثنان وستون» منهم العشرة وليس 
يوجد حديث يجتمع في روايته العشرة» ولا حديث يجتمع فيه هذا العدد غيره. 


4 مسلم ٤‏ فى المقدمة. وأحمد 5/ 19١‏ وبرقم .۱۸٠١١‏ وابن ماجة 5١‏ فى المقدمة. 


065 مسلم ٤‏ أيضًا . 


5 الإحسان ۳۲ فى المقدمة . 


۴۸۹ 
قلت: ومثله في كثرة رواية حديث الحوض» رواه جم غفير من الصحابة بينا عددهم 
وأسماؤهم في ذكر الحوض» وأما حديث الأعمال بالنيات ونحوه ما بلغ في الشهرة 
أكثر من شهرتهماء ونقله عدد التواتر فإنما كان كثرة العدد في وسط إسناده لا في 
أوله» فإنه لم يرو حديث الأعمال بالنيات غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم 
اشتهر الشهرة المعلومة» والله أعلم» وهذا الخطاب مع الصحابة» والمراد غيرهم إلى 
يوم القيامة لا هم» إن الله جل وعلا نزههم عن أن يكون فيهم كذب» والإجماع 
منعقد على عدالتهم . 
ذكرذمالجدال 

۷ - عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وم : ١‏ 
أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق عليم اللسان»» أخرجه أبو حاتم» وسيأتي في 
أذكار القرآن ذكر الزجر عن المراء فيه والكلام عليه 

ذكر التوسعة في الجدال لاظهارا لحق 

۸ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم : «احتج آدم 

وموسى. ٠.‏ الحديث» وقد تقدم في ذكر إثبات القدر. 
ذكر حديث أهل الكتّاب 

4 - عن أبي ثملة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ّم : «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالله 
ورسوله» فإن كان باطلاً لم تصدقوه» وإن كان حقا لم تكذبوه»» أخرجه أبو داود» 
وأبو نملة اسمه عمار بن معاذ أبي زرارة» له ولأبيه معاذ ولآخيه أبي درة الحارث 
صحبة» وأبو نملة روى عنه الزهري . 

ذكرالمهم في كناب الله عز وجل 

عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: سألت علا عليه السلام: هل عندكم 
من رسول الله که شيء سوى القرآن؟» فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» 
۷ _ الإحسان ۸۰. 
AoA‏ تقدم . 
8 أبو داود 5145”. وأحمد ١5/5‏ رقم ۱۷١۳‏ . 
٠‏ الشافعي ٤۳١‏ . والبخاري .١١١‏ والترمذي ٠١١١‏ فى الديات/ لا يقل مسلم بكافر. 





۳۹۰ 
إلا أن يعطي الله عبد فهمًا فى كتابه» وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في 
الصحيفة؟ء قال: العقل وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر» أخرجه الشافعي 
والبخاري» وسيأتي في ذكر لا يقتل مسلم بكافر من كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى. 
وأبو جحيفة هو وهب بن عبدالله» ويقال وهب بن وهب» وهو وهب الخير 
السوائي» قاله أبو عمرء نزل الكوفة» وكان من صغار الصحابة» ذكر أن رسول الله 
ا توفي وأبو جحيفة لم يبلغ الحلم» ولكنه سمع من رسول الله اشم وروی 
عنه» وجعله علي بن أبي طالب على بيت الال بالكوفة» وكان يحبه ويسميه وهب 

الخير» ووهب الله أيضاء وشهد معه مشاهده كلها. 

ذكرالزجرعن الكلام في كتاب الله بغير علم 

: عن جندب بن عبدالله البجلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ويم‎ 0١ 
«من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ». أخرجه الثلاثة» إن قيل قد‎ 
تكلم في القرآن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة التفسير» وتكلموا‎ 
في معاني القرآن» ولم يسند أحد منهم ما يفسر به إلى النبي تدم » ولو أسنده لنقله‎ 
المسندون» قلنا: قال الإمام أبو الحسن الماوردي في نكته: قد حمل بعض المتورعة هذا‎ 
الحديث على ظاهره وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده ولو أوضحتها‎ 
الشواهد رلم يعارض شواهدها نص صريح» وهو عدول عما تعبدنا الله جل وعلا به‎ 
من النظر في الكتاب العزيزء واستنباط الأحكام منه كما قال تعالى لعلمه: #الذين‎ 
يستنبطونه منهم#. ولو صح ما ذهب إليه لم يعلم شيء بالاستنباط» ولا فهم الأكثر‎ 
من كتاب الله عز وجل شيئّاء وإن صح هذا الحديث فتأويله أن من تكلم في القرآن‎ 
بمجرد رأيه ولم يعرج على شواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الطريق إليهء‎ 
وإصابته له اتفاق» إذ الغرض أنه مجرد رأي لا شاهد له.‎ 

۲ - وقد روى ابن عباس أن النبى یسم قال: «القرآن ذلول ذو وجوه 
فاحملوه على أحسن وجوههاء وقوله ذلول» يحتمل وجهین» أحدهما: أنه مطيع 
لحامليه تنطق به آلسنتهم» الثاني : أنه موضح لعانيه حتى لا يقصر عنه أفهام 
المجتهدين». وقوله ذو وجوهء يحتمل أيضًا وجهين» أحدهما: أن من ألفاظه ما 


0١‏ أبو داود ۳٣٣۲‏ . والترمذي ۲۹۰۲ فى التفسير. والنسائى 8١85‏ فى فضائل القرآن. 
۲ _ أخرجه الدارقطنى 5/ ١55‏ . 


۳۹۱ 

يحتمل من التأويل وجوهاء الثاني: أنه قد جمع وجوه من الأوامر والنواهي 

والترغيب والترهيب والتحليل والتحريم» وقوله فاحملوه على أحسن وجوهه» يحتمل 

أيضًا وجهين» أحدهما: الحمل على أحسن معانيه» الثاني : أحسن ما فيه من العزائم 

دون الرخص› والعفو دون الانتقام» وفي هذا دلالة ظاهره على جواز الاستنباط 
والاجتهاد في كتاب الله عز وجل . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام» قسم 
تعرفه العرب في كلامهاء وقسم لا يعذر أحد بجهالته» وقسم يعلمه خاصة» وقسم لا 
يعلمه إلا الله جل وعلا. قلت : وهذا التقسيم صحيح» فأما الذي تعرفه العرب في 
كلامها فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم» وذلك شيئان» اللغة والإعراب» فأما اللغة 
فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائهاء ولا يلزم ذلك القارئ» ثم إن كان ما 
يتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه خبر الواحد والاثنين والاستشهاد 
بالبيت والبيتين» وإن كان مما يوجب العلم لم يكف ذلك» بل لابد أن يستفيض ذلك 
اللفظ وتكثر شواهده من الشعر. 

۳ - روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي ايم فقال: يا 
رسول الله ؛ أي القرآن أفضل؟» قال: «عربيته فالتمسوها فى الشعر»» وإنما كانت 
عربيته أفضل لتضمنها إعجازه» وأحال على الشعر لأنه ديوان كلامهم . 

قال ابن عباس: إذا أشكل عليكم شيء في كتاب الله عز وجل فالتمسوه في 
الشعر» فإن الشعر ديوان العرب» وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلاً للمعنى وجب 
على المفسر والقارئ تعلمه ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم. وليسلم القارئ من 
اللحن» ولا يجب على المفسر لتوصله إلى المقصود بدونه على أن الجهل به نقص في 
حق الجميع . 

إذا تقرر ذلك فما كان من التفسير راجع إلى هذا القسم فسبيل المفسر التوقف فيه 
على ما ورد في لسان العرب وليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء 
من الكتاب العزيز» ولا يكفى في حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشت 
وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر. 


57م لم أجده . 


۳4۲ 

وهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أفصح قريش» ستل أبو بكر عن الأب» 
فقال أبو بكر: أي سماء تظلنى وأي أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم» 
وقرأ عمر سورة عبس » فلما بلغ وفاكهة وابًا» قال : الفاكهة عرفناهاء فما الأب ثم 
قال: لعمرك يا ابن الخطاب» إن هذا لهو التکلف» وروي أنه قال: آمنا به كل من 
عند رينا. 

15- وفى رواية أخرجها الشيخان قال: فما الأب ثم قال: ما كلفنا ‏ أو ما 
أمرنا - بهذاء وما ذاك لجهل بهماء بمعنى الأبء وإنما يحتمل - والله أعلم ‏ أن الأب 
من الألفاظ المشتركة فى لغتهما أو فى لغات» فخشيا إن فسراه بمعنى من معانيه أن 
يكون المراد غيره» ولهذا اختلف المفسرون فى معنى الأب على سبعة أقوال» أحدها 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ما ترعاه البهائم» أما ما يأكله الآدميون 
فيقال له الحصيدء الثانى روي عنه أيضًا: أنه التبن خاصة» الثالث وهو قول 
الضحاك : أنه كل شىء ينبت على وجه الأرض» الرابع وهو قول الكلبى : أنه کل ما 
سوى الفاكهة» الخامس وهو قول ابن أبى طلحة : أنه الثمار الرطبة . قلت: وفيه 
بعد لأن الفاكهة تدخل في الثمار الرطبة» ولا يقال أفردت للتفضيل» إذ لو أريد 
ذلك لتأخر ذكرها نحو #إفاكهة ونخل ورمان» #وملائكته وجبريل وميكائيل #› 
السادس قاله بعض المتأخرين: أن رطب الثمار هو الفاكهة ويابسها وهو الأب 
هو الكشف والتبيين» يقال: سفرت المرأة نقابها وأسفر الصبح» وسمى السفر سقراً 
لأنه سفر عن أخلاق المسافرء» ويحتمل قول عمر وجهين آخرين» أحدهما: أن يكون 
خفى عليه معناها وإن اشتهر› كما خفى على ابن عباس معنى فاطر السماوات 
والأرضء الثانی: أن يكون أراد تخويف غيره من التعرض للتفسير با لا يعلم كما كان 
يقول: أقلوا الرواية عن رسول الله يسم وأنا شريككم» يريد الاحتراز» فإن من 
احترز قلت روايته» والتكلف في الأصل تتبع ما يحصل إلا كشقة) فإن لم يكن فيه 
منفعة ولا أمر به فهو مذموم» وإن كان واحد منهما فلا ذم عليه» القسم الثاني الذي 
لا يعذر أحد بجهله» وهو الذي تتبادر الآفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمئنة 
شرائع الأحكام ودلائل التوحيد» وکل لفظ أفاد معني واحدا جلا لا سواه يعلم مراد 


. ۱۰۱۵٩١ رقم‎ 217/٠١ هذه الروايات لم أجدها فى الصحيحين. ووجدتها عند ابن آبي شيبة‎ _ ٤ 
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الله تعالى منهء فهذا القسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله» إذ كل أحد يدرك 
معنى التوحيد من قوله تعالی : #إفاعلم آنه لا إله إلا الله وأنه لا شريك له في إلهيته 
وإن لم يعلم أن لا في اللغة موضوعة للنفي والإثبات» وأن مقتضى هذه الكلمة 
الحصرء ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة©. ونحوها من الأوامر» طلب إدخال ماهية المأمور به في الوجود» وإن لم 
يعلم أن صيغة أفعل مقتضاها الترجيح وجوبًا أو ندبّاء فما كان من هذا القسم لا يعذر 
أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. القسم الثالث: ما 
لا يعلمه إلا الله جل وعلاء فهو ما يجري مجرى الغيوب» نحو الآية المتضمنة قيام 
الساعة ونزول الغيث ومعرفة ما في الأرحام إلى آخرهاء وتفسير الروح والحروف 
المقطوعة وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق» ف فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ولا 
طريق إلى درك ذلك إلا لتوقيف من أحد ثلاثة أوجهء إما بنص من التنزيل» أو بيان 
من النبي ۰ أو اجتماع الأمة على ما اتفقوا على تأويله» فإذا لم يرد فيه توقيف 
من أحد هذه الأوجه علمنا أنه ما استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى . القسم الرابع: ما 
يرجع إلى اجتهاد العلماء» وهو الذي يغلب على إطباق التأويل» وهو صرف اللفظ 
إلى ما يؤول إليه. فالمفسر ناقل» والمؤول مستنبط» وذلك استنباط الأحكام وبيان 
المجمل وتخصيص العموم» وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداء فهذا الذي لا يجوز 
لغير العلماء الاجتهاد فيه» وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل» وليس لهم أن 
يعتمدوا مجرد رأيهم فيه على ما تقدم بيانه» وکل لفظ احتمل معنيين فهو ضربان» 
أحدهما أن يكون أحدهما أظهر من الآخرء فيجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم 
دليل على أن المراد هو الخفى دون الحجلى» فيجب الحمل عليه حينئذ» الثانى: أن 
يكونا جليين» والاستعمال فيهما حقيقة وهذا على ضربين» أحدهما: أن يختلف 
أصل الحقيقة فيهماء فيدور اللفظ بين معنيين هو فى أحدهما حقيقة لغوية» وفى 
الآخر حقيقة شرعية؛ فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينة على إرادة لغوية: نحو قوله 
تعالى: #وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وكذلك إذا دار بين اللغوية 
والعرفية» فالعرفية أولى لطريانها على اللغوية» ولو دار بين الشرعية والعرفية» 
فالشرعية أولى» لأن الشرع آلزم الضرب. الثاني : أن لا يختلف أصل الحقيقة» بل 
كلا المعنيين استعمل اللفظ فيهما في اللغة أو في | (شرع أو في العرف على حد سواءء 
فهذا أيضًا على ضربين2» أحدهما: أن يتنافى اجتماعها ولا يمكن إرادتهما باللفظ 


۳4٤ 
الواحدء كالقرء حقيقة في الحيض والطهرء فعلى المجتهد أن يجتهد في المراد منهما‎ 
بالأمارات الدالة عليهاء فإذا وصل إليه كان هو مراد الله عز وجل فى حقهء وإن‎ 
اجتهد مجتهد آخر فأدى. اجتهاده إلى المعنى الآخر كان ذلك مراد الله تعالى فى حقه»‎ 
لأنه يبيحه اجتهاده وما كلف بهء فإن لم يترجح أحد الأمرين لتكافؤ الأمارات» فقد‎ 
اختلف العلماء» فمنهم من قال يتخير في الحمل على أيهما شاء» ومنهم من قال يأخذ‎ 
بأعظمها حكماء ولا يبعد طرد وجه ثالث» لأنه يأخذ بالأخف كما إذا اختلف مفتيان‎ 
على المستفتى» فإنه فيه الأوجه الثلاثة» وظاهر كلام الشافعي أنه يقلدا منهما عنده»‎ 
فإن استويا أخذ بقول أيهما شاء» الضرب الثانى: أن لا يتنافا اجتماعهماء فجيب‎ 
الحمل عليهما عند المحققين» وهو قول الشافعى» لأنه إذا جاز إرادة المعنيين بلفظين‎ 
متغايرين لعدم التنافي بينهما جاز إرادتهما بلفظ واحدء ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز‎ 
والفصاحة» وأحوط فى حق المكلف إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهماء فهذا أيضا‎ 
على ضربين» أحدهما: أن يكون دلالته مقتضية لبطلان المعنى الآخرء فتعين المدلول‎ 
عليه للإرادة» الثاني: أن لا يقتضى بطلانه» فقد اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من‎ 
قال: يثبت حكم المدلول عليه ويكون مرادا» ولا يحكم بسقوط المعنى الآخرء بل‎ 
يجوز أن يكون مرادا أيضاء وإن لم يدل عليه دليل من خارج» لأن موجب اللفظ‎ 
دليل عليهما فاستويا في حكمه وإن ترجح أحدهما بدليل من خارج» ومنهم من قال:‎ 
ما يرجح بدليل من خارج أثبت حكمًا من الآخر لقوته بمظاهرة الدليل الآخرء فهذا‎ 
أصل يعتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل» والله أعلم. إذا تقرر ما ذكرناه فينزل‎ 
الحديث المحقدم» وهو قوله عينم : «من تكلم في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من‎ 
النار»» على قسمين من هذه الأربعة» أحدهما: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له إلى‎ 
التبحر في معرفة لسان العرب» الثاني : حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج‎ 
ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم» علم العربية لغة وإعرابًا والتبحر فيه» ومن علم‎ 
الأصول ما يدرك به حدود الأشياء ومعرفة صيغ الأمر والنهي والخبر والمجمل والمبين‎ 
والعموم والخصوص والظاهر والمضمر والمحكم والمتشابه والمشترك والحقيقة والمجاز‎ 
والصريح والكناية والمطلق والمقيد» ومن علم الفروع ما يدرك به استنباطها‎ 
والاستدلال عليهاء هذا أقل ما يحتاج إليه» ومع ذلك فهو على خطرء فعليه أن يقول‎ 
يحتمل كذا ولا يجزم إلا في حكم اضطر إلى الفتوى به» فأدى اجتهاده إليه فيجزم به‎ 
مع تجويز خحلافه» ورد العلم فيه إلى الله عز وجلء لكن لما كان ذلك أظهر المعنيين‎ 

عنده تعبّر بالفتوى به» والله أعلم . 





۳40. 

6 -فإن قيل فقد ورد عن النبى ميم أنه قال : «ما نزل من القرآن من آية 
إلا لها ظهر وبطن» ولكل حرف حدء ولكل حد مطلع»ء فما معنى ذلك؟» قلنا: أما 
قوله ظهر وبطن» ففى تأويله أربعة أقوال» أحدها وهو قول الحسن: أنك إذا بحثت 
عن باطنها وقسته على ظاهرها وقعت على معناه» الثاني وهو قول أبي عبيدة: أن 
القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين وباطنها عظة الآخرين» الثالث وهو قول ابن 
مسعود رضي الله عنه: أن ما من آية إلا عمل بها قوم ولها قوم سيعملون بهاء الرابع 
قاله بعض المتأخرين: أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلهاء وهذا قول أبى عبيدة أقربهاء 
وأما قوله موك : «ولكل حرف حد)ء ففيه تأويلان» أحدهما: أن لكل حرف منتهى 
فيما أراده الله تعالى من معناهء الثاني: أن معناه لكل حكم مقدار من الثواب 
والعقاب» وأما قوله ال : «ولكل حد مطلع»» ففيه تأويلان» أحدهما: لكل 
غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل منه إلى معرفته ويوقف على المراد به» 
الثاني : معناه أن كل ما استحقه من الثواب والعقاب سيطلع عليه في الآخرة ويراه عند 
المجازاة» والله أعلم. | 

ذك رالزجرعن التكلم بغير علم مطلقا 

٦‏ عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابنا لعبداللّه بن عمر عن مسألة فلم يقل 
فيها شينًا فقيل له: إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى تسأل عن أمر ليس عندك 
فيه علم» فقال: أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من غفل عن 
الله أن أقول ما ليس لي به علم» أو أخبر عن غير ثقة» أخرجه الشافعي في مسنده. 

ذك رالتحاسد في طاب العلم 

۷ - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله برسم : «لا حسد إلا 
في اثنتين» رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في حق» ورجل أتاه الله حكمة فهو 
يقضي بها ويعلمها». أخرجاه وآبو حاتم» وقد تقدم هذا الحديث في آخر ذكر فضل 
العلم والتعليم» والمراد بالحسد هنا الغبطة» وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه 
من غير زواله عنه» والحسد المذموم أن يتمنى زوال نعمة أخيه» وقيل معناه لا يضر 
6 أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن عن الحسن مرسلا. 
57 الشافعي ۲۳ فى العلم . 
۷ - تقدم . 





۳4٦ 
ذكرطرح المسألة على الأصحاب ليختبر ما عندهم‎ 

۸ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يم : «إن من 
الشجرة شجرة لا يسقط ورقها», وفي رواية: «لا يتحات ورقهاء وإنها مثل المسلم)» 
وفي رواية: «شبه المسلم» أو كالرجل المسلم» فحدثوني ما هي؟) > قال عبدالله : 
فوقع الناس في شجر البوادي» وفي رواية: في الشجر الٻوادي» قال ابن عمر: فوقع 
في نفسي أنها النخلة فاستحييت» وفي رواية: فجعلت أريد أن أقولهاء فإذا أنا 
أحدثهم فأهاب أن آتکلم» وفي رواية: فوقع فى نفسى أنها النخلة» ورأيت أبا بكر 
اللهء فقال: «هى النخلة»» وفى رواية: فلما سكت القوم قال عام : «هى النخلة؛)ء 
قال عبدالله : فذكرت ذلك لعمر: فقال: لأن تكون قلت هى النخلة أحب إلى من كذا 
وكذاء أخر جاه وأبو حاتم. 

۹ وعن ابی الأسود الدتلى قال: قال لى عمران بن حصين رضى الله عنه: 
قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نيهم وثبتت الحجة عليه فقلت: بل 
شيع قضي عليهم ومضى عليهم : قال: فقال افلا يكون ظلماء قال: ففزعت من 
ذلك فزعا شديدا وقلت: كل شىء خلق الله وملكه» فلا يسأل عما يفعل وهم 
الود 2 فقال ال لي : 20 ال 3 لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك» فإن رجلين 
القدر 

س 7 


ANY *‏ - وعن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رشول الله او حم : «أيكم ماله أحب 


إليه من مال وارثه؟»» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول اللهء قال: «ما منكم رجل 
إلا مال وارثه أحب إليه من ماله»» قالوا: كيف يا رسول الله؟» قال لنا: «مال أحدكم 
۸ البخاري .5١‏ ومسلم ۲۸۱١‏ فى صفات النافقين/ مثل !| لمؤمن مثل النخلة: وابن حبان ۲٤١‏ و 
7 فى الإيمان. 

4 تقدم . . 

8 - البخاري 5557 فى الرقاق/ ما قدم من عمله. وابن حبان. ۲۳۳۰ فى الزكاة. 








4۷ 
ما قدّم ومال وارثه أخراء أخرجه أبو حاتم. 

۱ - وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما أراد إظهار فضل ابن عباس سألهم 
عن قوله تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتح*. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نُصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري» ولم يقل بعضهم شيا 
فقال لابن عباس: ما تقول؟» قال: أقول أجل رسول الله يسم أعلمه الله» قال 
عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. فيه دلالة على طرح الشيخ المسألة على طلبته ليعلم 
من ذلك علمهم» وفضل بعضهم على بعضء وأن في ذلك سعة وأنه لا بس بهء أما 
على وجه الامتحان والاستزلال فذلك مكروه. 

7 لا رواه معاوية رضي الله عنه أن النبي يم نهى عن الأغلوطات» وفي 
رواية: الغلوطات» أخرجه أبو داود. قال الأوزاعى : هي صعاب المسائل التي يكثر 
فيها الغلط . 0 

437 - وروي أن أبى بن كعب سكل عن مسألة فيها غموضء فقال للسائل: هل 
كان هذا؟. فقال: لا فقال: أمهلني حتى يكون. 

ذكر التوقي عن الفتيا 

15 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عرسم : «من أفتى بغير 
علم كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد 
خانه»» أخرجه أبو داود» وأخرج ابن ماجة الفصل الأول. 

6 وعن ابن سيرين قال: ستل حذيفة عن شيء فقال: إما يفتي أحد ثلاثة» 
من عرف الناسخ والمنسوخ , قال: ومن يعرف ذلك؟», قال: عمر أو رجل ولي 
سلطانًا فلا يجد بدّاء أو متكلف. 

677 - وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 


١‏ 2 أخرجه النسائي فى الكبرى ١١١١١‏ فى التفسير. 

"لام أبو داود ۳۹٣۹۵۲١‏ . 

۳ _ شرح السنة ۲٤١/١‏ فى العلم/ طرح المسآلة. 

. 07 وابن ماجة‎ . ۳۹١۷ أبو داود‎ _ ٤ 

٥‏ _ شرح السنة ۲٠٠١ /١‏ باب التوقى فى الفتيا. 

5م أبو داود ۳٠٠١‏ . وابن ماجة 71/07 فى الأدب/ القصص . 





۳۹۸ 
تت قال: «لا يقص إلا أمير أو مأمور أو محتال)» أخرجه أبو داود» قيل: هذا في 
الخطبة. كان الأمير هو الخطيب فيعظ الناس» والمأمور هو الذي يقيمه الإمام خحطيبًا 
واللحتال هو الذي نصب نفسه لذلك دون أن يؤمر طلبًا للرئاسة» فهو يرائي لذلك 
ويحتال. قلت: ويمكن حمل الحديث على ظاهره» ويفسر بهذا التفسير فلا يقضى إلا 
الإمام أو نائبه أو من نصب نفسه للحكم بين الناس» فهو يحتاج إلى مراءات الناس 

والاحتيال عليهم» ثم المفتي في معنى القاضي, والله أعلم . 

۷ - وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى أدركت عشرين رجلاً من أصحاب النبي 
ع فما منهم أحد إلا ود أن أخاه كفاء الفتيا. ۰ 

- وعن أبي حصين قال: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر 
لجمع لها أهل بدرء وقال عبدالله بن مسعود: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألوا 
به لمجنون. 

ذكرتأدب أهل المتوى بعضهم مع بعض 

84 عن أبي المنهال تال: سألت البراء بن عازب رضى الله عنهما عن الصرف 
فقال: سل زيد بن أرقي فإنه خير مني وأعلم» فسألته فقال : سل البراء بن عازب 
فإنه خير مني وأعلم» فقالا جميعًا: نهى رسول الله يكم عن الورق بالذهب ديا 
أخر جه النسائي . 

ذكرمن أجاب السائل بأكثر مما سأل 

,». د فيه حديث ما يلبس المحرم» قال: «لا يلبس القميص ولا العمامة.‎ ۸٩ 
الحديث» وسيأتي في كتاب الحج في باب ما يحرم بالإحرام» وحديث السؤال عن‎ 
الوضوء بماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» وسيأتى فى كتاب الطهارة‎ 
0 . إن شاء الله تعالى‎ 





۷ _ شرح السنة ١417/١‏ العلم/ التوقي فى الفتيا. 

۸ _ كسابقه . 

6 النسائي ٤0۷۷‏ فى البيوع/ بيع الفضة بالذهب. وأحمد ۲۸۹/٤‏ و .۳۷٤١‏ 
۰ - سيأتي مفصدًا فى الحج إن شاء الله تعالى. ش 





۳44 
ذكرالزجرعن اتباع المبندع 

۱ عن زيد بن عميرة ‏ وکان من أصحاب معاذ ‏ أن معادًا کان لا يجلس 
مجلسًا للذكر إلا قال: اللهم حكم قسطء هلك المرتابون» وقال معاذ يومًا: إن من 
ورائكم فتيا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل 
والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد» فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد 
قرأت القرآن» ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم بدعة غيرهء فإياكم وما ابتدع» فإن ما 
ابتدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان 
الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق» قال: قلت لمعاذ: وما يدريني أن الحكيم قد 
يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟». قال: بلىء اجتنب من كلام 
الحكيم المستهزءات التي يقال ما هذه» ولا يثنيك ذلك عنه» فإنه لعله أن يراجع ويلقي 
الحق إذا سمعه» فإن على الحق نوارة» وفى رواية: المشبهات مكان المستهزءات» 
أخرجه أبو داود كذا موقوقًا. ْ 

ذكرما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر 
حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن 

۲ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يم : «لآن يتل 
جوف أحدكم قيسمًا يريد» خير له من أن بمتلئن شعرا»» أخرجه البخاري وأبو حاتم. 
قوله يريه» هو من الورى الداء» تقول منه ورى يوري فهو مرری» إذا أصاب جوفه 
الداء» قال الأزهري: الورى مثل الزمن داء بداخل الجوف» يقال رجل مورى غير 
مهموز» وقال الفراء: هو.من الداء بفتح الراء» وقال ثعلب: هو بالسكون المصدرء 
وبالفتح الاسم» وقال الجوهري: ورا يفتح جوفه يريه وريًا أكله» وقال قوم معناه 
حتى يصيب رئته» وأنكره غيرهم.لأن الرئة مهموزء وإذا تبينت منه فعلاً قلت راه يراه 
فهو مرى. 


0١‏ أبو داود 55١١‏ فئ السنة/ لزوم السنة 
۲ _ البخاري 5١55‏ فى الأدب/ ما يكره أن.يكرن الغالب. ومسلم ۲۲١۷‏ أول الشعر. 











ذكرما يكره من أن يكون المرء عام بأمرالدنيا 
جاهلا بأمرالآخرة 

۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يدم : «إن الله يبغض 
كل جعظري جواظ سخاب بالأسواق» جيفة بالليل» حمار بالنهار» عالم بأمر الدنياء 
جاهل بأمر الآخرة»؛ أخرجه أبو حاتم . قوله جعظري» هو الفظ الغليظ المتكبر» وقيل 
هو الذي ينتفخ بما ليس عنده» والجواظ الجموع المنوع» وقيل الكثير اللحم المختال في 
مشيته» وقيل ا البطين» ذكر ذلك الهروي. والسخب والصخب الصياح» ومنه 
الحديث» فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شحاء حكاه ابن الأثير. 

ذكرأنه ليس الخبر كا معاينة 

٤‏ _ عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى عي قال: اليس الخبر 
كالمعاينة» قال الله تعالى لموسى: إن قومك صنعوا كذا وكذاء فلم يبال فلما عاين ألقى 
الألواح», أخرجه أبو حاتم. 

6 وفي لفظ آخر عنده: «أخبر الله نبيه إن قومه افتتنواء فلم يلق الألواح» 
فلما رآهم ألقى الألواح». 

ذكرقبض العلم بقبض العلماء 

835 عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
م : : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلماء» حتى 
ذا لم يبق عاما اتخذ الناس رؤساء جهالا فستلوا. > فأفتوا بغير علمء فضلوا وأضلوا»» 
أخرجاه وأبو حاتم . 

۷ - وعن جبير بن نفير قال: حدثني عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه 
أن رسول الله ر نظر إلى السماء فقال: «هذا أوان رفع العلم»» فقال رجل من 
٤‏ _ الإحسان 5١١4‏ فى التاريخ. 

)١(‏ هكذا فى الأصل»› ولعلها مقحمة خمطأ من الناسخ . آو هي (فلم يبال). 
65 الإحسان ٦۲١١۳‏ . والمستدرك ۲/ ۳۸۰ وصححه. 


885 _ البخاري ۰ ۰ .١‏ ولم 5305 . والترمذي .۲٠٠۲‏ وابن ماجة 5۲ . وابن حبان 451/١‏ . 
۷ الإحسان ٤0۷۲‏ فى السير. وهو عند أحمد ۲٦/٦‏ رقم ۲۳۸۷۲. 





١ 
الأنصار يقال له لبيد بن زياد: يا رسول الله؛ يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب»‎ 
فقال رسول الله يكم : الإن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة»» ثم ذكر ضلالة‎ 
اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله» قال: فلقيت شداد بن أوس‎ 
فأخبرته بحديث عوف» فقال: صدق عوف» ثم قال: ألا أخبرك بأول ذلك يرفع»‎ 
. قلت: بلی» قال: الخشوع حتى لا یری خاشعاء أخرجه أبو حاتم‎ 

- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم من قبل أن يقبض» 
وقبضه بذهاب آهله» وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري ما يفتقر إليه. 

۹ وعنه قال : موت العالم ثلمة في الإسلام. 

۰ ۔ وقال سلمان: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخرء فإذا 
هلك الأول من قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. 

١0ح‏ وقيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟» قال: هلاك علمائهم. 

۲ وعن سفيان بن عيينة قال: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل من أن 
يذهب أهل العلم. 

وعن الشعبي قال: ما جاءك عن أصحاب محمد يشم فخذه ودع ما يقول هؤلاء 
الصعافقة» أخرج جميع هذه الأحاديث البغوي. الصعافقة قيل: هم الذين يدخلون 
السوق بغير رأس مالء أراد الذين لا علم لهمء فهم بمنزلة التجار الذين لا رأس 
مالهم» والله أعلم . 

ذكروصف اليهود بأنهم أوتوا علما 
۳ عن أبي نملة رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس عند النبي عم إذ أتاه 


0 


رجل من اليهودء فقال: هل تكلم هذه الجنازة» فقال رسول الله وم : «الله أعلم»» 





۸ - شرح السنة ١‏ فى العام باب قبض العلم. 

8 - شرح السنة 0 باب قبض العلم. 

۰ _ كسابقه . 

۱ - كسابقه. 

۲ _ كسابقه. 

۳ ۔ أبو داود 554”. واین حبان ٩۲۹۷‏ فى التاريخ/ بدء الخلق. وهو عند أحمد ١١١/٤‏ 
7۲--. 


ركم 
أ 





د 

فقال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم» فقال رسول الله يكم : «ما حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم» وقولوا آمنا بالله وملائکته وكتبه ورسله» فان كان حقا 
لم تكذبوهم» وإن كان باطلاً لم تصدقوهمء وقال: قاتل الله اليهودء لقد أوتوا 
علمًا»» أخرجه بكماله أبو حاتم» وأخرج أبو داود منه: «ما حدثكم آهل الكتاب» إلى 
«وإن كان حقًا لم تكذبوه»» وقد تقدم في ذكر حديث أهل الكتاب» وتقدم في آخره 
ذكر أبي نملة» والله أعلم. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
نجز السفر الأول من كتاب 
نهاية الإحكام '"' في جمع أحاديث الأحكام 


)١(‏ هنا يسمي الناسخ الكتاب «نهاية الإحكام» ولم أجد أحدا من المصنفين ذكره بهذا الاسم. 


كتاب الطهارة 








٥ 
" كتاب الطهارة‎ 

14 عن أبى مالك الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ويم : 
«الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن ‏ أو تمل 1 
- ما بين السماء والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن 
حجة لك أو عليك. كل لناس يغدواء فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها»)» أخر جه 

065 _ وأخرجه النسائي وأبو حاتم وقالا: «الوضوء شطر الإيمان»ء وقالا: 
«التسبيح والتكبير تملا ما بين السماوات والأرض»» وقالا: «الزكاة برهان)» وأخرجه 
النسائي في كتاب الزكاة وقال: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان»» ثم ذكر ما بعده» واسم 
أبى مالك عمرو» وقيل عبيك » وقيل كعب بن عاصم» وقيل الحارث بن مالك . 

قوله الطهور هو بالضمء الفعل وهو المراد» أنه القربة» وبالفتح الماع وقال 
جميعاء فصار فيه ثلاثة أوجه» الفتح فيهماء وهو قول الخليل وسيبويه» الثاني الضم 
فيهماء وهو قول المحكمي, الثالث الفرق كما تقدم» وتمام الكلام فيه سيأتى فى باب 
الوضوء إن شاء الله تعالى). قوله شطر الإيمان» فيه أقوال» أحدها معناه والله أعلم» 
أن الإيمان يطهر نجاسة الباطن› والطهور يطهر نجاسة الظاهرء فكأنهما شطر المطهر 
المطلق. الثاني: لما كان الإيمان شرطًا في حصول ثواب الطهور كانا شطرين» الثالث: 
المراد بالإيمان هنا الصلاة» كما فى قوله تعالى: #وما كان الله ليضيع إيانكم © 
الإيمان من غير تضعيف» كأحد التأويلات: 





أشرنا سابقا | فى ترتيب الكتب والأبواب فى هذا الجزء» وأن الخلل هذا من الناسخ 
نفسه. كما أنه حصل خلل فى ترتيب أوراق هذا الجزءء فکان كتاب الطهارة جزء منه قبل العلم» 
14 _ مسلم ۲۲۳ باب فضل الوضوء. والترمذي 50١7‏ فى الدعوات. وأحمد ۳٤١/١‏ وبرقم 
YA.‏ 

(0) هنا ينص المؤلف على أن الوضوء بعد كتاب الطهارة. لكن الناسخ وضعه قبله. ولذلك أخرناه 
كما أراد المؤلف رحمه الله تعالى. 

65 النسائي 74777 في الزكاة. 


٦ 

5 في قوله عم : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» الخامس: لا كان 
الطهور يمحو الله به الخطايا المتقدمة. أشبه الإيمان فى كونه يجب ما قبله» فصار 
الطهور في التشبيه كأنه الشطر. ٠‏ 

قلت وهذا يرجع إلى القول الثاني» فإن الطهور إنما يمحو الله به الخطايا بشرط 
الإيمان» فهو شطره بهذا الاعتبار» لا بمجرد الشبه. قوله والحمد لله أي الثناء له 
وكذلك المدح» وهما باللسان خاصة على النعمة وعلى الصفةء وأما الشكر فعلى 
النعم خاصةء وهو بالقلب واللسان والجوارح قال: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

قوله تملا الميزان» وتملاً ما بين السماء والاأرض» فى معناه ثلاثة أوجهء أحدها: 
أي ثواب ذلك وأجره يملا الميزان» ويملاً ما بين السماء والأرض» الثانى : فيه حذف 
تقديره لو قدر جسم ملأ ما بين ذلك» الثالث: أن المراد تعظيم الكلمةء كما يقال هذه 
كلمة تملا طباق الأرض» والحمد بانفراده يملأ الميزان» وبانضمام التسبيح إليه يملآن ما 
بين السماء والأرض. 

17 - وقد روي: «التسبيح نصف الميزان» والحمد لله ملؤه» والتكبير يملأ ما 
بين السماء والأرض». حكاه عياض» ومعنى التسبيح التنزيه» ومعنى سبحان اللّى أي 
تنزيهًا له من النقائص وصفات الحدث كلهاء وهو اسم منصوب على المصدر بفعل 
محذوف تقديره سبحان الله تسبيحاء قال النحويون واللغويون: وتقال سبحت الله 
سبحانا وتسبيحاء قالوا: ولا يستعمل سبحان غالبًا إلا مضافًا كسبحان الله» وهو 
مضاف إلى المفعول به» أي سبحت الله» وجاء غير مضاف» كقول الشاعر: 

سبحنه ثم سبحانًا نعوذ نه . . ... البيت 

أي أنزهه تنزيها . 

قوله والصلاة نور أي بين يدي المصلي» يستضيء به يوم القيامة» وقيل يكون 
سببًا لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب. قوله والصدقة برهان» أي دليل على 
صحة إيمان المتصدق» وفرق بين المؤمنين والمنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين 
في الصدقاتء ولا ضعف إيمان أهل الردة منعوهاء قال جل وعلا: #إأرأيت الذي 
7 _ حديث «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» أخرجه البخاري 5017. ومسلم .81١‏ 

۷ - آخرجه أحمد 777/5 وبرقم ۲۲۹٣۸‏ . والترمذي .50١19‏ 





۷{ 
يكذب بالدين)» إلى #ولا يحض على طعام المسكين#. والمراد بالصدقة الزكاة» 
والله أعلم» بدليل حديث النسائي وا بي حاتم» ويجوز أن يراد به العموم» وهو الظاهر 
فتدخل الزكاة فيه. قوله والصبر ضياء» يحتمل أن يريد به الصوم» لأنه صبر» وفيه 
تنوير للباطن» ويحتمل أن يراد به العموم» فيدخل فيه الصوم» ومستعمله یری به 
طريق الرشد» وتاركه قد يقع في ظلمة الغنى . قوله فبائع نفسه»ء أي البيع المعروف إما 
من الله جل وعلا فمعتقهاء كما قال تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة 24 وإما من الهوى فموبقهاء أي مهلكهاء تقول وبق بالفتح 
يبق بالکسر» ووبق بالكسر يوبق بالفتح» ووبق يبق بالكسر فيهما ثلاث لغات» حكاه 
الجوهري» وأوبقه أي أهلكه» والموبق مفعل منه كالمو عد من وعد يعد» ومنه 
إوجعلنا بينهم موبقًا», > ويحتمل أن يكون بائع بمعنى مشتري» فإن اللفظة تقع على 
المعنيين جميعًاء ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: الناس غاديان» فبائع نفسه 

فمعتقهاء أو موبقهاء قال عياض: وهذا نوع من الإيجاز بديع عند أهل البلاغة . 

۸ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله یم يقول: ١‏ 
يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول»» أخرجه مسلم والترمذي وابن 
ماجة» وأخرجه أبو داود من حديث ابي المليح عن آبيه» وفيه الصدقة مقدمة على 
الصلاة» وأبو المليح بفتح الميم وكسر اللام اسمه عامرء وقيل عميرة» وقيل زيده 
وأبوه أسامة بن عمير الهذلي البصري» له صحبة ورواية» ولم يرو عنه غير ابنه أبي 
المليح . 

قوله من غلول» أصل الغلول الخيانة في المغنم» والسرقة منه قبل القسمة خاصة» 
قاله أبو عبيد» وليس من الخيانة مطلقّاء ولا من الحقدء يدل على ذلك أنك تقول من 
الخيانة أغل يغل إغلالاً» ومن الحقد على يغل بالكسر غلاً» ومن الغلول غل يغل 
بالضم غلولاً» وقال غيره: الغلول الخيانة مطلقّاء وكل خيانة غلول» لكنه صار فى 
عرف الشرع مختصًا بخيانة المغنم» نقول غل وأغل» وسميت غلولاًء لأن الأيدي 
مغلولة عنهاء أي منوعة» كأنه قد جعل فيها غل» وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير 
إلى عنقه» قال عياض: وهذا أصل في وجوب الطهارة من جهة السنة» وأنها شرط 

- مسلم 5١5‏ باب وجوب الطهارة. والترمذي أول حديث عنده. وابن ماجة 7177. وبنحوه 
أخرجه أبو داود 59 باب فرض الوضوء . وهو عند أحمد ۷٤/9‏ وبرقم 3١287‏ عن أبي المليح . 


4۸ 
في صحة الصلاة» والإجماع منعقد على ذلك» هذا آخر كلامه» ووجه الدلالة من 
الحديث أنه عبر بالقبول هنا عن الصحة. إذ بانتفائها تنتفي» فكأنه لا تصح الصلاة إلا 
بطهور» وهذا الحديث ذكره ابن عمر لابن عامر على سبيل الموعظة والتذكرة له 
ومراده أنه كما لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول» فلا يقبل دعاء 
من غير توبة» ولا إقلاع يعرض له بالتحرز عن الغلول في مال الله تعالى» ويعرفه ما 
عليه فيه ليخاف ولا يغتر» وكان ابن عامر قد تولى إمارة البصرة» ذكر ذلك عياض في 

الإكمال. 


۹ 
باب المياه 
ذكرماء البحر 

۹ _ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سأل رجل رسول الله يدم فقال: يا 
رسول الله ؛ إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضاً بماء البحر؟» فقال رسول الله ايم : «هو الطهؤر ماؤه» الحل ميتته»» أخرجه 
مالك والخمسة وأبو حاتم» وخر جه الشافعي في مسنده» وهو أول حديث فيه. 

وفي رواية: إنا نركب أرمانًا لنا في البحرء والأرماث جمع الرمث» وهي 
خشب» يضم بعضها إلى بعض» ثم تشد ويركب عليهاء وأبو هريرة اختلف في اسمه 
اختلافًا كثيراًء لم يختلف في اسم مثله» فقيل عبدالله بن عامر» وقيل عبدالرحمن» 
وقيل عبد شمس» وقيل عبد عمرو» وقيل غير ذلك . 

۰ د وعنه أنه قال: كان اسمى فى الجاهلية عبد شمس» فسمانى رسول الله 
ا عبدالرحمن» وهو دوسي» وأكثر أصحاب رسول الله تتم حديئًا عنه . 

9*١‏ وروي أنه قيل له: للا أكنيت أبا هريرة؟» قال: كنت أرعى غنم آهلي» 
وكانت لى هريرة» فكنت أضعها بالليل فى شجرة؛ فإذا كان النهار ذهبت بها معى 
ألعب بهاء فكنوني أبا هريرة. وكان من أصحاب الصفةء قال ابن الأثير بعد ذكر 
أسماء له كثيرة: ولولا الاقتداء بهم لتركنا هذه الأسماء لأنها لا تفيد تعريمًاء وإنما هو 
مشهور بكنيته» أسلم أبو هريرة عام خيبرء وشهد مع النبي يدم » ولازم رسول الله 
ا رغبة في العلم» فدعا له رسول الله ويم » فلم ينس شيئًا سمعه» وقد تقدم 
ذكر دعائه. يم له في ذكر ما ظهر من بركة دعائه َم في أذكار علامات النبوة. 

قوله ميتته» هو بفتح الميم» وعوام الرواة يكسرونهاء وهو خطأء والمراد أن 
حيوان البحر إذا مات فيه يحل أكلهء وفي الحديث فوائد» منها جواز الوضوء بماء 
البحر مع تغير لونه وطعمه» وهو قول أكثر أصحاب النبى ايشم وعامة العلماى 


ته 





86 _ مالك 1١‏ (ط دار النفائس) برواية يحيى. والشافعى ٤١‏ (شفاء العى). وابن أبى شيبة 
۱ ۰. وعبد الرزاق ۳۲۱. وأحمد ۳٦۱/۲‏ وبرقم .۸۷۲١‏ والترمذي. 1۹ . والنسائي 54. وابن 
ماجة ۳۸١‏ . وابن حبان ۱۲٤٤‏ . 

۰ ۰ - تقدم. 


۱ - تقدم. 





۰ 
وروي عن ابن عمر وعبدالله بن عمرو كراهة الوضوء بماء البحرء ومنها الدلالة على 
أن الطهور هو المطهرء كالفطور والسحور اسم لا يفطر عليه ويتسحر به» لأنهم سألوا 
عن تطهير ماء البحر لا عن طهارتهء فلولا أن الطهور هو المطهر لما كان الجواب مطابقا 
للسؤال؛ ولا زال الإشكال عنهم بجوابه» وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور في 
قوله تعالى: #وأنزلنا من السماء ماء طهورا# هو الطاهر فى نفسهء وهذا البناء 
للمبالغة» كالآكول والشروب والقطوع» وجوزوا إزالة النجاسة به وبالماتعات الطاهرة» 
كالخل وماء الورد والريق» ونحو ذلك ما خلا الدهن واللبن دون الوضوءء وجوز 
الأصم الوضوء بذلك كلهء وذهب بعضهم إلى أن الطهور ما يتكرر الطهر به 
كالصبور والشكور اسم لمن يتكرر منه الصبر والشكرء وهو قول مالك ولذلك 
جوزوا الوضوء بالمستعمل» ومنها دلالته على أن جميع حيوانات البحر تحل ميتته» 
ومنها أنه ينبغي للمفتي أن يجيب بأكثر ما استفتي عنه» لا سيما إذا علم أن حاجة 

السائل تدعو إليه. 
دذكرماء البثر وائاء المتغير 

۲ سعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قيل يا رسول الله ؛ أنتوضاً من 
بئر بضاعة» وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن.» فقال رسول 
الله کم : «الماء طهور لا ينجسه شىء أخرجه الخمسة والشافعى» وقال أحمد: 
حديث صحيح.ء وقال الترمذي : حديث حسن. ب 

۳ - وفى رواية عند أحمد وأبى داود: إنه يستقى لك من بئر بضاعة» وهى 
بثر يطرح فيها محائض النساء ولحوم الكلاب وعذرة الناس» فقال يكم : «إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء) . 

١ ٤‏ د وخرجه ابن ماجة والبيهقى من حديث أبى أمامة الباهلى وزاد: (إلا ما 
غلب عليه طعمه أو ريحه). وزاد فی رواية عند البيهقى : «أو لونه»» وخرجه 
الدارقطني» ولم يذكر لونه. ۰ ۰ 

أبو سعيد الخدري تقدم ذكر اسمه ونسبه» وبضاعة بضم الباء وتكسر أيضًاء دار 
40 - أبو داود 53 باب ما جاء فى بثر بضاعة . والترمذي 51 باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شئ . 
والنسائي 06>. وأحمد ۳ وبرقم ۱۱۷٣٤‏ . 

40 أحمد ۸٦1/۳‏ وبرقم ١١9/554‏ و .١١١5١‏ وأبو داود ٦۷‏ . 
٤‏ - ابن ماجة ٥۲١‏ باب الحياض . والبيهقي 08/1 5. والدارقطني ۲۹/۱ رقم ۳. 


3 

لبنى ساعدة بالمدينة» وبئرها معروفة» وفيها مال من أموال أهل المدينة» وقيل إهي 

على! اسم مالك البئر سميت به» والحيض جمع حيضة بالكسر» وهي الخرقة التي 

تستثفر بها المرأة» والمحاييض جمع محيض» وهو مصدر يقع على الزمان والمكان 
والدم» والعذرة الفضلة المستقذرة» وأصله فناء الدار. 

6 ومنه: «نظفوا عذراتكم لا تشبهوا باليهود»» فسميت الفضلة عذرة لأنهم 
كانوا يلقونها فيهاء وهذه البئر كانت في منحدر من الأرض» فتقذف السيول هذه 
الأقذار فيها من الطرق والأفنية» وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع ذلك» ولا يغيره» 
وسألوا رسول الله يم عن حكمهاء فأخبرهم أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غيره» 
ويريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارتهء لأن السؤال إنما وقع 
رعنهاء فخرج الجواب عليها. 

5* - قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن 
عمقها؟ء قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقص» قال: دون 
العورة» قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي» أي مددته عليهاء ثم ذرعته. 
فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان» هل غير بناؤها عما كانت 
عليه؟» قال: لا. واستدل بظاهر هذا الحديث كثير من أهل العلم على أن الماء لا 
ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيرء قليلا كان الماء أو كثيراء قال الروياني في 
حليته: وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وحذيفة وأبي هريرة رضي الله 
عنهم» وجعفر الصادق والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وعكرمة 
وجابر بن زيد والقاسم بن محمد وعبدالرحمن بن أبي ليلى ومالك والأوزاعي 
وسفيان الثوري» قال: وعليه العمل في الحرمين وبلاد العرب» وغيرها من بلاد 
الجبال» قال: وهو الاختيارء هذا آخر كلامه والله أعل. 

ذكرماء الثلج 

7 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يم يقول: «اللهم اغسل 

065 أخرجه الترمذي ۲۷۹۹ فى الأدب/ ما جاء فى النظافة . 

5 أبو داود 1۷ . 

00 هذا اختيار الروياني. وهو مذهب من نقل عنهم. لكن الجمهور على خلاف ذلك. إذ عندهم 
يتنجس الماء القليل بقليل النجاسة. وهو ما دون القلتين أو ما كان عشرة أذرع هاشمية فى عشر. كما 
سيأتي . 

۷ - النسائي ۳۳۳ . 


۲ 
خطاياي بماء الثلج والبرد »» أخرجه النسائي» وبوّب عليه الوضوء بماء الثلج. 

۸ -وأخرج عن أبي هريرة أن النبي عله كان يقول في الصلاة: «اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»» وبوب عليه الوضوء بالثلج» وذلك يشعر 
بإمكان الوضوء به نفسه» وذلك إن كان فيه بلل يمكن الغسل به» كإمكانه بالماءء 
فيأخذ قطعة يمرها على أعضاء الوضوءء ويحصل من بللها ما يحصل به الغسل . 

ذكرماء زمزم 

8 سعن على عليه السلام أن النبى عه أفاض» فدعا بسجل من ماء زمزمء 
فشرب منه وتوضاء أخرجه أحمد» والسجل الدلو الملآي ماء» وجمعها سجال» 
وزمزم البعر المباركة المعروفة» وسميت بذلك» قيل لكثرة مائهاء يقال ماء زمام» 
وزمزم أي كثير» وقيل هو اسم علم لها. 

٠‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بلغني أن رجلاً من بني مخزوم من 
بني المغيرة اغتسل في زمزم» فوجد من ذلك العباس وجدا شديداء وقال: لا أحلها 
لمغتسل وهي للشارب حل وبل» وللمتوضئ حل وبل» أخرجه أبو ذر الهروي في ' 
منسكه» وأبو الوليد الأزرقي في كتابه» وأخرج سعيد بن منصور معناه في سننه» 
وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه المسند من قوله لا أحلها إلى آخره» وقوله 
حل» هو بكسر الحاء الحلال» كالحرم بمعنى الحرام» وقوله وبل» قال أبو عبيد : قال 
الأصمعي كنت أقول في بل إنها اتباع قولهم عطشان نطشان» وجائع نائع» حتى 
أخبرني معتمر بن سليمان أن بلاً في لغة حمير مباح» و ر لاختلاف اللفظ توكيداء 
قال أبو عبيد : وهو أولى لأنا قل ما وجدنا الإتباع بواو العطف» وقيل بل شفاء» كما 
يقال بل الرجل من مرضه» وأبل واستبل إذا شفى 

١‏ ويحقق ذلك قوله عَيلّهُ فيها: «إنها طعام طعم وشفاء سقم). 

5 وعن وهب بن منبه أنه قال: والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد 
۸ النسائي ۳۳۲ . 

8 أحمد ۷٦/۱‏ وبرقم 54 مطولاً. 
٠‏ المناسك للهروي ١8٠١/5١‏ وأخبار مكة للأزرقي 58/5 . والغريب لأبي عبيد ۲٠/٤‏ . 


. ۲۱٤۱۷ وبرقم‎ ١74/5 فى فضائل أبي ذر. وأحمد‎ ١47/7 -آخرجه مسلم‎ ١ 
فى المناسك.‎ 111١ رقم‎ ١١۷/١ أخرجه عبد الرزاق‎ 5 


41۳ 
فيشرب حتى يتضلع إلا نزعت منه كل داءء وأحدثت له شفاء» وقد وردت أحاديث 
في هذا المعنى» وأحاديث كثيرة في فضلهاء وفي آداب شربها وبركتهاء وفي الحث 
على حمل مائها للتبرك. ذكرتها في كتاب المناسك المترجم بالقرى لقاصد أم القرى 
مستوعبة مشروحة» وقول العباس: لا أحلها لمغتسل» والتحليل والتحريم ليس إليه» 
قال أبو عبيد: وإنما قال ذلك» لأنه جعل لها حوضين» حوضا للشراب» وحوضً 
للوضوء» فعند هذا قال ذلك تنزيهًا للمسجد من الجنابة لمكان تحريم لبث الجنب في 
المسجد لا تعظيمًا للماء. قلت ويحتمل أن يقال إنه قال ذلك تعظيمًا لشأن الماء وصيانة 
له عن الابتذال والامتهان في غير الوضوءء وأباح الوضوء لكثرة الحاجة إليه» وإنغا 
أسند التحريم إلى نفسه لآنه ملك الماء بحيازته» وجعله في الحياض» فله أن يبيح ما 
شاء ومن شاء» وبمنع من شاء وما شاء» حتى لو أخذه من يريد الغسل واغتسل به في 
غير المسجد» كان حرامًا عليه من جهة أنه ملوك لم يؤذن في استعماله» ولو استعمله 
في المسجد كان مرتكبًا للحرمة من وجهين» أحدهما هذاء والثاني تحريم اللبث في 
المسجد على الجنب» ومقتضى هذا احتمال تعميم الحكم حتى لو كان الماء لنفسه» 
واغتسل به فى غير المسجد ومن غير الجنابة» امتهانًا وابتذالاً كره ذلك» لأنه ماء مبارك 
وردت الأحاديث بفضله وتعظيم شأنه» فناسب أن ينره عن الامتهان والابتذال إلا فيما 
ورد به الشرع» وهو الوضوءء وقد ذكر القاضي الماوردي في كتابه الحاوي أن 
الاستجابة ممنوع لكنه يجزئ ذكره في باب الاستطابة» ويطرد ذلك في إزالة جميع 
النجاسات . قلت وعندي أن المنع من ذلك على وجه الكراهية لا التحريم» وذلك إذا 
كان الاستعمال على وجه الامتهان والابتذال» أما إذا كان الاستعمال على وجه التبرك 
والاستشفاء» فلا يحرم» ولا يكره» وقد جاء في بعض طرق البخاري في حديث 
(الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» فأبردوها بماء زمزم» فيدخل في عمومه الإبراد 
بالغسل» والله أعلم . 
ذكرال مياه التي من الجنة 
97 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله يكم : «سيحان وجيحان 
والفرات والثيل كل من أنهار الجنة»: أخرجه مسلم. 





4 مسلم 5859 فى الجنة/ ما جاء فى الدنيا من أنهار. ... وأحمد ٤٤١/۲‏ وبرقم ۹1۳۷ .. 


ا٤‎ 

٤‏ _ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يم قال: «أنزل الله عز 
وجل من الجنة خمسة أنهار» سيحون وهو نهر الهند» وجيحون وهو نهر بلخ. 
ودجلة والفرات وهما نهرا العراق» والنيل وهو نهر مصرء أنزلها الله عز وجل من 
عين واحدة من عيون الجنة» من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل» 
استودعها الجبال» وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع للناس في أصناف معاشهم» 
فذلك قوله تعالى: إوأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض4 . فإذا كان عند 
خروج يأجوج ومأجوج» أرسل الله جبريل» فرفع من الأرض القرآن» والعلم 
والحجر الأسودء ومقام إبراهيم» وتابوت موسى وما فيه» وهذه الأنهار الخمسة» 
فذلك قوله تعالى: #وإنا على ذهاب به لقادرون# › فإذا رفعت هذه الأشياء من 
الأرض» فقد أهلها خير الدين والدنيا»» أخرجه الإمام أبو الحسن الواحدي في تفسيره 
بسنده» وهو مسند لنا. أخبرنا به شيخنا المعمر أبو الحسن علي بن محمد بن منصور 
بن المقير النجار البغدادي» قرأءة عليه بالمسجد الحرام في سئة ست وثلاثين وستمائة» 
قال : أتبأنا أبو الفضل أحمد بن طاهر البيهقي قال: أخبرنا الإمام أبو الحسن الواحدي 
بسنده المذكور فى كتابه الوسيط فى تفسير القرآن عند قوله تعالى: #وأنزلنا من السماء 
ماء بقدر فأسكناه في الأرض) الآية . 

ذكرالرجر عن استعمال ماء حجر ثمود 

6 2 عن نافع أن عبدالله أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله يمع على 
الحجر أرض ثمود» فاستقوا من آبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يدم 
أن يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت 
تردها الناقة» أخرجه مسلم» وترجم عليه باب في الاستقاء من آبار المعذبين. 

ذكرما لا يحمل الخبث من الماء 
وتنجيس سؤر السباع 

6575 .عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله وم وهو يسأل عن 
164 أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد /١‏ . وابن حبان فى المجروحين ۳٤/۳‏ . 
6 مسلم ۲۹۸۱ فى الزهد/ لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. 


5 _ أبو داود ٠۳‏ باب فرض الوضوء. والترمذي 1۷ . والنسائى 7 باب التوقيت فى الماء. وأحمد 
۲ و ۳۸ عن ابن عمر. وابن حبان ۱۲٤۹‏ . 


٥ 
الماء يكون في الفلاة من الأرضء» وما ينوبه من السباع والدواب» فقال رسول الله‎ 
عم : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»» أخرجه الخمسة وأخرجه أبو حاتم في‎ 

۷ - وعند أبى داود: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس» . 

۸ - وعند الإمام الشافعي في المسند: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجس أو 
خبنًا)» أخرجه ثاني حديث في مسنده» ومفهوم الحديث يدل على أن ما دون القلتين 
ينجس بوقوع النجاسة فيه» وإلا لما كان فى التقييد بهما فائدة» ويدل أيضًا على نجاسة 
أسئار البهائم . لآنه ا سكل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب» فقال م : 
«إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس». آخرجه أبو داود. وأخرجه الدارقطني وقال: «لم 
ينجسه شىء) ) فلولا أن ما دونهما ينجس تنويهاء وإلا لما كان الحراب مطابقًا للسؤال» 
وسكل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: حديث جيد الإسناد» وقال البيهقى : 
إسناد صحيح موصول. 

٩۹‏ ب وذكر النسائى عن أنس قال: أتى منادي رسول الله يم فقال: إن الله 
ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر» فإنها رجس »2 وترجم عليه باب سور الحمار» وأراد 
الاستدلال بالحديث على نجاسة سؤرهء ووجهه قوله مكل : «فإنها رجس»» 
والرجس النجس » وعندنا أن الضمير يعود إلى لحومها بعد ذبحهاء أو موتها» أما ما 
دامت حية فهي طاهرة. والحديث الأول محمول على الأولى» والندب لعدم احترازها 
حديث أبي أمامة أن الماء لا ينجسه إلا ما غيره» بل ذلك محمول على الكثير توفيقا 
بينه وبين هذا الحديث» والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن سؤر السباع جميعها طاهر 
إلا سؤر الهرء وهو قول أصحاب الرأي» وقال مالك والأوزاعى: إذا شرب الكلب 
من إناء ولم يجد ماء غيره توضاً به» وقال الثوري: يتوضاً به ثم يتيمم» وذهب 
أصحاب الرأي إلى أن سور الحمار والبغل مشكوك فيه » فإذا لم يجد ماء غيره جمع 
۷ _ ابو داود 56. 

418 - الشافعي ۳٢‏ وقول الشارع : ثاني حديث في مسند الشافعي يدل على اختلاف النسخ . 
١9 ۹‏ النسائي 551١‏ فى الصيد/ تحريم لكل لحوم الحمر. وأحمد ١١١/7”‏ وبرقم ٠١١۲١‏ . 





٦ 
بين الوضوء به والتيمم» قال البغوي: وبلغنا أن سفيان الثوري قال: لم نجد في أمر‎ 
الماء إلا السعة» وقوله فى الحديث: وما ينوبه» أي ينزل به» ومنه نوائب الإنسان» أي‎ 
ما ينزل به من المهمات» وقوله لم يحمل الخبث» أي أنه يدفعه كما يقال فلان لا‎ 
يحمل الضيمء إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه» ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى:‎ 
«لم ينجس»» وقد روي في حديث مرسل بقلال هجرء وقلال هجر مشهورة الصنعة»‎ 
معلومة المقدار» لا تختلف كما لا تختلف المكاييل» وهجر التي تنسب إليها قرية‎ 

كانت بقرب المدينة» وقيل تنسب إلى هجر التي باليمن» وهي قاعدة البحرين» وهي 
إما أن تكون عملت بهاء وجلبت إلى المدينة» وإما أن تكون عملت بالمدينة على 
مثالهاء والقلة الحب العظيم» وجمعها قلال» وهي معروفة بالحجاز» ويقال سميت 
قلة» لأنها تقل بالأيدي» أي ترفع» وقدر الشافعي قلتين بخمس قرب» وقدرها 
أصحابه بخمسمائة رطل» كل قربة مائة رطل» وممن ذهب إلى التحديد بالقلتين 
وقال: إذا بلغ الماء هذا الحد لا ينجس بوقوع النجاسة فيه» إلا أن يتغير» الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وجماعة من أصحاب الحديث» وقدر بعض 
أصحاب الرأي الماء الذي لا ينجس إلا بالتغير بعشرة أذرع في عشرة أذرع» وقدره 
بعضهم أن يكون بحيث لو حُرك منه جانب لم يضطرب منه الجانب الآخرء وهو 
فاسد لأنه يختلف باختلاف قوة التحريك وضعفه. وذهب جماعة إلى أن الماء لا 
ينجس إلا بالتغيير قليلاً كان أو كثيراء وهو قول من تقدم ذكره في ذكر ماء اليسيرء 
واحتجوا بحديث بعر بضاعة المتقدم . ۰ 

۹- م - وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عل عه قال : «الماء لا 
ينجسه ۾ شيءاء وبحديثه الآخر: اغتسل بعض أزواج النبي ا من جفنة» فجاء 
النبى عة َيه ليتوضاً من فضلهاء فقالت له» فقال: (الماء لا ينجسه شيء)» أخرجه أبو 
حاتم والجواب أن هذه الأحاديث محمولة على الماء الكثير» ويخص عمومها 
بحديث التقيد بالقلتين على ما تقدم تقريره» وأما بعر بضاعة» فلا ريب أن ماءها كان 
كثيرا» والسؤال كان عنهماء فخرج الجواب عليهاء والله أعلم. 

ذكرحجة من طهر أسآرالسباع 

_- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي عله أنه سكل: أنتوضاً 
۹م تقدم تخريجه في ٩۰۲‏ . 

. ٠۲/١ باب المياه. وعبد الرزاق 557 . والدارقطني‎ ٠١ _الشافعي‎ ٠١ 


4۷ 
بماء أفضلته الحمر؟. قال: «نعم» وا أفضلت السباع كلها»» أخرجه الشافعي في 
مسلده . 

١‏ -وعن يحيى بن عبدالرحمن أن عمر رضي الله عنه خرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاص» حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحرض : هل 
ورد حوضك السباع؟» فقال عمر: يا صاحب الحوض؛ لا تخبرناء فإنا نرد على 
السباع» وترد السباع عليناء أخرجه مالك والسباع تقع على الأسد والنمر والذئاب 
وغيرهاء والحجة فى قوله: فإنا نرد السباع وترد السباع عليناء وكأنه يقول: لا 
تخير ناه » فإنه لا فائدة فى إخبارك» فإنا مع السباع بهذه المثابة . 


ذكرحجة من نجس سؤرالحمار 


النسائى . 


ذكرسورالحائض 
377 - أحاديث هذا الذكر ستأتى فى باب الحيض إن شاء الله تعالى. 
ذكرسؤرالهر 

٤‏ - عن كبشة بنت كعب بن مالك» وكانت تحت ابن أبي قتادةق أن أبا قتادة 
دخل عليهاء قالت: فسكبت له وضوءاء فجاءت هرة» فشربت منه» قأصغى لها الإناء 
حتى شربت» قالت كبشة: فرآنى أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أخى؟» فقلت: 
نعم» فقال: إن رسول الله ييحم قال في الهرة: إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»» أخرجه مالك والشافعى والخمسة وأبو حاتم» وقال الترمذي: حسن 
صحيح . قوله ليست بنجس» بفتح الجيم يقال ذلك لكل مستقذرء قال تعالى: #إنما 
المشركون نجس 2# وقوله والطوافات» روي بواو العطف كما هنا وروي أو 
الطوافات بأو التى للشك» وفى تأويله قولان» أحدهما: أن يكون شبهها بخدم 
البيت» ومن يطوف على أهله للخدمة؛ كما قال تعالى: #طوافون عليكم بعضكم 
١‏ _ مالك ٤١‏ (ط دار النفائس). 


5 _ تقدم قريبًا. 
۳ - تقدم أيضًا. 





:0 مالك ١‏ (ط دار النفائس) . والشافعى ۹ . وأحمد r. /o‏ وبرقم ۹ وأبو داود 7 
والترمذي ۳ . والنسائى 14 وابن ماجة TY‏ وابن حبان 106 


۸ 
على بعض» يعني المماليك والخدم الذين لا يقدرون على التحفظ منهم غالبّاء قال 
إبراهيم : إنما الهرة كبعض أهل البيت» وقال ابن عباس: إنما هي من متاع البيت» 
والقول الآخر أن يكون شبهها للحاجة والمسألة» يريد أن الآخر فى مواساتها كالأجر 

في مواساة من يطوف للمسألة والحاجة. ۰ 

6 وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يسم كان يصغي إلى الهرة 
الإناء حتى تشرب» ثم يتوضاً بفضلهاء أخرجه الدارقطني. قوله يصغي الإناء» أي 
يميله تسهيلاً للشرب عليهاء ومنه قوله تعالى: #إفقد صغت قلوبكما»» أي مالت عن 
ا لحق(). 

۹۲٦‏ ب وعن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة 
إلى عائشة» فوجدتها تصلى» فأشارت الي أن ضعيياء فجاءت هرة» فأكلت منهاء 
فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة» وقالت: إن رسول الله لا قال: لإنها 
ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم»» وقد رأيت رسول الله يم يتو 
بفضلهاء أخرجه أبو داود. 

ذكر سؤر لجمل وما في معناه 

۷ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله وم 
حتى إذا كنا عشية» ودنونا من مياه العرب» قال رسول الله وم : «من رجل يتقدمنا 
فيرد الحوض» فيشرب ويسقينا؟»» قال جابر: فقمت آنا. . . الحديث. وفيه أن النبى 
عام لما ورد استأذن جابر وجبارًا في إشراع ناقته» فأذناء فأشرع ناقته في الموض » 
ثم أناخهاء ثم توضاً منه ) أخرجه أبو حاتم» وقد تقدم الحديث في ذكر انقياد 
الأشجار والأحجار لأمره ايم » وقد استدل به بعض أهل العلم على أن التوكيل في 
المباحات لا يصحء إذ لو صح لا استأذنهماء ولا استأذنهما دل على أنهما ملكاه 
بحيازته» فلذلك استأذنهماء ويحتمل أن يقال: إغا استأذنهما تطييبا لقلبهما ومباسطة 
لهما لمكان تعبهماء والله أعلم. وفيه دلالة ظاهرة إما على طهارة ما يجترة البعير من 


6 _ الدارقطني 11/۱ . 

)١(‏ هذا 0 يستقيم بحالء فالآية 3 وان ت تتوبا ای الله فقد صخت قلويكماك: »> فهل معناها 
955 - أبو داود كل 

۷ _الإحسان ۲۱۹۷ . وبنحوه عند مسلم ”0٠‏ وقد تقدم. 


44 
معدته» إذ فوه لا يخلو منها غالبًاء فيكون حجة على طهارة روث ما يؤكل لحمه»ء إذ 
لا فرق بينه وبين جرته» وإما على العفو عنها مع الحكم بنجاستها لتعذر الاحتراز 
منهاء وعليه نص ابن الصباغ فيما حكاه القلعي عنه في فتاويه. 
ذكرما لا نمس له سائلة من الميتات 
إذا وفع في الماء لا ينجس الماء 

۸ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يم قال: «إذا وقع الذباب 
في شراب أحدكم» فليغمسه کله» ثم ليطرحهء فإن في أحد جناحيه شفاء» وفي 
الآخر داء»» أخرجه البخاري وأبو حاتم» وزاد: «وإنه يتقي يجناحيه الذي فيه الداءء 
فليغمسه کله» ثم لينزعه». 

۹ - وأخرجه النسائي من حديث أبي سعيد الخدري وقال: (إذا وقع الذباب 
في إناء أحدكم» فليمقله»» وهو بمعناهء تقول مقلته أمقله مقلا إذا غمسته في الماء 
ونحوه. 

٠‏ 2 وكذلك أخرجه أبو عبيد القاسم من حديث أبي سعيد بزيادة» ولفظه عن 
النبي وم : (إذا وقع الذباب في الطعام» فامقلوه» فإن في أحد جناحيه سمّاء وفي 
الآخر شفاءء وإنه يقدم السمء ويؤخر الشفاء»» قال: وقوله فامقلوه» أي اغمسوه 
ليخرج الشفاء كما خرج الداء. 

١‏ وأخرجه البغوي فى شرحه بسنده عنه موصولاء وقال: وروي عن أبى 
هريرة عن النبي ایم قال : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» فإن في أحد جناحيه 
داء وفي الآخر شفاءء وإنه يتقى. بجناحه الذي فيه الداءء فليغمسه کله»» قال 
الخطابي : قال من لا خلاق له: كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة» وكيف 
يهتدي إلى تقديم الذي فيه الداء» وتأخير الذي فيه الشفاء؟» وهذا سؤال جاهل بالله 
عز وجل» أو متجاهل» فإن أنفس الحيوانات قد جمع الله فيها من الحرارة والبرودة 





٨۸‏ _ البخاري ۳۳۲۰ و 1/485ا0. وأحمد ۳۹۸/۲ وبرقم .41١5١‏ وابن ماجة .٠۰۵‏ وابن حبان 
0 , 

۹ النسائي 1517 فى الصيد/ الذباب يقع فى الإناء . 

۰ 3 الغريب لأبى عبيد ۲٠١/۲‏ . 

. شرح السنة 71/11 رقم هلم‎ - ١ 


E 
والرطوبة واليبوسة» وهي أشياء متضادة قد ألف الله جل وعلا بينهاء وجعل فيها قوى‎ 
الحيوانات» فلا ينكر أن يجتمع الداء والدواء في جزء من الحيوان» وإ الذي ألهم‎ 
النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة» وتعسل فيه» وألهم الذرة ادخار القوت إلى‎ 
أوان حاجتهاء قادر أن يلهم الذبابة ذلك» وفي كل شيء عبره» وحكمة وما يذكر إلا‎ 
أولوا الألباب» وفيه دلالة على أن الذباب وما فى معناه مما ليس له نفس سائلة»‎ 
كالنملة والعقرب والخنفساء والزنبور» ونحو ذلك إذا مات في ماء قليل أو طعام» لا‎ 
ينجسه» قال البغوي: وهو قول عامة أهل العلم وللشافعي قول أنها تنجسه» ووجه‎ 
الدلالة من الحديث على عدم التنجيس أن الشراب قد يكون حار فيموت فيه» أو‎ 

يكون مما إذا وقع الذباب فيه مات» كالسمن وغيره. 
ذكرحكم البول في الماء الجاري والراكد 

۲ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل به»» أخرجاه والشافعي وأبو داود 
والترمذي وأبو حاتم» وقال البخاري: (ثم يغتسل فيه»» وقال أبو داود: «منه)» 
وأخرجه النسائي وقال: «ثم يتوضاً فيه)ء وقال أبو حاتم: «يتوضا منه أو يشرب)»› 
وفي رواية عنده: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الحنابة». 
قلت : قد يتعلق بهذا الحديث من يقول بتنجيس الاء المستعمل» فإنه سوى بينه وبين 
البول» ولا دلالة فيه لأن التسوية حاصلة في منع استعمال الماء بعد ذلك» مع تغاير 
الوصفين» والأصل عدم ما زاد على ذلك وقوله الدائم» أي الساكن الراكدء الذي 
لا يجري من دام يدوم إذا طال زمانه» أو من دام يدوم دومًا إذا سكن وأدمته سکنته» 
يقال للطائر إذا صف جناحيه وسكنهما ولم يحركهماء قد دوم الطائر تدوياء ويقال 
هذا الحرف من الأضدادء يقال للساكن دائم» وللدائر دائم» ويقال دوم الطائر إذا 
دام» ومفهوم الحديث يدل على أن حكم الجاري مخالف لحكم الراكد» وأن الجاري 
لا ينجس إلا بالتغير» وإن قل» بخلاف الراكدء وإلا لما كان فى التقيد بالراكد فائدة» 
وهو قول قديم للشافعي» واستدل به أبو حنيفة على نجاسة القلتين من الراكد بوقوع 


477 أبو حنيفة ۲۷٥/۱‏ (جامع المسانيد). والشافعى ۳۰۸. أحمد ؟/5"15. والبخاري 7759. 


ومسلم ۲۸۲. وأبو داود ٩‏ . رالترمذي 1۸ . والنسائي 0/8. وابن ماجة 5454 (ولم يقل ثم يغتسل). 
وابن حبان ۱۲٣۱‏ . ش 


١ 
النجاسة فيهماء وهو عندنا محمول على ما دون القلتين تنزيلاً للمطلق على المقيد بهما‎ 
على ما تقدم» وحكي عن داود في الماء الكثير الراكد إذا بال فيه ولم يتغير لم ينجس»‎ 
ولا يجوز له أن يتوضاً منه» ويجوز لغيره أن يتوضأ منه وإن بال في إناء ثم طرحه‎ 
. فيه» ولم يتغير لم ينجس» وجاز له ولغيره الوضوء منه» والله أعلم‎ 
ذكرا ماء المشمس‎ 

97 عن جابر أن عمر رضي الله عنهما كان يكره الاغتسال بالماء المشمس» 
وقال: إنه يورث البرص. 

۴ 2 وعن حسان بن أزهر قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تغتسلوا بالماء 
المشمس فإنه يورث البرص» أخرجهما البيهقي وقال: وأما ما روي عن عائشة رضي 
الله عنها عن النبى تت أنه قال فى ذلك : (يا حميراء؛ لا تفعلى» فإنه يورث 
البرص»» فلا ينبت البتة . ْ | ۰ 

٥‏ _ قلت: وقد أورده الحافظ أبو نعيم في كتاب الطب بسنده عن أبي الحسن 
عبيدالله بن أحمد المقري عن الحسن بن محمد بن الحسين عن أبيه عن خالد بن الوليد 
الخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سخنت للنبي 
يم ماء في الشمس» فقال: «لا تفعلي يا حميراء» فإنه يورث البرص». 

ذكرا ماء المسخن 

5 2 عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يسخن الماء فيتوضاً 

به ويغتسل» أخرجه البيهقي . 
ذكرسلب طهورية ال ماء المستعمل 

۷ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي تت قال: ١لا‏ يغتسل أحدكم 
في الماء الدائم وهو جنب)» فقيل : كيف نفعل يا آبا هريرة؟» قال: يتناول منه تناولاً 
91 أخرجه البيهقي 1/١‏ . 

4 29 البيهقي 1/١‏ . 
6 _ أخرجه الدارقطني .۳۸/١‏ وعزاء الهيثمي فى المجمع ۲٠١/١‏ للطبراني فى الأوسط. وضعفه 
من أجل محمد بن مروان السدي. 


١‏ - البيهقي .7/١‏ وعزاه الهيشمي فى المجمع ۲٠١/١‏ للطبراني فى الكبير وقال: رجاله ثقات. 








۲۲ 
أخر جاه وأبو حاتم . استدل به أبو حنيفة على نجاسة المستعمل » وهر علدنا محمول 
على سلب طهوريته إذا كان قليلاً على ما تقدم» وفيه دليل على أن الجنب إذا أدخل 
يذه في الماء ليتناوله للا يتغير به حكم الماع وإن أدخلها ليغسلها من الحنابة صار 


ى 


مستعملا . 
ذكر طهارة الماء المستعمل 

8 - عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله يدم يعودني وأنا مريض 
لا أعقل» فتوضاً وصب وضوءه علي» أخرجاه وأخرجه أبو حاتم بزيادة» وسيأتي في 
كتاب الفرائض» فيه دلالة على طهارة المستعمل» وصرف الوضوء إلى خلاف المعهود 
فيه خلاف الظاهر”" . 

9 9 وعن أبى جحيفة رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله يم في قبة 
حمراء من آدم» ورأيت بلالا آخحذ وضوء رسول الله ينيدم » ورأيت الناس يبتدرون 
ذلك الوضوءء فمن أصاب منه شيئًا تمسح به» ومن لم يصب منه شينّاء أخذ من بلل 
يد صاحبه» أخرجه مسلم 

٠١‏ _ وأخرجه البخاري بزيادة ونقص ولفظه قال: خرج علينا رسول الله يتم 
بالهاجرة» فأتي بوضوءء فتوضاًء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون 
1 ٍ 

: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما حديث صلح الحديبية؛ وفيه‎ - ١ 
. وإذا توضاً حيدم كادوا يقتتلون على وضوئه» أخرجه البخاري‎ 

7 وعن السائب بن يزيد رضى الله عنهما قال: ذهبت بى خالتي إلى النبي 
وم ٠‏ فقالت: يا رسول اللّه؛ إن ابن أختي وقع» فمسح رأسي» ودعا لي بالبركة» 


٨۸‏ 29 البخاري 0515 و 1۷٤۳‏ . ومسلم 5 كلاهما فى الفرائض . وأحمد ۲۹۸/۲ وبرقم 
. وابن حبان ۱۲٣١‏ . 

)١(‏ أي بدليل الحديث الذي بعده. 

849 9 مسلم ٥۰۳‏ (المكرر 20) وأحمد ۳۰۸/٤‏ ويرقم 18555. 

. ۳۷١ البخاري‎ _ ٠ 

. ۱۸۸۳۰ وبرقم.‎ ۳۲۹/٤ البخاري ۱۸۹ هكذا مختصراً. ومطولًا عند أحمد‎ 0١ 

۲ _ البخاري ۱۹۰ . 


۳ 

ثم توضأء فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف ظهره» فنظرت إلى خاتم النبوة بين 

كتفيه» مثل زر الحجلة يه » أخرجه البخاري في باب استعمال فضل وضوء 

الناس» والواقع المريض المشتكي» وروي وجع مكان وقع» والحجلة وزرها تقدم 
تفسيرها في أذكار علامات النبوة» وفيه دلالة على طهارة المستعمل . 

441 - وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما أن رسول الله وليك 
توضأ ومسح رأسه من فضل ما كان بيده. 

٤‏ د وفي لفظ : مسح رأسه من فضل ما بقي من وضوء في يديه أخر جهما 
أحمدء وفيه دليل لمن ذهب إلى طهورية المستعمل» وإلا لما صح مسح الرأس به. 

5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي ع 
في حفنة» فجعل النبي يم يتوضاً منهاء أو يغتسل» فقالت له: يا رسول الله؛ إني 
كنت جتباء فقال: (إن الماء لا يجنب»» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم 
والترمذي وقال: حسن صحيح. فيه دلالة على طهورية المستعمل» ووجه الدلالة قوله 
ماي : «إن الماء لا يجنب)» مع قوله في جفنة» وفي حقيقة في الظرفية» فدل على 
أن الغسل كان فيها لا منهاء ويحتمل أن يقال كان منهاء وحروف الجر يقوم بعضها 
مقام بعض» ويؤيد هذا حديث ميمونة» وسيأتي» وهي المشار إليها في هذا الحديث» 
والله أعلم» جمعا بين الحديثين» وفيه أيضًا دلالة على أن المستعمل لا يعلل: بانتقال 
المنع إليه» وقوله لا يجنب» يقال أجنب يجنب وجنب بجنب» ومعناه لا يصير بهذا 
الفعل إلى حالة تجتنب ولا يستعمل» وأصل الحنابة البعد» والجنب يقع على الواحد 
والاثنين والجمع» والذكر والأنثى» بلفظ واحد» وقد يجمع على أجناب وجنبين. 

ذكرالتوسعة في رشاش غسل الجنابة 

5 عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا لا يريان بأسا بما 
ينتضح من غسل الجحنابة» أخرجه البخاري» والنضح الرش» بحيث يبل ولا يسيل» 
٤‏ _ أحمد ۳۵۹/٦‏ وبرقم ۲۹۸۹۷ . 


40 - أحمد 7/۱ وبرقم ۹ وأبو داود 14 والترمذي 1۵ . والنسائي 01 وابن حبان 
4 


5 البخاري 56١‏ فى الغسل/ هل يدخل الجنب يده فى الإناء. 





٤ 

والظاهر والله أعلم أنهما أرادا ما ينتضح من غسل الجنابة في الماء الذي يغتسل منه› 

ويريان ذلك في محل العفوء لأنه يشق الاحتراز منهء وهذا إذا لم يتجاوز القدر 

المعتاد فيه غالبّاء وبين الفقهاء حلاف في ذلك» وهذا هو المختار» واللّه أعلم. 
ذكرنهي الرجل عن الوضوء بعْضل وضوء المرأة 

۷ عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله َيل نهى أن 
يتوضاً الرجل بفضل وضوء المرأة» أخرجه الخمسة وأبو حاتم وبه قال أحمد 
وإسحاق» والحكم هذا هو ابن عمرو بن مجدع الغفاري. وغلب عليه وعلى آخيه 
رافع بن عمرو هذه النسبة إلى غفارء وأهل العلم بالنسب يقولون إنه من ولد ثعلبة بن 
مليك أخي غفار بن مليك» والله أعلم. صحب النبي ميم حتى توفي» وسكن 
البصرة» واستعمله زياد بن أبيه على خراسان من غير قصد لولايته» إنما أرسل زياد 
يستدعي رجلا اسمه الحكم» فمضى الرسول وأحضر الحكم بن عمرو» فلما رآه زياد 
قال: هذا رجل من أصحاب النبي يسيم » فاستعمله عليهاء وغزا الكفار» فغنم غنائم 
كثيرة» فكتب إليه زياد أن أمير المؤمنين - يعني معاوية ‏ كتب أن يصطفي له الصفراء 
والبيضاءء فلا يقسم في الناس ذهبًا ولا فضةء فكب إل الحكم: بلغني ما ذكرت من 
كتاب أمير المؤمنين» وإني وجدت كتاب الله تعالى قبل كتاب أمير المؤمنين» وإنه والله 
لو أن السماء والأرض كانتا رتقًا على عبد ثم اتقى الله جعل له مخرجاء والسلام» 
وقسم الفئ بين الناس» ثم قال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك» فمات 
بخراسان بمرو سنة خمسين. 

۸ - وعن عبدالله بن سرجس رضى الله عنه قال: نهى رسول الله يليم أن 
يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل» ولكن يشرعان جميعاء أخرجه 
النسائي والدارقطني» وآخرجه أبو داود عن رجل صحب النبي ايم وقال: ليغترفا 
جميعاء وكان ابن عمر يذهب إلى أن النهي عن فضل طهور المرأة الجنب أو الحائض» 
وقال بعض العلماء: النهي إنما وقع عن التطهر بفضل ما استعملته المرأة من الماءء وهو 
۷ _ أحمد ۲۱۳/٤‏ و 11/٥‏ وبرقم ۱۷۷۹۲ و ۵۳۳ ۲۰. وأبو داود 487. والترمذي 15 . والنسائي 
۳ وابن ماجة ۳۷۳. وابن حبان ۱۲۹۰ . 


۸ 7 أبو داود .۸١‏ والنساك الكرى .55٠‏ واب ماسة .۳۷٤‏ وهو لفظه مع أنه زه إليه. 
بو ئي فى الكبري وابن وهو مع يعره إل 
والدارقطنى ۱ 








10{ 
ما سال من أعضائها عند التطهر به دون الفضل الذي تسأره في الإناء» فيكون حجة 
لمن رأى أن المستعمل لا يجوز التطهر بهء ومنهم من حمل النهي في ذلك على 
الاستحباب» والأكثرون على جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة» ولم يصحح البخاري 
حديث الحكم بن عمروء قال البغوي: وإن ثبت فهو منسوخ. 
ذكرالتوسعة في ذلك 

4- عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله يكم توضاً بفضل غسلها من 
الجنابة» أخرجه أحمد وابن ماجة. قولها عسله من الجنابة» أي الماء الذي يغتسل بهء 
وهو بالضم كالأكل لا يؤكل» وهو الاسم أيضًا من غسلته» والغسل بالفتح المصدرء 
وبالكسر ما يغسل به من خطمي وغيره. 

٠‏ - وعنها قالت: أجنبت أنا ورسول الله َوه » فاغتسلت من جفنة» 
وفضلت فيها فضلة» فجاء النبى عل ليغتسل منهاء فقلت: إنى قد اغتسلت منهاء 
قالت: فاغتسل وقال: (إن الماء ليس عليه جنابة)» أخرجه الترمذي» وقال: حسن 
صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه يجوز استعمال فضل طهور المرأة 
للرجال والنساء» وكره بعضهم للرجل الوضوء بفضل وضوء المرأة» وهو قول أحمد 
وإسحاق. 

ذكرالتوسعة في اغترافهما جميعا 

قد تقدم في الذكر قبله ما يدل عليه 

١‏ وعن عائشة رضى الله عنهما قالت: كان رسول الله وم يغتسل من 
القدح وهو الفرق» وكنت أغتسل آنا وهو من إناء واحد» أخرجه الشافعي . 

۲ وعنها كنت أغتسل أنا ورسول الله يم من إناء واحدء وتختلف أيدينا 
فيه وتلتقي › أخرجه أبو حاتم. 

۴۳ - وعنها كنت أغتسل أنا ورسول الله يم من إناء واحد بيني وبينه» 
۹ _ أحمد /١‏ ۳۳۰ وبرقم 155480. والترمذي ٦۲‏ وصححه. وابن ماجة ۳۷۲ . ۰ 

۰ _ الترمذي ٠١‏ بلفظ قريب. وأحمد 5/ ۳۳۰ وبرقم 55141١‏ بلفظه. 
۱ _ الشافعي ۱۰۸ . وهو عند مسلم 7١9‏ وقد تقدم. 


5 الإحسان ٠٠١8‏ فى نواقض الوضوء. 
۳ - البخاري 5177 . ومسلم ۰. وأبو داود ۷۷. والنسائى 5١5‏ واللفظ له. والشافعى /ا١٠.‏ 
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فيبادرني حتى أقول دع لي» دع لى» قالت: وهما جنبان» أخرجاه وأبوداود» 
وأخرجه النسائي بزيادة ولفظه: كنت أغتسل أنا ورسول الله وم من إناء واحد» 
فيبادرني وأبادره حتى يقول: «دع لي»» وأقول: دع لي . 

5 - وعن أم صبية الجهنية رضي الله عنها قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله 
حت في الوضوء من إناء واحد» أخرجه أبو داود وابن ماجة. وحكي أن أم صبية 
هي خولة بنت قيس» وأخرجه الحفاظ الثلاثة أبو عمر وأبو نعيم وابن منده» وصبية 
بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها. 

65 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنا نتوضاً نحن والنساء من إناء 
واحد على عهد رسول لله موي ٠‏ أخرجه أبو داود. 

7 - وفي رراية أن الرجال والنساء كانوا يتوضأون في زمان رسول الله ويك 
من الإناء الواحد جميعًاء أخرجه أبو داود والنسائى» وأخرجه البخاري. ولیس فيه 
من الإناء الواحد. وفى ظاهر هذه الأحاديث رد لقول من جعل ما يغترف منه الحنب 
بعد نية رفع الحدث والمحدث بعد غسل الوجه مستعملاً» وسيأتي في باب صفة وضوء 
رسول الله وه حديث عبدالله بن زيد» وفيه دلالة على ذلك أيضًاء ومن ادعى أن 
ذلك كان بعد نية الاغتراف» فقد أبعد ولو كانت نية الاغتراف معتبرة لبها وَل » 
لأنه وقت حاجةء وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. 

ذكرالوضوء بالنبید 

۷ _ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ميم قال له ليلة الجن: «ما في 
إدواتك؟)» قال: نبيذ» قال: «ثمرة طيبة وماء طهوراء أخرجه أبو داود والترمذي 
وابن ماجة» وفي حديث الترمذي: فتوضاً منه وقال ‏ أعني الترمذي -: إما يروى هذا 
الحديث عن أبى زيد» وهو رجل مجهول عند آهل الحديث» وقال أبو زرعة: ليس 
هذا الحديث بصحیح» . وقال أبو أحمد الكرابيسي : ولا يثبت في هذا الباب حديث» 





4 أبو داود ۷۸. وابن ماجة ۳۸۲. والاستيعاب ٤۹۷/٤‏ . 

065 - أبو داود ۸٠‏ باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. 

57 البخاري ۱۹۳ . وأبو داود 4/ا. والنسائى 57”. وابن ماجة ۳۸۱. 

 461/‏ ابو داود .۸٤‏ والترمذي 88 وأشار إلى ضعفه. وهو عند عبد الرزاق 1۹۳ . وابن أبى شيبة 
./١‏ وأحمد ٤۹/۱‏ . وابن ماجة ١ . ۳۸٤‏ 








يفت 
بل الأخبار الصحيحة عند عبدالله بن مسعود ناطقة بخلافه» وقال عبدالحق: قد روي 
هذا الحديث عن غير أبي زيدء ولا يصح في الوضوء بالنبيذ شيء» قال الحافظ 
المنذري: وأبو زيد هو مولى عمرو بن حريث» ولا يعرف له اسم» ووقع في بعض 
الروايات عن زيد عن ابن مسعود. 

۸ -_ وما يرد الاحتجاج بهذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود 
أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله يدم » ووددت آني كنت معهء وحديث 
الوضوء بالنبيذ يتضمن أنه كان معه ليلة الجن» وأنه خط له خطاء وأن السؤال كان 
فيهاء وحديث مسلم ينغي ذلك» وهو متفق على صحته» والله أعلم. والإداوة بكسر 
الهمزة» وفتح الدال المهملة هي آنية للماء تتخذ من الجلد» والنبيذ فعيل بمعنى 
مفعول» وهو من الأشربة» يتخذ من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير» وغير 
ذلك» يقول نبذت التمر والزبيب إذا ألقيتهما فى إناء وصببت عليهما الماء ليصيره 
نبيداء وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز الوضوء بشىء من الأنبذة المتغيرة» وإن اشتد 
صار شربه محرمًاء وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف» وكرهه 
الحسن وأبو العالية» وقال الأوزاعي: يجوز الوضوء بجميع الأنبذة» وقال الثوري 
وأبو حنيفة: يجوز بنبيذ التمر عند عدم الماء في السفرء وقال محمد: يجمع بين 
الوضوء والتيمم» ويقال هذا قول إسحاق» واحتجوا بحديث ابن مسعود هذاء وهو 
عندنا لم يصحء وإن صح فهو محمول على ما إذا لم يغير. 

ذكر الاغتسال من قصعة فيها أثر العجين 

48 - عن آم هانئ رضي الله عنها أن النبي بي اغتسل هو وسيمونة من إناء 
واحد في قصعة فيها أثر العجين» أخرجه النسائي وأبر حاتمء وهو محمول على ما إذا 
لم يتغير الماء من ذلك الأثر. 


۸ _ مسلم 150 (المكرر )٠١١‏ فى الصيلاة/ الجهر بالقراءة فى الصبح. ٠‏ 


۹ 9النسائى ۲٤۲۰‏ . وابن حبان ۱۱۸۹ . وهو عند أحمد 747/5 وبرقم ۲۹۷۷۵ . 


۸ 
باب الأواني 
ذكرتحريم الشرب في الأوعية المتخذة من المدر 


٣‏ - عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرم رسول الله 
ويم نبيذ الجر قال سعيد: فدخلت على ابن عباس فقلت: أما تسمع ما يقول ابن 
عمر؟» قال: وما ذاك؟» قال: حرم رسول الله اسم نبيذ الجرّء قال: صدق» قلت: 
ما الجر؟ء قال: شيء يصنع من مدرء أخرجه النسائي وأبوحاتم. 

١‏ وفي رواية عنده من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: نهى رسول 
الله کم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض» أخرجه الشافعي» وأخرجه أبو حاتم 
ولم يقل الأبيض. قوله الجر هو جمع جرة» وكذلك الجرار» والجرة الإناء المعروف 
من الفخار» وأراد الجرار المدهونة لأنه أسرع في الشدة والتخمير. 

5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكم نهى أن ينتبذ في 
الدباء والمزفت والمقير والحنتمة والنقير» وقال: «كل مسكر حرام)» أخرجه مسلمء 
وأخرجاه من حديث علي وابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأنس وعائشة رضي 
الله عنهم» والدباء بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة ممدود ويقصر أيضًا القرع 
الذي يؤكل» وأحدها دباءق كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب: والأخضر 
والأبيض إنما خصهما بالذكر» لأن الشدة إليهما أسرء" والمزفت الإناء الذي طلي 
بالزفت» وهو نوع من القارء والشدة تسرع إليهء والمقير المطلى بالقار» وهو والمزفت 
بمعنىً) والحنتم والحنتمة جرار مدهونة خضرء كانت يحمل فيها الخمر إلى المدينة من 
مصر والشام» ثم اتسع فيهاء فقيل للخزف كله حنتم» الواحدة حنتمة» وقيل هو ما 
طلي بالحنتم المعمول من الزجاج وغيره» والشدة تسرع فيها لأجل دهنهاء فلذلك حرم 
الانتباذ فيهاء وقيل لأن طينها يعجن بالدم والشعر» فالنهي راجع في الحقيقة إلى 





. ٥٤٠۳١ النسائي 5119 فى الأشربة/ ذكر الأوعية. وابن حبان‎ ٠ 

۲ _ البخاري 4 . ومسلم ۱۹۹۳ . وأبو داود ۳٦۹۰‏ و ۳۷۰۳. والنسائي 0۸۸ . وابن ماجة 
7 وأحمد ۲ رقم ۱۰١۱١‏ . 
)1( لم يذكر سببا ذلك . و سببا ذلك أنه مفخر أي دخل النار وأحرق. ثم دهن ردهان علعه من 
الرشح . 








۹ 
عملهاء والآول أشهر وأنسب» وقد جاء في حديث مسلم في باب الانتباذ في الدباء 
والمزفت والظروف والحنتم المزادة المخبونة» وهو غير معروف في اللغة. 

947 - وقد جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ميتم 
قال لوفد عبد القيس : «آنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزفت والمزادة 
المخبوبة»» أخرجه أبو حاتم» فجعل المزادة المخبوبة غير الحنتم» وذكر الهروي في 
تفسير الحنتم أنها المزادة تخيط بعضها إلى بعض» وكانوا ينتبذون فيها حتى ضربت» 
أي تعودت الانتباذء واشتدت عليهاء ولنهيه بم عن الانتباذ في هذه الأوعية ثلاثة 
أوجه» أحدها: أنها تعين على إسراع الشدة فيما يُلقى فيهاء فربما اشتد وصاحبه لا 

يشعر» فيكون على غرر فى الشرب فيهاء وقد ذكرنا ذلك الثانى: أن الخمر كان 

يحمل فيهاء فنهى عنها مخافة أن ينبذ فيها قبل المبالغة في غسلها وذهاب أثر الخمر 
منهاء الغالث: ما أشرنا إليه في الحنتم من عمله بالدم» والله أعلم» والنقير أصل 
النخلة ينقر وسطه» ثم ينتبذ فيه التمر» ويلقى عليه الماء» فيصير نبيذًا مسكراء والنهي 
واقع على شرب ما يعمل فيه لا على اتخاذه» فيكون على حذف المضاف تقديره عن 
شرب نبيذ النقير» وهذا التقدير فى جملة ما تقدم» وهو فعيل بمعنى مفعول» وجاء في 
الترمذي ومثله في تفسير النقير فى الحديث» فقال: وهو أصل النخلة ينقر نقرا أو 
ينسح نسجاء قال ابن الأثير: هكذا جاء في مسلم والترمذي بالجيم» وقال بعض 
المتأخرين: هو وهم إنما هو بالحاء المهملة» قال: ومعناه أن ينحى قشرها عنها ويملس 
ويحفرء وقال الأزهري: النسج ما تحات من الثمر من قشره وأقماعه ما يبقى في 
أسفل الوعاء. 

٤‏ وعن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه قال: كان ينتبذ لرسول الله ويم 
في سقاء فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة» فقال بعض القوم - وأنا 
أسمع - لأبي الزبير: من برام؟ قال: من برام» أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة. 


451 ابن حبان ٠٤٠ ٩‏ فى الأشربة/ فصل فى الأشرية. 
وأحمد ٠٠١٤/۳٣‏ وبرقم ۱٤٩۰١‏ . وابن حبان ٥۳۸۷‏ . 





۰ 

96 وعن زاذان قال: سألت عبدالله بن عمر قلت حدثني بشيء سمعته من 
رسول الله مو وفسرء قال: نهى رسول الله يسم عن الحنتم» وهو الذي تسمونه 
أنتم الجرة» ونهى عن الدباءء وهو الذي تسمونه القرع» ونهى عن النقير وهي النخلة 
تنقرونهاء ونهى عن المزفت» وهو المقير» أخرجه النسائي 

15 وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله وم عن الدباء 
والحنتم والنقير والمزفت» فأما الدباء فكانت تخرط عناقيد العنب» فنجعله في الدباءء 
ثم ندفنه في الأرض حتى يموت». وأما الحنتم فإنها جرار كنا نؤتى فيها بالخمر من 
الشام» وأما النقير فإن أهل المدينة كانوا يعمدون إلى أصول النخلة فينقرونها ويجعلون 
فيها الرطب والبسرء فيدفنونها في الارض حتى يموت. وأما المزفت فهذه الزقاق التى 
فيها الزفت» أخرجه أبوحاتم هكذا من تفسير أبي بكرة. 1 

اختلف أهل العلم في جواز الانتباذ في هذه الأوعية» فذهب قوم إلى بقاء الحظر 
فيهاء يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس. . وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق» 
حكاه الحافظ أبو بكر الحازمي وابن الأثير في نهايته» وذهب آخرون إلى أن الحظر 
كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. ٠‏ 

ذكرنسخ ذلك وإباحة الانتياذ في كل إناء طاهر 

۷ - عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : 
«نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف ا فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا 
مسكراً) . 

۹۸ - وفي رواية: «نهيتكم عن الظروف» وإن ظرقًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه. 
وكل مسكر حرام ؟» أخرجهما أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» وتابعهم على الثاني 
الترمذي وابن ماجة وأبو حاتم . 





ي 65 . وهو عند مسلم ۱۹۹۷ (المكرر /6) بلفظه . 

- الإحسان ۷ . وهو عند الطيالسي ۸۸۲ . والبيهقي ۹/۸ .٠‏ وعزاه الهيثمي فى المجمع 
3 للطبراني فئ الكبير من عدة طرق» وصحح أحدها. 
461 أحمد 800/0 وبرقم .۲۲۸۹٩۹‏ ومسلم ٩۷۷‏ فى الأشربة (المكرر .)٦١‏ وأبو داود .۳٠۹۸‏ 
والنسائى ٥٦٥۲‏ . 
۸ _ أحمد ۵ ومسلم ۰.٩۷۷‏ 








۳۱ 

۹ - وفى رواية عند النسائى : «كنت نهيتكم عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا 
في أي وعاء شئتم» ولا تشربوا مسكرا». بريدة الحصيب هذا أسلمي» يكنى أبا 
عبدالله في المشهورء وقيل غير ذلك» أسلم حين مر به النبي يكم مهاجرا هو ومن 
معه» وكانوا نحو ثمانين تيئّاء فصلى رسول الله يدم العشاء الآخرة» فصلوا خلفه» 
وأقام بأرض قومه» وقدم على رسول الله يم بعد أحدء وشهد معه مشاهده» وشهد 
الحديبية» وبيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان من سكنه المدينة» ثم تحول إلى 
البصرة» وابتنى بها دارا ثم خرج منها غازيًا إلى خراسان» فأقام بمرو حتى مات» 
ودفن بهاء وبقي ولده بهاء وبريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء وإسكان الياء آخر 
الحروف ودال مهملة؛ والخصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» وقوله الأدم» هو 
بفتح الهمزة والدال المهملة» جمع أديم» كأفيق وأفق» وقد يجمع على أدمة» 
كرغيف وأرغفة» قاله الجوهري» والظروف جمع ظرف» وهو والوعاء بمعنى» ولهذا 
قال في الرواية الأخرى في الأوعية» وكل شيء جعلته في شيء» فالمجعول فيه ظرف 
ووعاءء والظرف أيضًا الكيس» وقد ظرف الرجل ظرافة فهو ظريف» وقوم ظرفاء 
وأظراف» ومنه قول عمر إذا كان اللص ظريفًا لم يقطع؛ أي أنه بكيسه وحذقه يحتج 
عن نفسه بما يسقط به الحد. 
/ وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وتم عن النبيذ في الدباء 
والنقير والحنتم والمزفت» ثم قال بعد ذلك: «ألا إني كنت نهيتكم عن النبيذ في 
الأوعية» فاشربوا فيما شئتم» ولا تشربوا مسكرا»» أخرجه أحمد» وأنخرجاه من 
حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 

١-١‏ وعن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه قال: أنا شهدت رسول الله يدم 
حين نهى عن نبيذ الج وأنا شهدته حين أرخص فيهء قال: «واجتنبوا كل مسكراء 
أخرجه أحمد. ش 


۹ _ النسائى ٥٦٥۳‏ . 
)١(‏ أدمه ليست على وزن أرغفه. فلعها أأدمة. 

9 أحمد ۳/ 1١١‏ وبرقم ٠۲۰٠۰‏ . وقد سبق حديث الصحيحين قريبًا. 
١‏ أحمد 87/4 وبرقم ۱۹۷٤۸‏ . 





۲ 

95 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: لما نهى رسول 
الله وک عن الأوعية» قيل له: ليس كل الناس يجد سقاءء فأذن لهم في الجر غير 
المزفت» أخرجه الشافعي في مسنده. 

۳ - وعن الأشج العصري رضي الله عنه أنه أتى النبي عي في رفقة من 
عبدالقيس ليزورهء فأقبلواء فلما قدموا رفع لهم النبي ا فأناخوا رکائبهم» 
وابتدر القوم» ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم» وأقام العصري» فعقل رکائب أصحابه 
وبعيره» ثم أخرج ثيابه من عيبته» وذلك بعين رسول الله ميم » ثم أقبل إلى النبي 
.2 > فسلم عليه فقال له النبي عم : إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله»» 
قال: ما هما يا رسول الله؟. قال: «الأناة والحلم» > قال: شيء جبلت عليه أو شيء 
أتخلقهء قال : «بل جبلت عليه»» قال: الحمد لله ثم قال «معشر عبد القيس ما لي 
1 أرى وجوهكم قد تغيرت»» قالوا: يا رسول الله ؛ نحن بأرض وخحمة» وكنا نتخذ هذه 
الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطونناء فلما نهينا عن الظروف› فذلك الذي ترى في 
وجوهناء فقال النبي عي : إن الظروف لا تحل ولا تحرم» ولكن كل مسكر حرام 
وليس أن تجلسوا فتشربواء حتى إذا امتلآت العروف تناحرتم» فوثب الرجل على ابن 
عمه فضربه بالسيف. فتركه أعرج»» قال: «وهو يومئذ في القوم الأعرج الذي أصابه 
ذلك»» أخرجه أبو حاتم» والأناة التأني والتثبت في الأمور والحلم» يجوز أن يريد به 
الأناة» والتكرير لاختلاف اللفظء ويجوز أن يراد به وفور العقل المنضى إلى كل 
خير» وقوله ما يقطع اللحمان في بطونناء لعله يريد بقطعها إسراع هضمها. | : 
هذا اسمه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف العصري العبدي» قاله ابن 
الكلبي» وقيل في نسبه غير ذلك» وفد على النبي يم في وفد عبد القيس» وقيل 
إن النبي ده قال له: «يا أشجكء فهو أول يوم سمي فيه أشج › ذكره الحفاظ 
الثلاثة أبو نعيم وأبو عمرو وابن منده. 

ذكرالمتخد من المتزين 

عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يدم : «إن الذي 
7 الشافعي 7١١‏ (شفاء العي). ش 

41/7 الإحسان ۷۲۰۳. 





4/اة ‏ الشافعى ”5 (شفاء العى). وأحمد ٠٠٠/١‏ وبرقم 251547 والبخاري 0775. ومسلم 
0006 5 وابن حبان 055 و27”1509, 


A 
يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم»»ء أخرجاه والشافعي وأبو حاتم»‎ 
ولمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة».‎ 

6 2 وعند الدارقطنى من حديث ابن عمر: «من شرب من إناء ذهب أو 
فضةء أو إناء فيه شيء من ذلك»؛ ولم يذكر البخاري في حديث أم سلمة الأكل» 
ولا ذكر الذهب. قوله يجرجر الجرجرة صوت وقوع الاء فى الجوف» قال 
الزمخشري : يروى برفع النار» والأكثر بالنصب» قال: وهذا الكلام مجاز» لأن نار 
جهنم في الحقيقة لا جرجر في بطنه» ولكنه جعل صوت جرع الإنان الماء في هذه 
الأواني لوقوع النهي عنها واستحقاق العذاب على استعمالها» كجرجرة نار جهنم في 
بطنه من طريق المجاز» هذا على رفع النار» فأما على النصب» فالشارب هو الفاعل» 
والنار مفعولة» يقول جرجر فلان ا إذا جرعه ججرعًا متواتر له صوت» والمعنى 
كأغا يجرع نار جهنم . 

5 982 وعن حذيفة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يكم يقول: (لا 
تلبسوا الحرير والديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء 
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يوم القيامة)» أخرجاه والثلاثة. 

11 وعن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدينة فاستسقى» فأتاه دهقان بإناء 

فرماه به» وقال: إني لم أرمه به إلا أني نهيته فلم ينته» وإن رسول الهو 
نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: «هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة»» أخرجاه والثلاثة» والدهقان بكسر الدال وضمها رئيس القرية ومقدمهاء 
وهو فارسي معرب. ونونه أصلية من وقولهم يدهقن الرجل» وله دهقنة موضع كذا 
وكذاء وقيل النون زائدة» وهو من الدهق الامتلاءء والله أعلم. 

۸ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ايم : «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في 
٥‏ - الدارقطني 0/١‏ ة. 
5/اة . أحمد 0/ ۳۹۰ وبرقم ۲٣۲٣۰‏ . والبخاري ۷ و ٥٤۲1‏ و ٩٩۳۳‏ . ومسلم ۲۰۹۷. وأبو 
داود 71/17. والترمذي 1878: والنسائي ٥۳۰۱‏ . وابن حبان 0774 . 


۷ - هو لفظ أحمد ومسلم المشار إليهما. 
۸ _ النسائى 5 ٥۳۰‏ . 





۳٤ 
الآخرة» ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة»»‎ 
. أخرجه النسائى‎ 
ذكرإياحة المضبب بالمضهكء‎ 

۹ _- عن انس بن مالك رضى الله عته أن قدح رسول الله و انكسر» 
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة» أخرجه البخاري» وهذا يرد بزيادة الدارقطنى 
حجة» ويكون ذلك بعد وفاة النبي ايم » وإلا كان تقريراء فإن الظاهر عدم خفاء 
ذلك عليه عسل ٠‏ أو يكون الشىء المشار إليه فى الحديث الأول هو زائد على قدر 
الرخصة في الثاني . 

٠‏ وعن عاصم الأحول قال: رأيت قدح رسول الله يس عند أنس» وكان 
قد انصدع» فسلسله بفضة وقال: هو قدح جيد عريض من نضار» أخرجه 


إالله 


١‏ - وعند أحمد قال: رأيت عند أنس فدح رسول الله وي فيه ضبة فضة» 
وسياق قوله فسلسله بفضة» يشعر بأن التضبيب من فعل أنس» والنضار النبغ» وهو 
شجر يتخذ منه القسى» ومن أغصانه السهام» والنضار أيضًا الأثل» والنضار الخالص 
بقليل من الفضة جائز للحاجةء أما القليل للزينة والكثير للحاجة فمكروء» والضبة 
فى الأصل حديدة عريضة يضيب بها الباب» ثم استعملت فيما يشعب به الإناء . 

5 وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظ 
مضببًا بحديد وقال: يا ثابت؛ هذا قدح رسول الله يتم » أخرجه الترمذي والبغوي 


98 البخاري ۳٠١۹‏ فى فرض الخمس/ ما ذكر من درع النبي ايم . 
٠‏ _ البخاري 0778 فى الأشربة/ الشرب من قدح النبي يلتم . 

. ۱۲۳٣١۱ أحمد ۱۳۹/۳ وبرقم‎ ١ 

۲ _ الشمائل للترمذي ۱۲۰ رقم ۱۹۵ . 


٥ 
ذكر المسحد من الصعر‎ 

5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ایم من 
تور من شبة» أخرجهما أبو داود» وتابعه على الأول اين ماجة . قوله تور هو إناء من 
صفر أو حجارة كالإجانة» والشبة ضرب من النحاس يقال كورشبة وشبة بمعنى» قاله 
الجوهري . 

ذكرالمتخذ من القوارير 

٥۵9‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أهدى المقوقس إلى النبى عم 
قدح قوارير» وكان يشرب فيه » أخرجه البزار» قال عبدالحق : هذا يروى منقطعاء 

0 عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله ؛ أنا بأرض 
قوم آهل كتاب» تأكل في آنيتهم› قال : «فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء فإن لم 
تجدوا فاغسلوهاء ثم کلوا»» أآخر جاه وأبو حاتم» وأخرجه أبو داود والترمذي وقالا: 
«فارحضوها بماء4ء» وقال الترمذي : حديث صحیح › والرحض الغسل» ومنه 
المرحاض» وهو الموضع الذي يبنى للغائط. والمرحاض أيضًا خحشبة يضرب بها الثوب 
إذا غسل» يقول رحضت بدنى وثوبى أرحضه رحضًا إذا غسلته. 

وأبو ثعلبة اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاقًا كثيرا» وما ذكر فيه جرهمء وقيل 
جرتم بن ناشمء وقيل ابن ناشب» ويقال فيهما غير ذلك قال الحافظ أبو الغرج فى 
كشف المشكل : والأشيه فيه جرهم بن ناشمء قال ابن الأثير : ولم يختلفوا في 
صحبته ولا فى نسبته إلى خشنة» وهو وائل بن غر من قضاعة. غلبت عليه كنيته» 
۳ _ أخرجه داود ۱۰۰ . 
٤‏ 2 أبو داود 49 . 
5 2 البزار ٤‏ 750 (كشف). وضعفه الهيئمي ۷۷/١‏ لأجل المندل. وقال: وقد وثق. 


9-5 البخاري ٤۷۸‏ فى الذبائح/ صيد المعراض. ومسلم ۱۹۳۰ فى الصيد. وأبو داود ۲۸١١‏ . 


والترمذي ١1554‏ . وابن ماجة ۳۲۰۷. وابن حبان 581/4 كلهم فى الصيد. 





۳٦ 
وكان من بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان» وأرسله النبي رل إلى قومه» فأسلموا‎ 
وأسلم أخوه عمر بن جرهم على عهد رسول ف نزل الشام» ومات أيام‎ 
معاوية» وقيل أيام عبدالملك بن مروان» وأبو ثعلبة فى الصحابة أربعة» الخشني هذا‎ 

وأبو ثعلبة الأشجعي» وأبو ثعلبة الأنصاري» رابو تعابة الثقفي» وهو ابن عم كردم. 

۷ - وعنه أنه سأل رسول الله برسم : إنا نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون 
في قدورهم الخنزير» ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال رسول الله دم : «إن وجدتم 
غيرهاء فكلوا فيه واشربواء وإن لم تجدوا غيرهاء فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا»» 
أخرجه أبو داود. قال الخطابي: إنما جاء هذا في أواني المجوس ومن ذهب مذهبهم 
في مس النجاسات» وفيمن يعتاد أكل لحوم الخنازير» وأما من مذهبه توقي 
النجاسات» فإن الظاهر من آنيتهم بقاؤها على الطهارة . 

٨‏ - وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله ؛ 
أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليهاء قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماءء 
واطبخوا فيهاء أخرجه أحمد. قلت فيه دلالة على تعين الماء للتطهيرء وتأييد لتأويل 
الخطابيٍ في الحديث قبله» وأن السؤال وقع عن المجوس» وسماهم فيه أهل كتاب» 
لأنهم سن بهم سنة أهل الكتاب» فإنه وم أخذ الحزية من مجوس هجر . 

ذكرالتوسعة في ذلك 

8 .عن ابن وعلة السبائى قال: سألت ابن عباس رضى الله عنهما عن أسقية 
المجوسي» قال: اشرب» نقلت: أرأي تراه؟» قال: سمعت رسول الله عرسم يقول: 
«دباغه طهوره»)» أخرجاه. 


. وقد صح أنه ا توضأ من مزادة مشركة‎ _- ٩۰ 


۷ ۔ أبو داود ۳۸۳۹ . 

. 1۷۲١ وبرقم‎ ۱۸٤/۲ احمد‎ _ ۸ 

4 البخاري ٠٥۳١‏ . ومسلم ۳٦١‏ (المكرر 5 )٠١‏ واللفظ له 

۰ _ ورد هذا فى حديث المرأة التي قابلها النبى َيه وأصحابه فى سفر ومعها مزادتان على ناقة» 
فأخذ منها ما سقي الجيش ولم ينقص من ماته! شيئًا. فأسلمت بعد ذلك هي وقومها. والحديث طويل 
أخرجه البخاري 7514. ومسلم 1۸۲ . وأحمد ٤۳٤/٤‏ وبرقم ۱۹۷۸٩‏ . ۰ 





TY 

۱ -وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كنا نغزو مع رسول الله 
ا ونصيب من آنية المشركين وأسقيتهم» فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك عليهم» 
أخرجه أحمد وأبو داود» وهذا محمول على آنية غير المجوس » أو مطلقًا بشرط 
الغسل» كما تقدم فى الحديث قبله جمعا بين الأحاديث. 

ع س عِِ 2 اانه و 
5 وعن أنس رضى الله عنه أن يهوديا دعا النبى ا إلى خبز شعير» 
وأهالة سنخة» آخر جه أحمد» والأهالة الودك» والسنخة المتغيرة الريح . 
ذكرالأمربتغطية الاناء وإيكاء السقاء 
وإطعاء المصباح عند الثوم والسكون 
عن الحركة أول الليل 

۳ عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن رسول الله َي قال: (إذا كان 
من الليل فخلوهم» وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابًا 
مغلقاء وأوكوا قربكم» واذكروا اسم اللّه» وخمروا آنيتكم» واذكروا اسم اللّه» ولو 
أن تعرضوا عليه شيتًا» وأطفئوا مصابيحكم». 

14 وفى رواية: «فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم)» وفيها: «فإن 
الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابّاء ولا يكشف إناء»» أخرجاهماء وقال البخاري 
«فإن للجن انتشارا وخحطفة»» وقال: «وأطفئوا المصابيح عند الرقادء فإن الفويسقة 
ريما اجترت الفتيلة» فأحرقت أهل البيت» . 

65 - وفي رواية عند أبي داود أن النبي يم قال: «أقلوا الخروج بعد هدأة 
الرجل» فإن لله دواب يبثهن في الأرض»» وفي طريق: «فإن لله خلقًا». قوله جنح 
الليل» هو بضم الجيم وكسرها أوله» وقيل قطعة منه» نحو النصف فما دونه» 
۱ -أحمد ۳۷۹/۳ وبرقم ۱٤۹۹۳‏ . وأبو داود ۳۸۳۸ فى الأطعمة/ الأكل فى آنية أهل الكتاب. 

5 أخرجه أحمد ۲۱۱/۳ وبرقم 1174. 

۳ - البخاري ٥1۲۳‏ . ومسلم ۲١٠١‏ (المكرر ۹۷) واللفظ له. كلاهما فى الأشربة. 

4 البخاري ۳۳۱١‏ فى بدء الخلق/ خمس من الدواب فواسق. ومسلم ٠١١5‏ فى الأشرية (45). 
-٥‏ ابو داود .5٠١١7”‏ وهو عند أحمد ۳۰٦۹/۳‏ وبرقم .45١1‏ وصححه الحاكم 84/54 وأقره 
الذهبى . 





E۳۸ 
والأول أشبه. وهو المراد في الحديث. قوله كفتوا صبيانكم» أي ضموهم» وكل ما‎ 
ضممته فقد كفته. قوله وأوكوا قربكم» أي شدوها بالوكاء» وهو الخيط الذي تشد به‎ 
الجراب والقربة ونحوهما. قوله وخمروا آنيتكم» أي غطوها واستروهاء ومنه الخمار‎ 
لسترة الرأس. قوله ولو أن تعرضوا عليه عوداء بضم الراء المهملة» أي تجعلوه عليه‎ 
بالعرض» يقول منه عرضت العود على الإناءء والسيف على فخذي أعرضه. بضم‎ 
مضارعه» قاله ابن السكيت» وقال غيره أعرض بكسرهاء واللغتان حكاهما الجوهري»‎ 
وحكى البغوي الضم عن الأصمعي» والكسر عن عامة الناس» وتقول عرضت الشيء‎ 
أعرضه بالكسر لا غير» والمعنى أنك إذا لم تستوعب تغطية الإناء فلا أقل من أن‎ 
تعرض عليه عودا أو نحوه. قوله وأطفئواء يقال طفيت النار بفتح الطاء وكسر الفاء‎ 
تطفوا طفواء وانطفأت وأطفأتهاء وقوله عند الرقادء يحترز من حال اليقظة» فإنه لا‎ 

يستحب إطفاؤه حالئذ . ۰ 

٩‏ _ فقد ورد أن النبي ّم كان لا يجلس في بيت مظلم» حتى يضاء له 
فيه بسراج» أخرجه علي بن عبدالله بن عبدالعزيز في منتخبه» ذكره الأقلشي في كتاب 
الكوكب» وقوله فويسقة» تصغير فاسقة» وأصل الفسق الخروج عن الشيء» تقول 
فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرهاء ومنه سمى العاصى فاسقاء لخروجه عن 
الطاعة» وسميت هذه فاسقة لخروجها من جحرهاء أو لخروجها عن السلامة إلى 
الأذى» أولخروجها عن حرمة قتلها إلى إباحته» أو عن حل أكلها إلى حرمته» أو عن 
الانتفاع بها إلى التضرر. قوله تضرم» يقال ضرمت النار وتضرمه واضطرمت» إذا 
التهبت» وأضرمتها تشدد للمبالغة» فإن الفويسقة ربا اجترت الفتيلة إلى آخره» وهذا 
إضرامهاء وإحراقها آهل البيت بسبب ذلك» والمراد بالفويسقة الفأرة. 

17 - دليله ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت فأرة وأخذت تر 
الفتيلة» فذهبت الحارية تزجرهاء فقال نبي الله وم : «دعيها». قال: فجاءت بها 
فألقتها بين يدي النبي ا يدم على الخمرة التي كان عليها قاعداء فأحرقت منه مثل 
موضع الدرهم» فقال النبي ايم : : «إذا متم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل 


۷ = ابو داود 0۲٤۷‏ . وابن حبان 00۱۹ . وهو عند البخاري فى الأدب المفرد 717؟١.‏ وصححه 
الحاكم ۲۸٤ /٤‏ وآقره الذهبي . 


۳۹ 
هذه على هذا فتحرقكم»» أخرجه أبو داود وأبو حاتم» والخمرة نسجة من خوص 
بقدر ما يضع المصلي عليها وجهه في سجوده» وسميت خمرة لآن خيوطها مستورة 
بسعفها» وهكذا فسرت الخمرة» وقد تضمن اللحديث أن النبي رس كان قاعدًا على 
الخمرة التي أحرقتها الفأرة» وهذا تصريح بإطلاق الخمرة على الكبيرة من نوعهاء 
فتكون موضوعة لهماء أو هي في الصغيرة أصل» وفي الكبيرة اتساع وتجوزء وقوله 
فيدل مثل هذه» فيه دلالة على أن غير الفأرة من الدواب قد تفعل مثل ذلك. قلت: 
وأنا شاهدت الهرة تفعله. 

۸٨۸‏ وعن جابر رضي الله عنه عن النبي م قال: ١لا‏ ترسلوا فواشيكم 
وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاءاء أخرجه مسلمء والفواشي 
جمع فاشية» يقال: أفشى الرجل إذا كثرت فواشيه» وهي السائمة من الأنعام 
وفحمة العشاء شدة سواد الليل» وذلك يكون أول الليل» حتى إذا سكن فوره قلت 
الظلمة» شبه سواد الليل بسواد الفحمء يقول لا تسيروا أول الليل» لكن أمهلوا حتى 
تقل الظلمة» قال ابن الأعرابى: يقال لظلمة ما بين العشاءين الفنحمة» وللظلمة التى 
بعد العشاء وبعد الغداة العسعسة. 1 

٩۹‏ وعنه قال: قال رسول الله يم : «إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير 
بالليل» فتعوذوا بالله من الشيطان» فإنهن يرون ما لا ترون» وأقلوا الخروج إذا هدأت 
الرجل» فإن الله جل وعلا يبث من خلقه فى ليله ما يشاءء واحتفوا الأبواب واذكروا 
اسم الله » وغطوا الجرار وأكفئوا الآنية وأوكوا القرب»» أخرجه البغوي بسنده وقال: 

٠٠٠١‏ - وأخرجه أبو داود مختصراء ولفظه: «أقلوا الخروج بعد هدأة الرجل» 
فإن لله دواب يبثهن فى الأرض»»ء وفى رواية عنده: «فى تلك الساعة»» وفيها: «فإن 
لله خلقًا» . قوله هدأت الرجل» أي سكنت من المشى باللیل» وتلك العادة فى الليل» 
والهدأة السكون» وقوله وأكفئوا الآنية» قال الكسائي: يقال كفأت الإناء إذا كبيته » 
۸ - مسلم 501 فى الأشربة. وأبر داود ۲٠٠۰ ٤‏ فى الجهاد/ كراهية السير فى أول الليل. وهو عند 
أحمد ۳/ ۳۱۲ وبرقم ۱٤۲۷۸‏ . 

. ٥٠١۲ وهو عند أبي داود‎ . ۱۳۳١ رقم‎ ۱۲۷/١ شرح السنة‎ _ ٩۹ 
. فى الأدب/ ما جاء فى الدلك‎ 8٠١ ٤ أبو داود‎ - ٠١٠١ ٠ 





3 
وأكفأته وكفأته أيضا أملته . 

٠١‏ -وعنه قال: كنا مع النبي عي فاستسقىء فقال رجل من القوم: ألا 
أسقيك نبيدً!؟» فقال: «بلى». فخرج الرجل يشتدء فجاء بقدح فيه نبيذ» فقال 
ايم : «ألا خمرته» ولو تعرض عليه عودًا». أخرجاه وأبو داود» واللفظ له. 

۲ -وأخرج أبو حاتم نحوه من حديث ابي حميد الساعدي» ولفظه قال : 
أتيت النبى عرسم وهو بالبقيع بلبن غير مخمرء فقال: «ألا خمرته»» الحديث. وقال 
أبو حميد: إنا كنا نؤمر بالأسقية أن توك ليلا والبقيع بالباء الموحدة موضع بظاهر 
المدينة» وده قبور أهلهاء ويقال له بفيع الغرقد» ّنه كان به شجر الغرقد» فذهب 
وبقي اسمه» والبقيع من الأرض المكان المتسعءولا يسمى بقيعًا إلا وفيه شجر 
وأصولهاء وأما النقيع بالنون» فهو موضع قريب من المدينة» كان يستنقع فيه الماءء أي 
يجتمع» وأراد بالنبيذ ما طرح فيه تمر أو زبيب أو بسر أو رطب ليحلو. 

٠٠357‏ 9 وعنه قال: سمعت رسول الله يم يقول: «غطوا الإناء» فإن فى 
السنة ليلة ينزل فيها وباء من السماءء لا يمر بإناء ليس عليه غطاءء ولا سقاء ليس عليه 
وکاء» إلا نزل فيه من ذلك الوباء»» أخر جه مسلمء وفى رواية عنده: (فإن فی السنة 
يومًا؛» مكان ليلة» قال الليث بن سعد: الأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. 


اله 


٠٠١٤‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يم قال: «لا تتركوا النار 
في بيوتكم حين تنامون»» أخرجاه. 

65 - وعن أبي موسى رضي الله عذه قال: احترق بيت على أهل بالمدينة» 
فلما حدث النبي م بشأنهم قال : «إن هذه النار إنا هي عدو لكمء فإذا نمتم 
فأطفئوها عنكم»» أخرجاه. قال الطبري: في هذه الأحاديث دليل على أن من أراد 


المبيت في بيت وفيه نار أو مصباح» حق أن لا يبيت حتى يطفئه أو يحترز منه با يأمن 


. ۳۷۲۳٤ وأبو داود‎ ۱١ ومسلم‎ .٥1۰١ و‎ ٥٦۰٥ البخاري‎ ١ 
. ۱۲۷۰ الإحسان‎ ۰۲ 
٠.٠٤١١١ فى الأشربة/ الأمر بتغطية الإناء. وأحمد 726/9 وبرقم‎ 30١5 مسلم‎ 2-٠٠ 
فى الأشربة. وأبو‎ ٠١١5 البخاري ۳ فى الاستئذان/ لا تترك النار فى البيت. ومسلم‎ ٠4 
.۸ والترمذي ۱۸۱۳ . وابن ماجة 71/59. وأحمد ۷/۲ و‎ . ٥۲٤٩١ داود‎ 
. ۲١٠١ البخاري 5154. ومسلم‎ 6 


ا33 
معه ضرره» وإن كان في البيت جماعة» فحق على أحدهم نوما أن لا ينام حتى يفعل 
ذلك» فمن فرط فى ذلك فلحقه ضرر فى نفسه أو ماله» فقد خالف وصية رسول 
الله له » وليس ببعيد أن يكون ذلك عقوبة له. 

5 - وقد روى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا 
رسول الله؛ اعقلها وتوكل» أو أطلقها وأتوكل» فقال: «اعقلها وتوكل»» وقال: 
حديث غريب» فالاحتياط بالتحفظ هو السنة» ولا يخرج بذلك عن صفة التوكل» 
وسيأتي الحديث في ذكر التوكل من باب قسم الصدقات في آخر أذكار القفير» وقوله 
عدو لكمء لما كان الأذى يقع من العدو ومن النار حسن التشبيه» وإن وقع الفرق 
بالقصد وعدمه. 


5 الترمذي ۲١۱۷‏ فى صقة القيامة . وأين حبان الول 








حت 
باب التنظف والتطيب والتزين 
أذكارالتنظف 
ذكرمطلق التنظيف 

۷ - عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن رسول الله یم رأى رجلا 
شعمًا قد تفرق شعره» فقال: «أما كان يجد هذا ما يسكن به شعرهاء ورأى رجلا آخر 
عليه ثياب وسخة» فقال: «أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه)» أخرجه أبو داود 
والنسائي وأبو حاتم وأبو نعيم. 

٠۸‏ - وعن سعيد بن المسيب قال: (إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب 
النظافة , كريم يحب الجود» فنظفوا أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهود»» أخرجه الترمذي» 
والآفنية جمع فناء» وهو ما امتد من جانب الدارء قاله الجوهري» وقال: ويقال هو 
من أفنية الناس إذا لم يعلم ممن هوء وقال غيره: الفناء ما اتسع أمام الدار. 

4 - وعن أبي الأحوص عوف عن أبيه وهو مالك بن نضلة ويقال مالك بن 
عوف بن نضلة الجشمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي ا في ثوب دون» فقال: 
«ألك مال؟»» قال: قلت نعم قال: «أي المال؟». قال: قلت قد أتاني الله من الإبل 
والغنم والخيل والرقيق» قال: «فإذا أتاك الله مالا فلتر أثر نعمة الله وكرامته عليك»» 
أخرجه أبو داود والنسائى» وأخرجه الترمذي وقال: رآنى النبى يشم وعلى أطمارء 
وقال بعد قوله من أي الالء قال: قلت من كل قد أتاني الله من الشاة والإبل» قال: 
«فلتر نعمة الله وكرامته عليك». وقال النبي م : «هل تنتج إبلك وافية آذانها؟», 
قال: وهل تنتج إلا كذلك» ولم يكن أسلم يومئذ» قال: «فلعلك تأخذ موساك 
فتقطع أذن بعضها وتقول بحر» وتشق أذن أخرى وتقول هذه صرم» فتحرمها عليك 
وعلى أهلك»» فقال: نعم» فقال: «فلا تفعل. فإن كل ما أتاك الله حل» وإن موسا 
الله أحد» وساعد الله أشد»ء قال: يا محمد؛ أرأيت إن مررت برجل ولم يقرني ولم 





۷ - ابو داود 5015 فى اللباس/ غسل الثوب. والنسائى .٥۲۳۷‏ وابن حبان ٥٤۸۳‏ . وهو عند 
أحمد ١۷/۳‏ وبرقم 1 ۰ 

4 - الترمذي 7149. 

4 7 أبو داود 5057. والترمذي 005. والنسائي .٥۲۹٤‏ وهو عند أحمد ٤‏ وبرقم 
۰ . وابن حبان 5415 . 


ود 
يضفني» ثم مر بي بعد ذلك بي أقريه أم أجزيه؟» قال: «بل أقره»» قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن صحيح» وأخرج أبوحاتم منه أن النبي عي رآه آشعث أغبر في 
هيئة أعرابى» قال: «مالك من المال؟»» قلت: من كل المال آتاني الله)» قال: إن الله 
إذا أنعم على العبد نعمة أحب أن ترى عليه». قوله تنتج إبلك» يقال نتجت الناقة 
فهي منتوجة كما يقال نفست المرأة فهي منفوسة» وكذلك نفست فهي منفوسة إذا 
ولدت وأنتجت إذا حملت فهي نتوج» ولا يقال منتج» ونتجت الناقة أنتجها إذا 
ولدتهاء وولدت نتاجهاء والناتج للإبل كالقابلة للنساء. قوله بحرء من البحيرة في 
قوله تعالى: #ما جعل الله من بحيرة#. وكانت الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فكان 
الخامس أنثى بحروا أذنهاء أي شقوهاء فكانت حرامًا على النساء لحمها ولبنهاء فإذا 
ماتت حلت لهن» والصرم جمع الصريمء وهو المقطوع الأذنء هكذا ذكره الهروي» 
وأورد الحديث كما ذكرناء وضبط صرم بالضمء ويجوز أن يكون أخذ من الصرم 
بالكسر أبيات من الناس مجتمعةء فألحق الجمع بالجمع» فيكون بالكسر» وجمعه في 
البيوت أصرام وأصارم. قاله الجوهري» والصريم المصروم أي المقطوع. فعيل بمعنى 
مفعول» وأبو الأحوص بالحاء المهملة وآخره صاد مهملة» ونضلة بفتح النون وسكون 
الضاد المعجمة» والجشمي منسوب إلى جشم» بضم اليم وفتح الشين المعجمة» وهو 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» هكذا نسبه الآئمة الحفاظء وذكره السمعاني 
وقال: هو منسوب إلى جشّم بن سعدء وهو وهمء قاله الحافظ المنذري» وذكره ابن 
الأثير في كتاب الصحابة أنه أعني أبا الأحوص ‏ صاحب ابن مسعود» يروي عنه 
وعن أبيه مالك . ۰ 

۱۰ - وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوحى الله تعالى إلى 
إبراهيم : يا خليلي ؛ تطهر» فتمضمض ‏ فأوحى الله إليه أن تطهرء فاستنشق» فأوحى 
الله تعالى إليه أن تطهرء فاستاك. فأوحى الله تعالى إليه أن تطهرء فأخذ من شاربه» 
فأوحى إليه أن تطهرء ففرق شعره» فأوحى الله إليه أن تطهرء فاستنجى» فأوحى إليه 
أن تطهرء فحلق عانته» فأوحى إليه أن تطهرء فنتف إبطيه» فأوحى إليه أن تطهر. 
فقلم أظفاره» فأوحى إليه أن تطهرء فأقبل بوجهه على جسده ينظر ماذا يصنع› 
فاختتن بعد مائة وعشرين سنة» أخرجه الإمام الواحدي في تفسيره الوسيط . 


- تفسير الواحدي عند قوله تعالى: #إإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين# . 


33 
ذكرالتنظف بالسواك 


االله 


١‏ --عن عائشة رضي الله عنها أن النبي باي قال: «السواك مطهرة للفم» 
مرضاة للرب»» أخرجه الشافعي وأحمد والنسائي» وأخرجه البخاري تعليقًا وأبو حاتم 

٠۲‏ - وعن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه قال: كانوا يدخلون على 
النبي م ولم يستاكواء فقال: «تدخلون علي قلحًا» لولا أن أشق على أمتي 
لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة . 

١٠١‏ -وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ما زال رسول الله یط يأمر 
بالسواك حتى خشينا أن يُنزل عليه ٠‏ 

٠١14‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يسم قال: «إن السواك 
ليزيد الرجل فصاحة)» أخرجه الثلاثة وأبو نعيم الحافظ في كتاب الطب . 

65 -_- وعن عبدالرحمن بن ابي عتيق قال: سمعت عائشة رضي الله عنها 
تحدث أن رسول الله ایم قال : «السواك مطهرة للفم»» وقال - أعني أبا حاتم - أبو 
عتيق هذا اسمه محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن ابي قحافة؛ له من النبي م 
رؤية» وهؤلاء الأربعة في نسق واحد لهم كلهم روية من النبي يم ٠‏ أبو قحافة 
وابنه أبو بكر وابنه عبدالرحمن وابنه أبو عتيق» ولهم رواية ما خلا أبا عتيق» وليس 
هذا لأحد من هذه الأمة غيرهم. قلت ولهذا البيت أيضًا ما هو أفضل من ذلك أربعة 
في نسق واحد كلهم له رؤية ورواية» وهم أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنته أسماء وابنها 
عبدالله بن الزبير» وليس هذا لأحد من هذه الأمة غيرهم. قوله السواك» مشتق من 
التسوك» وهو التمايل والتردد» لآن السواك يردد في الفم ويحرك» يقال جاءت الإبل 
تساوك إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال» والسواك والمسواك ما يدلك به الفم من 


. (فتح) تعليفًا‎ ١58/4 والبخاري‎ . ٤۷/١ (شقاء العى). وأحمد‎ ۷١ الشافعي جا رقم‎ ١ 





والنسائى . وابن ماجة 189. والدارمى .۱۷٤١/١‏ وابن خزيمة ۱۳١‏ . وابن حبان ٠١١۹۷‏ . 

5 3 أخرجه أبو حنيفة ٤١١/١‏ (جامع المسانيد). وأحمد ٤۲١/۳‏ وبرقم ۱٥۵۹۳‏ . 

۳ ۔_ جاء هذا مرقوعا كما عند أحمد ١0/١‏ برقم ۲۸۹۸ و ۲۷۹۹ . 

١14‏ - أخرجه ابن عدي فى الكامل 7778/15. والكحال فى الطب ١١١/۲‏ . والشهاب القضاعى 
ضف 


. ۱۰۰۳ سبق فى‎ - ٠6 


دقف 
العيدان» يقال ساك فاه يسوكه إذا دلكه» وإذا لم يذكر الفم قلت استاك وتسوك› 
وقوله مرضاة للرب» المرضاة بفتح اليم بمعنى الرضوان»ء والرضوان بضم الراء وكسرها 
لغتان» حكاهما الجوهري وقال: والمطهرة بفتح الميم وكسرها الأداوة» والفتح أعلاء 
وعبر بالسواك عن مطهرة الفم تشبيهًا بالأداوة» ووجه التشبيه أنه في معناه» ويجوز أن 
يراد به المصدرء ويكون بمعنى طهور كالمرضاة» وعن الشعبي قال: السواك يطهر الفم 
ويجلو العين. 
ذكر فضل السواك 

عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : «أربع من 
سنن المرسلين» الحناء والتعطر والسواك والنكاح», أخرجه الترمذي وقال حسن 
غريب» والمراد بالحناء والله أعلم الخضاب في الرأس واللحيةء لا في اليدين 
والرجلين» توفيقًا بينه وبين ما سنذكره في باب الخضاب إن شاء الله تعالى. 

۷ _ وعن علي عليه السلام قال: قراءة القرآن والسواك يذهب بالبلغم» 
أخرجه أبو نعيم . ش 

ذكرالسواك عند الصلاة وعند الوضوء 
تقدم في الأذكار طرف منه. ش 


٠١1١6‏ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى تت قال: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»)2» وفي رواية: «على المؤمنين»)» 
أخرجاهماء وأخرج الأول الشافعي في مسنده» وقال النسائي : «لفرضت عليهم 
السواك مع كل وضوء)» وللبخاري تعليقًا عند كل وضوء. 

5 ع8 5 5 عام . س ع االله‎ ٠ 

۹ - وعن أبي حاتم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي وم قال : 
«لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة»» وترجم عليه 
65 الترمذي ٠١8١‏ فى النكاح. وعند ابن أبي شيبة .۱۷١ /١‏ وأحمد 45١/60‏ رقم ۲۳٤١۷۱‏ . 
والطبراني فى الكبير ١87/5‏ رقم 5١80‏ اللعياء بدل الحناء . 

١0‏ - تلخيص الحبير /١‏ ال وعزاء لأبي نعيم. 
۱١۸‏ - الشافعي ۲ باب صفة الرضوء. وأحمد ۳۹۹/۲ رقم ٩٠١١‏ . والبخاري ۸۸۷. ومسلم 


07 . وأبو داود 55 . والترمذي ۲۲. والنسائي ۷. 
۱۰۹ - الإحسان ۰4 . 


Ha 

ذكر البيان بأن قوله عم : «عند كل صلاة»ء أراد به كل صلاة يتوضاً لها. قلت: 
والظاهر أنه أمر بالسواك والوضوء عند كل صلاة» فيكون دليلاً على استحباب تجديد 
الوضوء عند كل صلاةء» وفي الحديث دلالة على أن مطلق أمره عستم للوجوب» 
ولولا ذلك لم يبق لقوله م : «لأمرت» معنى إذ لا مشقة إلا مع الوجوب» 
ومعنى أشق أثقل» وما أريد أن أشق عليك› أي أحملك من الأمر ما يشق ويثقل . 

٣‏ -وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ركم 
يقول: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» قال أبوسلمة: 
فرأيت زيدًا يجلس فى المسجدء وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» 
فكلما قام إلى الصلاة استاك» أخر جه أبو داود والنسائى والترمذي وقال حسن 

° 

۱ -وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله هكم يصلى 
ركعتين ثم ينصرف فيستاك› خر جه النسائى» وهذا محمول على إرادة صلاة أخرى 
بعد الانصراف» فيستاك لهاء لا أن السواك للصلاة الماضية . 

١١5‏ وعن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه أن رسول الله يم 
أمر بالوضوء عند كل صلاةء طاهر أو غير طاهر» فلما شق ذلك عليهم أمرهم 
بالسواك لکل صلاة» وكان ابن عمر يرى أن به قوةء فكان له يدع الوضوء لكل 
صلاة» أخرجه أبو داود» فى إسناده محمد بن إسحاق بن يسار» وقد اختلف الأئمة 
في الاحتجاج بحديثه» وحنظلة هذا هو غسيل اللائكة» غسلته يوم أحدء فإنه قتل 
وهو جنب رضى اللّه عنه. 

ذكرالسواك عند د خول المنزل 

١٠١ 315‏ عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها بي شيء كان ' 
يبدأ به رسول الله ردم إذا دحل بيته» قالت: بالسواك» أخرجاه. 

١١ 5‏ وأخرجه أبو حاتم بزيادة» ولفظه ٠:‏ عن عائشة› قيل لها: بأي شيء كان 





١٠‏ - أبو داود ٤١‏ . والترمذي ۳. والنسائي فى الكبري .”084١‏ وأحمد ٤‏ وبرقم 
8 

. ٤۸ أبو داود‎ ١7 . ٠٠٥١ النسائى فى الكبري‎ - ٠١١ 

مسلم 707. ولم أجده عند البخاري. 

.۸ والنساثى‎ . ١ وأبي داود‎ . ۱۸۸/١ -ابن حبان 5/ا١٠. وهو عند أحمد‎ ١14 





۷ 
يبدأ رسول الله يسم إذا دحل عليك وإذا حرج من عندك؟» قالت: كان يبدأ إذا 
دخل بالسواك» وإذا خرج صلى ركعتين . 
ذكرالسواك على اللسان 

6 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ميك 
وطرف السواك على لسانه» أخرجه»ء وقال البخاري: أتيت النبى ايم » فوجدته 
يستن بسواك فى يده يقول: «أع أع»» والسواك فى فيه» كأنه يتهوع . 

٠١5‏ - وعند أبي داود من حديث أبي بردة عن أبيه رأيت النبي اي يستاك 
على لسانه» وفي رواية : يستاك» وقد وضع السواك على طرف لسانه» وهو يقول: 
(أه أه)ء يعنى يتهوع» أي يتقيأء ويستن أي يمر السواك على أسنانه» وكأنه يسنها به» 
وهو افتعال إما من الأسنان لأنه يمر السواك عليهاء أو من السن»ء فكأنه يسنهاء استعير 
به لتنظيفهاء وأصل السن إمرارك الشىء الذي فيه حروفه على شىء آخرء ومنه المسن 
الذي يستحد به الحديد. 

دك رالسواك عند القيام من الثوم وعند تقير الهم 

۷ عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يم إذا قام ليتهجد 
يشوص فاه بالسواك» أخرجاه» والثلاثة وأبو حاتم» وقوله يشو ص › الشوص الخسل»› 
بمعنى الموص› يقال شاصه يشوصه وماصه يموصهء وقيل الحك والدلك. وقيل 
التنقية» وكلها متقارية المعنى ع وقال وكيع: الشوص بالطول والسواك بالعرض » وقال 
غيره: عرض الفم من الأضراس إلى الأضراس» وقيل الشوص الاستياك عرضاء 
وقال ابن درید : الشوص الاستياك من سفل إلى علو ومنه سمى الدار شوصة» وهو 
ريح يرفع القلب عن موضعهء فهذه ستة أوجه في الشوص . 

۸ _ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يكم لا يرقد ليلاً 
ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأء أخرجه أحمد وأبو داود» فى إسناده على 


کی 


. ۲٤٤ البخاري‎ 6 

. 49 أبو داود‎ ٠١5 

۷ _ أحمد /٩‏ ۳۹۰. والبخاري ۲٤١‏ . ومسلم 0 . وأبو داود ٥١‏ . والترمذي ۲۲. والنسائي 
؟. وابن حبان ۱۰۷۲ . 


۸ _ أحمد ۲۱/١‏ وبرقم اثلاة؟. وأبو داود 0۷ . والبيهقي ۹/۱ 





44۸ 
بن زيد ابن جذعان» ولا يحتج به" قاله الحافظ المنذري. 


«آلا تستاك؟». قال: إني لأفعل» ولكني لم 0 طعامًا منذ ثلاث» فأمر به فأقرأه 
وقضى حاحته. أخر جه أبو نعيم في كتاب الطبء والسواك يستحب في عموم 
الأحوال» وإغا في حالتين أشد استحبانًاء عند القيام إلى الصلاة وعند تغير الفم 
بنوم › أو آګل شيء كريه الريح 

كراهية السواك تلصائم 

٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يم قال: «لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المساك»ء أخرجاه. 

1°۳1 = وفى رواية عندهما أن رسول الله وتم قال: «والذي نفس محمد 
بيده )» لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المساف» . وأخرجه أبو 
حاتم ولفظه: عن رسول الله يم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «لخلوف فم الصائم 
أطيب يوم القيامة إلى من ريح المسك)ء فيه دلالة على أن الطيب يكون يوم القيامةء 
فلا يكره للصائم . 

۲ وهو معارض بحديث أخرجه أبو حاتم أيضا عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله و قال: الخلوف فم الصائم حين يخلو من الطعام أطيب عند 
الله من ريح المسك» والظاهر إرادة ذلك في الدنياء إذ هي حالة خلوه من الطعام. 

١١‏ - ويتأيد بما روي عن علي عليه السلام قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة 
ولا تستاكوا بالعشي» فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نور بين عينيه 
يوم القيامة 


)١(‏ إطلاق عدم الاحتجاج بعلى بن زيد بن جدعان فيه تجن كبير عليه. فهو مقبول مع ضعفه كما قال 
ابن عدي . 

۹ -أحمد 111/1 وبرقم ۹ . 

. ۱۱١۱ البخاري التوحيد/ قول الله #يريدون أن يبدلوا 3-6 ومسلم‎ _ ٠ 

. ۳٤۲۳ فى الصوم. وابن حبان‎ ١١5١ فى الصوم. ومسلم‎ 11١ 5 البخاري‎ ٠١ 

۲ ابن حبان ۳٤۲٤‏ . ۳ ۔ البيفقى ۲۷٤/٤‏ . 


۹ 

. وروي ذلك مرفوعا عن خباب رضي الله عنه عن النبي يم‎ - ٤ 
أخرجهما البيهقي وقال راويهما أبو عمر» وليس بالقوي.‎ 

٥9‏ وبما روي عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لك السواك إلى العصرء 
فإذا صليت فألقه. فإني سمعت رسول الله وك يقول: «لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك»». أخرجه الدارقطني» والظاهر أنهما رضي الله عنهما فهما 
إرادة ذلك في الدنياء ويحتمل أن يقال لخلوف فم الصائم حين يخلو من الطعام أطيب 
عند الله يوم القيامة من ريح المسك. جمعا بين الحديثين» ولا تضادد بينهما على ما 
أولناه» فيكون حين ظرقًا للخلوف لا للطيب» وهو ظاهرء ويتأيد بما سيأتى فى الذكر 
بعده» إلا أنا نقول هذا الاحتمال» نقول به مع بقاء النزاع» ونقول ما أوجب الطيب 
يوم القيامة يكره إزالته في الدنياء كدم الشهداءء وتكثيراً لذلك الطيب واستدامته 
لموجبه» ولا شك في مناسبة ذلك» فإن ما أوجب فضيلة يوم القيامة لا خفاء 
باستحباب استدامته فى الدنياء ومنهم من قال في الكلام إضمار تقديره: وثواب 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسسك. قلت: وفيه بعد إذ الإضمار على 
خلاف الأصل» وما المانع أن يكون ذلك الخلوف نفسه أطيب عند الله على ما أراد 
سبحانه وتعالى» وله المثل الأعلى»ء والله أعلمء والخلوف بضم الخاءء والخلفة 
بكسرها تغير ريح الفم» وأصلها في النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء» لأنها رائحة 
خلفت بعد الرائحة الأولى؛ يقال خلف فمه يخلف خلفة وخلوتًاء ومنها حديث علي 
رضي الله عنه» وسئل عن القبلة للصائمة» فقال: ومالي إلى خلوف فمهاء ويقال: 
نومة الضحى مخلفة للفمء أي مغيرة له» وقيل: معنى كونه أطيب عند الله من ريح 
السك الثناء على الصائم» والرضى بفعله لئلا يمتنع عن الصوم الجالب للخلوف» 
كأنه قال إن خلوف فم الصائم في القبول أطيب عند الله من ريح المسك عندكمء لا 
أنه يستطيب ذلك كاستطابة البشر ريح المسك» ويحتمل - وهو الأظهر ‏ أن يقال هذا 
من المتشابه الذي يجب الإيمان به» ويوكل تفسيره إلى الله تعالى» مع اعتقاد التمجيد 
والتنزيه ونفي التشبيه. 





. ۲۷٤/٤ البيهقى‎ ١4 
. ۲۰۳/۲ والدارقطنى‎ . ۲۷٤/٤ 9البيهقى‎ 05 





(0٠ 

ذكراستحباب السواك للصائم مطامًا 
ألحصى يتسوك وهو صائم» أخر جه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن » وهو 
ابن عبدالله» قد تكلم فيه غير واحد» وذكر البخاري هذا الحديث معلقًا في الترجمة» 
فقال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت الحديث. 

۷ 9 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله رم : «من خير 
عمر يستاك أول النهار وآخره. اختلف أهل العلم في السواك للصائم» فأجازه أكثر هم 
فی كل وقت من النهار غدوة وعشية » ونه قال مالك» وقال عطاء : أكرهه بعد الزوال 
إلى آخر النهار من أجل الحديث - يعنى الحديث المتقدم فى خلوف فم الصائم - » 
الشافعى أنه لا يرى بالسواك ناسا أول النهار وآخره» وقال بعضهم : مدح رسول 
الله يم الخلوف نهي للناس عن تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف» لا نهي 
للصائم عن السواك. 

ذكرالسواك بسواك غيره وغسل السواك 

2*8 عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله یسم يستن وعنده 
رجلان» أحدهما أكبر من الآخرء فأوحى إليه فى فضل السواك أن كبرء أي أعط 
الله وم : «أرانى. فى المنام أتسوك بسواك» فجذبني رجلان» أحدهما أكبر من 
الآخرء فناولت السواك الأصغر منهماء فقيل لى كبر» فدفعته إلى الأكبر»» وأخرجه 
5 البخاري ١98/4‏ (فتح) معلقًا. فى الصيام/ السواك الرطب. وأبو داود 754؟. والترمذي 
٥‏ كلاهما فى الصوم أيضًا. 

۷ - البخاري /٤‏ 1577 (فتح) معلقًا . وابن ماجة ۱١۷۷‏ . والدارقطني ۲۰۳/۲ . 
۸ _أبو داود ٩۰‏ . ْ 
۹ _ البخاري 547 تعليقًا. ومسلم ۲۲۷١‏ فى الرؤيا/ رؤيا النبي ميم . 


١ 
البخاري تعليفًاء والاستنان الاستياك» وقد تقدم الكلام فيه في ذكر السواك على‎ 
اللسان.‎ 

٠٠١‏ - وعنها قالت: كان رسول الله ريم يستاك» فيعطينى السواك لأغسله 
فأبدأ به فأتسوك» ثم أغسله وأدفعه إليه يكم » أخرجه أبو داود. ٠‏ 

١‏ - وعنها قالت: دخل عبدالرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما ومعه 
سواك يستن به» فنظر إليه رسول الله وه › فقلت له: أعطنى هذا السواك يا 
عبدالرحمن» فأعطانيه» فقضمته ثم مضغته» وأعطيته رسول الله وح »> فاستن به 
وهو مستند إلى صدري» أخرجه البخاري. قولها فقضمته» هو بالضاد المعجمة» أي 
مضغته ولينته وطيبته» هكذا ذكره ابن الأثير فى فصل القاف والضاد المعجمة» وفسره 
بما ذكرناهء فيكون قولها فقضمته ثم مضغته تکریرا للتوكيدء ولا يبعد أن يكون بالصاد 
المهملة» وهو الكسر فيكون كسرته لطوله» أو لمعنى آخرء ثم مضغته» والقضم الأكل 
بأطراف الأسنان» يقول قضمت الدابة شعيرها بالكسر تقضمه قضمّاء ذكره الجوهري. 

ذكركراهية السواك بعود الريحان وعود الرمان 


5 - عن ضمرة بن حبيب قال: نهى رسول الله يشم عن السواك بعود 
الريحان والرمان» وقال: «إنه يحرك عرق الجذام»» أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب. 
دكر التنظف الذي هو من المطرة 

1١ 51‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مايش : «عشر من 
الفطرة؛ قص الشاربء وإعقاء اللحية» والسواكء واستنشاق الماء» وقص الأظفار, 
وغسل البراجم» ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتقاض الاء»» قال مصعب بن شيبة 
راوي الحديث: ونسيت العاشرء إلا أن يكون المضمضة» قال وكيع: وانتقاض الماء 
الاستنجاء» أخرجه مسلم والخمسة إلا أحمدء وقال الترمذي: حديث حسن. 

٠١٤‏ - وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث عمارء وذكر المضمضة والختان 
والانتضاح مكان الانتقاض» ولم يذكر فيه إعفاء اللحية. 

٠١‏ - أبو داود 0.0.55 ٠١4١‏ البخاري 840 فى الجمعة/ من تسوك بسواك غيره. 
١5‏ - الطب لأبي نعيم . 
٠١ ۳‏ - بل أخرجه أحمد ۱۳۷/١‏ وبرقم .۲٤۹٤١‏ ومسلم .511١‏ وأبو داود ٥۳‏ . والترمذي ۲۷۵۷ 


فى الأدب. والنسائي ٠05٠‏ فى الزينة. وابن ماجة ۲۹۳. 
84 ابو داود 0 . 
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65 سوعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عرشم قال: «الفطرة خمس؛ 
الختان» والاستحداذء وقي ˆ الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط». أخرجاه 
والأربعة» وفي بعض نسخ النسائي المسموعات: «وحلق الشارب»)» ومكتوب فوق 
وحلق صح» وهذا موافق لما سيأتي في الذكر بعده من إنهاك الشوارب وإحفائها. 

١*5‏ - قال أبو داود: وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما وقال: «الفطرة 
خمس»» كلها فى الرأس» وذكر فيها الفرق» ومن مقدرة فى هذا الحديث. لا أن 
كمال الفطرة خمس» بدليل ما تقدم. 1 

٠١‏ فقد جاء مصرحا به عن أبي هريرة قال: «خمس من الفطرة. .)» ثم 
ذكره» أخرجه أبو حاتم» والمراد بالفطرة هنا السنةء وتأويله أن هذه الخصال من سنن 
الأنبياء الذين أمر الله نبيه م أن يقتدى بهم في قوله تعالى: #فبهداهم اقتده4, 
وأول من أمر بها إبراهيم يدم » ولعل ذكر العشر بعد الخمس وكانت السنن تزيد 
شيا بعد شيء» وكذلك الفرائض» وإعفاء اللحية تكثيرها وتوفيرهاء كره لنا أن نقصها 
كفعل بعض الأعاجم» وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن» وسيأتي ذكره إن شاء 
الله تعالى» والاستحداد حلق العانة» استفعال من الحديدة. وهو مشروع للرجال 
والنساء» وانتفاض الماء الاستنجاءء كما قال وكيع» لأن الماء يقطع البول» وكأنه قال 
وانتفاض البول بالماءء فإنه إذا غسل الذكر بالماء ارتد البول ولم ينزل» وإن لم يغسله 
فربما نزل شيء» وانتضاح الماء هنا الاستنجاء أيضاء لأنه ذكر مكانه وأصله الرش» 
وقيل المراد به هنا أن يأخذ قليلاً من الماء فيرشه على مذاكيره بعد الوضوء طردًا 
للوسواس» والبراجم جمع برجمة بضم الباء وهي العقد المشنجة التي في ظهور 
الأصابع يجتمع فيها الوسخ» والرواجب ما بين البراجم» الواحدة راجبة» قاله 
الخطابي وقال: ومعناه تنظيف المواضع التي يكون فيها الوسخ» وقال أبو عبيد في 
الغريب المصنف: الرواجب والبراجم مفاصل الأصابع كلهاء وهو ظاهر ما ذكره 
الجوهري وقال أبو مالك الأعرابي في كتاب خلق الإنسان: الرواجب رؤوس الأصابع 


5ه 7 البخارى 0884١‏ فى اللباس/ تقليم الأطفار. /ا6؟. وأبو داود ٤۱۹۸‏ فى الترجل . 
0 ر فى اللباس 2 ر و بو داو کی اسر 

والنسائى .٠١‏ وابن ماجة 597؟. 

. ٥٤ أبو داود‎ ١85 


٠١17‏ - الإحسان 04175 فى الزينة. وأحمد ۲۸۳/۲ و 4١٠١‏ . وهو عند البخاري 0841١‏ فى اللباس. 
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في ظهر الكف. والبراجم المفاصل التي تحتهاء وحكى صاحب نهاية الغريب أن 

الرواجب ما بين عقد الأصابع من داخل» وقوله في الحديث الأول وقص الأظفار 
وفي الثاني وتقليم الأظفار» فيه دلالة على التخيير بينهما. 

٠۸‏ وقد روينا في مسلسل سمعناه بشرط المسلسل أن علا عليه السلام قال: 
رأيت رسول الله سبلم يقص أظفاره يوم الخميس» ثم قال: «يا علي؛ قص الظفر 
ونتف الوبط وحلق العانة يوم الخميس» والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة». 

4 - وروی في حديث آخر «من قص أظفاره مخالمًا لم ير في عينيه رمدا» 
وفسره أبو عبدالله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى؛ ثم الوسطى» ثم الخنصرء ثم 
السبابة» ثم البنصر» ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قصهاء فقد قيل: إن حك 
الجلد بالأظفار قبل غسلها يضر بالجسد» قال الجوهري: يقال قلم ظفره مخفف اللام 
وقلّم أظفاره مشددا للكثرة» وقال ابن فارس: التخفيف والتشديد لغتان بمعنى. 

ذكرالأمربقص الشارب وإعطاء اللحية 

تقدم في الذكر قبله ما يدل عليهما. 

١٠١6‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال زسول الله یم : «جزوا 
الشوارب وارخوا اللحى). أخرجه مسلم . 

٠١‏ وفى لفظ من حديث عمر: «وفروا اللحى واحفوا الشوارب»» 
أخ رجاه . ْ 

2-٠١65‏ وفي لفظ: أمرنا رسول الله وم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحىء 
أخر جه مسلم وأبو داود والترمذي وأبو حاتم. 

قوله جزوا الشوارب» السنة المشهورة فيه الأخذ من أطرافه بحيث يبدو طرف 
الشفة العليا الحائل بين منابت الشعر والشفة» ويقال له الإطارء وعليه يدل الحديث 





۳٣۰ الديلمى‎ 4 

64 - ذكره العجلوني فى كشف الحق 415/7 . والديلمى فى مسنده عن عائشة ٠۵۹۳۹‏ 

ملم 000 ا 

. ۲۵۹ البخاري 5.. ومسلم‎ ١ 

۲ 2 مسلم (5909) ٥۳‏ مكرر. وأبو داود ٤۱۹٩‏ فى الترجل. والترمذي ١,755‏ فى الأدب. 
والإحسان 0575 فى الزينة والتطيب. 
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المتقدم في فصل قبله في قص الشارب» وأما احفواء فالإحفاء الاستيصاء في الجزء 
وقد روي حفوا الشوارب» وهو بعناه» يقال حف شاربه يحفه حمًا إذا أحفاه» قال 
الجوهري» وقال ابن الأنباري وغيره: حفوت شاربي حفواً إذا استأصلت أصل 
شعره» وقد يريد أن يؤخذ منه حتى يحفى ويرق من غير استقصاء واستئصال» وهو 
أولى جمعًا بين الحديثين. 

١١617‏ - ويؤيد الأول ما جاء في بعض الطرق: «أنهكوا الشوارب»» وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد؛ وقال مالك: حلق 
الشارب بدعة ظهرت في الناس» ذكره البغوي في الشرح . 

وفى الأمر بقص الشارب أو إحفاثه وإعفاء اللحية أربعة معان» أحدها: مخالفة 
الكفار» الثانى: أنه أجمل وأحسن» الثالث: أنظف وأطيب» فإن الإنسان إذا أكل أو 
شرب أو قبل منعه طول الشارب من كمال التذاذ» وربما دخل الشعر في الفم عند 
التناول» فيحصل فيه الدسم والوسخ» واللحية بعيدة عن ذلك» الرابع: أن الله عز 
وجل خلق اللحية على صفة تقبل الطول» بخلاف الشارب فإنه لا يطول كطولهاء 
والمراد موافقة الحق عز وجل فيما رتب» وإعفاء اللحية تركها حتى تعفو أي تكثرء 
ومنه قوله جل وعلا: #حتى عفوا#. أي كثرواء وعفا البيت طال يعفو عفواء يقول 
عفا الشىء وأعفيت أناء ويقال فى غير هذا عفا الشىء إذا درس وامحاء وهو من 
الأضدادء وروي : «وفروا اللحى»» وروي : «وأوفوا اللحى»» وروي: «وارخوا 
اللحى»ء بالخاء المعجمة؛ وروي: «ارجوا»ء باليم» ومعناه أرخواء وأراد اتركوا. 

واختلف السلف هل لذلك حا فقيل لا حد له» إلا أنه لا يتركها إلى حد 
الشهرة» ومنهم من حدد بالقبضة» ويأخذ ما زاد» ومنهم من كره الأخذ منها إلا في 
حج أو عمرة» كما سيأتي في ذكر بعده. 

ذكرالعلة التي لأجلها أمربإحماء الشوارب 

685 - عن ابن عبر رضى الله عنهما قال: ذكر رسول الله ميم المجوس» 

فقال: «إنهم يوفون سبالهم ويحلقون الجاهم فخالفوهم» فكان ابن عمر يجر سباله 


٠۰ ۳‏ _ البخاري ٥۸۹۳‏ فى اللباس. وابن ابي شيبة ۳۷١/۸‏ رقم 0044 فى الأدب. 
4 _ الإحسان ٥٤۷١‏ فى الاباس. والبيهقي ٠١٠/١‏ فى الطهارة . 
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كما يجز الشاة والبعير» أخرجه أبو حاتم. ۰ 

6 وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : «من لم 
يأخذ من شاربه فليس منا)» أخرجه أيضًا أبو حاتم. 

ذكرحاق الشارب 
تقدم حديث هذا الذكر في ذكر التنظف الذي من الفطرة. 
ذكر التوسعة في إعفاء السبال 

١57‏ عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة» 
أخرجه أبو داود. 

قوله يعفي السبال» أي يتركه» ويوفره حتى يعفو أي يكثرء وقوله إلا في حج أو 
عمرة» أي فكنا نأخذ منه فيهماء وقد قيل في قوله تعالى: #وليقضوا تفثهم#. أنه 
رمي الجمار وذبح الذبيحة» وحلق الرأس والآخذ من اللحية والشارب والأظفارء 
والطواف بين الصفا والمروة» والسبال جمع سبلة بالتحريك وهي الشارب» قاله 
الجوهري وقال الهروي: السبلة الشعرات التى تحت اللحى الأسفل» والسبلة عند 
العرب مقدم اللحية وما انسبل منها على الصدرء فلعله المراد هنا بالإعفاء» ولعله يريد 
بالسبال أطراف الشارب» وهو المتعارف بين الناس لا الشارب نفسه. 

ذكرالتوسعة في الأخذ من اللحية 

۱۷ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن النبى مه 
كان يأخذ من يته من عرضها وطولهاء أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب. 

٠١١ 8‏ عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق في حج أو 
عمرة أخذ من لحيته وشاربه» أخرجه مالك وأبو داود» وزاد: وكان يقبض بيده على 
لحيته ويآأخذ من طرفها ما يخرج عن قبضته. 


5 أبو داود 55١1١‏ فى الترجل . 
٠١ ٧‏ الترمذي ۲۷٣۲‏ . 


. فى الترجل‎ 5١49 موطأ ۳۹۱/۱ رقم ۱۸۷ فى الحج. وأبو داود‎ ٠4 
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۱۹ 9 وعن مروان بن سالم المقنع قال: رأيت ابن عمر يقبض على يته 
فيقطع ما زاد على الكف» أخرجه أبو داود والنسائي في باب القول عند الإفطارء 
وسيأتي في ذكر الدعاء عند الفطر من كتاب الصيام إن شاء الله تعالى لزيادة فيهء وابن 
عمر هو راوي الحديث الأول» واعفوا اللحى وارخوا اللحى وأوفوا اللحى» وهو 
أعرف بمراد الحديث من غيره» فدل على أن ما فعله غير داخل فيما أمر بتركه» وإغا 
المكروه من ذلك حلقهاء والإحفاء في قصها كفعل بعض الأعاجم» وقد تقدم ذكر 
ذلك في ذكر التنظف من الفطرة. وعن أبي هريرة مثله» وقال إبراهيم: كانوا يأخذون 
من جوانبها. 

6*9 وقد روى عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي س كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولهاء قال البخاري: 
عمر بن هاون مقارب الحديث» ذكره البغوي. 

ذكر استحباب قص شعر الأنف وكراهية نتفه 

0١‏ عن عبدالله بن بسر المازنى رضى الله عنه عن النبى ايخ قال: «لا 
تنتفوا الشعر الذي يكون فى الأنف»ء فإنه يورث الأكلة» ولكن قصوه قصًا)» أخرجه 
أبو نعيم في كتاب الطب . ۰ 

ذكراستحباب دفن الشعروالظطروالدم 

5 عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عم كان إذا احتجم أو أخذ من 
شعره أو ظفره بعث به إلى البقيع فدفنه» أخرجه ابن حيان بالحاء المهملة والياء آخر 
الحروف في كتاب الآخلاق . 

1١‏ - وعن ابن جريج أن النبي يم كان يعجبه دفن الدم. 

١*5‏ وعن أحمد بن حنبل وقد سئل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره 


4 - أبو داود ۲۳۵۷ فى الصوم. والنسائي فى عمل اليوم ۲۹۹ . والحاكم ٤١۲/١‏ وصححه. 
- شرح السنة 51١/5‏ فى اللباس/ قص الشارب معلقًا. 

.۲۸۰ /۲ ذكره ابن عراق فى تنزيه الشريعة‎ 0١ 

5 _ أبو الشبح فى الأخلاق ص58؟ فى باب ذكر حجامته وذقنه يب . 

٠١‏ - جزء ابن جريج رقم ۱۷ بتحقيقنا. 

. ٠٤٤/0 المغني لابن قدامة‎ ٠4 








fo 
أيدفنه أو يلقيه» قال: يدفنه» فقال له السائل: بلغك فيه شيء؟. قال: کان ابن عمر‎ 
. يدفنه‎ 

6 . وروينا أن رسول الله يسم أمر أن يدفن الشعر والأظفارء وقال: «لا 

تعبث به سحرة بني آدم»» أو كما قال . 
ذكرالتوقيت في أخذ الشعر وتقليم الظمر 

5 عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة» أخرجه مسلم» وأخرجه 
أبو داود والترمذي وقالا: وقت لنا رسول الله ام في حلق الشعر وتقليم الأظفار 
وقص الشارب ونتف الإبط أربعين يومًاء زاد أبو داود مرة» وفي سندهما مقال» 
والصحيح فيه: وقت لناء كما أخرجه مسلم» وكذلك أخرجه ابن ماجة» وأخرجه 
أيضًا كذلك أبو داود والترمذي وقال: هذا أصح من الأول» يعني المسندء ولا دلالة 
فيه على توقيت الفعل» وإنما الصحيح فيه توقيت الترك كما تضمنه حديث مسلم. 

۱٩۷‏ -وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رض الله عنهما أن النبى َي كان 
يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة. 1 ۰ 

٠*6‏ - وعن أبي عبدالله الأغر أن رسول الله كان يقص شاربه ويأخذ من 
أظفاره قبل أن يروح إلى صلاة الجمعة». أخرجهها البغوي فى شرحه بسندبهما» وهذا 
مغاير لما تقدم في ذكر التنظف الذي من الفطرة أنه م كان يقص أظفاره يوم 
الخميس» ولعله قص مرة فى هذا ومرة فى هذاء فلا تضادد بينهماء وقد يختلف 
الناس في نمو الظفر والشعر» فالمراد المعتبر فيه أن يطول بحيث يجتمع تحته الوسخ. 
أبو عبدالله الأغر هذا لم يذكره ابن الأثير في الصحابة في فصل أبي عبدالله» وذكر 
في فصل الأغر ثلاثة» الأغر الغفاري» والأغر المزني» والأغر بن يسار الجهني» ولم 
يكن أحد منهم بأبي عبدالله» فالله أعلم من هو من الثلاثة. 


06 لم أجده. 1 : 
9-75 مسلم (508) 0١‏ مكرر. وأبو داود 45٠٠١‏ فى الترجل 108؟. وابن ماجة 590. 
۱۰۷ - شرح السنة 5١4/5‏ رقم ۳۰۹۰ فى اللباس. 
٠١4‏ - شرح السنة 5١5/5‏ رقم "091١‏ فى اللباس. 





40۸ 

۹ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه 
كل جمعة» أخرجه البيهقي . 

وقد روي أن النبي تت صلى فأوهم في صلاتهء فقيل له فيه» 
فقال: «وكيف لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته», والرفغ أراد به وسخ الظفر» 
وهو بفتح الراء وضمهاء قال الأصمعي: جمع الرفغ أرفاغ» وهي الآباط والمغابن من 
الجسد» وقال أبو عبيد: هو ما بين الأنثيين وأصول الفخذين. 

١‏ - ومنه قول عمر: (إذا التقى الرفغان فقد وجب الغسل»)» ومعنى 
الحديث أن أحدكم يحك تلك المواضع من جسده فيعلق وسخها بأصابعه» فإذا طال 
الظفر بقي بين الظفر ورأس الأتملة» فأنكر عليهم طول الظفر وترك قصهء والمعتبر في 
الشارب أن يتجاوز حرف الشفةء وقد تقدم ذكر ذلك في ذكر الأمر بقص الشارب 
وإعفاء اللحية. 

ذكرإزالة شعر البدن بالاطلاء بالنورة 

۲ 93 عن آم سلمة رضي الله عنها أن النبي يكم كان إذا أطلا بدأ بعورته 
فطلاها بالنورة وسائر جسده آهله» أخرجه ابن ماجة. 

٠١7‏ - وعن انس رضي الله عنه كان رسول الله يكم لا يتنور» فإذا كثر شعره 
حلقه» ولا تضادد بين الحديثين» بل يحمل على أنه يم كان لا يقصد إزالة شعر 
عانته بالنورة» وإنما يقصدها بالحلق» وإليه الإشارة بقوله: فإذا كثر شعره حلقه» إذ لم 
ينقل أنه رم كان يحلق شعر بدنه» بل إذا أراد إزالة شعر بدنه أطلاه» إذ حلقه 
جميعه يشق» وكان إذا طلى جميع بدنه طلى العورة تبعًا له لا قصدا لهاء ويحمل 
حديث أنس على الغالب» وله حكم الدائم» فلذلك أطلق النفي. 

2-1 وعن نافع قال: كنت أطلي عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء فإذا 


. ٠١١ /١ البيهقى‎ 68 


. المرجع السابق‎ 7 ٠ 
فى الوصايا بلفظ : إذا التقي الزحفان والمرأة يضربها‎ ٠١4944 ابن أبي شيبة ۲۱۰/۱۱ رقم‎ ١١ 
. . المخاض‎ 


۲ ابن ماجة ۳۷١۲‏ فى الأدب. 
۳ _ شرح السنة 65 رقم 07 فى اللباس. 
4 - شرح السنة 555/7 فى اللباس معلقًا . 








0۹ 
بلغت عورته تولى ذلك بنفسه. وعن محمد بن سيرين أنه كان لا یری بأسا أن ينور 
الرجل امرأته أو سريته» ذكر ذلك البغوي في شرحه» وفيه دلالة على التوسعة في 
إزالة شعر العورة بالنورة. 
ذكرالنهي عن نتف الشيب 
6 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عم قال: «لا تنتفوا الشيب 
فإنه نور يوم القيامة» ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط بها عنه 
خطيئة ورفع له بها درجة)» أخرجه أبو حاتم. 


5 2 وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي يم ولفظه: ١لا‏ تنتفوا الشيب» ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا 
كتب الله . . الحديث إلى آخره» ولم يقل رفع له بها درجة» وفي طريق آخر: إلا 

۷ - وأخرجه الترمذي أيضًا عن عمروء ولفظه: أن النبى يكم نهى عن 
نتف الشيب وقال: (إنه نور يوم القيامة)» وقال: حديث حسن. 

٨۸‏ _- وعن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل 
الشعرة البيضاء من رأسه وليته» أخرجه مسلم» ووجه الكراهة أن فيه تفويئًا للثواب 
المرتب عليه» أو لأن فيه إنذار بالفناء ليتأهب الإنسان به لعاقبته» فكره إزالته. 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نور يوم القيامة)» أخرجه البغوي في شرحه» 
ابن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب بن امرئ القيس السلمي» وقد يقال فيه بجلي 
أسلم قدیًا أول الإسلام» كان يقال هو ربع الإسلام. 

. ۲۹۸۵ _الإحسان‎ ٥۵ 

5 أبو داود 47١7‏ فى الترجل . 

۷ _ الترمذي ۲۸۲۱ فى الأدب . 

4 مسلم ۲۳٤۱‏ فى الفضائل/ شيبه م . 

۹ 2 شرح السنة 7١١/5‏ رقم ۳٠۷١‏ فى اللباس. والترمذي 175 فى فضائل الجهاد. 
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٠‏ -وعن سعيد بن المسيب أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول من 
رأى الشيب» فقال: رب ما هذا؟. قيل له: وقار» فقال: رب زدني وقارا» أخرجه 
البغوي أيضاء فيكون على هذا وجه الكراهة» لا فيه من إزالة الوقار. 

ذكرالنهي عن حلق شعر رأس المرأة 

0١‏ عن على رضى الله عنه نهى رسول الله يم أن تحلق المرأة شعرهاء 
أخرجه النسائي . ۰ ْ 

9-5 وقد جاء في المتفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه» برئ 
رسول الله ایم من الحالقة والصالقةء إلا أن هذا محمول على الحلق عند المصيبة» 
ولا خلاف بين أهل العلم في كراهية حلق المرأة رأسها من غير ضرورة» فإن عجزت 
عن معالحته وتأذت بهوامه» فلا بأس بأخذه» ويكون أخذه بالج لا بالحلق. 


1 


(3 
٣ e 
0 


0 


م١١‏ ب وقد صح عن أبي سلمة بن عبدالر حمن قال : كان أزواج النبي 
يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة» وإن كان المشهور من أهل العلم أنهن 
يرسلن شعورهن » ولا يتخذن الحمة بخلاف الرجال» ذكره البغوي . 

ذكر التوسعة في حلق راس اليتيم 

٤‏ - عن عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما أن رسول الله وتم أمهل آل 
جعفر أن يأتيهم» ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على جعفر بعد اليوم» ادعوا لي بني 
أخی»» قال : فجی بنا كأننا أفرخ + ثم قال: «ادعوا لی الحلاق». قال: تم جی 
يالحلاق› فحلق رؤوسناء أخر جه أبو داود والنسائي . 

ذكرالتوسعة في الحاق مطاقا والنهى عن القزع 
٠‏ 1 05 03 8 ع 1 صَواتَه 5 5 

06 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كم نهى عن القزعء 
٠‏ - شرح السنة 5١7/7‏ فى اللباس معلقًا. 
١‏ - النسائي 44 ٠١‏ فى الزينة. والترمذي 414 فى الحج. وقال الترمذي: حديث فيه اضطراب. 
۲ 7 البخاري ۱٩۱/۷‏ ط الشعب. ومسلم 5 ٠١‏ فى الإيمان. وأبو داود ۳۱۳۰. والنساتى ۱۸١١‏ . 
۳ - شرح السنة 5/ 5١5‏ فى اللباس معلمًا. 
٤‏ - أبو داود 4١57‏ فى الترجل . والنسائى ٥۲۲۷‏ فى الزينة . 


٥‏ - البخاري 545١‏ فى اللباس. ومسلم ۲٠۲۰‏ فى اللباس. وأبو داود 4١95‏ فى الترجل. 
والنسائى 0۲۲۹ . وابن ماجة ۳١۳۷‏ . 





اكع 
والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضاء أخرجاه وأبو داود والنسائي و وابن 
ماجة» وحكى في الصحيح مسلم هذا التفسير من كلام نافع . 

1°۸٦‏ - وفي رواية من كلام عبيدالله بن عمر أيضًا في البخاري قيل: وما 
القزع؟» فأشار لنا عبيدالله قال: إذا حلق رأس الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا شعرء 
وأشار لنا عبيدالله إلى ناحيته وناحيتي رأسه» قيل لعبيدالله : فالجارية والغلام؟» قال: 
لا أدري» هكذا قال الصبي» وزاد: قال عبيدالله : فعاودته فقال: أما القصة والقفا 
للغلام فلا بأس بهماء ولكن القزع أن يترك في ناصيته شعر» وليس في رأسه غيره» 
وكذلك شق رأسه هذا أو هذاء ذكر ذلك الحافظ المنذري 

۷ - وعنه أن النبى و نهى عن القزع» وهو أن يحلق رأس الصبي 
ويترك له ذؤابة» أخرجه أبو داود. 

۸ - وعنه أن النبي يسم رأى صبيًا حلق بعض شعره وترك بعضه» فنهى 
عن ذلك وقال: «احلقوه كله أو اتركوه کله»» أخرجه أبو حاتم وأبو داود والنسائي» 
وأخرجه مسلم بالإسناد الذي أخرجه به أبو داود» ولم يذكر لفظه» وذكر أبو مسعود 
الدمشقي في تعليقه أن مسلمًا أخرجه بهذا اللفظء حكى ذلك الحافظ المنذري. 
تضمنت هذه الأحاديث تفسير القزع» واختلف فيه» وأصله قطع السحاب المتفرقة» 
هبه تفاريق الشعر في رأسه بهاء فبعض التفسير منطبق عليه» وبعضه مغاير له» ولعل 
النهي يعم الكل» والله أعلم. وإنما نهي عنه )ا فيه من التشويه» وقيل لأنه زي أهل 
الزعارة والشرء وقد جاء أنه زي اليهود» ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة 
استئصال الشعر بالمقراض» واختلفوا في كراهته بالحلق . 

١٠١8‏ ب فمنهم من كرهه لا روي من قوله پیک في الخوارج: «سيماهم 
التحليق»)» أخرجاه فجعله علامة لهم. 


۰ - وروي أنه ا قال : «ل" توضع النواصي إلا في حج أو عمرة) 





. فى الترجل‎ ٤۱۹٤ فى اللباس. ۷ آبو دادو‎ ٥۹۲۰ البخاري‎ ٠١81 
٥۲۲۸ وأبو داود 4145 فى الترجل. والنسائي‎ .1١١١ الإحسان 20.08 فى الزينة. ومسلم‎ 7 4 
فى الزينة.‎ 


۹ --_- مسلم ١١65‏ فى الزكاة/ ذكر الخوارج. وأبي داود ٤۷1٩‏ . وأحمد 2/۳ وبرقم ۱۰۹٦۰‏ . 
۰ - تاریخ بغداد ۲۳۹/۲ . والدارقطني فى الأفراد ۱٦۹۸‏ عن جابر. 


۲ 
أخرجه الدارقطني في أفراده. 

۱ -وعن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «ليس منا 
من صلق أو حلق»» أخرجه أحمد وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الذي يحلق 
رأسه في المصر شيطان» ومنهم من قال: لا يكره لكن تركه أفضل» واستدل بقوله 
يدم : «احلقوه كله أو اتركوه کله»» وروي عن بعض السلف أنه كان يحلق» وكان 
بعضهم يأخذه بالجلمين ولا يحفيه» بل يأخذه وسطاء قال الحافظ أبو عمر بن 
عبدالبر: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق» قال الإمام موفق 
الدين بن قدامة المقدسى الحنبلى فى كتابه المغنى: وكفى بهذا حجة» قال: وإعًا كرهه 
من كرهه إذا كان أخذه بالموسى» أما إذا أخذه بالمقراض فليس به بأس» لأن أدلة 
الكراهة تختص بالحلق» > وقد اختلفت الرواية عن أحمد في كراهية الحلق» فأما قوله 
م : اليس منا من حلق»» فأراد من المصيبة لآن في الحديث أو صلق أو خرق» 
وهما في المصيبة» أي رفع صوته وخرق ثيابه» قال: ويكره حلق القفا لمن لم يحلق 
رأسه ولم يحتج إليه. قال المروذي: سألت أبا عبدالله عن حلق القفاء قال: هو من 
فعل المجوس» ومن تشبه بقوم فهو منهمء وقال: لا بأس أن يحلق قفاه وقت 
الحجامة» وروى الخلال بإسناده عن الهيثم بن حميد قال: حلق القفا من فعل 
المجوس» فأما حف الوجه فقال مهنا: سألت أبا عبدالله عن الحف» قال: ليس به 
بأس للنساء وأكرهه للرجال إذا تقرر ما ذكرناه» فلا خلاف أن اتخاذ الحمة أولى وأنها 
سنة حسنة . 

وقد صح أنه خا كان له شعر» روي إلى منكبيهء وذلك المسمى بالجمّة 
وروي إلى شحمة أذنيه» وسيأتى فى ذكر بعده إن شاء الله تعالى» وذلك المسمى 
بالوفرة» وهكذا يستحب لمن اتخذ شعرا إن طوله فإلى منكبيه؛ وإن قصره فإلى شحمة 
أذنيه» وإن طوله عن المنكبين فلا بأس. 

فقد روي أن أبا عبيدة كان له عقيصتان» وكان لعثمان كذلك» وكان لابن مسعود 
ضفيرتان» والعقيصة الشعر المعقوص» وأصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في 
أصوله» ويقال العقص لي خصل الشعر بعضه على بعض» ثم يرسل» وكل ضفرة 
عقيصة» زاد بعضهم: ويكون رقاقًا من كل جانب أمثال الأصابع» وجمع عقيصة 


۱ -_ مسند أحمد 395/54 برقم ۱۹٤۲۷‏ . 





1۳ 
عقاص وعقائص» وذكر الحافظ ابن قدامة في كتابه المغني أيضًا أن تسعة من 
الصحابة كان لهم شعرء وعشرة كان لهم شعر جمم . 
ذكراتخاذ الجمة والوفرة واللمة وبيان اختلاف 
الروايات في مقد ارشع ررسول الله م 

۲ -عن أنس رضي الله عنه أن النبي عله كان يضرب شعره منكبيه» وفي 
لفظ : كان شعره رجلاً ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنيه وعاتقه» أخرجاه. 

٠٠93‏ - ولمسلم: كان شعره إلى أنصاف أذنيه» وأخرجه أبو داود والنسائي» 
والرجل بكسر الجيم» الشعر الذي ليس بشديد الجعودة» ولا السبوطة بل بينهماء 
والجعد هو الذي فيه تكسرء والسبط ضده» وهو المسترسل المنبسط . 

4 - وعنه كان شعر رسول الله إلى شحمة أذنيه» أخرجه أبو داود 
والنسائي . 

٥‏ وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : كان رسول الله عله عظيم 
الجمة إلى شحمة أذنيه» أخرجاه. 

ولفظ البخاري : كان رسول الله يله له شعر يبلغ شحمة أذنيه. 

15 -وعنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله 
له » أخرجه مسلم والثلاثة . 

۷ -وعنه ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من رسول الله عله وجمته 
تضرب منكبيه» أخرجه النسائي . 


65 البخاري ٥۹۰ ٤‏ فى اللباس. ومسلم ۲۲۳۸ فى الفضائل. وأبو داود 4١8‏ والترمذي ٠۷۲١‏ . 
والنسائي 2 فى الزينة . 

۳ -مسلم ۲۲۳۸ وهو كسابقه. 

. -أبو داود 4185 فى الترجل . والنسائي 0774 فى الزينة‎ ٤ 

. فى الزجل‎ 4١85 فى المناقب . ومسلم ۲۲۳۷ فى الفضائل . وأبو داود‎ ۳٠١۱ .البخاري‎ ٥ 

5 مسلم ۷ )9١(‏ مكرر. وأبو داود ٤.۷۲‏ . والترمذي ١م‏ والنسائي ٥۲۳۲‏ فى 
الزينة. 

. فى الزينة‎ ٥۲۲۳ -النسائي‎ ٠١7 





٤ 

۸ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان شعر رسول الله بم فوق 
الوفرة ودون الحمة» الوفرة الشعر إلى شحمة الآذن» فإذا جاوزها فهو اللمةء فإذا 
جاوزها وبلغ المنكبين فهو الجمة» واختلاف الروايات محمول على أنه ايم كان 
يوفر شعره تارة» ويأخذ منه أخرى» ولم يقل في شعره يدم أنه كان فوق الجمة ولا 
دون الوفرة. 

ذكركراهية ما زاد على الجمة 

۹ سعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي اي ولي شعر 
طويل» فقال: «ذباب ذباب)» فرجعت فجزرته ثم آتيته من الغد فقال: «لم أعبك, 
وهذا أحسن»» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة» في إسناده عاصم بن كليب 
الجر مي ) قال علي بن المديني : لا يحتج به إذا انفردء وقال أحمد: لا بأس بهء 
واحتج مسلم بحديثه» والذباب بضم الذال المعجمة وباءين موحدتين بينهما ألف 
الشؤم» ويقال الشر الدائم» يقال أصابك ذباب من هذا الأمر. 

١س‏ وعن ابن الحنظلية رجل من أصحاب رسول الله يم أن النبي ا 
قال: انعم الرجل خزيم الأسيدي» لولا طول جمته وإسبال إزاره»» فبلغ ذلك خزيماء 
فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيهء ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه» ذكره 
البغوي . 

١‏ -وروى الحفاظ الثلاثة أبو عمر وأبو نعيم وابن منده مسندا عن خزيم بن 
فاتك الأسيدي رضي الله عنه قال: قال لى رسول الله عارش : «أي رجل أنت لولا 
خلتان فيك»» قلت : وما هما؟» قال: «تسبل إزارك وترخي شعرك). قلت: لا 
جرم» فجز شعره ورفع إزاره. 

ذكرالتوسعة في الذؤابة للغلام 

١٠١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: كانت لي ذؤابة» فقالت لي أمي: لا 
4 أبو داود 51817 فى الترجل/ ما جاء فى الشعر. 

8 _ أبو داود 5١40‏ . والنسائي 5007 فى الزينة. وابن ماجة 755 فى اللباس. 
٠‏ - شرح السنة ۲٠١ /١‏ فى اللباس/ اتخاذ الجمة معلقًا . 

. ٦٦١ الاستيعاب ۲۹/۲ رقم‎ «9 ١ 

١٠١١‏ أبو داود 5١957‏ فى الترجل/ اتخاذ الذؤابة. 





هع 
جزهاء كان رسول الله میم يدها ويأخذ بهاء أخرجه أبو داودء وترجم عليه باب 
الرخصة . 

١٠١7‏ -وعن أبي وائل قال: خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال: كيف أقرأ 
على قراءة زيد بن ثابت بعد ما قرأت من فى رسول الله ارس بضعًا وسبعين سورة» 
وإن زيدًا مع الغلمان له ذؤابتان» أخرجه النسائي . 

البضع في العدد بالكسرء وقد يفتح ما بين الثلاث إلى السبع» وقيل ما بين 
الواحد إلى العشرء لأنه قطعة من العددء ذكره الهروي وقال الجوهري: تقول بضع 
سنين وبضعة عشر رجلا فإذا جاوزت لفظ العشر فلا تقل بضع وعشرون. قلت: 
وهذا خلاف ما جاء في الحديث وما نطق به الصحابةء وذلك أولى بالقبول. 


٤‏ -وعن عتبان بن الأغر بن حصين النهشلي قال: حدثني عمي زياد بن 
الحصين عن أبيه قال: قدم على النبى ميم بالمدينة» فقال له رسول الله يدم : «ادن 
مني)» فدنا منه» فوضع يده على ذؤابتف ثم أجرى يده وسمت عليه ودعا له 
أخرجه النسائى . قوله وسمت,ء التسميت الدعاء» وعليه هنا بمعنى له» ويقال بالشين 
العجمة أيضاء وسيأتي في تسميت العاطس . 

6 وقد روى الحافظ أبو ذر الهروي فى مناسكه عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه كان يلبي غداة عرفة وهو متوجه من منى إليها وله ضفيرتان» وعليه 
مسحة أهل البادية . . الحديث» وسيأتى فى ذكر التلبية من كتاب المناسك إن شاء الله 
تعالى» فيكون فيه توسعة للكبير أيضًا. ٠‏ 

5 وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: فأخذ النبى بوم 
بذؤابتي فجعلني عن بمينه. قيل الذؤابة إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كان فى رأسه شعر 
غيرهاء أما إذا حلق شعره كله وخاي له ذؤابة» فهو القزع الذي نهى عنه رسول الله 
م . 


١٠٠١1‏ _النسائى 5055 فى الزينة/ الذؤابة. 
4 9 النسائى 2058 فى الزينة/ الذؤابة. 
11.0 - الهروي فى مناسکه. باب الحلق والتقصير. 


. ٦۱۱/۷ مصنف ابن أبى شية‎ _ ٦ 





6 
ذك ركراهية القرنين والقصتين للغلام ظ 

7 عن أنس رضى الله عنهء وقد رأى غلامًا له قرنان أو قصتان» فقال: 
احلقوا هذين أو قصوهماء فإنهما زي اليهودء أخرجه أبو داود» والزي بكسر الزاي 
وتشديد الياء الهيئة واللياس» والقرنان هما الضفيرتان. 

ومنه حديث غسل بنت النبي عم ومشطناها ثلاثة قرون» والقصتان بمعناهماء 
وكل خصلة من الشعر يقال لها قصة. 

ذكرالنهي عن كثرة الترفه والتدهن 

۸ عن عبدالله بن بريدة أن رجلاً من أصحاب النبي ناه رحل إلى فضالة 
ابن عبيد وهو بمصرء فقدم عليه فقال: أما أني لم آتك زائراء ولكني سمعت أنا وأنت 
حديئًا عن رسول الله يكنم رجرت أن يكون عندك منه علمء قال: ما هو؟» قال: 
كذا وكذا. 

قال: فما لي أراك شعنًا وأنت أمير الاأرض» قال: إن رسول الله رتم كان ينهانا 
عن كثير من الإرفاه» فقال: مالى لا أرى عليك حذاءء قال: كان رسول الله الم 
يأمرنا أن نحتفي أحيانّاء أخرجه أبو داود» والإرفاه كثرة التدهن والتنعم والتوسع في 
الأكل والمشرب والملبس» وقيل هو الترجل كل يوم مأخوذ من رفه الإبل» وهو أن 
ترد المأكل والمشرب» وقيل هو الترجل كل يوم ومتى شاءء يقال هو في رفاهية من 
العيش ورفاهة ورفيهة ورفاغة بالغين المعجمة . 

4 دوعن حميد بن عبدالرحمن قال: لقيت رجلاً صحب النبي عم كما 
صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله وم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في 
مغتسلهء أخرجه أبو داود والنسائى . ش 

١١‏ وعن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه قال: نهى رسول الله ر عن 
الترجل إلا غبّاء أخرجه الأربعة» رصححه الترمذي» وهذه الأخاديث تدل على . 
حلاف ما دل عليه حديث أبي قتادة» وسبيل الجمع. بينها وبينه أن يحمل حديث أبي 
07 أبو داود 41417 فى الترجل . 


۸ - آبو داود 1١6١‏ فى الترجل . 


.۸1/٤ والنسائى 5-57 فى الزينة. وأحمد‎ . ۱۷١١ والترمذي‎ . ٤۱٥۹ أبو داود‎ ٠ 








1Y 
قتادة على من كثر شعره واحتاج إلى كثرة التدهن لكثرة الشعر كما فعل أبو قتادة»‎ 
ومن كان في معناه فهو لاخق به» والأحاديث الأخر تحمل على من لم يكن كذلك»‎ 
فيكون إكرام الجمة محمول على عمومه» وإنما كل جمة بحسبهاء فما كثر منها حتى‎ 
احتاج إلى ما فعله أبو قتادة كان إكرامها بذلك وما خف بحيث كان الادهان غبًا إكراما‎ 
لهاء حمل الإكرام في حقها على ذلك جمعًا بين الأحاديث بقدر الإمكان» والغب هنا‎ 
يجوز أن يكون من الغب في أوراد الإبل» وهو أن ترد يومًا بعد يوم» وعليه نص‎ 
الإمام أحمد في قوله ميم : «إلا غبّاا» ويجوز أن يكون من الغب في الزيارة» ومنه‎ 
زر ًا تزدد سباء قال الحسن: في كل أسبوع» وكره يدم الإفراط في التنعم من‎ 
التدهن والترجل وما فى معنى ذلك من مظادرة اللباس على اللباس» والطعام على‎ 
الطعام على عادة الأعاجم, وأمر بالقصد في جميع ذلك» وليس معناه ترك النظافة»‎ 
فإن النظافة مندوب إليها على ما تقدم تقريره فى‎ 
الترجل يوم ويوم لا.‎ 


١‏ سوعن أبي أمامة ‏ وهو إياس بن ثعابة الأنصاري ‏ رضي الله عنه قال: 


أول الباب» وقال ابن مسعو د : 


ذكر أصحاب رسول الله يم یوما هذه الدنياء. فقال رسول الله ايم : «ألا تسمعون 
ألا تسمعون» إن البذاذة من الإيمان»» يعنى التقحل» أخرجه أبر داود وابن ماجة. 
هذا الحديث اختلف في إسناده اختلافا سقط معه الاحتجاج به» والبذاذة التواضع في 
اللباس وترك لزي يقال : فى هيئته بذاذة» وفسرت البذاذة فى الحديث بالقحل 
والمتقحل الرجل اليابس من شدة الحمى» وقد قحل يقحل قحلا إذا التزق جلده 
بعظمه من الهزال» وأقحل الناس أي يبسوا من شدة القحل . 
ذكر استحباب الغرق في ترجيل الشعر 

7١س‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون 
أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» وكان رسول الله يم يحب موافقة 
أهل الكتاب فيما لم يؤمر به» فسدل رسول الله عاي ثم فرق بعدء أنجرجاه 
والأربعة» قيل: هذا كان إيلافًا لهم أول الإسلاه» وموافقته لهم على خلاف سيرة 





. 1١۸ فى الترجل. وائن ماجة‎ ٤١١١ أبو داود‎ 0١ 
٥۲۳۸ فى الزجل. والنسائي‎ 4١848 فى الفضائل. وأبو داود‎ ۲۳۳٢ ومسلم‎ .٤ البخاري‎ _ ۲ 
۱ فى الزينة . وابن ماجة ۲ فى ی اللباس. وأحمد و‎ 





۸ 
أهل الأوثان» فلما أغنى الله عز وجل عن إيلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله 
أمره الله تعالى وترك موافقتهم» وقال بعضهم: هذا محمول على أنه يكم شرع له 
اتباع شرائع من قبله فيما لم ينزل عليه فيه شيء فوافقهم» ثم لعله علم أن هذا ليس 

من شريعتهم . 

2-١١١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا أردت أفرق رأس رسول 
الله وي صدعت الفرق هن نافوخه. وأرسلت ناصيته بين عينيه» أخرجه أبو داود» 
الغرق بتسكين الراء سنةء وقيل إنها من سنة إبراهيم وملته ايم » وهو أن تقسم 

شعر ناصيته يمينا وشمالة لتظهر جبهته وجبينه من الناحيتين» وهذا أولى من السدل» 
لأنه آخر الأمرين من رسول الله ام » والسدل أن يترك الشعر مسدلا سائلاً على 
هيئته» وقولها صدعت» أي شققت الشعر وفرقته» والصدع الشق والكسر فاستعي 
لذلك. 1 

ذكراستحباب التيمن في الترجل 

١! 5‏ سعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله رخ يحب التيمن في 
شأنه كله» في تنعله وترجله وطهوره» أخرجاه» والتيمن البداءة باليمين في | 
والرجل والجانب ا o.‏ ۰ 

ذكركراهية عقد اللحية ظ 

٣ 9‏ عن رويفع بن ثابتث رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميقع : «يا 
رويفع لعل الحياة تطول بك بعدي» فأخبر الناس أنه من عقد يته أو تقلد وترً أو 
استنجى برجيع دابة أو عظمء فإن محمد برئ منه»» أخخرجه أبو داود والنسائي» وفي 
تفسير عقد اللحية وجهانء أحدهما: ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية من عقد اللحية فى 
الحرب» وذلك من زي الأعاءجم: الثاني : معالحة الشعر ليتجعدِ وينعقد» وذلك من 
فعل أهل التأنيث. قوله أو قل وتراء كانوا يعتقدون أن من تقلد وترا دفع عنه العين 
والمكاره» فنهوا عن ذلك لكان اعتقادهم وإيذانًا بأنه لا يدفم قدر الله جل وعلا. 
رويفع هذا هو ابن ثايت بن سکر ن بن عدي بن حارثة ٠‏ الأنصاري البخاري» سكن 
مصر واختط بها دار دأسره متاوية على طرابلس» , وهي مدينة بالمغرب» فغزا منها 


متعم ات ذه عمست مس a‏ 


ال داود 2413 فى الترجل . وأد 3/ ٠ V0 g9۹.‏ 
A 0 ١1١‏ ومسام 1A‏ وأبو داود ENE‏ والترمذى TA‏ 
5 - أبو داود 7. والنسائى ٠۰1۷‏ فى الزينة . وأحمد 97/4 .1١‏ 





a 
أفريقية» ذكره أبو نعيم وابن منده وأبو عمر» وروی عله ابن الاثير هذا الحديث‎ 
: سئده» وروی عنه حديئًا آخر سيأتي في باب الاستبراء» وقال: مات بالشام» وقيل‎ 
ببرقة وقبره فيهاء وليس في الصحابة رويفع غير هذاء ورويفع مولى رسول‎ 
الله وم » ذكره أبو عمر وقال: لا أعلم له رواية» وقال أبو أحمد العسكري: كان‎ 
لأبي رويفع ولد بالمدينة» فانقرضوا ولا عقب له.‎ 
ذكر التنظف بالختان‎ 

تقدم ذكر التنظف الذي هو من الفطرة ذكر الختان في جملتها من حديث 

الصحيحين . 
8 1 ؟. 1 االله 3 

5 سوعن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي ایم فتقال: 
قد أسلمت» قال: «ألق عنك شعر الكفر)» قال: وأخبرنى آخر بمعناه أن النبى ايم 
قال لآخر: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وأخرج 
البيهقي حديث عثيم عن أبيه عن جده قال: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»» قال أبو 
داود: في حديث عثيم «ألق شعر الكفر)» يقول احلق» هذا آخر كلامه» وعثيم بضم 

111۷ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «اللنتان سنة للرجال» مكرمة 
للنساء). خر جه البيهقي وقال: رواه الحجاج ابن أرطأة من وسحعهين آخرين مرفوعاء 

6 سوعن الحسن فى الختان قال : هو للرجال سنة وللنساء طهرة . 

8 - وروي عن مكحول أن النبى عستم قال: «الختان سنة للرجال مكرمة 
للنساء)» أخخر جه البغوي في شر حه» يحتمل أن يراد بالمكرمة أنهن يكرمن بذلك» لا 


يحصل به لهن من الحظوة عند أزواجهن» وشاهده حديث أم عطية» وسيأتي في 
الذكر بعده. 


17 ابو داود ۳٣۹١‏ . وأحمد 5١2/7‏ . والبییقی ۱۷۲/۱ . 
١١17‏ البيهقى ۸/ ۳۲۵ . ۰ 

۸ _ شرح السنة 55/5 فى اللباس/ الختان معلقًا. 

۹ _ شرح السنة ۲۲۲/١‏ اللباس/ الختان معلقًا . 


34 

١١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اختتن إبراهيم ا وهو ابن 
ثمانين سنة بالقدوم. أخرجاه» قال الشافعي: قال الله تعالى: إوأوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفًا). 

١‏ -وعنه قال: اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة» وعاش 
بعد ذلك ثمانين» قال عبدالرزاق: والقدوم اسم القرية» أخرجه أبو حاتم» قبل 
القدوم قرية بالشام» ولعلها مراد عبدالرزاق» ويروى بغير ألف» وقيل القدوم 
بالتخفيف والتشديد قدوم النجارة» وقال الحافظ أبو موسى: هو بهما موضع على ستة 
أميال من المدينة» ذكره فى حديث زوج فريعة أنه قتل بالقدوم: وقال الجوهري: قدوم 
النجارة مخفف» وقال ابن السكيت: ولا تقل قدوم النجارة بالتشديد» هذا آخر 
كلامه» وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: روي القدوم في الحديث مخفقًا 
ومشدداء فبالتشديد موضع» وبالتخفيف اسم الحديدة التي اختتن بهاء والختان اسم 
للفعل من ختن ختتاء وهو أيضًا موضع القطع من الذكرء ومنه إذا التقى النتانان» 
وحده في الرجل قطع اللجلدة الساترة للحشفة» وفي المرأة أدنى شيء من الحلدة التي 
في أعلى الفرج» كعرف الديك» وهو واجب على الرجال مكرمة في حق النساء» 
وليس بواجب عايهن» هذا قول أكثر أهل العلم. 

وروي أن ابن عباس كان يشدد في أمره ويقول: لا حج له ولا صلاة له ولا 
تجوز شهادته ولا تؤكل ذبيحته» يعني إذا لم يختتن» ولأنه من شعار الدين» وبه يعرف 
المسلم من الكافرء وكان ابن سريج يقول: لا خلاف أن ستر العورة واجب» فلولا أن 
الختان واجب لما جاز كشف العورة لهء ولا ضرورة إليهء فلما جاز وفاقا دل على 
وجوبه» وكان الحسن يرخص في تركه ويقول: إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن» 
ويقول: أسلم الناس الأسود والأبييض» ولم يفتش أحد منهم ولم يختتنو 


وقولد ا : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»» فيه دليل على أن النساء 


و 


كن يختتن» وكذلك الحديث الآخر أنه عسل قال للخافضة: «أشمى ولا تنهكى»» 


كم e oly‏ ا )0 
وسياني احديث في الدک بعذده . 


۰ البخاري 705 فى الآنبياء. ومسلم ۲۳۷١‏ فى الفضائل. وأحيد 7/5 777. 
١‏ الاحان ٤‏ ۰ فى التاريخ/ بده الخلق 
)١(‏ انظر رٹم IT‏ 


۷١ 
ذكرما يستحب في ختان المرأة‎ 

١5‏ عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة» 
فقال لها النبي ليه : «لا تنهكي. فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل»» 
أخحر جه أبو داود. 

۳ س وعن الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال: كانت امرأة بالمدينة تخفض 
الخواري» يقال لها أم عطية» فقال لها رسول الله يه : هيا أم عطية ؛ اخفضى ولا 
تنهكي » فإنه أسر للوجه وأحظى عند الزوج)ء وجاء فى رواية: «أشمي ولا تنهكي). 
ا خفض تن المرأة» ومعنى أشمي ولا تنهكي › أي اقطعي يسير] ولا تستأصلي سن 
اشتمام الرائحة» أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليهاء والنهك المبالغة في الضرب 
والقطع والشتم وير ذلك وقد نهكده الحمى إذا بلغت منه الغاية» وغو ر أي 

بضم النون وفتح السين المهملة وبعدها ياء آخ ر الحروف ساكنة ثم باع موحدة ثم تاء 
تأنيث» وهي بنت الحارث» وقيل بشت كعب» وكانت م ن کبار نساء الصحابة» وكانت 
تغسل الموتى› وهي التى غسلت ابنة النبي که وسيآتي حديثها في باب غسل 
الميت» وكانت در نض الجواري» وكانت تغزو مع رسول الله ارم ۰ ولها رواية» 
روى عنها محمد بن سيرين وأخته حفصة. 

ذكروقت وجوبه 
5 92 . 5 8 

14 عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت 
حين قبض رسول ا قال: أنا يومئذ مختون» وكانوا لا يختنون الرجل حتى 
يدرك› أخر جه البخاري» وسكل الحسن عن ختان الغلام يوم سابعة؟ » فكرهه خلاقًا 
لليهود. 

١5065‏ وقد روى جابر رضي الله عنه أن النبي اک ۽ عق عن الحسن واحسين 
وختنهما لسبعة أيامء “خر جه الطبران ي في معبجمه. 


۲ سس ابو داود ۲۷۱ فی الآدب . والبيبقي ۳۲٤/۵‏ . 


۳ - البيهقي ۸ وتاريخ جرجان 20۹ 
4 _ البخاري 55199 فى الستئذان/ الختان بعد الكبر 


١١6‏ - مجمع الزوائد :/ لاه فى الصيد. وقال : رواد أبو يعلي ورجاله ثقات» ؛ وأبو يعلي ا 





VY 

١٠١75‏ - وروی محم بن المنكدر أن النبى ي ايم خمتن لحسين لسبعة اام 
أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة» وسئل زيد , بن أسلم عن خفض الحارية مت متى ؟ 2 
قال: إلى ثمان سنين» أخرجه البغوي . 

ذكر الخصي 

۷ | عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره الإخصاء» ويقول: هو من 

۸ ى عن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي ا شرب لبا ثم دعاء بماء 
فتمضمض » وقال: «إن له دسما»» أنخرجاه والاربعة وأبو حاتم» وترجم عليه أبو 
داود: الوضوء من اللبن» وأراد به التنلف بالمضمضة. 

2-648 وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم : إن 
الشيطان حساس لحاس » فاحذروه على آنفسکم» من بات وفي يذه رع غمر» فأصاره 
شيء فلا يلومن إلا نفسه»» أخرجه الترمذي. قوله حساس بالحاء المهملة 
التحسس» وهو التفتش عن بواطن الأمور وتتبع الأخبار له ولغيره» وقيل هو باعخيم» 
وقوله لحجاس» أي كثير .الاحس “لا يصل إليه». تقول:..لحست الشىء إذا أخحذته 
دلسانك > ولا س للمبالغة. والغمر بالتحريم هو الدسم والزهومة من اللحم» 
الفم أد قى في الفم منه بق تصل إلى باطن الا" 
يتوضاً» وصلى ركعتين > أخرجه أبو داود. 

757 _ شرح السنة ۲۲۳/١‏ فى اللباس/ معلقًا. 

11¥ - موطأ مالك ۸/۲ رقم ٤‏ في الشعر. ومعنى : هو من تمام الخلق. أي وجود الخصيتين . لا 
الإخصاء. 

4 9 البخاري 55094 فى الأشربة. ومسلم 558 فى الحيضص. وأبو داود .١945‏ والترمذي 484. 
والنسائى “AY‏ وابن ماجة 34 . والإحسان ام 

. ۱۹۷ وقال: غریب . ۰ _ ابو داود‎ . ۱۸٩۹ الترمذي‎ _ ۹٩ 





اع 

١١‏ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي م مر بغلام يسلخ 
شاة» فقال له النبي و : تنح حتى أريك»» فأدخل يده بين الجلد واللحم» 
فدحش بها حتى توارت إلى الإبط» ثم مضى وصلى بالناس ولم بتوضاً» زاد فی 
رواية: يعني لم يمس ماء» أخرجه أبو داود وابن ٠‏ ماجة» وأخرجه أبو حاتم وقال: ولم 
يتوضاً ولم عمس ماع وفى إسناده هلال ین ميموو نل الحهنى ) كنيته أبو المغيرة» قال 
يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ويكتب حديثه. قوله دحس بالحاء 
المهملة. أي دس يده بين الحلد واللحمء وكذللاكت ذكره الجوهري وقال: الدحس 
إرسال اليد بين جلد الشاة وصتاقهاء» والمراد بالوضوء عسل اليد كما تضمتته زيادة 
الرواية الأخرى . 

ذكر التطيب بأنواع من الطيب 
تقدم في أول ذكر من ن الباب ما يتضمن مضل الطيب . 


١5‏ وعن ابن عمر رضي ال له عنهما أنه كان يستجمر بالآلوة غير مطراة» 
وكافور مع الألوة» ثم قال: هكذا كان رسول الله م يستجمر» أخرجاه وأبو 
حاتم. قوله يستجمر» آي يتبخرء يقال ثوب مجمر ونجمر وأجمرت الثوب وجمرته 
إذا بخرته» والذي يتولى ذلك مجير ومجمرء ومنه سمي نعيم المجمر لآنه كان يلي 
إجمار مسجد رسول اله مي » والألوة بالتشديد العود الطيب الذي يتبخر به» تفتح 
همزته وتضمء وهمزته أصلية. وقيل زائدة» وقد تقدم ذكر الآلوة في ذكر صفة أهل 
الجنة. ش 

۳ _ وعن عائشة رضى الله عنها أنها سثلت: أكان رسول الله له 
يتطيب؟» قالت: نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر» أخرجه البخاري في تاريخه 


والنسائي في سننه» وقوله بذكارة الليب» هو بكسر الذال المعجمة والتخفيف ما 
يصلح للرجال سنه » الاك والعثر ر والعود والتكافور ونحوه) جمع ذكر كحجر 
7 . 6 
وحجارة 


۱ 9 أبو داود ۱۸۵ . وابن ماعة ۳۱۷۹ فى الذبائح . والاحسات 2113 

2.5 أخرجه مسلم 5254 فى الألفاظ. استعمال المنك. والتسائي ١31/8‏ في الزينة/ البخور وابن 
حبان 55577 (الإحسان) . ۰ ۰ 

۳ _ أخرجه النسائى 2١76‏ . 


)01 والمقصود سم العليب المذكرء كما هال : السك والع: سیر وار يسان . بخلاف المؤنث كالوردة مللا 





كلام . ١‏ 
١15‏ -وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان للنبى رم سكة يتطيب 
منهاء أخرجه أبو داود والترمذي» والسكة طيب مجموع من أخلاط» فيحتمل أن يراد 

هنا بالسكة القطعة من ويحتمل أن يكون وعاء يتطيب منه. 

٥‏ 2 وعنه قال: كان رسول الله و يتتبع الطيب في رباع النساء. 

29-25 وعنه قال: كان رسول الله يدم إذا قام من الليل خلا واستنجى 
واستاك وتوضاً ثم بطلب الطيب من رباع نسائه» أخرجهما الحافظ أبو نعيم في كتاب 
الطب. 

۷ - وعن عمر رضي ألله عنه أنه كان يتطيب بالمسك» أخرجه البغوي . 

8 . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله يك 
صلاة الأولى» ثم خرج إلى أهله وخرجت معهء فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خدي 
أحدهم واحدا بعد واحدء فأما أنا فمسح خدي» فوجدت ليده بردا وريحا كأنما 
أخرجها من جؤنة عطارء أخرجه مسلمء والجؤنة وعاء يجعل فيه الطيب وغيره 
وجمعها جون» وفيه دلالة على كثرة استعماله يم للطيب. 

. ذك ر أطيب الطبب‎ ٠ 

8١س‏ عن أبى سعيد رضي الله عنه أن ابي ا بم قال فى المسك: هو 
أطيب الطيب»» أخر جه مسلم والثلاثة وآبو حاتم. . ٠‏ 

١‏ وعنه أن رسول الله ويم قال: «إن امرأة من بنى إسرائيل اتخذت 
خاتًا من ذهب وحشته مسکا)» فقال رسول الله ایم : اهو أطيب الطيب»» أخرجه 
النسائي . وفي هذه الأسحاديث دلالة على طهارة المسك وجواز استعماله» وانعقد على 
ذلك الإجماع. ولا التفات إلى أصله التولد عنه» فإنه مستثنى عما يشبهه من أجزاء 


4 _ أنخرجه أبو داود ٠١١١‏ في الترجل/ ما جاء في استحباب الطيب. والترمذي في الشمائل 
رقم ۲۰۹. 

. 1/7/5 وهو عند الكمال فى الطب‎ 9 ٥ 

1١5‏ - الطب للكحال ؟//ا/. 

11۳¥ - شرح السنة 13/ 21١60‏ 

۸ 2. صحيح مسلم ۲۳۲۹ د ي الفضائل/ طبب رائحة النبي واش . 

۹ _ أخرجه أحمد م رقم ١١١1١4‏ ومسلم ۲٠٠١‏ في الألفاظ واستعمال المسك وأبو داود 
۸ فى الجنائز/ المسك للميت› والزينة ۲ مثله س بن حبان ۱۳۷۸ (الإحسان) . 
اه النسائى 4 فى الزينة/ أطيب الطيب . ش 


¥٥ 
الحيوانات بالإجماع» ولم يخالف فيه أحد إلا ها روي عن عمر وعمر بن عبدالعزيز»‎ 
ولم يصح عنهما.‎ 

وسكل ابن عمر عن المسك؟» فقال: اليس المسك من أطيب الطيب» ذكره البغوي 
في شرحه.. والمشهور عن السلف في إجماعهم على استعماله واقتداؤهم فيه بالنبي 
يكم » وقد جاء في عرقه يخم أنه أطيب الطيب» وسيأتي في ذكر طهارة العرق من 
باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى. 00 

٤١‏ وعن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «سيد رياحين 
الدنيا والآخرة الفاغة»» أخحر جه ا لحافظ أبو نعيم في كتاب الطب . 

5 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "هبط الله آدم من الحنة بثلاثة 
أشياء بالآسة وهي سيدة ريحان الدنياء وبالسنبلة وهي سيدة طعام الدنياء وبالعجوة 
وهي سيدة ثمار الدنيا. 

١١437‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:. أول غرس وضعه نوح في 
الأرض حين هبط من السفينة الآس» أخرج الجميع الحافظ أبو نعيم في كتاب الطب. 

١و‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده الحسين بن علي رضي الله 
عنهم قال: سمعت رسول الله ام يقول: «فضل البتفسج على الأدهان كفضل 
الإسلام على سائر الأديان»» وفي رواية بهذا السند: «فضل البنفسج على الأدهان 
كفضلي على سائر الخلق» بارد في الصيف حار في الشتاء»» أخرجهما أبو نعيم في 
كتاب الطب . ۰ 

١65‏ -وعن أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد قالت: كنا عند عتبة بن فرقد ثلاث 
نسوة» وكانت كل .واحدة منا تريد أن تكون أطيب رائحة من صاحبتهاء قالت: وما 
كان عتبة يمس من الطيب شيئًا إلا.أن يدهن دهنّاء وكان أطيب ريحًا من جميعناء وكان 
إذا حرج قال الناس : ما وجدنا ريحًا أطيب من ريح عتبة» قالت: فسألته ما طيب 


١١٠5‏ كسابقه. 
١١5‏ 2 كسابقه. 


. 1٤/۴ وابن الجوزي في الموضوعات‎ ٠ ٤/٣ كسايقة. لكن هذا أورده أبو نعيم في الحلية‎ ١١ 
. أورده ابن كثير في جامع المسانيد 0۷1/۸ وعزاه لاي عوانة وأبي تعيم‎ - 1140 


۷٦ 
رد بحك؟.» قال : أخذنى الشرى على عهد رسول الله یک فشكوت إليه فأمرنى‎ 
فجلست بين يديه» فجعل ثوبي على فخذي ومسح ظهري وبطني» ثم نفث في كفه‎ 

الي ليمنى فمسح بطني وظهري› أخرجه أبو نعيم. 
ذكرالحث على قبول الطيب 


5 سعن انس رضي الله عنه أن النبي يكم كان لا يرد الطيب» أخرجه 


٠. 5 5‏ 7 . 5 52 ب اله 5 8 
۷ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ایخ : «من عرض 
عليه ريحان فلا برذه » فانه طيب الريح خحفی المسمل ؛ 3 أشعر جأه» وأخر جه ابو داود 
وأبو حاتم والنسائي وقال: امن عرض عليه دليب : فا“ بر دوا يحته.ل أن يكون المراد 
۸“ دوعن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله وتم : 


دا أعطى أحل > كم الريحان فلا يرده» فانه لع 


عرج من اس » الحر ةك الثر مدا 5 


و 
جامعه وفى الشمائل وقال: رواه حنا” عن أبى عثمان » ولا یعرف نان غير هلا 


الحديث» وهر حئان النهدي بحاء مهملة ونون محمد ۽ والريحان کل نت طيب الريح 
من أنواع الشموم » ويحتمل. أن يراد شی هذا الحديث اللي كله 


5 


ويويده الرواية الأ رق کر أبن عمر رصي الله عتهما قال : قال رسول الله 
تت : اثلاث لا ترد» الوسائد والدهن واللن»» نخر جه التر مذي ) فى جامعه وفي 
الشمائل» وقال: حديث غريب» قال الترمذي والبخو : المر أد بالدمعن الطيب . 


؛ دكر حب النبي ول للطيب 
١١.4‏ - عن أنس رضي لله عنه قال: قال رسول الله اه : «حُببِ إلي من 
دنياكم الطيب والنساء» و جعلت ثرة عيني في الم CES‏ أحر جه النسائي 60 وفي لفظ 
عند غيره: : الحيب إلى من دنياقم ثلاث)» ثم ذكر»» وربما سبق إلى فهم كثير من 
الناس أن الثالثة و-نعلت قرة شيني شي الصلاة وجعلها من الدنا لكونها واقعة فيهاء 


2-١١57‏ أخرجه أحمد ۳ رقم ۱۲۲۹۷ والبخاري ۲۰۵/۳ فى الهبة/ ما لا يرد من الهبة و0979 
في اللباس . والترمذي ۲۷۸١‏ في الاستعان ما اء فى تراهية رد الطيب 

۷ _ مسلم Yor‏ في لاط / امتعمال الك «أبو داود 41177 واانسائي ١1/4‏ والإحسان 
04 . 1 1 ا 

۸ 9 الترمذي ۲۷۹۱ والشمائل ٠.١١١‏ 

14 - النسائي 0 ي أول ع عشرة النساء. وأحمد 178/7 رقم ۱۲۲۳۴ . 


۷Y 
وليس كذلك والله أعلم» بل الثالثة غيرهاء فذكر اثنتين» وطوى ذكر الثالثة» ثم‎ 
استأنف قوله: «وجعلت قرة عينى فى الصلاة»» وإلى هذا أشار الزمخشري فى تفسير‎ 
قوله تعالی : فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنًا4: قال: لا يجوز أن‎ 
يكون ذكر هاتين الآيتين مقام إبراهيم وأمن داخله وطوى ذكر غيرهماء ومنه قوله‎ 
عي : «حبب إلي من دنياكم ثلاث. .2 الحديث» وقول الشاعر‎ 
كانت حنبفة أثلانًا فثلثهم من العبيد وثلث من موالينا‎ 
وعن أنس رضي الله عنه: ما شممت «سكة ولا عنبرة أطيب من ريح‎ ٠١ 
رسول الله ايم . وفي لفظ: ما شممت ريحًا قط ولا عرقًا أطيب من ريح عرق‎ 
. رسول الله يدم » أخرجهما أبو حاتم‎ 
ذكرطيب الرجال والتساء‎ 
سعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يد قال: «طيب الرجال ما‎ ١ 
. ظهر ريحه وخفي لون وطيب النساء ها ظهر لونه وخفي ریحه)» أخرجه النسائي‎ 
۔ وأخرجه أبو داود من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما‎ ۲ 
. ولفظه: «ألا وطيب الرجال ريم لا لون له» ألا وطيب النساء لون لا ريح له‎ 
وأخرجه الترمذي ولفظه: إن خير طيب الرجال ما ظهر إريحه وخفي لونه»‎ 
وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه)» وقال.: .حسن غريب» قال سعيد بن أبي‎ 
إلى أخخره» إذا أرادت الخروج» أما إذا‎ ٠ عروبة: حملوا قوله و «وطيب النساء.‎ 
كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت.‎ 
ذكركراهية الطيب للمرأة تريد التخروج إلى اللسجد‎ 
ب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي امرأة وجد متها ريح الطيب‎ ٣ 
ولذيلها إعصارء قال: يا أمة الجبار؛ جئت من المسجد؟» قالت: نعم قال: وله‎ 
تطیہت؟› قالت: نعم» قال: فإني سمحت حبي أبا القاسم تت 0 «لا يقبل الله‎ 
صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتنتسل, غسلها من الجنابة» أخرجه أبو‎ 


2 أخرجه أحمد ۳ رقم ۸ 7 والبخاري في المناقب/ صةة النبي وت ج ومسلم 5188 





. 3871 النسائي ۸ في الزينة. والتردذي‎ - ١ 
.19850 في ى اللباس/ من لثره لبس الحربر. وأحمد 457/4 رقم‎ ٤۰ ٤۸ أبو داود‎ - ۲ 
. 4 في الترجل/ فو ' المرأة تتطيب للخروج . "وأ حمد .1/7 رقم‎ ٤۱۷٤ أبو داود‎ 1١167 


۷۸ 
داود في باب المرأة تتطيب للخروج من كتاب الترجل» وابن ماجة» وفي إسناده عاصم 
ابن عبيدالله العمري» ولا يحتج بحديثه» والإعصار غبار ترفعه الريح . 

١١614‏ وعنه قال: قال رسول الله ب : «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد 
معنا العشاء»» وفي رواية: (الآخرة»» أخرجه أبو داود والنسائي. 

65 2 وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي يتم قال: «أيما امرأة 
استعطرت ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية»» أخرجه النسائي وأبو حاتم بهذا 
اللفظ. وزاد: «وكل عين زانية)» وأخرجه أبو داود وقال: «فهى كذا وكذا»» 
وأخرجه الترمذي كما أخرجه أبو داود وقال: يعني زانية» وقال: حسن صحيح » 
وذكره فى أبواب الاستئذان والآداب. قوله استعطرت» أي استعملت العطر» وهو 
الطيب. ٠‏ 

57 - وعن زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال 
رسول الله ميم : «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبًا»» أخرجه النسائي . 

۷ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يكم قال : «إذا حرجت 
المرآة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من النابة)» أخرجه النسائى . 

ذكركراهية الخلوق للرجال 

۸ .عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قدمت على أهلي ليلا وقد 
تشققت يداي» فخلقوني بزعفران» فغدوت على النبي يكم » فسلمت عليه فلم يرد 
علي» ولم يرحب بي» وقال: «اذهب فاغسل هذا عنك)» فذهبت فغسلته ثم جئت 
وقد بقي علي منه ردع» فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي» وقال: «اذهب فاغسل 
هذا عنك»» فذهبت فغسلته ثم جثتت» فسلمت عليه فرد على ورحب بي» وقال: (إن 
الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرء ولا المتضمخ بالزعفران؛ ولا الجنب»» ورخص 
للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأء أخرجه أبو داود» وفي إسناده عطاء 


٠٤‏ _ أخرجه أحما وسلم ”.وسسلم 555 في الصلاء/ خروج النساء إلى المساجد رقم ۸٠۲۲‏ وأبو 
داود ٤٠١١‏ في الترجل/ في الراة تتطيب للخروج. والنسائي 4 في الزينة/ النهي للمر أة. 

٥‏ _ أخرجه أحمد 1١5/54‏ رقم ١46049‏ والنسائي ۵۱۲١‏ باب ما يكره للنساء من الطيب. 
والترمذي في الدب ۲۷۸١‏ باب ما جاء في كراعية خروج المرأة متعطرة والإحسان ٤٤٩٤‏ . 

110٦‏ - النسائي 811 باب النهي لل رأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت بخورا. . وبتحوه مسلم ٤٤١‏ في الصلاة. 

. ٩۱۲۷ _النسائى‎ ۷ 


١ 
في الزينة/ التزعفر والخلوق.‎ 5١55 في الترجل/ الخلوق للرجال. والنسائي‎ ۲۷١ أبو داود‎ -64 





۷۹ 

الخراسانى» وقد اختلف فى الاحتجاج بحديثه» قال بعضهم: وقد ذكر عمار عذرا 

ولم يعذره النبي يده » فلعله يم لم بعلم عذره» وقوله ردع أي لطخ لم يعم 
كله والثوب الرديع هو المصبوغ بالزعفران» وهو بالر أء والدال والعين المهملات . 

48 . وعنه أن رسول الله موده قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة» جيفة كافرء 
والمتضمخ بالخلوق» والجذب إلا أن يتر ضا » أخمر جه ابو داود» والحديث منقطع › 
رواه الحسن عن عمار ولم يسرع مناه . 

: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يتم‎ ١ 
«لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شي ء من خاو وق عر جه أبو داود.‎ 

2-0١‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله يدم أن يتزعفر 
الرجل»» اح رجه مسلم والثلاثة . 

۲ _ وعن الوليد بن عقبة - وهو ابن أبي معيط رضي الله عنه قال: لا فتح 
النبي عي مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم. فيدعو لهم بالبركة ويمسح 
رؤوسهم» قال * فجئى بي إليه ونا مخلق »› فام يسني من أجل الخلوق» خر جد أبو 
داود» والخلوق طينث شعروفك يتعخد لوك ن الزعفران وظيره من أنواع الطيب» يغلب عليه 
الصفرة والحمرة» وإنا نهى عك لانم مر ن طيب النساف)؛ فإنهن أكثر استعمالة له من 
الرجال» والوليد هذا هو ابن عقبة بن ابي معيط » واسم آبي معيط أبان بن ذكوان بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الثّر نرشي الأعري»؛ أسلم يوم الفتح هو وأنحوه. خالد 
ابن عقبة» يكنى الوليد بن عقبة أبا وهب» قال الحافظ أبو عمر: لا أسلم كان قد ناهز 
الاحتلام» وقال ابن ماكولا: رأى الوليد بن عقبة النبي ام وهو طفل صغير . 

ذكرالتوسعة فيه لدي الروجه 

١١615‏ - عن يعلى بن أمية رض ي الله نه أن النبي َو رأى عليه خلوقاء 
فقال: «ألك امرأة؟»). قال: لاي قال: «اذهب فاغسله» ثم اغسلف ثم اغسله لا 
تعداء أخرجه النسائي وآبو القاسم البخوي» وذكره .الحسين البغوي في شرحه وقال: 
النهي عن التزعفر للرجل بتناول الكثير منه. 

۹ - أبو داود 51١8١‏ فى الترجل/ الخلوق للرجال. 
۰ - أبو داود ٤۱۷۸‏ . 
۲ - أحمد 77/4 رقم ١175١‏ وأبو داود كما تقدم. 


رقم امكل ١ا.‏ 
0 


۳ النسائى 5١565‏ فى الزينة. وهو عند أحمد ١۷١/٤‏ 


6 

١45‏ أما القليل منه فقد وردت الرخصة فيه للمتزوج» فإن النبي عم رأى 
على عبدالرحمن ردعا من زعفران ولم ينكر عليه» وقال ابن شهاب: كان أصحاب 
رسول الله ايم يتخلقون ولا يرون بالخلوق بأسّاء وقال عبدالملك بن بحر: رأيت 
الشعبي دخل الحمام فتخلق بخلوق» 9 غسله» أما النساء فالخلوق والزعفران مباح 
لهن مطلقًاء لحديث «وطيب النساء ما ظهر لونه»» قال ابن الأثير المحدث: الوارد في 
النهي عنه للرجال أكثر من المبيح › والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة . 

ذكرالنهي عن التزين بوصل الشعر وما في معناه 

6 عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله موي : «المتشبع با لم 
يعط كلابس ثوبي زوراء أخرجاه» والزور الكذب والباطل» ومنه شهادة الزورء 
ومعنى المتشبع أي المتكبر بما لم يُعط كالذي يرى أنه شبعان وليس كذلك. 

١5‏ - وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي 
ایس فقالت: إن لى بنا عريس أصابتها حصبة) فتمرق شعرها أفأصله؟» فقال النبي 
ام : «لعن الله الواصلة والموصولة»: وفي رواية عند مسلم: وزوجها يستحسنهاء 
أفأصله يا رسول اللّه؟» فنهاها وقال البخاري: وإن زوجها أذن لي أن أصل شعرهاء 
فقال: «لعن الله الواصلة. .» الحديث. 

١07‏ - وأخرجه أبو حاتم من حديث عائشة رضي الله عنها بزيادة ولفظه: أن 
جارية زوجوهاء فمرضت فتمعط شعرهاء فأرادوا أن يصلوا فى شعرهاء فذكروا ذلك 
للنبى بام » فقال رسول الله يم : «لعن الله الواصلة والمستوصلة والمواصلة»» 
ولعله أراد بالمواصلة التي تحصّل ما يوصل به» والله أعلم. قوله فتمرق» هو بالراء 
المهملة» وهو بروزه من منبته. ٠‏ 

64 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لُعنت الواصلة والمستوصلة 
والنامصة والمتنمصة والواشمة وا مستوشمة من غير داء»» أخرجه أبو داود» وقوله من 
‰٤‏ الحديث بطوله عند البخاري ٠٠١١‏ في النكاح/ كيف يدعو للمتزوج ومسلم 15717 في باب 
الصداق وجواز كونه تعليمًا . 

٥‏ _ أخرجه البخاري ٤0/۷‏ (ط الشعب) ومسلم ۲/۲۹ في اللباس وأبو داود 5991 وأحمد 
90/5 رقم .۲٤٤۷٤‏ 

١١١/5 وأحمد‎ ٩۰۹۸ أخرجه البخاري 5975 ومسلم ۲۱۲۳ كلاهما في اللباس» والنسائي‎ _ ٣ 
. ۲٤٦۸۴٤ رقم‎ 

۷ - الإحسان 0015 في الزينة. 

4 أبو داود 1١14‏ في الترجل/ صلة الشعر. 





A1 
غير داء» مختص بال حملة الأخيرة» فإن الشفاه الثغور قد توشم من كثرة الدم» فعلى‎ 
هذا يجوز للضرورة.‎ 

۹ -وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر وقد أخرج من كمه 
قصة شعر فقال: يا أهل المدينة؛ أين علماؤکم» سمعت رسول الله ولتم ينهى عن ٴ 
مثل هذا وقال: إا هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم مثل هذاء أخر جاه وأبو 
داود والنسائی› وفى رواية عند النسائى : كبة من شعر» وقال: ما كنت أرى أحدا 
يفعله إلا اليهودء وإن رسول الله رم بلغه فسماه الزورء والقصة بضم القاف 
وتشديد الصاد المهملة وفتحها ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس» سميت بذلك لآأنها 
تقص » وقيل کل خحصلة من الشعر قصة» والإشارة بذلك إلى وصل الشعر» وإليه 
الإشارة يتسميته زوراء وقوله: أين علماؤكم»ء يحتمل أن يريد الاستعانة بهم على 
التعريف/ بهذا المنكر وبغيره» ويجعل الإنكار عليهم حيث لم ينكروه وهو الأظهرء 
وقوله إنما هلكت بنو إسرائيل إلى آخرهء تعريقًا لهم أن العقوبة تعجل إذا ترك إنكار 
العلم بتحريمه استخفافًا فعوقبواء ويحتمل أن يكون هلاكهم به وبغيره مما ارتکبوه» 
وإنا وقع الهلاك عند ظهور هذا فيهمء وفيه دليل على إنكار الأئمة المنكر على المنابر 
لا سيما إذا اشتهرء وفيه معاقبة الناس بظهور المنكر وترك إنكاره» وفيه رواية الحديث 
عن رسول الله يكم في الخطبة» وإباحة الحديث عن بني إسرائيل» والزور تقدم 

١١‏ -وعنه أنه قال: يا أيها الناس؛ إن النبي ايم نهاكم عن الزورء قال: 
وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم » فقال: هو هذاء تجعله المرأة في رأسها ثم 

١‏ - وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: زجر رسول الله يم أن 
تصل المرأة برأسها شيئًاء أخر جه أحمد. قوله الواصلةء هي التي تصل شعرها بشعر 
غيرهاء تريد بذلك أن يظن بها طول الشعرء أو يكون شعرها أصهب فتصله بشعر 


۹4 _ أخرجه البخاري 5578 في اللباس/ الوصل في الشعر» ومسلم ۲٠۲۷‏ والنسائى 5057 في 
الزينة وأحمد ۹١/٤‏ رقم ۱۹۷۷۳ . 

. ٥۰۹۲ النسائي‎ ۷-۰ 

11۷1 أحمد ۲۹٦/۳‏ رقم ۰۷ ١5‏ والترمذي ۱۷٥۹‏ وابن ماجه ۱۹۸۸ . 


AY 
أسودء وهذا من باب الزورء والمستوصلة التى تطلب أن يفعل بها ذلك» والنامصة‎ 
سيأتي شرحها في الذكر بعده» والوصل المحرم أن تصل شعرها بشعر غيرهاء أما إن‎ 
وصلته بغير الشعر» فإن كان بقدر ما تحتاج إليه في شد ضفائرها فلا بس به» وإن‎ 
كان أكثر من ذلك فقد قيل إنه مكروه» وقيل إنه محرم» قال الحافظ ابن قدامة فى‎ 
كتابه المغنى: والأول أظهرء ويدل عليه حديث معاوية» فإن ظاهره يدل على أن‎ 
الوصل المشار إليه بالتحريم هو الوصل بالشعرء فإذا انتفى الشعر انتفى التحريم:‎ 
وتثبت الكراهة لمكان التدليس» ووجه الحرمة أن التدليس حرام» ويؤيده ما رواه جابر‎ 
رضى الله عنه أن النبى َم نهى أن تصل المرأة برأسها شيئَاء وقد تقدم وحديث‎ 
معاوية المتقدم آنمًا في الخرقة السوداء. قلت: والظاهر تعميم التحريم حيث وجد‎ 
التدليس وخفي الوصل على ناظره إذا كانت ذات زوج ولم يآذن لهاء أما إن أذن أو‎ 
لم تكن ذات زوج» فالقياس أن لا بأس بغير الشعر»ء إلا أن حديث البخاري المتقدم‎ 
يرده» وقال أبو داود: قال أحمد: الغرامل ليس بها بأس» والغرامل ضفائر من خز أو‎ 
صوف أو غير ذلك تصل به المرأة شعرهاء رخص فيه أهل العلم لانتفاء الغرور فيه»‎ 

فإن من نظره لا يشك أنه مستعار» فإن فرض خفاؤه فهو على ما اخترنا فيه . 
ذكرالنهي عن التزين بنتف الشعر 
والوسم والوشر وتغيير أصل الخاقة 
۲ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: لعن رسول الله يكم الواشمات 
والمستوشمات والمتدنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الل فقالت له امرأة فى 
ذلك: لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته» فقال: لأن كنت قرأتيه فقد 
وجدتيه» قال الله تعالى: #إوما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا4, فقالت 
المرأة: إني أرى شينًا من هذا على امرأتك» فقال: «فاذهبي فانظري» قال: فدخلت 
على امرأة عبدالله فلم تر شين فقال: أما لو كان ذلك لم أجامعهاء أخرجاه وأبو 
داود وقال: أما لو كان ذلك ما كانت معنا. قوله لم أجامعهاء يحتمل أن يريد 
الوطئ» ويحتمل أن يريد البقاء معهاء وهو الأظهرء ويدل عليه قوله فى الرواية 
الأخرى لو كان ذلك لم تكن معنا. ۰ 


۲ - أخرجه البخاري 4885 في تفسير الآية نفسها. ومسلم 7١55‏ في اللباس/ تحريم فعل الواصلة 
وأحمد 55817 . 


AY 

١١7‏ - وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله يم الواشمة 
والمستوشمة ولعن المصورين» أخرجاه. 

15 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله دم يلعن القاشرة 
والمقشورة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة» أخرجه أحمدء قوله: 
القاشرة» هي التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغمرة ليصفو لونهاء والمقشورة التي 
يفعل بها ذلك» كأنها تقشر وجه الحلد. 

١5‏ - وعن أبي ريحانة - وكان من أصحاب النبي ميم قال : نهئ رسول 
الله َم عن عشرء عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير 
شعار» ومكامعة المرأة المرأة بغير شغار» وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريراً أمثال 
الأعاجم» أو يجعل على منكبه حريرا أمثال الأعاجم» وعن ركوب القسي» وعن 
ركوب النمور» ولبس الخواتيم إلا لذي سلطان» أخرجه النسائي» والمراد بالنتف في 
هذا الحديث نتف شعر الوجه» وهى النامصة والمتنمصة المتقدم ذكرها في الذكر قبله 
فى حديث ابن عباس» وفى حديث ابن مسعود أول هذا الذكرء وقال أبو داود: 
والنامصة التى تنقش الحاجب حتى ترقه» والمتنمصة التي يفعل بها ذلك» والواشمة 
التي تبعل الخيلان في وجهها من كحل أو مدادء والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. 
وقال غيره: النامصة التى تنتف الشعر من الوجه» ولعله يريد ما أراد أبو داودء 
ويسمى المنقاش منماصا لأنه ينتف به وروي المنتمصة بتقديم النون ساكنة» والمشهور 
في كتاب أبي عبيد وغيره تقدم التاء والتشديد» قال: والواشمة التي تغرز طرف الكف 
أو المعصم بإبرة حتى تدميه ثم تحشيه بالكحل حتى يخضرء وكذلك لو فعلته في شيء 
من بدنهاء والغالب فعله فى الشفاه واللثاث» وفى معنى ذلك أن يجعل الخيلان فى 
وجهها بكحل أو مدادء والمستوشمة التى تطلب أن يفعل بها ذلك» وحكى الترمذي 
عن نافع أنه قال: الوشم في اللثة ولم يرد بذلك ‏ والله أعلم ‏ الحصرء بل أراد اللثة 
وما في معناها مما يغر به خلق الله جل وعلاء وتخصصه إياها بالذكر خرج مخرج 
الغالب» والمتفلجات يعني اللواتي يتكلفن تفريج ما بين الثنايا والرباعيات بصناعة» 
١١1‏ - هو كسابقة ما عدا المصورين. 


4 _ أحمد ٦‏ ۲۰ رقم ۲٣۰۰٦‏ . 
٥‏ _ أخرجه النسائى 5094١‏ فى الزينة/ النتف . 





4A4 
والفلج في الأسنان قد يكون خلقة» وهو عبارة عن ذلك» يقال رجل أفلج الأسنان»‎ 
وامرأة فلجاء الأسنان» ولا بد من ذكر الأسنان» وجاء فى طريق والواشرة والموتشرة.‎ 
قوله عن مكامعة الرجل الرجل» والمرأة المرأة أي مضاجعته» وسيأتي في باب ستر‎ 
العورة» وقوله أن يجعل في أسفل ثوبه حريرا أو على منكبه هو كفه به» أو جعل‎ 
علم منه» وسيآتي في باب اللباس» وكذلك يأتي فيه شرح القسي وركوب النمورء‎ 
وأبو ريحانة في الصحابة اثنان» ذكره ابن الأثيرء أحدهما أبو ريحانة القرشي ولم‎ 
يذكر اسمه. قلت: وسيآتي ذكره في ذكر الجميل من الثياب من كتاب اللباس»‎ 
والثانى : أبو ريحانة الأزدي» قيل الدو سي» وقيل الأنصاري» ويقال إنه مولى النبي‎ 
قيل اسمه عبدالله بن مطرء وقيل غير ذلك» وهو راوي الحديث: «حرمت‎ 0 
النار على عين سهرت في سبيل اللّه»» وسيأتي في باب قتال المشركين في ذكر فضل‎ 
۰ الحراسة في سبيل الله فالله أعلم من هو هذا منهما.‎ 
ذكرالتوسعة في الوشم من داء‎ 

تقدم في الذكر قبله من حديث ابن عباس ما يدل عليه. 

١١5‏ -وعن علي عليه السلام قال: لعن رسول الله يم الواشمة والمستوشمة 
إلا من داء» أخرجه النسائي . 

۷ - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ایم ينهى 
عن النامصة والواشرة والواشمة إلا من داف أخرجه أحمد . 

ذكراستحباب التزين بالكحل في العين 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى يسم كان له مكحلة يكتحل 
منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذهء أخرجه الترمذي وابن ماجة. 

۹ - وأخرجه أحمد ولفظه: كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام في 
كل عين ثلاثة أميال. 
5 9 لم أجده عند النسائي» ولم أجد ابن كثير عزاه لعلي. والمشهور عن ابن مسعود. 
۷ _ مسند أحمد 419/١‏ رقم 4919. 
۸ - الترمذي ٠١58‏ في الطب/ ما جاء في السيوط ضمن حديث. وقال حسن غريب. وابن 


ماجه ۳٤۹۹‏ باب من اكتحل وترًا. 
8 سند أحمد ۲٣٤/۱‏ رقم .777١‏ 





Ao 

2 وأخرجه الترمذي فى الشمائل بزيادة ولفظه: أن النبى عي قال: 
«اكتحلوا بالأثمد» فإنه يجلو البصر وينبت الشعر»» وزعم أن النبي م كانت له 
مكحلة» ثم ذكر نحو ما تقدم. 

2-١١‏ وعند غيره من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي ايم قال: 
١عليكم‏ بالأثمد عند النوم» فإنه يشد البصر وينبت الشعر». 

۲ ومن حديث محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله اخم : «عليكم 
بالأثمد فإنه يذهب بالدمع» وينبت الشعر). 

١١8‏ - وعنه قال: كان النبي يم يكتحل قبل أن ينام بالأثمد في كل عين» 
أخرجه الترمذي فى الشمائل . 

٤‏ - وعنه قال: قال رسول الله كم : «إن خير أكحالكم الأثمدء يجلو 
البصر وينبت الشعر)» أخرجه أبو داود والنسائي وأبو حاتم. 

11۸0٥‏ - وفي رواية عند أبي حاتم: «خير أكحالكم الأثمد عند النوم» ينبت 
الشعر ويجلو البصر). 

11۸٦‏ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يفم قال: 
«عليكم بالآثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصراء أخرجه أبو نعيم 
الحافظ فى كتاب الطب. 

١07‏ - وعن عبدالرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن 
النبي ا أنه كان يأمر بالأثمد المروح عند النوم» وقال: «ليتقه الصائم»» أخرجه 
أبو داود وأبو نعيم في كتاب الطب» وقال ابن معين: هو حديث منكر» وعبدالرحمن 


.7١ وفي الشمائل‎ ٠۷١۷ -أخرجه أحمد 77/9 رقم 158494 والترمذي‎ ٠٩۰ 

۱ -أخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۹/۷ في الطب/ الإثمد من امر به عند النوم رقم 5975 والترمذي 
فى الشمائل ۳١‏ . 

١/١7‏ أخرجه ابن ماجه ۳٤۹١‏ في الطب/ الكحل بالإثمد. 

. ۳١ الشمائل‎ - ۳ 

4٤‏ -_ أخرجه أحمد 77/١‏ وأبو داود ۳۸۷۸ في الطب» والترمذي 445 في الجنائز و5077 في 
اللباس وابن حبان 5177 (الإحسان) . 

۵ 7 الإحسان ۲ في الطب عن ابن عباس. وهو عند أحمد ۲۷۴/۱ رقم .7١ ٤١‏ 

75 _ أخرجه الطبراني في الكبير ٦۷/١‏ وحسنه في المجمع 47/5 وصححه الحاكم ۲۰۷/٤‏ وأقره 
الذهبى . 

۷ - أبو داود ۲۳۷۷ في الصوم/ الكحل عند النوم للصائم. 


A 
ضعيف» وقال أبو حاتم الرازي: صدوق» وآخرج الحديث أبو عمرو وأبو نعيم وابن‎ 
منده في كتبهم في تجريد الصحابةء وقالوا عن أبيه عن جده معبد بن هوذة‎ 
الأنصاري» ذكر ذلك ابن الأثير» وأخرجه ابن الأثير في فصل هوذة وقال: عن‎ 
. ٠. . عبدالرحمن بن النعمان بن هوذة الأنصاري عن أبيه عن جده أن النبي يم‎ 
وذكر الحديث وأسقط معبدا ثم قال: ورواه صالح بن زر عن علي بن ثاب عن‎ 
عبدالرحمن بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده» ثم قال: وقيل عبدالرحمن بن النضر‎ 
ابن هوذة عن أبيه عن جدهء أخرجه كذلك ابن منده وأبو نعيم. قلت: والرواية‎ 

الموافقة لرواية أبي داود أثبت» والله أعلم. 
ذكرالايتارفي الكحل 

تقدم في الذكر قبله قوله ثلاثة في كل عين. 

۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ایم : «من اكتحل 
فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد 
أحسن» ومن لا فلا حرج» ومن أكل فما تخلل فليلفظ» ومن لاك بلسانه/ فليبلع» 
من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج»» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة. 

۹ - وعن انس رضى الله عنه أن رسول الله ريدم كان يكتحل في عينه 
اليمنى ثلانًا وفي اليسرى اثنتين بالأثمد. 

-وعن ابن سيرين أنه كان يقول: إذا اكتحلت في هذه العين ثلاثاء وفي 
هذه العين ثلانًا فهو شفع. وكان الحسن وقتادة يقولان ثلانًا ثلانّاء أخحرج ذلك كله 
البغوي في شرحه» وأخرج حديث أنس أبو نعيم وقال: ثلاثة في هذه وثنتين في 
هذه . 

۱ _وعنه أن النبي يده كان يكتحل وتراء زاد ابن وضاح: اثنتين في كل 
عين» ويقسم بينهما واحدة. وفي رواية: وكان ابن سيرين يكتحل في كل عين 
مرتين» ويقسم بينهما واحدة» أخرجهما أبو نعيم. 

۸ - أخرجه أحمد ۸۸۲٤‏ وأبو داود ٣٣‏ في الطهارة/ الاستتار في الخلاء . واین ماجه ۳۳۷ . 


۹ - شرح السنة للبغوي ١۹/۱۲‏ . 
۰ _ كسابقه. 


2-0١‏ وهو غير البزار كما قال الهيثمي 9475/5 وضعفه بالوضاح بن يحيى. 


لا 
أذكار التزين بالخضاب 
ذكر خضاب الشعر 

۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ايم : «إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم», أخرجاه. 

١١97‏ 2 وعنه قال: قال رسول الله يسل : «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود 
والنصارى»» أخرجه الشافعي والنسائي وأبو حاتم» وتابعهم البغوي. 

١465‏ -وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح 
إلى رسول الله عي » وكأن رأسه ثغامة» فقال رسول الله بيس : «اذهبوا إلى بعض 
نسائه فلتغيره ه بشيء» وجنبوه السواد»» وفي رواية عنده: ورأسه ولحيته كالثغامة 
بياضاء فقال عرسم : «غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد»» أخرجه أبو داود والنسائى 
والترمذي. 

١06‏ وأخرجه أبو حاتم وقال: جاء أبو بكر بأبي قحافة إلى النبي ميم يوم 
فتح مكةء فقال يكم لأبي بكر: «لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه» تكرمة لأبي 
بكر» قال: فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضّاء فقال رسول الله ءام : ١‏ غيروهما 
وجنبوه السواد». قوله كالثغامة» هي نبت أبيض الزهر والثمرء يشبه الشيب» وقيل 
هي شجرة بيضاء كأنها الثلج» وقوله لجنبوه)» روي بالجيم ومعناه ظاهر» وروي 
بالحاء المهملة وهو - والله أعلم ‏ بمعناه من الحنب» وهو بعد ما بين الرجلين من غير 
فحج» كأنه قال وأبعدوه منه» قال أبو عبيد: المحنب البعيد ما بين الرجلين من غير 
فجح وهو مدح» حكاه الجوهري» والفجح هو تداني صدور القدمين مع تباعد 
القدمين» يقال رجل أفجح بين الفجح والفجح بالتسكين الرجل الأفجح» ذكره 
الجوهري . 

١5‏ .- وعن عبدالله بن موهوب قال: دخلنا على أم سلمة» فأخرجت لنا شعرا 
5 البخاري 5844 في اللباس/ الخضاب. ومسلم ۲٠١۳‏ في اللباس/ مخالفة اليهود في الصبغ . 
۳ - النسائي ٠۰۷۳١‏ في اللباس/ الإذن بالخضاب. والترمذي ١797‏ مثله. وقال حسن صحيح 
وأحمد ۲٣۱/۲‏ . 
15 أخرجه أحمد ۳۱٣/۳‏ رقم ١4774‏ وابن ¿ ماجه ۳٠۲٤‏ في اللباس/ الخضاب بالسواد. 

0 أخرجه أحمد ۳/ ١1١‏ رقم ۱۲۵۷۲ وابن حبان ١51/5‏ (موارد) والحاكم ۲٤٤/۳‏ وصححه 
وأقره الذهبى . 
5 أخرجه أحمد 145/5 رقم 51415 والبخاري 5847 في اللباس وابن ماجه 8518. 





AA 

من شعر رسول الله ايم » فإذا هو مخضوب» أخرجه أحمد والبخاري وابن ماجة» 
وزاد: بالحناء والكتم. والكتم هو الوسمة» وهو نبت معروف» وقيل إنه غير الوسمة 
والوسمة بكسر السين وقد تسكن نبت» وقيل شجر يخضب بورقه الشعر فيسود» 
يقال: كتم وكتّم الخضاب مخفف ومثقل» ويشبه أنه إغا أراد استعمال كل واحد منهما 
منفردًا عن الآخرء فإن الحناء إذا حلط بالوسمة جاء أسود فلا يجوز. 

2-17 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يم قال: «اختضبوا فإن 
الملائكة يستبشرون بخضاب المؤمن»» أخرجه الحافظ أبو الفرج في كشف المشكل . 

ذكر الخضاب بالحناء 

تقدم آنفًا من حديث ابن ماجة عن ابن موهوب ما يدل عليه. 

4 - وعن ابي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ايا فإذا هو ذو 
وفرة بها ردع حناء» وعليه بردان أخضران» أخرجه الثلاثة. 

١8‏ وعنه قال: أتيت النبي تت نا وأبي» وكان قد لطخ يته بالحناءء 
أخحر جه الثلاثة . 

۰ 9 وعنه قال: كان رسول الله یسم يخضب بالحناء والكتم» وكان شعره 
يبلغ كتفيه أو منكبيه» أخرجه أحمد» أبو رمئة هذا اختلف في اسمه ونسبهء فقيل في 
اسمه حبيب بن حيان وقيل حيان بن وهب» وقيل رفاعة بن يثربي» وقيل عمارة بن 
يثربي بن عوفء وقيل خشخاشء. قاله أبو عمر» وقال الترمذي: أبو رمثة التيمي 
اسمه حبيب بن وهب» وقيل عمارة بن يثربي» وأما نسبه فهو تيمي كما ذكره 
الترمذي» وقيل تميمي من ولد امرئ القيس» وأبو رمثة في الصحابة اثنان هذاء وأبو 
رمثة البلوي» له صحبة» سكن مصر ومات بأفريقية» وأمرهم إذا دفنوه أن يسووا 
قبره» وحديثه عند آهل مصر» ذكره أبو عمر. 


9-017 لم أجد كشف المشكل. ولكن وجدته في تذكرة الموضوعات ١٠١‏ وتنزيه الشريعة ۲/ ۲۸٠‏ . 
۸ _ أخرجه أحمد ١77/54‏ رقم ١7477‏ وأبو داود 5٠١5‏ فى الترجل/ الخضاب. 

۹ _ أخرجه أبو داود ٤۲۰۸‏ والنسائى ٥۰۸۳‏ فى الزينة/ الخضاب بالحناء . 

ْ .174317 مسند أحمد 6 رقم‎ 2٠ 


A۸۹ 
ذكر الخضاب بالحناء والكتم‎ 

تقدم في الذكر الأول حديث عبدالله بن موهوب من رواية ابن ماجة» وفيه 
ذلك. 

١‏ - وعن ابن سيرين قال: سألت أنسّاء هل كان رسول اله ا 
خحضب؟. قال: لم يبلغ الخضاب. كان في لحيته شعرات بيض» قال: فقلت له فكان 
أبو بكر يخضب؟» قال: فقال نعم بالحناء والكتم» زاد في رواية: واختضب عمر 
بالحناء بحنّاء أخرجاهما. 

7 - وعنه وسل اختضب رسول الله يدم ؟» قال: لم يشنه الشيب» ولكن 
خضب أبو بكر بالحناء والكتم» وخضب عمر بالحناء بحتاء أخرجه مسلم» وتابعه 
البغوي . وفى رواية ما شانه الشيب» فقيل له: أوشين هو؟. فقال: كلكم یکرهه» 
أخرجه الحافظ أبو/ نعيم في كشف المشكل . 

وأخرج أبو حاتم عنده وسئل: أشاب رسول الله يدم ؟. قال: ما شانه الله 
بشيب » ما كان في رأسه إلا سبع عشرة أو ثمان عشرة شعرة بيضاء» وفي رواية: إلا 
أربع عشرة شعرة بيضاء . 


االله 


۳ _ وفي رواية: كان شيب رسول الله ای عشرين شعرة» وفي لفظ نحوا 
من عشرين شيبة بيضاء في مقدمته. 

4 - وفي رواية: لم يكن رسول الله وم يخضبء. إنما كان شمط عند 
العنفقة يسيراء وفي الرأس يسيراء وفي الصدغين يسيراء أخرج جميع ذلك أبو حاتم. 

٥‏ 9 وعنه قال: كان رسول الله وم قد شمط مقدم رأسه ولحيتهء فإذا 
دهن ومشطن لم يتبين» وإذا شعث رأيته» وكان كثير الشعر واللحية» فقال رجل: 
وجهه مثل السيف؟ قال: لاء ولكن مثل الشمس والقمر المستدير» أخرجه أبو حاتم . 


١‏ أخرجه البخاري 5845 في اللباس/ ما يذكر في الشيب ومسلم ۲۳٤١١‏ في الفضائل/ شيبه 
۲ -أخرجه ابن حبان 5595 (الإحسان) وهو عند ابن ماجه 517٠‏ في اللباس/ ترك الخضاب. 
۳ _ الإحسان 1۲۹٩‏ . 

٠١٠١ ٤‏ الإحسان 1۲۹١‏ وهو عند النسائى ١5١/7‏ فى الزينة/ الخضاب بالصفرة. 

849/1 الإحسان 7191 وهو عند أبى يعلى‎ _- ۰٥۵ 


4۰ 
٣٣‏ - وعن أبي زيد أن رسول الله يكم مسح وجهه ودعا له بالجمال» 
أخرجه أبو حاتم وقال: سبب دعائه م له بالجمال ما رواه أبو نهيك قال: حدثني 
عمرو بن أخطب قال: استسقى رسول الله وم » فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة» 
فرفعتها فناولته» فنظر إلى رسول الله يكم وقال: «اللهم جمله»ء قال: فرأيته وهو 
ابن ثلاث وتسعين سنة» وما فى رأسه ولحيته شعرة بيضاء. قلت: وهذا دليل على أن 
الشيب يشين الجمال» ولا ريب فى ذلك جعله الله لنا نور يوم القيامة آمين آمين. 
وأبو زيد هذا هو عمرو بن أخطب» يدل عليه الحديث بعده» وكذلك ذكره أبو عمر 
في الاستيعاب وقال: هو أنصاري آوسي» ويقال من بني الحارث خزرجي له صحبة 
ورواية» ويقال إنه بمن جمع القرآن من الأنصار» ولا يصح» وبلغ من العمر مائة 
سنة ونيفًا وما في رأسه ولحيته إلا نبذ من شعر أبيض. قلت: وتكون هذه الشعرات 
البيض حادثة ما بين الثلاث والتسعين إلى آخر عمره جمعا بينه وبين ما تقدم من قول 
ابن نهيك» والله أعلم. والشين العيب» يقول شانه يشينه فيكون الشين عيبّاء وقد 
جاء في الحديث أنه وقار» وأنه نور» ووجه الجمع بينهما أن أنسًا يكون سمع قوله 
ا في حق أبي قحافة «غيروا هذا الشيب بشيء2؛ فبنى أنس على ذلك» وجعله 
شیتا لكونه أمر یی بتخييره» ولم يسمع الحديث الآخر أو يقول هو شين في الجمال 
نور ووقار في الدين» لأنه نشأ من التعمير في الإسلام والإيمان» أو شين في الدنيا 
نور ووقار في الآخرة من غير أن يكون بينهما تضادد. 

۷ - وعنه قال: قدم النبى ميم وليس فى الصحابة أشمط غير أبى بكر 
رضي الله عنه وعنهم» فغلفها بالحناء والکتم» أخرجاه. قوله قدم» يعني المدينة حين 
هاجر إليهاء والشمط اختلاط الشيب بسواد الشعرء وسمي الصباح أول ما يبدو 
أشمطًا لاختلاطه بباقي ظلمة الليل» وقوله غلفها يعنى لحيته: أي عمها بذلك» ومنه 
غلاف الشيء» وهو ما أحاط به وستره» والكتم تقدم شرحه في الذكر قبله . 

١17١8‏ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله رم : «إن أحسن ما 
غيرتم به الشيب الحناء والكتم»» أخرجه الخمسة وأبو حاتم. . 
5 7 الإحسان ۷۷١‏ في إخبار حيدم عن مناقب الصحابة. وهو عند أحمد 0/ 40”. 

۷ - البخاري 5914 في مناقب الأنصار هجرة النبي ميم وأصحابه . 

أخرجه أحمد ١٤۷/١‏ رقم ۲۱۲۰٤‏ وأبو داود 5505 في الترجل/ الخضاب. والترمذي 
\Yor‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي 501/8 وابن ماجه 577". 





۹۱ 

۹ 2 وأخرجه النسائي أيضًا من حديث عبدالله بن بريدة ولفظه: أنه بلغه أن 
النبي يا يدم قال: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء»» ولم يذكر الكتم» فيحتمل 
أن يكون قال هذا أولاً حين رآه» ثم زاد بعد ذلك عند رؤية المصبوغ بهماء ويؤيد 
ذلك الحديث في الذكر بعده» والله أعلم . 

ذكرالخضاب بالصمرة 

٣‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله وم يصبغ بهاء 

يعنى الصفرة» أخرجاه» قال بعضهم: يريد خضاب الشعر» وقال بعضهم: يصفر 
ثبايف والأول أظهر لآنه جاء في بعض طرقه أن رسول الله م كان يخضب بهاء 
يعني الصفرة» والخضاب ظاهر في الشعر. 

١‏ -وعنه أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى يمتلئ ثيابه من الصفرة» فقيل 
له: لم تصبغ بالصفرة؟» فقال: إني رأيت رسول الله يم يصبغ بهاء أخرجه أبو 
داود والنسائي . 

527 وعنه أنه كان يصفر لحيته بالخلوق» فقيل له: يا أبا عبدالرحمن؛ إنك 
تصفر لحيتك بالخلوق» فقال: إني رأيت رسول الله وتم يصفر بها لحيته؛ ولم يكن 
شيء من الصبغ أحب إلي منهاء ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته» أخرجه 
النسائي . 

١١١‏ وعنه أنه برس كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس 
والزعفران» وكان ابن عمر يفعل ذلك» أخرجه أبو داود والنسائى» والسبت منسوية 
إلى السبت بالكسرء وهي المدبوغة بالقرظ تتخذ منها النعال» سميت بذلك لأن شعرها 
قد سبت عنها أي حلق» والسبت الحلق وقيل لأنها استبتت بالدبغ أي لانت» وفي 
هذا الحديث صريح الدلالة على أنه كان يصفر ميته ميم . في إسناده عبدالعزيز بن 
أبي/ داود» وقد طعن فيه غير واحد» ووثقه بعضهم» وعلى تقدير الصحة فسبيل 
الجمع أن نقول كان يصبغ الجميع» يصبغ بها ثيابه وشعره. 

۹ النسائي ۸/ ۱۳۹ كسابقه. 

٠‏ البخاري ١17‏ في الوضوء/ غسل الرجلين في النعلين. ومسلم ١١817‏ في الحج/ الإهلال من 
حيث تنبعث الراحلة . 

0١‏ 9 أبو داود 01٠١‏ في الترجل/ خضاب الصفرة. 


7 _ النسائی ۸/ ۱۳۹ . . ١١١‏ أبو داود 55١١‏ والنسائى ۱۳۹/۸ . 





۹۲ 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي ايش رجل قد 
خضب بالحناء» فقال: ١ما‏ أحسن هذا»» فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم» فقال: 
«هذا أحسن من هذا»» ومر آخر قد خضب بالصفرة» فقال: «هذا أحسن من هذا 
أخرجه أبو داود وابن ماجة» وفى حديث ابن ماجة: وكان داود يصفر. 

١65‏ وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: لقيت النبي م ورأيته قد لطخ 
لحيته بالصفرة» أخرجه النسائي . 

6175 .وعن الحكم بن عمرو الغفاري قال: دخلت أنا وأخي رافع على أمير 
المؤمنين عمر وأنا مخضوب بالحناء» وأخي مخضوب بالصفرة» فقال عمر: خضاب 
الإسلام» وقال لأخي: هذا خضاب الإيمان, أخر جه الحافظ ابن قدامة في كتابه 
المغني . 

۷ - وعن أبي أمامة وجرير بن عبدالله والمغيرة بن شعبة وعبدالله بن بسر 
أنهم كانوا يصفرون لحاهم, وكان سالم بن عبدالله وسعيد بن المسيب يفعلان ذلك. 
ذكر حجة من قال لم يخضب رسول الله .يك 

تقدم في ذكر الخضاب بالحناء والكتم ما يدل عليه. 

۸ - وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يخضب رسول الله ويم » إنما كان 
البياض في عنفقته وفي الصدعين وفي الرأس نبذء أخرجه مسلم. قوله لبذ بفتح 
النون وإسكان الباء أي يسير من شيب» يقال بأرض كذا نبذ من كلاً» وأصاب الأرض 
نبذ من مطر» وذهب ماله وبقي منه نبذ ونبذة أي يسير. 

١048‏ وعنه أن رسول الله يسم لم يخضب» إنما كان الشمط عند العنفقة 
يسير وفي الصدعين يسيراء وفي الرأس يسيرً» أخرجه النسائى. قوله الشمط» هو 
الشيب» يقال في يته شمطات» أي شعرات بيض. 1 





6 أبو داد 45١١‏ والنسائی ٥۲/۲‏ وابن ماجه 717" فى اللباس/ الصفرة . 
١ 6‏ النسائى ۱۳۹/۸ . ا ا 

7 المغنى 740/8 

۷ - المغنى 4/۸ 

11۸ - مسلم ١‏ في الفضائل/ شيبه ميتم . 

۹ _ النسائی ۱۳۹/۸ . 


44۳ 

٠‏ --_وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله مارم هذه منه 
بيضاءء ووضع زهير راوي الحديث يده على عنفقته. 

۱ 9-3 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما وسئل عن شيب رسول 
الله يم ؟. فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء» وإذا لم يدهنه رئ منه» 
أخرجهما مسلم. 

ذكرما جاء في كراهية الصطرة 

۲ يعن أنس رضى الله عنه قال: نهى رسول الله وم أن يتزعفر الرجل» 
أخرجاهء وهذا محمول على الخلوق في البدن والثياب» لا في الشعر لما تقدم . 

۳ 2 وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله عرسم كان یکره عشر 
خصال» الصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب» وجرّ اللحية والتختم بالذهب» 
والضرب بالكعاب» والتبرج بالزينة لغير محلهاء والرقى إلا المعوذات» وتعليق 
التمائم» وعزل الماء بغير محله. وإفساد الصبي غير محرمة» أخرجه النسائي. قوله 
وتغيير الشيب» محمول على السوادء والمراد بإفساد الصبي الغيل» وهو وطء أمه زمن 
رضاعه. 

. وعن الحسن أنه كان يصفر لحيته حيئًا ثم ترك‎ 9 ٤ 

ذكرالنهي عن الخضاب بالسواد 

تقدم قوله يسم : «وجنبوه السواد). 

٥9‏ -_ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عرسم : «يكون 
قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام» لا يريحون رائحة الجنة», 
أخر جه أبو داود والنسائي . 


۰-_ مسلم ۲۳٤۳‏ . 
0١‏ مسلم ۲۳٤٤‏ . 
۲ - البخاري ۸٤١‏ في اللباس/ النهي عن التزعفر للرجال. ومسلم 5١١١‏ وأبو دادو ٤۱۷۹‏ 
والترمذي 581١١5‏ وقال حسن صحيح . 
5 - النسائي في الزينة باب ١0‏ وأبو داود ٤٤۲۲‏ ماجاء في خاتم الذهب وأحمد .7”80/١‏ 
565 2 شرح السنة 5/4 .٠١‏ 
6 أبو داود ٤٤۱۲‏ وأحمد ۲٤۷۰‏ . 


۹٤ 
ذكرما يدل على إباحة الصبغ به‎ 

١١115‏ سعن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: بعثت إلى أمي عائشة 
زوج النبي دم جاريتها نحيلة» فأقسمت علي لأصبغن» وأخبرتني أن أبا بكر كان 
يصبغ الشعر بالسوادء أخرجه مالك» واختلف السلف من الصحابة والتابعين في 
خضاب الشيب» فذهب كثير منهم إلى استحبابه» وأن أمر النبي عبشم به ندب إليهء 
وممن خضب أبو بكر وعمر والحسن والحسين وغيرهم» وكانوا يخضبون بالحناء 
والكتم» وبعضهم بالحناء بحتاء منهم عمرء وكثير منهم يخضب بالصفرة» منهم 
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن بسر والمغيرة بن 
شعبة» وكان الحسن والحسين يخضبان بالوسمة» وكان عثمان بن عفان يخضب 
بالسواد» فيما رواه عنه ابن أبي مليكة» وممن خضب بالسواد عبدالله بن جعفر بن أبي 
طالب» وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وجرير بن عبدالله وعبدالله بن عمرو بن 
العاص» كل هؤلاء خضبوا بالسواد» حكاه الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي» وخضب 
من التابعين ومن بعدهم عمرو بن عثمان وموسى بن طلحة وعلي بن عبدالله بن 
عباس السجاد أبو الخلفاء» وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» وعبدالرحمن بن أبي 
الأسودء وإسماعيل بن معدي كرب» والزهري وأيوب السختياني ومحارب بن دثار 
ويزيد الرشك والحجاج بن أرطاة وابن أبي ليلى وابن جريج ومحمد بن إسحاق 
وغيلان بن جامع القاص ونافع بن جبير وهشام بن عبدالملك بن مروان وأبو جعفر 
المنصور وعبدالله بن المعتمر وعمر بن علي المقدسي وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وإبراهيم بن محمد عرفة المعروف بنفطويه في آخرين» كل هؤلاء/ كانوا يخضبون 
بالسواد» ذكر ذلك الحافظ أبو الفرج . 

۷ - وأول من خضب من أهل مكة عبد المطلب خضب بالحناء ثم علا 
بالوسمةء وذلك أنه قدم اليمن فنظر إليه بعض ملوكهاء فقال: يا عبد المطلب؛ هل 
لك أن تغير هذا البياض فتعود شابًاء قال: ذلك إليك فخضبه بالحناء» ثم علاه 
بالوسمة؛ فلما انصرف زوده منه» فأقبل عبد المطلب» فلما دنا من مكة اختضب» ثم 
دخل مكة کان لحيته ورأسه حنك الغراب» فقالت له نثيلة أم العباس: يا شيبة الحمد 





7 - لم أجده في الموطأ. 
۷ - لم أجد هذا الخبر. لكن أورده السيوطى فى الدر المنشور ١٠١/١‏ . 
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ما أحسن هذا الخضاب لو دام فقال : 


فلو دام لى هذا السواد حمدته وكان بديلاً من شباب قد انصرم 
تمتعت فيه والحياة قصسيرة ولابد من موت ثثيلة أو هرم 


۸ -قال: فخضب بعده أهل مكة» والله أعلم» وقد اختلفت الرواية في 
خضاب رسول الله يكم وما كان يخضب» وقال أحمد بن حنبل: إني لأرى الشيخ 
المخضوب فأفرح به» وقال لرجل: لم لا تختضب» قال: أستحي» قال: سبحان اللّهء 
سنة رسول الله خم » ولا يكره من الخضاب إلا ما كان بالسواد لما تقدم من الحديث 
وسياق لفظه يدل على التحريم» وقد رخص فيه إسحاق بن راهوية» وقد تقدم عن 
جمع من الصحابة والتابعين الخضاب به. 

وسل محمد بن علي رضي الله عنهما عن الوسمة فقال: هي خضابنا أهل 
الببت؛ وقال مالك في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك بشيء؛ وغير ذلك من 
الصبغ أحب إلي» وقال محمد بن سيرين: لا أعلم بخضاب السواد بأسًا إلا أن يغر 
به رجل امرأة» وذهب آخرون إلى أن ترك الشعر أبيض أفضل» وقالوا: توفي رسول 
الله ع وفي عنفقته ورأسه الشيب» ولم يغيره» وممن كان لا يخضب علي بن أبي 
طالب وأبي بن كعب وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم» ومن 
التابعين : عطاء بن أبي رباح ورجاء بن حيوة ومكحول والحكم وابن عيينة» كل هؤلاء 
كانت لحاهم بيضاء» قال سعيد بن جبير: يعمد أحدكم إلى نور جعله الله في وجهه 
فيطفئه» وكان شديد بياض الرأس واللحية» قال بعضهم: الاختلاف في ذلك محمول 
على اختلاف حالين» فأحدهما عادة البلد» والثاني اختلاف الناس في شيبهم» فرب 
شيبة بيضاء أجمل منها مصبوغة» ومنهم من يستشنع» فالصبغ به أولى» وفي الخضاب 
فوائد» أحدها يتطيب الشعر مما يعلق به من الغبارء الثانية امتثال أمر الشارع» الثالثة 
مخالفة أهل الكتاب على ما تقدم» الرابعة ستر حاله الصوري» فإن الشيب قد يشينه» 
فيستر شينه» ولهذا جعله أنس شيئًا على ما تقدم» الخامسة ستر حاله المعنوي» فإن 
الشيب يضعف قلب الإنسان ويذكره الموت» والنفس تقنع بستر الحال عنهاء ولو 
علمت باطنه» ولهذا اقتضت الحكمة تغطية أجل الإنسان عنه لينتفع بعيشه ويلتذ به» 


64 لم أجد هذا الخبر. 
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وإن تحقق أنه لا بد من الموت. والمنع من الصبغ بالسواد يختص بالرجال» أما النساء 
فقد رخص لهن في الصباغ بالسواد. 

48 قال حماد عن أم شبيب: سألنا عائشة رضي الله عنها عن تغيير الشعر 
بالسوادء فقالت: لوددت أن عندي شيئًا سودت به شعري» وهذا يدل على أن لها 
ذلك؛. وإن لم يكن لها زوج» وذكر بعضهم في الإباحة في ذات الزوجء تتزين به 
لزوجهاء ذكر جميع ما ذكرناه من الكلام البغوي في شرح السنةء والحافظ المنذري في 
مختصر السنن» والحافظ أبو الفرج في كشف المشكل» والحافظ ابن قدامة في كتابه 
المغني . 

ذكركراهية خضاب اليد للرجل واستحبابه للمرأة 

١‏ - عن كريمة بنت همام قالت: دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة» 
فسألتها امرأة ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟. فقالت: كان حبيبي مام يعجبه 
لونه ويكره ريحه» ولیس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة» أخرجه 
أحمد وأخرجه النسائي مختصراً» وفي قوله: عليكن» دليل بمفهومه على تحريمه على 
الرجال» وأخرجه أبو داود والنسائى أيضًا بتخير بعض ألفاظه» وقال أبو داود: 
فقالت: لا بأس به» ولكني أكرهه. كان حبيبي ایم یکره ريحه. 

١‏ وقال الحافظ المنذري: وقد وقع لنا هذا الحديث» وفيه: وليس عليكن 
أخواتي أن تختضبن» والظاهر أنها أرادت نفي الحرج» والتقدير ليس عليكن بأس لا 
نفي الوجوب حملاً على ما تقدم. 

۲ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أتى رسول الله ايشم بمخنث قد 
خضب يديه ورجليه بالحناء فقال : «ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله ؛ تشبه 
بالنساء» فأمر به فنفي إلى النقيع» أخرجه أبو داود والبال الحال والشأن» والنقيع 
بالنون» وهو الذي حماه رسول الله يكم » ثم عمر رضي الله عنه» وهو على عشرين 
فرسخا من المدينة» وقيل عشرين ميلاً» ونقيع الخضمات موضع آخر قريب من 





۹ شرح السنة .١١١/١١‏ 

۰ - أخرجه أحمد ۱۱۷/١‏ رقم ۲٤۷٤١‏ وأبو داود 4١54‏ في الترجل/ الخضاب للنساءء والنسائي 
٠۰٠‏ فى الزينة. 

١‏ --_ لم أجد هذه الرواية . ۲ ۔ اہو داود ٤۹۸‏ في الأدب/ الحكم في المخنثين. 





4۹۷ 
المدينة» وقيل هو الذي حماه عمر رضى الله عنه. 

۳ _ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها 
كتاب إلى رسول الله/ موتكم » فقبض رسول الله وم يده وقال: ما أدري أيد رجل 
أم امرأة»» فقالت: بل امرأة» قال: «لو كنت امرأة لغيّرت أظفارك بالحناء)» أخرجه 
أبو داود والنسائى» وعند غيرهما قال: «فأين الحناء» . 

١‏ - وعنها أن هند بنت عتبة قالت: يا نبى اللّه؛ بايعنى» قال: «لا أبايعك 
حتى تغيري كفيك» كأنهما كفا سبع)» أخرجه أبو داود. 1 

٥‏ وعنها عن النبى عيش أنه قال: (إنى لأبغض المرأة السلتاء والمرهاء»» 
فقالت: يا رسول الله؛ ما السلتاء والمرهاء؟. فقال: «السلتاء التى لا خضاب فى 
يديهاء والمرهاء التي لا كحل في عينيها»» أخرجه أبو القاسم عبدالله بن هارون القطان 
فى مجلس من أماليه بواسط» وفى هذه الأحاديث دلالة على استحباب الخضاب 
للمرأة» ولو لم تكن ذات زوج ليكون فرثًا بين أكفهن وأكف الرجالء ودلالة على أنه 
من غالب زينتهن» ودلالة على أنه محظور على الرجال» وأن من فعله منهم كان 
متشبهًا بالنساء داخلاً في الوعيد الوارد في المتشبهين بهن» إذ قولهم لما سأل رسول 
الله وله عن حال المخنث: تشبه بالنساءء ظاهر في أن التشبه كان بالحناء» إذ لم 
يظهر سواه. 

3١5‏ 2 والأصل عدم غيره» فيكون محرمًا بقوله ميتم : «لعن الله المتشبهين 
من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»» أخرجه البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وسيأتي فيما يكره لبسه» وقد نص الفراء وهو البغوي من أصحابنا 
على تحريم الحناء على الرجال إلا لحاجة أو لصغير» والله أعلم. 

ذكرإباحته للعدر 

۷ - عن سلمى خادم رسول الله عيام ورضي عنها قالت: ما كان أحد 
۳ _ أخرجه أحمد 517/5 رقم 55175 وأبو داود 5١57‏ في الترجل/ الخضاب للنساء. والنسائي 

. في الزينة‎ ٠4 

. 5١56 أبو داود‎ _ ٤ 

١*0‏ ل أمالي القاسم بن القطان لم أعثر عليها. 

5 البخاري 0886 في اللباس/ المتشبهون بالنساء. 

۷ - أبو داود ۳۸١۸‏ في الطب/ الحجامة. وابن ماجه ۳٠٠۲‏ في الطب/ الحناء. وأحمد 4577/5 
رقم .۲۷٤۸۹‏ 


44۸ 
يشتكي لرسول الله يكيم وجعا في رأسه إلا قال: «احتجم»» ولا وجعًا في رجليه إلا 
قال: «اخضبهما». أخرجه أبو داودء. والظاهر أن اليد في معنى الرجل لذي العذرء 
وسلمى هذه كانت تخدم النبي يم > وهي مولاة صفية بنت عبد المطلب» وهي 
امرأة أبي رافع» ويقال أنها أيضًا مولاة للنبي تت وكانت قابلة بني فاطمة بنت 
رسول الله ميم ٠‏ وقابلة إبراهيم بن النبي يم »> وهي التي غسلت فاطمة عليها 
السلام مع زوجها علي عليه السلام» ومع أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء 

وشهدت خيبر مع رسول الله ای . 

۸ _ وعنها قالت: ما كان يكون برسول الله عستم قرحة أو نكبة إلا أمرنى 
أن أضع عليها الحناء» أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب الطب» وأخرجه ابن الأثير 
فى كتاب الصحابة مسندًا عن على بن عبيد الله عن جده على» قال: وقد روى عن 
عبيدالله بن علي عن جدته سلمى وقال: قال الترمذي : عبدالله بن علي أصح. 

ذكرتغيير بشرة الوجه لداء به 

۹ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنا على عهد رسول الله يكم 
نطلي وجوهنا بالورس من الكلف» أخرجه الخمسة» والورس نبت يكون باليمن 
يخرج بين الشتاء والصيف» على الرمث» والرمث بكسر الراء المهملة وسكون الميم 
وبعدها ثاء مثلثة مرعى من مراعي الإبل» وهو الحمض وهو ماء ملح وأمر من 
النبات» وأورس الرمث إذا اصفر ورقه بعد الإدراك» يستدل به على جواز تحمير 
الوجه وتصفيره تزيتا لذات زوج» تقصد به حسن التبعل بإذنه» فلا يدخل في عموم 
المغيرات خلق الله » وقد تقدم الكلام في ذلك في ذكر وصل الشعر. 


. فى الطب/ التداوي بالحناء‎ ٠١05 أخرجه الترمذي‎ 1١58 
أخرجه أحمد 5/ 90 رقم 593 وأبو داود ۳11 والترمذي ۱۳۹ وقال: غریب وابن ماجه‎ - 1۳4 
كلهم في الطهارة.‎ ٥ والدارمى‎ TEA 


۹4۹ 
باب الاستطابة وآدابها 
ذكرترك استصحاب ما فيه اسم الله جل وعلا 

٣۰‏ سعن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكم إذا دخل الخلاء نزع 
خحاتمه» أخرجه الأربعة» و صححه الترمذي› وضعفه أبو داود والنسائى » وكان نقش 
خاتمه محمد رسول الله» وسيأتى ذكر ذلك فى باب اللباس إن شاء الله تعالى» والخلاء 
ممدود» المكان الذي يتخلا فيه لحاجته» أي ينفرد فيه لها» وجاء فى بعض طرقه إذا 

ذكرما يقول المتخلي إذا أراد دخول الخلاء 

0١‏ عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله وم إذا دخل الخلاء 
قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»)» أخرجه السبعة» وأخرجه سعيد بن 
منصور في سننه» وزاد فيه: «بسم الله اللهم إني أعوذا . 

7 وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «إن هذه 
الحشوش محتضرة» فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث)» أخر جه أبو داود وأبو حاتم» والخيث بضم الباء جمع خبيث » والخبائث 
جمع الخبيثة» يريد ذكور الشياطين وإناثهم» وعامة المحدثين يسكنون الباء» وغلطهم 
الخطابي وصوبهم غيره » ومعناه على السكون خلاف طيب الفعل » من فجور ونحوه» 
والخبائث الأفعال الخبيئثة» وهى المذمومة الرذلة» وقال ابن الأنباري: الخبث الكفر» 
وقال غيره : الشيطان والخبائث المعاصي » وقال ابن الأعرابي : أصل الخيث في كلام 
العرب المكروه. فمن الكلام الشة ونحوه» ومن الفعل الكفر ونحوه» ومن الطعام ما 
حرم» وقد جاء أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث» قال الهروي: الخنث 
مضعف » وقيل هو الذي يعلمهم الخيث» والحشوش بحاء مهملة وشيئين معجمتين 
بينهما واو» الكنف جمع حش» بفتح الحاء وضمها. محتضرة أي يحضرها الشياطين › 
وينتابها لأنه يهجر فيها ذكر الله تعالى» وأصله من الحش البستان» لأنهم كانوا أكثر ما 
١‏ - أخرجه أبو داود 19 في الطهارة والترمذي 1741 في اللباس. والنسائى ۱۷۸/۸ وابن ماجه ۳۰۳. 
وأبو داود ٤‏ وأحمد 4/۳. 


۲ -أخرجه أحمد 559/5 رقم ۲ وأبو داود 5 فى الطهرة. وابن حبان ٠۲١‏ (موارد). 





6.6 
يتخوطون في البساتين. 

١١147‏ - وعن علي عليه السلام أن رسول الله يدم قال: «ستر ما بين أعين 
الجن وعورات أمتي إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله أخرجه الترمذي» 
وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده ليس بالقوي. 

ذكروقت التكشف لقضاء الحاجة 

4 سعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يدم كان إذا أراد قضاء الحاجة 
لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» أخرجه الترمذي» وأخرجه أبو داود من حديث 
ابن عمر. 

ذكرالكف عن الكلام ورد السلام في الخلاء 

65 2 عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلاً مر برسول الله ام وهو 
يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه» أخرجه مسلم والخمسة؛ قال أبو داود: وروي عن 
ابن عمر وغيره أن النبي يم تيمم ثم رد على الرجل السلام. 

57> - وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه مر على النبى بام وهو 
يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه» حتى إذا توضأء ثم اعتذر إليه وقال : (إني كرهت 
أن أذكر الله تعالى إلا على طهر»» أو قال: «على طهارة»؛ أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجة» وقد تقدم من حديث المهاجر في ذكر استحباب الوضوء لذكر الله عز 
وجل أنه كان في أثناء الوضوء» وهو محمول على تكرر ذلك مرتين دفعًا للتضادد. 
وتقدم فيه طرف من الكلام في المهاجرء وأخرجه البزار من حديث جابر بنحو حديث 
ابن عمر دون زيادة المهاجرء وزاد وقال: (إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم 
علي» فإني لا أرد عليك». 

۷ - وعن ابن الصمة قال: مررت على النبي يسيم وهو يبول» فسلمت 
علیه» فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» ثم وضع يده على 
7 - لم أجده عند الترمذيك وهو عند ابن أبي شيبة 407/٠١‏ كان إذا دحل الخلاء قال بسم الله . 
5 الترمذي ٠‏ في الطهارة/ ما جاء في الاستتار. 

٥۵‏ 2 أخرجه مسلم ۳٦۹‏ في التيمم. وأبو داود ١١‏ باب ايرد السلام وهو يبول. والترمذي 


باب كراهة رد السلام من غير المتوضىء والنسائی ۷ پاب السلام على من يبول. وابن ماجه ۳٣۳‏ . 
١١56 ٠‏ أبو داود 1١‏ فى الطهارة. 7 الشافعي ٠١‏ (ترتيب المسند للسندي) . 





الجدار فمسح وجهه وذراعيه» ثم رد علي السلام» أخرجه الشافعي في مسنده. 

٨۸‏ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عاسم يقول: 
«لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان» فإن الله يمقت على 
ذلك»). أخرجه أبو داود وابن ماجة وأبو حاتم» ولفظه: (لا يقعد الرجلان على 
الغائط يتحدثان» يرى كل واحد منهما عورة صاحبه» فإن الله يمقت ذلك»» وظاهر 
سياق اللفظ يدل على أن المقت على المجموع لا على مجرد الكلام» والمقت أشد 
البغض» وقوله يضربان» قال أبو عمر صاحب ثعلب يقول: ضربت الأرض إذا أتيت 
الخلاء» وضربت في الأرض إذا سافرت» وقال غيره: يقال ذهب يضرب الغائط 
والخلاء والأرض إذا ذهب لقضاء الحاجة» والغائط فى اللغة المكان المطمئن من 
الأرضء» والغالب على قاضى الحاجة قصده ليستتر به» فلعله المراد فى هذا الحديث» 
ويجوز أن يراد به في الحديث الحاجة نفسهاء سمیت باسم مكانهاء ويؤيده رواية أبي 
حاتم» فإن الظاهر فيها إرادة الحاجة» ويكره له الكلام على الحاجة» وتتأكد الكراهة 
في ذكر الله عز وجل بلسانه على قضاء الحاجة للحديث المتقدم» وإذا عطس على 
الخلاء حمد الله فى نفسه؛ قاله الحسن والشعبى والنخعى» وقال رجل لعبدالله بن أبى 
مليكة: يا أبا محمد ؛ أعطس وأنا على الحاجة» كيف أصنع؟» قال: اذكر الله في 
نفسك» واسم بطرفك في السماء» فينبغي للمختلي أن يفعل كذلك ولا يحرك به 
لسانه» قال البغوي: وكذلك على المجامعة. 

ذكرالتوسعة في رد السلام على الحاجة 
إذا خيف محدور 

۹ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: مر رجل على رسول الله يدم 
وهو يبول» فسلم عليه فرد النبي م السلام» فلما جاوزه ناداه البي ل 
وقال: (إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول سلمت على رسول 
الله یم فلم يرد علي فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي» فإنك إن تفعل 
فلا أرد عليك»» أخرجه الشافعي في مسنده. 


۸ _ أخرجه أحمد ۳٣/۳‏ رقم ١١146‏ وأبو داود ٠١‏ باب كراهة الكلام عند الحاجة . 
۹ _ أخرجه الشافعي في المسند رقم ٠١‏ . 


0۰۲ 
ذكرما يقول المتخلي إذا خرج من الخلاء 

٠۰‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ايم إذا خرج من 
الخلاء قال: «غفرانك»» أخرجه الخمسة إلا النسائى» وقال الترمذي: لا يعرف فى 
هذا الباب غير حديث عائشة هذاء وهو حديث حسن. ٠‏ 

١‏ 9 وعن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكم إذا خرج من 
الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافانى»ء أخرجه ابن ماجة» وقال 
الحافظ المنذري معارضة للترمذي في قوله المتقدم: ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث 
عائشة» وفى الباب حديث أنس هذاء وحديث أبى ذر قال: كان النبى عم ...2 
ثم ذكر نحو حديث أنس . ۰ ٠‏ 

۲ _- وفى لفظ من حديث أنس: «الحمد لله الذي أحسن إلى فى أوله 
وآخره»» ومن حديث ابن عمر: «الحمد لله الذي أذاقنى لذتهء وأبقى فى" قوته 
وأذهب عني أذاه»» ثم قال: وهذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة» ولهذا قال أبو حاتم 
الرازي: أصح ما فيه حديث عائشة» وأخرج الإمام عبدالحق في أحكامه عن طاوس 
عن النبي يم أنه كان يقول: «الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني» وأمسك علي 
ما ينفعنى»» قال: وقد أسند عن ابن عباس عن النبى عي » أسنده أحمد بن الحسن 
البصري» وهو متروك. قوله الخلاء» ممدود وقد تقدم ذكره فى أول أذكار الباب» 
والغفران مصدر كالمغفرة» ونصبه بإضمار السؤال» كأنه قال أسألك غفرانك, وفى 
تخصيص السؤال بذلك الموضع قولان» أحدهما: أنه رأى تقصيره في شكر النعمة 
التي أنعم بها عليهم من إطعام الطعام» وهضمه وتسهيل خروج ما فيه من أذى» فلجاً 
إلى الاستغفار من التقصير» والثانى: أنه استغفر من تركه ذكر الله عز وجل بلسانه 
مدة لبثه فى الخلاء» وكان رکم لا يترك ذكر الله إلا عند الحاجة» فكأنه رأى ذلك 
تقصيرآاء فتداركه بالاستغفار. 


۰ -أخرجه أحمد 5/ ١00‏ رقم ۲٢۰۹۸‏ وأبو داود ٠١‏ والترمذي ۷ وابن ماجه ٠١١‏ كلهم في 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. 

.۳۰۱ ابن ماجه‎ 2-2 0١ 

۲ _ الدارقطنی 01/١‏ والستن الكبرى للبيهقى ١١١/۳‏ . 





و 
ذكر الا بعاد في الصحراء لقضاء الحاجة 

١767‏ - عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: كان رسول الله ّم إذا ذهب 
إلى المذهب أبعدء أخرجه الثلاثة وابن ماجة» وقوله أبعد في المذهب» أي أمعن وبالغ 
في الإبعاد» والمذهب هو الموضع الذي يتغوط فيه» وهو مفعل من الذهاب» قال أبو 
عبيد: يقال لموضع الغائط الخلاء» والمرفق والمذهب والمرحاض. 

15 وعن جابر رضى الله عنه أن النبى ّم كان إذا أراد البراز انطلق 
حتى لا يراه أحدء أخرجه أبو داود وابن ماجة» والبراز بفتح الباء الفضاء الواسع» 
وكناية عن قضاء الحاجة» كما كنى عنها بالخلاء» لآنهم كانوا يتبرزون في الأماكن 
الخالية» وأما البراز بالكسرء فهو مصدر المبارزة» وروى بعضهم هذا الحديث بكسر 
الباء» وغلطه الخطابى فيه» وقال الجوهري: البراز بالكسر المبارزة» والبراز أيضًا كناية 
عن ثقل الغداء» وهو الغائط» وقال: والبراز بالفتح الفضاء الواسع» قال الفراء: هو 
الموضع الذي ليس به حجر أو شجر أو غيره» وتبرز الرجل خرج إلى البراز للحاجة. 

65 -وعنه قال: خرجنا مع رسول الله يم في سفرء فكان لا يأتي البراز 
حتى يغيب» فلا يرى» أخرجه ابن ماجة. 

ذك رالاستتارعن العيون 

57 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ايم قال: «من أتى الغائط 
فليستتر» فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد 
بني آدم» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج»» أخرجه أحمد وأبو داود وابن 
ماجة» وأخرجه أبو حاتم ولم يقل من فعل فقد أحسن إلى آخره» والغائط في الأصل 
المنخفض من الأرض» وكانوا يقصدونه للحاجة» لاأنه أستر» ثم اتسع فيه حتى صار 
يطلق على النجو نفسه» وقد تكرر ذكره في الحديث بمعنى الخارج» وبمعنى المكان» 
والمقاعد جمع مقعد» وهي المقاعد التي يقضى فيها الحاجة» ومعنى لعب الشيطان بهاء 
أي أنه يحضر تلك الأمكنة يرصدها بالفسادء لأنها مواضع تكشف فيها العورات» ولا 


7 - أخرجه أحمد ۲٤۸/٤‏ رقم ۱۸٠۸۹‏ وأبو داود ١‏ والنسائي في الطهارة باب 17 وابن ماجه .۳۳١‏ 
14 ابو داود 27 وابن ماجه ۳۳۳. - 

. ۳٣۵ ابن ماجه‎ _ ٥۵ 

۹ _ أخرجه أحمد ۳۷۱/۲ رقم ۸۸۲٤‏ وأبو داود 5" وابن ماجه ۳۳۷. 





:مه 
يذكر فيها اسم الله تعالى» فكنى باللعب عن ذلك لأنه في معناه» إذ كلاهما باطل» 
واللّه أعلم . 

۷ - وعن عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما قال: أحب ما استتر به رسول 
اليم الحاجته هدف أو حائش نخل» أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة وأبو حاتي 
والهدف كل بناء مرتفع مشرف» والحائش نخل صغار مجتمع» قد التف بعضه إلى 
بعض» كأنه بالتفافه يحوش بعضه إلى بعض. لا واحد له من لفظه . 

٨۸‏ .2 وعن عبدالرحمن بن حسنة قال: انطلقت آنا وعمرو بن العاص إلى 
النبي عم » فخرج ومعه درقة» ثم استتر بهاء أخرجه أبو داود وأبو عمر وابن 
منده» وعبدالرحمن بن حسنة أخو شرحبيل بن حسنة» وحسنة أمهما مولاة لعمر بن 
حبيب بن حذافة بن جمح الجمحي ٠‏ وذكر ابن الأثير أن أبا شرحبيل عبدالله بن المطاع 
كندي» وقيل تيمي» وقال في باب عبدالرحمن لا ذكر عبدالرحمن بن حسنة» وأخرجه 
أبو نعيم في عبدالر حمن بن المطاع» وهما واحد. قلت: ولعل أبا نعيم نسبه إلى 
جدهء والله أعلم . 

ذكرالارتياد للبول 

۹ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يم مال إلى دمث إلى جانب 
حائط» فبال وقال: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله»» أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود 
من حديث أبى موسى» وقال جدار مكان حائط. وروی أن النبى یسم كان يرتاد 
لبوله مكانًا كما يرتاد المنزل» والدمث المكان اللينء والارتياد الطلب» أي يطلب مكانًا 
ليتا لكلا يرتد عليه البول» ويشبه أن يكون الجدار عاديا غير مملوك» أو يكون جلوسه 
ا متراخيًا عن الجدار فلا يصيبه البول. 

ذكرالنهي عن البول في الجحر 

53> عن عبدالله بن سرجس رضى الله عنه قال: نهى رسول الله شم أن 
يبال في الجحرء قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن 
۹ _ أخرجه أحمد 4 رقم ۲ «وأبو داود ۳ والترمذي عقب الحديث 0 


٠۰‏ _ أخرجه أبو داود ۲۹ واللفظ له. وأحمد مرفوعًا: «لا يبولن أحدكم في الحجرا ۸۲/١‏ رقم 
٤‰‏ ۲۰ والنسائی ۳۳/۱ والبيهقى ۹۹/۱ . 


0*0 
الجن» أخرجه أحمد وأبو داود» وأخرجه النسائى وقال: «لا يبولن أحدكم في 
جحراء قالوا لقتادة: وما يكره من البول فى الجحر؟» قال: يقال إنها مساكن الجن» 
أخرجه البيهقي بنحو لفظ أبي داود» وعبدالله بن سرجس مصري . 
ذكرالتخلي في فارعة الطريق والظل وال موارد 

(١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله رم قال: «اتقوا 
اللعانين»» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟» قال: «الذي يتخلى في طرق الناس 
وفي ظلهم»» أخرجه مسلم وأبو داود» وأخرجه أبو حاتم وقال: «في طريق الناس 
وفي أفنيتهم». قوله اللعانان» يعني الأمرين الجاليين للعن» الباعثين للناس عليهء لأن 
من فعلهما يلعن ويسب» فلما كانا سيبًا للعن» أسند إليهما الفعل» واللاعن اسم 
فاعل من لعن» وقيل لاعن بمعنى ملعون» كما قيل سر كاتم بمعنى مكتوم» والتخلي 
الجلوس للحاجة وعبر عنها بذلك لآنها لا تكون إلا في خلوة. 

5 وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله عم : «اتقوا 
الملاعين الثلاثة؛ البراز في المواردء وقارعة الطريق» والظل»» أخرجه أبو داودء 
وقال: هو مرسل» وابن ماجة. 

3-7 قوله الملاعين» جمع ملعنة» وهو الموضع الذي يلعن فيه» وقارعة 
الطريق وسطهء وقيل أعلاه» والموارد مسارع المياه» والظل يريد به الذي يتخذه الناس 
مصلى ومناخًاء وليس كل ظل يحرم القعود فيه للحاجة» فقد قعد النبي ميم في 
ظل حائش نخل لحاجته» والبراز تقدم شرحه في ذكر الإبعاد في الصحراء من هذا 
الباب. 

ذكرالتهي عن البول في الماء الدائم 
تقدم حديث هذا الذكر في باب المياه. 
ذكرالنهي عن البول في ا مستحم 

تقدم في ذكر النهي عن كثرة التدهن من باب التطيب والتزين ما يدل عليه. 

. ۲۵ أحمد ؟/ رقم ۸۸۳۹ وأبو داود‎ - ١ 


۲ 7 ابو داود 5 وبن ماجه ۳۲۸ . 
۳ -_ ينظر ۱۲١۷‏ . 


0۰٦ 

٤‏ - وعن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي رل قال: «لا يبولن 
أحدكم في مستحمه» فإن عامة الوسواس منه»» أخرجه الخمسة» وزاد أحمد: (ثم 
يتوضاً فيه» فإن عامة. . ٠.‏ الحديث. 

9 _ وأخرجه أبو حاتم دون زيادة أحمد» وترجم عليه ذكر الزجر عن البول 
في المغتسل الذي لا مجرى له» والمستحم الموضع الذي يغتسل فيه» مشتق من 
ا حميم » وهو الماء الحار الذي يغتسل به» ثم قيل للاغتسال لأي مكان استحمام. 
قلت: وتأويل أبي حاتم صحیح» لأنه إذا كان له مجرى اندفع ما فيه من البول بأول 
اغتساله» وإلى ذلك أشار الخطابي فقال: إنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك 
يذهب منه البول ويسيل منه الماء» أو كان المكان صلبًا يتخيل المغتسل أنه أصابه شيء 
من رشاشه» فيحصل منه الوسواس» وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل» 
ورخص فيه بعضهم . 

ذكرالبول في الأواني 

١5‏ عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: كان للنبي عي قدح 
من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل» أخرجه أبو داود والنسائي . 

۷ 98 وأخرجه أبو حاتم وقال: كان رسول الله يكم يبول في قدح من 
عيدان» ثم يوضع تحت سريره. قوله من عيدان» هو بفتح العين المهملة» طوال 
النخل الواحدة عيدانة. 

۸ -_ وأخرجه الحافظان أبو عمر وابن منده وزادا بعد قوله ثم يوضع تحت 
السرير» فجاءت امرأة اسمها بركة» فشربته» فطلبه فلم يجدهء فقيل شربته بركة» 
فقال: «لقد احتظرت من النار بحظار»» وأخرجه بزيادته الحافظ أبو نعيم في كتاب 
الصحابة من حديث أميمة بنت أبي ضيف بن هاشم بن عبد مناف» قال الحافظ الزبير 
ابن بكار انقرض: ولد أبي ضيف إلا من بنته رقيقة» ورقيقة هذه هي أم مخرمة بنت 
نوفل» وقد تقدم ذكر أميمة بنت رقيقة مستوقّى في ذكر بيعة النساء من أول كتاب 
الإيمان. 


.۳۰ ٤ رقم 4417 ۲۰ وأبو داود ۲۷ والنسائي ۱ وابن ماجه‎ ٥٦/١ أخرجه أحمد‎ _ ٤4 
لم أجده عند أبي حاتم بن حبان.‎ 9 606 

."1١/١ والنسائی‎ ۲٤ أخرجه أبو داود‎ _ ٦ 

۷ س الإحسان ۱۲١١‏ فى الطهارة/ الاستطابة . 

4 لم أجده. 


ةه٠1ؤ/‎ 

848 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون أن النبي ّم أوصى إلى 
على» لقد دعا بالطست ليبول فيهاء فانحنشت نفسه» وما شعرت فإلى من أوصى» 
أخرجه النسائي وأبو حاتم» وانحنثت انثنت وانكسرت. 

٠‏ 9 وعن سليمان بن زياد البصري قال: دخلنا على عبدالله بن الحارث 
الزبيدي في يوم جمعة» فدعا بطست» وقال للجارية: استريني» فسترته» فبال فيه» 
ثم قال: سمعت رسول الله يسم ينهى أن يبول أحدكم مستقبل القبلة» أخرجه أبو 
حاتم. 

ذكرالنهي عن استقبال القبلة في التخلي واستدبارها 

١‏ عن سلمان رضي الله عنه» وقيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء» حتى 
الخراءة» فقال: أجلء لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجى 
باليمين» أو نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» أو نستنجى برجيع» أو بعظم» أخرجه 
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. قوله الخراءة» هي بالمد وكسر الخاء المعجمة» 
هي التخلي والقعود للحاجة» قال الخطابي: وأكثر الرواة يفتحون الخاء» وقال 
الجوهري: هي بالفتح والمدء يقال خري خرأة» ثم كره كراهةء» ويحتمل أن يكون 
بالفتح المصدرء وبالكسر الاسمء وقوله يستنجى» الاستنجاء إزالة النجو» وهو 
العذرة» وأكثر ما يستعمل في الماء» وقد يستعمل في إزالتها بالحجرء وقيل هو من 
النجوة» وهو ما ارتفع من الأرض» كأنه يطلبها يجلس تحتهاء وقيل لارتفاعهم 
وتجافيهم عن الأرض» وقيل هو من النجو» وهو القشر والإزالة» يقال نجوت العود 
إذا قشرته» وقيل أصل الاستنجاء نزع الشيء من موضعه وتخليصه منه» يقول نجوت 
الرطب واستنجيته» إذا جنيته» والرجيع العذرة» سميت بذلك لرجوعه إلى الطهور 
بعد كينونته في البطن» وبعد أن كان طعامًا وعلفاء ورجيع بمعنى مرجوع . 

۲ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ایم : «إنما آنا لكم 
۷-۰ _ ابن حبان ۲٤۱۹‏ . 

۱ _ أحمد ٥۳۷/٩‏ وبرقم .۲۳٣۹۲‏ ومسلم ۲٣۲‏ . وأبو داود ۷. والترمذي ٠١‏ . والنسائي ٤١‏ . 
وابن ماجة ۳٠١‏ . 

۲ _ الشافعي ۲۸/۱ رقم ٤‏ . وأحمد ۲/ .۲٤۷‏ وأبو داود ۸. والنسائي .5٠‏ وابن ماجة ۳٠۳‏ . 
واين حبان ۱٤۳۱١‏ . 


0*۸ 
بمنزلة الوالد» أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط 
ولا بول» وليستنج بثلاثة أحجار»» ونهى عن الروث والرمة» وأن يستنجي الرجل 
بيمينه» أخرجه الشافعي» وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة النهي عن الاستقبال 
والاستدبار والاستنجاء باليمين» وأخرجه أبو حاتم ولفظه: «إنما آنا لكم مثل الوالدء 
فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه»» 

وكان يأمر بثلاثة أحجار» وينهى عن الروث والرمة. 

١77‏ - وعن أبي أيوب رضي الله عنه» عن النبي عه قال: «إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا»» قال أبو أيوب: فقدمنا 
الشام» فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة» فننحرف عنهاء ونستغفر الله عز وجل» 
أخرجاه والخمسة إلا أحمد» والشام إقليم مشهور يذكر ويؤنث» ويهمز ويسهل» وفتح 
الهمزة أباه أكثرهم إلا في النسب» وسميت الشام بسام بن نوح» لأنه أول من نزلهاء 
فجعلت السين شيئًا تغييرً للفظ العجمى» وقيل سميت بذلك لكثرة قراها وتداني 
بعضها من بعض» فشبهت بالشامات» وقيل باب الكعبة مستقبل المطلع» فمن قابل 
مطلع الشمس كانت اليمن عن بمينه» والشام عن يده الشوماء» وهي شماله» وقوله 
يستغفر اللّه» قيل لمن بناها فإن الاستغفار للمذنبين سنة» وقيل من الاستقبال» وقيل 
من ذنوبه» لأن الذنب يذكر بالذنب» والمراحيض جمع مرحاض» وهو ما بني لقضاء 
الحاجة والاغتسال من الرحض» وهو الغسل» يقال رحضت الثوب غسلته» وقوله 
شرقوا أو غربواء» هذا خطاب لأهل المدينة» ولمن كانت قبلته على ذلك السمت» فأما 
من كانت قبلته إلى جهة المشرق والمغرب فينحرف إلى الجنوب والشمال. 

14 2 وعن طاوس قال: قال رسول الله عم : «إذا أتى أحدكم البرازء 
فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرهاء ثم ليستطب بثلاثة أحجار» أو ثلاثة 
أعواد. أو ثلاثة حثيات من تراب)» أخرجه عبدالحق فى أحكامهء وقال: قد أسند 
عن ابن عباس عن النبي عم » ولا يصح. أسنده أحمد بن الحسن البصري» وهو 
متروك» قال: وأسند أيضًا عن عائشة عن النبي ع وزاد: ”ولا يستقبل الريح», 





¥۳ - بل أخرجه أحمد 1/6 و CIV yg ٦‏ عن أبى أيوب . والبخاري 14 فى الصلاة/ قبلة 
-٤‏ الأحكام الوسطى لعبد الحق ٠١١ /١‏ . والدارقطنى ٥۷/١‏ . 


٥۰۹ 
ولا يصح أيضاء أسنده مبشر بن عبيد» وهو متروك.‎ 
ذكر النهي عن استقبال القبلتين‎ 

9 2 عن معقل بن أبى معقل الأسدي رضى الله عنه قال: نهى رسول الله 
عم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط» أخرجه أبو داود وابن ماجة» وأراد بالقبلة 
الكعبة وبيت المقدس» واحترم بيت المقدس إذ كان قبلة مرة» أو يكون ذلك من أجل 
استدبار الكعبة» لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة استدبرهاء معقل هذا يقال فيه 
ابن أبي معقل» وابن أم معقل» وابن أبي الهيثم الأسديء قال ابن الأثير: وكله 
واحدء يعد من أهل المدينة» وذكر الحديث» وقال أخرجه الثلاثة» يعني أبا عمر وأبا 
نعيم وابن مندة . 

ذكر التوسعة في ذلك في البنيان ومع الحائل 

٦‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رقيت على بيت أختى حفصة» 
فرأيت رسول الله وم قاعدا الحاجته مستقبل الشام» مستدبر القبلة» أخرجاه وأبو 
حاتم» وفي رواية: على لبنتين» مستقبل بيت المقدس لحاجته. أخرجه الشافعي 
والثلاثة» ويقال: لبنة ولبن مثل كلمة وكلم» ولبنة ولبن مثل لبدة ولبد. 

۷ _ وعنه أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا 
تستقبل القبلة ولا بيت المقدس»› ولقد رقيت على ظهر بيت لناء فرأيت رسول 
الله ويم على لبنتين. . . » الحديث» أخرجه الشافعي في سننه. 

2 وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: نهى نبى الله لدم أن 
نستقبل القبلة لبول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلهاء أخرجه الخمسة إلا النسائي» 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

۹ 9 وعنه قال: كان رسول الله ءيسم ينهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها 





۵- أبو داود ١٠.وابن‏ ماجة ۳١۹‏ .وهو عند أحمد 4/ ٠‏ وېرقم۱۷۷19 . 

5 أحمد 7۲و۹ .والبخاري .ومسلم ۲٣٣١‏ .وأبوداود ۱١‏ . والترمذي 
١١‏ .والنسائي ۲۳ . وابن ماجة ۳۲۲ .وابن حبان ۱٤۱۸‏ . 

. ٦١ الشافعى‎ -۷ 

۸ - أحمد 8/ ۰ . وأبو داود ۱١‏ . والترمذي؟ . واين ماجة ۳۲۵ . 

۹- ابن حبان ۱٤٩۰‏ . 


01۰ 
بفروجنا إذا هرقنا الماء» قال: ثم رأيته قبل موته يستقبل القبلة» أخرجه أبو حاتم 
وأهرقنا معناه أرقناء وسمي البول ماء نظرًا إلى أصلهء والهاء بدل من الهمزة تقول 

هرقت وأرقت» وربما جمعوا بينهما فقالوا أهرقت. 

6 - وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ذكروا لرسول الله رم أن ناس 
يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم» فقال: «أو قد فعلوهاء حولوا بمقعدتي قبل 
القبلة)» أخرجه أحمد وابن ماجة» والمقعد الذي يبنى لقعود المتخلى» وجمعها 
مقاعد. ۰ 

١‏ وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضى الله عنهما أناخ راحلته 
مستقبل القبلة يبول إليهاء فقلت: أبا عبدالرحمن؛ اليس قد تهي عن هذا؟» قال: إنغا 
نهى عن هذا فى الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء» فلا بأس» أخرجه 
أبوداود» وعلى هذا يحمل اختلاف الروايات» فما تضمن لمنع يحمل على الفضاءء 
وما تضمن التوسعة يحمل على البناء والحائل . وهذا أولى من القول بالنسخ. 

قد اختلف أهل العلم» فذهب جماعة إلى تعميم النهي» والتسوية فيه بين 
الصحراء والبنيان» روي ذلك عن أبى أيوب الأنصاري» وهو قول مجاهد والنخعي 
والثوري وأبي حنيفة» وقال أحمد بن حنيل : يعجبني أن يتوقى ذلك» وذهب جماعة 
إلى نسخ ذلك بحديثي جابر» ورخصوا فيه» ولم يروا به بأسّاء منهم عروة بن الزبير» 
وحكي عن ربيعة الرأي» وذهب قوم إلى الجمع بين الأحاديث» فحملوا أحاديث 
الرخصة على الأبنية» وأحاديث إطلاق المنع على الصحراء كما قررناه» وهو قول 
عبدالله بن عمر» وبه قال الشعبى ومالك والشافعى وإسحاق» وحملوا الأحاديث في 
الذكر الأول على الصحراءء واحتجوا على ذلك بما تضمنه هذا الذكر» ومنشاً الخلاف 
معارضة فعله ميم لقوله فمن أنزل فعله منزلة قوله خص عموم النهي بفعله 
2 ومن رأى تقديم الأقوال على الأفعال لم يخص» ومنع في الباني أيضاء 
وقيل فى الفرق بين الصحراء والبنيان أن الصحراء لا تخلو عن مصل من ملك أو 
إنسي أو جني فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرهاء رما يقع بصر مصل على 
عورته» فنهوا عن ذلك» وهذا المعنى مأمون في الأبنية» فإن الحشوش إنما يحضرها 
۱- أبو داود ۱١‏ . 


۱۱ 
الشياطين» قال عياض : واختلف أصحاينا في كشف الفرج عند الجماع مستقبل القبلة» 
هل ذلك كمثل استقبالها للبول والغائط» وسبب الخلاف أن ذلك هل هو لأجل 
العورة فيمنع» أو لأجل الحدث فلا يمنع؟. 
ذكرالنهي عن البول في قبلة المسجد 
وباب المسجد 

۲ عن مكحول أن النبي عم نهى أن يبال على أبواب المساجد. 

“31417 - وعن أبي مجلز أن النبي مإ أمر عمر أن ينهى أن يبال في قبلة 
المساجدء أخرجهما أبو داود» وكلاهما مرسل . 

ذكرالنهي عن البول قائما 

65 عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي ايم بال قائما 
فلا تصدقوه» ما كان يبول إلا جالساء أخرجه الخمسة إلا أبا داود» وقال الترمذي: 
هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح› وأخرجه أبو حاتم» ولفظه أنها قالت لشريح: 
من حدثك أن رسول الله ويم كان يبول قائمّاء فكذبه» أنا رأيته يبول قاعداء قال: 
وقولها فكذبه أرادت خطنه. لأن العرب تسمي الخطأ كذبّاء هذا آخر كلامه. قلت: 
والتخطئة هنا لا معنى لهاء لأنها إنما تكون فى الرأي والاجتهاد. وأما النقل والخبر» 
فالمتعارف فيه التكذيب» وإن أطلق فيه الخطكة فهو المراد بها تجوزاء فيحمل قول 
عائشة على ظاهرهء وأما قولها أنا رأيته يبول قاعداء فلا دلالة فيه على نفى البول 
قائماء نعم لو قالت: ما كان يبول إلا قاعدا كان دليلاً على نفي البول قائمًا من جهة 
اللفظء لأنه موضوع للحصرء وأما من جهة المعنى» فيمكن أن يقال أخبرت بصيغة 
الحصر عما رأت» ويجوز أن يبول قائمًا ولا تراه. 

١65‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبى عم أن يبول الرجل قائمّاء 
أخرجه ابن ماجة . ۰ 





5- المراسيل لأبي داود رقم . 

.۲ المراسيل‎ - ١187 

4- أحمد ۱۹۲/١‏ . والترمذي ١١‏ . والنسائى ۲۹. واين ماجة ۳۰۷.وابن حبان ٠٤۳١‏ . 
6 - ابن ماجة .۳۲١‏ ۰ 


o1۲ 

١11‏ - وعن عمر رضي الله عنه قال: رآني النبي يم أبول قائمّاء فقال: 
«يا عمر؛ لا تبل قائمّااء فما يبلت قائمًا بعد» أخرجه الترمذي وقال: هذا الحديث 
رسول الله وم : : ١لا‏ تبل قاتا ثم قال أخاف أن ابن جريج ر ی من | افم 
هذا الخبر. 

۸ - وعنه ‏ أعنى عمر ‏ قال: ما بلت قائمًا منذ أسلمت» أخرجه الترمذي 
قائمًا على التأدب لا على التحريم. 

ذكر التوسعة في ذلك 

۹ - عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عو 0 ايم أتى سباطة 
قوم فقام كما يقوم أحدكم» » قال: فانتبذت» فأشار إلى» فقمت عند عقبه حتى فرغ 
أخر جاه وأبو حاتم» وحذيفة هو ابن اليمان» واليمان وهب »> واسمه حسل » ويقال 
حسيل بن جابر العنسى القصعى › مات بعد عثمان بأربعين يومّاء والسباطة ملقى 
التراب والقمامة في أفنية الدورء ويكون في الغالب سهلاً منبثًا لا يرتد فيه البول» 
وقيل السباطة الكئاسة نفسهاء وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا تمليك» لأنها 
كانت مواثًا مباحّاء فلذلك بال فيها ایی » أو لعله لم يبل فيها نفسهاء بل كان قريبًا 
منها بحيث لا يضر بهاء أو لأنه علم أن القوم لا يكرهون ذلك بل يحبونه» وإنما لم 
يجلس انع منعه من الجلوس »2 إما كثرة النجاسة فيهاء وإما ارتفاع المزيلة فإن القاعد 

في أسفلها لا يتمكن من الجلوس أو غير ذلك» وقد روى الخطابي وغيره عن أبي 
هريرة أن النبي عم بال قائمًا من جرح كان بمأبضهء ويحمل حديث عائشة في الذكر 
الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًاء فلعله ايم كان 
5- الترمذي 11 
۷- ابن حبان ۱٤٩۳‏ . وهو عند ابن ماجة ۳۰۸. 
۸- الترمذي ۱۲ . 
8- البخاري YY‏ . ومسلم YY‏ . وأبو داود ۲۳ . وابن ع حبان HS‏ 


o۱۳ 
به ذلك» وقيل إن أحاديث النهى عن البول قائمًا ناسخة لهذاء وفيه دلالة على كراهية‎ 
مدافعة البول» ولولا ذلك» والله أعلم» لم يبل ايم في السباطة قائماء والمعنى‎ 
في إدنائه ايم حذيفة مع أن عادته أن يبعد عن إرادة الحاجة أن يكون ستراً بينه‎ 
وبين الناس» لأن السباطة تكون فى الأفنية والمحال المسكونةء أو قريبًا منهاء ولا تكاد‎ 
هذه المواضع تخلو من المارة» وقیل لأنه أمن في حال القيام من خروج حدث يسمع‎ 
منه» وقيل ليؤخذ عنه أنه لا يكره القرب من الناس إذا كان قائمّاء» ويكره إذا كان‎ 
. قاعدا‎ 
ذكرالنهي عن الاستنجاء باليمين‎ 

تقدم في حديث سلمان في ذكر النهي عن استقبال القبلة ما يتضمنه. 

٠۰‏ 9 وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «لا يمسكن 
أحدكم ذكره ييمينه وهو يبول» ولا يتمسح في الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء»» 
أخرجه السبعة إلا أحمد» وقال أبو داود: «وإذا شربت فلا تشرب نفسًا واحدا»» وأبو 
قتادة اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي» قال البغوي: والنهي عن الاستنجاء 
باليمين نهي أدب» قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الاستنجاء 
باليمين» والظاهر من كلام الشيخ أبي إسحاق في مهذبه أنه لا يجوز فعله» فإنه قال: ` 
ولا يجوز أن يستنجي بيمينه» والظاهر من إطلاق ذلك في اصطلاحهم إرادة التحريم. 

0١‏ -وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت يد النبى ءيسم اليمنى لطهوره 
وطعامه» واليسرى لخلائه. وما كان من اذى أخرجه السبعة إلا أحمد» وفي لفظ 
عند أبي داود أن النبي يدم كان يجعل يينه لطعامه وشرابه وشأنه» ويجعل شماله 
لا سوى ذلك» والطريق للمستنجي بالحجر في التخلص من مس الذكر باليمين أو أحد 
المسموح بها أن يأخذ ذكره بيساره ويمسحه في جدار مهجور أو حجر كبير» فإن لم يجد 
إلا صغيراء أمسك ال حجر بيمينه والذكر بيساره» وحركها دون يمينه. 


- بل أخرجه أحمد 5/ ۳۸۳ . والبخاري ۳ . ومسلم ۲٣۷‏ . وأبوداود ."١‏ والترمذي 6 . والنسائي 
0 وابن ماجة ۳۱۰ . 

١‏ - بل هو عند أحمد 57 برقم 4 عن عائشة . والبخاري. .ومسلم118؟ .وأبو داود 
۳. والترمذي 7١8‏ في الصلاة. والنسائيى ١١7‏ . 





كن 

657 وعن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله ا أن يمس رجل 
ذكره بيمينه» أخرجه أبو حاتم. قلت: وظاهره عموم النهي في الاستنجاء وغيره. 

ذكر إعداد ما يستنجى به قبل التخلي 

١١93‏ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يسم قال: «إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة أحجار يستطب بهن» فإنها تجزئه»» أخرجه أبو داود 
والنسائى. قوله يستطب من الطيب» كأن يطيب المحل بإزالة النجاسة» يقال استطاب 
الرجل فهو مستطيب» وأطاب فهو مطيب» وفي قوله فإنها تجزئه دليل على أنه لا 
يجزه ما دونهاء لأنه ذكره للبيان» ولو أجزا ما دونها لبينه» ولأن المتبادر إلى الفهم 
عند تقييد الإجزء بوصف نفي الحكم عما دونه. 

ذكروجوب الاستنجاء 

٤‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يسم مر بقبرين فقال: 
«فإنهما یعذبان» وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله» وأما 
الآخر فكان يشي بالنميمة)» ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها بنصفين» ثم غرز في كل 
قبر واحدة وقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا»» أخرجه السبعة» وعند 
البخاري: «وما يعذبان ف كبير وإنه لكبير»» ثم قال: «بلى» كان أحدهما»» وذكر 
الحديث» وترجم عليه باب من الكبائر أن لا يستنزه من بوله» وفي رواية: ١لا‏ يستتر 
من بوله»ء أخرجاه وترجم عليه البغوي باب الاستتار عند قضاء الحاجة» وعند 
البخاري أنه ميم مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع صوت إنسانين يعذبان 
في قبورهماء فقال عَم . . . . » الحديث. 

14° - وأخرجه أبو حاتم من حديث أبي هريرة بزيادة ونقص » ولفظه قال: 
كنا نمشي مع رسول الله ّم » فمررنا على قبرين» فقام وقمنا معه فجعل لونه يتغير 
حتى رعد کم قمیصه» فقلنا: ما لك يا نبي الله؟» قال: «ما تسمعون ما أسمع؟». 
۲- ابن حبان 1477 . 
 -۳‏ أبو داود 5٠‏ . والنسائي ٤٤‏ . 
44 - البخاري ۸.ومسلم ۲۹۲ . وأبو داود ۲۰ . والترمذي .٠١‏ والنسائي ٠١5‏ .وابن ماجة 
۷ 
-٥‏ ابن حبان ۸۲٤‏ . 





هاه 
قلنا: وما ذاك يا نبى اللّه؟» قال: «هذا رجلان يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا في 
ذنب هين». قلنا: فيم ذاك يا نبي الله؟» فقال: «كان أحدهما لا يستنزه من البول» 
وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه» ويمشي بينهم بالنميمة»» فدعا بجريدتين من جريد 
النخل» فجعل في كل قبر واحدة» قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟» قال: 
«نعم؛ يخفف عنهما ما داما رطبتين)» وترجم عليه ذكر الخبر الدال على أن الأشياء 
الجامدة التي لا روح فيها تسبح ما دامت رطبة» والمعنى على رواية يستنزه» أي لا يبعد 
ولا يتحفظ» وعلى رواية يستترء يحتمل ما فهمه البغوي» أي لا يبالي بكشف 
عورته» ويحتمل أن يريد لا يجعل بينه وبين بوله حجابّاء توفيقًا بين المعنيين» وروي 
يستنتر» من نتر الذكر وإخراج بقية البول من المجرى بالنتر» وروي يستنثر بالثاء المثلثة» 
أي لا ينثر بوله من قناة الذكر كما ينثر الماء من أنفه بعد الاستنشاق» وروي يستبرئ 
بالباء الموحدة» من البراءة» فكأنه يبرا من البول بالنتر» كما يبرأ من الدين بالقضاء» 
ومن المرض بالشفاء» وروي فى بعض طرق هذا الحديث» وأما الآخر فكان يأكل 
لحوم الناس» أخرجه محمد جرير الطبري» ذكره عبدالحق في كتاب الرقائق. قوله 
«وما يعذبان فى كبير»» يحتمل أن يريد أن التبرئة والاستتار أمر سهل لا يكبر على 
الإنسان فعل ما يحصلان بهء وكذلك النميمة» تركها سهل ولا يشق على الإنسان» 
ويحتمل أن يريد ليس بكبير عندكم» أي أنكم لا تعدونه کبیرا» وإن كان في نفس 
الأمر كبيرا» كما ترجم عليه البخاري لما يترتب عليه من بطلان الصلاة» فيكون بذلك 
تاركا للصلاة» وتركها من أكبر الكبائر» فعلى هذا يكون الإثم متعلقًا بترك الصلاةء لا 
بترك الاستنجاء» أو يريد أن عدم التئزه ليس من الكبائر» وإن كان معصية» فإنه 
المقصود بالذكر دون ترك الصلاة» ثم قال: «وإنه لكبير'ء | إشارة إلى ما يترتب عليه» 
فيكون الإثم متعلقًا بهماء ويكون أحدهما كبيرة والآخر صغيرة» ومن حمله على ستر 
العورة فيكون دليلاً على وجوب سترهاء والنميمة نقل الحديث من قوم إلى قوم على 
وجه الإفساد بينهم وإثارة للشرء تقول نم الحديث ينمه نميمة وا فهو نمام والاسم 
النميمة» ونم الحديث إذا ظهرء فهو لازم ومتعدء والجريدة السعفة» وجمعها جريد 
وجرائد. في الحديث دلالة على إثبات عذاب القبر» وقوله: «لعله يخفف عنهما ما لم 
ييبسا»» قال الخطابى: هذا من بركة أثره كم » ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه 
تت جعل مدة النداوة فيهما حد الما وقعت فيه المسألة من تخفيف العذاب عنهماء 





كاه 

وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس» وقيل أن الرطب 
منه يسبح» وقيل للحسن: هل يسبح هذا الخشب؟» قال: كان یسبح» أما الآن فلاء 
وفيه دليل على استحباب قراءة القرآن على القبر» لأنه أعظم الأشياء بركة. 

65 .2 وعن أنس رضى الله عنه عن النبى ايشم قال: «تنزهوا من البول» فإن 
عامة عذاب القبر منه»» خر جه الدارقطني . ۰ 

۷ -وعن معاذة عن عائشة رضى الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا 
عنهم أثر الخائط: فإني أستحي منهم» وإ رسول الله ويم كان يفعله» أخرجه أحمد 
والترمذي وصححه. 

6 .وعن عبدالرحمن بن حسنة قال: قال رسول الله يدم : «ألم تعلموا ما 
لقي صاحب بني إسرائيل» كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهمء 
فنهاهم فعذب في قبره» أخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي . جمهور أهل العلم 
على وجوب الاستنجاء من أثر النجوء وجواز الاقتصار على الحجر» وذهب أصحاب 
الرأي إلى أنه يستحب إذا كانت النجاسة قدر الدرهم» وتجوز الصلاة معهاء وإن كانت 
أكثر فلا يجوز حتى يغسل بالماء. 

ذكر الاستتجاء بالماء 

8 29 عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله ایم يدخل الخلا 
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة» فيستنجي بالماء» أخحرجاه» والإداوة 
بكسر الهمزة الإناء الصغير من جلد يتخذ للماء» كالسطيحة ونحوهاء وجمعها أداوي» 
والعنزة قدر نصف الرمح أو أكثر منه قليلاً» وفيها سنان مثل سن الرمح» والعكازة 
قريب منها. 

٠۰‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله رم إذا أتى الخلاء 
أتيته بالماء في تور أو ركوة؛ فيستنجي به» ثم يمسح يده على الأرض» أخرجه أبو 
5- الدارقطني ۱۲۷/۱ رقم .١‏ 

۷- أحمد 6/ ۱۳۰ وبرقم 55875. والترمذي ۱۹ . 
64- أحمد ١95/5‏ وبرقم 17749 . وأيو داود ؟5. والنسائي !؟ . وابن ماجة ۳٤١‏ . 


64- البخاري ؟ ١6‏ .ومسلم ١لا؟.وأحمد‏ ۱۷۱/۳ . 
7- أبو داود ٤٥‏ .وابن حبان ١5٠65‏ .وهو عند أحمد ."١١/7‏ والنسائى 6٠‏ .وابن ماجة 048". 
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داود» وأخرجه أبو حاتم بزيادة» ولفظه: دخل رسول الله ام الخلاء فأتيته بماء في 

تور» أو ركوة» فاستنجى ومسح يده اليسرى على الأرض فغسلهاء ثم أتيته بإناء 
فتوضاً. 

قوله تور» هو بفتح التاء ثالث الحروف وإسكان الواو وبعدها راء» إناء يشبه 
الأجانة من صفر أو حجارة» يتوضاً منه» ويؤكل فيه» وجمعه أتوارء والركوة بفتح 
الراء المهملة شبه التور من صفرء ذهب عامة أهل العلم إلى أن الاستنجاء بالماء لا 
يجب» بل لو اقتصر على الحجر أجزأه. غير أن الاختيار الغسل بالماء» لأنه أنقى» 
والأفضل الجمع بينهماء فيبدأ بالحجر تخفيفًا للنجاسة» ثم يتبعه الماء. 

3٠5‏ . وقد روي بإسناد غريب عن أبي هريرة أن النبي م قال : «(جاءني 
جبريل فقال: يا محمد؛ إذا توضأت فانتضح»» فقيل المراد بالانتضاح هنا الاستنجاء 
بالماء» وقيل رش الفرج وداخله الإزار بعد الاستنجاء بالماء طردا للوسواس. 

ذكرفضل الاستتجاء بالماء 

۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبى يدم أنه قال: «نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين)»» قال : 
«کانوا يستنجون بالماء» فنزلت هذه الآية)» أخرجه أبو داود والترمذي وان ماجةء 
وقباء موضع قريب من المدينة على ثلاثة أميال» منها يمد ويقصرء ويصرف ولا 
يصرف» ويذكر ويؤنث. 

ذكر جوازالافتصارعاى الحجر 
وعدم الاجتراء يما دون ثلاث مسحات 

تقدم حديث سلمان فى ذكر النهى عن استقبال القبلة» وفيه النهى عن الاجتزاء 
بأقل من ثلاثة أحجارء وحديث أبي هريرة فيه وفيه الأمر بالاستنجاء بهاء ومُطلق 
الأمر للوجوب» وتقدم أيضًا في ذكر إعداد ما يستنجى به قبل التخلي أيضاً الأمر 
بثلاثة أحجار. 





7١‏ الترمذي 5١‏ وقال: غريب. 
۲ - أبو داود ٤‏ . والترمذي . "٠‏ في تفسير سورة التوبة . وابن ماجة ,o¥‏ 
۳ - تقدم فی ۸٩٩‏ . 
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۳ 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عم قال: «إنما آنا لكم مثل 
الوالد»» وفي رواية: «بمنزلة الوالدء أعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل 
القبلة لغائط ولا بول» وليستنج بثلاثة أحجارا» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» 
قال الخطابى: قوله بمنزلة الوالد بسط وتأنس للمخاطبين» لئلا يحتشموه ويستحيوا 
منه» فلا يسألوه عما يعرض لهم من أمر دينهم» كما لا يستحي الولد من مسألة الوالد 
فيما عن وعرض له» وفيه دليل على أن الآباء ينبغي لهم تأديب أولادهم وتعليمهم ما 
يحتاجون إليه من أمر الدين» والغائط تقدم تفسيره في ذكر الإبعاد في الصحراء لقضاء 
الحاجة» وتفسير الاستنجاء فى ذكر النهى عن استقبال القبلة» ووجه الدلالة على عدم 
الإجزاء بما دون الثلاثة الأمر بالثلاثة ومطلق الأمر للوجوب» وهذا بشرط الإنقاء» 
فإن لم يحصل بالثلاث وجبت الزيادة» وإن حصل با دونها وجب استكمالهاء لظاهر 
الحديث» وذهب بعض أهل العلم إلى الإجزاء با دونها إذا حصل الإنقاء به. 

3*5 - وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي ايم الغائط» 
وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين» فالتمست الثالث فلم أجدهء فأحذت 
روثة» فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: (إنها ركس»» أخرجه 
البخاري» وأخرجه أحمد والدارقطنى» وقالا: (إنها رجس» ائتنى بحجر)» الغائط فى 
الأصل المكان المطمئن؛ وقد تقدم ذكره في ذكر الكف عن الكلام على الحاجة» 
فيجوز أن يكون المراد هناء ويجوز أن يراد به الحاجة» وهذا الأظهر» وكنى عنها 
بمكانها» كما سموا الحدث عذرة» وإنما العذرة فناء البيت» فسموا ما كانوا يلقونه بأفئية 
البيوت باسم المكان. وقالوا للمزادة راوية» وإنما الراوية البعير الذي يستقى عليه 
وقالوا للنساء ظعن» وإنما الظعن الهوادج اللاتي يركبن فيهاء والروث رجيع ذوات 
الحوافر» تقول راث يروث روثّاء ويقال لمخرجه ومطرحه المراث» والركس بمعنى 
الرجيع» تقول ركست الشيء إذا رددته ورجعته» وأصل الركس رد الشيء على قفاه 
مقلوبًا عن الجهة المحمودة» والارتكاس الانقلاب عن الصواب» ومنه #والله أركسهم 
بما کسبوا#» أي نكسهم وردهم في كفرهم» والمعنى هذه راجعة عن حالتها الأولى» 
يقال ركسته وأركسته» لغتان حكاهما ابن قتيبة» وفى رواية (إنه ركيس»» فعيل بمعنى 
مفعول» والرجس القدرء وقد يعبر به عن الحرامء والفعل القبيح والعذاب واللعنة 


68 أحمد ١‏ والبخاري ١5١‏ . والترمذي ۱۸ . والدارقطنى ٥٥/۱‏ . 


8ه 
والكفر» والمراد في هذا الحديث المعنى الأول» وفي قوله ائتيني بحجرء دليل على 
تعلق الإجزاء به 
6 9 وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يسم قال: (إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجارء فإنها تجزئ عنه)» أخرجه أحمد وأبوداود 
والنسائي والدارقطني» وقال إسناد صحيح» وقد تقدم معنى الحديث في ذكر إعداد ما 
به» وتقدم فيه شرح الاستطابة» ووجه الدلالة من هذا الحديث. 


پس ھی 


٠‏ سل عن جابر رضي الله عنه أن النبي يم قال: «إذا استجمر أحدكم 
فليستجمر ثلاتًا)» أخرجه أحمد» والاستجمار التمسح بالجمار» وهي الأحجار 
الصغارء ومنه سميت جمار الحج» وهي الحصى التي يرمى بهاء وسمي استجمارا 
لأنه يطيب المحل كما يطيب الاستجمار بالنجور. 

وقد قيل في قوله ميم : «من استجمر فليوتر»؛ إنه البخور» مأخوذ من المجمر 
الذي يوقد فيه» وقد كان الإمام مالك يقوله» ثم رجع عنه. 

ذكر إجزاء غير الحجر مما هو في معناه 

فيه حديث طاوس عن ابن عباس وعائشة» وقد تقدما في ذكر النهي عن 
استقبال القبلة» وفيه «فليستطب بثلاثة أحجار» أو ثلائة أعوات أو ثلاث حثيات 
من تراب»» وهذا بشرط الإنقاء بحيث لا يبقى إلا أثر لاصق بالصفحتين لا يزيله إلا 
الماء» وبشرط أن لا ينتشر انتشارً فاحشًا يخالف العادة» فإن انتشر إلى ذلك تعين 
الماء. 

ذكراستحباب الايثارفيما زاد على الثلاث 


٣۸‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي أنه قال: «من استجمر 
فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لآ فلا حرج»» أخرجه أبو داود وابن ماجة. 


۰۵- أحمد ١٠١8/5‏ وبرقم ۲٤٣٥۲‏ . وأبو داود ٠‏ . والنسائي٤٤‏ . والدارمي . والدارقطني /١‏ 
0۵ رقم ٤‏ . 

. ۱٣١۲۳۳ وبرقم‎ 5٠١ /۳ أحمد‎ - ٦ 

٧۷‏ - هو كسابقه ولاحقه. 

4-- أبو داود 0". وابن: ماجة ۳۳۷ . وهو عند أحمد ”775/7و1/ا". 





o1۰ 

4 وعنه عن النبي عم قال : «إذا استجمر أحدكم فليوتر» فإن الله تعالى 
وتر يحب الوتر» أما ترى أن السماوات سبعاء والأيام سبعاء والطواف»» وذكر 
أشياء» أخرجه أبو حاتم» وهو محمول فيما زاد على الثلاث» فإن الثلاث واجبة» فلا 
تدخل في قوله ةم : «من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج)» واحتج بمطلق 
هذا الحديث من ذهب إلى جواز الاقتصار على ما دون الثلاث إذا حصل الإنقاء؛ 
والأول أولى جمعا بين النصوصء وقوله استجمر . . . تقدم شرحه في الذكر قبله. 

ذكرالمنع من الاستنجاء بالرجيع والروث 
والعظم والرمة والحممة 

فيه حديث سلمان المتقدم في ذكر النهي عن استقبال القبلة» وفيه النهي عن 
الاستنجاء برجيع أو عظم» وفيه حديث ابن مسعود المتقدم في ذكر الاقتصار على 
الحجرء وفيه فألقى الروثة» وقال: «إنها ركس»», والركس الرجيع . 

٠‏ - وعن خريمة , بن ثابت رضي الله عنها أن النبي ا سكل عن الاستطابة 
فقال: (بثلاثة أحجار» وليس ف فيها رجیع)› أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجةء 
والاستطابة الإطابة» كناية عن الاستنجاء» وقد تقدم شرحها في ذكر إعداد ما يستنجى 
به قبل التخلي» والرجيع قد يكون الروث» لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان 
طعامًا إلى حال غيرهاء وقد يكون هنا الحجر الذي استنجى به مرة» ثم رجع إليه» 
فاستلجى به. 

۱ -وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله بم : «أخبر 
الناس أنه من استنجى برجيع أو عظمء فإن محمدا منه برئ»» أخرجه أبوداود 
والنسائي. رويفع بن ثابت تقدم ذكره في ...0" وفي هذه الأحاديث» وفيما سيأتي 
في الأذكار بعدها دليل على أن الاستنجاء لا يختص بالحجرء بل يجوز بكل ما يقوم 
مقام الحجر في الإنقاء» كالخشب والخزف والخرق» ولا يجوز بما يكون نجسًا قياس 


84" - ابن حبان ۱٤۳۷‏ . 

۰ _ أحمد ۲۱۳/۵ وررقم ۱۱۷۵۳. وأبو داود .5١‏ واي ماجة .۳٠١‏ والطرانی فى الک 
وبركم وابو داو وابن والطبراني. فى الح 

. ۳۷۲۳ رقم‎ ٤ 

. ٠١۸/٤ ابو داود 7”. والنسائي 017 فى الزينة/ عقد اللحية. وهو عند أحمد‎ 33١ 

. 15١ 

)١(‏ هكذا بياض بالأصل» وكأن المصنف لم يتذكر أين تقدم. 


وبرقم 








o۲١ 
على الرجيع» وإنما امتنع بالعظم مع حصول الإنقاء به» لأن النجس منه كالروث‎ 
. والرجيع » والظاهر منه ومن المطعوم» وقد نهى عن الاستنجاء به» وسيآتي‎ 

۲ _ وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: نهى رسول الله يدم أن 
يتمسح بعظم أو بعرة» أخرجاه وأحمد وأبو داود. 

۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ارم يأمر في 
الاستنجاء بثلاثة أحدمار» وينهى عن الروث» والرمة» أخرجه أبو داود والنسائي. 

15 - وعنه أن النبي 0 نهى أن يستنجى بروث أو بعظمء وقال: (إنهما لا 
يطهران»» أخرجه الدارقطني» وصححه وأخرجه الإمام أبو بكر الإسماعيلي في 
معجمه. الروث تقدم شرحه» والرمة بكسر الراء وتشديد الميم» العظم البالي» وهو 
الرميم أيضاء قال سبحانه وتعالى : #قال من يحبي العظام وهي رميم»› وليس التقييد 

بالرمة إباحة للعظم غير البالي» فإنه قد ورد النهي عن العظمء وتعليله بأنه طعام الجن 
على ما تضمنه الحديث في الذكر بعده» وفي هذا أيضًا دلالة على أن الاستنجاء لا 
يختص بالحجز على ما تقدم تقريره في الذكر قبله. 

١6‏ - وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قدم وفد الجن على النبى 
ييه » فقالوا: يا محمد؛ انه" أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة» فإن 
الله جعل لنا فيهما رزقّاء قال: فنهى النبى مايخ › أخرجه أبو داود» وفي إسناده 
إسماعيل بن عياش» وفيه مقال» والحممة الفحم» وهو ما احترق من الخشب 
والعظام ونحوهاء وقيل المراد ها هنا العظم المحترق» والنهي عن الاستنجاء بالفحم» 
قيل لأنه جعل رزقًا للجن» وقيل لأنه رخو يتفتت إذا ناله أدنى غمزء ويتعلق بالمحل» 
فلا يقلع الآذىء والآول أشبه لدلالة الحديث عليه» ولأنه تقدم ما يدل على إجزاء 
التراب والحممة في معناه» فتعين الأول للنهي . 


۲ _ أحمد ۳/ ٣۳۹‏ وبرقم .١5014/‏ ومسلم ۳ . وأبو داود ۳۸. 
۳ - أبو داود ۸. والنسائى ٤١‏ 

4 9 الدارقطني ١/1ه‏ 4. الإسماعيلي فى المعجم ٠14/١‏ رقم ۲۹۷ . 
6 ابو داود ۳۹. 

)١(‏ هكذا فى الأصل» والصواب (آنه) بالجزم لأنه فعل أمر. 





o۲ 
ذكرالنهي عن الاستنجاء بالمطعوم‎ 

5 عن علقمة قال: سألت ابن مسعود رضى الله عنه قال: قلت هل شهد 
أحد منكم مع رسول الله ميم ليلة الجن قال: لاء ولكن كنا مع رسول الله يليت 
ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه فى الأودية والشعاب» فقلنا استطير أو اغتيل» فبتنا بشر 
ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا يا رسول اللّه؛ 
فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة» فقال نبي الله ويم : «أتاني داعي اللجن» 
فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن»» قال: فانطلق بنا فأرانا نيرانهم» وسألوه الزاد 
فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء وكل 
بعرة علف لدوابكم»» فقال رسول الله ايم : «فلا تستنجوا بهماء إنهما طعام 
إخوانكم من الجن»» أخرجه مسلم وأبو حاتم» وأخرج أبو داود معناه» وقد تقدم في 
الذكر قبله. فيه دلالة على المنع من طعام الإنس بطريق الأولى» ومن كل ماله حرمة. 
قوله الأودية» جمع واد» وهو كل منفرج بين جبلين» والشعاب جمع شعب» بكسر 
الشين المعجمة» وهو الطريق فى الجبل» وقوله استطير أي ذهب به بسرعة» كأن الطير 
حمله» واغتيل الاغتيال أن يخدع» ويقيل”"' في موضع لا يرا أحد» وكان ایم قد 
انتشر الأعداء فى طلبه» وقوله من قبل حراء» أي ناحيته» وهو جبل معروف بمكة» 
بكسر الحاء وال والصرف منهم» من يؤنثه فلا يصرفه» قال الخطابي : وكثير من 
المحدثين من يقول حرى بفتح الحاء وكسر الراءء ممالاً مقصوراء وهو غلط» وقوله 
ذكر اسم الله عليه» أي على ذبح الشاة. قوله أوفر ما يكون لحمّاء أي أنهم إذا 
تناولوا العظم صار عليه لحمء وافرء فهم يريدون ودون اللحم ويلقونه» وإلا لما كان 
يوجد في المزابل والتلال كثيرا . 

۷ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع رسول الله م أداوة 
لوضوئه وحاجته» فبينما هو يتبعه بها قال: «من هذا؟»., قلت: آنا أبو هريرةء قال: 
«ابغني أحجارا أستنفض بهن» ولا تآتيني بعظم ولا روثة)» فأتيته بأحجار حملتها في 
طرف ثوبي» حتى وضعتها إلى جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ قلت: ما بال العظم 
57 9 مسلم 45١0‏ فى الصلاة/ الجهر بالقراءة. وأبر داود ۳۹. وابن تبان ٠٤١١‏ . 


)١(‏ هكذا فى الأصل» ولعلها (يقتل). 
۷ _ البخاري ۱٥١‏ . 


oY 
والروثة؟» قال : (هما طعام الجن » وإنه أتانى وفد جن نصيبين ونعم الجن › وسألونى‎ 
الزاد» فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعامًا)» خر جه‎ 
البخاري . قوله أستنفض بهن › أي أستنجى بهن» من نفض الثوب» لان المستنجي‎ 
ينفض عن نفسه الأذى بالحجرء أي يزيله. وقد تقدم شرح الروثة فى الذكر قبلهء‎ 
وتقدم شرح الأداوة في ذكر الاستنجاء با ماء» وتقدم شرح الوفد في حديث لقيط بن‎ 
صبرة فى ذكر المبالغة.‎ 
ذكردئك اليد بالأرض إذا استنجى بالماء‎ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله ایم إذا أتى الخلاء‎ ۸ 
أتيته اء في تور أو ركوة فاستنجى › ثم مسح يذه على الأرض » ثم أتيته بإناء آخر‎ 
فتوضاًء أخرجه أبو داود وابن ماجة.‎ 
وأخرجه النسائي من حديث جابر بن عبداللّه» والتور تقدم شرحه في‎ 148 
. ذكر الاستنجاء بالماع وكذلك الركوة‎ 


32 سبق فى ۱۲۹۲ . 
8 البخاري 5464 فى الحيل/ الصلاة. ومسلم 6. وأبو داود ٦۰‏ . 


o4 
باب الوضوء‎ 
ذكرما جاء في اشتراطه في صحة الصلاة‎ 

تقدم في أول كتاب الطهارة ما يدل عليه . 

5 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا حدث حتى یتوضا»» أخرجاهء الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضاً به 
كالفطور والسحور اسم لا يفطر عليه ويتسحر به» وبالضم الفعل نفسه» وقد أثبت 
سيبويه الوضوء والوقود والطهور بالفتح في المصادرء فيكون واقعًا على الاسم 
والمصدرء وأصل الوضوء من الوضاءة» الحسن» ووضوء الصلاة معروف» وقد يراد 
به غسل بعض الأعضاء . 

١‏ 9 وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ايم : «مفتاح الصلاة 
الطهور» وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»» أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي» 
وقال هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وجعل الطهور مفتاحا لامتناع الدخول 
في الصلاة إلا به» والتكبير تحريًا لن به يحرم على المصلي الأقوال والأفعال إلا ما 
شرع فيهاء والتسليم: تحليلاً إذ به يحل ما حرم. 

۲ _ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سلمى امرأة أبي رافع مولى 
النبي يسيم تستأذنه على أبي رافع» وقالت إنه يضربني» فقال النبي يدم لأبي 
رافع: «مالك ولها يا أبا رافع؟»: فقال: تؤذيني يا رسول اللّهء» قال: «بما آذيته يا 
سلمی؟)» قالت: يا رسول الله ؛ ما آذيته بشىء» ولكنه أحدث وهو يصلىء فقلت له 
يا أبا رافع؛ إن رسول الله ليثم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم ريح أن يتوضأء 
فقام فضربني» فجعل رسول الله يم. يضحك ويقول: «يا أبا رافع ؛. إنها لم تأمرك 
إلا بخيراء وقال: «لا تضربها»» أخرجه الحفاظ أبو عمر النمري وأبو نعيم وابن 
منده» ذكره ابن الأثير في كتاب الصحابة. 


ها > 5 8 1 5 58 5 1 
۲Y‏ - البخاري بلفظه 50 فى الحيل/ الصلاة . وبلحوه فى 1 ومسلم 6 واحمد 1۸/۲ 
وبرقم 3805م وأبو داود 1 
۱ -_ آبو داود .5١‏ والترمذي ۳. وابن ماج 1/5؟. وأحمد ۱۲۳/١‏ . 
۲ _ أخرجه أحمد ۲۷۲/١‏ وبرقم 55711 بلفظه. والطبراني فى الأوسط ۱۹۸١‏ . وحسنه الهيثمي 


01 . وقد رأينا المصنف عز الحديث إلى كتب الصحابة . 


oo 
ذكر صطة وضوء النبي .يك‎ 

فغسل كفيه ثلاث مرات» ثم تمضمض واستئثر» ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل 
يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرى مثل لك» ثم مسح رأسه. 
ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم قال: 
رأيت النبي عاي ترضأ نحو وضوءي هذاء ثم قال إل : «من توضأ نحو وضوءي 
هذاء ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه»» أخرجاه 
وأبوداود والنسائي وأبو حاتم» وقال البخاري : ثم اتی المسجد فركع ركعتين» ثم 
جلس. غفر له من ذنبه»» قال: وقال رسول الله وم : لا تغتروا»» أخرجه فى 
كتاب الرقائق» وفي رواية أنه أفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهماء ثم أدخل يمينه في 
الإناء» فمضمض واستثثر. 2.٠.‏ الحديث» أخرجاه» وفى رواية عند أبى داود: رأيت 
عثمان بن عفان توضاًء فذكر نحوه وقال فيه : ومسح رأسه ثلاث مرات. قوله استنثر» 
معناه طرح الماء من أنفه عند الوضوء بعد استنشاقه, وقال القتيبى : الاستنشاق 
والانتثار بمعنى واحد» وهذا ليس بصحيح › بل الاستنشاق إدخال الماء فى أنفه وجذبه 
بنفسه إلى خياشيمه من استنشاق الريح إذا شممته بقوة» يقول منه نشقت منه ريحًا 
طيبة » أي شممت › وهى ريح مكروهة› وهذا النشق أي الشم. والاستنشاق استفعال 
من النشق» وأنشقته إنشاقّاء وأما الاستنثار فهو نثر ما فى الأنف من الماء بالنفس 
استفعل منة )2 وقيل هو من تحريك النثرة» وهی طرف الآأنف» ذكر ذلك الجوهري 
النثرة الأنف.» والمرفق بكسر ا ميم وفتح الفاء فيه» وفتحها وكسر القاء فيه موصل 
الذراع فی العضد» وكذلك هو بالكسر والفتح فى الأمر الذي يستعار وي رتفق به 
وقوله ثم قام فركع إلى قوله غفر له إن قيل المغفرة قد حصلت عند غسل أعضاء 
الوضوءء كما سيأتي في ذكر اعتبار الترتيب» فما يغفر بالركعتين» قلنا المغفرة 
بالوضوءء لما جنته أعضاء الوضوءء والمغفرة بالصلاة لما جناه بغيرهاء ولا اكتسبه من 
بعد الوضوء إلى الصلاق أو يكون تكفير الصلاة ذنوب من لم يحسن وضوءه» وقوله 





21 
لا يحدث فيهما نفسه» إشارة إلى اشتغال المصلي بتدبر التلاوة وبالخشوع, وأراد 
بتحدثه نفسه الحديث المكتسب لا ما لا يملك من الخواطر› فلا يمتنع به المغفرة» نعم 
الصلاة الخالية عنه أكمل من المتصفة به» وقوله لا تغتروا إشارة إلى عدم الاتكال على 

العمل» والله أعلم. 
١614‏ 2 وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ألا أريكم وضوء رسول 
الله ويم ٠»‏ ثم توضاً ثلانًا ثلاناء أخرجاه. 
ذكراختلاف الروايات في كيطية مضمضته .يك 
واستنشاقه وفي عدد غسل أعضاء الوضوء 
وفي تكرار مسح الرأس وعدم تكراره 
وفي كيعيته وفي مائه الذي يمسح يه وما جاء 
في كيمية مسح أذنيه وصدغيه وصماخه .بك 
۶ عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه» قيل له: توضا لنا وضوء رسول الله 
ا فدعا بإناء» فأكفاً منه على يديه» فغسلها ثلاناء ثم أدخل يده فاستخرجهاء 
فغسل وجهه ثلاناء ثم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» 
ثم أدخل يده فاستخرجهاء فمسح برأسهء فأقبل بيديه وأدبر» ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين» ثم قال: هكذا وضوء رسول الله مثيم » 'أخرجاهء وزاد. فى رواية بعد 
قوله: فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهماء حتى 
رجع إلى المكان الذي بدأ منه» وفي رواية: فمضمض واستنشق من ثلاث غرفات» 
ومنها فمسح برأسه» فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة» أخرجاهماء وعند البخاري من 
حدیثه» ثم أدخل يده في الإناء» فمسح برأسهء فأقبل بيده وأدبر بهاء ثم أدخل يده 
في الإناء» فغسل رجليه. فيه دلالة على مسح الرأس بيد واحدة» يقبل بها ويدبر. 


”>3 9 وعند ابي داود من حديث ابن عباس رصي الله عنهما: ومسح برأسه 


٤‏ _ هو كسابقه. 

6 _ البخاري 6 . ومسلم 75؟. وأبو داود .١١8‏ وابن ماجة ٤۳٤‏ . وأحمد 88/4 وبرقم 
AT‏ 

55 9 أبو داود ۱۱۷ . 


o۷ 
وأذنيه مرة واحدة.‎ 

۷ - وعنده عن الربيع رضي الله عنها: فمسح رأسه ومسح ما أقبل وأدبر» 
وصدغيه وأذنيه مرة واحدة» وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح» وفيه حجة لالك 
وأبي حنيفة على أن التكرار لا يستحب في مسح الرأس» قال الترمذي: وهو قول 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عيام ومن بعدهم» وبه يقول جعفر بن محمد 
وسفيان وابن البارل. والشافعي وأحمد وإسحاق» رأوا مسح الرأس مرة واحدة. 
قلت : والمشهور عند أصحاب الشافعي وأحمد عنهما أنه ثلانّاء قال الحافظ أبو الفرج 
فى كشف المشكل : والأخذ بهذه الزيادة أولى» وقد روى مسلم من حديث عثمان أن 
النبي يكم توضا ثلانًا ثلانّاء وروی أبو داود من حديث حمران وشقيق عن عثمان 
أنه وصف وضوء رسول الله يكم » فمسح رأسه ثلانًا. 

 .,.‏ ورواه الدارقطني من طرق عن عثمان أنه ذكر وضوء رسول الله يكم 
ومسح رأسه ثلانّاء فكان ما تضمن الزيادة أولى لذكر العدد» أما من لم يذكر العدد 
فيحتمل أنه لم يحفظ العددء فلذلك تركه» ويحتمل أن يكون أحال على ما تضمن 
العدد من الروايات. قلت: وهذا يعترض عليه ما جاء من التصريح بالمرة الواحدة» 
كما تقدم ذكره» إلا آنا نقول بحمل المرة على بيان الجحواز» والثلاث على الفضيلة» 
وفي الحديث أيضًا حجة لمن قال الجمع بغرفة أو بثلاث أفضل من الفصل . 

۹ 9 ولا يعارض هذا حديث طلحة عن أبيه عن جده قال: دخلت على 
النبي م ۰ وهو يتوضاًء والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره» فرأيته يفصل 
بين المضمضة والاستنشاق» فإنه ليس مثله فى الصحة» وإنما أخرجه أبو داودء وقال: 
طلحة هذا يقال أنه رجل من الأنصار» ويقال طلحة بن مصرف» قال عبدالحق 
وغيره: وطلحة بن مصرف لا يعرف لحده صحبة» وقوله فى الحديث الأول فأكفاً. هو 
من كفات الإناء إذا كببته ليفرغ ما فيه» يقال كفأت الإناء وأكفأته إذا كببتهء وإذا 
أملته؛ وقوله فمضمض. المضمضة أن يجعل الماء في يده ويديره فيه» ثم يمحهء 
والاستنشاق أن يجعل الماء في أنفه» ويجذبه بنفسه إلى خياشيمه» ثم ينثرهء وقد تقدم 


۷ _ ابو داود ۱۲١‏ . 


۸ _ الدارقطنی /١‏ ه١٠‏ رقم ٦‏ 
۹ _ أبو داود ۱۳۲ . 





oA 

في الذكر قبله» وقوله فأقبل بيديه وأدبر» بدأ بمقدم رأسه» يحتمل أن يريد والله أعلم 
مسح ما أقبل من رأسه وما أدبر» كما جاء في الحديث الآخرء وبدأ في ذلك بمقدم 
رأسه» ثم بمؤخره ودبره» فيكون الإقبال والإدبار في مسحة واحدة من مقدم الرأس 
إلى مؤخره» لأنه أتى فيه على ما يسمى به مقبلاً ومدبراء ويحتمل أن يريد فأقبل 
بيديه» أي أقبل بهما على مقدم رأسه» فمسح ما أقبل منه وأدبر» وقوله وأدبر أي 
مسح بهما من دبر الرأس حتى عاد إلى مقدم الرأس الذي بدأ منه» ويصدق على كل 
واحد منهما أقبل وأدبر بالاعتبار المذكور. 

7 9 وعنه أن رسول الله یم توضأء ثم مسح با عبر من فضل يديهء 
وغسل رجليه حتى أنقاهماء أخرجاه» وأخرجه الترمذي من طرق آخرء وقال: ومسح 
رأسه با عبر من فضل يديه» وقال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عبدالله 
بن زيد وغيره» أن النبي ايم أخذ لرأسه ماء جديدا . 

۱ وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله ام أنه قضمض 
وأدخل بعض أصابعه في فيه» وأنه مسح رأسه. واحدة» أخرجه أحمد. 

۲ - وعنه أنه تقضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى» ففعل هذا ثلاثا» ثم 
قال: هكذا وضوء رسول الله ايم » أخرجه النسائي. 

31 وعنه أنه دعا بوضوىء فبدأ فغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في 
وضوئه» ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا ثلانّا» ثم غسل وجهه ثلاناء ثم غسل يديه 
ثلاناء ثم مسح رأسه مسحة واحدة» ثم غسل رجليه ثلانًا ثلاثاء ثم قام قائمّاء فقال 
للحسين ابنه: ناولني الإناء الذي فيه فضل وضوئه» فشرب من فضل وضوئه قائماء 
فعجبت» فلما رآئي قال : لا تعجب فإني رأيت أباك النبي 0 يصنع مثل ما رأيتني 
صنعت» يقول بوضوئه هكذاء ثم شرب فضل وضوئه قائماء أخرجه النسائي وأخرجه 
أبو حاتم وقال في غسل الرجلين: ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليمنى ثلاث 
مرات» ثم غسلها بيده اليسرى» ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثلاث مرات» 
5 - البخاري ۱۸١‏ . ومسلم 777. والترمذي 8”. 

.4805 وبرقم‎ ١١١ /١ أحمد‎ 9 ١ 


۲ .2 النسائى ۹۲ . 
۳ _ النسائي 55. وأحمد ١50/١‏ وبرقم ٠١76‏ وابن حبان ۱۰۷۹ . 


4 
ثم غسلها بيده اليسرى» ثم أدخل يده في الإناء فغرف بكفه» فشرب منه» ثم قال: 
هذا طهور نبي الله رم > فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله ايم فهذا طهوره. 

7 - وعن المقدم ابن معدي كرب رضي الله عنه قال : أتي رسول الله ون 
بوضوءء فغسل كفه وغسل وجهه ثلانّاء ثم ذراعيه ثلانًا ثلانّاء ثم تمضمض واستنشق 
ثلانًا ثلاناء ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وأدخل أصبعيه في صماخي 
أذنيه» أخرجه أبو دارد» وأخرجد أحمد وزاد: وغسل رجليه ثلانًا . 

5 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ايم توضاء فغرف غرفة» 
فمضمض واستنشق» ثم غرف غرفة» فغسل وجهه» ثم غرف غرفة» فغسل يده 
اليمنى» ثم غرف غرفة» فغسل يده اليسرى» ثم غرف غرفة» فمسح برأسه وظاهر 
أذنيه وباطنهماء وأدخل أصبعيه في أذنيه» ثم غرف غرفةء فغسل رجله اليمنى» ثم 
غرف غرفة» فغسل رجله اليسرى» أخرجه أبو حاتم وترجم عليه ذكر إباحة المضمضة 
والاستنشاق بغرفة واحدة. قلت: والحديث دال على اتخاذ كل الغرفة في كل عضو 
سواهما. 

٦‏ _ وعنه أن النبي و يدم مسح رأسه وأذنيد باطنهما بالسباحة» وظاهرهما 
بإبهاميه » أخر جه النسائى» وأخرجه أبو داود وابن ماجة. 

۷ 2 والنسائي. أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في 
حديث صفة وضوء رسول الله ايه فقال: ثم مسح برأسهء وأدخل أصبعيه 
السباحتين في أذنيه؛ ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه. 

۸ .2 وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله ركم 
يأتيناء فحدثتنا أنه قال: «اسكبى لى وضوءا»» فذكرت وضوء النبى ايم قالت فيه: 
فغسل كفيه ثلاناء ووضاً وجهه ثلاناء وتمضمض واستنشق مرة» ووضاً يديه ثلاث 
ثلائاء ومسح برأسه مرتين» يبدأ بمؤخر رأسهء ثم بمقدمه بأذنيه كلتيهماء طهورهما 
٤‏ _ أحمد ١77/5‏ وبرقم ۱۷۱۲۲ . وأبو داود ۱۲۱ . 

. ۱۰۷۸ ابن حبان‎ ١١08 
. 179 وابن ماجة‎ . ٠١5 والنسائي‎ . ۱١۷ س ابو داود‎ ٦۹ 


۷ _ أحمد ۲/ ٠‏ وبرقم 17۸٤‏ . وأبو داود ۱۳١‏ . والنسائي ٤‏ 
۸ - أبو داود ١755‏ . 





6 
وبطونهماء ووضاً رجليه ثلانًا ثلانا» وفى رواية: تمضمض واستئثر ثلاثّاء أخرجهما 
أبو داودء وأخرج الترمذي منه ذكر مسح الرأس لا غير» وقال حديث حسن» قال 
العباس بن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن النبي يم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة 

والاستنشاق قبل غسل الوجه» والناس عليه ذكره الدارقطني . 
۹ _ وعنها أن رسول الله يدم توضاً عندهاء فمسح الرأس كله من فوق 
الشعر» كل ناحية .لنصب الشعر»ء لا يحرك الشعر عن هيئته» أخرجه أحمد وأبو 


داود. 
٠۰‏ 2 وعنها أن النبي عرسم مسح برأسه من فضل ما كان في يديه» أخرجه 
أبو داود. 


١‏ _ وعنها أن النبى ا توضأ وأدخل أصبعيه فى حجري آذنيه» أخرجه 
أبو داود وابن ماجة. ۰ 

۲ _ وعنها أن النبى ر كان يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء 
ثلاناء ثم يتوضاً ويغسل وجهه ثلاناء ثم يتمضمض و«يستنشق ثلانّاء ثم يغسل يديه 
ثم يمسح برأسه مقبلاً ومدبراء ثم يغسل رجليه» أخرجه الدارقطني . 

١3‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن عليًا عليه السلام قال: يا اين" 
أخي عباس؛ ألا أتوضاً لك وضوء رسول الله بم ؟: قلت: بلى» فداك أبي وأمي» 
فرفع إناء» فغسل يديه» ثم مضمض واستنشق واستئثرء ثم أخذ بيديه فصك بهما 
وجهه» وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه» قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثاء ثم أخذ 
كما من ماء بيده اليمنى» وأفرغها على ناصيته» ثم تركها تستن على وجهه» وغسل 


32 


ذراعيه إلى المرفقين ثلانًا ثلاثّاء ثم مسح برأسه وظهور أذنيه» ثم أدخل يديه جميعاء 


فأخذ حفنة من ماءء فضرب بها على رجله» أخر جه أحمد وأبو داود» وفيه دلالة من 


79 أحمد ۳۹۸/۹ . 

۰ -أبو داود ۱۳۰ . 

۲ _ الدارقطني ۹1/۱ رقم 6. 

. ۱۱۷ وبرقم 108 وأبو داود‎ AT/۱ أحمد‎ TE 

)١(‏ لم تذكر المراجع هذه اللفظة هكذاء فكلهم قالوا (يا ابن عباس). 


o1 
قال ما أقبل من الأذنين من الوجه» وقوله تستن أي تسيل وتنصب» يقال سننت الماء‎ 
۰ إذا صببته صبًا متصلاً. ا‎ 

615 وعن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس: تحبون أن أريكم كيف كان 
رسول الله يدم يتوضأء فدعا بإناء فيه ماء» فاغترف غرفة بيده اليمنى» فمضمض 
واستنشق» ثم أخذ أخرى» فجمع بها يديه» ثم غسل وجهه» ثم أخذ أخرى» فغسل 
بها يده اليمنى» ثم أخذ أخرى» فغسل بها يده اليسرى» ثم قبض قبضة من الماءء ثم 
نفض يده» ثم مسح رأسه وأذنيه» ثم قبض أخرى من الماء» فرش على رجله اليمنى 
وفيه النعل» ثم مسحها بيديه» يد فوق القدم ويد تحت النعل» ثم صنع باليسرى مثل 
ذلك أخرجه أبو داود» وأخرجه البخاري مطولاً ومختصرآ. وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجة بنحوه مختصرا . 

وفي لفظ للبخاري: ثم أخذ غرفة من ماء» فرش على رجله اليمنى» حتى 
غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى» فغسل بها رجله اليسرى»ء وذلك يوضح ما أبهم في 
لفظ حديث أبي داود من الرش والمسح» فيحمل الرش على الغسل» ثم كان المسح 
بعده» أو أراد بالمسح الغسل» وقد يطلق عليه» إلا أن قوله يد تحت النعل» الظاهر أن 
المراد به المسح» وقد يريد غسل النعل مع الرجل» قال الحافظ المنذري: وترجم 
البخاري والترمذي والنسائي على طرف من هذا الحديث الوضوء مرة مرة. قلت: 
وترجم أبو داود الوضوء مرتين. 

8556 وذكر حديث أبى هريرة أن النبى يسم توضأ مرتين مرتين» وأخرجه 
الترمذي وقال حديث حسن» ثم ذكر ‏ أعني أبا داود - حديث عطاء بن يسار هذا في 
هذه الترجمة» ولا وجه لإيراده فيهاء إذ ليس فيه ذكر مرتين» ثم ذكر طرفًا منه في 
باب الوضوء مرة مرة» فقال عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: ألا أخبركم 
بوضوء رسول الله ايم » فتوضأ مرة مرة» قال الحافظ المنذري: هذا طرف من 
الحديث الذي قبله. 

5 _ وعن عثمان رضي الله عنه قال: هلم أتوضاً لكم وضوء رسول 


.)١١ وابن ماجة‎ .8١ والنسائى‎ . ٤١ والترمذي‎ . ۱۳١۷ وأبو داود‎ . ۱٥۷ البخاري‎ 9 ٤ 
۳ الترمذي‎ - Eo 
. ٤ رقم‎ ٩۱/۱ الدارقطني‎ _ 5 


oY 
الله سيم » فغسل وجهه ويديه» حتى مس أطراف العضدين» ثم مسح برأسه» ثم أمر‎ 
. يديه على أذنيه ولحيته» ثم غسل رجليه» أخرجه الدارقطني‎ 

۷ - وعن طلحة عن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه رأى النبي 
يم مسح رأسه حتى بلغ القذال» وما يليه من مقدم العنق» أخرجه أحمدء 
وأخرجه أبو داود وقال: رأيت النبي تت مسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذالء 
وهو أول القفاء وقال مسدد: مسح رآسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من 
تحت أذنيه» قال أبو داود: جد طلحة هو كعب ابن عمروء ويقال عمرو بن كعب 
الهمداني اليامي» ويام بطن من همدانء والأول أشهرء قاله ابن الأثير» له صحبة 
ومنهم من ينكرهاء وقد تقدم قول عبدالحق طلحة بن مصرف لا يعرف لجده صحبة» 
قال الحافظ أبو عمر: وقد اختلف فيه» والأصح أن له صحبة» ولم يذكر الحافظان 
أبو نعيم وابن منده غيره» ورووا حديث الوضوء عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن 
جده» ولفظه قال: رأيت رسول الله رکه يتوضأًء فأمر يده على سالفته. قوله 
سالفته» هي صفحة العنق» وهما سالفتان من جانبيه. 

۸ - وعن عثمان رضي الله عنه أنه توضاًء فغسل ذراعيه ثلانّا» ومسح رأسه 
ثلانّاء وقال: رأيت رسول الله و فعل هذاء أخرجه أبو داود. 

4 2 وعن علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح رأسه حتى ما يقطرء وغسل 
رجليه ثلانًا ثلانّاء ثم قال: هكذا وضوء رسول الله يكم . أخرجه أبو داود» وفي 
لفظ عنده عن علي أنه مسح رأسه ثلاثًا ثلانّاء لما وصف وضوء رسول الله وم . 

٠۰‏ 9 وعن معاوية رضي الله عنه أنه لما وصف وضوء رسول الله عشم غسل 
رجليه من غير عدد» أخرجه أبو داود. 

۳٥۱‏ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه» وذكر وضوء النبي ايم قال: كان 
رسول الله ای مسح الماقين» قال: وقال الأذنان من الرأسء قال حماد: لا 





۷ ۔ سبق فى ۱۳۲۱١‏ . 

۸ _ أبو داود .١١١‏ 

۹ _ أبو داود ۱۱١‏ . 

۰ 7 ابو داود 4؟١١.‏ وهو عند أحمد ٩٤/٤‏ وبرقم ۱۹۷۹۷ . 

3١‏ ابو داود .١١4‏ والترمذي ۳۷. وابن ماجة ٤٤٤‏ . والدارتطنى .٠١ 5/١‏ وهو عند أحمد 
۵ و٤‏ . ا 





orf 
أدري هو من قول رسول الله تيه أو من قول أبي أمامة» يعني قصة الأذنين» أخرجه‎ 
أبو داود والترمذي وابن ماجة» قال الدارقطني : رفع هذا الحديث وهم» والصواب أنه‎ 
موقوف» وموق العين طرفها مما يلي الأنف واللحاظ طرفيها مما يلي الأذن» وفيه‎ 
ثلاث لغات» مأق بالهمز» وماق بألف ساكنة» وموق بالواو.‎ 
ذكر غسلهءة: رجله بالماء وفيه النعل‎ 

تقدم من حديث ابن عباس وحديث علي ما يدل على ذلك. 

5 - وعن علي رضي الله عنه» وقد وصف وضوء رسول الله عله حتى بلغ 
الرجل قال: فأدخل يديه جميعاء فأخذ حفنة من ماء» فضرب بها على رجله وفيها 
النعل» فغسلها بهاء والأخرى مثل ذلك» قال : قلت وفي النعلين؟» قال: وفي النعلين» 
قال: قلت وفى النعلين؟» قال: وفى النعلين» قال: قلت وفى النعلين؟» قال: وفى 
النعلين» أخرجه أبو داود» وفى هذا الحديث مقالء قال الترمذي: سألت البخاري عنه 
فضعفه» وقال: ما أدري ما هذاء وقد ذكر أبو داود الحديث في باب الوضوء مرتين 
مرتين» وذكر مكان الغسل المسح» وقد تقدم ذلك في الذكر قبله والكلام عليه 
وإيضاح مبهمه. 

ذكر دلكه َي أصابع رجليه 

۴ عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت النبي عله إذا توضاً 
يدلك أصابع رجليه بخنصره» أخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجة» وقال الترمذي : 
حديث غريب يرويه ابن لهيعة» وهو ضعيف» والمستورد هذا هو ابن شداد بن عمرو 
بن حسل القرشي الفهري» وأمه دعد بنت جابر بن حسل أخت كرر بن جابر» وكان 
لما قبض النبي يله غلامًا قاله الواقدي» وقال غيره: سمع من النبي عله وأيقن ما 
سمع. قلت: وهذا أصح» وقد روي عنه أحاديث خرجنا منها في كتابنا هذا 
الحديث» وحديث ما أتيح للعامل اكتسابه» سيأتي في قسم الصدقات في ذكر 
العامل» وربما غير ذلك . 

١. 4‏ وخرج له الحميدي في جامعه للصحيحين حديثين» أحدهما عن 
۲ _أبو داود ۱۱۷ . 


.۲۲۹/ ٤ وهو عند أحمد‎ . ٤٤٩ وابن ماجة‎ . ٠۰ والترمذي‎ . ۱٤۸ أبو داود‎ ١5 
. وقال: حسن صحيح‎ 2١5 المستد للحميدي 5. وهو عند الترمذي ۲۳۲۳ فى الزهد باب‎ ١١+ 





ون 

المستورد قال: قال رسول الله يكم : «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 

أصبعه هذه»» وأشار بالسبابة «فى اليم» فلينظر بم يرجع»» متفق عليه» واليم البحر. 
٥‏ الثاني: عن المستورد سمعت رسول الله يم يقول: «تقوم الساعة 

والروم أكثر الناس»» الحديث» وقد تقدم في آخر أشراط الساعة. 


00 - تقدم . 


oo 
باب فرض الوضوء وسنته‎ 
أذكار الفغرض‎ 
ذكرالنية في الوضوء‎ 

5 عن عمر رضى الله عنه أن النبى عيبم قال: «إغا الأعمال بالنيات وإنما 
لإمرئ ما نوى» فمن كانت هجرته لله ورسولهف فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها. أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»» أخرجاه» الكلام 
فى الحديث فى فضله وروايته وبيان سببه وشرحه الآول: في فضلهء استحب العلماء 
تقديمه في تصانيفهم لعموم الحاجة إليه» إذ النية أصل العمل» قال عبدالرحمن بن 
مهدي: ينبغي لمن صنف كتابًا أن يبتدئ بهذا الحديث» ولهذا افتتح البخاري به كتابه. 

قال الشافعي : يدخل هذا الحديث في سبعين بابًا من أبواب الفقه . 

۷ وقال أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: «الأعمال 
بالنية» والحرام بين والحلال بين» ومن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردا. 

5 _ وقال أبو داود: الفقه يدور على خمسة أحاديث: «الأعمال بالنية› 
والحلال بين والحرام بین» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم» ولا ضرر ولا إضرار» والدين النصيحة» . 

وعن أبى داود قال: کتبت عن رسول الله ايم حمس مائة ألف حديث» 
انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن» فذكرت الصحيح» وما يشبهه» وما يقاربه. 

۹ 2 ويكفى الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: «الأعمال بالنية› 
والحلال بيّن» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ولا يكون المؤمن مؤمنًا حتى 
يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه). 


الثاني : روايته» "وقد رواه عن يحيى بن سعيد نحو من مائتين وخمسين رجلا 


١‏ _ البخاري .١‏ ومسلم ۱۹١۷‏ فى الإمارة. والنسائي .٥‏ وأحمد .١9/١‏ وابن حبان ۳۸۸ فى 
البر/ الإخلاص . 

۷ - نظر سنن أبي داود 5505 فى السنة/ لزوم السنة. وابن ماجة ١5‏ فى المقدمة. 

۸ _ مسلم ۲۳۳۷ فى الفضائل/ توقيره م . 

۹ _ وقد وردت هذه الألفاظ فى مواضع كثيرة. 





فرك 
وقد روي من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر ومعاوية وغيرهم» 
ولا يصح مسند إلا من حديث عمر كما أوردناه. 

الثالث: سببهء فإن كثيرً من الأحاديث لها أسباب ككثير من آيات القرآن» وذلك 
أن رجلا خطب امرأة بمكة» فهاجرت إلى المدينة» فتبعهاء فكان يقال مهاجر أم قيس. 

الرابع: شرحه وما يتعلق به من الحكم. قوله إنما كلمة يراد بها الحصرء تثبت 
مشار إليه وتنفي ما عداه» فهي تعمل بركنيها إثبانًا ونفياء ومعلوم أنه عم لم يرد 
نفي الأعمال الحسية» لأنها توجد من غير نية» وإنما أراد صحة الأعمال الشرعيةء 
فبين أن النية هي المصححة لهاء وهي عبارة عن قصدك الشىء وتحريك طلبه» وقال 
بعض اللغويين: أصل النية الطلب» يقال لى عند فلان نية» أي طلبه وحاجة» قال 
کر 

وإني الذي ينوي من الال أهلها أوارك لملا يأتلف وغوادي 

ويريد الذين يطلبونه من المهر أوارك أي مقيمة فى الأراك بأكلهء يقول منه أركت 
بالفتح» تارك بالكسر أروكًا إذا قامت في الأراك تأكل فهي أركة نحو فاعله. فإن 
اشتكت منه بطونها قيل أراكّاء وكذلك رمانًا وطلاحًا من الرمث والطلح» وقد أفاد 
الحديث أن الشرع إنما يعتد من العمل ما اقترن بالنية» وهذا قول أكثر أهل العلم» وبه 
قال مالك وأحمد والشافعي» قال أبو حنيفة: لا تجب النيه في طهارة ماء الغسل 
والوضوء» وتجب في التيمم» وهو قول الثوري» وقال الأوزاعي: لا تجب أصلاء 
ويصح الكل دون نية» والدليل على أبي حنيفة أنه قد دل قوله اشم : «الطهور شطر 
الإيمان» الوضوء شطر الإيمان» على أنه من باب العبادة» فافتقر إلى النية» كالصوم 
والصلاة» وقوله: «وإنما لامرئ ما نوى)» توكيد الأول» ويزيد بفائدة» وهو إيجاب 
تعيين المنوي» فإن من صلى أربع ركعات ينوي بقلبه إن كان على فرض فهي قضاؤه. 
وإن لمء كانت نفلا لم تجزه» وكذلك لو قال في الغيم ليلة الثلاثين من شعبان إن كان 
غدا من رمضان» فهو فرضي» وإن لم يكن» فهو نفل لم يجزهء واتفقوا على أن 
إزالة النجاسة لا تجب فيها النية» لأنها ترك فألحقت بترك المحارم» وقوله: «فمن 
كانت هجرته ...2 إلى آخره» يريد أن تمحص قصده للقربة» فعمله مقبول عند الله 
وعند رسوله» ومن قصد به أمرا آخرء كان حظه منه ما قصدهء وأعمال الب كلها 
مدارها على النية» فإن خلصت فيها اعتد بهاء وإن شابتها شائبة رياء أو عرض غير 


ov 
القربة» بطلت ولم يعتد بهاء ومن ذلك نية المرء خير من عملهء أي قصده إلى القربة‎ 
خير من عمله القربة» خاليًا عن نية التقرب» فإنه حينئذ لا يعتد بعمله» ولا يمكن‎ 
حمله على إطلاقه. إذ يلزم منه أن يكون نيته التقرب خيراً من عمل مقترن بنية‎ 
التقرب» فيكون الشيء خير من نفسهء إذا انضم إليه ما هو مقصود به» وذلك غير‎ 
معقول» وهذا مثل قوله تعالى: #ليلة القدر خير من ألف شهر»؛ أي ليس فيها ليلة‎ 
القدر» وذكر فى الحديث وجه آخر لا بأس بهء وهو أن الأعمال المباحة من المأكل‎ 
والمشرب والمنكح ونحو ذلك إذا اقترنت بها نية جميلة» بأن يأكل ليتقوى للطاعة»‎ 
وينكح ليستعف» ونحو ذلك كانت عبادة وقربة» فإذا حلت من تلك النية لم تكن‎ 
عبادة» وكانت النية منفكة عنها خيراً منهاء وهذان الوجهان أحسن ما قيل في هدا‎ 
الحديث» وفيه أوجه كثيرة» وهذان أحسنهاء ويعزرهما في الحسن وجه ثالث» هو أن‎ 
ينوي أداء العبادة على الوجه الأكمل» ثم لا يتأتى له ذلك» فيأتي به على وجه دون‎ 
المنوي» فتلك النية خير من هذا العمل» والله تعالى أعلم.‎ 
ذكرفرضية غسل اللأعضشاء الأريعة‎ 

56 عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله وم قال: «ما من 
مسلم يتطهرء فيتم الطهور الذي كتب له عليه» فيصلي هذه الصلوات» إلا كانت 
كفارات لا بينهن)» أخرجه مسلم» وأخرجه أبو حاتم بمعناه من حديث عثمان بن 
عفان» وقال: وهذا مشروط باجتناب الكبائر. 

0١‏ .يدل عليه ما رواه عثمان رضي الله عنه أيضاء قال: سمعت رسول الله 
يتم يقول: ما من مسلم تحضره الصلاة المكتوبة» فيحسن وضوءها وركوعها 
وسجودهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب» ما .لم يأت كبيرة» وذلك الدهر 
كله). قلت: وسيأتي في كتاب الصلاة من حديث. مسلم عن أبي هريرة ما يدل على 
ذلك . 


- مسلم ۲۳۱. وأحمد ١/57و 1٩۹‏ . وابن حبان ٠١ ٤۳‏ . 
0 ابن حبان ۱۰٤٤‏ . 1 
۲ ابن حبان 57 .٠١‏ وهو عند أحمد .٤۲۳/١‏ والنسائى .١54‏ وابن ماجة ٠۳۹١‏ فى إقامة 
الصلاة/ ما جاء فى أن الصلاة كفارة. ۰ 


oA 

۳۲ - عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل» ففاتهم العدو 
وأبطواء ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامرء فقال عاصم: يا أبا 
أيوب؛ فاتنا العدوّ العام وقد أخبرنا أن من صلى فى المساجد الأربعة» غفر له ذنبه» 
فقال له أبو أيوب: يا أخى؛ أدلك على ما هو أيسر من ذلك» إنى سمعت رسول 
الله يكم يقول: «من توضاً كما أمرء وصلى كما آم غفر له ما تقدم من ذنبه)» 
أخرجه أبو حاتم وقال: المساجد الأربعة» المسجد الحرام» ومسجد النبي يم 
والمسجد الأقصى» ومسجد قباء» وغزوة السلاسل كانت في زمن معاوية» وفي زمن 
النبي يم » وغزوة السلاسل هو بضم السين الأولى وكسر الثانية» ماء بأرض 
جدام» وبه سميت الغزوة» والسلاسل في اللغةء الماء الصافي العذب» يقال ماء 
سلسل وسلسال وسلاسل» ذكره الجوهري وابن الأثير. 

۳ 9 وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله كم : «أيها 
الناس؛ إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله » فيغسل وجهه ويديه 
إلى المرفقين» ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين»» أخرجه الثلاثة» وظاهره حجة لمن 
قال الفرض في الرجل المسح . 

ذكر جوازالاقتصار على مسح بعض الراأس 

٤‏ 2 عن أنس رضى الله عنه قال: إن رسول الله عرسم توضاً وعليه عمامة 
قطرية» فأدخل يده من تحت العمامة» فمسح مقدم رأسهء ولم ينقض العمامة» 
أخرجه أبو داود والترمذي» والقطرية ثياب حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة» 
منسوبة إلى قطر بكسر القاف. موضع بين عمان وسيف البحرء وقيل هي حل أجياد 
تحمل من قبل البحرين. 

6 9 وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهء أن النبي يم توضأء فمسح 
بناصيته وعلى عمامته وخفيهء أخرجاه والشافعي . 

33757 أحمد "4٠ /٤‏ عن رفاعة. وأبو داود ۸9۸ . والنسائي ١١75.‏ فى التطبيق. وابن ماجة ٤١١‏ . 
54 9 أبو داود ۱٤١‏ . وابن ماجة ٥٦٤‏ . 


10 - الشافعى ۵ ,. وقد تقدم فى الصحيحين . 
۳7 - الشافعى ¥ 


o۳4 
وعنه أن رسول الله ام مسح ناصيته  أو قال مقدم رأسه  بالماءء‎ 9 65 
أخرجه الشافعي» وبهذا استدل من قال الواجب في مسح الرأس بعضه بقدر ما ينطبق‎ 
: عليه الاسم وإن قل» وهو قول الشافعي› وقدره أبو حنيفة بربع الرأس» وقال مالك‎ 
يجب مسح جميعه» وعليه دل ظاهر الاية.‎ 
ذكرالمسح على العمامة‎ 
عن وبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله يكم سرية» فأصابهم‎  31/ 
البرد» فلما قدموا على رسول الله يم شكوا إليه ما أصابهم من البرد» فأمرهم أن‎ 
يمسحوا على العصائب والتساخين» أخرجه أحمد وأبو داود» والعصائب العمائم»‎ 
سميت بذلك لأن الرأس يعصب بهاء وكل ما عصب به الرأس من عمامة أو منديل أو‎ 
خرقة فهو عاصبة» والتساخين الخفاف» ويقال أصل ذلك كلما سخن به القدم من‎ 
خف أو جورب أو نحوهماء وواحد التساخين تسخان» » هكذا فسر في كتب الغريب‎ 
واللغة» وقال أبو حمزة الأصبهانى فى كتاب الموازين: التسخان فارسي معرب» وهو‎ 
اسم غطاء من أغطية الرأس» كان العلماء يتخذوننه على رؤوسهم دون غيرهم» وقد‎ 
اختلف أهل العلم في جواز الاقتصار على مسح العمامة» فأجازه بعضهم» ويروى‎ 
ذلك عن أبي بكر وعمر وأنس» وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود. وعن‎ 
أنس رضي الله عنه أنه مسح على قلنسوة» وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة‎ 
والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يجوز ما لم يمسح شيتًا من الرأس» ومن جوزه‎ 
فشرطه أن يلبس العمامة على طهر كامل» واشترط بعضهم مع ذلك التلحي» قال أبو‎ 
حاتم: قد يتوهم من التقييد في الذكر قبله بالمسح على العمامة والناصية أن الاقتصار‎ 
على المسح على العمامة دون الناصية غير جائز» وليس كذلكء. بل مسح بيجم على‎ 
رأسه في وضوئه» ومسح على عمامته دون الناصية» ومسح على الناصية والعمامة»‎ 
وكل سنة» وتستعمل ولا حصر ولا كراهة. قلت: وفيما قاله نظرء بل يحمل مسحه‎ 
على العمامة مع الناصية» إذ لم يصرح أحد من الصحابة في روايته أنه ميدع مسح‎ 
. على العمامة دون الناصية» والله أعلم‎ 


۷ _ أحمد ۲۷۷/١‏ . وأبو داود ۲٤٩‏ . 
۸ -- البخاري ۱٦١‏ . ومسلم 587. والنسائى .١٠١١‏ وأحمد ٤١1/٤‏ . 





04° 
ذكربيان أن الفرض في الرجل الغسل لا المسح 

564 - عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي ا رأى رجلا لم يغسل 
عقبيه» فقال: «ويل للأعقاب من النار»» أخرجاه. 

648 9 وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: تخلف عنا رسول 
الله اسم في سفر سافرناه» فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصرء ونحن نتوضاًء فجعلنا 
نمسح على أجلناء ذنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النارا» أخرجاه. قوله 
أرهقتنا الصلاة» أي دنا وقتهاء وروى أرهقنا الصلاة أي أخرناها. 

5 .2 وعنه أن رسول الله يم رأى قومًا وأعقابهم تلوح» فقال: «ويل 
للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء»» أخرجاهء وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وابن 
ماجة. وجه الدلالة وجوب الغسل من الأول ظاهر» ومن الآخرين أن القائل بالمسح 
يوجب الاقتصار على ظهر القدم» فلا يتجه مع القول به التوعد على ترك غسل 
العقد. ولا حصل التوعد على ذلك دل على فساد القول بجواز المسح» وغسلهما هو 
المنقول من فعل رسول الله ءيسم وفعل الصحابة. 

١‏ 2 وعن:عطاء» وقيل له: أسمعت عن أحد من أصحاب رسول الله موك 
آنه مسح على القدمين؟» قال: لاء والعقب مؤخر القدم» وهي مؤنثة» وتكسر القاف 
وتسكن» وخص العقب بالعذاب لأنها الذي لم تغسل» وقيل أراد صاحبها على حذف 
مضاف . 

ذكر خبرأوهم إجزاء المسح 

۲ _ عن البراء'' بن سبرة قال: صليت مع علي عليه السلام الظهر» ثم 

انطلق إلى مجلس له كان يجلسه بالرحبة» فقعد وقعدنا حوله» حتى حضرت العصرء 


8 البخاري .١15”‏ ومسلم .۲۲١‏ وأحمد .١97”/7‏ وأبو داود ۷ . والنسائي ١١١‏ . 
۰ 9 البخاري ۱١۳‏ . ومسلم ."١‏ وأبو داود ٩۷‏ . والنسائيى .١١١‏ وابن ماجة .55٠‏ وابن حبان 
00 ., 
56١‏ سان سعيد بن منصور . 
37/5 ابن حبان ۱۰٥۷‏ وهو عند أحمد ۷۸/۱ و .١179‏ والنسائى .١7١‏ 
)١(‏ فى الأصل (الابراء). ۰ 





o 
فأتى بإناء فيه ماء» فأخذ منه كما فتمضمض واستنشق» ومسح وجهه وذراعیه» ومسح‎ 
برأسه ومسح برجلیه» ثم قام فشرب فضل مائه» ثم قال: رأيت رسول الله ركم‎ 
فعل كما فعلت» وهذا وضوء من لم یحدث» أخرجه أبو حاتم» وترجم عليه ذكر‎ 
البيان بأن مسح المصطفى بإ على النعلين كان ذلك في وضوء النفل دون الوضوء‎ 
الذي يجب من الحدث. قلت: وفيما ذكره نظر» فإن وضوء النفل كوضوء الفرض في‎ 
اعتبار الخسل» حتى أنه إذا لم يغسل لا يصح وضوءهء ومجمله عندي أن المراد  والله‎ 
بالمسح هنا الغسل » بدليل استعماله في الوجه واليدين» ولا خلاف أنه لا يجوز‎  ملعأ‎ 
المسح فيهماء لا في الفرض ولا في النفل» والحديث تضمن ذلك» فيحمل على‎ 
الغسل في الجميع › وإن قال إن المسح جائز في الكل في النفل» فهو قول مخالف‎ 
للإجماع لا أعلم أحدًا قال به.‎ 
ذكراعتبارالترتيب‎ 
.عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه» قال رسول الله م : «ما منكم‎ ۳ 
من رجل يقرب وضوئه» يتمضمض ويستنشق فینتشر» إلا خرّت خطايا فيه وخیاشیمه‎ 
مع الماء» ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف يته‎ 
مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين» إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم‎ 
يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى‎ 
الكعبين» إلا خرجت خطايا رجليه مع الماء»» أخرجه مسلم» وأخرجه مالك‎ 
والنسائي» وفيه: «وإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه)»‎ 
المرفق بكسر الميم وفتح القاف وبالعكس» قد تقدم شرحه في ذكر صفة وضوء النبي‎ 
ا والخرور والخروج استعارة وتمثيل» أي أنه ليغفر له خطايا ذلك العضو في‎ 
ذلك الوقت» وفيه تمييز للفرض من السنةء فإنه لم يذكر فيما قبل غسل الوجه» كما‎ 
أمره اللّه» وذكره معه» ثم عطف عليه وفي دلالة على أن داخل الفم والأنف ليس‎ 
من الوجهء لإفرادهما عنهء ودليل على أن الوجه المأمور بغسله إلى أطراف اللحية»‎ 
لقوله خطايا وجهه من أطراف لحيته» هكذا استدل به بعضهم. قلت: ولا دلالة فيه‎ 
فإن الماء يسترسل من الوجه إلى اللحية» فتقطر من أطرافهاء ومثله في الرأس» لأنه‎ 





۳ _ أحمد ۱۱۲/٤‏ وبرقم ۱۹۹٥٩‏ . ومسلم 855 . والنسائی ۱٤١‏ . 
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قال فيه خطايا رأسه من أطراف شعره» ولا يجب مسح جميعه اتفاقًا عند أصحابناء 
ولمن ذهب إلى وجوب مسح جميعه أن يحتج بظاهره» وفيه دليل على وجوب 
الترتيب» لأنه عطف بثم» وقال في أوله كما أمره الله » فتناول الفعل بصفته» وفي 
زيادة مالك دليل على أن الآذنين من الرأس» وممن ذهب إلى وجوب الترتيب فى 
الوضوء مالك» حكاه البغوي والشافعى وأحمد وإسحاق» ويروي ذلك عن أبى 
هريرة» وذهب الأكثر إلى أنه سنة» فلو عكس وصلى أجزأء» ويروى ذلك عن علي 
وابن مسعود» وبه قال ابن المسيب وعطاء والنخعى» وإليه ذهب الأوزاعي والثوري 
وربيعة وأصحاب الرآي» وحكاه الشاشي عن مالك» وهو الأصح عنده. 

ذكر اعثبارالوالاة 

۴ .عن عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأء فترك موضع ظفر على قدمه» 
فأبصره النبي عم فقال: «ارجع فأحسن وضوءك»» فرجع ثم صلى» أخرجه 
مسلم» وأخرجه آحمد» وقال: فرجع فتوضاً ثم صلى. 

۵9 .2 وأخرجه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه وقال: جاء رجل إلى 
النبي بي وقد توضاً وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول 
الله بي : «ارجع فأحسن وضوءك»» وأخرجه عن بعض أصحاب الحديث أن النبي 
يم رأى رجلاً وفي ظهر قدمه لعمة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره رسول 
الله يدم أن يعيد الوضوء والصلاة» وهذا صريح الدلالة في اعتبار الموالاة» وحمل 
قوله «فأحسن وضوءك»» على ذلك قال الحافظ المنذري: فى إسناده بقية بن الوليد» 
وفيه مقال» وأكثر أهل العلم على أن الموالاة سنة» وعند مالك إذا فرق تفريقً 
متفاحشا لغير عذر لا تصح طهارته» هكذا حكاه البغوي» وحكى الشاشي عن مالك 
أن العذر في التفريق إن كان لعجز عن الماء بطل» وإن كان لنسيان لم يبطل» وقال أبو 
حنيفة: لا يشترط» وللشافعي قولان الأصح لا يشترط» ولا خلاف أن التفريق اليسير 
لا يبطل» وحد الكثير أن يأتى على العضو زمان معتدل في الحر والبرد فينشف . 





4 7 أحمد ۲۱/۱ -۲۳. ومسلم .۲٤۳‏ 
Yo‏ - ابو داود او 


of 
أذكارالسنن‎ 
ذكرالتسمية في الوضوء‎ 

7 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ميم قال: «لا صلاة لمن لا 
وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» أخرجه أحمد وأبو داود. 

١1‏ وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد» قال أحمد: 
إني لا أعلم في هذا حديثًا له إسناد جيد» وحكى أبو داود عن ربيعة أن تفسير حديث 
النبي م : «لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه»ء أنه الذي يتوضأ ويغتسل فلا ينوي 
وضوء الصلاة» ولا غسل الحنابةء وبهذا قال جماعة» وحملوا الذكر على ذكر 
القلب» وهو أن يتوضاً امتثالاً لأمر الله جل وعلاء وجعل هذا القائل الاسم صلة في 
قوله لمن لم يذكر اسم الله عليه» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد 
الوضوء» وقال إسحاق: إن تركها عامدا أعادء وإن تركها ناسيًا أجزأه» وأكثر أهل 
العلم على أن تركها لا يمنع صحة الطهارة» والخبر إن ثبت محمول على الفضيلة . 

ذكر استحباب الحمد في البداءة بكل أمرذي بال 

۸ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وم : «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع»» أخرجه أبو داود وأبو حاتم» والبال الحال والشأن» 
وأمر ذو بال» أي شريف يحتفل به» ويهتم به» والبال في غير هذا القلب. 

ذكرغسل الكطين 

تقدمت أحاديث هذا الذكر في الباب قبله. 

ذك ركراهية إدخالهما الاإناء قبل 
غسلهما ثلاثا لمن قام من النوم 

۳۷۹ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ويم يقول: 
7 9 أحمد ٤۱۸/۲‏ وبرقم ۹۳۸۲ . وأبو داود ۱۰۱ . 

۷ -- الترمذي ۲١‏ . وابن عاجة ۳۹۸. 
۸ 2 ابو داود ٤۸٤٠١‏ فى الأدب/ الهدي فى الكلام. وابن -حبان ١‏ أول الكتاب. وابن ماجة 
4 فى النكاح/ خطبة النكاح . 


۹ 25 البخاري ده ومسلم TYA‏ وأبو داود ١٠١80‏ والترمذي ٤‏ والنسائي ١‏ وابن ماجة 
۳. وأحمد ٤٥٩/۲‏ . وابن حبان ٦۰۲‏ . 





6 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا 
يدري أين باتت يده»» أخرجه السبعة والشافعي وأبو حاتم» ولم يذكر البخاري العدد» 
وكذلك هو في رواية عند الشافعي» ولفظ مسلم" : (إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على 
يديه ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه»» کیٹ وداه عن جار عن أي ر 

وعن عبدالله بن شقيق عن بي هريرة وعن أبي رزين وأبي صاالح عن 
هريرة» وعن أبي .... عن أبي هريرة» وعن الزهري عن ابن عأ 
هريرة» رواه عن الأعرج» وعن محمد وعن العلاء عن أبيه» وعن ا 
وعن ثابت مولى عبدالرحمن بن زيد كلهم عن أبي هريرة عن النبي مك 
الحديث كلهم يقول: «حتى يغسلها». ولم يقل واحد منهم ثلاتاء إلا ما قدمنا من 
رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبدالله ابن شقيق» وأبي صالح وأبي رزين» 
فإن في حديثهم ذكر الثلاث» وعند الترمذي : (إذا استيقظ أحدكم من الليل»» وعند 
أبي داود: (إذا استيقظط أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث 
مرات» فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدهء وأين كانت تطوف يله). 

٢۵‏ 2 وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر كذلك» قال إسناد حسن» 
وغسل اليدين إلى الكوعين في ابتداء الوضوء سنة سواء قام من النوم أو لم يقم» غير 
أنه إن قام من النوم أكدء وعامة أهل العلم على أنت ذلك على الاستحباب» ولو قام 
من النوم» وأنه لو غمس يده في الإناء قبل غسلهاء فإن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة 
يده» وحمل هذا الحديث على الاحتياطء ونبه على العلة بقوله «لا يدري أين باتت 
يده»» فعلقه بأمر موهوم» وما علق على الموهوم لا يكون واجبّاء وأصل الماء واليدين 
على الطهارة» وفيه بنية على أن العمل على الاحتياط أولى» وذهب داود والطابي 
ومحمد بن جرير الطبري إلى إيجاب ذلك» وأآن الماء ينجس به إن لم تكن اليد 
مغسولة» وهو قول إسحاق ونص الشافعي على أنه لا فرق بين و القائلة والليل» 
حكاه الترمذي» وكذلك حكاه عن إسحاق» وفرق الإمام أحمد وبعض أهل الظاهر 
بين نوم الليل ونوم النهار» لأن الحديث جاء في نوم الليل مصرحًا به» وسيأتي في 
)١(‏ علق الناسخ على هذا بقوله: أي فى رواية جابر عن أبي هريرة. وتمامه فى (أباذر) «فإنه لا يدري 


فيم باتت يدهاء ولفظ مسلم عن عبدالله بن شقيق عن أبى هريرة كما صدر به. 
٠‏ _ الدارقطني ١‏ رقم ” 


of 
الذكر بعده» ولأن الإأنسان لا ينكشف بنوم النهاء وينكشف بنوم الليل غالبا وفي‎ 
الحديث فوائدء إحدها: الدلالة على أن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة ولو قلت‎ 
غيرت حكمه» الثانية: الدلالة على أن ما لا يدركه الطرف من النجاسة إذا وقع في‎ 
ماء قليل نجسه» ولو لم يغيره» فإنه أمر بغسل اليد ثلانًا مع عدم التحقق من خشية أن‎ 
يكون فيها نجاسة. فإذا تحقق وجب» وإلا لاستوى الحالان. ولا كان في التقييد‎ 
: فائدة» الثالثة: الدلالة على استحباب التثليث فيما وجب غسله» وندب اليه الرابعة‎ 
الدلالة على اختصاصه بنوم الليلء لأنه قال باتت» والبيتوتة إنما تكون ليلا فيحتج‎ 
. به من ذهب إلى ذلك‎ 
ذكرحجة من خصص ذلك بتوم الليل‎ 

فيه ما تقدم آنفًا في الذكر قبله. 

2-١١‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : «إذا قام 
أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانّاء فإنه لا يدري أين باتت 
يدهاء أخرجه أبو داود والنسائى. 

ذكرالمضمضة والاستنشاق والاستنثار 

تقدم في ذلك من قوله يم حديث عمرو بن عنبسة في ذكر الترتيب» ومن 
فعله عل أحاديث صفة وضوته ي . 

FAY‏ - وعن الصتابحى أن النبى i‏ قال: «إذا توضاً العبد المؤمن 
فتمضمض » خرجت الخطايا من قيهاء أخرجه مالك والنسائى وابن ماجة» الصنابحى 
منسوب إلى قبيلة من أهل اليمن» قال الحافظ أبو عمر: ولا:بيصح له صحبة؛ بل هو 
بابي من أهل الشام» واسمه عبدالرحمن» ويروي عن أبي بكر الصديق» ويروي عنه 
عطاء بن يسار في فضل الؤضوءء وفى النهى عن الصلاة إلا في الأوقات الثلاثة 
وليس هو بالصنايح.ابن الأعسر الأتحمسى» فذاك له صاحبة» ورواية معدود فى أهل 
الكوفة من الصحابة» والصنابح اسم له لا نسب» ونسبه في أحمس» ذكر ذلك كله 
أبو عمر» وتابعه ابن الأثيرء وقد اختلف في صنابح آخر من الصحابة» هل هو 
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Ca 
الأحمسي أو غيره» ذكره ابن الأثير‎ 

۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي ايم قال: «إذا استيقظ 
أحدكم من منامه» فليستنشر ثلاث مرات» فإن الشيطان يبيت على خياشيمه»» 
أخرجاه» وقال البخاري: «فتوضاً فليستنثر . 

15 وعنه أن النبي يدم قال: «إذا توضأ أحدكم» فليجعل في أنفه ماءء 
ثم لينتثر»)» أخخرجاه وأبو داود وأبو حاتم» وفيه صريح الدلالة على الاستنثار غير 
الاستنشاق خلافًا للقتيبى» كما تقدمت حكايته عنه فى صفة وضوء رسول الله يدم › 
فإن في هذا الحديث جعل الاستنثار إخراج الماء» بعد قوله «فليجعل في أنفه ماء»» 
فدل على أنه مقصور على إخراجه فقط» والاستنشاق يختص بإدخاله» وقد استوفينا 
الكلام في ذلك حيث حكينا قوله يقول منه نثر ينثر بكسر الناء هناء ونثر ينثر بضمها . 

65 . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكم : «استنثروا 
مرتين بالغتين أو ثلانًا) أخرجه أبو داود وابن ماجة» وقد تقدم في باب صفة وضوء 
رسول الله یم . 


موعن علي عليه السلام أن النبي يم استنثر بيده اليسرى» المضمضة 
والاستنشاق سنتان في الوضوءء والغسل عند أكثر أهل العلم» وهو قول مالك 
والشافعي» وقال قوم: هما فرضان فيهماء وهو قول ابن أبي ليلى وابن المبارك 
وإسحاق» وقال الثوري وأصحاب الرأي: هما فرضان» الغسل سنتان فى الوضوء» 
وقال أحمد وأبو ثور: المضمضة سنة فيهماء والاستنشاق واجب فيهماء ومن قال 
أنهما سنتان فالحكمة على تقديمهما على غسل الوجه وهو فرض اختيار لرائحة الماء 
وطعمه» خشية تغيره بهماء فإن لونه مشاهد بالعين» فجعل ذلك ابتداء الوضوء استبانة 
لذلك» والحكمة في تقديم غسل الكفين أن بهما يغسل جميع أعضاء الوضوء» فكانت 
البداءة بتطهيرهما أولى . 


۳ _ البخاري ۲۲۹۵ فى بدء الخلق/ صفة إبليس. ومسلم ۲۳۸. والنسائي .٤‏ وأحمد ۳٣۲/۲‏ . 
6 تقدم . 
6م - تقدم قريبًا . 


o۷ 
ذكرالمصل والجمع بين المضمضة والاستنشاق‎ 
تقدم في باب صفة وضوئه عم حديث عبدالله بن زيد في الجمع بغرفة وبثلاث‎ 
غرف» وقد اختلف أهل العلم في ذلك» فذهب قوم إلى أن الجمع أفضل» وهو‎ 
المختار» وأحاديثه أصح › ومنهم من يختار الفصل » وإليه ذهب الحسن.‎ 
وروی شقيق ابن سلمة قال: شهدت عثمان رضي الله عنه توضاً ثلانًا‎ - ١1 
. ثلانّاء وأفرد المضمضة من الاستنشاق» وقال: هكذا توضأ رسول الله وم‎ 
وقال: شهدت عليًا توضأ ثلانًا ثلانًا وأفرد المضمضة من الاستنشاق»‎ _ ۷ 
وقال: هكذا توضأ رسول الله ا » ذكره البغوي في شرحه.‎ 
ذكرالبالغة فيهما‎ 
تقدم حديث علي من حديث أحمد أنه یک أدخل بعض أصابعه في فيه‎ 
. وتقدم في ذكر المضمضة والاستنشاق «استنثروا مرتين بالغتين» أو ثلانًا»‎ 
وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: كنت وافد بني المنتفق إلى‎ - AA 
رسول الله عم » فلما قدمنا على رسول الله يم لم نصادفه في منزله» وصادفنا‎ 
عائشة أم المؤمنين» قال: فأمرت لنا بخزيرة» فصنعت لناء قال: وأتينا بقناع» والقناع‎ 
الطبق فيه تمرء ثم جاء رسول الله ايشم فقال: «هل أصبتم شينّاء أو أمر لكم‎ 
بشيء» قلنا: نعم يا رسول الله قال: فبينا نحن مع رسول الله يكم جلوس إذ دفع‎ 
الراعي غنمه إلى المراح» ومعه سخلة تيعر قال: «ما ولدت يا غلام؟)» قال: بهمة»‎ 
قال: «فاذبح لنا مكانها شاة»» ثم قال: «لا تحسبن»» ولم يقل لا تحسبن» إنا من‎ 
أجلك ذبحناهاء لنا غنم مائة» لا نريد أن تزيد» فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها‎ 
شاة» قال: قلت يا رسول الله؛ إن لى امرأة» وإن فى لسانها شيئًاء يعنى البذاءء قال:‎ 
«فطلقها إدًا»» قال: قلت يا رسول الله ؛ إن لها صحبة» ولى منها ولد» قال:‎ 
«فمرهاء يقول عظهاء فإن يكن فيها خير فستفعل» ولا تضرب ظعينتك كضربك‎ 
أمتك»» قلت : يا رسول الله ؛ أخبرني عن الوضوء. قال: «أسبغ الوضوء» وخلل بين‎ 
.518/1١ شرح السنة‎ _ ۷ 
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0۸ 
الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» وفي رواية: فلم ينشب أن جاء 
رسول الله ع بقلع يتكفأء وقال: عصيدة مكان جزيرة» أخرجه الشافعي في 
مسنده» وأبو داود» وأخرجه الترمذي فى الطهارة» وفى الصوم مختصراء وقال 
حديث صحيح» وأخرجه النسائي في الطهارة» وفي الوليمة مختصراء وأخرجه ابن 
ماجة في الطهارة مختصرآء وأخرجه أبو حاتم وقال: كنت في وفد بني المنتفق» فبينما 
نحن جلوس مع رسول الله يم » إذ دفع الراعي غنمه» ثم ذكر ما بعده» ولم يذكر 
ما قبله. قوله في وفدء الوفد جمع رافد» كرائد ورود» وراكب ورکب» وهو قوم 
يأتون الملوك ركباتاء وقيل هم القوم يجتمعون ويردون البلادء ويقصدون الأمراء 
للزيارة أو للاسترفادء يقول منه وفد يفد فهو وافد» وأفدته فوفد وأوفد على الشىء 
أشرف عليه والمنتفق بضم اليم وإسكان النون وفتح التاء المثناة» وكسر الفاء وبعدها 
قاف» هو المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن عسد بن عامر بن صعصعة بن معاوية 
بن بكر بن هوازن» قبيل مشهور» منهم جماعة من الصحابة وغيرهم» والخزيرة بفتح 
الخاء المعجمة» وكسر الزاي» وسكون الياء آخر الحروف» ما اتخذ من دقيق ولحمء 
يقطع اللحم صغاراء ثم يصب عليه الماء» فإذا نضج ذر عليه الدقيق» فإذا لم يكن 
فيها لحم فهي عصيدة» والحريرة بحاء وراءين» مهملات الحساء من الدقيق والدسم 
والقناع» ويقال له أيضًا القنع والقنع بالضم والكسرء وقيل القناع جمعه» وهو الطبق 
من عسيب النخل» سمي ذلك لأن أطرافه قد قنعت» أي عطفت إلى داخل» 
والسخلة يقال لما يوضع من الغنم ساعة وضعه» ذكراً كان أو أنثى من الضأن أو المعز» 
وقيل السخال أولاد المعزء وقوله بنعر» نعرت الشاة بالياء آخر الحروف ينعر بالكسر في 
مضارعه يعارا بالضم» وقال صاحب الجمهرة ينعر بالفتح والكسر. قوله يعني البذاء» 
بالذال المعجمة ممدود» هو الفحش فى القول» وفلان بذئ اللسان أي فاحشة» يقول 
منه بذؤ ويبذؤ بالهمز بذاءة وبذوت على القوم وأبذيت أبذوا إبذا بغير همز» وهو 
الأكثر إذا فحش في القول» والظعينة المرأة» وجمعها ظعن» وظعن وظعاين وأظعان» 
سميت بذلك لأنها تظعن مع الزوج حيث ظعن» وتسير معه إذا سارء تقول منه ظعن 
ظعنّاء وظعنًا بالتحريك وأصله الهودج الذي تكون المرأة فيه» ثم سميت المرأة بذلك» 
وقيل لا تسمى به إلا المرأة الراكبة في الهودج» ثم كثر حتى استعمل في كل امرأة بلا 
هودج» وفي كل هودج بلا امرأة» وحتى سمي به الجمل الذي يركب عليه» ولا يقال 





24 
ذلك إلا للإبل التي عليها الهوادج» وقيل أصله الراحلة التي يظعن عليها ويرحل» 
وسميت المرأة بذلك لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت» وقوله ولا تضرب ظعينتك» 
ليس على معنى التحريم عند الحاجة» فقد أباحه الله تعالى عند خوف النشوز» وإنما 
نهى عن تبريح الضرب» كما يضرب الملوك في عادة من يستجيز ضربه» ويستعمل فيه 
سوء الملكة» وتشبيهه بضرب المملوك ليس على إباحة ذلك» راغا هر على طريق اذم 
لفعله» فنهاه عن الاقتداء فى ذلك» وقد ورد النهى عن ضرب المماليك إلا فى 
وأما ضرب الدواب فمباح» لأنها لا تتأدب بالكلام» ولا تعقل خطأء ١‏ وقد ر 
يكم بعيره بالمحجن. ونخس جمل جابر حتى صار سابقًا. قوله يتقلع» أراد قوة 
مشيه ایم » كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعًا قويّاء لا کمن يمشي اختيالاًء وقوله 
يتكفأ معناه يتمايل يميتا وشمالاً» وقيل يميل إلى جهة نمشاه ومقصده» ولقيط بن صبرة 
يقال فيه لقيط بن عامر بن صبرة» وقيل أنهما اثنان» وليس بشيء» وهو أبو رزين 
العقيلي من اهل الطائف» وصبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة» وبعضهم 
يسكنهاء وفتح الراء المهملة. 
ذكرتخليل اللحية 

۹ عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله میم كان يخلل لحيته» أخرجه 
الترمذي وصححه. وار بن ماجة وأبو حاتم. 

٠‏ .9 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يم كان إذا توضاً أخذ كفا من 
ماءء فأدخله تحت حنكه. فخلل به لحيته» وقال: هكذا أمرنى ربى عز وجل)» 
أخرجه أبو داود» وهذا أمر ندب فإن إيصال الماء إلى ما تحت اللحية الكثيفة لا 


چب . 


۱ - ويدل عليه أن النبي م كان كثير شعر اللحية» رواه جابر رضي الله 
عنه) أخر جه مسلم . ١‏ 


۳4۲ - وتوضاً مرة مرة؛ رواه ابن عباس رضي الله عنهناء» أخر جه البخاري› 





۹ _ الترمذي ۳١‏ . وابن ماجة 57٠‏ . وابن حبان ۱۰۸۱ . 
۰ - أبو داود ۱٤١‏ . 
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۲ _ البخاري ۱۵۷ . 


00° 
وفى الحديثين دليل على أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب» فإن الغرفة 
الواحدة وإن عظمت لا تصل إلى باطن اللحية الكثة» وقال أبو ثور: يجب تخليل 
اللحية» وقال إسحاق: إن تركه عامدا أعاد» وإن تركه ناسيًا أو متأولاً أجزأه. وقال 
أحمد: إن تركه ناسيًا جاز. 

ذكردلك الذراعين 

١91‏ عن عتاب بن تيم عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال : رأيت النبي 
يم يتوضاء فجعل يدلك ذراعيه» وفي لفظ: أن النبي يم أتي بثلثي مد 
فتوضأء فجعل يدلك ذراعيه» أخرجهما أبو حاتم» وترجم على الثاني ذكر أن دلك 
الذراعين إنما يجب إذا.كان الماء الذي يتوضاً به يسيرًا . قلت: ولعله يريد إذا كان يسيراً 
ألا يعم العضو إلا بمده باليد وغيره"“ عن ذلك بالدلك» وإلا فلا اتجاه له إذا كان يعمه 
دون ذلك» ولا فرق والحال هذه بين قلة الماء وكثرته» فإما أن يجب مطلقًا أو لا يجب 

ذكر تخليل الأصابع 

تقدم فيه حديث. لقيط بن صبرة في الذكر قبله. 

٤‏ _- وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يتم قال: (إذا 
توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك»» أخحرجه أحمد والترمذي. 

6 2 وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله وم إذا 
توضأ خلل أصابع رجليه بخنصر ه» أخرجه الثلاثة». وقال الترمذي: هذا حديث غريب 
لا يعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» وابن لهيعة يضعف فى الحديث» وقد تقدم ذكره 
في ذكر دلكه يم أصابع رجليه» والتخليل سنةء لأنه ليس فيما أمر الله تعالى به 
نعم إن التقت الأصابع بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا به وجب» ويستحب أن 
يخلل بخنصر يده اليسرى من تحت القدم» يبدأ بخنصر رجله اليمنى» ويختم بخنصر 
رجله اليسرى. 

. ۱۰۸۳ _ابن حبان ۱۰۸۲ و‎ ١9 


. فى الأصل (وغيره)‎ )١( 
.۳۹ أحمد ۲۸۷/۱ وبرقم 4 50؟. والترمذي‎ 14 
. تقدم‎ - 6 


اهمه 
ذكر تحريك الخاتم في الأصابع 

5 عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي يم كان إذا توضاً حرك حاتم 
أخرجه ابن ماجة والدارقطني» وحكم التحريك للخاتم» حكم التخليل. 

وأبو رافع هذا مولى النبي ميم » قيل اسمه أسلم؛ وقيل إبراهيم» وقيل صالح. 

۷ - وعنه أنه قال: كنت مولى للعباس» وكان العباس أسلم» وأسلمت أم 
الفضل» وأسلمت أناء وكان العباس يهاب قومه» ويكره خلافهم» فكتم إسلامه» 
وكان ذا مال كثير متفرق في قومهء وتوفي أبو رافع في خلافة عثمان» وقيل في 
خلافة علي» وهو الصواب» ذكر ذلك أبو عمر وأبو نعيم وابن منده. 

ذكرتطويل الغرة 

۳4۸ - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله وتم قال : 
حوضي لأبعد من أيلة وعدن» والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد انبر ر وهو 
أشد بياضي من اللبن» وأحلى من العسل» والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجل» 
كما يذود الرجل الغريب من الإبل عن حوضه»» قال: قيل يا رسول اللّه؛ أتعرفنا 
يومئذ؟ء قال: «نعم» تردون علي غر محجلين من آثار الوضوء» ليست لأحد 
غيركم»» أخرجه مسلم وابن ماجةء وأخرجه أبو حاتم ولفظه: «تردون علي غر 
محجلين من الوضوعء شيما متي ليس لأحد غيرها». 

۹ _- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يم قال: «وددت أنا قد 
رأينا إخواننا»» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ء قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا 
الذين لم يأتوا بعد). فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول اللّه؟» 
قال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم» ألا تعرف 
خيله؟»», قالوا: بلى يا رسول الله قال : «فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوىئ 
وأنا فرطهم على الحوض»» أخرجه مسلم» وفرطهم أي متقدمهم. يقال لمن يتقدم 





7 ابن ماجة 1149. والدارقطني ۹٤/۱‏ رقم .1١‏ 


۷ 2 مسلم ۲٤۸‏ . وابن ماجة ٤۳٠۲‏ فى الزهد/ ذكر الحوض. وابن حبان .774١‏ 
۸ - تقدم . 


۹ ابن حبان ٠١ ٤١‏ وهو عند أحمد ٤0۳/١‏ . وابن ماجة .۲۸٤‏ 


oo 
القوم يرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والأرشية فارط» وفرطء وقد تقدم ذكره في ذكر‎ 
الحوض.‎ 

١٠‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله؛ كيف تعرف 
من لم تر من أمتك؟» قال: اغر محجلون بلق من آثار الطهور»» أخرجه أبو حاتم. 

١:٠١‏ - وعن نعيم بن عبدالله المجمر قال: رأيت أبا هريرة رضي اللّه عنه 
توضأء فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين» ثم غسل رجليه» حتى رفع إلى 
الساقين» ثم قال: سمعت رسول الله يدم يقول: (إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا 
محجلين من أثر الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 

°۲ = وفي رواية: غسل يديه حتى أسرع في العضدء ثم مسح راسا ثم 
غسل رجليه» حتى أسرع في الساق» ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ل رفا 
أخرجاهما. ونعيم بن عبدالله المجمر كنيته أبو عبدالله مولى عمر. قوله غر جمع غر 

من الغرة البياض الوجه» يريد بياض وجوههم من نور الوضوء يوم القيامة»› 
ومحجلون يريد بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأآقدام» استعارة من البياض في 
وجه الفرس» ويديه ورجليه» وأصل التحجيل البياض في قوائم الفرس» ولا يجاوز 
الركبتين لآنها مواضع الأحجال» وهي الخلاخل والقيودء ولا يكون التحجيل في 
اليدين حتى يكون معها رجل أو رجلان» وقوله أشرع في العضد» آي أدخله في 
الغسل » وأوصل الماء إليه من أشرع ناقته إذا أدخلها في شريعة الماء ليسقها. 

١5 **‏ 2 وعنه أنه توضأ للصلاة» فكان يمد غسل يديه حتى يبلغ إبطه» فقيل له: 
ما هذا الوضوء؟» فقال: سمعت خليلي عم يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء)» أخرجه ملم والمراد بالحلية يحتمل أن تكون التحجيل من أثر 
الوضوء كما تقدم» ويحتمل أنه يحلى في الجنة في مواد ضع الوضوء بحلية تبلغ حيث 
بلغ مد الماء فى أعضاء الوضوء»ء يدل عليه حديثه الآخر عن النبي م : «تبلغ حلية 
أهل الجنة مبلغ الوضوء»» أخرجه أبو حاتم» والتحجيل من أثر الوضوء كما تقدم» 
تقول منه حليته أحليه تحلية إذا ألبسته الحلية. 


. 2۲۳ و‎ ۳۳٤/۲ ومسلم 555. وأحمد‎ . ۱۳١ البخاري‎ ٠ 
ينظر سابقه.‎ ١ 

۲ مسلم ۰. وأحمد ۳۷۱/۲ , 
۳ دابن حبان ۱۰٤١‏ . 


oo" 
› وعن أبى أمامة رضى الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله ما‎ - ٠٠١٤ 
فذكر ثلانًا ثلانّاء وكان يتعاهد الساقين» أخرجه أحمد.‎ 
وعن عبدالله بن بسر رضي الله عنه عن النبي م قال: «أمتي يوم‎ 
القيامة غر من السجود» محجلون من الوضوء». أخرجه الترمذي وقال حسن‎ 
صحيح 2 وتقييده الغرة في هذا الحديث بالسجود يحمل عليه ما تقدم من الأحاديث»‎ 
ويكون قوله من أثر الوضوء متعلقًا بمحجلين» ويضمر من السجود بعد قوله غر توفيقًا‎ 
بين الحديثين» والله أعلم. ويندفع بذلك المجاز في الاستعارة إذ هو خلاف الأصل»‎ 
ويمكن أن يقال لا تضادد بين الحديثين لحواز أن يكون النور الحاصل فى الوجه بشيئين‎ 
٠ . السجود والوضوء» والحاصل في أطرافه بسبب واحد» والله أعلم‎ 
وقد اختلف العلماء في قوله غر محجلين من أثر الوضوءء فمنهم من قال غرا‎ 
راجع إلى الوجه» ومحجلين راجع إلى اليدين والرجلين» وهو الظاهرء لأن الغرة إنما‎ 
تكون في الوجه من غرة الفرس» وهو بياض في وجهه إذا جاوز قدر الدرهم,‎ 
والتحجيل بياض في اليدين والرجلين» وعلى هذا يكون قوله يم : «فمن استطاع‎ 
أن يطيل غرته»» راجع إلى الوجه بغسل جزء من الرأس معه» والتحجيل محمول‎ 
عليه» وكأنه نبه بإطالة الغرة على إطالة التحجيل» ومنهم من يقول غر بيض الوجوه‎ 
من أثر السجود» كما في حديث ابن بسرء ويكون معنى الإطالة المداومة على سببهاء‎ 
ولهؤلاء أن يقولوا في التحجيل كذلك. ولهم أن يسلكوا في التحجيل سبيل‎ 
الالتفات» فيجعلوا إطالة الغرة فيه بمد الماء زائدًا على محل الفرضء أو بالمجموع.‎ 
تطويل الغرة راجع إلى اليدين‎ ٠ وليس ذلك ببعيد» والله أعلم. ومنهم من قال‎ 
والرجلين فقط» ومعنى يأتون غر محجلين أي بيض الوجوه والأيدي والأرجل» ثم‎ 
حث على مد الغسل في الأيدي والأرجل». لأن وجوب الغسل متعلق ببعضهاء فكان‎ 
تطويل محل النور فيهما ممكن بد الغسل في غير محا الفوض» بخلاف الوجه بن‎ 
الرأس» فإن نور الوضوء حاصل في جميعهماء لان استيعاب الغسل في الوجه‎ 
واجب» وفي الرأس بالمسح سنة» والأمر بتطويل الغرة بالشروع في الرأس ص‎ 


۰ -_أحمد 108/60 و558. 
65 _ الترمذي ٠١‏ فى الصلاة/ سيما هذه الأمة. 


oo 
حاصل» وإنما جاز إطلاق الغرة على اليدين والرجلين مع أن الغرة حقيقة في الوجه‎ 
لوجهين؛ أحدهما: تشوف إلى المعنى» فإن الغرة وإن كانت فى الأصل البياض الذي‎ 
في الوجهء فيحتمل أن يريد بقوله فمن استطاع أن يطيل غرته» أي يطيل بياضه»‎ 
حيث أمكنه فلفعل» وهذا وإن كان فيه تجوز فهو من محاسن الكلام» ويترجح على‎ 
الحقيقة بما ذكرناه من الدليل» الوجه الثاني: ذكر الجوهري وغيره أن غرة كل شيء‎ 
أوله» فيجوز إطلاق ذلك على كل عضوء ويكون في الكلام إضمار تقديره فمن‎ 
استطاع أن يطيل غرته من كل عضو متصل بعضو لم يشرع غسله فليطل» تكثيراً لنور‎ 
الوضوءء ويؤيد لك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا غسل يده أسرع‎ 

في العضد» وقال أطيل غرتي» وهذا تصريح با ذكرناه. 
ذكر مسح جميع الرأس ومسح الأذنين 
والصماخين والموفين 

تقدم أحاديث جميع ذلك في ذكر اختلاف الروايات في المضمضة والاستنشاق 
من هذا الباب. 

ذكر استحباب التيمن 

تقدم في ذكر الترجل من باب التنظف والتزين طرف منه. 

1*5 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ويم يحب التيمن 
ما استطاع في شأنه کله» في طهوره وترجله وتنعله» أخرجاه والأربعة» وعند أبي 
حاتم: يحب التيمن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال» التيمن الابتداء باليد 
اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن» وهو مسنون تكرمة لليمين» وتفضيلاً لها على 
الشمال. 

١1*17‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : «إذا لبستم 
وإذا توضأتم. فابدءوا بأيامنكم»» أخرجه أحمد والثلاثة» وأخرجه أبو حاتم وقال: 


(قابدءوا ميامنكم» . 


5 تقدم. 
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۸ -وعنها قالت: كان رسول الله يكم يحب التيمن» يأخذ بيمينه» ويعطي 
بيمينه ) ويحب التيمن فى جميع أموره. 

8 وعنها أن النبى ايشم كانت يده اليمنى لطهوره وطعامهء ويده اليسرى 
لخلائه وما كان من أذى» أخرجه البغوي في شرحه. 

ذكرالدالك 

تقدم في ذكر دلكه يم أصابع رجليه ذكر ذلك. 

٠١‏ وعن عبدالله بن زيد رضى الله أن رسول الله يكم توضأء فجعل يقول 
هكذاء يدلك» أخرجه أحمد. ۰ 

ذك رالعدد 

تقدم عدة أحاديث أنه يسم توضاً ثلانًا ثلانّاء ومرتين مرتين» ومرة مرة. 

۱ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي 
يدم يسأله عن الوضوءء فأراه ثلانًا ثلائاء وقال: «هذا الوضوء» فمن زاد على هذا 
أو نقص فقد أساء وتعدى»)» أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجة» وأخرجه أبو داود 
وقال: «فقد أساء وظلم» أو ظلم وأساء»» قال الحافظ المنذري: وعمرو بن شعيب 
ترك الاحتجاج بحديثه جماعة» ووثقه بعضهم. وقوله أساء» أي في الأدب بترك 
السنة والتأدب باداب الشرع» وظلم نفسه با نقصها من الثواب» وقيل ظالم لم يجاوز 
الحدء ويحتمل بالنقص نقص غسل العضوء وعلى الاحتمالين الأولين يحمل وضوئه 
ويم مرتين مرتين ومرة مرة على التشريع وبيان الجواز» فيكون في حقه أفضل 
وأكمل عَم . 

9-5 وعن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الحنة إذا دخلتهاء فقال: يا بني؛ سل الله الجنة» فإني 
4 2 أحمد ۲/ .٠٤‏ وأبو داود 5١5١‏ فى اللباس. والترمذي ١777‏ فى اللباس أيضًا. وابن ماجة 
۲ واین حبان .١٠١9-‏ 

8 - شرح السنة ۲١١‏ . 

. ۲۱۷ شرح السنة‎ - ٠۰ 

.۳۹ ۳۸/٤ مسند أحمد‎ ١ 
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كمهم 
سمعت رسول الله وي يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء»» أخرجه أبو داود. ۰ 

١51‏ - وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه أن النبي م توضأ مرتين مرتين» 
أخرجه البخاري . 1 1 

65 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي اي توضأ مرتين مرتين» 
أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن . 

6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عي توضاً مرة مرة» 
أخر جه البخاري والخمسة. فحمل الأقل على الفرض والأكثر على الأكمل» وما 
بينهما على مستحب دون الكمال» وقد تقدم من حديث عبدالله بن زيد صفة وضوء 
رسول الله یم أنه غسل وجهه وما قبله ثلانًا ثلاناء وغسل يديه مرتين مرتين» وذكر 
ما بعده» ولم يذكر عددا» فدل على السعة في تنويع العدد في أعضائه» وقد اختلف 
أهل العلم في مسح الرأس» فذهب أكثر هم إلى أن مسحه مرة واحدة» وهو السنةء 
وهو قول الحكم وحماد والحسن» وبه قال مالك وسفيان وابن المبارك وأبو حنيفة 
وأحمد وإسحاق» وذهب الشافعى فى المشهور عنه أن السنة فيه التثليث كغيره من 
الأعضاء» وهو قول عطاء» واستدل الفريقان بما تقدم من الأحاديث في باب صفة 
وضوء النبي وك . وتقدم فيه أيضًا أن النبي ايم غسل بعض أعضائه ثلاناء 
وبعضهم مرتين في وضوء واحدء قال الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم في 
ذلك» فلم يروا به بأساء وهذا يدل على أن بعضهم لم يرخص»› وإلا لما كان في ذكره 
فائدة» ووجه الكراهة أنه يثبت لبعض الأعضاء فضلاً على بعض . 

ذكرتنشيف الأعضاء 

١5‏ سعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان للنبى رشم خرقة ينتشف بها 
بعد الوضوء؛ أخرجه الترمذي» وهذا يرويه سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل 
الحديث. 





.45 أبو داود‎ -١5* 
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۷ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله یم إذا 
توضاً مسح وجهه بطرف ثوبهء أخرجه الترمذي وقال: هذا يرويه عبدالرحمن ٠‏ 
الأجريقي» وهو ضعيف» وقال لا يصح عن النبي ميم في ذلك شيء. 

۸ -وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يتجفف بالخرقة» وقال إبراهيم 
لعلقمة: خرقة بيضاء يمسح بها وجهه إذا توضأء وقال ابن عباس: لا بأس به في 
الغسل» ويكره في الوضوءء وعن الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لآن 
الوضوء يوزن» أخرجه الترمذي» والكلام في هذا الذكر وبيان الخلاف فيه سيأتي في 
نظيره من باب الغسل إن شاء الله تعالى. 

ذكر الاستعانة في الوضوء 

۹ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان يصب على النبي ميلك 
وهو يتوضأء أخرجاه. 

٩۰‏ وعن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال: صببت على النبي يم 
الماء فى الحضر والسفرء أخرجه ابن ماجةء وهذا محمول عندنا على العذرء أو لتبيين 
الجواز» وإلا فالسنة عندنا أن لا يستعين في وضوئه بأحد. 

ذكر نضح الغرج بعد الوضوء إبعادا للوسوسة 

١‏ سعن الحكم بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رسول الله ي كان إذا توضاً 
أخذ حفنة من ماءء فقال بها هكذاء ووصف شعبة» فنضح بها فرجهء أخرجه أبو 
داود والنسائي وابن ماجة. اختلفوا في إسناد هذا الحديث» وفي اسم الصاحب» 
فروي سفيان بن الحكم» أو الحكم بن سفيان» وروي عن رجل من ثقيف عن أبيه. 
واختلفوا في سماع الثقفي هذا من رسول الله ميك . 


۷ س الترمذي ٩۳‏ . 
۸ “-_ الترمذي ٩٤‏ . 
4 الترمذي ٥٩‏ . 
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۲ -_- وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ا قال : «(جاءنی جبريل › 
فقال يا محمد؛ إذا توضأت فانتضح)› أخر جه الترمذي وقال حديث غریب» وفيه 
تأويللات» أحدها: ما دل عليه ظاهر الحديث الأول» وهو أن يأخذ حفنة من ماع 
فيرش بها فرجه. قلت: وهكذا فسره الهروي فقال: أن يأخذ قليلاً من الماء فيرش به 
.... بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس» وقد ينضح عليه الماء إذا رشه» الثاني : أن 
المراد الاستنجاء إشارة إلى الجميع بيله وبين الأحجار.» قلت: فيكون المراد بالوضوء 
الاستنجاء» وإطلاقه عليه مستعمل › الثالث: أن المراد استبراء البول بالنثر والتنحنح » 
يقال نضحت بمعنى أسلت» وتنضحت أي تعاطيت الإسالة» الرابع : أن المراد به إذا 
توضأت» فصب على العضو› ولا يقتصر على المسح» فإنه لا يجزئ» ذكر ذلك 
الحافظ المنذري أيضً . 

ذكرفدرماء الوضوء 

۳ -عن أنس رضى الله عنه أن النبى حيدم كان يتوضاً بالمد» أخرجاه. 

١15‏ وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة من حديث عائشة. 

٥9‏ _- وأخرجه أبو داود أيضًا من حديث جابر. 

١7157‏ وعنه كان رسول الله يسم يتوضاً بإناء» يكون رطلين» أخرجه أحمد 
وأبو داود» وأخرج الترمذي معئاه . 

۷ - وفي رواية عند أبي داود والنسائي: يتوضاً بمكوك. زاد النسائي: 
ويغتسل بخمسة مكاكى» وأخرجهما مسلم» ولفظه : يغتسل بخمسة مكاكيك» ويتوضاً 
بمكوك . 

. ٥۰ الترمذي‎ -_- ۲ 

)١(‏ هناك تأويل رابع وهو الأرجح الذي ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة» وهو أن معنى (إذا 
توضأت فانتضح»» أي إذا أزدت فانتضح . ومعني كان إذ 

والله أعلم . 

5 البخاري ۲١١‏ . ومسلم ٠١‏ فى الحيض/ القدر المستحب. 


6 أبو داود ٩۳‏ . 


إذا توضاً انتضح» أي إذا أزاد الوضوء انتضح› 


ع 
5 
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4ه 

٨‏ - وفي رواية عنده: بخمس مكاكي» وتابعه عليهما أبو حاتم» والمكوك 
إناء معروف عندهم بقدر المدء ويجمع مكاكي ومكاكيك» وقال أبو خيثمة: المكوك 
المد ذكره أبو حاتم» قال المنذري: ويختلف قدره باختلاف اصطلاح الناس في 
البلاد. 

۹ -وعن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي يم توضأء فأني 
بإناء قدر ثلثي المد أخرجه أبو داود والنساتي» وأم عمارة اسمها نسيبة» بفتح النون 
وكسر السين» كذلك سماها الأكثرونء وكذلك ذكرها ابن ماكولاء وقال بعضهم 
لسينة» باللام المضمومة والنون. 

٠‏ -_ وعن ذي مخبر الحبشي» وكان يخدم النبي يم » قال: توضا النبي 
تت وضوءًا لم يلث منه التراب» أخرجه أبو داود في باب من نام عن صلاة أو 
نسيهاء وذو مخبر بالباء الموحدة» ويقال ذو مخمر بالميم» وكان الأوزاعي لا يراه إلا 
بالميم» وقوله ثلث» الظاهر أنه من التلويث» التلطيخ» أو لعله ثلث بالثاء ثالث 
الحروف» من اللث الجمع. 

ذكرما يقال بعد الطراغ من الوضوء 

١‏ .2 عن عمر رضي الله عنه أن النبي کم قال: «ما منكم من أحد 
يتوضأء يبلغ أن يسبغ الوضوءء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمد عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها 
شاءاء أخرجه مسلم في إفراده» وفي لفظ عند أبي داود: «فأحسن وضوئه» ثم رفع 
بصره إلى السماءء فقال أشهد أن لا إله إلا الله»» وعند الترمذي: «من توضأء 
فأحسن الوضوء» ثم قال أشهد»» وقال بعد الشهادتين: «اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين» فتحت له. . ٠.‏ إلى آخره» وإحسان الوضوء إتهامه. 





۸ ابن حبان 5 ۱۲۰ . وأحمد ۱۱۲/۳ و ۱۹۰. 

968 أبو داود ٩٤‏ . والنسائی .۷٤‏ 

۰ _ أبو داود ٤٤٩٥‏ فى الصلاة/ من نام عن صلاة. 

۱ _أحمد ۱٤١/٤‏ . ومسلم ۲٣٤‏ . وأبو داود ١594‏ . والترمذي 5. والنسائي ۱٤۸‏ . 


0° 
ذكرالحث على إسباغ الوضوء وبيان أنه 
نضسه عبادة يترتب التواب عليه 

تقدم في ذكر المبالغة في الاستنشاق حديث لقيط بن صبرة في إسباغ الوضوءء 
وتقدم في ذكر اعتبار الترتيب حديث عمرو بن عبسة» في خرور الخطايا مع الماء دليل 
على ذلك . 

7 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله رم : «إذا توضاً 
العبد المسلم» أو المؤمن» فغسل وجهه» خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه 
مع الماء؛ أو مع آخر قطر الماء ‏ أو نحوها ‏ وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل 
خطيئة بطشتها يداه مع الماءء أو مع آخر قطر الماء» فإذا غسل رجليه خرجت كل 
خطيئة مشتها رجلاه مع الماء» أو مع آخر قطر الماء» حتى يخرج نقيًا من الذنوب»)» 
أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح» وأخرجه أبو حاتم» ولم يذكر فيه غسل 
الرجلين» وذكر حتى يخرج نقيا من الذنوب بعد غسل اليدين. 

E‏ - وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وتم : «من توضأ 
فأحسن» خرجت خطاياه من جسده» حتى تخرج من تحت أظفاره»» آخرجاه. قوله 
حرجت خطاياه» وكذلك ما تقدم في ذكر اعتبار الترتيب من حديث عمرو ابن عبسة» 
إنما ذلك كله على سبيل المجازء استعارة وتمثيلاً» والمعنى أن صغار الذنوب التي ليست 
من مظالم الخلق توافق سقوط الإثم فيها غسل هذه الأعضاء. 

٤‏ - وعنه أنه توضاً ثم قال: رأيت رسول الله ايم توضأ مثل وضوئي هذا 
ثم قال: «من توضاً هكذاء غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى 
المسجد نافلة»). أخرجاه. 


بل لاله 


fo‏ د وعنه قال: سمعت رسول الله رم -.وفي رواية أخرجها صاحب 
الكوكب ‏ «طهور الرجل لصلاته يكفر الله ذنوبه» ويبقى صلاته نافلة له)» وفى 
رواية: «من توضاً هكذاء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة» غفر له ما تقدم 
۲ 2 مسلم 144. والترمذي ۲. وأحمد ۳۰۳/۲. وابن حبان 0+ .٠١‏ 
١46‏ مسلم .۲٤١‏ وأحمد 9٩/۱‏ . 


. ۲۲۹ مسلم‎ ١١ 


. ۲۳۲ البخاري ۲۱۱۹ فى البيوع/ ما ذكر فى الأسواق. ومسلم‎ 9 ٥ 








اكه 
من ذنبه»)» أخرجاه. 

١5‏ - وعنه قال: سمعت رسول الله يم يقول: «من توضاً للصلاة فأسبغ 
الوضوءء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة» فصلاها مع الناس أو الجماعة» أو في 
المسجد» غفر الله له ذنوبه کلها»» أخرجه مسلم. 

۷ س وعنه في بضع طرق الحديث ثم قال: قال رسول الله يكم : «من 
توضأ وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من 
ذنبه»» أخرجه البخاري. هذه الرواية اعتبر فيها الصلاة لغفران ما تقدم من الذنوب» 
فتحتمل الرواية الأولى عليها. 

2-١‏ وأخرجه أبو حاتم بزيادة ونقصان عن حمران مولى عثمان قال: رأيت 
عثمان قاعدا في المقاعد» فدعوا بوضوءء فتوضاً ثم قال: رأيت رسول الله ايم في 
مقعدي هذا توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما 
تقدم من ذنبه)» ثم قال ميم : «لا تغتروا»ء أخرجه أبو حاتم» وترجم عليه ذكر 
الزجر عن الاغترار بالفضائل التي رويت مرتبة على الطاعات. قلت: وقد تقدمت هذه 
الزيادة من حديث البخاري في أول باب صفة وضوء رسول الله يم . 

١4‏ 2 وعن حمران مولى عثمان رضى الله عنه قال: دعا عثمان بوضوء فى 
ليلة باردة» وهو يريد الخروج إلى الصلاةء فجئته بماء» فأكثر ترداد الماء على وجهه 
ويديه» فقلت: حسبك قد أسبغت الوضوءء والليلة شديدة البرد» فقال: صب 
فإني سمعت رسول الله ای يقول: "لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخراء أخرجه أبو بكر المروزي» وأبو بكر بن شيبة في مسنديهماء كذلك 
قاله الحافظ المنذري في تأليف له في جمع الأحاديث المتضمنة غفران ما تقدم من 
الذنوب وما تأخر» وقال إسناده ثقات . قوله كانت صلاته ومشيه نافلة» أي أن المغفرة 
حصلت بالوضوء فثواب صلاته ومشيه زيادة في الفضل» وقوله لا ينهزه أي لا يحركه 
سواها. ۰ 


۳7 - مسلم ۲ 


۷ _ البخاري ۱۹۳١‏ فى الصيام/ السواك الرطب. 
۸ ابن حبان 56١‏ فى البر/ ما جاء فى الطاعات. وهو عند أحمد .55/١‏ وابن ماجة 546. 
۹ المصنف لابن أبى شيبة .۷/١‏ 


o 

٠‏ -وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينما أنا قاعد مع النبي يم إذ 
جاءه رجل» فقال: يا رسول الله؛ إني أصبت حداء فأقمه علي» فسكت عنه النبي 
ع ثم أعادء فقال: يا رسول الله؛ إني أصبت حدًا فأقمه علي» فأقيمت 
الصلاة» فلم يرد عليه شيئًا حتى صلى» ثم انصرف والرجل يتبعه ويقول: إني أصبت 
حدًا فأقمه على» فقال رسول الله ءيق : «أرأيت حين خرجت من بيتك» أليس 
توضأت فأحسنت الوضوء؟)» قال: بلى يا رسول اللهء قال: «فإن الله عز وجل قد 
غفر لك ذنبك»» أخرجه مسلم» والمراد بالحد ما حده الله جل وعلا للعبد» حتى لا 
يجاوزه» وإن كان الظاهر من قوله فأقمه على أنه أراد ما يوجب الحد المعروف كالجلد 
والرجمء إلا أن حمله على حد للإمام إسقاطه إذا رأى ذلك أولى» وهو ما يوجب 
التغرير» ولو كان من الكبائر الموجبة للحد المعروف ما كان للإمام إسقاطه ولا يكفره 
الوضوء ولا غيره من العبادة» وقوله: غفر لك حدك» يحتمل أن تكون المغفرة 
حصلت بالوضوء فقط. لأنه رتبها عليه» ويحتمل أن يكون حصولها به وبالصلاة 
بعده» يدل عليه حديث ابن مسعود» وسيأتي في كتاب الصلاة في ذكر فضيلتهاء 
وعلى هذا فيجوز أن تكون القصة متكررة» ويجوز أن تكون متحدة» وعلى الأول 
تكون متكررة لا غير. 

ذكرالوضوء على المكاره 

١‏ سعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكم قال: «ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؛ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلالة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط 
فذلكم الرباط»» أخرجه مالك. 

۲ 2 وأخرجه أبو حاتم في حديث طويل فرقناه في أذكار تقتضيه من حديث 
أبى سعيدء ولفظه: «ألا أدلكم على شىء يكفر الخطاياء ويزيد فى الحسنات؟)» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء والطهور على المكاره» وكثرة اللخطا 
إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة. . .). الحديث . والمكاره جمع مکروه» 
٠‏ - مسلم ۲۷١۳‏ فى التوبة/ قوله تالعي: إإن الحسنات يذهبن السيئات . 

. ۲۷۷/۲ مالك 66. وأحمد‎ _-- ١ 
. ٤۰۲ -ابن حبان‎ ۲ 





oY 
وهو ما يكرهه الإنسان» ويشق عليه» كالوضوء في البرد الشديد بالماء البارد» ومع‎ 
العلل التي يشق معها استعمال الماء» ومع طلب الماء طلبًا يشق عليه تحصيلهء لقلته أو‎ 
بالثمن الغالي» وقوله إسباغ الوضوء على المكاره» يجوز أن يريد المجزي من الوضوءء‎ 
ولم يذكر البغوي غيره» ويجوز أن يريد الأكملء والله أعلم. وقوله الرباط؛ الأصل‎ 
فيه الإقامة على جهاد العدو والحرب» وارتباط الخيل وإعدادهاء فشبه به ما ذكر من‎ 
. أفعال الصلاة والعبادة» والمعنى أن هذه الأعمال مثل ارتباط الخيل للجهاد في سبيل‎ 
. الله‎ 

١5537“‏ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ييخ 
يقول: «رجل من أمتي يقوم يعالج نفسه إلى الطهور» وعليكم عقدء فإذا وضاً يده 
انحلت عقدة» وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة» وإذا مسح رأسه انحلت عقدة» وإذا 
وضأ رجليه انحلت عقدة» فيقول الله جل وعلا للذين من وراء حجاب: انظروا إلى 
عبدي هذاء يعالج نفسه ليسألني» ما سألني عبدي هذا فهو له» ما سألني عبدي هذا 
فهو له»» أخرجه ابو حاتم في صحيحه. وهذء العقد . والله أعلم ‏ غير العقد التي 
يضربها الشيطان على قافية رأس النائم» يدل عليه أن تلك ثلاث» وهذه أربع» وتلك 
عقدها عند النوم على الرأس» وانحلالها بثلاثة أشياء» بذكر الله عز وجل بعد الانتباه 
من النوم» تنحل عقدة» وبالوضوء جميعه تنحل عقدة» وبالصلاة تنحل الثالثة» وهذه 
العقد على مواضع الوضوء» تنحل بغسلها كل عضو تنحل عقدته بغسله» والذين وراء 
الحجاب الملائكة» لأنهم يحجبون عن نظر الخلق إليهم» ويعالج نفسه» أي يصارعهاء 
والمعالجة المصارعة. اختلف العلماء فى تأويل العقد المذكورة فى الحديث» فقيل تمثيل 
واستعارة من عقد بني آدم» وأراد تثقيله بالنوم وإطالته» فكأنه قد شد عليه شدادا 
وعقده» وقيل بل هو على ظاهره وأن الشيطان يفعل ذلك نحو ما يفعله السواحر 
من عقدها ونفثها. 

15 - وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ريل : «حقّت الجنة 
بالمكاره» وحمت النار بالشهوات»» أخرجه مسلم» وفيه تعميم وإيذان بان يجشم كل 
مكروه يتوصل به إلى عبادة» أو يتحمل به مشقة» أو يصبر به على مكروه ما يقصد 
۳ - ابن حبان ٠١07‏ .. وهو عند أحمد 14 . والطبراني فى الكبير ۳۰٣١/۱۷‏ رقم .۸٤۳‏ 

.۷١١ وابن حبان‎ . ٠١۳/۳ مسلم ۲۸۲۲ فى صفة الجنة. وأحمد‎ _ ٤ 


5كه 
به القربة من الأسباب الموصلة إلى الحنة. 
ذكرتجديد الوضوء 

فيه حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم فى ذكر السواك عند كل صلاة من 
حديث أبي حاتم . ۰ ْ 

6 --_- وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله یم كان يتوضاً عند كل 
صلاة» قلت: كيف كنتم تصنعون؟» قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث» 
أخرجه البخاري والثلاثة والدارقطني, قال الترمذي: يتوضأ عند كل صلاة طاهراً كان 
أو غير طاهر. فيه دلالة على أن مطلق فعله ّم لا يحمل على الوجوبء قال 
الطحاوي : : هذا انس رضي اله عنه قد علم ما ذكره ه من فعل النبي يم » ولم يرد 
ذلك فرضا على غيره. 

141 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ميتم قال: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. وعند كل وضوء بسواك)» أخرجه أحمد 
وإسناده صحيح . 

١51‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ا قال: «من توضأ على 
طهر كتب الله له عشر حسنات», أخر جه أبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجة. 

۸ 2 وعن عبدالله بن حنظلة بن عامر أن رسول الله يسم أمر بالوضوء عند 
كل صلاة طاهرا أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه» أمر بالسواك لكل صلاة» وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما یری أن به قوة» فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. حديث 
حسن أخرجه أبو داود. 

١ 8‏ - وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله ويم 
يتوضأ لكل صلاةء فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد» ومسح على 


7 0 أحمد ۲/ ۲۵۰ و ٤٣۳‏ 





۷ -_ أبو داود 1١‏ . والترمذي 9۹ . وابن ماجة ٥١١‏ . 

14 أبو داود ٤۸‏ . 

۹ 9 مسلم ۲۷۷. وأبو داود ۱١١‏ . والترمذي .5١‏ والنسائي ۳ . وابن ماجة .6٠١‏ وأحمد 
٥‏ ۰ . وابن حبان /379/01. 





هده 

خفيه» فقال له عمر: فعلت شيئًا لم تكن تفعله» فقال: «عمدا فعلته يا عمراء 

أخخر جه مسلم وأبو حاتم» وأخرجه أبو داود وقال: صلى يوم الفتح خمس صلوات 

بوضوء واحد» وأخرجه النسائى وابن ماجة وقال: الصلوات كلها. وفى هذه 

الأحاديث دليل على أنه كان واج على النبي ا ثم نسخ» وبقي استحبايف قال 

بعضهم: إنما يستحب إذا صلى بالأول صلاة ولو نافلة» فإن لم يكن صلى به فهو 

مكروه . 

ذكرإباحة صلوات بوضوء واحد 

۰ - فيه حديث بريدة بن الحصیب رضى الله عنه أن رسول الله يكم صلى 

يوم الفتح بمكة الصلوات الخمس بوضوء واحد» ومسح على خفيه. .. الحديث» وقد 

تقدم - أعني في الذكر قبله - وبريدة هو ابن حصيب الأسلمي» كنيته أبو ساسان نزل 
البصرة ومات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية. ٠‏ 


1 - تقدم. 





5ه 
باب المسح على الخمين 
ذكر جوازه 

فيه الحديث المتقدم آنقًا في الذكر قبله» وحديث المسح على ناصيته وخفيه» 
وحديث المسح على العصائب والتساخين» وقد تقدما في ذكر المسح على العمامة من 
الباب قبله . 

١‏ وعن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على الخفين» وقال: ما يمنعني أن 
أمسح وقد رأيت رسول الله وم يمسحء قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» قال: 
ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» أخرجاه والثلاثة» ولفظ البخاري قال: ثم توضاً 
ومسح على خفيه» ثم قام فصلى» فسكل فقال: رأيت رسول الله يكم صنع مثل 
هذاء وفي لفظ عندهما قال يعني الهمام ابن الحارث -: بال جرير ثم توضاً ومسح 
على خفیه» ثم قال: رأيت رس ول الله و بال ثم توضاً ومسح على خفيهء 
قال الأعمش وقال إبراهيم - يعني النخعي - : كان أصحاب رسول الله ي يعجبهم 
هذا الحديث» لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. هذا آخر الحديث عندهما. 
قلت : وإنما أعجب الصحابة ذلك لأن فيه تخصيص عموم القرآن بالحديث» والله 
أعلم . 

7 وعن ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أن النجاشى أهدى إلى رسول 
الله ام خفين سادجين» فلبسهما ثم توضاء ومسح عليهماء أخرجه أبو داود 
والترمذي وقال حديث حسن. 

١ ۳‏ - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله يم مسح على 
الخفينء فقلت: يا رسول اللّه؛ نسيت؟» قال: «بل أنت نسيت» بهذا أمرنى ربى)» 
أخرجه أبو داود. المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم من الصحابة ومن 
بعدهم» ورواه عن النبي يكم عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وأبو أيوب وسلمان 
١‏ 9 البخاري ۳۸۷. ومسلم "7". وأبو داود ٠١٤‏ . والترمذي ٩۳‏ . والنسائي 8 . وأحمد 
751/4 و7555. 

۲ _ أبو داود ٠٠١‏ . والترمذي 58٠١‏ فى الآدب/ الخف الأسود. وأحمد .٠٠/١‏ واين ماجة 


4. 
7م ١5‏ - أبو داود ۱٥٩‏ . 


0¥ 
وبريدة وعمرو بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت 
وجرير بن عبدالله وجابر وأبو أمامة وأسامة بن زيد وبلال وسعيد وغيرهم» ونقل عن 
مالك أنه قال: لا يجوز في الحضرء وقال أبو داود والإمامية: لا يجوز أصلاًء 
وشرط جواز المسح على الخف أن يستر الرجلين مع الكعبين» فإن تخرق منه شيء 
بحيث ظهرت الرجل أو اللفافة لم يجز المسح عند قوم ولو قل التخرق» وهو قول 
الشافعي» وذهب قوم إلى جوازه وإن تفاحش الخرق ما دام يثبت في الرجل» وبه قال 
مالك» وقال قوم يجوز إذا كان ذلك أقل من قدر ثلاث أصابع» وهو قول أصحاب 
الرأي . 
ذكر مدة المسح 

14 عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح 
على الخفين؟: فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله» فإنه كان يسافر مع النبي عم » 
فسالناه» فقال: جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة للمقيم» أخرجاه وأبو 
حاتم. 

65 - وعن أبى بكرة رضى الله عنه أن رسول الله يسل أرخص للمسافر أن 
يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة» أخرجه الشافعي في 
مسنده . 

57 -وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه» عن النبي ايم أنه قال في المسح 
على الخفين: «للمسافر ثلاثة» وللمقيم يومًا)» أخرجه أبو حاتم. قلت: وهو محمول 
على تقدير بليلته جمعا بينهماء وأكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على توقيت 
المسح» وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس» وبه قال عطاء وشريح وغيرهماء 
وهو مذهب الأوزاعى وابن المبارك والثوري والشافعى وأصحاب الرأي وأحمد 
وإسحاق» وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنه لا تقدير لمدة المسحء بل له أن 
يمسح ما لم يلزمه الغسل» وروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة . 


14 مسلم 5ا. وأحمد ۱۱۳/۱ . والنسائى ۱۲۸ . وابن حبان ۱۳۲۲ . 
06 -_ الشافعي ٠۲۳‏ . 
35 ابن حبان ۱۳۳۳ . 


0۸ 
ذكرحجة من فال لا توفيت فيه 

١ ۷‏ -عن أبي بن عمارة الأنصاري» وقد كان صلى مع النبي ي القبلتين» 
أنه قال: يا رسول الله؛ أمسح على الخف؟. قال: «نعم»ء قال: يومًا؟. قال: 
(ويومين»» قال: وثلاثة؟» قال: «نعم» وما شئت»2»2 وفي رواية: حتى بلغ سبعاء 
قال رسول الله وم : «وما بدا لك»» أخرجه ابن ماجة وأبو داودء وقال اختلف فى 
إسناده وليس بالقوي» وبمعناه قال البخاري» وقال أحمد: ورجاله لا يعرفون» وقال 
الدارقطنى : هذا إسناد لا يثبت» وقال أبو عمر: اضطرب في إسناد حديثه. ولم 
يذكره البخاري في التاريخ الكبير» لأنهم يقولون إنما هو خطأء إنما هو أبي بن أم 
حرام» كذا قاله ابن أبي عبلة» وذكر أنه رآه وسمع منه» وأبو أبي بن حرام اسمه 
عبدالله» وعمارة بكسر العين مهملة» هكذا ضبطه ابن ماكولاء وقال أبو عمر: قيل 
عمارة بالكسر» والآكثرون يقولون عمارة بالضمء وحكى التقلين ابن ار 

٨۸‏ - وعن خزيمة بن ثابت رضي اللّه عنه» عن النبي ا م قال: «المسح 
على الخفين للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة»» أخرجه أبو داود وابن ماجة 
والترمذي» وقال حديث حسن صحيح» > وفي لفظ عند أبي داود وأبى ي حاتم : ولو 
استزدناه لزادناء وفى لفظ عند ابن ماجة: ولو مضى السائل على سؤاله لجعلها 
خمساء قال الخطابي : الحجة إنما تقوم بقول صاحب الشرعء لا بقول الراوي» وقال 
البيهقى : حديث خخزيمة إسناده مضطرب» وخزيمة هو ابن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة» 
أنصاري أوسي » يكنى أبا عمارة» وهو ذو الشهادتين» جعل رسول الله يكم شهادته 
شهادة رجلين» شهد بدرا وما بعدها من المشاهد كلهاء وكانت راية قومه بني حطمة 
يوم الفتح بيده وشهد مع علي رضي الله عنه صفين والجمل» ولم يقاتل فيهما. 

١4‏ ہے فلما قتل عمار بصفين قال خزية: سمعت رسول الله ويم يقول: 
«تقتل عمارا الفئة الباغية»» ثم سل سيفه وقاتل حتى قتل > وسبب جعل النبي ل 
شهادته شهادة رجلين سيأتي في باب صفة القضاء في ذكر إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد» جاز أن يحكم بعلمه. 


5 


۷ _ أبو داود ۱١۸‏ . وابن ماجة 00۷ . 
۸ أبو داود ۱٥۸‏ . وابن ماجة ٥٥۳‏ . وآبن حبان ۱۳۳۲ . 
89 أحمد ۲۱۳/۹ وبرقم ۲۱۷۹۰ . 


54 
ذكراعتبار ليس الخف على طهارة كاملة 
في جوازالمسح 

٠١‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ميك › فمشى 
حتى توارى عني في سواد الليل» ثم جاء» فأفرغت عليه من الأداوة» فغسل وجهه. 
وعليه جبة من صوف» فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منهاء حتى أخرجهما من أسفل 
الجبة» فغسل ذراعيه» ومسح رأسه» ثم أهويت لأنزع خفيه» فقال: «دعهماء فإني 
أدخلتهما طاهرتين؟) ثم مسحح عليهماء أخرجاه» وأخرجه أبو داود وقال: «فإني 
أدخلت القدمين على الخفين وهما طاهرتان»» فمسح عليهماء وأخرجه أبو حاتم 
وقال: «إني أدخلت رجلى.وهما طاهرتان) . 

۱ _- وعنه قال: قلت يا رسول الله ؛ أتمسح على الخفين؟. قال: «نعم» إن 
أدخلتهما وهما طاهرتان»» أخرجه الشافعى فى مسنده» وأخرجه الحميدي فى مسنده» 
ولفظه: مسح أحدنا على الخفين؟» قال : انعم إذا أدخلتهما وهما طاهرتان» . 

۲ - وعن أبى بكرة رضى الله عنه عن النبى بيست أنه رخص للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهماء 
أخر جه الدارقطني والأثرم في سننه» قال الخطابي : وهو إسناد صحيح › وجه الدلالة 
قوله فى الحديث الأول طاهرتين» والنصب على الحال» ويؤيده قوله فى الرواية 
الأخرى : «وهما طاهرتان»» أي فى حال طهارتهماء فيكون التقدير أدخلت كل واحدة 
منهما في حال طهارتهاء ويتاكد بالشرط في رواية الشافعي والحميدي» وفي الحديث 
أحكام» أحدها: إباحة السؤال عند الحاجة» الثاني : الإبعاد في المذهب ولو في ظلمة 
الليل» الثالث: جواز الاستعانة بالوضوءء الرابع: استحباب لبس الصوف» الخامس : 
أن تضييق الكم مشروع» السادس: أن مطلق المسح في الرآأس كاف» السايع: جواز 
مسح الخف. الثامن: اعتبار لبسهما على طهر في جواز المسح» التاسع: التوسعة أن 
ينزع عن غيره خفهء ولا يعد ذلك من التكبر. 


. 375 البخاري اخ ومسلم ا وأبو داود ۹ . وابن حبان‎ 1١5 
. ۷٥۸ الشافعى 5؟١. والحميدي‎ 0١ 
.۳ رقم‎ ٠١ 5/١ الدارقطني‎ «9 ۲ 
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۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبى عم » أنه أرخص للمسافر 

ثة أيام ولياليهن. وللمقيم يومًا وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهماء 
أخر جه الدارقطني, قال الخطابي : وهذا صحيح الإسناد. وجه الدلالة قوله: فلبس 
خفيه» بالفاء» وهي للترتيب» وهو قول عامة أهل العلم» واختلفوا فيما إذا غسل 
إحدى رجليه وأدخلها الخف. ثم غسل الأخرى وأدخلهاء فذهب قوم إلى أنه لا 
يجوز المسح حتى ينزل الأول ثم يلبسه» ليكون اللبس فيهما بعد كمال الطهرء وأجازه 
قوم» وهو وقول الثوري وأصحاب الرأي . 

ذكر اختصاص ال مسح بالوضوء دون الغسل 

5 عن صفوان بن عسال قال: أمرنا - يعني النبي يكم - أن نمسح على 
الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهرء ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا 
نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة)» أخرجه أحمد. 

١6‏ - وعنه قال: أمرنا رسول الله یم إذا كنا سفر أو مسافرين أن لا نتزع 
خنافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه 
الشافعي في مسنده والترمذي» وقال حسن صحيح.» وأبو حاتم» وهكذا أورده: 
ولكن من غائط» وتقديره إلا من جنابة فننزعهما ولكن من غائط أو بول أو نوم فلا 
ننزعهماء وخرج معناه أحمد» ولفظه: أمرنا ا أن نمسح على الخفين إذا نحن 
أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرناء ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما من غائط 
ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة» وقال الخطابي: هذا صحيح الإسناد» وفي 
الحديث فوائد: جواز المسح وتوقيته» وتخصيص الرخصة بالمحدث دون الجنب» وأن 
النوم حدث مطلقًا . 

ذكركيمية المسح 

11 - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ايم مسح أعلى الحخف 
وأسفله» أخرجه الخمسة إلا النسائي» وضعف الشافعي هذا الحديث» وقال الترمذي: 
هذا حديث معلول» وقال أبو زرعة: ليس بصحيح. ٠‏ 


۳ - الدارقطني ٠١4/١‏ رقم 7. 
64 أحمد 740/4 و .۲٤١‏ 
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۷ 9 وعنه قال : رأيت رسول الله ایم يمسح على الخفين» على ظاهرهماء 
أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. 

4 وعن على عليه السلام أنه قال: لو كان الدين بالرأي» لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلا ولقد رأيت رسول الله يكم بمسح على ظاهر الخفين» 
أخرجه أبو داود والدارقطنى. وفى لفظ عند أبى داود: قد كنت أرى باطن القدمين 
أحق بالمسح من ظاهرهماء حتى رأيت رسول اله ا يمسح على ظاهرهماء قال 
وكيع : يعني الخفين . 

۹ وعن عبد خير قال: توضأ على عليه السلام» فغسل على ظهر قدميه؛ 
وقال: لولا أني رأيت رسول الله يتم مسح على ظهر قدميهء لظننت أن باطنهما 
أحق» أخرجه الشافعي» وقوله: فغسل على ظهر قدميهء هكذا وقع في نسخة 
مسموعة» ولا ريب في أنه غلط من الناقلين» وإنما هو: فمسح على ظهر قدميهء 
والله أعلم. في الحديث الأول دلالة على استحباب مسح أعلى الخف وأسفله» وهو 
مذهب ابن عمر وسعدء وبه قال الزهري ومالك والشافعي وإسحاق» وذهب جماعة 
إلى أنه لا يمسح أسفل الخف» وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري 
وأصحاب الرأي وأحمد. 

ذكرالمسح على الموقين 

۰ عن بلال رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله ارم يبمسح على الموقين 
والخمارء أخرجه أحمد وأبو داودء وقال: الموق الخف. وقال الجوهري: الموق الذي 
يلبس فوق الخف» فارسي معرب وقال الخطابي: الموق نوع من الخفاف معروف» 
وساقه إلى القصر. | 

ذكرالمسح على الجوريين 

1 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله بي توضأ ومسح 
١5517‏ _الترمذي .٠١١‏ 1 
4 أبو داود ١15‏ . والدارقطني ۱۹۹/۱ رقم ۲۳ . 

. ٠١١ الشافعي‎ 8 


۰ _ أحمد ١5/5‏ و5١.‏ ومسلم ۲۷۵. وأبو ۱۵۳ . 
١4/١‏ د ينظر ١55٠‏ و۳٥٤۱‏ . 





"ياه 
على الجوربين والنعلين» أخرجه الخمسة إلا النسائي » وقال الترمذي حسن صحيح» 
وقال أبو داود: كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث» لأن المعروف عن 
المغيرة أن النبي ي مسح على الخفين» ورووى هذا أيضًا عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبي َم ٠‏ أنه مسح على الجوربين» وليس بمتصل ولا بالقوي. 
قال: ومسح الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن 
مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب 
وابن عباس رضي الله عنهم» وذكر أبو بكر البيهقي حديث المغيرة هذا وقال حديث 
منكر» ضعفه سفيان الثوري وعبدالرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج» والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين 
قال: ويروى عن جماعة أنهم فعلوه واشترط من أجاز المسح عليهما أن يكونا ثخينين 
لا يشقان» وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب 
الرأي» واشترط الشافعي أن يكونا منعلين» يمكن متابعة المشي عليهما. 
ذكرالمسح على التعلين 

تقدم في الذكر قبله حديث المغيرة دالا على ذلك 

5 - وعن أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال: رأيت النبي يكم أتى 
كظامة قوم يعني الميضأة - فتوضاً ومسح على نعليه وقدمیه» أخرجه أبو داود» 
والكظامة بكسر الكاف بعدها ظاء معجمة واحلة الكظائم» وهي حفائر تحفر في 
الأرض» ويباعد ما بينهاء وينفذ بعضها إلى بعض» فتكون كهيئة الأنهار تحت الأرض» 
كآنها تكظم ما فيها من الماء فلا تظهرء وإنما يفعلون ذلك من إعواز الماء ليبقى في كل 
بئر ما يحتاج إليه أهلهاء ثم يخرج فضلها إلى التي يليهاء والكظامة أيضًا الكناسة» 
قال بعضهم: وهي المراد في الحديث. قلت: بل التفسير الأول بالحديث أنسب» والله 
أعلم. وتعلق بهذا الحديث من أجاز المسح على القدمين مكان الخسل» وهو منسوخ 
ا تقدم من الأحاديث في باب فرض الوضوء وسننه. 

١5377‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال: نزل القرآن بالمسح على الخفين» 
السنة بالغسل . 
ع8 - أبو داود ۱٦۰‏ . 
147 - الاعتبار للحازمي . 


of 

١4‏ 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل جبريل بالمسح»› وسن رسول 

الله ميتم غسل القدمين» ذكرهما الإمام أبو بكر الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ. 
باب ما يوجب الوضوء وما يستحب له 


وما لا يوجبه مما اختلف العلماء فيه 
ذكرالوضوء من الحدث 


6 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ»» أخرجاه؛ زاد البخاري: فقال رجل من 
حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟» قال: فساء أو ضراط› وقد تقدم في حديث 
صفوان في المسح على الخفين» ولا نخلعهما من غائط ولا بول. 

ذكرحجة من قال الموجب للوضوء الصلاة لا الحدث 

1 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي ايم » وقد جاء 
من الغائط› وأني بطعام» فقيل: ألا تتوضأ؟» فقال: «لم أصلي فأتوضا»» أخرجاه» 
وأخرجه أبو داود والترمذي وقالا: فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟. فقال: «إنما أمرت 
بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» . 

۷ -_- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: بال رسول الله يم » فقام عمر 
خلفه بكوز من ماء» فقال: «ما هذا يا عمر؟)» قال: ماء تتوضاً به» قال: «ما أمرت 
كلما بلت أن أتوضاًء ولو فعلت لكانت سنة». أخرجه أبو داود وابن ماجة. وجه 
الدلالة أنه عي صرح بأنه لم يؤمر بالوضوء من البول» فتعين أن الأمر به إنما هو 
عند إرادة الصلاة» ويحتمل أن يريد بالوضوء هنا الاستنجاء» وليس ببعيد” . 





٤‏ 7 الاعتبار. 

65 البخاري © . ومسلم ٠۰‏ في الإيمان. وأبو داود ٠٠‏ . وأحمد ؟08/7”". 

١4/5‏ - ابو داود ۳۷٠٠١‏ في الأطعمة/ غسل اليدين. والترمذي ۱۸٤١‏ مثله. والنسائى .٠١١‏ وأحمد 
١‏ وبرقم ۲٥٤۹‏ . وليس في الصحيحين. ١‏ 

۷ --_- أبو داود ٤١‏ . وابن ماجة ۳۲۷ . 

)١(‏ لكني أراه بعيدا جدا. 


؟ لاه 
ذكر الوضوء من المدي 

١‏ عن على عليه السلام قال: كنت رجلا مذاءء وكنت أستحي أن أسأل 
رسول الله عرشم لمكان ابنته منى» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. فقال: «يغسل 
ذكره ويتوضأاء أخر جاه » وأخرج الشافعي معناه وقال: «إذا وجد أحدكم ذلك 
فلينضح فرجه» وليتوضاً وضوءه للصلاة»» وعند النسائى: «يخسل ذكره ثم ليتوضاً»» 
و عند أبى داود: «يغسل ذكره وأنثييه ريتوضاً؛. وزبادة أبى داود رواها عروة عن 
علي» ولم يسمع عروة من علي» والمحفوظ من رواية الثقات أنها من قول عروة» ولا 
يصح عن غيره» وإن صحت هذه الزيادة فالأمر بغسلهما استطهاراء لآن المذي ربا 
انتشر فأصابهماء فقيل إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي» وقد استدل به من 
ذهب إلى وجوب تقديم الاستنجاء لمكان الترتيب المستفاد من ثم فى حديث النسائى» 
وقد جاء فى بعض الطرق الصحيحة : «توضاً واغسل ذكرك)» واستدل به من ذهب 
إلى جواز تقديم الوضوء على الاستنجاءء وهو عند من لا ينقض الوضوء بمس الفرج 
ظاهر › وعند من يرى النقض به يحمله على الخائل » أو يقول الواو لا توجب ترتيبا» 
وتخفيف الياء اخر الحروف» البذل اللزج الذي يخرجح من الفرج بأدنى شهوة» ولا 
يجب منه الغسل › وهو نچس يجب غسله وينقض الوضوىء ورجل مذاء» يقال 
للمبالغة فى كثرة المذي» وقد مذى الرجل تمذى وأمذى يمذي. 

۹ 9 وقد جاء عن على عليه السلام أنه باشر السؤال للنبى عرسم » ولفظ 
الحديث عن عبدالرحمن السلمى عن على قال: كنت رجلا مذاءء فسألت النبي 
يدم » فقال: «إذا رأيت الماء» فاغسل ذكرك وتوضاء وإذا رأيت المنى» فاغتسل». 

١‏ - وجاء أنه أمر عماراء فسأل له النبي 2 ولفظه .عن رافع بن ديم 
أن علا أمر عمار أن يسال . رسول الله ا عن المذي» فقال : «يغخسل مذاكيره 
ويتوضأا أخر جهما أبو حاتم» ولا تضادد دين الروايات» إذ يحتمل أن يكون أمر 
المقداد أو عمار أن يسأل» ثم أمر الآخر أن يسأل» ثم سأل هو بنفسه احتياطًا من غير 
8 _ البخاري ۲۹۹. ومسلم ۳۰۳. وأبو داود ۲۰۹. والنسائي 5*6 . والشافعي ٠١‏ . 

۹ ابن حبان ٤‏ ۱۱۰ . 


. ٠١۳ وهو عند أحمد ۱۲۹/۱ . والنسائى‎ . ۱٣۰١ ابن حبان‎ ٠۰ 


هلاه 
أن يكون بينهما تضادد ولا تهاتر» وبقية أحاديث المذي سيأتى فى ذكره من باب إزالة 
النجاسة . 00 
ذكرالوضوء من الى والرعاف 

1 دعن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى بيش قاء فتوضأء أخرجه 
أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ۰ 

١7‏ - وعنه أن النبى ميم قاء فتوضاًء قال الراوي عنه: فلقيت ثوبان فى 
مسجد دمشق» فذكرت ذلك له» فقال: صدق» آنا صببت له وضوءا» أخرجه أبو 
حاتم وترجم عليه ذكر الخبر الدال على أن القئ ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو 
لم يكن . 

١87‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ارم : «من أصابه 
قىئ أو زعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك 
لا یتکلم»» أخرجه ابن ماجة والدارقطني» والقلس بالتحريك وقيل بالسكون هو 
القذف» وقد قلس يقلس فهو قالس» وقال الخليل: هو ما يخرج من الجوف ملء 
الفم أو دونه» وليس بقئ» فإن عاد هو القئ» حكاه الجوهري. 

١ )14‏ وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميتم : «ليس فى 
القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء» إلا أن يكون دما سائلاً»؛ أخرجه الدارقطنى» 
وإسناده متروك» فيه محمد بن الفضل بن عطية وغيره» وأبو برزة هو الأسلمي» 
اختلف في اسمه واسم أبيه» وآصح ما قيل فيه نضلة بن عبيدالله» قاله أحمد بن 
حنبل وابن معين» نزل البصرة» وله فيها دار. 

ذكرترك الوضوء من خروج الدم 
من جرااحة في البدن 
6 عن أنس رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله يكم ولم يتوضأء 





.۸۷ في الصوم. والترمذي‎ ۲۳۸١ ابو داود‎ .5١994 وبرقم‎ ۱۹۵/٩ أحمد‎ ١581 
. ۱۰۹۷ ابن حبان‎ ۲ 

.١١ رقم‎ ٠١۳/۱ والدارقطني‎ . ٠۲۲١ ابن ماجة‎ ١487 

. ۲۸ رقم‎ ۱٥۷/۱ الدارقطني‎ - ٤4 


65 الدارقطني ۱۵۷/۱ رقم ۲٢‏ . 


۷٦ 
. ولم يزد على غسل محاجمه» أخرجه الدارقطني‎ 

١5‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله اي - يعني في 
غزاة ذات الرقاع - فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين» فحلف لا أنتهي حتى 
أهريق دما في أصحاب رسول الله وم » فخرج يتبع أثر رسول الله ي » فنزل 
النبي بام منزلاًء فقال: «من رجل يكلؤنا»» فانتدب رجل من المهاجرين» وقام 
رجل من الأنصارء فقال رسول الله ميك : «كونا بفم الشعب»» فاضطجع المهاجري 
وقام الأنصاري يصلي» وأتى الرجل» فلما رأى شخصه عرف أنه رئبة القوم» فرماه 
بسهم» فوضعه فيه فنزعه» حتى رماه بثلاثة أسهم» ثم ركع وسجدء ثم انتبه صاحبه» 
فلما عرف أنهم قد ندروا به هرب» ولا رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: 
سبحان الله؛ ألا أنبهتني أول ما رمى» قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن 
أقطعهاء أخرجه أبو داود وأبو حاتم. قوله أهريق دمّاء أي أريقه» يقال هراقه يهراقه 
هراقة وأهرقته أهرقه إهراقاء والهاء فى هرقت بدل من الهمزة في أرقت» وفي قوله 
أهرقت جمع بين البدل والمبدل منه» وقوله فانتدب» يقال ندبه للأمر فانتدب» أي 
دعاه فأجاب» وقوله يكلؤناء أي يحرسنا ويحوطناء والرجلان هما عمار بن ياسرء 
وعباد بن بشرء وهو المصلي؛ ويقال الأنصاري هو عمارة بن جزء» والأول هو 
المشهورء والسورة هي الكهف» حكى ذلك أبوبكر البيهقي» والرئبة الحافظ» يقال هو 
رئبة أهله» أي يحفظهم» والاسم الرئبة» وهو الطليعة تكون على شرف أو على رأس 
جبل» وقوله نذروا به» بفتح النون وكسر الذال المعجمة» أي علمواء وتفسير ذات 
الرقاع سيأتي في باب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى» وقد اختلف أهل العلم في 
خروج النجاسة من غير الفرجين» فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوءء يروى 
ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى» وإليه ذهب عطاء وطاوس والحسن 
والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب» وبه قال مالك والشافعي» وقال ابن عباس : 
اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك» وقال ابن عمر فيمن احتجم: ليس عليه غسل 
محاجمه» وبه قال الحسن» ونزف ابن أبى أوفى دمّاء فمضى فى صلاته. قلت: وفى 
حديث جابر هذا دليل على ذلك» فإن المصلي مضى في صلاته بعد خروج الد 
وذهب جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقئ والرعاف والحجامة» منهم سفيان الثوري 


57 ابو داود ۱۹۸ . وأحمد ”7/7 57". وابن حبان ١١95‏ . 








o۷ 
وابن المبارك وأحمد وإسحاق» واحتجوا بالأحاديث المتقدمة في الذكر قبله» والدم‎ 
الخارج بسبب إصابة السهم محمول عندهم إلى أنه كان في محل العفوء حتى يجوز‎ 
استصحابه في بقية الصلاةء وفي الحديث دلالة على استحباب إتمام السورة. وأن لا‎ 
يقتصر على بعضها في الصلاة.‎ 
ذكرترك الوضوء من وطء أذى‎ 

١ ۷‏ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا لا نتوضاً من موطء ولا 
نكف شعراً ولا ثوبًاء أخرجه أبو داود وابن ماجة» والموطئ ما يوطأ من الأذى فى 
الطريق» وأصله الموطوء بالواو» وإنا أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى 
إذا أصاب أرجلهم» لا أنهم لا يغسلون أرجلهم من الأذى إذا أصابهاء إلا إذا كان 
يابسًا. قوله ولا نكف شعرا ولا ثوبّاء أي لا نقيهما من التراب إذا صلينا صيانة لهما 
من التترب» ولكن يرسلهما حتى يقعا بالأرض» فيسجدان مع الأعضاء. 

ذكرالوضوء من مس ا مرأة 

٨۸‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبى ويم رجل» فقال: 
يا رسول الله ؛ ما تقول فى رجل لقى امرأة يعرفهاء فليس يأتى الرجل من امرأته شيعا 
إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعهاء فقال النبي يم : «توضاء ثم صل»» أخرجه 
أحمد والدارقطني . 

١ 89‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته 
وجسها من اللامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده» فعليه الوضوء» أخرجه مالك 
والشافعي» وروي ذلك عن عمر وابن عمر وابن مسعود» وهو قول الزهري 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق» ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند 
الشافعي وأحمد. 

ذكرأن لس المحرم لا يوجب الوضوء 


8 عن أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله وه كان يصلى وهو حامل 





۷ _ أبو داود 5 .7١‏ والترمذي ۳ وابن ماجة ٠١ 5١‏ فى الصلاة. 
۸ _ أحمد ۲٤٤/٩‏ وبرقم ۲۲۰۱۱ . والدارقطنى ۱٤۳/۱‏ رقم ٤‏ . 
۹ مالك 1٤‏ . والشافعى .۸٦‏ 


۰ -- البخاري 517. ومسلم ٩٤۳‏ . وأحمد 4570 ؟. وان حبان ۱١١۹‏ . 





o۷۸ 
أمامة بشت زینب ابنته » فكان إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعهاء أخرجاه وأبو حاتم»‎ 
واللفظ له» وترجم عليه ما ذكرناه» ووجه الدلالة أن الظاهر والغالب مباشرتها‎ 
حالتئذ» وتقدير اللمس مع ا لحائل وإن احتمل ذلك فهو خلاف الظاهر.‎ 

ذكر حجة من قال لس ال مرأة مطلغًا لا يوجب الوضوء 

١0١‏ تقدم في ذكر اغتراف الرجل والمرأة من إناء واحد حديث عائشة» كنت 
قولها وتتلاقی أي بالبشرة» إذ لا حائل حالتئذ يتكلف من تأويل» فخلاف الظاهرء 
والله أعلم . 

۲ _ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: فقدت رسول الله ايم ليلة فى 
الفراش› فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو فى المسجد» وهما منصويتان» 
وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك. . .2 الحديث» وسيأتي في باب صفة الصلاة» 
أخرجه مسلم والترمذي وصححه. 

١197‏ 2 وعنها إن كان رسول الله ّم يصلي» وإني لمعترضة بين يديه اعتراض 
احنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسنی برجله» أخر جه النسائى » والمخالف يحمله على 
الحائل . 

٤4‏ _ وعنها أن النبى يسم قبلها ولم يتوضاء أخرجه أبو داود والنسائي» 
وقال أبو داود: هو مرسل › رواه إبراهيم التيمي عن عائشة» وهو لم يسح منهاء 
وقال النسائى: ليس شىء فى هذا الباب أحسن من هذا الحديث» وإن كان مرسلاً. 

٥‏ 9 وعنها أنه عم قبل امرأة من نسائهء ثم خرج إلى الصلاة ولم 
يتوضاً» قال عروة: فقلت لها من هي إلا أنت.» فضحکت» أخرجه ابو داود 
لا شىء» قال الترمذي: سمعت محمد إسماعيل يضعف هذا الحديث» وممن قال لا 
١١‏ - تقدم. 
5 مسلم 185 في الصلاة. والترمذي ۳٤۹۳‏ في الدعوات 75. وابن حبان 1977 . 

7 النسائي 759 في القبلة/ الرخصة في الصلاة خلف النائم . 
606 أبو داود ۱۷۹ . والترمذي 5. وابن داجة 207 


۹ 
ينتقض الوضوء من مس المرأة ابن عباس» وهو قول الحسن والثوري وأصحاب 
إلا بشهوة. 
ذکرالوضوء من الاكسال 

١57‏ - عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال ٠‏ سألت رسول الله ر عن 
الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل» فقال: «يغسل ما أصابه من المرأة» ثم يتوضاً 
ويصلي)» آخر جاه» وفيه دلالة على نجاسة باطن فرج المرأة» وهذا الحديث نسخ 
بحديث : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)» وسيأتى فى باب ما يوجب الغسل» 
والإكسال هو أن يجامع الرجل »2 ثم يدركه فتور» فلا ينزل» ومعناه صار ذا كسل . 

دذكرالوضوء من مس الذكر 

۷ -عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي ا قال: «من مس 
ذكره فلا يصلى حتى يتوضأًا أخرجه الخمسة» وصححه الترمذي وقال: قال محمد 
إسماعيل البخاري : أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة» ورواه أبو حاتم في 
صحيحه» وفي رواية عنده: (إذا مس أحدكم فرجه فليتوضا»» والمرأة مثل ذلك» 
وفى رواية عنده أيضًا:. «فليتوضاً وضوئه للصلاة» . 

١6‏ 9 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى َي قال: (أيما 
رجل مس فرجه فليتوضاً. وأيما امرأة مست فرجها فلتت و ضاً)»› أخرجه أحمد» قال 
الحافظ أبو بكر الحازمى: إسناده صحيح › وقد أخراجه إسحاق بن إبراهيم فى مسلده» 
وهو إمام غير مدافع . 

١848‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت: إذا مست المرأة فرجها فلتتوضاء 
أخرجه الشافعى . 

147 - البخاري ۲۹١‏ في الغسل/ غسل ما يصيب من فرج المرأة. ومسلم 17 فى الحيض/ إما الماء 
۷ -_- أحمد ٤0٦/٦1‏ وبرقم ۲۷۱٣۸‏ . وأبو داود ۱۸١‏ . والترمذي ۸۲. والنسائى ۱١۳‏ . وابن ماجة 
۹. وابن حبان ۱۱۱۲ . 


۸ - أحمد ۲۲۳/۲ وبرقم .۷۰۷١‏ والاعتبار للحازمي ص۸۷. 
8 _ الشافعی ۸۷. 








0۸° 

۱۰ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عم : «إذا أفضى 
أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما بسحر ولا حجاب فليتوضاً»» أخرجه أبو حاتم» 
وأخرجه الشافعى وقال: «ليس بينه وبينه شىء فليتوضا) . 

١‏ -وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : «إذا أفضى 
أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً»» أخرجه الشافعي مرسلاً عن عبدالرحمن بن ثوبان» 
ثم أخرجه مسندا عنه عن جابر» وكذلك أخرجه البيهقى . 

إيجاب الوضوء من مس الذكر من نفسه ومن غيره ذهب إليه من الصحابة عمر 
واين عمر وابن عباس فيما حكاه البغخوي› و سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأبو 
حبيبة وبسرة بنت صفوان» ومن التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن 
يسار وعروة بن الزبير وأبان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد 
ويحيى بن أبي كثير في رجال من الأنصارء وهشام بن عروةء وبه قال الأوزاعي 
والشافعى وأحمد وإسحاق» إلا أن الشافعى يعتبر فى النقض المس ببطن الكف» أو 
بطون الأصابع» ولا ينقض با سواه» وقال الأوزاعى وأحمد: إذا مس بظهر كفه أو 
ساعده نقض » واحتج الشافعى بأن الإفضاء المشار إليه فى حديث أبى هريرة وجابر 
إنما يكون ببطن الراحة» وهكذا ذكره الجوهري» فيحمل مطلق المس على التقييد 
بالإفضاء . 

ذكر حجه من قال لا يوجب الوضوء 

۲ عن علي بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه قال: خرجنا 
وفد حتى قدمنا على النبى عيش » فبايعناه وصلينا معه» فلما قضى الصلاة جاء رجل 
كأنه بدوي» فقال: یا نبى الله؛ ما تقول فى رجل مس ذكره فى الصلاة؟ء فقال: 
«وهل هو إلا مضغة منك» أو بضعة منك»2 أخرجه الثلاثة وابن ماجة وأبو حاتم 
بمعئاه » وطلق هذا هو ابن علي بن طلق بن عمروء وقيل طلق بن قيس بن عمرو 
١ ۰ ۰‏ ۔ الشافعی ۸۸. وابن حبان ۱۱۱۸ . 


. ٠١٤١/١ الشافعی 44. والبيهقى‎ _ ١ 
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۸۱ 
الربعي الحنفي السحيمي» والد قيس بن طلقء وكنيته أبو علي» وكان من الوفد الذين 
قدموا على النبي ايم من اليمامة فأسلمواء والمضغة القطعة من اللحم قدر ما 
يمضغ» وجمعها مضغ. والبضعة بمعناه؛ وهو بفتح الباء الموحدة لا غير» وهي في 
العدد بالكسر» مذكراً كان أو موّننًاء وقد تفتح فيه» والوفد تقدم شرحه في حديث 
لقيط بن صبرة في ذكر البالغة من باب الوضوء» وبهذا قال من الصحابة علي وابن 
مسعود وعمار بن ياسر وأبو الدرداء وحذيفة» وحكاه الحازمي عن ابن عباس وعمران 
ابن الحصين وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين عنه» وبه قال من التابعين 
الحسن وسعيد بن جبيرء وإليه ذهب الثوري وابن المبارك وربيعة ويحيى بن معين 
وأهل الكوفة وأصحاب الرأي» واحتجوا بحديث طلق هذاء ومن أوجب الوضوء به 
قال: حديث طلق على تقدير ثبوته منسوخ» وقال قدوم طلق على النبي ا كان 
في أول الهجرة حين كان يبني المسجدء وإنما يؤخذ بآخر الأمرين» وحديث بسرة كان 
عام الفتح» وحديث طلق يرويه قيس بن طلق عن أبيه» قال الشافعي: وقد سألنا عن 
قیس» فلم نجد من يعرفه» فما يكون لنا قبول خبره» وقد عارضه حديث بسرة» وهي 
مع سابقتهاء وقدم هجرتها وصحبتها للنبي ا قد حدثت بهذا في دار المهاجرين 
والأنصارء وهم متوافرون» ولم يرد أحد منهم عليهاء وقال يحيى بن معين: أكثر 
الناس في قيس بن طلق» ولا يحتج بحديثئه» وقال أبو زرعة: قيس ممن لا تقوم به 
حجه . 
ذكرالوضوء من النوم 
١67:‏ عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله يشم : «العينان ركاء 
السه» فمن نام فليتوضأً»» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجةء قال عبدالحق: ليس 
بمتصل الإسناد» قال الحافظ المنذري: فى إسناده بقية بن الوليد والوضين بن عطاءء 
وفيهما مقال. قوله السه» من أسماء الدب والوكاء الرباط الذي يشد به فم القربة 
ونحوهاء وقد تقدم ذكره في باب الآنية. 
١6:‏ - وعن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله مويه : «العينان وكاء 
السه» فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»» أخرجه أحمد والدارقطنى» وقال أحمد: 





۲۳ أبو داود ۲۰۳ . وابن ماجة ٤۷۷‏ . وهو عند أحمد .١١١/١‏ 
4 _ أحمد 45/54 وبرقم ۱٦۸۲۲‏ . والدارقطني ۰/۱ رقم ۲. 





o۸۲ 
حديث على أقوى وأثبت. فى الحديثين دليل على أن النوم نفسه حدث» فينتقض‎ 
الطهر به على أي صفة كان: وبه قال أبو هريرة وعائشة والحسن» وهو قول إسحاق‎ 
والمزني والقديم للشافعي» ويروى عن أبي موسى الأشعري أن النوم لا يوجب‎ 
الوضوء» وهو قول الأعرج» وقال الشافعي في الجديد: الحدث ما يصحب النوم‎ 
غالبّاء فلا ينتقض الطهر بنوم الجالس متمكنًا مقعدته من الأرض» وذهب بعضهم إلى‎ 
أن قليل النوم لا ينقض الوضوءء قال الزهري: كانوا لا يرون بغرار النوم بأسّاء يعني‎ 
لا ينقض الوضوءء وهو قول مالك وغرار النوم قليله» وأصل الغرار النقصان» قال‎ 
أبو حاتم: النوم له بداءة ونهاية» فبداءته النعاس» وهو أوائل النوم» وصفته أن المرء‎ 
إذا كلم في تلك الحال لا يعلم ولا يفهم» فالنعاس لا يوجب الوضوء على أحد قليله‎ 
وكثيره على أي حال كان الناعس» والنوم يوجب الوضوء على من وجد منه على أي‎ 
حال كان النائم»ء على أن اسم النعاس قد يقع على النوم» وبالعكس ومعناهما‎ 

مختلف» وقد فرق الله جل وعلا بينهما بقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم# . 
ذكر حجة من قال نوم الجالس ممكثا 
مقعدته من الأرض لا ينقض الوضوء 

6 عن أنس رضى الله عنه قال: أقيمت الصلاةء والنبي يل يناجي 
رجلا ولم يزل یناجیه حتى نام أصحابد ثم جاء» فصلى بهم» أخرجاه وأخرجه أبو 
داود وزاد: ولم يذكر وضوءًا . . 

9-5 وعنه قال كان أصحاب رسول الله ایم ينامون؛ ثم يصلون ولا 
يتوضأون» أخرجه مسلمء وأخرجه أبو داود» ولفظه: كان أصحاب رسول الله يدم 
ينتظرون العشاء الآخرة» حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضأون» وفي لفظ: 
على عهد رسول الله يكم : أخرجه البيهقن. وقوله تخفق رؤوسهم أي تسقط 
أذقانهم على صدورهم» وهذا لا يكون إلا عن نوم ثقيل . 

7 - وعنه قال : كان أصحاب رسول الله ويم ينتظرون العشاء» فينامون» 

البخاري ٦٤۳‏ في الأذان/ الكلام إذا أقيمت الصلاة. 'ومسلم .۳۷١‏ وأبو داود 047 في 

الصلاة . 


.14/۳ والبيهقى‎ .TYV/Y مسلم كل وأبو داود ° والترمذي 78 . وهو عند أحمد‎ - ١55 
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مه 
أحسبه قال : قعودا» حتى تخفق رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضأون. 

۸ - وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان ينام قاعداء ثم يصلى 

١٠‏ - وعنه أنه قال : امن نام مضطجعًا وجب عليه الوضوء» ومن نام 
جالساء فلا وضوء عليه»» أخرجه الشافعى والبيهقى. استثنى الشافعى من حديث 
النوم ما كان قاعدا ممكنًا مقعدته من الأرض» عملاً بهذه الأحاديث» وهو مذهب 
جمع من الصحابة وغيرهم. 

ذكرالتوسعة فيه للساجد 

۰ - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يدم قال: «ليس على من 
نام ساجدًا وضوء» حتى يضطجع › فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله). أخر جه 
أحمد» وهذا الحديث رواه الدالانى» قال أحمد: لا بأس به» وضعفه بعضهم . 

1۱11 ب وأخرجه أبو داود بزيادة ولفظه: أن رسول الله وم كان يسجد وينام 
وينفخ » ثم يقوم فيصلى ولا يتوضأء فقلت له: صليت ولم تتوضاً وقد نمت فقال : 
غا الوضوء على من نام مضطجعا)» وقال: هو حديث منكر» ولم يروه إلا يزيد 
الدالاني عن قتادة» وقد روى أوله جماعة عن ابن عباس» ولم يذكروا شيئًا من هذاء 
وقال: كان النبى يسم محفوظ . 

5 -قالت عائشة., قال النبي مايه : «تنام عيناي» ولا ينام قلبى»» وقال 
الدارقطني : تفرد به الدالاني عن قتادة» ولا يصح » قال أبو حاتم البستي : إن يزيد 
الدالانى كان كثير الخنطأء وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال : صدوق» وقال أحمد بن 
الحديث فقد أنكره على الدالاني جديع الحفاظء وأنكر سماعه عن قتادة أحمد 
والبخاري» وقال القاضى عبدالحق: ليس بمتصل الإسناد» ودالان بطن من همدان» 
۸ الشافعى ۸۳. 

.۸٩ الشافعي‎ _ ٠۹ 


۰ _ أحمد/ ۱ وبرقم ۲۳۱١‏ . 
١‏ --_ ابو داود ۲۰۲ . 


۲ البخاري ١١57‏ في التهجد/ قيام النبي ميم بالليل. 





)ىه 
ولم يكن هذا منهم› إنما كان نازلاً بينهم» وقد ذهب جماعة إلى أنه لو نام قاعدا أو 
قائمًا أو ساجدًا لا وضوء عليه حتى ينام مضطجعاء وبه قال الثوري وابن المبارك 
وأحمد وأصحاب الرأي. 
ذكرالتوسعة في طرف التعاس للقائم وغيره 
في الصلاة والقليل من الغشي 

۳ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكم قال: «إذا نعس أحدكم 
وهو يصلي› فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فان أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري 
لعله يستغفر» فيسب نفسه). 

415 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يدم قال: «إذا نعس أحدكم في 
الصلاة» فلينم حتى يعلم ما يقرأ»» أخرجهما البخاري» وترجم عليهما باب من لم ير 
من النعسة والنعستين أو الخفتة وضوءا. 

65 2 وعن أسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتت عائشة زوج 
النبى يدم حين خسفت الشمس» فإذا الناس قيام يصلون» وإذا هي قائمة تصلي» 
فقلت : ما للناس؟» فأشارت بيدها نحو السماء» وقالت: سبحان لله فقلت: آي 
فأشارت بيدها أن نعم» فقمت حتى علاني الغشي » وجعلت أصب فوق رأسي ماع 
فلما انصرف رسول الله يدم حمد الله وأثنى عليه. . . الحديث» وسيأتي في باب 
صلاة الكسوف» أخرسبه البخاري» وترجم عليه باب من لم يتوضا إلا من الغشي 
الثقيل . ٠‏ 

ذكر الوضوء من أكل لحوم الابل 

5 يعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله ميك » 
أتوضأ من لحوم الغنم؟» فقال: «إن شئت توضأء وإن شئت فلا تتوضاً»ء قال: 
أتوضاً من لحوم الإبل؟» قال: «نعمء فتوضاً من لحوم الإبل»» أخرجاه وأبو حاتم. 


0 البخاري ۲٠۲‏ فى الوضوء. 

4 البخاري 518 

.5145/5 البخاري 185 في الوضوء. ومسلم 906. وأحمد‎ ٥ 
. ۱۱۲۴٤ وابن حبان‎ . ۹۸/٩ مسلم 550 في الحيض. وأحمد‎ 57 


همه 

17 وعنه قال: أمرنا رسول الله وم أن نتوضاً من لحوم الإبل ولا نتوضاً 
من لحوم الغنم» أخرجه أبو حاتم. 

۸ -وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سكل رسول الله يتم عن 
الوضوء من لحوم الإبل؟» قال: «توضاً منها»» وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟. 
فقال: «لا تتوضاً منها»ء أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وعامة أهل العلم 
على خلاف ذلك» وأن أكل لحوم الإبل لا يوجب الوضوءء وتأولوا الحديث على 
الغسل من الزهومة للنظافة» وخص لحم الإبل لشدة زهومته» وللشافعي قول قديم 
حكاه ابن القاص أنه ينقض الوضوء» وهو قول أحمد» واختاره بعض جلة المتأخرين 
من أصحاينا. 

ذكرالوضوء مما مست الثار 

١48‏ عن عائشة ئشة رضي الله عنها عن النبي ايم آنه قال : «(توضأوا مما مست 
النار»» أخرجه مسلم. 

١‏ _-وعن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أكل 
أثوار من أقطء فتوضاًء فقال له رجل: توضأتء فقال: إني أكلت أثوارا من أقط 
فتوضأت» إنى سمعت رسول الله يكم يقول: «توضأوا مما مست النار»» أخرجه 
مسلمء وانفرد بإخراجه من -حديث ابن قارظ. وأخرجه أبو حاتم. والأثوار جمع ثور 
بالثاء المثلثة» وهو قطعة من الأقطء. وهو لبن جامد مستحجر غير منزوع الرباء وهو 
بفتح الهمزة وكسر القاف» ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة وكسرها. 

١‏ 2 وعنه قال: قال رسول الله ميم : ««الوضوء مما أنضجت النار»» 
أخرجه أبو داود وأبو حاتم. 
9-5 وعن أبي سفيان بن سعد بن المغيرة أنه دخل على أم حبيبة رضي الله 





۷ _ الإحسان ۱۱۲۵ . 


۸ .2 أبو داود ۱۸٤‏ . والترمذي ۸۱. وابن ماجة .٤۹٤‏ وهو عند أحمد .۲۸۸/٤‏ _ _ 
و فى الحيض . وابن ن ماجة ٤۸7١‏ . 

6 مسلم 50 وأبو داود 154 
۱ أحمد 577/7. وأبو داود ۱۹٤‏ . والترمذي 5/. والنسائى ۱۷١‏ . وابن حبان ۱۱٤١‏ . 


75 أبو داود 65 والنسائي ١8١‏ . 





0۸٦ 
عنها» فسقته قدحًا من سويق» فدعا بماء» فتمضمضء. قالت: ألا تتوضاًء فإن النبى‎ 
يدم قال: «توضأوا مما غيرت النار» أو مما مست النار)» أخرجه أبو داود والنسائي؛‎ 

وفي الباب عن أم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي موسى . 

وقد اختلف أهل العلم» فذهب بعضهم إلى الوضوء مما مست النارء وهو قول 
ابن عمر وأبي طلحة وأنس بن مالك وأبي موسى وعائشة وزيد بن ن ثابت وأبي هريرة 
وأبي غرة الهذلي» ومن التابعين عمر بن عبدالعزيزء وروي أنه كان يتوضاً من السك 
وأبي مجلز لاحق ابن حميد وأبي قلابة ويحيى بن يعمر والحسن البصري والزهري› 
وذهب أكثر آهل العلم إلى ترك الوضوء منه» ورواه آخر الأمرين من رسول 
الله يدم » والأول منسوخ بما جاء من الأحاديث في الذكر بعده» وهو قول أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وعامر بن أبي ربيعة وأبي بن كعب 
وأبي أمامة وأبي الدرداء والمغيرة وجابر بن عبدالله. ومن التابعين عبيدة السلماني 
وفقهاء المدينة. ثم مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق وأهل الحجاز وأهل الكوفة. 

ذكرحجة من قال بترك الوضوء 
مما مست الثاروأنه منسوخ 

۳ عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أكل النبي ايم من كتف شاة» ثم 
قام فصلى ولم يتوضاًء أخرجاه. 

161 وأخرجه أبو داود من حديث ابن عباس . 

١‏ - وأخرج البخاري معناه من حديث عمرو بن أمية» وأخرج لفظه 
الشافعي من حديثه أيضا . 

5 .د وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قربت إلى النبي ما 
خبزا ولحمّاء فأكل ثم دعا بوضوءء فتوضاً ثم صلى الظهر» ثم دعا بفضل طعامه» 
فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأء أخرجه أبو داود. 

197 - البخاري ۲۰۱. ومسلم 7805. وأحمد 771/5 وبرقم 55597. 
۴ _ ابو داود ۱۹۰ . 


. البخاري ۲۰۸ . والشافعي‎ _ ٥ 
. ۱۹۱ س أبو داود‎ 


oV 

۷ 29 وعنه قال: أكلت مع رسول الله و بی ومع أبي بكر وعمر حبرا 
ولحمّاء فصلوا ولم يتوضأواء أخرجه أحمد. 

٨۸‏ 9 وعنه قال: أكل رسول الله وم من لحم ومعه أبو بكر وعمر» ثم 
قاموا إلى الصف ولم يتوضأواء ثم شهد أبا بكر أكل طعامًاء ثم قام إلى الصلاة ولم 
يتوضأء ثم عمر أكل من جفنةء ثم قام فصلى ولم يتوضاء أخرجه أبو حاتم» 
وأخرجه من طريق آخر وقال: من جفنة فيها نخبز ولحم. 

۹ _ وعنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله يم ترك الوضوء مما 
مست النار» أخرجه أبو داود والنسائي وأبو حاتم» وهذا عام في لحوم الإبل وغيرها. 

٠‏ 2 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يم أكل كتفّاء ثم مسح 
بده بمسح كان تحته» ثم قام فصلى» أخرجه أبو داود وابن ماجة» والمسح البلاس. 

١‏ 2 وعنه أن النبي يم انتهش من كتفء ثم صلى ولم يتوضأء أخرجه 
أبو داود. النهس والنهش بمعنى واحد عند الأصمعى» وقيل النهس بالمهملة بأطراف 
الأسنان» وبالمعجمة بالأضراس ؛ وقيل بالمهملة ملة سرعة الاك 
يم أكل عرفًا من شاة» ثم صلى ولم 
يتمضمض › ولم يس ما ماء» أخرجه أبو حاتم والعرق بالسكون» العظم إذا أحذ عنه 
معظم اللحم» وجمعه عراق» يقال عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه 
اللحم بأسنانك . 

۳ _ وعنه أن النبي يكم انتشل عرفًا من قدر» فأكل ثم صلى ولم يتوضأًء 
أخرجه البخاري 


۷ _ احمد ۳۲۲/۳ . 

۸ الإحسان ۱۱۳۲ . 

۹ _ أبو داود ۱۸٩‏ و۱۹۲ . وابن حبان ۱۱۳۴١‏ . 
۰ 9 أبو داود ۱۸۹ . زاین ماجة ٤۸۸‏ . 

1 _ أبو داود ۱۹۰ . 

۲ _ الإحسان ۱۱۳۷ . 

۳ _ البخاري 24-05 في الأطعمة / النهش . 


o۸ 
وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: ضفت النبى يم ذات‎ _ ٤ 


ليلة» فأمر بجنب فشوي» وأخذ الشفرة» فجعل يحز لى بها منه» قال: فجاء بلال 
وآذنه بالصلاة» قال: فألقى السكين وقال: «ما له تربت يداه»» وقام» أخرجه أبو 
داود وابن ماجة. قوله ذات ليلة» وذا ليلة» وذات يوم» وذا يوم» كأنه قال رأيته 
وقنًا أو زمانًا الذي هو يوم أو ليلة» والتأنيث على أنه قال: رأيته مرة ة التي هي يوم أو 


5 


١5‏ 2 وعن أبي رافع مولى رسول الله یم قال: أهديت لرسول الله مركم 
شاة» فشوى بطنهاء وأكل منهاء ثم قام فصلى ولم يتوضأء أخرجه أبو حاتم» 
وسيأتي في باب الأطعمة من حديث أم سلمةء أن النبي عم أكل شواء وقام إلى 
الصلاة ولم يتوضاًء ومن حديث عكراش أن النبي س أكل ثريدا بلحم» وغسل 
يديه» وقال: (هذا الوضوء مما مست النار»» ومن حديث عمرو بن أمية الضمري نحو 
حديث المغيرة. 

ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة 

١ س عن عمران بن حصين رضى الله عنهما عن النبى عستم أنه قال:‎ ١5 
ضحك في الصلاة فقرقر» فليعد الوضوء والصلاةاء أخرجه أبو داود» وهذا يرويه‎ 
عمرو بن قيس المعروف بسندل» وهو ذاهب الحديث» والقرقرة الضحك العالي.‎ 

١77‏ - وعن أبى العالية قال: جاء رجل فى بصره ضرًء فدخل المسجد» والنبى 
تت يصلي بأصحابه» فتردى في حفرة كانت في المسجد» فضحك طوائف منهم» 
فلما قضى رسول الله يم الصلاة» أمر من كان منهم ضحك أن يعيد الوضوء 
والصلاة» أخرجه أبو داود» وهذا مرسل» وقد أسند من غير وجه» ولا يصح منها 
شيء إلا المرسل عن أبي العالية . 

ذكرالوضوء من حمل الميت 

حديث هذا الذكر سيأتي في باب الأغسال المسنونة 
۴٤‏ _ أبو داود ۱۸۸ . والنسائي في الكبرى ٥۵‏ . وأحمد ۲۵٣۲/٤‏ . 

. ۱٥٤/۱ والبيهقي‎ . ۳٣۷ وهو عند مسلم‎ .۹٩ الإحسان‎ _ ٥ 


۹ _ أبو داود فى المراسيل ۸. 
۷ - كسابقه في نفس الموضع . 





۸۹ 
ذکراستحباب الوضوء لذكرالله تعالى 

7 عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان رضي الله عنه أنه سلم على 
النبي حينم وهو يتوضاء فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه» فرد عليه وقال: (إنه 
لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر»ء وفي رواية: 
أنه أنى النبي ايم وهو يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر 
إليه» وقال: «إني كرهت . ٠٠...‏ الحديث» وسيأتي في باب الاستطابة”''» أخرجهما 
أحمد وابن ماجة» وأخرج الأول أبو حاتم» وقال: أراد به الفضل» لأن الذكر على 
الطهارة أفضل» لا أنه مكروه غير جائز. المهاجر بن قنفذ قرشي تيمي» قيل هما 
اسمان له ولأبيهء وقيل لقبان» واسم المهاجر عمروء واسم قنفذ خحلف» وإنما قيل له 
المهاجرء لأنه لما أراد الهجرة أخذه المشركون فعذبوه» ثم هرب منهم» وقدم على 
رسول الله رل مسلمّاء فقال رسول الله يم : «هذا المهاجر حقا»» وقيل إنه أسلم 
يوم فتح مكة» وسكن البصرة» ومات بهاء روى عنه هذا الحديث أبو ساسان 
حصين» بال حاء المهملة والصاد المعجمة وآخره نون» ورواية الحسن عنه مرسلة» بينهما 
حصين وولى الشرطة لعثمان» وفرض له أربعة آلاف» والمهاجر في الصحابة خمسة. 
هذاء والمهاجر بن أبي أمية بن المغيرة من بني مخزوم» والمهاجر بن خالد بن الوليد» 
وهو ابن عم ابن أبي أمية» والمهاجر مولى أم سلمة» والمهاجر رجل من الصحابة 
روى أن نعل النبي ّم كان لها قبالان» ذكره الحافظ أبو موسى» وقال أبو عمر: لا 
. أدري راوي هذا الحديث مولى أم سلمة أو غيره» حكى ذلك ابن الأآثير. 

۹ 2 وعن ابي جهم بن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله عام 
من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي بيه حتى أقبل على 
الجدار» فمسح وجهه ويديه» ثم رد عليه السلام أخرجه مسلم منقطعاء وهو أحد 
الأحاديث ال منقطعة في صحيحه. 

وأخرجه أبو داود وأبوحاتم من حديث ابن عمر» وقال: أقبل رسول 
4 0 أحمد 555/5. وابن ماجة .۳٠۰‏ وابن حبان ۸٠۳‏ في الرقائق. 

(1) هذا تصريح من الشارح أنه آخر باب الاستطابة عن الوضوء والغسل. ولكننا رأيناه قبل باب 
الوضوء 
89 البخاري ۳۳۷ في التيمم. ومسلم ۳۹۹ في الحيض. 


6 وأبو داود 13 والترمذي‎ TV. مسلم‎ - ١5 


04۰ 
الله مرم من الغائط. فلقيه رجل عند بئر جمل» فسلم عليه» ثم ذكر نحوه» قال 
الحافظ المنذري: هذا حديث حسن» وشرح الغائط سيأتي في باب الاستطابة» وتيممه 
يجوز أن يكون لعدم الماء في ذلك الموضع» ويجوز أن يكون توسعة فيما يستحب فيه 
الوضوء أن يجري فيه التيمم» تحصيلاً للفضيلة» وهذا محمول على جدار ترب» وهو 
الغالب على جدر المدينة» لأن أكثر إبنائها من تراب" وبئر جمل موضع بالمدينة فيه 
مال من أموالهاء وأبو جهيم هذا هو ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري النجاري» كان 
أبوه من الصحابة» قال الحافظ أبو عمر: فيه أبو جهيم» وقال الحافظان أبو نعيم وابن 
منده: أبو الجهم»ء وقيل أبو جهيم» حكى ذلك ابن الأثير» وذكر أبو جهيم في كتابه 
اثنان» هذاء وأبو جهيم عبدالله بن جهيم أنصاري» ذكره أبو عمر وحده» وجعل ابن 
منده وأبو نعيم هذا والذي قبله واحداء قالا: اسم أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
عبدالله بن جهيم» ورويا ذلك عن مسلم بن الحجاج» ورويا عنه حديث التيمم هذاء 

وحديث المرور بين يدي المصلي» وسيأتي في بابه» والله أعلم . 
ذكر استحباب الوضوء لن أراد الدعاء 

0١‏ سعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله يكم 
قتل أبي عامر الأشعري دعا بماء فتوضاً منه» ثم رفع يديه وقال: «اللهم اغفر لعبيد 
أبي عامرء اللهم اجعله غدا يوم القيامة فوق كثير من خلقك»» فقلت: ولي يا رسول 
الله استغفرء فقال: «اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبهء وأدخله الجنة»» أصيب أبو 
عامر في غزوة أوطاس» وكان يم قد أمره فيهاء فقال لي: أقرئ النبي عي 
السلام وقل له: استغفر لي واستخلفني على الناس» ومكث يسيرا ومات» فلما 
رجعت إلى النبي ايم وأخبرته خبر أبي عامرء فدعا باءء فتوضأء ثم رفع يديه 
وقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر»» ورأيت بياض إبطيه» ثم قال: «اللهم اجعله يوم 
القيامة فوق كثير من خلقك)». فقلت: ولي فاستغفر» فقال: «اللهم اغفر لعبدالله بن 
قيس» وأدخله يوم القيامة مدخلا كريًا»» أخرجه البخاري» وأخرجه أبو حاتم 
مختصرآاء وقال: «اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه». قوله أوطاس» هو اسم موضع قاله 
)١(‏ بياض بالأصل وأضفنا ما بين المعقوفين لإصلاح النص وتوضيح العبارة. 


0١‏ البخاري 4 في الجهاد/ نزع السهم. ومسلم ۲٤۹۸‏ في فضائل الصحابة/ من فضائل أبي 
موسى. وابن حبان ۷۱۹۸ . 


۹۱ 

ا جوهري » وكانت غزوة أوطاس سنة ثمان من الهجرة» وهذا أبو عامر هو عبيد بن 

وهب الأشعري » قتله بأوطاس دريد بن الصمة» قال ابن الأثير: ولا يصح لن دريد 
كان شيحًا كبيراً لا يقدر على الامتناع» فكيف أن يقتل . 

25 وعن علي عليه السلام قال: خرجنا مع رسول الله يكم » فلما كان 
بالحرة بالسقيا قال رسول الله وم : «ائتوني بوضوء»» فلما توضأ قام فاستقبل 
القبلة» قال: ثم كبر ثم قال: «اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك» دعا لأهل مكة 
بالبركة» وإنى محمد عبدك ورسولك» أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدّهم 
وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة» ومع البركة بركتين»» أخرجه أبو حاتم» وأخرجا 
معناه . 

ذكرالتوسعة في ذلك 

١63‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عرسم يذكر الله على 

كل أحيانه» أخرجه الخمسة إلا النسائى» وأخرجه البخاري معلقاء وأخرجه أبو حاتم 


مسندا. 


دذكرالوضوء للئثوم 

٠١ ٤‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: قال النبى ع : «إذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل اللهم إني 
أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» 
لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» 
فإن مت فى ليلتك مت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تكلم بدا أخر جاه وأبو 
حاتم» وإنما قال: «ونبيك الذي أرسلت»» ولم يقل ورسولك» واللّه آعلم . المعنيين 
أحدهما أن من المرسلين من ليس بنبي) وهم الملاتكة» فكما أنه ليس كل نبي رسولةء 
5 البخاري ۲۸۸۹ في الجهاد/ فضل الخدمة في الغزو. ومسلم ١15١77‏ في الحج/ فضل الحج. 
وابن حبان 175457" في الحج. 
۳ _ أحمد ۷١ /١‏ و .٥۳‏ والبخاري ٤0۷/١‏ معلقًا في الحيض/ تقضي الحيض... ومسلم 
VY‏ وأبو داود 1۸ والتر مذى TYA‏ د الدعاء/ دعوة | . أب“ ماجة ۲ وا 1 حان 

ردي في وة المسلم. وابن بن حب 

۰۱ 


4 أحمد /٤‏ ۲۸۵ و٠‏ ۰. والبخاري ۷. ومسلم ۲۷۱١‏ في الذكر/ ما يقول عند النوم. وابن 
حبان 00۲۷ . 


۹۲ 

كذلك ليس كل رسول تبيّاء فقال: «ونبيك الذي أرسلت»» ليجمع بين الوصفين» 
الثاني أنه لو قال ورسولك الذي أرسلت» لم يكن قوله الذي أرسلت مفيد معنى غير 
ما أفاد قوله ورسولك» فإن كل رسول مرسل» فقال ونبيك الذي أرسلت ليفيد كل 
لفظ معنى» ويحتمل أن يكون میس أراد أن يؤدى ما علمه كما علمه من غير تغيير 
إن كان المعنى لا يختلف» ويكون قد أوحي إليه هذا اللفظ» فاتبع ما أوحي إليه 
لأنه عي لا يغير شينًا ما أوحي إليه» لا سيما والموعود على هذه الدعوات أمر لا 
يوجبه العمل والإسلام. ْ 

065 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وم : «من بات 
طاهراً بات في شعاره ملك» فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلانء فإنه 
بات طاهرا» أخرجه أبو حاتم» والشعار بالكسرء هو الثوب الذي يلي الجسدء لأنه 
يلي شعره» والدثار الذي فوق الشعار. 

71 - وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يكم 
يقول: «من أوى إلى فراشه طاهراء فذكر الله حتى يدركه النعاس» لم ينقلب في 
ساعة من الليل يسأل الله شيئًا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه»» أخرجه الترمذي 
وقال حديث حسن. 

617 وأخرجه أبو داود من حديث معاذ بن جبل» ولفظه قال: قال رسول 
الله ا : «ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا» فيتعار من الليل» فيسأل الله خير 
من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه». قوله فيتعارء هو بتشديد الراء معناه استيقظ» وقيل 
تكلم» وقيل غطء وإن قيل لا يكون التعار إلا ومعه دعاء أو كلام أو صوت» وهو 
مأخوذ من عرار الظليم» بكسر العين المهملة» وهو صوته» والظليم بالظاء المعجمة 
المفتوحة» وكسر اللام الذكر من النعام» وقيل أصل التعار السهر والتقلب. 

١‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن الأرواح 
يعرج بها في منامها إلى السماء» فتؤمر بالسجود»ء فما كان منها طاهرا سجد عند 
العرش» وما ليس بطاهر سجد بعيدا من العرش» ذكره ابن الجوزي في شرح المشكل 





65 الإحسان ۱١۰١۵١‏ . 
5 الترمذي 56075 فى الدعوات باب ٩۳‏ . 
۷ - أبو داود 5087 فى الأدب/ ما يقول إذا أصبح . 


۸ 9 المشكل لابن الجوزي. 





o۹۲ 
ذكروضوء من استيقظ من نومه فبال‎ 
ثم عاد إلى تومه‎ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بت عند خالتى ميمونة» فرأيت‎ ۱۹ 
النبي ا قام قیال » ثم غسل وجهه وكفيهة» ثم نام أخرجه أبو حاتم.‎ 
ذكر الوضوء للطعام‎ 
عن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام‎ 9_5 
الوضوء قبله» فذكرت ذلك للنبي ايم » فقال: «بركة الطعام الوضوء قبله»‎ 
والوضوء بعده»» أخرجه أبو داود» وقال: وهو ضعيفء وأخرجه الترمذي وضعفه»‎ 
قال: وكان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام» وكان يكره أن يوضع الرغيف‎ 
تحت القصعة» وقال الحسن: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقرء وبعده ينفي الهم.‎ 
والمراد غسل اليدين» قال قتادة: ومن غسل يده فقد توضأء وكذلك فهمه الأئمة.‎ 
ذكرالوضوء للجنب يريد معاودة أهله‎ 
عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله م : «إذا‎ 0١ 
اتی أحدكم أهلهى ثم أراد أن يعاود فليتوضاً بينهمااء أخر جه السبعة إلا البخاري»‎ 
وأخرجه أبو حاتم» ويجوز أن يريد بالوضوء هنا غسل الذكر وما أصابه من المرأة» لن‎ 
الوضوء تنظيف » وهذا نوع مله » وإن أريد به الوضوء المعتاد فالحكمة فيه تخفيف‎ 
الحدث» بغسل أعضاء الوضوء» وذلك نما يقصد"'.‎ 
وقد روي أنه َوه طاف على نسائه يغتسل عند كل امرأة منهن» فقيل‎ - ۲ 
له: لو اغتسلت غسلاً واحداء فقال: «هذا أطهر وأطيب»» وسيأتى فى صفة الغسل»‎ 
فمن شق عليه ذلك ندب فى حقه الوضوء تخفيفًا للحدث الأول.‎ 
.7775 الإحسان‎ 4 
٤٤١/١ وأحمد‎ .۱۸٤١ في الأطعمة/ غسل اليد قبل الطعام. والترمذي‎ 707١ أبو داود‎ 6 
. ۲۳۱۲۲ وبرقم‎ 


۱ _ أحمد ۲۸/۳ . ومسلم ۸ . وأبو داود ۲۲۰. والترمذي ۱٤١١‏ . والنسائي 517. وابن ماجة 
۷ . واین حبان ۱۲۱١‏ . 

(1) وقيل: الوضوء يعيد النشاطء والسباق يدل عليه. وقالوا إذا أطلق الوضوء في الشرع إلا إلى 
الوضوء الشرعي . 


57 أخرجه ابن أبي شيبة ۱٤۷/۱‏ . وأحمد ۳۹۱/۱ وبرقم 71034. 


2 
ذكرالتوسعة في ذلك 

۳ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله سم إذا كانت له 
حاجة إلى أهله أتاهن» ثم يعود ولا يمس ماء؛ أخرجه أحمدء وهو محمول على بيان 
الجواز» والأول على الندب. 

ذكرالوضوء للجنب يريد النوم 

4 سعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يدم إذا أراد أن ينام 
وهو جنب» غسل فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة» أخرجاه وأبو داود» وأخرجه 
الشافعي وأبو حاتم» وعند أبي حاتم في طريق آخر: إذا أراد أن ينام وهو جنب» لم 
ينم حتى يتوضاء وإذا أراد أن يأكل غسل يديه وأكل» وكذلك أخرجه فيمن أراد أن 
يأكل أبو داود. 

6١65‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ذكر عمر لرسول الله عاسم أنه 
يصيبه الحنابة من الليل» فقال له رسول الله ويم : (توضأ واغسل ذكرك» ثم نماء 
أخرجاه وأبو داود والنسائي وأبو حاتم» وفي رواية عند مسلم: أيرقد أحدنا وهو 
جنب؟» قال: «نعم» إذا توضاً أحدكم فليرقد»» وقوله: توضاً واغسل ذكرك على 
التقديم والتأخيرء فإن الواو لا تقتضي ترتيبّاء ومن لا يرى نقض الوضوء بمس الذكر 
يحتج بظاهره» ولا حجة فيه لما ذكرناه. 

71 سوعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة» فقام 
النبي 0 من الليل؛ فأتى حاجته» ثم غسل يديه ووجهه» ثم نام» ثم قام» فأتى 
القربة» فأطلق شناقهاء فذكر الحديث» أخرجه مسلم» وسيأتي في باب صفة الغسل 
إن شاء الله تعالى» والظاهر أن المراد بالحاجة إتيان أهله» وأنه يجزيه ذلك إذا أراد 
النوم غسل وجهه ويديه» ويحتمل أن يكون ذكر غسل الوجه واليدين» ولم يذكر 


غسل بقية أعضاء الوضوء» وقد كان غ اها يدل عليه الحديث الأول . ٠‏ 





۳ _- أحمد ٠١9/5‏ وبرقم ۲٤۲۹٥۹‏ . 
۴‰ _ الشافعى ١١١‏ . والبخاري 71 . ومسلم ۳۰۹. وأبو داود ۲۲۲. وابن حبان ۱۲۱۷ . 


١6‏ أحمد ۲٣٤/۲‏ . والبخاري - 4 ومسلم ۳° وأبو داود 9 والنسائي نسم وابن 
حبان ۱۲۱۳ . 


. ۱١٤۲ سبق فى‎ - ١1 


هوه 

ذكرالنوسعة في ذلك 

۱۷ - عن عائشة رضي لله عنها قالت : كان رسول الله عله ينام وهو جنب» 
ولا يمس ماء» أخرجه أبو داود والترمذي وأبو حاتم» ولفظه: قالت إن كان رسول الله ل 
ليبيت جنباء فياتيه بلال لصلاة الغداة» فيقوم فيغتسل» فأنظر إلى الماء ينحدر من 
جلده ورأسه» ثم أسمع قراءته من صلاة الغداة» ثم يظل صائما . 

۱۸ وعنها وقد سعلت عن صلاة رسول الله عه بالليل» قالت : كان ينام ول 
الليلء ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر» ثم تى فراشه» فإن كان له حاجة ألم بأهله» 
فإذا سمع الأذان وثب» فإن كان جنبا أفاض عليه الماء» وإلا توضاء ثم خرج إلى 
الصلاةء أخرجه أبو حاتم» فيه إشعار بما ترجمناء وإن احتمل خلافه» وفيه دلالة على 
الاحتياط لقيام الليلء لتأخير حاجته إلى أهله حتى يأتي به» وهذا محمول على أنه 
كان يتوضا مرة تبييئًا للأفضل» ويترك أخرى تبييئًا للجواز» أو يحمل قولها ولا يمس 
ماء» على ماء الغسل . 

ذكرالوضوء للجنب يريد الأكل 

68 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اليه إذا كان جنبا فأراد 
أن يأكل أو ينام توضاء أخرجه أبو داود ومسلم» وقال: توضأ وضوءه» والنسائي وقال: 
توضأ وضوءه للصلاة» وتقدم في ذكر الوضوء للجنب يريد النوم أنه إذا أراد أن يأكل 
غسل يديه» وفي حمل الوضوء عليه بعد لإشراكه فيه بين النوم والأكل» وهو للنوم 
وضوء الصلاة» فيحمل على أنه كان تارة يتوضأ للأكل وضوءه للصلاة» وتارة يغسل 
يديه والله أعلم . 

۱۰ - وعن عمار رضى الله عنه أن رسول الله تله رخص للجنب إذا راد أن 
يأكل أو يشرب أو ينام» توضا وضوءه للصلاة» أخرجه أبو داود» وأخرجه الترمذي 
وقال حسن صحيح . ٠‏ 

۷ ار داود 1114 في الصو | فيحن اصح جا رماي 14 في الصوم والنسائي في گر 

. ۳٤۹۰ في الصيام. وابن ماجة ۱۷۰۲۳ . وابن حبان‎ ٠ 
في التهجد | من نام اول لليل. وای حبان +188 في الصلاة.‎ ١1 4* 4ه -المخاري‎ 


8- سبق فى ذكر الوضوء للجنب . 
أبو داود ۲۲۰ . والترمذي 5١‏ فى الصلاة. وهو عند أحمد 0/14؟5. 


045 
ذكرالتوسعة في ذلك 

١‏ عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ّم كان إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب وهو جنب غسل يديه» أخرجه أبو داود» وأخرجه أحمد والنسائى وقالا: إذا 
أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه» ثم يأكل ويشرب» وتابعهم ابن ماجة في الأكل» 
وأخرجه الدارقطني وقال: غسل كفيه ومضمض فاه» وهو محمول على اختلاف فعله 
يم تبينَا للجواز» والأفضل وإن لم يصح زيادة النسائي في الذكر قبله» أمكن 
حمل الوضوء فيه على غسل اليد والفم توفيقًا بين الأحاديث. 

ذكرالوضوء من الغضب 

۲ عن عروة بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يدم : «إن 
الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النار» وإنما يطفاً النار بالماء» فإذا غضب 
أحدكم فليتوضاً»» أخرجه البغوي في شرحه بإسناده» وقال عروة هو عروة بن محمد 
ابن عطية بن عروة السعدي من بني سعد بن بكرء وعطية له صحبة» وأخرجه الحافظ 
أبو عمرء وتابعه ابن الأثير بزيادة» وأسنده إلى أبي وائل القاص» وقال: دخلنا على 
عروة بن محمد السعدي» فكلمه رجل» فأغضبهء فقام فتوضأء ثم قال: حدثني أبي 
عن جدي عطية قال: قال رسول الله يسم : «إن الغضب من الشيطان. ..» 
الحديث. 

ذكر الوضوء لعيادة المريض 

۳ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله رتم : «من 
توضاً فأحسن الوضوءء وعاد أخاه المسلم محتسبّاء بوعد من جهنم مسيرة سبعين 
خريمًا)» قلت: وما الخريف؟. قال: «العام»» أخرجه أبو داودء قال أحمد: في 
إسناده الفضل بن دلهم. بصري واسطي» قال يحيى بن معين مرة: هو ضعيف» وقال 
مرة أخرى: هو صالح الحديث» وقال أحمد بن حنبل: لا يحفظ» وذكر أشياء مما 
أخطاً فيهاء وقال مرة ليس به بأس» وقال ابن حبان: كان من يخطئ ولم يفحشى 
-_ أحمد 75/5 و0 ۲۰. وأبو داود 6 . وابن ماجة 0٩۱‏ . والدارقطني ١١1/1١‏ رقم 7. 
۲ _ شرح السنة ۳٤۷۷‏ في البر/ الوضوء عند الغضب. وهو عند أحمد 515/5 وبرقم ٠۷۹۰۸‏ . 


وأبى داود EVAS‏ فى الآدب. 
۳ _ أبو داود ۳١۹۷‏ فى الجنائز/ فضل العبادة. 





04۹¥ 
خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به» ولا اقتفى أثر العدول فسلك به سننهم» فهو غير 
محتج به إذا أنفرد . 
ذكرالوضوء في كل حال 

686 عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عرسم : «إن استطعت أن 
تكون أبدا متوضتًاء فافعل» فإن ملك الموت عليه السلام إذا قبض العبد وهو متوضئ 
كتبها له شهادة)» أخرجه أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين عن عبدالله 
ابن محمد عن إسماعيل بن إبراهيم التركماني عن كثير بن عبدالله مولى أسامة بن 
لؤي عن آنس» أخبرنا به شيخنا أبو الحسن علي ب بن المقيرء قراءه عليه بالمسجد الحرام 
قال: أخبرنا أبو القاسم سعيد بن أحمد بن البنا إجازه» قال أخبرنا على بن الحسين بن 
قريش أخبرنا عبيدالله بن عمر بن شاهين عن أبيه عمر. 

ذكرترك الوضوء من مس الميتة 

١76‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله يم مر بالسوق 
داخلاً من بعض العالية» والناس كنفتيه» فمر بجدي أسك ميت» فتناوله» فأخذ بأذنه 
ثم قال: «أيكم يحب أن يهدى له)» أخرجه مسلم وأبو داود» واللفظ له وترجم 
عليه بهذه الترجمة» والظاهر أنه أراد هنا بالوضوء غسل اليدء والآسك الصغير 
الأذن» وقيل صغير الأذنين ملتصقهماء وقيل الذي لا أذنان له» والذي قطعت أذناهء 
والأسك أيضًا الأصم الذي لا يسمع» والحديث شاهد للتأويل الأول. 

ذكرالشك في الحدث 

١/7‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ا : «إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه» أخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد 
حتى يسمع صوئًا أو يجد ريحااء أخرجه مسلم والترمذي وقال: «فوجد ريح بين 
إليتيه»» وأبو داود وقال: «فوجد حركة في دبره». 

۷ --وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي بم قال: «إذا أتى 


4 - ابن شاهين ٠١7/١‏ رقم ۳۳ (المعجم). 

0 مسد م ۲۹١۷‏ في أول الزهد. وأبو داود 185 . 

5 مسلم ۳٣۲‏ . والترمذي ۷٤‏ . وبنحوه عند أبي داود ۱۷۷ . وأحمد ۲۸۲/۲ . 
۷ - أبو داود ٠١۲۹‏ في الصلاة. وابن حبان 517 في الصلاة. 


۹۸ 
أحدكم الشيطان» فقال إنك قد أحدثتء فليقل كذبت» إلا ما وجد ريحًا بأنفف أو 
صوءًا بأذنه)» أخرجه أبو داود وأبو حاتم» وفي رواية عنده: «فليقل في نفسه 
كذيبت» حتى يسمع صوئًا باذنه)» والمعنى حتى يتيقن الحدث» ولم يرد به الريح 
والصوت أنفسهماء وقد يكون ثقيل السمع لا يسمع الصوت. أو أخشم لا يجد 

الريح» ثم تنتقض طهارته إذا تيقن خروج الحدث منه. 

١617‏ م- وهذا كقوله يم في الطفله إذا استهل صارخًا صلي علیه» معناه 
أن يتيقن حياته . 

6 وعن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمر رضي الله عنه قال: 
شكي إلى رسول الله يم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه. فقال: دلا 
ينفتل حتى يسمع صوئًا أو يجد ريحااء أخرجاه والشافعي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة» وفي هذه الأحاديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب 
الوضوء» وقال أصحاب الرأي: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء» وفيه 
أيضًا دليل على أن اليقين لا يزال بالشك في شيء من أمر الشرع» وهو قول عامة 
أهل العلم» فمن شك في حدث وهو متطهر. جاز أن يصلي› وفي عكسه لا يصلي› 
ومن شك في حل امرأة لا يحل نكاحهاء ومن شك في طلاق منكوحته لم تطلق» 
قال عياض : وعن مالك فى الشاك في الحدث ثلاثة أقوال. أحدها: كقول الشافعى» 
قال: وعليه أئمة الفتوى» والثانى : أن الشك مؤثر» ولا يدخل فى الصلاة إلا بيقين 
الطهارة, ويقطع إن كان في الصلاةء الثالث: لا يجوز له أن يبتدئ الصلاة» وإن كان 
في أثنائها مضى في صلاته . 

ذكرما يحرم بالحدث 

۹ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ی : «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول»» أخرجه مسلم والخمسة» وقد تقدم في أول 
كتاب الطهارة. 


6 2 وعن أبى هريرة تمحوه» وقد تقدم فى أول باب الوضوء. 





67177 م لأخرجه ابن ماجه ۲ 9 وابن حبان ۱۲۲۲ (موارد) والحاكم 5148/5. 
۸ _ الشافعي ۷ . وأحمد ۳۸/٤‏ و۳۹۰. والبخاري ۷. ومسلم ."5١‏ وأبو داود 
5 . والنسائى 1° واين ماجة 01 


۹ _ تقدم. 3 - تقدم . 
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١‏ 9 وعن طاوس عن رجل أدرك النبى عه » أن النبى رم قال: «إنما 
الطواف بالبيت صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الكلام»؛ أخرجه أحمد والنسائي . 

۲ - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدهُ رضي الله 
عنهم أن النبي ماسم كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه: «ولا يمس القرآن إلا طاهر»» 
أخرجه أبو حاتم والدارقطني» وهو عند مالك مرسل» ولا خلاف في جواز قراءة 
القرآن له عن ظهر قلب» إلا أنه لا يسجد للتلاوة» وكذلك لا خلاف في جواز 
الاعتكاف في المسجد بدون طهارة» وقال رجل لعطاء: أقرأ القرآن فيخرج مني الريح» 
قال: تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح» ولا خلاف أن الطهارة تستحب لآجل 
التلاوة . 

۳ _ وعن قتادة قال: لقد كان يستحب أن لا يقرأ الأحاديث عن النبى م 
إلا على الطهارة. ۰ 

4 _ وعن أبي وائل قال: كان يقال لا يقرأ فى الحمام» وكره سعيد بن 


المسيب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الشعر. 





١٠6/١‏ أحمد 54/4 وبرقم ٠٠١٠١‏ . والنسائي ۲۹۲۲ في الحج/ إباحة الكلام في الطواف. 
75 ابن حبان 5509 في التاريخ/ كتب النبي . والدارقطني ١1١/١‏ رقم .١‏ 
۳ -_- شرح السنة "554/١‏ فى الطهارة/ المحدث لا يمس المصحف. 

4 _ شرح السنة  .7”557/١‏ 


ياب 


® © 


ما يوجب الغسل وما يحرم بالحدث الأكبر 
ذكروجوب الغسل من خروج المني 

۵9 29 عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن عتبان قال: يا رسول الله ؛ 
أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا علیه؟» قال رسول الله برسم : «إنما الماء 
من الاء»» أخرجاه. 

27 وعن علي عليه السلام قال: كنت رجلا مذاء» فسألت النبي 
فقال : «(في المذي الوضوءء وفي المني الخسل»» أخرجه أحمد وابن ماجة وال مي 
وصححه» ولأحمد فقال: (إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة» وإذا لم تكن حاذفًا 
فلا تغتسل». تقدم شرح المذي في ذكره من باب ما يوجب الوضوء والمني» واستمنى 
إذا استدعى خروج المني» وفيه دلالة لمن قال إذا خحرج بغير شهوة لمرض أو غيره لا 
يوجب الغسل . 

۷ --وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا 
رسول الله ؛ إن الله لا يستحي من الحقء فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟. 
قال : : انعم» إذا رأت الماء»» فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟» فقال: «تربت يداك فيم 
يشبهها ولدها». أخرجاه» وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة» وأخرج الشافعي 
منه إلى قوله قال «نعم» إذا رأت الماء» . أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة 
المخزومي زوج النبي يم . 

۸ .2 وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم الأنصارية» وهي أم أنس بن 
مالك رضى الله عنهما قالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحى من الحق» أرأيت المرأة 
إذا رأت في النوم ما يراه الرجل» أتغتسل أم لا؟ء قالت عائشة: فأقبلت عليها وقلت: 
أف لك؛ وهل ترى ذلك المرأة!ء فقال النبي ّم : «نعم فلتغتسل إذا وجدت 
8 البخاري ۱۸۰. ومسلم .۳٤۵‏ وأحمد ۳ وبرقم ۱۱۳۷۲ . 

75 _ أحمد ۸/۱ ٠‏ وبرتم .۸٤۷‏ والترمذي .١١5‏ وابن ماجة 5-١5‏ 


۷ - البخاري ۲۸۲ في الغسل. ومسلم .7١‏ والترمذي .٠١١‏ والنسائي 1۹۷. وابن ماجة 
1° وابن ن حبان 100 . 


واد 3 


موه ١‏ - أبو داود TTY‏ والسائى ۹ . وابن ن حبان ١35‏ . 


1۰1 
الماء»» قالت عائشة: فأقبل على رسول الله ايشم فقال: «تربت يمينك يا عائشة» ومن 
أين يكون الشبه»» أخرجه أبو داود» وأم سليم اسمها سهلة» وقيل رملة» وقيل 
رميثة» وقيل مليكة» وقيل الرميصاء بنت ملحان» وهي آم أنس بن مالك» وكانت 
مجاورة لأم سلمة» كانت تحت مالك بن النضر بن أنس بن مالك في الحبشة» فولدت 
له أنس بن مالكء» فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومهاء ثم خلف عليها بعده أبو 
طلحة» خطبها مشركاء فأبت ودعته إلى الإسلام فأسلم» قالت: إني أتزوجك ولا 

آخذ منك صداقًا غيره» فتزوجها وحسن إسلامه» وولدت له أبا عمير. 

۹ 9 وهو الذي قال له النبى سم : «أبا عمير؛ ما فعل النغير»» ومات 
صغيراء ثم ولدت له عبدالله» وشهدت أم سليم أحدا وحنيئا . 

١7‏ وعنها أن امرأة قالت: يا رسول الله ؛ تغتسل المرأة إذا احتلمت فأبصرت 
الماءء قال: «تعماء فقالت لها عائشة: تربت يداكء» قالت: فقال رسول الله وم : 
«دعيهاء وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك» إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد 
أخواله» وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه»» وفى رواية: «فمن أين يكون 
الشبهء إن ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفرء فمن أيهما سبق أو علا 
يكون الشبه»» أخرجهما مسلم» وأخرج منه أبو حاتم من حديث أنسء قال رسول 
الله يشم : «إن ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق كان 
الشبه» قوله ترتب يداك» أي افتقرت ولصقت بالتراب» وأترب إذا استغنى» وهذه 
كلمة جارية على ألسنة العرب» لا يريدون بها الدعاء على المخاطب» ولا وقوع الفقر 
به» وهي كقولهم قاتله الله » لله دره» وقيل أراد الدعاء حقيقة» ورأى الفقر والحاجة 
خير لها من الغنى» وهذا ضعيف» والأول أوجهء ويؤيده حديث خزيمة أنعم صباحًا 
تربت يمينك » فكيف يريد حقيقة الدعاء عليه مع تقديم الدعاء له وهذا جار في لسان 
العرب كثيراء يطلقون ألفاظًا لا يريدون حقيقة معناهاء نحو قولهم: لا أم لك ولا أب 
لك. 

ذكروصه المني 


تقدم آنفًا فى الذكر قبله طرف منه. 


۹ _- مسلم 110° 


6 مسلم ۳۱۳. وابن حبان ۱۱۹۴١‏ . 





1۲ 

١‏ -وعن ثوبان رضي الله عنه أن يهوديًا سأل النبى ايشم عن شبه الولدء 
فقال رسول الله ميم : «ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفر» فإذا اجتمعا فعلا ماء 
الرجل ماء المرأة» أذكرا بإذن الله» ومن قبل ذلك يكون الشبهء وإذا علا ماء المرأة ماء 
الرجل» أنثا بإذن الله ومن قبل ذلك يكون الشبه»» أخرجاه» وأخرجه أبو حاتم في 
حديث طويل . 

ذکرالرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما وعكسه 

۲ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سكل رسول الله ولي عن الرجل 
يجد البلل ولا يذكر احتلاماء قال: ليغتسل»» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا 
يجد البلل» قال: ١لا‏ غسل عليه»» فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الخسل؟» 
قال: «نعم» إنما النساء شقائق الرجال»» أخرجه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: 
أم سلمة مكان أم سليم. قوله شقائق الرجالء أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق 
والطباع» فكأنهن شققن من الرجالء ولأن حواء خلقت من آدم. 

۳ - وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت النبي ر عن المرأة 
ترى في منامها ما يرى الرجل» فقال: «ليس عليها غسل. حتى تنزل» كما أن الرجل 
ليس عليه غسل حتى ينزل»» أخرجه أحمد» وأخرجه النسائى مختصراء ولفظه أنها 
سآلت النبي يسيم عن المرأة تحتلم في منامهاء فقال: (إذا رأت الماء فلتغتسل» . 

ذكرما جاء في أن وجوب الغسل 
كان مختصا بخروح المني 

تقدم حديث أبي سعيد في أول الذكر قبله دالاً عليه. 

٤‏ - وعنه أن رسول الله وم مر على رجل من الأنصار» فأرسل إليهء 
فخرج ورأسه يقطر ماء. فقال: «لعلنا؟» فقال: نعم» فقال رسول الله يكم : «إذا 





١‏ 2 البخاري ٠‏ في تفسير قوله تعالى: #من كان عدوا لحبريل». ومسلم .5١6‏ وابن حبان 
۲ 

۲ _ أحمد 7057/5 وبرقم ۷۲ .۲٣۰‏ وأبو داود 77؟. والترمذي ۱١۳‏ . وابن ماجة ٩۱۲‏ . 

۳ _ أحمد 5١94/5‏ وبرقم ۲۷۱۸٩‏ والنسائي ١58‏ . وابن ماجة ۲۰٠١‏ . 

4 - تقدم قبل عشرة أحاديث . 

. هكذا ا في الأصل . . وفي ب بعض الروايات «لعنا أعجلناك»‎ )١( 


1۳ 
عجلت أو أقحطت فلا غسل عليك» وعليك الوضوء»» أخرجاه. قوله أقحطت» أي 
فترت ولم تنزل» من أقحط الناس إذا لم يمطروا. 

6 9 وعن رشيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان رضي الله عنهما قال: 
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن» فقال عثمان يتوضاً للصلاة ويغسل ذكره» 
وقال عثمان: سمعته من رسول الله يسم » أخرجاه» زاد البخاري: فسأل عن ذلك 
علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وأبي بن كعب» فأمروه 
بذلك» قال أبو سلمة: وأخبرني عروة بن الزبير أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من 
رسول الله ويم ٠‏ أخرجه بكماله أبو حاتم. 

٨‏ وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللّه؛ إذا جامع 
أحدنا فأكسل» قال يشم : «يغسل ما مس المرأة منه وليتوضاً وليصل»» أخرجه 
الشافعي وأبو حاتم. قوله أكسل» أي أدركه فتور فلم ينزل» ومعناه إذا صار ذا كسل . 

ذكروجوب الغسل بالتقاء الختانين 
ونسخ اختصاصه بخروج المني 

۷ عن عائشة رضى الله عنها أن النبى يكم قال: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع ومس الختان الحتان» فقد وجب الغسل». وفي رواية: «وإن لم ينزل»: 
أخر جهما مسلم والترمذي وقال: «جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسل»» وقال 

2-١4‏ وعن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة وقال: لقد 
شق علي اختلاف أصحاب رسول الله م في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به 
قالت: ما هوء ما كنت سائلاً عنه أمك فسلني عنه» فقال الرجل: يصيب أهله ثم 
يكسل ولا ينزل» قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال أبو موسى: 
لا أسأل أحدا بعدك ابد أخرجه الشافعي في مسنده. 


6 البخاري ۲۹۲. ومسلم ۳٤۷‏ . وابن حبان ۱۱۷۲ . 

5 الشافعى ۹۸ . وابن حبان .١١59‏ 

. ١١١و‎ ٤۷/٦ وأحمد‎ .٠١9 والترمذي‎ . ۲٣٢ ومسلم 0" وأبو داود‎ . ١ البخاري‎ - \oAV 
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١١8‏ - وعنها: إذا التقى الختانان» فقد وجب الغسل» فعلته أنا ورسول 
الله اک واغتسلناء أخرجه الشافعي أيضا في مسنده» وأبو حاتم» وقال: إذا جاوز 
الختان الختان» ثم ذكر ما بعده. 

٠‏ -وعنهاء وقد سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل الماءء قالت: فعلت 
ذلك أنا ورسول الله ايم واغتسلنا منه جميعًاء أخرجه أبو حاتم. 

0١‏ -وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى عشم قال: «إذا قعد بين 
شعبها الأربع ثم اجتهد» فقد وجب الخسل»» أخرجاه» زاد حماد: «أنزل أو لم 
ينزل)» أخرجاه» وفي بعض طرقه: «وإذا جلس بين شعبها الآربع» وألزق النتان 
الختان» فقد وجب الغسل». قال الخطابى: قال ابن الأعرابى: الجهد من أسماء 
النكاحء والمشهور في تفسير جهدهاء دفعها وحفزهاء يقال جهد الرجل في الأمر إذا 
جد فيه وبالغ» حكاه الحافظ أبو موسى وغيره. قلت: ويشهد له الحديث قبله: ثم 
اجتهد» وإن صح نقل ابن الأعرابي فهو أنسب» ويكون المعنيان مرادين في حديثين 
متغايرين» وقوله بين شعبها الأربع» هي اليدان والرجلان» وقيل الرجلان والشفران» 
وهما حرفا الفرج» وقيل نواحي الفرج الأربع“» وقوله ومس الختان الختان» كناية 
عن المجاوزة» وذلك بتغييب الحشفة في الفرج» ولذلك جاء في الحديث الآخر وألزق 
الختان بالختان» يدل على ذلك التصريح في الرواية بمجاوزة الختان الختانء وإنما 
يحصل ذلك بتغييب الحشفة في الفرج» ولا إلزاق ولا إمساس حالتئذ» والمس 
والإلزاق دون جماع لا يوجب غسلا إجماعاء والختان موضع القطع من ذكر الرجل» 
ونواة الجارية» وقيل سميت المصاهرة مخاتنة لما فيها من التقاء الختانين. 

۲ .وعن أبى بن كعب رضى الله عنه. أن الفتيا التى كانوا يقولون إنما الماء 
من الماء رخصة» كان رسول الله ا أرخص فيها في أول الإسلام» ثم أمرنا 
بالاغتسال بعدهاء أخرجه أحمد وأبو داود» وأخرج الترمذي معناه وصححه. 


8 الشافعى ۱۰۲ . وابن حبان ۱۱۸۱ . 

۰ ابن حبان ١18‏ . 

. ۲۱۲٢ وأبو داود‎ .۳٤۸ ومسلم‎ .۲۹۱ يراخبلا١‎ ١ 
وقيل الفخذان والساقان. وأراه الأنسب.‎ )١( 
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تا 

14۳ - وعنه قال: كان الماء من الماء في أول الإسلام» ثم ترك ذلك بعد 
وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان» أخر جه الشافعى فى مسنده» وفى رواية ذكرها 
الحازمي عن أبي ) قال: إنما كانت رخصة في أول الإسلام الماء من الماع ثم أمرنا 
رسول الله وله بالغسل بعد ذلك» خرج الماء أو لم يخرج» وفي رواية عنه: إنما كان 
الماء من الماء رخصة في أول الإسلام» ثم نهي عنهاء أخرجه أبو حاتم» وحمل ابن 
عباس قوله ويه «الماء من الماء»» على من احتلم ليلاً» واستيقظ ولم يجد بللاً. 

10۹4 - وعن الزهري قال: سألت عروة فى الذي يجامع ولا ينزل» فقال 
حدثتني عائشة أن رسول الله يم كان يفعل ذلك فلا يغتسل» وذلك قبل فتح مكة» 
ثم اغتسل بعد ذلك» وأمر الناس بالغسل» أخرجه أبو حاتم في صحيحه والحازمي . 

٥‏ وعن أبى العلاء بن الشخير رضى الله عنه قال : كان رسول الله يلثم 
يسخ حدیثه بعضه بعضاء كما ينسخ القرآن بعضه بعضاء أخرجه مسلم» وأبو العلاء 
ابن الشخير هذا لم يذكره أبو عمر فى الاستيعاب» وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة 
عن ابن مئده » وأبى نعيم : أبو العلاء العامري» وفد على النبى . 

- روی الأسود بن شبان عن أبى بكر بن سماعة عن أبى العلاء قال: 
وفدت على النبى ايم فى وفد بنى عامرء فقلنا: يا سيدنا وذا الطول عليناء فقال : 
«(مه مه» قولوا بقولكم ولا يستجرنكم الشيطان» فإن السيد اللهاء ثم قال: وهذا أبو 
العلاء هو يزيد بن عبدالله بن الشخير. قلت: والظاهر أنه المذكور فى الحديث» 
ويكون ابو حاتم نسبه إلى جده» ويؤيله أن محمد بن طاهر المقدسي صاحب كتاب 
يزيد» والآخر مطرفء واللّه أعلم؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة 
فمن بعدهم» أن من جامع زوجته فغيب الحشفة» وجب الغسل عليهما» وإن لم 
ينزل» وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فيما حكاه البغوي» وابن عمر وأبي 
هريرة وعائشة وغيرهم» ومن التابعين شريح القاضي وعبيدة السلماني والشعبي» وبه 
97 - الشافعي .٠٠١‏ وابن حبان ۱۱۷۳ . والحازمي فی الاعتبار ص ١74‏ . 
4 ابن حبان .١١١‏ والحازمى ص۱۲۹ . 
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٦ 
قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأهل الكوفة والشافعى وأصحابه وأحمد وإسحاق»‎ 
قال أبو بكر بن المنذر: ولا أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلاقاء وكان الحكم في‎ 
ابتداء الإسلام أن من جامع ثم أكسل لا يجب عليه الغسل على ما تقدم في الذكر‎ 
قبله» ثم صار منسوخا لإيجاب الغسل على من أولج» وإن لم ينزل» ومن بقي على‎ 
المذهب الأول في أن الغسل لا يجب مع الإكسال علي عليه السلام» فيما حكاه‎ 
الحازمي وابن مسعود وسعد بن أبى وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري‎ 
ورافع بن خديج وزيد بن خالد الجهني» وذهب إلى قولهم سليمان الأعمش.‎ 
ذكروجوب الغسل من الحيض‎ 

۷ عن فاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنهاء كانت تستحاض» فسألت 
النبي بإ ٠‏ فقال: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضةء فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة؛ فإذا أدبرت فاغتسلى»ء أخرجه البخاري. قوله وليس بالحيضة» هى بالكسر 
الاسم من الحيض» والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض» كالجلسة 
والقعدة من الجلوس والقعود» فأما الحيضة بالفتح فهي المرة الواحدة من دفع الحيض 
ونوبه . شْ 
ذكرما يحرم بالجنابة والحيض 

۸٨۸‏ - عن علي عليه السلام كان رسول الله ءيسم يقرتنا القرآن على كل 
حال» ما لم يكن جنبّاء أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح» وأخرج بقية الخمسة 
معناه» ولفظه: كان رسول الله وك لا يحجبه ‏ وریا قال لا يحجزه ‏ من القرآن 
شيء» ليس الحنابة. ليس هنا بمعنى غير» وقال البزاز إنها بمعنئ إلاء وأخرجه أبو 
حاتم وقال: إلا أن يكون جنبّاء وذكر الخطابي أن الإمام أحمد يوهي حديث علي هذا 
ويضعفه من قبل رواته» وقال راويه عبدالله بن سلمة» قال البخاري: كان يحدثنا 
فيصرف وينكر. قلت: وأخرجه عن عبدالله بن سلمة عن علي عليه السلام أبو حاتم 
وقال: كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء ما خلا الجنابة . 





۷ - البخاري ۳۰١‏ . ومسلم ۳۳۳. ومالك 5 ٠١‏ باب المستحاضة . 
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۰۷ 
۹ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ل «لا يقر الجنب 
ولا الحائض شيئًا من القرآن»» أخرجه أبو داود. هذا يرويه ا بن عياش من 
حديث أهل الحجاز» ولا يؤخذ من حديثه إلا ما كان عن أهل الشام» ذكره يحيى بن 
معين وغيره» وذكر الترمذي معناه. 
٠۰‏ -وعن جابر رضي الله عنه عن النبي کم قال: «لا تقرأ الحائض ولا 
النفساء». أخرجه الدارقطنى والبخاري فى تاريخه الكبير» وعلى هذا أكثر آهل العلم 
من الصحابة فمن بعدهمء قالوا: لا يجوز للحائض ولا الجنب قراءة شيء من 
القرآن» وهو قول الحسن» وبه قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» 
وذهب ابن المسيب وعكرمة إلى جواز قراءة القرآن للجنب» ويروى ذلك عن ابن 
عباس» وجوز مالك للحائض قراءة القرآن, لأن زمن حيضها قد يطول» فتنسى 
القرآن» وجوز للجنب أن يقرأ بعض آية» وقال إبراهيم وسعيد بن جبير: الجنب 
والحائض يستفتحان الآية من القرآن ولا يتمانهاء وقال عطاء: لا تقرأ الحائض من 
القرآن إلا طرف الآية» وتتوضاً عند كل صلاة» ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو 
الله» ومثله عن عقبة بن عامر الجهنى ومكحول» أن الحائض تتوضأ عند مواقيت 
الصلاةء وتستقبل القبلة» وتذكر الله» وقال سليمان التيمي: قلت لأبي قلابة الحائنض 
تتوضاً عند وقت كل صلاة» تذكر الله تعالى» قال: ما وجدت لهذا أصلاً. 
ذكرالتوسعة في ذكرالله تعالى على كل حال 
١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله عرسم يذكر الله عز 
وجل على كل أحيانه» أخرجاه وأبو داود والترمذي وأبو حاتم وقال: أراد الذكر غير 
القرآن» إذ القرآن يجوز أن يسمى ذكراء وكان لا يقرؤه وهو جنب. قلت: الذكر 
غالبا إنما يطلق على غير القرآن. فخرج هذا مخرج الغالب» فلا حاجة إلى استفنائه» 
وقد اتفق أهل العلم على أنه يجوز لهما ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتحميد 
والتهليل» وغير ذلك بهذا الحديث» والأحسن أن يتطهرا لذلك» فإن لم يجدا ماءء 


89 الترمذي ۱١١‏ . وابن ماجة 595. 
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1۰۸ 

تيمماء وقد روي أن النبي ايم تيمم لرد السلام» وروي أنه توضاً. 
ذكر مجالسة الجنتب ومصافحته 

٢۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي رسول الله يدم في طريق من 

طرق المدينة وهو جنب» فانسل فذهب فاغتسل» ففقده النبي َم » فلما جاء قال: 

«أين كنت يا أبا هريرة؟4» قال: يا رسول اللّه؛ لقيتنى وأنا جنب» فكرهت أن 

أجالسك حتى أغتسل › قال م : «إن المؤمن لا ينجس»» أخرجاه» والثلاثة, 

کزان 


وصح هذا جوانًا لأبى هريرة» لآنه اعتقد فى نفسه أنه ينجس با ناية» فنفی ا 


3 


ذلك عن معتقده. 

١٠6 ۳‏ وعن حذيفة رضى الله عنه أن النبى ایم لقيه وهو جنب» فحاد عنه 
فاغتسل» ثم جاء فقال: كنت جنبّاء فقال: «إن المؤمن لا ينجس»» أخرجه مسلمء 
وأخرجه أبو داود والنسائي وقال: لقيه فأهوى إليهء فقال: إني جنب» فقال: إن 
المؤمن ليس بنجس»2 وأخرجه أبو حاتم وقال: كان رسول الله يم إذا لقي الرجل 
من أصحابه مسحه ودعا له» قال: فرأيته يوم بكرة» فحدث عنه» ثم لقيته حين ارتفع 
النهار فقال: «إنى رأيتك فحدت عنی)» فقلت: إنى كنت جتبّاء فخشيت أن تمسنى» 
فقال وم : «المؤمن لا ينجس»› في الحديڻين دلالة على جواز تأخير غسل الجنابة» 
وجواز السعي في الحوائج مع بقائهاء وجواز مصافحة الجنب ومخالطته» وهو قول 
عامة أهل العلم» واتفقوا على طهارة عرقه وعرق الحائض» وكان ابن عمر يعرق في 
الثوب وهو جنب» ثم يصلي فيه. 

ذكرأن الملائكة لا تقرب الجنب حتى يتوضاً 

تقدم في ذكر الخلوق من باب التنظف والتطيب والتزين حديث أبي داود عن 

عمار بن ياسر دالاً على ذلك . 
ذكرأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب 

4 -عن علي عليه السلام عن النبي عم قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه 
٠‏ - البخاري ۲۸۳. ومسلم ۳۷۱ وأبو داود .712١‏ والنسائي 119. وابن ماجة .٥۳٤‏ وأحمد 
؟/87"”. وابن حبان ۱۲۹۹ . 

۳ _ مسلم ۳۷۲. وأبو داود ۲۳۰ . والنسائي ۲۹۸ . واين حبان ۱۲۵۸ . 
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1۹ 
كلب ولا صورة ولا جنب)» أخحرجه أبو داود والنسائى» والحنب ها هنا هو الذي 
يترك الاغتسال» ويتخذه عادة وتهاونًا به» هكذا تأوله بعضهمء وفي حديث عمار 
المتقدم في ذكر كراهية الخلوق والحنب إلا أن يتوضاًء وفي ذلك إشعار بالتعميم» وأن 
المحذور يرتفع بالوضوءء والكلب هو المتخذ للهو واللعب» لا لحاجة الصيد والزرع 
والماشية» وأراد بالملاتكة الذين ينزلون بالبركات والرحمات» دون الحفظة» لأنهم لا 
يفارقون الجنب ولا غيره» وفي إسناد هذا الحديث عبدالله بن يحيى الحضرمي عن أبيه 
عن علي» قال البخاري: وفيه نظر. قلت: وقد خرج أبو حاتم الحديث في صححيدحه . 
ذكرأن الجنب إذا أراد الثوم أوالأكل 
أو العود إلى الوطء توضاً 

6 هل تقدمت أحاديث الأذكار الثلاثة في باب الوضوء» وقال عطاء: يحتجم 

الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه» وإن لم يتوضاء حكاه البغوي في شرحه. 
ذكرالتوسعة في تأخير غسل الجناية 
إلى آخر الليل 

5 عن عطيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: يا آم المؤمنين؛ أكان رسول 
الله يدم يغتسل من الجنابة من أول الليل أم من آخره؟: قالت: ربما اغتسل من أول 
الليل» وربا اغتسل من آخره» قلت: الله أكبر» الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة» 
الحديث بطوله» وسيأتي في ذكر وقت الوتر من باب صلاة التطوع» أخرجه أبو 
حاتم . 

ذكر تحريم مس المصحف 

۷ - عن عبدالله بن أبي بكر بن مخمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله ميم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر» أخرجه مالك 
هكذا مرسلاء وقد تقدم الحديث في ذكر ما يحرم بالحدث مسندا عن أبي بكر بن 
محمد عمرو بن حزم عن أبيهد عن جده» أخرجه كذلك أبو حاتم والدارقطني» وأكثر 
0 تقدم . 


185 - ابن حبيان TEV‏ د في الصلاة/ الوتر. وهو عند جما 201 ٠‏ وأبى داود 1 
۷ _- تقدم فى ۱91١‏ . 





1۰ 
أهل الحديث لا يأخذون بهذا وأمثاله من الكتب. 

۸ _- وفى هذا حديث خرجه الدارقطنى عن سليمان بن يسار عن سالم عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله وم : «لا يمس القرآن إلا طاهر»» قال عبدالحق 
سليمان ابن يسار» ضعفه البخاري وحده» ووثقه يحيى بن معين وغيره» وأكثر آهل 
العلم على أن المحدث والجنب لا يجوز لهما حمل المصحف ولا مسه» قال مالك: لا 
يحمل المصحف» لا بعلاقة ولا على وسادة إلا وهو طاهرء إكرامًا للقرآن وتعظيمًا 
له» وجوز الحكم وحماد وأبو حنيفة حمله ومسه» وقال أبو حنيفة: لا يمس الموضع 
المكتوب» وكان أبو وائل يرسل جاريته وهي حائض إلى أبي رزين ليآتيه بالملصحف» 
فيمسكه بعلاقته» وكان الشعبى لا يرى بأسًا أن يأخذ بعلاقة المصحف غير طاهر» 
وسئل سعيد بن المسيب عن القرآن تلمسه الحائض أو الجنب» فقال لا بأس إذا كان 
في حريرة أو قصبة . وعن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذة قال: إن كان في 
أديم فلتنزعه» وإن كان في قصبة من فضة فلا بأس» وأما حمل ما سوى القرآن من 
الكتب» فيجوز للمحدث والجنب» وهو قول عامة أهل العلم. 

ذكر نتحريم مكثه في المسجد 

48 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ايم قال: «إني لا أحل المسجد 
لحائض ولا جنب»» أخرجه أبو داود» وأخحرجه البخاري في تاريخه» وفي رواية: 
«وجهوا هذه البيوت عن المسجد» فإني لا أحل المسجد. .). الحديث. 

٠١‏ - وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي يدم دخل صرحة المسجدء 
والدار عرصته» والصرح البناء المشرف» وهذا قول سفيان ومالك والشافعي وأصحاب 
الرأي» وجوز أحمد والمزني المكث فيه» وضعف أحمد الحديث» لأن راويه أفلت بن 


خليفة وهو مجهول. 
ذكرالتوسعة في لبت الجتب إذا توضأ 
0١‏ .عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي يم يجلسون 


7 الدارقطنى ١7١/١‏ رقم . 
8 .أبو داود ۲۳۳۲ . والبخاري في التاريخ الكبير 1۷/١‏ . 
٠‏ ابن ماجة. 
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في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة» أخرجه سعيد بن منصور في 

سئئه) وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال ابن نعيم بن هشام بن سعد عن زيد 

بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله يكم يتحدثون في المسجد وهم على غير 
وضوءء وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضاًء ثم يدخل المسجد فيتحدث . 
ذكر التوسعة في إجتياز ا لجنب بكل حال 

۲ عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله يم يمشون في 
المسجد وهم جنب أخرجه ابن المنذر. 

۳ - وعن جابر رضى الله عنه قال: كان أحدنا يمر فى المسجد وهو جنا 
مجتازا» أخرجه سعيد فى ستنه» وهذا قول مالك والشافعى» وهو مذهب الجمهورء 
واستدلوا بقوله تعالى: ولا جنا إلا عابري سبيل» 2 على ذلك» ويروى ذلك عن 
جابر وأنس وجرير» وتأول بعضهم الآية على أن عابري السبيل هم المسافرون تصيبهم 
الجنابة» فيتيممون ويصلون» وروي ذلك عن ابن عباس . 


۲ ابن المنذر. 


11۲ 
باب صصة الغسل 
واختلاف الروايات في تقديم غسل القدمين 
في الوضوء وتأخيرهما 
4 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله دم إذا اغتسل من 
الجنابة يبدا فيغسل يديه» ثم يفرغ بيمينه على شماله» فيغسل فرجه» ثم يتوضاً وضوءه 
للصلاة» ثم يأخذ الماء»ء فيدخل أصابعه في أصول شعره» حتى إذا رأى أنه قد 
استبرآ» حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجلیه» 
أخرجاه» وأخرجه أبو حاتم وقال بعد قوله فيغسل فرجه» وما أصابه» ثم يتمضمض 
ويستنشق» فيحمل عليه قوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ولا يتكلف إعادة غسل 
الكفين» وهذا دليل على أن أول سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق» إذ لو كان 
غسل الكفين منه لأعاده» والمشهور أن غسل الكفين من السنن لما تقدم في الصحيح 
في أذكار الوضوءء والله أعلم. وقال البخاري بعد ذكر الوضوء: ثم يخلل بيده 
شعره» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته» أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات» ثم 
غسل سائر جسده» وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله يشم من إناء واحد» نغترف 
منه جميعاء وفي رواية لهما عنها: فيبداً فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء» ثم يغسل 
فرجه» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يشرب شعره الماءء ثم يحثي على رأسه ثلاث 
حثيات» وأخرجه الترمذي كذلك وصححه. 


اانه 


١١1‏ - وفي رواية من حديث ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي ءي 
غسلاًء وفيها بعد ذكر غسل الفرج» ثم دلك يده بالأرض» وفيها بعد ذكر غسل سائر 
الجسد» ثم تنحى عن مقامه ذلك» فغسل رجليه» أخرجاه. 

وظاهر هذه الروايات أنه یم لما توضاً غسل رجلیه» ثم لما فرغ من غسله 
غسلهما من رشاش الأرض» ولذلك تحول من مكانه» كما فى رواية ميمونة» وقد 
خرج البخاري عن ميمونة أن النبي ا اغتسل من الحنابة» فغسل فرجه» ثم دلك 





14 البخاري ۲٤۸‏ . ومسلم ."١5‏ وأبو داود 157. والترمذي 5 .٠١‏ والنسائي ۲٤۸‏ . وابن حبان 
5 . 
5065 البخاري ۲٠۳‏ . ومسلم ۳۱۷. وابن حبان ۱۱۹۰ . 


1۳ 

به الحائط» ثم غسلهاء ثم توضأ وضوئه للصلاةء فلما فرغ من غسله غسل رجليه» 

وربما تبادر إلى الفهم من هذا السياق في هذا الحديث وفي حديثها قبله أنه أخر غسل 

القدمين ولم يغسلهما في أثر الوضوءء فلما فرغ من غسله غسلهماء وقد قال به 
قائلون» وسيأتي محتملاً. 

57 وقد جاء به مصرحا به في رواية أخرى عنها في صفة غسله عَم › 
ولفظه قال: توضاً رسول الله و وضوئه للصلاة غير رجلیه» وغسل فرجه وما 
أصابه من الأذى» ثم أفاض عليه» ثم نحى رجليه فغسلهماء هذا غسله من الجحنابة» 
أخرجه البخاري» ويحمل على أنه فعل الأمرين تارة هكذاء وتارة هكذاء إلا أن قولها 
هذا غسله من الجنابة الظاهر من عمومه» وأنه صفة كل غسل له من الجنابة» ويؤيده 
أن الروايات كلها ليس فيها تصريح بأنه قدم غسل القدمين» بل استدل عليه بإطلاق 
الوضوء وعمومه في جميع أعضائه» وهذا مصرح بالتأخير» فيحمل المطلق عليه» 
والله أعلم. وقوله في هذه الرواية توضأ وضوئه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه» 
المراد أنه جمع بينهما لا الترتيب» إذ لا ترتيب في الواو» وغسل الفرج مقدم على 
الوضوء» وقد صرح به فيما تقدم» لأنه أتى فيه بثم» وهي للترتيب» وأيضا فتقديمه 
ثم ينقضه بمس الفرج لا معنى لهء واللّه أعلم. وقوله استبرأء أي في إيصال الماء إلى 
ما يجب إيصاله إليهء وبرئ مما في ذمته» وقوله في رواية ميمونة غسلاً» هو بضم 
الغين» الماء الذي يغتسل به» كالأكل اسم لا يؤكل؛ وهو الاسم أيضًا من غسلتهء 
والغسل بالفتح المصدرء وبالكسر ما يغسل به من خطمى أو سدر أو نحوه» ذكره 
الحافظ أبو موسى» حكاه ابن الأثير . 


االله 


۷ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله وم إذا اغتسل من 
الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب» فيأخذ بكفه» فيبدأ بشق رأسه الأيمن» ثم بشق رأسه 
الأيسر» ثم بوسط رأسه» أخرجاهماء والحلاب بكسر الحاء المهملة إناء يسع قدر حلب 
ناقة» ويقال له أيضًا المحلب» بكسر الميم» وترجم البخاري على هذا الحديث باب من 
بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل» وفى رواية أو الطيب» فظن به ظان أنه أراد 
بالحلاب نوعا من الطيب حين قرنه ب وقال: وقد روي الحلاب بالجيم» واختاره 





7 البخاري ۲٤۹‏ . 
17 البخاري 08؟. ومسلم 818. 
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الأزهري وفسره بماء الوردء قال: ويؤيد هذه الرواية أنه ترجم الباب به وبالطيب. 
قلت: ولا وجه لا قاله هذا القائل» ولم يرد البخاري الطيب ذا العرف الطيب» 
والرواية بالجيم تصحيف» والمشهور كما عند البخاري بالحاء المهملة» وهو الأشبه» ولا 
يجوز أن يريد به الطيب لأنه لا معنى لتقديمه على الغسل» فإن الغسل يذهبه» والقصد 
بالطيب بقاؤه» وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه» بدأ به» فوضع فيه ماء 
غسله» وسياق لفظ الحديث ظاهر الدلالة على ذلك» وقوله والطيب» أي تطييب 
البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن أو نجاسة إن كانت» ويستدل على ذلك بما تضمنه 
الحديث من غسل شق الرأس الأيمن» ثم الأيسرء لأن ذلك أمكن في إزالة ما في 
الرأس من درن» ثم الإفاضة عليه بعد ذلك» لا وجه لناسبة الحديث لما ترجم به 
البخاري غير ذلك» وأو هنا بمعنى الواوء والله أعلم. 

6 .9 وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله ایم 
الغسل من الحنابة» فقال رسول الله يدم : «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاًا»» وأشار 
بيده كلتيهماء أخرجاه» وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 

۹ - وعنه قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبى ميم » فقال: «أما أنا 
فأدخل كفي فأصب على رأسي» ثم أفيض بعد على سائر جسدي»» أخرجه أحمد» 
وفيه وفيما تقدم دلالة لمن لا يوجب الدلك ولا المضمضة» ولا الاستنشاق. 

٠‏ وعن شعبة أن ابن عباس رضى الله عنهما كان إذا اغتسل من الحنابة 
يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات» يغسل فرجه» ثم يتوضاً وضوءه 
للصلاة» ثم يفيض على جلده الماء» ثم يقول هكذا كان رسول الله اي يتطهرء 
أخرجه أبو داود» وشعبة هذا هو أبو عبدالله» ويقال أبو يحيى مولى عبدالله بن 
عباس» ولا يحتج بحديثه. قوله سبع مرار» محمول على دعوى الحاجة إليهاء وإلا 
فغسل الفرج غير مقدر بعدد» بل ما يزيل عنه الأذى» والله أعلم. نعم إن حصل 
الإنقاء بدون الثلاث استحب التثليث» والصب باليمنى على اليسرى متعين في غسل 
الفرج» وأما في سائر الأطراف فإن كان الإناء واسعا وضعه عن بمينه واغترف منه بهاء 
54 البخاري .۲٠٤‏ ومسلم ۷ . وأبو داود ۲۳۹ . والنسائي ۲٠۰‏ . وابن ماجة ٥۷٥‏ . 
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وإن كان ضيقًا وضعه عن يساره» وصب منه الماء على يناه» وقوله في الحديث قبله 

فأخذ ملء كفى» أراد كفيه معاء يدل عليه الحديث قبله» وفيه أفيض على رأسي 

لاا وأشار بيديه كلتيهماء وفى الحديث قبلهما أنه غسل شق رأسه بكف» والشق 

الآخر بکف» ثم وسط رأسه يكفيه وذلك محمول على اختلاف صفة اغترافه لرأسه 
ا 

1 -_ وقد جاء من حديث جبير بن معطم قال: تماروا في الغسل عند رسول 
الله بم » فقال: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف»» أخرجه مسلم والنسائي» 
وظاهره أنها كانت أكف مفردة» وهو محمول على أنه اغترف لذلك في بعض المرات» 
فيكون كف لشق رأسه الايمن» وكف للشق الآخرء وكف لوسط رأسه» وفي بعض 
المرات جعل لوسط رأسه كفين معاء كما تقدم ذكره آنفّاء وفي بعضها حثى بكفيه معا 
على جميع رأسه ثلاث حثيات» كما تضمنه الحديث الأول من رواية جبير بن معطم» 
وكذلك روتة ميمونة قالت: ثم حثا على رأسه ثلاث حثيات ملء كفيهء أخرجه 
النسائي من غير أن يكون بين الأحاديث تضادد. 

5 _- وعن عائشة رضى الله عنهاء وضعت غسل النبى يكم . . . الحديث» 
وقالت فيه: وإذا فضلت منه فضلة صبها عليه» أخرجه أبو داود. الغسل تقدم شرحه 
فى أول الباب . 

۳ _-وعنها أن رسول الله يكنم كان لا يتوضأً بعد الغسل. أخرجه الخمسة» 
وقد روي زيادات في صفة غسل النبي عرسم عن ميمونة وغيرهاء وسيأتي في آخر 
الباب إن شاء الله تعالى طرف منه. 

قد دلت بعض هذه الأحاديث على أن الوضوء غير واجب» وكذلك الدلك» 
وهو قول أكثر أهل العلم» وقال مالك: لا يجزئه حتى يمر بيديه على جسده. 

65 2 وعن سالم بن عبدالله بن عمر أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان 


۱ _۔ سبق فى ,١5١١‏ 
11۲۲ - أبو داود ۲٤۲‏ . 


۳ _ أخرجه أحمد 5/5 وبرقم 2.5705 وأبو داود .590٠‏ والترمذي ۱۰١‏ . والنسائي 57١‏ . 
وابن ماجة 0۷٩۹‏ . 


64 مالك ٤١‏ باب الوضوء من مس الفرج . 


1 
يغتسل ثم يتوضأء فقلت له: يا أبه؛ ما يجزيك الغسل عن الوضوء؟» قال: بلى؛ 
ولكني أحيانًا أمس ذكري فأتوضاً. 
ذكرغسل رأس الجنب بالخطمى 

9 .92 عن عائشة رضى الله عنها عن النبى ّم أنه كان يغسل رأسه 
بالخطمى وهو جنب» يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء» أخرجه أبو داودء ومعناه أنه 
يكتفي بالماء الذي يغتسل به الخطمى» فينوي به غسل الجنابة» ولا يغتسل بعده بماء آخر 
بخص به الغسل» والخطمى الذي يغسل به الرأس» قال الجوهري: هو بكسر الخاءء 
وقال الأزهري: هو بفتحهاء ومن كسرها فقد لحن . 

ذكر غسل المرأة من الحيض والجنابة 

5 عن عائشة رضي الله عنها أن أسماءء وهي ابنة شكل» سألت النبي 
يه عن غسل الحيض» فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرهاء فتطهر فتحسن 
الطهورء ثم تصب على رأسهاء فتدلكه دلکا شديداء حتى يبلغ شون رأسهاء ثم 
تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرضة ممسكة» فتتطهر ربها: قالت أتطهر بهاء فقال: 
«سبحان الله؛ تطهرين بها»» فقالت عائشة: أسماء: كيف كأنها تخفى ذلك - تتبعين 
بها أثر الدم» وسألت عن غسل الحنابة» فقال: «تأخذ ماء فتطهر» فتحسن الطهور» أو 
تبلغ الطهور» ثم تصب على رأسهاء فتدلكه حتى يبلغ شؤن رأسهاء ثم تفيض عليها 
الماء»» فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الدين» أخرجه مسلم وأبو داود رالنسائي» وقال: لم يمنعهن. الحياء أن يسألن عن 
الدين ويتفقهن فيه . 

۷ - وفى رواية: جاءت امرأة إلى النبى ميم تسأله عن الغسل من 
الحيض»› قال : اخحذي فرضة من مسك فتطهري بها فقالت: كيف أتطهر بها؟» 


65 أبو داود ۲٣٦‏ . 

)١(‏ لم يفسر لنا المصنف رحمه الله ما هو هذا الخطمي الذي يغسل به. والذي قاله لعله بفهمه أهل 
زمانه. أما آهل زماننا فلا يعرفونه. وهو نبات طيب الرائحة من فصيلة الخبازيات ‏ يعنى شبيه بالخبيزة 
المعروفة ‏ له رغوة إذا قَطّع فى الماء فينظف الجسم ويطيبه. فيفعل فعل الصابون المعطر فى زماننا. 
51 البخاري .5١4‏ ومسلم ۳۳۲. وأحمد ۱۲۲/۹ . وأبو داود ۲٣۴۳‏ . 

. ٠٤١ الشافعى‎ _ ۷ 


1¥ 

قال: «تطهري بها»» قالت: كيف أتطهر بها؟. قال: النبى إل : «سبحان الله 

سبحان اللّه)» واستتر بثوبه» «تطهري بها)» فاجتذبتها وعرفت الذي أرادء فقلت لها: 
تتبعي بها آثار الدم» يعني الفرج» أخرجه الشافعي في المسند. 

4 وفى رواية: «خحذي فرضة بممسكة. فتوضئين بها»» قالت: كيف أتوضاً 
بها؟». قال رسول الله ولك : «توضكئن بها»» قالت: كيف أتوضاً بها؟» قال رسول 
الله يل : «سبحان الله» توضئين بها»» قالت: فعرفت الذي يريد رسول الله وم › 
فعلمتهاء أخرجه آبو حاتم. قوله شون رأسهاء أي عظامه وطرائقه ومواصل فتائله» 
وهي أربعة» بعضها فوق بعض» وقوله فرصة» المشهور فيه كسر الفاء» وروي بالضم 
والفتح» والصاد في ذلك مهملة» وهي القطعة من الصوف أو القطن. نقرض أي 
نقطع» ومنه المقراض» حديدة يقطع بها الفضة» وممسكة بفتح الميم الثانية وتشديد 
السين المهملة» أي مطيبة بالمسك» ويقوم غيره مقامه يتبع بها أثر الدم» ليقطع رائحة 
الآذى» وقيل تكسب الرحم حرارة يسرع إليه العلوق» وقيل ينشفه» ويذهب رطوبته» 
ذكره أبو نعيم بن سيار في كتاب النكاح» وقال القتبي: ممسكة أي تحتملينها معك 
تعالجين بها قبلك» تقول العرب مسكت كذاء بمعنى أمسكت وتمسكت» وأنكر أن 
يكون المراد المسك» لأنهم لم يكونوا أهل وسع يجدون مسكًا يتطيبون به» وروي 
فرضة من مسك أي قطعة منه نفسه» وروي قرضة بالقاف المفتوحة والضاد مهملة أي 
يشبه القرضة بطرف الأصبعين» وروي قرضة بالقاف والضاد المعجمة» أي قطعة من 
القرض القطع» وروي من مسك بفتح الميم» أي قطعة جلد فيها شعرء والأول أظهرء 
وقوله إسبحان الله فيه جواز التسبيح عند إنكار الشيء واستعظامه والتعجب» ومنه 
قوله سبحانك هذا بهتان عظيم!. وقد جاء في الصحيح أسماء بنت شكل» وذكر 
الخطيب في الأسماء المبهمة أنها أسماء بنت يزيد» وأخرجه الحافظ أبو موسى عن 
أسماء بنت شكل كما وقع في الصحيح» حكاه ابن الأثير. 

ذكر الاكدتعاء بوضوء الغسل للصلاة 
تقدم في بعض أحاديث الذكر الأول ما يدل عليه. 


ل االله 


6 وعن عائشة رضى الله عنها كان رسول الله ءيسم يغتسل ويصلى ركعتين 


۸ الإحسان ٠۲۰٠۰‏ . 
48 أبو داود ۲٣۰‏ . 


31۸ ۰ 
من صلاة الغداة» ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل» أخرجه أبو داود. 

١1‏ - وعنها قالت: كان رسول الله ويه لا يتوضاً بعد الغسل» أخر جه 

أهل العلم . 
ذكرالواجب في الغسل 

5١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من 
الجنابة سبع مرار» وغسل البول من الثوب سبع مرار» فلم يزل رسول الله ايم يسأل 
ربه حتى جعل الصلاة خمساء والغسل من الحنابة مرة» وغسل الثوب مرة» أخر جه 
أبو داود. يرويه عن ابن عمر عبدالله بن عصم ويقال ابن عصمة نصييني ويقال 
كوفي» تكلم فيه غير واحدء. والراوي عنه أيوب بن جابر أبو سليمان» ولا يحتج 
بحديثه . ذكر ذلك الحافظ المنذري . 

۲ 9 وعن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله مو لم يقول: امن ترك 
مو ضع شعرة من جناية لم يصبه الماع» فعل الله به كذا وكذا من ٠‏ الفا قال على : 
فمن ثم عاديت شعر راسي » أخخر جه أحمد وأخرجه أبو داود وابن ماجة)» وزادا بعد 
قوله شعر رأسى ثلانّاء وكان يجر شعره. 


تلا لته 


۳ _- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ببسم قال: «تحت كل شعرة 


جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)» أخرجه أبو داود وال لترمذي وابن ٠‏ ماجة. 
دكر نقض الشعرفي الفسل 
٤‏ 2 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يم قال لها وكانت حائضًا: 
«انقضى شعرك واغتسلى)» أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح› ذكره ابن التيمية» وهذا 


13 سبق فى ۱١۱١‏ . 

۱ _ أحمد ۱۰۹/۲ . أبو داود ۲٤١‏ . 

۲ _ أحمد ٦٥/١‏ و ٩٤‏ وبرقم ۲٤۹‏ و ۷۲۷. 

۳ - أبو داود .۲٤۸‏ والترمذي ..٠١5‏ وأبن ماجة ٥٩4۷‏ . 
٤‏ ابن ماجة 1٤١‏ . 


519 
ذكرالتوسعة في ترك نفض الشعر 

٠‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ؛ إني امرأة أشد 
ضفر رأسي» أفأنقضه لغسل الحنابة؟» قال: «لا؛ إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات» ثم تفيضي عليه الماء» وتطهري»» أخرجه البخاري ومسلم والخمسة 
وأبو حاتم» وقال: «فإذا أنت قد طهرت مكان» فتطهري. . ٠.‏ وأخرجه ابو داود في 
رواية: «واغمزي قرونك عند كل حفنة»» القرون جمع قرن» وهو أعلى شيء من 
الشعر يجمع» والغمز فوق التحريك بيده» وهو عصر خفيف» ومثله الكبس باليد» 
وفي الحديث دلالة على عدم وجوب الدلك. 

5 93 وعنها قالت: كانت إحدانا تكون ممتشطة» فإذا اغتسلت لم تنقض 
ذلك» ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات» فإذا رأت البلل في أصول الشعر 
دلكته» ثم أفاضت على سائر جسدهاء أخرجه أبو داود في باب المرأة تغسل ثوبها 
الذي تلبسه فى حيضها. 

٣۷‏ 9 وعنها قالت: كانت إحدانا إذا أصابتها الجنابة أخذت ثلاث حفنات 
هكذاء يعنى بكفيها جميعاء فصبت على رأسهاء وأخذت يدا واحدة» فصبتها على 
هذا الشق» والأخرى على هذا الشق» أخرجه أبو داود وأخرج البخاري معناه. 

۸٨۸‏ 3 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا نغتسل وعاينا الضماد» ونحن 
مع رسول الله ایم محلات ومحرمات» أخرجه أبو داود» والضماد هنا لطخ الشعر 
بالطيب» أو با يلبده ويسكنه» وأصله الشد. يقال ضمد رأسه وجرحه»ء إذا شده 
بالضماد» وهي خرقة يشد بها العضدء ثم قيل للدواء ونحوه ضماداء وإن لم يشد. 

۹ وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبدالله بن عمر يأمر النساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» فقالت: يا عجبا لابن عمر» هو يأمر النساء إذا اغتسلن 


٥‏ _ مسلم ۰. وأبو داود ١50؟.‏ والترمذي ٠١5‏ . والنسائى .15١‏ وابن ماجة ٠٠۳‏ . وأحمد 
۳... وابن حبان ۱۱۹۸ . 

۹ _ أبو داود ۳١۹‏ . 

۷ _ البخاري ۳۱٤‏ . وأبو داود ۲۹۳ , 

۸ - أبو داود ۲٥٤‏ . 


11۳۹ - مسلم وض وأحمد T/1‏ وبرقم Yé,‏ والنسائي كلا وابن ماجة £ 





3 
أن ينقضن رؤوسهن, أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن» لقد كنت أغتسل أنا ورسول 
الله مسيم من إناء واحدء وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» أخرجاه. 
6 - وعن جميع بن عمير قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة» 
فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟» فقالت عائشة: كان رسول 
الله ريدم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار» ونحن نفيض 
على رؤوسنا خمسً من أجل الضفر» أخر جه أبو داود والنسائي وابن ماجة» وجميع 
بضم الجيم وفتح اليم لا يحتج بحديثه» وفى هذه الأحاديث دلالة على ما تقدم من 
أن أمر النساء بنقض الشعر محمول على الندب» والفرق بينهن وبين الرجال أنه يشق 
عليهن نشر الشعرء فإن الغالب عليهن شدة ضفر الرأس» بخلاف الرجال» فاكتفى فى 
الإشارة بقوله فى أول أذكار الباب حتى إذا رأى أروى بشرنه» وقوله حتى إذا ظن أنه 
قل استبرأ ونحو ذلك» والخمس لأجل المبالغة» وغمز القرون محمول على الخال 
الذي يحتاج إليها فيهاء فإن لم يصل الماء إلى باطن الضفائر إلا بالنقض وجب 
نقضهن» لقوله يم : «اغسلوا الشعر وأنقوا البشر»» وقد تقدم في الذكر قبله» 

وذهب النخعى إلى أن نقض الضفائر واجب بكل حال. 
ذكرفدرماء القسل 

0١‏ سعن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تغتسل هی والنبى ایم فى إناء 
واحد» يسع ثلاثة أمداد أو قريب من ذلك خر جه مسلم وأبو حاتم . 

۲ 9 وعنها أن النبي يسم كان يغتسل بالصاع» ويتوضاً بالمد» أخرجه أبو 
داود والنسائى وابن ماجة. 

۳ - وعنها كنت أغتسل أنا وحبي يم من إناء في البيت قدر ستة أقساطء 
خر جه أبو حاتم» قال الهروي: القسط نصف الصاعء وأصله من القسط النصيب » 
٠۰‏ -أبو داود .515٠‏ وابن ماجة .٥۷٤‏ أما النسائي فروي أوله فقطء ثم ألحق به صنع الرجل 
بزوجته الحائض رقم ۳۷٣‏ . وهو عند أحمد ۱۲۳/۲ برقم ۲٤۸٠ ٤‏ كالنسائي . 

. ۱۲۰۲ مسلم ۳۲۱. وابن حبان‎ 9 1١ 


۲ _ أبو داود 47 . والنسائى 755. 
١5‏ ابن حبان .١١95‏ 


وابن ماجة ل 


5 





1۲۱ 
وكذلك ذكره الجوهري. 

٤‏ 9 وعنها كان رسول الله يم يغتسل من إناء هو الفرق. 

٥9‏ _- وفى رواية: كنت أغتسل أنا ورسول الله يدم من إناء واحد قدر 
الفرق» أخرجاه وأبو داود والنسائي» وأخرجه أبو حاتم» وزاد من الجنابة» قال أحمد 
ابن حنبل: الفرق بالتحريك ستة عشر رطلاً» والإسكان مائة وعشرون رطلاً» وتابعه 
الحافظ أبو موسى وزاد في الفرق بالتحريك» وهو اثنا عشر مداء وثلاثة أصع عند 
أهل الحجازء قال: وقيل الفرق خمسة أقساطء والقسط نصف صاعء وقال 
الجوهري: الفرق ستة أقساط. والقسط نصف صاع. 

١555‏ س وعن جابر نحوه» أخرجه أبو داود» وفى إسناده يزيد بن أبي زيادة» 
ولا يحتج بحديثه . ۰ 

۷ 9 وعن انس رضى الله عنه قال: كان رسلو الله يكم يتوضاً بال مد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدادء أخرجاه. 

2.67 وعنه كان رسول الله يدع يغتسل بخمس مكاكي» ويتوضاً بمكوك, 
أخرجه مسلم وأبو حاتم» والمراد بالمكوك هنا المد» وإلا فالمكوك صاع ونصفء ذكره 
البغوي. قلت: وذلك في بعض الاصطلاح» وفي بعضه يطلق على قدر المد» وقد 
تقدم ذكره في ذكر قدر ماء الوضوء من باب الوضوء. 

6 - وعنه قال: كان رسول الله اسم يتوضاأ بإناء يكون رطلين/ يقدران 
بالصاع» أخرجه أحمد وأبو داود. 


١>.‏ - وعن موسى الجهنى قال : اتی مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال» 





. ۱۲۰۱ ابن حبان‎ ۴٤۴ 
وابن‎ .۳۷١ وابن ماجة‎ .١ البخاري 6. ومسلم ۳۱۹. وأبو داود ۲۳۸ . رالنسائي‎ 9 ٥ 
. ۱۱۰۸ حبان‎ 
. ٩۳ أبو داود‎ _ ٣ 
۵ البخاري ۲۰۱ .ومسلم‎ - ۷ 
. ۱۲۰ 4 مسلم ۳۲۹ . وابن حبان‎ 4 
. 46 أحمد ۱۷۹/۳ وبرقم ۱۲۷۷۹ . وأبو داود‎ - 48 
. ۲۲۹٣ والنسائى‎ . ٩٩ أبو داود‎ - ۰ 





1۲۲ 
فقال: حدثتنى عائشة أن رسول الله سم كان يغتسل بمثل هذاء أخرجه النسائى» 
والصاع مكيال معلوم عند أهل المدينة» وهو أربعة أمداد بد النبي ب » وهو خمسة 
أرطال وثلث بالبغدادي» كل مد رطل وثلث» هذا قول أهل الحجاز» وهو الصحيح› 
رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل» أنه صاع ابن أبي ذئب» وقال أبو داود: وهو 
صاع النبي ايم . 

وعن عبدالله بن أحمد بن حنبل أنه عير مد النبي يم في الحب فوجدها 
رطلاً» قال: ولا يبلغ في التمر هذا القدرء ذكر ذلك أبو محمد عبدالحق في أحكامه 
الصغرى» وقال أهل العراق الصاع ثمانية أرطال» ولمد رطلان» وعليه دل حديث 
أنس وعائشة» وسمي المد بذلك لأنه يملأ كفي الإنسان إذا مدهما طعامًا» حكاه الحافظ 
المنذري» قال الشافعي: قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي» والرفق 
أولى وأحب» وقال غيره الرفق فى استعمال الماء مستحب» والإسراف مكروه ولو 
كان على شط البحر» وذكر الصاع والمدّ ليس على معنى التحديد»ء حتى لا يجوز أقل 
منه» ولا أكثرء بل يحترز به عن أن يدخل في حد السرف. 

0١‏ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ايم قال: «إن للوضوء 
شيطانًا يقال له الولهان» فاتقوا وسواس الماء». ۰ 

ذكرالنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم 

57 يعن أبى هريرة رضى الله و عنه قال: قال رسول الله یشک : «لا 

يغتسل أحدكم في لماء الدائم وهو جنب»» أخرجه النسائي . 
ذكرغسل الرجل مع المرأة 

تقدمت أحاديث هذا الذكر في باب المياه في ذكر الماء المستعمل» وتقدم في الذكر 
قبله حديث عائشة دالاً عليه . 

۳ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أبصر النبي عي وأصحابه 
يتطهرون الرجال والنساء من إناء واحد. كلهم يتطهر منهء أخرجه أبو حاتم. 


. ٥۷ أخرجه الترمذي‎ _ ١ 
. ۲۲۰ النسائى‎ 7 
.۱٤١ وهو عند أحمد ۱۰۳/۲ و‎ . ۱۲٣۳ ابن حبان‎ ١161 


1Y 
ذكراباحة تأخيرالغسل إلى آخرالليل‎ 

9-45 فيه حديث عائشة المتقدم في باب ما يوجب الوضوءء كان رسول 
الله ولك ينام وهو جنب» من غير أن يمس ماءء أخرجه الثلاثة وابن ماجة وقال يزيد 
ابن هارون: هذا الحديث وهمء وقال الترمذي: يرون أنه غلط من أبي إسحاق 
السبيعي» وقال ابن شريح: لم يمس ماء الغسل» ذكره البيهقي› قلت: وأشار ابن 
شريح إلى نفي الغسل دون الوضوء. 

6 د وعن عصيف بن الحارث قال قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت 
رسول الله ريك كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره» وربا اغتسل في 
آخرهء قلت: الله أكبر الحمد لله الذي جعل فى الأمر سعة. أخرجه أبو داود 
والنسائي . ْ 

ذكراستحباب تعجيله 

5 - فيه حديث على عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 

ولا جنب» وقد تقدم في آخر الباب قبله 
ذكر جوازالطواف على نساء يعسل واحد 

۷ - عن انس رضي الله عنه قال : كان رسول الله يكم يطوف على نسائه 
بغسل واحدء أخرجاه والثلاثة وأ بو حاتم. 

وعنه أن النبى حيدم كان يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل 
والنهار» وهن إحدى عشرة امرأق قال قتادة: قلت لأنس أكان يطيق ذلك» قال: كنا 
نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» وفي رواية: وهن تسع» أخرجهما البخاري وأبو حاتم 
وقال: يحمل الأول على أول قدومه المديئة» والثاني على آخحر مكثه بها حين كان تحته 
تسعء ويكون هذا الفعل تكرر منه ایم . 


14 تقدم. 

06 _ أبو داود 157. والنسائي ۲۲۲. وابن ماجة ١17054‏ فى إقامة الصلاة/ القراءة فى صلاة الليل. 
7 تقدم. 

۷ 2 البخاري 514. ومسلم 705. 00 /0., 

۸ _ البخاري ۲۹۸ . والترمذي .١5١‏ والنسائي .۲٠۳‏ وابن ماجة 0۸۸ . وأحمد 180/7 وبرقم 
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ذكر أولوية الاغتسال من كل امرأة 
۹ - عن أبي رافع مولى رسول الله ايم رضي الله عنه أن رسول الله ميم 
طاف على نسائه فى ليلة واحدة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاًء فقلت: يا رسول 
اله؛ لو اغتسلت غسلا واحداء فقال: «هذا أطهر وأطيب»ء أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي» وقال أبو داود حديث أنس أصح من هذاء يريد الحديث المتقدم في الذكر 
قبله . ١‏ 
ذكراستدفاء الرجل با مرأة بعد الغسل 
٠‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: رعا اغتسل النبى عرسم من الجنابة» 
ثم جاء فاستدفأ بي» فضممته إلي» ولم أغتسل» أخرجه الترمذي وقال: ليس بإسناده 
بأس » وقال أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي: هذا حديث لم 
يصح ولم يستقر ولم يثبت به شيء» ولم يعلم» هذا آخر كلامه» وهذا الاستدفاء 
يحتمل أن يكون من وراء حائل» وحكى ذلك عن الشافعى» ويحتمل أن يكون 
دونه» والملامسة لا تنقض عند أبى حنيفة مطلقاء وعند مالك إلا بشهوة» والدفء 
ضد البرد» يقال دفئ الرجل فهو دفآن. 
ذكر نمض اليدين من غسل الجنابة وترك التنشف 
١١16١ "0/7‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما / رأيت ميمونة رضى الله عنها وضعت 
للبي م غسلاء فسترته بثوب» فصب على يديه فغسلهماء ثم صب بيمينه على 
شماله» فغسل فرجه» فضرب بيده الأرض» فمسحها ثم غسلهاء فتمضمض واستنشق 
وغسل وجهه وذراعيه» ثم صب على رأسه وأفاض على جسدهء ثم تنحى وغسل 
قدميه» ثم ناولته ثوبّاء فلم يأخذه. فانطلق وهو ينفض يديه» وفي رواية: ثم أتيته 
بالمنديل» فلم يمسهء وجعل يقول بالماء هكذاء يعني ينفضه» أخرجاه» وأخرجه أبو 
داود وقال: ينفض الماء عن جسده» وذكر ذلك لإبراهيم فقال: كانوا لا يرون بالمنديل 





۱۹ - أحمد 8/5 و ۹۱ وأبو داود ۹ والنسائي فى الكبري oro‏ فى عشرة النساء. وابن 
ماجة 04۰ . 
٠‏ _ الترمذي ۱۲۴۳ . 


٠١١ والترمذي‎ .٠٠١ فى الحيض . وأبو داود‎ ۳١۷ فى الغسل. ومسلم‎ ۲٠١ البخاري‎ 9 ١ 
.۳۳١٣ وأحمد ۳۲۹/۱ و‎ . ٤٦۷ وابن ماجة‎ . ۲٠۳ النسائى‎ 


1٥ 
بأسّاء ولكن كانوا يكرهون العادةء يعلى عادة أهل الترفه. فيه دلالة على كراهية‎ 
التنشف بعد الطهارة» قال المازري: لا حلاف أن تنشيف الأعضاء بعد الطهارة لا يحرم‎ 
ولا يستحب. قلت: وقد ذهب أصحابنا إلى استحبابه» لحديث عائشة المتقدم في باب‎ 
الوضوءء أنه رنه كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوءء والمانع يحمل ذلك على‎ 
حال الحاجة إليهء كإزالة برد الماء عن يديه حال البرد» قال المازري: فهل يكره؟» فيه‎ 
للصحابة ثلاثة أقوال» أحدها: ما روي عن ابن عمر أنه كرهه في الوضوء والغسل»‎ 
وهو قول ابن المسيب والزهريء» قال الزهري: وإنما كره لآن الوضوء نورء قلت:‎ 
وهذا هو المشهور عند أصحابناء ودليله ظاهر حديث ميمونة» ولأنه أثر عبادة» فكره‎ 
إزالته كدم الشهداءء وخلوف فم الصائم» وهكذا نقل المازري الكراهة عن ابن عمرء‎ 
فيحمل ما تقدم عنه في باب الوضوء أنه كانت له خرقة يتجفف بها على حال الحاجة‎ 
جمعًا بينهما. والثاني: ما روي عن أنس أنه لا يكرهء وهو قول الحسن وابن سيرين‎ 
ومالك والثوري وأحمد واحتجوا بحديث قيس بن سعد» وسيأتى فى الذكر بعد‎ 
وبحديث معاذ المتقدم في باب الوضوء. الثالث: ما روي عن ابن عباس أنه كرهه في‎ 
۰ ٠ الوضوء دون الخسل.‎ 
والحجة فيه حديث روي عن أم سلمة أنها ناولت النبي ايم الثوب‎ 2. 5 
ليتنشف بهء فلم يأخذه» وقال: «إني أحب أن يبقى علي أثر وضوئي»» حكى ذلك‎ 
المازري وقال: ولم يثبت عنده  يعني ابن عباس دليل على الكراهة في الغسل»‎ 
فأجازه فيه» قال عياض : ويحتمل أن يكون رده للمنديل فى حديث ميمونة لشىء رآه‎ 
فيه» أو لاستعجاله للصلاة» أو تواضعًا وخلافًا لعادة أهل الرفاهية» ولا حجة فيه لمن‎ 
استدل به على كراهية التنشيف من الغسل» ويؤيد ذلك قوله في الحديث: وجعل‎ 
يقول بالماء هكذا ينفضهء إذ لا فرق بين نفض الماء ومسحه في إزالة أثر العبادة» واللّه‎ 
. أعلم‎ 
ذكرالتوسعة في تنشيف الأعضاء بعد الغسل‎ 
عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: زارنا رسول الله وم فى‎ ١1 
. المعلم للمازري‎ _ ۲ 


۳ _ أحمد ٤۲۱/۳‏ وبرقم ۱١٤۱١‏ . وأبو داود ٩۱۸٩‏ . والنسائي فى عمل اليوم ۳۲٤‏ . 
4" فى اللباس/ الصفرة للرجال. والطبراني فى الكبير 95/١‏ رقم ٩۰۲‏ . 


و_- 


8 ابن ماجة 


1٦ 

منزلناء فأمر له سعد بغسل» فوضع له فاغتسل» ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو 
ورس» فاشتمل بهاء أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة» وفي رواية حكاها المازري: 
فأتيته بالملحفة» فالتحف بهاء فرأيت الماء والوبر من على كتفيه» وسيأتي الحديث 
بكماله في ذكر تكرار السلام عند الاستئذان من باب فروض الصلاة وسننهاء ويحتمل 
أن يكون التوسعة في غسل ليس بعبادة» أو ليس بواجب» أو كان في حال شدة برد 
جمعًا بين هذا وبين ما تقدم في الذكر قبله» وفيه دلالة على أن من كرامة الضيف أن 
يأتيه المضيف بغسل يغتسل بهء وهو محمول على المحتاج إلى ذلك» كمن أتى من 
بعد أو أتى في شدة الحر ونحو ذلك . 

ذكرالسكر حال القسل 

تقدم في ذكر نفض اليدين ما يدل عليه . 

645 - وعن أم هانئ بنت أبى طالب رضى الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول 
الله وم عام الفتح. فوجدته يغتسل» وفاطمة تسترى فسلمت عليه فقال: ١‏ 
هذه؟»» فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب» فقال: «مرحبا بأم هانئ»؛: فلما فرغ من 
غسله قام فصلى ثمان رکعات» ثم انصرف» فقلت: يا رسول الله؛ زعم ابن أمي علي 

بن ابي طالب أنه قاتل رجلاً أجرته فلان بن هبيرة» فقال رسول الله يدم : «قد أجرنا 
من أجرت يا أم هانئ»» وذلك ضحى» أخرجه البخاري وأبو حاتم . 

5١66‏ 2 وأخرج أبو حاتم من طريق آخر عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: نزل 
رسول الله يكم بأعلى مكةء فأتيته» فجاءه أبو ذر بحفنة فيها ماء» وفيها أثر العجين» 
فستره أبو ذر فاغتسل» ثم ستر النبي م أبا ذر فاغتسل» ثم صلى ثمان ركعات» 
وذلك ضحى» قال: وسبيل الحمع بينهما أن النبي ويد ستره أبو ذر وفاطمة 
جميعًاء فنسبت آم هانئ الفعل تارة إلى أبي ذرء وتارة إلى فاطمة عليها السلام» لكون 
الفعل صادر منهماء وكان الغسل مرة واحدة. قلت: ويحتمل أن يكون الغسل تكرر 
في الفتح» وفي حجته ايم » فسترته فاطمة في الفتح» وستره أبو ذر في حجته 
بأعلى مكة. ويحتمل أن تكون فاطمة سترته فى أول غسله» وأبو ذر فى آخره 
ويكون الغسل على هذا واحداء والله أعلم . ٠‏ 

64 البخاري 8 ومسلم 6". والترمذي ۲۷۳۰. والنسائي 595؟. وابن حبان ۱۱۸۸ . 
06 _ أخرجه أحمد 7/7 75. وعبد الرزاق 5850. وابن حبان ۱١۸۹‏ . 


1۷ 

5 -وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: أقبل النبي ا من غزاة 
في يوم حار» فوضع له ماء يتبرد به» فجاءه العباس»› فولاه ظهره وستره بكساء كان 
عليه» فقال: «من هذا؟»» فقال: عمك العباس يا رسول الله فلما فرغ النبي ا 
رفع يديه حتى طلعت علينا من الكساءء فقال: ااسترك الله يا عم وذريتك من النار»» 
أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب» فى باب التبرد بالماء فى شدة الحر. 

11¥ وعن يعلى بن أمية رضى الله عله أن رسول الله وم رأى رجلا 
يغتسل بالبراز» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: «(إن الله حيي ستير» 
يحب الحياء ۶ والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر فليستتر)» أخرجه بع داود والنسائي؛ والبراز 
فاعل» أي من شأنه الستر» على ها هو ابي اني بن آي عبيدة التعيمي المنظلي أب 
صفوان» وقيل أبو خحالد» ويعرف بيعلى بن منية » وهي أمه» وهي بنت عزوان خت 
عتبة بن غزوان» وقيل فيها غير ذلك› ذكره أبن الأثير. 
أراد أن يغتسل قال : «(ولني ظهر ك)› قال: فأوليه قفاه فأستره » خر جه النسائي» وأبو 
السمح هذا قيل خادم النبي يدم » وقيل”' مولاه» قيل اسمه زیاد» ذكره الحفاظ أبو 
عمرو وأبو نعيم وابن منده» وخرجوا له هذا الحديث» وزادوا: قال وجى بالحسن أو 
الحسين» فبال على صدر'”"» فجئت أغسله» فقال: «يغسل من بول الجارية» ويرش 
على بول الغلام)ء وهذه الزيادة ستاتي من حديثه في ذكر بول الغلام الذي لم يطعمء 
من باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى. 


5 الله 


84 9 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عايج : إن 


5 _ أتخرجه الطبراني فى الكبير ٠١١/١‏ رقم 05819. وضعفه فى المجمم 4 لأجل أبي 
مصعب إسماعيل بن قيس . وكذا ابن عساكر ۷/ ۲۳۷ (المختصر). 

۷ _ أبو داود ٤١٠١‏ فى اللباس/ النهى عن التعري. والنسائى 05 1. 

۰ ۰ . ۲۲٢ النسائی‎ _ ۸ 

(1) فى الأصل (وفيه) بدل (وقيل) وما أثبته هو الصواب. 

(؟) فى الأصل (ثوبه) ثم شطب عليهاء ثم كتب (صدر). 

۹ _ أحمد 557/7 وبرقم 8 ". والبخاري 4744 فى تفسير قوله تعالي: ##لا تكونوا كالذين 


آذوا موسي( . 


1A 
موسى ابن عمران كان إذا أراد دخول الماء لم يبن ثوبه حتى يواري عورته بالماء»»‎ 
أخرجه أحمد» وكره - أعني أحمد . دخول الماء من غير إزار» وقال إسحاق: هو‎ 
روي عن الحسن والحسين» وقد قيل لهماء وقد دخلا الماء عليهما‎ U › بالإزار أفضل‎ 
إزاران» فقالا: إن للماء سكاتًاء قال إسحاق: وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثمّاء‎ 
واحتج بتجرد موسى في الماء» ذكر ذلك ابن التيمية في أحكامه.‎ 

ذكر التوسعة في ذلك 

٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي اي یخم قال : «بينا أيوب يغتسل 
عريانًاء فخر عليه رجل حراد من ذهب» فجعل أيوب يحثي في ثوبه: فقال له: تبارك 
وتعالى يا أيوب. ألم أك أغنك عما ترى» فقال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى بي عن 
بركتك»» أخرجه البخاري وأحمد والنسائي» وأخرجه أبو حاتم وقال: ١لا‏ غنى بي 
عن رحمتك». وفي رواية عنده: «لا غنى بي عن فضلك». 

١‏ 2 وأخرج أبو حاتم قصة ذهاب ما كان به من البلاء من حديث أنس عن 
النبي .ایم قال: «کان أيوب إذا قضى حاجته» أمسكت امرأته بيده فلما كان ذات 
يوم أبى عليهاء فأوحى الله إلى أيوب. في مكانه #اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب »2 فاستبطآأته» فأقبلت إليه قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو أحسن ما 
كان» فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله هذا المبتلى» والله على 
ذلك ما رأيت أحدا كان أشبه منك إذا كان صحيحاء قال: إنى آنا هوء وكان أندران 
أندر القمح وأندر الشعير» فبعث الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح 
أفرغت فيه الذهب» حتى فاضت» وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى 
فاضت . قوله أندر, هو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام» ويقال له البيدر 
أيضّاء والإندار أيضًا صبرة من الطعام» وهمزة الكلمة زائدة. 

۲ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويم : «كانت بنو 
إسرائيل يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى سوأة بعض» وكان موسى عليه السلام 





٣٠‏ - البخاري ۲۷۹. والنسائى .٤0۹‏ وأحمد ؟/ ."١5‏ وابن حبان 7779 فى التاريخ/ بدء 
الخلق . 

161/١‏ الإحسان ۲۸۹۸ فى الجنائز/ ما جاء فى الصبر. وصححه الحاكم .١ /١‏ وأقره الذهبي» 
وعراه فى المجمع ۸/۸ 7 !ا لى أبي يعلي والبزار وصححه. 


5 
يغتسل وحده»» وفي رواية: «وكان موسى رجلا حييّاء لا یری متجرداء فقالوا: والله 
ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدرء قال: فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على 
الحجرء ففر الحجر بثوبه» قال: فخرج موسى في أثره يقول: ثوبي حجر ثوبي حجرء 
حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى» قالوا: والله ما بموسى من بأس» فقام الحجر 
بعد» فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربًا»: فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو 
سبعة ضربًا بالحجرء أخرجه البخاري في باب من اغتسل عريانّاء وأخرجه مسلم وأبو 
حاتم» والآدر بالفتح والمد الذي به أدرة بضم الهمزة والدال» والندب بفتح النون 
والدال» أثر الجراح إذا لم يرتفع عن الجلد قشره» فشبه به أثر الضرب في الحجرء 
ويستدل بهذه الأحاديث على جواز الاغتسال عريانًا حال الخلوة» وعلى جواز كشف 
العورة للحاجة. ولو قيل بالمنع حال الخلوة في العورة إذا قلنا بوجوب سترها في تلك 
الحال لم يبعد. قلته تفقهاء وقد قال بعضهم في هذه الأحاديث دلالة على جواز 
الاغتسال عريانًاء لكن من لبسه المعتاد لا أنه يكشف العورة» وهذا يتجه إذا كان 

يحضره من ينظره من الإنس» أما حال الخلوة فلا يتجه غير ما ذكرناه» والله أعلم. 

ذكرالرخصة في دخول الحمام للرجال 
بشرط التستر 

1١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وه قال: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمتزر»» أخرجه النسائي» وبوب 
عليه باب الرخصة في دخول الحمام» وأخرجه أبو حمد وأبو حاتم» وزادا: «ومن 
كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي» فلا تدخل الحمام». 

14 وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وم قال: (إنها 
ستفتح لكم أرض بالعجم» وستجدون فيها بيونًا يقال لها الحمامات» فلا يدخلها 
الرجال إلا بالأزر» وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء»» أخرجه أبو داود وابن ماجةء 
فيه دلالة على أن من حلف لا يدخل بيتا حنث بالحمام. 


۲ - البخاري 8 . ومسلم ۳۳۹. وأحمد 716/75. وابن حبان ٦۲۱۱‏ . 
۳ _ أحمد ۳/ ۳۳۹. والنسائى ۱ . وابن حبان 00۹۷ . رصححه الحاكم .YAA/ f‏ 


كن 

6 2 وعن أبي المليح قال: دحل نسوة على عائشة رضي الله عنهاء فقالت: 
ممن أنتن؟. فقلن: من أهل الشامء قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها 
الحمامات؟» قلن: نعم» قالت: أما إني سمعت رسول الله يم يقول: «ما من امرأة 
تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل»» أخرجه أبو داود 
وابن ماجة والترمذي» وقال حديث حسن. أبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير» 
ويقال اسمه عمير» ويقال زيد هذلى بصري تابعى» وأبوه أسامة بن عمير له صحبة» 
وقيل إنه نزل البصرة› ولم يرو عنه غير ابنه أبي المليح هذاء والكورة بضم الكاف 
المدينة والصقع . 

65 9 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله یم : «اتقوا 
بیتًا يقال له الحمام»» قالوا: يا رسول الله ؛ إنه يذهب بالدرن» وينفع المريض» قال: 
فمن دخله فليستتر) . 

۷ _ وعنه قال: قال رسول الله سم : «بئس البيت الحمام»ء فقالوا: يا 
رسول الله ؛ إنه يستشفي به المريض» ويذهب عنه الوسخ» قال: «فإن فعلتم 


ستتروا» . 
7۸ - وفي رواية: «فإن فعلتم فلا تفعلوا إلا وأنتم مستترون) . 
4 وعن عمر رضي الله عنه قال : نعم البيت ينفي الوسخ» ويذكر النار - 
يعني الحمام -» أخرج الجميع الحافظ أبو نعيم في كتاب الطب . 
6 _ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله ايشم عن الحمام 
للرجال والنساء» ثم أرخص للرجال أن يدخلوها بالمآزرء ولم يرخص للنساء» أخرجه 


4 _ أبو داود 15١1١‏ أول كتاب الحمام. وابن ماجة ۳۷٤۸‏ فى الأدب/ دخول الحمام. 

65 -_ أحمد 1۷۳/١‏ . وأبو داود .5٠٠١‏ والترمذي 58١7‏ فى الأدب/ دخول الحمام. وابن ماجة 
Vo‏ 

5 _ أتخرجه الطبراني فى الكبير 717/١١‏ رقم .٠١9755‏ والحاكم 588/4. والبيهقي فى الشعب 
0/5 رقم مكلالا, 

۷ س أورده ابن عدي فى الكامل ۲۲۳/۷ . 

۸ - كسابقه. 

۹ 9 الطب لأبي نعيم. 

. ٥٤۳ص 9الاعتبار للحازمى‎ ٠۰ 


1۳1 
الحافظ أبو بكر الحازمي» ثم قال أحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما يصح فيها عن 
الصحابة رضوان الله عليهم» فإن كان هذا الحديث محفوظ فهو صريح في النسخ . 
1 9 وعن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام» فلقيني رسول الله يم 
فقال: «من أين أقبلت يا أم الدرداء؟)» فقلت: من الحمام فقال: «والذي نفسي 
بيده ما منكن امرأة تضع ثيابها في بيت أحد إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين 
الرحمن»)». أخرجه الحفاظ ابن منده وأبو نعيم وأبو عمر» وهذه أم الدرداء الكبرى 
الصحابية » وأما الصغرى فهي تابعية» وكلتاهما زوج أبي الدرداء وسيأتي ذكرهما 
مستوقًا في أذكار الأدعية. 
ذكركراهية الوقوف في الشمس والجلوس فيها 
29-5 عن قيس بن أبى جازم عن أبيه قال: جاء أبي ورسول الله ويم 
يخطب» فقام في الشمس» فأمره رسول الله يم » فتحول إلى الظل» أخرجه أبو 
حاتم» وأبو حازم هذا اسمه عوف بن الحارث البجلي الأحمسي» وقيل اسمه حصين» 
وقيل صخرهء اشتهر بكنيته؛ ذكره أبو موسى وأبو نعيم وأبو عمر» وقوله جاء بي 
كذا أورده أبو حاتم» وسياقه يشعر بأن الذي جاء هو الحارث أبو أبي حازم » والقائل 
جاء أبي أبو حازم» وفيه بعدء فإني لم أره فيمن عد من الصحابة في باب الحارث» 
ويحتمل أن يكون القائل ذلك قيس عن أبيه»ء قال جاء أبى» يعنى نفسه» ويؤيد ذلك 
ما رواه إسماعيل ب بن أبي خالد عن قيس قال: دخلت المسجد مع أبي» فإذا رسول 
الله يكم يخطبء. فلما خرجت قال لي أبي : يا قيس ؛ هذا رسول الله وم » وكنت 
ابن سبع أو ثمان سنين» قال ابن الأثير: والصحيح أن قيس لم ير النبي عي في 
حياته» وأدى صدقة ماله» وقد روي عنه أنه قال: اتيت رسول الله کک لأبايعه» 
فوجدته قد قبض» وأبو بكر قائم في مقامه» فأطاب الثناء» وأطال البكاء» وقيل من 
كبار التابعين» روى عن العشرة إلا عبدالرحمن بن عوف» ذكر ذلك كله ابن الأثير فى 
كتاب الصحابة . ۰ 


. ۳٥۸٤ رقم‎ ٤۸۸/٤ الاستيعاب‎ ١ 


۲ _ أحمد ٤۲٦/۳‏ . وأبو داود 54877 فى الأدب/ فى الجلوس بين الظل والشمس. وابن حبان 
60٠‏ فى الصلاة/ صلاة الجمعة. 


1۲ 

١187‏ - وعن عمر رضي الله عنه قال : لا تطيل الجلوس في الشمس» فإنه يغير 
اللونء ويقبض الجلد» ويبلي الثوب» ويبحث الداء الدفين. 

4 - وعن مدرك بن حجرة ذكر أن رسول الله ميم رأى رجلاً قائمًا في 
الشمس» فقال: «قم» فإنها تغير اللون وتبلي الثوب». 

06 9 وعن جابر أن رسول الله موي نهى أن ينام الرجل بعضه في الشمس» 
وبعضه في الظل» أخرجها أبو نعيم. 

ذكر التوسعة فيه 

١75‏ عن أبى عثمان قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان» وفيه: وعليكم 
بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وزي الأعاجم» وعليكم بالشمس. فإنها حمام 
العرب» أخرجه أبو حاتم مطولاًء وسيأتي في باب اللباس إن شاء الله تعالى. 

۷ 2 وعن أبي حازم قال: كان رسول الله يكم يوم بدر في الظل» 
وأصحابه يقاتلون في الشمس» فأتاه جبريل» فقال: أنت في الظل وأصحابك يقاتلون 
في الشمس» فتحول إلى الشمس» أخرجه الحافظان أبو موسى وأبو نعيم» وأبو حازم 
هذا أنصاري مولى لبني بياضة» وليس بأبي حازم المتقدم في الذكر قبله» ذكره ابن 
الأثير فى أسد الغابة» وذكر أربعة من الصحابة يكنون أبا حازم هذاء وأبو حازم صقر 
ابن العيلة بن عبدالله البجلي الأحمسي» له صحبة ورواية. 

وأبو حازم والد كريم روى عنه ابنه كريم قال: اختصم رجلان إلى النبي ا 
في إمتاع]» فقضى به لأحدهماء أخرجه الحافظان أبو نعيم وأبو موسىء ذكره ابن 
الأثير في أسد الغابة. 

ذكرإجزاء غسل الجنابة عن غسل الجمعة 
۸ عن طاوس اليماني قال: قلت لابن عباس زعموا أن رسول الله ويم 


8 


87 - الطب لأبي نعيم. 

14 الطب لأبي نعيم. 

606 الطب لأبي نعيم . 

1 ابن حبان 5554 فى اللباس. وصححه الحاكم ۲٠١ /١‏ . وأقره الذهبي 

۷ - فضائل الصحابة لأبي نعيم . 

۵۸۵ - ابن حبان ۲۷۸۲ . وبنحوه عند أحمد ۲٣۵/۱۷‏ . والبخاري 884. ومسلم .۸٤۸‏ كلاهما فى 
الحمعة. 


رفن 
قال: «اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكم.ء إلا أن تكونوا جتبّاء ومسوا من 
الطيب»» فقال ابن عباس: أما الطيب» فلا آدريء وأما الغسل فنعم» أخرجه أبو 
حاتم» وقال قوله إلا أن تكونوا جنبّاء فيه دليل على أن الاغتسال من الجنابة يوم 
الجمعة بعد انفجار الصبح يجزئ عن الاغتسال للجمعة» ودليل على عدم فرضيته» إذ 
لو كان فرضًا لم يجز أحدهما عن الآخر. قلت: بل هذا دليل الفرضيةء فإن إجزاءه 
عنه دليل على اتحاد الجنسية» كما آجزأ غسل الحنابة عن الحيض» ولو كان من غير 


5 
باب اللأغسا ‏ المستونة 
ذكر غسل الجمعة 

8 - عن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبى عرسم قال: «غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم: والسواك» وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه»» أخرجاه» 
وقوله محتلم» أي بالغ مدركء من قوله تعالى: #وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم». 
والمراد بالوجوب هنا تأكد الاستحباب» كما يقول حقك على واجب» والعدة دين» 
بدليل أنه قرنه با ليس بواجب بالإجماع» وهو السواك والطيب» وقال بظاهره قو 
وأوجبوا الغسل» روي ذلك عن أبى هريرة وأبى قتادة وغيرهماء وهو قول أهل 
الظاهر» وحكاه البغوي عن الحسن ومالك» وجمهور العلماء على أنه ليس بواجب» 
وحملوا لفظ الوجوب على ما تقدم» ويشهد لصحة هذا التأويل الأحاديث الصحيحة» 
كحديث عمر مع عثمان» وحديث أوس بن أبي أوس» وسيآتي وغيرهما في باب هيئة 
الجمعة إن شاء الله تعالى» ويستوفى الكلام فيه» والجمعة بضم الجيم والميم» وقد 
تسكن الميم وتفتح» سمي اليوم بذلك لاجتماع الناس فيه للصلاة» وقيل إنه جمع فيه 
خلق آدم» وقيل لأنه كان آخر الستة» الأيام التى خلق الله عز وجل فيها المخلوقات» 
فاجتمع فيه جميع الخلق» وقيل لاجتماع آدم فيه بحواء» يعني في الأرض» ويقال 
فيمن شهد الجمعة جمع» كما يقال لمن شهد عرفة عرف» ولا يقال في غير الجمعة إلا 
جمع بالتخفيف: وأحاديث هذا الذكر ستأتي في باب هيئة الحمعة مستوفاة إن شاء اللّه 

تعالى. 

ذكرالغسل للعيدين 

6 ...عن الفاكه بن سعد رضى الله عنه» وكانت له صحبة» أن النبى عم 
كان يغتسل يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطرء ويوم النحرء وكان الفاكه بن سعد 
يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام» أخرجه أحمد وابن ماجة» ولم يذكر الجمعة, 
والفاكه هذا هو ابن سعد بن جبير الأنصاري الأوسي الخطمي أبو عقبة» ذكره أبو 


نعيم وأبو عمرو وابن مله » ورووا سحديثه هذا. 


8 البخاري 4. ومسلم 845. والنسائی ۵ كلهم فى الجمعة. وأبو داود ۳٤٤‏ . 
۰ _ احمد ۷۸/٤‏ برقم 584 5١‏ مطولا وبرقم ۱١11١‏ . وابن ماجة ۱۳١١‏ . 





1o 
ذكرالغسل من غسل الميت‎ 

0١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي مام كان يغتسل من أربع؛ من 
الجنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامةء وغسل الميت» أخرجه أبو داود وقال: ليس 
العمل عليه» وقال الخطابي: في إسناد الحديث مقال. 

9-5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى ميش قال: «من غسل مينًا 
فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً)» أخرجه الخمسة» وأبو حاتم» ولفظ الترمذي: لمن 
عله الل ومن حَمْله الوؤضوء»» يعنى الميت» وقال حديث حسنء ولم يذكر ابن 
ماجة الوضوءء وقال أبو داود: هذا منسوخ» سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن 
الغسل من غسل الميت» فقال: يجزئه الوضوء» وقال مرة: لا يثبت في الاغتسال من 
غسل الميت حديث» وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته من أجل الصلاة عليه 
فليتوضأء وقال أبو حاتم البستي: أضمر في هذا الخبر إذا لم يكن بينهما حائل. 
قلت : والظاهر من هذا السياق أن مباشرته ينقض الوضوءء ولا أعلم له وجه إلا أن 
يكون الميت امرأة في حق الرجل أو بالعكس» وقال ‏ أعني أبا حاتم -: والدليل على 
أنه أريد به الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به دون غسل اليد لقرنه ايم الوضوء 
بالغسل. وهما متجانسان». وقال أبو محمد: اختلف فى إسناد هذا الحديث» فقال 
الخطابي : لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت» ولا الوضوء من 
حمله» ويشبه أن يكون ذلك على الاستحباب» وقد يحتمل أن المعنى فيه أن غاسل 
اميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسل» وربما كان على بدن الميت 
نجاسة» فإذا أصابه نضح وهو لا يعلم مكانه کان عليه غسل جميع بدنه» ليكون الماء 
قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه» فإذا علم سلامته منها فلا يجب 
الاغتسال. 

۳ عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب أو عبدالله بن الزبير عن عائشة 
رضي الله عنهم» عن النبي تت قال: «يغتسل من أربع؛ من الجمعة» والجحنابة» 


۱ - أبو داود ۳٤۸‏ . وهو عند أحمد ١957/5‏ وبرقم 50054. وأبن خزيمة ٠٠٠‏ . 
114۹۲ أحمد ETT /Y‏ وأبو داود 7۲ . والترمذدي ۳ . كلاهما د فی الخنائز/ غسل أل ميت . واين 
حبان ۱۱١١‏ . 


۳ س_- سبق فى ۱۱۸٤‏ . وهو عند الدارقطنى ١١7/١‏ رقم ۸. 


1۳٦ 

والحجامة» وغسل الميت)ء أخرجه أحمد والدارقطنى» وأخرجه أبو داودء ولفظه: 
أن النبي يم كان يغتسل من أربع . . . الحديث» وقال حديث مصعب - يعني هذا 
الحديث - فيه مقال» وليس العمل عليه» وقال الخطابى: فى إسناد هذا الحديث 
مقال» وقال الدارقطني : مصعب بن شيبة ليس بالقوي» ولا بالحافظ . 

145 وعن عبدالله بن أبى بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس 
امرأة أبي بكر غسلت أبا بكر حين تُوفي» ثم خرجت» فسألة من حضرها من 
المهاجرين؛ فقالت: إن هذا يوم شديد البردء فهل علي من غسلء قالوا: لاء أخرجه 
مالك قال الترمذي والبغوي: واختلف أهل العلم في الغسل من غسل اميت فقال 
بعضهم من أصحاب النبي م وغيرهم بوجوبه» وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجب» 
قال مالك والشافعي : يستحب له الغسل» ولا يجب» وقال النخعي وأحمد وإسحاق: 
يتوضاً غاسل الميت» وقال ابن المبارك: لا يغتسل ولا يتوضاً. 

65 2 وعن ناجية عن علي عليه السلام قال: قلت للنبي عاي : إن عمك 
الضال مات» قال: «اذهب فوار أباك» ثم لا تحدثن شيئًا حتى تأتيني)» فذهبت 
فواريته ورجئته» فأمرني فاغتسلت» ودعا لي» أخر جه البيهقي والبغوي . 

ذكرغسل الكافر إذا أسلم 

1 سعن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلمء فأمره النبي ال أن 
يغتسل بماء وسدر» أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة» وأخرجه أبو حاتم» وترجم عليه 
ذكر الاستحباب للكافر إذا أسلم أن يكون اغتساله بماء وسدرء وقيس بن عاصم بن 
سفيان بن خالد بن منقر» هو المنقري التميمي» يكنى أبا علي» وفد على رسول الله 
تت في وفد بني تميم وأسلم» فلما رآه رسول الله ا قال: «هذا سيد أهل 
الوبر»» وكان عاقلا مشهورا بالحلم» قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟» 
قال: من قيس بن عاصم» رأيته يومًا قاعدا بفناء داره» محتبيًا بحمائل سيفه» يحدث 





14 7 الموطا ۲۲۳/۱ فى الجنائز/ غسل الميت. وشرح السنة ٤۳٤/۲‏ فى. الحيض/ الغسل من غسل 
اميت . 1 

06 أحمد ٩۷/۱‏ و ١‏ . وأبو داود ۳۲٠١‏ فى الجنائز/ الرجل يموت وله قرابة مشرك. والنسائى 
5 فى الجحنائز. والبيهقى ۳۹۸/۳. ْ 
17 _ أحمد .5١/0‏ وأبو داود ۳٣١‏ . والترمذي ٠۰٥١‏ . والنسائي ٨۸‏ . وابن حبان ۱۲٤١‏ . 





۷ 
قومه» إذ جئ برجل مكتوف وآخر مقتول» فقيل : هذا ابن أخيك قتل ابنك» قال: 
فوالله ما حل حبوته» ولا قطع كلامه» فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه فقال: يا ابن 
أخي ؛ بئسما فعلت» عصيت ربك» وقطعت رحمك» وقتلت ابن عمك» ورميت 
نفسك بسهمك› وقللت عددك» ثم قال لابنه الآخر: قم يا بني إلى ابن عمك» فحل 
كتافه» ووار أخاك» وسق إلى أمك مائة من الإبل دية ابنهاء فإنها غريبة» وكان قيس 
قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية» وسبب ذلك أنه سكرء فغمز عكنة ابنته» 
وسب أبويهاء ورأى القمرء فتكلم بشيء وأعطى الخمار كثيرً من ماله» فلما أفاق 
أخبر بذلك» فحرمها على نفسه وقال في ذلك : 

رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما 

فلا والله أشربها صحيحًا ولا أشفي بها أبدا سقيما 

ولا أعطي بها بمنى حياتي ولا أدعوا لها أبدا نديما 

فإن الخمر تفضح شاربيها وتكسبهم بها الآمر العظيما 

ذكر ذلك أبو عمر في كتاب الاستيعاب» وتابعه ابن الأثير . 

۷ .2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يدم بعث خيلا قبل 
نجد» فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه في سارية من 
سواري المسجد» فخرج إليه رسول الله اکم فقال : «أطلقوا ثمامة»» فانطلق إلى 
نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد رسول الله» أخرجه البخاري وأبو حاتم» وسيأتي مطولاً في ذكر 
تخبير الإمام في الأسرى من باب قتال المشركين . 

١6‏ وعنه آن ثمامة أسلمء فقال النبي م : «اذهبوا به إلى حائط بني 
فلان» فمروه أن يختسل»» أخرجه أحمد وأبو حاتم» ودلالة الحديثين مختلف. 
فالأول دل على أن غسله قبل الإسلام» والثاني على أنه بعده» والعمل على هذا عند 
أهل العلم يستحبون للكافر إذا أسلم أن يغتسلء وهذا إذا لم يكن وجب عليه غسل 
في حال کفره» أما إذا أصابته جنابة في حال الشرك».. فإن لم يغتسل منها وجب عليه 








۷ - البخاري ۲ في الصلاة. ومسلم ١155‏ فى الجهاد/ ربط الأسير. وابن حبان ۱١۳۹‏ . 
۸ _ أحمد 457/7 . وابن حبان ۱۲۳۹ . 


1A 
أن يغتسل» وإن اغتسل ثم أسلم فأصح أقوال أصحاب الشافعي وجوب الاغتسال عليه‎ 
بعد الإسلام» كما لو توضاً أو تيمم في حال الشرك» ثم أسلم» فإنه يجب عليه‎ 
إعادتهما بعد الإسلام» ومنهم من قال لا يجب» لصحة غسل الذمية تحت المسلم‎ 
لوطئه»ء فصح مطلقاء والأول أصح» وتصحيحه للوطئ للضرورة» كالمجنونة إذا‎ 
غسلها زوجها من الحیض» فإنه غسل يجوز له وطؤهاء ولا يجزئ لغيره» وقال بعض‎ 
أهل العلم: إذا اغتسل الكافر أو توضاً فله أن يصلي به إذا أسلم» أما التيمم فيلزمه‎ 
. استئنافه‎ 
ذكرغسل المغمى عليه إذا أفاق‎ 

۹ عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله ايم فقال: 
«أصلى الناس؟)» فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول اللّهء قال: «ضعوا لي ماء في 
المخضب». قالت: ففعلناء ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال: «أصلى 
الناس؟). فقلنا: لاء فذكرت إرساله إلى أبي بكر. .. الحديث بتمامه أخرجاه» وفيه 
دلالة على غسل المجنون إذا أفاق بطريق الأولى» والمخضب بكسر الميم أجانة يغسل 
فيها الثياب» شبه المركن» وينوء ينهض . 

ذكرغسل الإحرام 

٠‏ عن عائشة رضن الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن 
أبي بكر بالشجرة» فأمر النبي يم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل» أخرجاء وأبو 
داود وابن ماجة. قوله تهل» أي تحرم» وأصله رفع الصوتء فإن المحرم يرفع صوته 
بالتلبية . 1 


١١‏ وعنها قالت: كان رسول الله ميم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه 
بخطمى وأشنان» ودهله بشىء من زيت غير كثير » حر جه أحمد» والخطمی تقدم 
شرحه في ذكر الجنب يغسل رأسه بالخطمي» من باب صفة غسل الجنابة”" . 

8 البخاري ۱۹۸ فى الوضوء. ومسلم 4 فى الصلاة.: وأحمد ۲١۱/۱‏ . وابن حبان ۲۱۱١‏ . 


۰ ۷۰ مسلم ۱۲۰۹ في الحج/ إحرام النفاء. وأبو داود .١11947‏ واين ماجة ۲۹۱۱ كلاهما مثله. 
١‏ أحمد ۷۸/١‏ وبرقم 74319/1. 


)١(‏ لكن لم يذكر معتى الأشنان» ولعلها كانت مفهومة فى عصرهء لكنها غير مفهومة لدى أهل 
عصرناء وهو بضم الهمزة. قيل هو العصفرء وقيل نيات بذلك به الجسد. 


۳۹ 

١‏ م- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي م تجرد لإهلاله 
واغتسل» أخرجه الترمذي . 

ذكرغسل دخول مکه 

7*7 سعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى» 
حتی يصبح ويغتسل» ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر عن النبي ام أنه فعله» أخر جه 
مسلمء وعند البخاري معناه» وطوى بضم الطاء وفتح الواو واد عند باب مكة يغتسل 
فيه لدخول مكة» وهكذا قيده الجوهري» وقال: طوى اسم موضع بالشام تكسر طاؤه 
وتضم› ويصرف ولا يصرف» فمن صرف جعله اسم واد ومکان» ومن لم يصرف 
جعله اسم بقعة. 

۳ دوعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن 
يحرم» ولدخول مكة» أخرجه مالك. 

ذكرغسل الوفوف بعرفة 

تقدم في ذكر غسل العيد ما يدل عليه من فعل النبي ی م 

1*5 - وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لوقوفه بعرفة: 
أخرجه مالك . 

٥9‏ 9 وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا عليهم السلام كان يغتسل يوم 
العيدين ويوم الجمعة» ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» أخحرجه الشافعي» قال البغوي 
فى شرحه وجملة الأغسال المسنونة ستة عشر غسلاً؛ غسل الجمعة» والعيدين» 
والكسوفين» والاستسقاء» والغسل من غسل الميت» وغسل الكافر إذا أسلمء 
والمجنون إذا أفاق» وسبعة في الحج؛ الغسل للإحرام ولدخول مكة». وللوقوف 
بعرفة» وللوقوف بالمزدلفة» وثلاث اغتسالات للرمي في أيام التشريق» وأوكدها غسل 


|ا جمعة . 

. 1795 في الحج/ الاغتسال عند الإحرام. ومثله الدارمي‎ ۸١ م - الترمذي‎ ١ 
كلاهما في الحج.‎ . ۱۲١۹ وملمم‎ . ۱١۵۳ البخاري‎ _ ۲ 

۳ -_ الموطاً ۳۲۲/١‏ في الحج/ الغسل للإهلال. 

۷۰٤‏ الموطأ ۱/ ۳۲۲ كسابقه. 


Oo 


٤٤١ الشافعى‎ _ ٠ 





56 
ذكرالغسل من الحجامة 

1 - تقدم حديث هذا الذكر في ذكر الغسل من الميت. 

باب التيمم 
ذكر شرعية التيمم من الحدث 

۷ عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يم في بعض 
أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الحيس» انقطع عقد لي» فأقام رسول الله 
يدم على التماسه» وأقام الناس معه» وليسو على ماء» وليس معهم ماء» فجاء 
أناس إلى أبي بكرء فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة» أقامت برسول الله رتم 
وبالناس وليسوا على ماء» وليس معهم ماءء فجاء إلي أبو بكرء ورسول الله يكم 
واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله ا والناس وليسو على 
ماء وليس معهم ماء» فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده 
في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله يك › فنام رسول 
لهت حتى أصبح» فانزل الله جل وعلا آية التبمم فتيتمواء فقال أسيد بن 
حضير» وهو أحد النقباء: ما هذا يأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت عائشة : فبعثنا 
البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحته» أخرجه أبو حاتم بهذا السياق. 

۸ _ وعنها قالت: بعث رسول الله ي أسيد بن حضير وأناس معه فى 
طلب قلادة أضلتها عائشة» فحضرت الصلاةء فصلوا بغير وضوءء فأتوا النبى 
رسكم » فذكروا له لك» فأنزلت آية التيمم» وفي رواية: «يرحمك اللّه» ما نزل بك 
أمر تكرهينه إلا وجعل الله للمسلمين ولك فيه مخرجًا»» أخرجاهما وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة. 

848 وعنها قالت: هلكت قتادة لأسماءء فبعث رسول الله وك رجالاً. . 
الحديث» أخرجه البخاري وأخرجه آبو حاتم وقال: هلكت قلادة من أسماء» وقال: 
فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك أمر إلا جعل الله لك منه 
مخرجاء وجعل للمسلمين فيه بركة» وسبيل الجمع أن تكون القلادة لأسماء للتصريح 
۷۰٦‏ - تقدم. ۷ 0الإاحسان ۱۳۰۰ . 


78 أبو داود ۳١۷‏ . والتسائى ."٠١‏ وابن ماجة 01۸ . ولفظ الصحيحين سيأتى بعده. 
بو ني يمحين سياني. ب 





"5١ 
بذلك» وكانت مع عائشة غازية» وفي بعض الروايات: قلادة لي» فيكون معناه‎ 
بيدي» والإضافة للتخصيص هنا لا للملك». وإضافتها إلى أسماء إضافة ملك جمعا‎ 
بين الحديثين» وقد جاء الحديث مصرحا بذلك عن عائشة أنها استعارت من أسماء‎ 
قلادة» فهلكتء فأرسل رسول الله وم . . > الحديث أخرجه ا البخاري» وقولها في‎ 
الرواية اللأخرى من أسماء. أرادت أن الهلاك والعقد في الحقيقة قيقة إنما هي لأسماء‎ 
لأنها ملكهاء والله آعلم» وأسيد بضم الهمزة ابن حُضير بضم الحاء المهملة. ثم ضاد‎ 
معجمة ابن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري‎ 
» الأوسي الأشهلي» يكنى أبا يحبى بابنه يحيى» وقيل أبا عيسى» كناه بها النبي يكم‎ 
وقيل غير ذلك أسلم يوم العقبة الأولى» وكان أحد النقباء ليلة العقبة» كان نقيبًا‎ 
لبنى عبد الأشهل» وكان أبو بكر يكرمه. فلا يقدم عليه أحداء وآخى رسول‎ 
لله يتم بينه وبين زيد بن حارثة» وكان من أحسن الناس صونًا بالقرآن» وسيأتي‎ 
ذكر قراءته سورة البقرة» واستماع الملائكة قراءته في أذكار القرآن بعد أذكار سجود‎ 
. التلاوة‎ 
ذكرشرط إباحة التيمم‎ 

2٠‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله يكم 
في سفرء فصلى بالناس» فإذا هو برجل معتزل» فقال: «ما منعك أن تصلى؟), 
قال: أصابتنى جنابة ولا ماءء قال: «عليك بالصعيد». فإنه يكفيك», أخر جاه 
والصعيد التراب» قاله ابن عباس» وكذلك حكاه الجوهري» وقال ثعلب: هو وجه 
الأرضء لقوله تعالى: #فتصبح صعيدا زلقًا»» والجمع صعد وصعدات» مثل طريق 
وطرق وطرقات . 

١‏ وعنه أن النبي يم أمر رجلا كان جببًا أن يتيمم ثم يصلي» فإذا وجد 
الماء اغتسل» أخرجاه والشافعي وأبو حاتم في حديث طويل فيه ذكر المرأة ذات 
المزااتين» وقد تقدم في ذكر ما ظهر من بركته في ذكر من باب علامات النبوة» وأكثر 
أهل العلم على أنه لا يجوز إذا صلى بالتيمم» وهو يقدر على الوضوء» وقال 

٠‏ البخاري . ومسلم 7 في المساجد/ قضاء الصلاة الفائتة . وأحمد ٤۳٤/٤‏ . وابن حبان 
۳۰۱ 
١‏ _ البخاري 4 . ومسلم 1۸۲ . والشافعي ۱۲۹ . وابن حبان ۱۳۰۲ . 





14۲ 
الأوزاعي: والجنب إذا خاف طلوع الشمس لو اغتسل صلى بالتيمم» وقال أصحاب 
الرأي: إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو صلاة العيد لو اشتغل بالوضوء صلى بالتيمم 
مع وجود الاء» ثم لم يجوزوا صلاة الجمعة بالتيمم مع وجود الماء» وإن خاف فوتهاء 
مع كونها أكد من صلاة الجنازة والعيد» ومن لم يجد في المصر ماء» صلى بالتيمم 
وأعاد إذا قدر على الماء» وبه قال عطاء» وهو قول الشافعي» والمريض إذا وجد الماء 
ولم يجد من يناوله تيمم» وأوجب أصحاب الشافعي عليه الإعادة إذا وجد من 
يناوله» حكاه البغوي. وقال الزهري: والكلب إذا ولغ في الإناء وليس له وضوء غيره 
يتوضاً به» قال سفيان: هذا الفقه بعينه لقوله تعالى: #ولم تجدوا ماء فتيمموا)› 
وهذا ماء» وفي النفس منه شيء يتوضاً به ويتيمم» وقاله البخاري. قلت: وهذا دليل 

على طهوريته عند الزهري وسفيان» والله أعلم. 
ذكرإباحته في السطر البعيد والقريب 
۲ عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أقبل من الجرف» حتى إذا كان بالمربد 
تيمم » فمسح وجهه ويديه» وصلى العصرء ثم دخل المدينة والشمس حية» ولم يعد 
الصلاة» أخرجه الشافعى والبيهقى» قال الشافعى: والجرف قريب من المدينة» وأصله 
ما جرفته السيول من الأودية» والمربد الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم» وسمي 
المربد المدينة» وهو موضع خارج عنها بالقرب منهاء أقرب إليها من الجرف» وهو 
بكسر الميم وفتح الباء الموحدة» من ربد با مكان إذا أقام فيه» وربده إذا حبسه» ولعل 
المربد القريب من المدينة كان كذلك» والمربد أيضًا الموضع الذي يجمع فيه التمر. 
ذكرإباحته من الجنابة ولو تعرض لها 
۳ دعن أبى ذر رضى الله عنه قال: اجتويت المدينة» فأمر لى رسول الله 
م بابل» فكنت فيهاء فأتيت النبي ام فقلت: هلك أبو ذرء فقال: 
(«مالك؟»» قلت: كنت أتعرض للجنابة وليس قربى ماء» قال: «إن الصعيد طهور لمن 
لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمس جلدك)» أخرجه أحمد وأبو داود» 
ولفظه: اجتويت المدينة» فأمر لي رسول الله ايم بذود غنم» فقال لي: «اشرب من 
ألبانها». قال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي » فتصيبني الحنابة» فأصلي 
بغير طهورء فأتيت رسول الله يكم نصف النهارء وهو في رهط من أصحابه» وهو 
۲ - _ الشافعي ۵ والبيهقي ۲۲۲/۱ . 
۳ _ أحمد ۱٤١/١‏ . وأبو داود ۳٣۲‏ . والترمذي ۱۲٤‏ . وابن حبان ۱۳۱١‏ . 





1 
في ظل المسجدء فقال: «أبو ذر»» قلت: نعم هلكت يا رسول اللهء قال: «ما 
أهلكك؟». قلت : إني كنت أعزب عن الماء» ومعي آهلي» فتصيبني الحنابة» فأصلي 
بغير طهور» فأمر لى رسول الله برسم باء» فجاءت جارية سوداء بغس يتخضض ماءء 
فتسترت إلى بعير فاغتسلت» ثم جئت» فقال رسول الله عرس : «يا أبا ذر؛ إن الصعيد 
الطيب طهورء وإن لم تجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك)» وأخرجه 
أبو حاتم بتغيير وزيادة ونقصان» ولفظه قال: اجتمعت عند رسول الله يكم غنم من 
غنم الصدقة» فقال: «اند منها يا أبا ذر»» قال: فندوت منها إلى الربذة» قال: فكان 
يأتي علي الخمس والست» وأنا جنب» قال: فوجدت في نفسي» فأتيت النبي 
يله » وهو مسند ظهره إلى الحجرء فلما رآنى قال: «مالك يا أبا ذر ثكلتك أمك»» 
قلت: يا رسول الله؛ جُتب» قال: فأمر جارية سوا فجاءت بعس فيه ماء» ثم ذكر 
معنى ما بقي» وقال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حججء فإذا وجد الماء 
فليمس بشرته الماء». فيه دليل على جوازه للمجامع» وأن رطوبة فرج المرأة طاهرء أو 
معفو عنه» إذ لم يأمره بالإعادة» والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر» وهي 
مؤنثة لا واحد لها من لفظها كالغنم» وقيل ما بين الاثنين إلى التسعء وقال أبو عبيد 
وغيره: والذود من الإناث دون الذكور» وقيل يقال للذكور والإناث واجتوى أصابه 
الجوء وهو المرض» يقال اجتوى البلد» يعني استوخمهاء وذلك إذا لم يوافقه هواهاء 
وكره المقام بهاء ولو كان في نعيم. قوله بعس» هو قدح يسع ثمانية أرطال أو تسعة» 
ويتخضخض » يتحرك» وقوله إلى عشر سنين» لم يرد التحديد بهاء وإنما ذكر ذلك 
للمبالغة» فإن الماء لا يفقد في هذه المدة غالبّاء ولو قدر العد أكثر من ذلك له التيمم. 
٤‏ _ وعن عبدالرحمن بن أبزى أن رجلا أتى عمر بن الخطاب» فقال: إنى 
أجنبت فلم أجد الماء» فقال عمر: لا تصل» فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ 
أنا وأنت في سرية» فأجنبناء فلم نجد الماء» فأما أنت فلم تصلي"» وأما أنا فتمعكت 
في التراب فصليت» فلما أتينا النبي يسم ذكرت ذلك لهء فقال: (إنما كان يكفيك»› 
وضرب النبي ميم بيديه الأرض» ثم نفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيهء 
أخرجه أبو حاتم» وسيآتي في ذكر كيفية التيمم من حديث الشيخين» وعامة أهل 
64 البخاري ۸. ومسلم 8" وأبو داود 7757. وابن حبان ۱۳۰١‏ . 
)١(‏ هكذا في الأصل . والصواب الحزم بلم وحذف الياء. 





.5 
العلم على جواز التيمم للجنب إذا عدم الماءء وكذلك الحائص والنفساء إذا طهرتا 
وعدمتا الماء» صلتا بالتيمم» وذهب عمر وابن مسعود إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم» 
وإن لم يجد الماء شهراء وروي عن ابن مسعود أنه رجع عن هذا القول» وجوزه 

للجنب إذا عدم الماء. 
ذكرإباحته للجرييح 

65 .عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلاً من حجر 
فشجه في رأسه» ثم احتلم. قال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟» 
فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت قادر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على 
رسول الله وم أخبر بذلك. فقال: «قتلوه قتلهم الله» آلا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما 
شفاء العي السؤال» إغا كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه» ثم يمسح علیه» 
ويغسل سائر جسده»» أخرجه أبو داود والدارقطني» في سنده الزبير بن خريق بالخاء 
المعجمة مضمومة» والراء المهملة مفتوحةء قال الدارقطني : ليس بالقوي» والشج 
الجراح في الرأس» هذا أصلهء وقد يستعمل في غيره» والعي الجهل»ء وأصله ضد 
البيان» يقول عيي في منطقه وعبي فهو عيي» بزنة فعيل وعيي بزنة فعل» ثم استعير 
للجهل والجاهل» ويقول عيي في أمره» وعبي إذا لم يهتد لوجهة. 

١757‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوهء أخرجه أبو داود. 

۷ 2 وعن أنس رضى الله عنه أن النبى ميم سكل عن ذلك فقال: «لو 
غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح أجزأه»» ولم يذكر فيه تيممًا. وقد 
اختلف أهل العلم» فذهب الشافعي إلى أنه يغسل الصحيح» ويتيمم عن الجريح. 
وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم» بل إن كان أكثر أعضائه 
صحیحا غسلهاء ولا يتيمم» وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم . 

ذك رالتيمم لذي الجبيرة 

۸ - في حديث جابر المتقدم في الذكر قبله ما يدل على أنه يمسح على 
الجبيرة ويتيمم» وهو حجة أحد القولين للشافعي. 

6 2 ابو داود ۳۳١‏ . والدارقطني /١‏ ۰ رقم .٣‏ 


75 _ أبو داود ۳۳۷ . ۷ _ ابو داود ۳۳٣١‏ . 


۸ سے البيهقى ۲۲۸/۱ . 





14 

قال الشافعي : وقد روى حديث عن علي عليه السلام أنه انکسر أحد زندي 
يديه» فأمره النبي ايم أن بمسح بالماء على الجبائر» قال: ولو عرفت صحة إسناده 
لقلت بهء وهذا مما أستخير الله فيه» أخرجه البيهقى وقال: هذا يرويه عمرو بن خالد 
الواسطى عن زيد بن على عن أبيه عن جده» أن عليًا انكسر أحد زنديه» فأمره النبى 
بإ أن بمسح على الجبائرء ثم قال: عمرو بن خالد هذا متروك» رماه أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين بالكذب» وروى عن وكيع قال: كان عمرو بن خالد في جوارنا 
يضع الحديث» فلما فطن به تحول إلى واسطء قال: ولم يثبت عن النبي ايام في 
هذا الباب شيء» وأصح ما روي فيه حديث عطاء عن جابر - يعني الحديث المتقدم في 
الجريح - وصح أيضًا عن ابن عمر المسح على العصابة موقوف عليه» وهو قول 
جماعة من علماء التابعين عبيد بن عمير وطاوس ومجاهد والحسن وأبي مجلز 
والنخعي وقتادة. ْ 

ذكراباحة التيمم لخوف التلف من شدة البرد 

4 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أجنب في شتاء» فسأل» فأمر 
بالغسل» فاغتسل فماتء فذكر ذلك لرسول الله يم فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم 
الله» قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورً»» أخرجه أبو حاتم. 

٠١‏ 98 وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات 
السلاسل قال: احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن أغتسل أن أهلك» 
فتيممت» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» فلما قدمت على رسول الله وه 
ذكرت ذلك له» فقال: «يا عمرو؛ صليت بأصحابك وأنت جنب»» فقلت: ذكرت 
قوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا». فتيممت ثم صليت» 
فضحك رسول الله ميم ولم يقل شيئّاء أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني» وهو 
حديث حسن غریب . 

0١‏ 9 وعنه أنه كان على سرية» وأنهم أصابهم برد شديد لم يروا مثله» 
فاحتلم» فغسل موضعه وتوضاً وضوءء للصلاة» ثم صلى بهم» وذكر ذلك لأصحابهء 
4 الإحسان ۱۳۱۴١‏ . وهو عند أحمد ۱/ ۳۳۰. 


/ ىق 4 قعل‎ 0 1 f _ VY. 
. ۱۲ رقم‎ ١78/1١ والدارقطني‎ . ۷ ٩ أحمد غ/ ۳ وبرقم‎ ۲ 
. ۱۷۷/۱ الاحسان ۱۳۱۵ . وهو عند أبي داود ۳۴۵ . والحاكم‎ 92 0١ 








a 
فلما قدموا سألهم رسول الله يسم : «كيف وجدتم عمرً»» فأثنوا عليه خيراء وقالوا:‎ 
يا رسول الله؛ صلى بنا وهو جنب» فأرسل رسول الله يم إلى عمروء فسأله.‎ 
فأخبره بذلك» وبالذي لقى من البرد وقال: يا رسول الله؛ إن الله قال: #ولا تقتلوا‎ 
أنفسكم)» ولو اغتسلت مت فضحك رسول الله وم إلى عمروء أخرجه أبو‎ 
حاتم. وفي رواية: فغسل مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم» والمغابن‎ 
الأرفاع والرفع بفتح الراء والفاء وبضم الراء وإسكان الفاء لغتان» وهما الإبطان»‎ 
وأصول الفخذين» وفي الحديث دلالة على جواز صلاة المتوضئ خلف المتيمم» وأن‎ 
العام المخخصوص حجة» وأن لا قضاء على التيمم» والحال هذه إذ لم يؤمر بالإعادة»‎ 
وهذا مذهب مالك وسفيان» وألحقوه بالمريضص» وقال الشافعى: إن كان فى الحضر‎ 
أعادء وله في المسافر قولانء لأنه عذر نادر» وقال عطاء بن أبي رباح والحسن: لا‎ 
يتيمم ويغتسل ولو مات» وذات السلاسل بضم السين الأولى وكسر الثانية أرض من‎ 
وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام» وقيل سميت ياء بأرض جذام يقال لها‎ 
السلسل» وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان» ويقال في الللغة ماء‎ 
سلسل وسلسال» أي سهل الدخول في الحلق لعذوبته وصفائه» والسلاسل بالضم‎ 
مثله» ويقال معنى يتسلسل أنه إذا أصابه الريح يصير كالسلسلة» ذكر ذلك‎ 
الجوهري» وذكر البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد أن غزوة ذات السلاسل هي‎ 
غزوة لخم وجذام» وعن ابن إسحاق عن يزيد عن عروة أنها بلاد كبلى وعذرة وبني‎ 

القيس . 

ذكر اشتراط دخول الوقت في إباحة التيمم 

۲ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله وم : 
«جعلت لي الأرض مسجد وطهوراء أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت)» أخرجه 


0 


أحمد. 


3٠731‏ وعن أبي أمامة نحوه» وسيأتي في ذكر حجة من قال يجوز التيمم بغير 


التراب . 


۲ ل احمد 777/5 وبرقم ۷۰٦0۸‏ . 
۳ _ سيأتى قريبًا إن شاء الله تعالئ. 
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ذكرتعين التراب في التيمم 
65 _ عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : «فضلنا على 
الناس بثلاث؛ جعلت صفوفنا كصفوف اللملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجد 
وجعلت تربتها لنا طهورًاء إذا لم نجد الماء)» أخرجه مسلمء وجه الدلالة أنه خص 
التراب بالذكرء ولو جاز بكل ما عليها لقال: جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً» فلما 
عدل عنها إلى التراب أفاد ما ذكرناه» وإلا لخلا الكلام عن الفائدة» وقد تقدم فى ذكر 
شرط إباحة التيمم في تفسير الصعيد أنه التراب» وقوله جعلت لنا الأرض مسجداء 
أي موضعا للسجودء ذكر ذلك فى معرض الامتنان على هذه الأمةء لأن الأمم 
المنهي عن الصلاة فيهاء بدليل كما خص نكاح الذميات من عموم قوله تعالى: ولا 
6 وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله وم : «أعطيت ما لم يعط 
أحل من الأنبياء ؛ نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد» وجعل 

لي التراب طهوراء وجعلت أمتي خير الأمم)» أخرجه أحمد. 
VT‏ - وأخرج أبو حاتم معناه بزيادة من حديث عوف بن مالك الأشجعى › 
ولفظه: قال رسول الله وم : «أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد كان قبلنا ؛ وسألت ربى 
الخامسة فأعطانيها؛ كان النبى يبعث إلى قريته ولا يعدوهاء وبعثت إلى الناس كافةء 
وأرهب منا عدونا مسيرة شهرء وجعلت لنا الأرض طهورً ومساجدء وأحل لنا 
الخمس» ولم يحل لأحد كان قبلناء وسألت ربى الخامسة؛ سألته أن لا يلقاه عبل من 
أمتى يوحده إلا أدخله الجنة» فأعطانيها»» أخرجه أبو حاتم. 
VV‏ - وفى رواية عنده من حديث جابر: «أعطيت خمسااء وذكر نصره 
بالرعب من مسيرة شهر» وجعل الأرض مسجدا وطهور. وإحلال الغنائم » وأعطيت 


64 2 مسلم ٥۲۲‏ في أول المساجد. والنسائي في الكبرى ۸٠۲۲‏ في فضائل القرآن. 
6 أحمد ۹۸/۱ وبرقم 57. 
5 الإحسان 7544 في التاريخ صفته يم . 


۷ -_- الإحسان 5798. وهو عند أحمد "6/9 .7١‏ 


4 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» ولم يذكر 
دعوته لأمته . 

۸٨۸‏ - وفى رواية أخرى عنده من حديث أبى هريرة: «فضلت على الأنبياء 
بست)» وذكر معنى ما تقدم وزاد: «وأعطيت جوامع الكلم» وختم بي النبيون؛: 
وجه الدلالة من الحديث الأول أنه ذكر ذلك فى معرض امتنان الله بتلك الخصائص› 
فلو جاز با سواه لكان أدخل وأبلغ في الامتنات» وأوسع في الحلم» وكان ذكره 
متعينًاء وإذا تقرر ذلك فما بعد من الروايات المتضمنة إطلاق الأرض محمول عليه 
حملا للمطلق على المقيد» واستدل به الشافعى على ما ذهب إليه من أنه لا يجوز 
التيمم با سوى التراب من أجزاء الأرض» ويجوز بالتراب على تنوعه من السباخ 
والمدر والكحل وغير ذلك» إذا كان له غبار يعلق بالوجه واليدين» وجوز أصحاب 
الرأي التيمم بجميع أجزاء الأرض» حتى الزرنيخ والنورة والجص وغيرها من معادن 
الأرض . 

ذكر حجة من جوزه بغير التراب 

84 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم : «جعلت لي 
الأرض مسجدا وطھورا» أخر به أبو داود وأخرج البخاري ومسلم والنسائي ذكر 
المسجد خاصة. 

٠‏ لوعن أبي أمامة رضى الله عنه عن النبي ا قال: «حعلت الأرض 
كلها لي ولأمتي مسجدا وطهوراء فأيذما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجده 
وطهوره»؛ أخرجه أحمد» وعندنا أنّ هذا المطلق يحمل على التقييد بالتراب. 

ذكرالتيمم بالجدار 


تقدم حديث أبي جهيم فى ذكر استحباب الوضوء لذكر الله تعالى دالا عليه. 





. ٤۰ ۲ الإحسان‎ ١074 
وهو عند البخاري كما قال‎ .1١1١١ وبرقم‎ ١٤۸/١ أبو داود 584 فى الصلاة. وأحمد‎ 9 ۹ 
. ۱٤۱۹۸ ويرقم‎ ۳١ ٤/۴ أحمد‎ 30 
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١1‏ - وعن ابن الصمة رضي الله عنه قال: مررت على النبي ميم وهو 
يبول» فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» ثم وضع 
يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه» ثم رد علي» أخرجه الشافعي والبغوي في 
شرحه» وقال هذا حديث حسن» وقد تقدم الحديث في باب الاستطابة» وهذا الباب 
أمس بهء فلذلك ذكرناه فيه. 

1 - - وأخرج الشافعي أيضًا في مسنده عن سليمان بن يسار أن النبي وم 
ذهب إلى بئر جمل لحاجته» ثم أقبل» فسلم عليه رجل» فلم يرد عليه حتى مسح يده 
بجدار» ثم رد عليه» وقد تقدم الحديث موصولاً من رواية غير سليمان أتم من هذا 
في ذكر استحباب الوضوء لذكر الله تعالى. 

وفي الحديث فوائد منها: وجوب مسح اليدين إلى المرفقين» وهذا أشبه بالأصل» 
ومنها أن يكون للتراب غبار يعلق بالعضوء وإلا لما كان فى الحت فائدة» إذ لو كان 
مجرد الضرب كافيًا لاكتفى به» وهذا الجدار يحتمل أن يكون هو الجدار في حديث 
أبي جهيم» وأسقط منه ذكر الحت» ويحتمل أن يكون قضية أخرى» فيكون دليلاً 
على صحة التأويل المتقدم فيه» ومنها استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل» ومنها أن 
رد السلام على من كان على مثل تلك الحال لا يجب لأن المسلم لو ذهب قبل فراغه 
من حاجته لما وجب تطلبه إجماعاء فإذا سقطت قرينته سقط بالأصالة» لأن المسلم 
مفرط بالسلام في تلك الحال» ومنها كراهية الكلام في تلك الحال» لأنه لم يكلمه 
ولم يعتذر إليه قبل الفراغ» ومنها جواز التيمم في الحضر لا يندب له الطهارةء ولا 
تجب» وأخرج أبو داود عن ابن عمر نحو هذا الحديث» وقال: ضرب بيده على 
الحائط» ومسح وجهه وضرب ضربة أخرى» فسمح ذراعيه» ثم رد على الرجل 
السلام. 


١‏ تقدم. 
۲ _ تقدم. 





10° 
كيفية التيمم والاكتطاء بضربة واحدة 
للوجه والكطين 

٣‏ _ عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله وم 
فأجنبت» فلم أجد الماء» فتمرغت في الصعيدء كما تمرغ الدابة» ثم أتيت النبي 
يدم » فذكرت ذلك لهء فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» ثم ضرب 
بيده الآرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. 

1 - وفي رواية: وضرب بكفيه ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. 
أخرجاهما وأحمد وأبو داود والترمذي» وفي رواية لفظها لآبي داود: فضرب بيده 
على الأرض فنفضهماء ثم ضرب بشماله على يينه وبيمينه على شماله على الكفين» 
ثم مسح وجهه» وللدارقطني (إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم تنفخ 
فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين»» والرسغ من الدواب» الموضع 
الستدق بين الحافر وموصل الوطيف من اليد والرجل» فاستعير هنا لنظيره بين الكف 


وو 


والساعد» يقال رسغ ورسغ مثل یسر ويسر وعسر وعسر. 

6 وعنه أن النبي عو و مام قال في التيمم : «ضربة واحدة للوجه والكفين)»› 
أخرجه أحمد وأبو داود» وعند الترمني أن النبي عايج ر أمره بالتيمم ف في في الوجه 
والكفين» 

75 _ وعنه قال: سألت النبي يكم عن التيمم» فأمرني به واحدة للوجه 
والكفين» وفى رواية: قال إلى المرفقين» أخرجهما أبو داود» وقال الحافظ المنذري: 
في إسناد هذه الرواية رجل مجهول. 

۷ - وعنه قال: سألت النبي 0 عن التيمم» فأمرني بالوجه والكفين 
ضربة واحدة» آخرجه أبو حاتم. وعمار هو أبو اليقظان» أسلم قدهاء وكان من 


۳ _ أحمد ۲۹٣۳/٤‏ وبرقم ۱۸۲۳١‏ . والبخاري ۳۳۸ . ومسلم 54 وأبو داود .۳۲٣‏ والترمذي 
٤‏ . والنسائي .١‏ وابن ماجة ٥1٩‏ . 

. هو جزء من سابقه‎ _ ٤ 

0 0 أحمد 577/5 و95". وأبو داود /7”71. والترمذي ۱٤٤‏ . 

5" - أبو داود ۳۲٣‏ . 

۷ _ الإحسان ۱۳۰۸ . 





۱ 
الممتضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم» وأحرقه المشركون بالنار. 

۸ - فکان یم يمر به» فيمر يده على رأسه ويقول: «يا نار كوني برد 
وسلامًا على عمار» كما كنت على إبراهيم»» وشهد بدرًا ولم يشهدها ابن مؤمنين 
غيره» لأن أباه ياسر أسلم وأمه سمية أسلمت. 

۹ .2 وكانوا كلهم يعذبون ليرجعوا عن الإسلام» فقال النبي م : "صر 
يا آل ياسرء موعدكم الجنة»» وسماه النبي يم الطيب والمطيب» وعمار عربي 
النسب» أجمع أهل العلم بالنسب والخبر أن ياسرً والد عمار قحطاني مدجحي من 
عبس» إلا أن عمارا مولى لبني مخزومء لأن أباه ياسر تزوج أمه لأبي حذيفة 
الخزومي» فولدت له عماراء فلذلك يقال له مولى بني مخزوم» وأسلم أيضًا من ولد 
ياسر عبدالله . 

٩۰‏ - وعن عبدالرحمن بن أبزى قال: كنت عند عمر» فجاءه رجل» فقال: 
إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين» قال عمر: أما آنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماءء 
فقال عمار: يا أمير المؤمنين؛ أما تذكر إذ كنت أنا وأنت فى الإبل» فأصابتنا جنابة» 
فأما آنا فتمعكت» فأتينا النبى ميم فذكرت ذلك له فقال: «إنما يكفيك أن تقول 
هکذا)» وضرب بيديه على الأرض» ثم نفخهماء ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى 
نصف الذراع» فقال عمر: يا عمار؛ اتق اللّه» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن شئت والله 
لم أذكره أبداء فقال عمر: كلا؛ لنولينك من ذلك ما توليت» أخرجاه وأبو داود. 
واللفظ له والترمذي وابن ماجة» وأخرجه أبو حاتم وقال: فضرب بيديه الاأرض 
ونفخ فيهماء ومسح بهما وجهه وكفيه» وفي رواية عند أبي داود: ثم ضرب إحداهما 
على الأخرى. ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدء ولم يبلغ المرفقين» 
ضربة واحدة» وفي رواية عنده أيضًا من حديث سلمة بن كهيل» فقال: لا أدري فيه 
إلى المرفقين» يعني الكفين» وهذا قول عمر أن الجنب لا يصلي بالتيمم» كما تقدم 
تقريره» ولم يقنع بقول عمار» ولا يتذكره. 


۸ 2-2 أخرجه ابن سعد فى الطبقات ۳/ ۱۷۷/١‏ . 


۹ _ أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصبر 45 . والبيهقى فى الشعب .٠١١١‏ 
۰ 7 الإحسان ۱۳۰۳ وينظر ١775‏ السابق. 


60 
١‏ 9 وعن عمار رضي الله عنه قال: نزلت آية التيمم» فتيممنا مع النبي 
يم إلى المناكب» أخرجه الشافعي» وفي هذه الأحاديث دلالة على عدم وجوب 
الترتيب» وعلى أن مسح الوجه والكفين كاف للجنب» كما يكفي المحدث» وكذلك 
يكفي الحائض والميت عند العجز عن استعمال الماء» ومسح الوجه واليدين تارة يكون 
بدلاً عن غسل أعضاء الوضوء» وتارة عن غسل جميع البدن» وتارة عن غسل لمعة من 
عضو خيف من غسلهاء وفي الحديث دلالة على أن نفخ ما كثر من التراب ليخف»› 
فلو نفخ الجميع حتى ذهب الغبار لم يصح تيممه» وقال أصحاب الرأي: يصح حتى 
قالوا لو ضرب بيديه على صخرة صماء لا غبار عليها جاز» وفيه دليل لمن ذهب إلى 
أن التيمم في الوجه والكفين بضربة واحدة» وهو قول علي فيما حكاه الترمذي 
والبغوي وابن عباس وعمارء ومن التابعين الشعبي وعطاء بن أبي رباح ومكحول» 
حكاه الترمذي والبغوي» وبه قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق وجماعة من أصحاب 
الحديث» قالوا: وما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب فهو حكاية فعلف 
ولم ينقله عن النبي يم كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة» فلما سأل 
النبي يم وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه» وأعرض عن فعله» والقائلون بالمرة 
الواحدة يرون أن بقية ما أدى به الفرض عن العضو الأول من الغبار كاف للعضو 
الثاني» قال أبو حاتم البستي في صحيحه: ولا صح ذلك في التيمم صح أيضًا في 
الوضوء. قلت: وهذا جنوح منه إلى أن المستعمل طهور حتى يصح له الإلحاق» ولا 
يقال المستعمل ما انفصل عن العضوء والغبار الباقي على العضو لم ينفصل» 
فاستعماله استعمال لما لم يحكم له بالاستعمالء لأنا نقول هو بالنسبة إلى العضو الثاني 
منفصل لا ريب فى ذلك» ونظيره فى الوضوء أن يبقى على عضو من أعضائه ماءء 
فيغسل به عضو آخر» ولا خلاف عند من ينع استعمال المستعمل أنه لا يجزيه» فتعين 
أن يكون القول بجواز ذلك بناء على طهورية المستعمل في آداء الفرض من غير فرق 
بين الطهارتين» والله أعلم» وذهب جمع من العلماء إلى القول بضربتين» ضربة 
للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» وهو مذهب عبدالله بن عمر وجابرء وبه قال 
سالم بن عبدالله والحسن والشعبي» فيما حكاه الحازمي والليث بن سعد وأكثر أهل 
الحجاز والنخعي» وبه قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي 


0 _ الشافعی ۱۲۸ . 


10 
وأهل الكوفة. 
ذكرحجة من اعتبر الضربتين 
والمسح إلى المرففين 

فيه حديث ابن الصمة» وحديث ابن عمرء تقدم في ذكر التيمم بالجدار. 

۲ 9 وعن عمار رضي الله عنه أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع 
رسول الله يم بالصعيد لصلاة الفجر» فضربوا بأكفهم الصعيد» ثم مسحوا 
وجوههم مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى» فمسحوا 
بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم» وفي رواية: قام المسلمون فضربوا 
التراب» لم يذكر فيه المناكب والآباط. قال ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين» 
أخرجهما أبو داود وابن ماجة» وهو منقطع يرويه عبيدالله بن عبدالله بن عيينة عن 
عمار» ولم يدركه» وقد أخرجه النسائي وابن ماجة مختصراً عنه عن أبيه عن عمار 
موصولاًء وابن الليث هو عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد» وأخرجه أبو حاتم 
أيضًا مختصرا ولفظه: عن عمار قال: تيممنا مع النبي َم إلى المناكب» قال 
إسحاق بن إبراهيم فيما حكاه أبو عيسى: حديث عمار في التيمم في الوجه والكفين 
حديث صحيح» وحديثه تيممنا مع رسول الله يدم إلى المناكب والآباط ليس بمخالف 
لحديث الوجه والكفين» لأن عمارً لم يذكر أن النبي عي ل أمرهم بذلك» وإنما قال: 
فعلنا كذا وكذاء فلما سأل النبي ّم » أمرهم بالوجه والكفين» والدليل على ذلك 
أن عمارا أفتى بعد النبي مايش في التيمم لما سئل» فقال: الوجه والكفين» وفي هذا 
دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبى ايم . 

“17417 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سل عن التيمم» فقال: إن الله 
جل وعلا قال في كتابه حين ذكر الوضوء: #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق 24 وقال في التيمم: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم#› وقال: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما# › فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان» 
يعني التيمم» حديث حسن صحيح» هذا آخر كلامه» قال الإمام أبو بكر بن العربي 
في شرحه الأحوذي: هذه إشارة حبر الأمة وترجمان القرآن أن الله حدد الوضوء إلى 


7 - سبق في ۱۷۲۷ مطولاً ومختصرا. 
3777 - الترمذي ١40‏ . 
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المرفقين» فوقفنا عند تحديده» وأطلق القول في التيمم في اليدين والقطم» فحملت 
على مطلق اسم اليدين وهما الكفان» كما استقرتٍ السنة في القطعء وهو أخحذ 
بالظاهر» لا قياس للعبادة على العقوبة» كما أنكره بعض الجهلة بعمومات الألفاظ› 
ومن قال إلى المرافق قال: يحمل مطلق هذا على امقيد من جنسهء وينزل البدل منزلة 
المبدل غير أن أحاديث عمار صحيحة مصرحة بالكفين» وذكر الطحاوي وابن المنذر 
وغيرهما عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط عملاً بحديث عمار هذاء وحكى 
الحازمي عن علي أنه قال: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكفين» فتحصلنا في 
كيفية التيمم على أربعة مذاهب؛ ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكفين» وضربتان 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكفين وضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 

المرفقين» المذهب الرابع إلى الإبطين» ولم يقيده بضربة. 
ذكر وجوب استعمال ما يكمي بعض 
أعضاء الوضوء والتيمم لما بقي 

٤‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يم قال: «إذا أمرتكم بأمر 

فائتوا منه ما استطعتم). أخرجاه. 
ذكرحكم من تيمم ثم رأى الماء قبل خروج الوقت 

\Vto‏ عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: خرج 
رجلان في سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما ماع فتيمما صعيدا طيبًاء فصلياء ثم 
وجدا الماء فى الوقت» فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة» ولم يعد الآخرء ثم أتيا 
رسول الله ا ۰ فذكرا ذلك» فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك»» وقال 
للذي أعاد: «لك الأجر مرتين» أخراجه أبو داود والنسائى» وعند النسائى فى رواية: 
وقال للآخر: «وأما أنت فلك مثل سهم جمع»» وجاء تفسيره عن ابن وهب في 
غريب الموطأء قيل ما تفسير سهم جمع» فقال يعني أن له جزاء الصلاة مرتين» ولم 
يرد جمع الناس بالمزدلفة» قال النسائي: وما يقوي هذا التفسير قول عبدالله بن المنذر 
لما سئل عن سهم جمع» قال نصيب رجلينء وقال الحافظ المديني: سهم جمع»ء أي 
‰٤‏ _ البخاري 4 في الاعتصام/ الاقتداء بسنة رسول الله وم . ومسلم ۱۳۳۷ في المج 
وأحمد 1۸/۲ و0۰۸ . 
65 ابو داود ۳۳۸. والنسائي 177 . والدارمي .۷٤٤‏ 


"oo 
سهم من الخير جمع فيه حظان» وقيل أراد بجمع الجيش» أي كسبهم من الغنيمة.‎ 
قلت: وعلى هذا لا يبعد أن يراد كسبهم ليلة جمع» أي ثوابها.‎ 

65 وأخرجاه عن عطاء بن يسار عن النبى ميم ٠‏ قال أبو داود: ذكر أبي 
سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ» وهو مرسل» وتفسير الصعيد تقدم في ذكر 
إباحة التيمم» وهذا قول أكثر أهل العلم» وقد تقدم في ذكر إباحة التيمم في السفر 
البعيد والقريب عن ابن عمر» أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى 
العصرء ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة» ولم يعد الصلاة» وهو قول سعيد بن 
المسيب والشعبى» وإليه ذهب مالك وسفيان والشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب 
الرأي. وذهب قوم إلى أنه يعيد إذا كان الوقت باقيّاء وهو قول عطاء وطاوس وابن 
سيرين ومكحول والزهري» ولو رأى الماء في أثناء الصلاة أتمها عند بعض آهل العلم» 
وهو قول مالك والشافعى» وذهب جماعة إلى أنه يستأنف الصلاة بالوضوءء وهو 
قول أصحاب الرأي» وفى حديث ابن عمر دلالة على أن من تيقن وجود الماء في آخر 
الوقت فله أن يتيمم ويصلي في أول الوقت» لكن الأفضل عندنا أن يؤخر إلى أن 
يجد الماء» وهو قول عطاءء وبه قال مالك وسفيان والشافعى وأحمد وأصحاب 
الرأي» وذهب قوم إلى أنه يعجل الصلاة فى أول الوقت» وإن كان في شك من 
وجود الماء في آخر الوقت» فقولان للشافعي» والأصح أن التقديم أفضل » وقال 
الزهري: لا يتيمم حتى يخشى فوت الوقت. 

ذكربطلان التيمم برؤية الماء فيل 
الشروع في الصلاة 

17 سعن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله يكم قال: «إن الصعيد طهور 
المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك خيراء 
أخرجه أحمد والترمذي وصححه» وقد تقدم أتم من هذا في ذكر إباحة التيمم لمن 
تعرض للجنابة . 


. تقدم‎ - 1Y7 
. تقدم‎ -_-- ۷ 


1٦ 
ذکرائتیمم لكل صلاة‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا‎ ۸ 
صلاة واحدة» ثم يتيمم للأخرى». أخرجه الدارقطني» في إسناده الحسن بن عمارء‎ 
وهو متروك ضعيف» ووجه الدلالة قوله من السنة» والسنة إذا أطلقت اقتضت سنة‎ 
. رسول الله یم » بمعنى طريقته وشریعته‎ 
باب الحيض‎ 
ذكرسن الحيض‎ 
عن الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة»‎ 2-6 
. أخرجه البخاري‎ 
ذكرفدرالحيض‎ 
عن حمنة بنت جحش رضى الله عنه أن رسول الله وتم قال لها لا‎ - ٠ 
استحيضت : «تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى » ثم اغتسلي»» أخر جه‎ 
أحمد وأبو داود والترمذي» وهذا غالب عادات النساءء واختلفوا فى الأقل والأكثر‎ 
فقال الشافعي: أقله يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يومّاء وبه قال أحمد وإسحاق»‎ 
وحكاه البغوي عن مالك ويروى ذلك عن علي عليه السلام» وهو مذهب ابن أبي‎ 
رباح والأوزاعي» وروي عن أحمد في أكثره سبعة عشر يومّاء وللشافعي يوم أن أقله‎ 
يوم» وبه قال داود» وحكي عن مالك لأ حد لاأقله» ويجوز أن يكون ساعة» وقال‎ 
أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» وروي ذلك عن أنس» وبه قال الحسن‎ 
والثوري» وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوماء وقوله ستا أو سبعًا ليس على‎ 
معنى التخبير» بل على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء‎ 
أهلهاء فإن كان عادتها ستا ردت إليهاء وإن كانت سبعًا فكذلك» وقيل كانت حمنة‎ 
معتادة نسيت عادتها ستا أو سبعاء فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما يغلب‎ 
على ظنها من أحد العددين» بدليل قوله فى الحديث وسيأتى» فإذا رأيت أن قد‎ 
طهرت واستنقيت» ويكون قوله في علم اللهء أي فيما علم الله من أمرك من ست أو‎ 
سبع وبلغ اجتهادك إليه.‎ 
.۸ الدارقطني ۱۹۱/۱ رقم‎ ۸ 


۹ البخاري ۲۷٦/١‏ معلقًا في الشهادات/ بلوغ الصبيان. 


ey 
ذكر حكم الكدرة والصعرة بعد العادة‎ 

١‏ 2 عن أم عطية رضى الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيتًاء 
أخرجه البخاري وأبو داود والنسائى وابن ماجة» وقال أبو داود: كنا لا نعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شيئًا. أم عطية الأنصارية اسمها نسيبة بنت الحارث» وقيل بنت 
كعب» وهو قول أحمد ويحيى بن معین» قال الحافظ ابن عبدالبر: وفيه نظر» وكانت 
أم عطية من كبار نساء الصحابة» وكانت تغزو كثيراً مع رسول الله يدم » وحديثه 
أصل في غسل الميت» وكان جماعة من الصحابة والتابعين يأخذون عنها غسل الميت. 

۲ .2 وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يم قال في المرأة التي ترى 
ما يريبها بعد الطهرء إما هو عرق» أو قال عزقء أخرجه أحمد وأبو داود وابن 
ماجة . 

7761 وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة زوج النبي عينم بالدرجة فيها الكرسف فيه 
الصفرة» فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد بذلك الطهر من اخيض › 
أخرجه مالك والبغخوي» قال أبو عبيد: تقول حتى تخرج القطنة أو الخرقة التي محتسي 
بهما المرأة كأنها قصة لا تخالطها صفرة» والقصة الحص: وقيل القطة شىء كاقيط 
كالأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله قال مالك : سألت النساء عنهاء فإذا ذلك أمر 
معروف عند النساء يرينه عند الطهرء وقد اختلف آهل العلم في الحائض إذا رأت 
الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم وانقضاء العادة» فروي عن علي عليه السلام أنه 
قال: ليس ذلك بحيض» فلا تترك لأجله الصلاة» وهو قول سعيد ابن المسيب 
والحسن وابن سيرين وعطاءء وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد» وذهب قوم إلى أنه 
حيض ما لم يجاوز مع ما قبله أكثر الحيض» وهو قول أبي حنيفة ما لم يجاوز 
العشرء والمشهور من مذهب الشافعي ما لم يجاوز خحمسة عشر يومّاء أما لو رأت 
المعتادة الصفرة والكدرة فى آخر أيام عادتها قبل انقضائها فهى حيض» وفى حديث 
عائشة ما يشعر به» وقال عطاء: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضء أما المبتدأة 
١‏ البخاري ۳۲٣‏ . وأبو داود ۳۰۸. وابن ماجة 547 . والنسائي ۳٠١‏ . 


. 1٤1 وأبو داود ۲۹۳. وابن ماجة‎ . ۱١۰ أحمد 5/ الاء‎ ١7 
. ۹¥ وموطأ مالك‎ TT. البغري في الشرح‎ -۳ 


10۸ 
إذا رأت الصفرة والكدرة أول ما رأت فلا يكون حيضًا عند أكثر الفقهاء» وهو قول 
عائشة» وبه قال عطاءء والأظهر من أقوال أصحاب الشافعي أنها حيض . 

٤‏ - وعن علي عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة من الحيض ثم رأت بعد 
الطهر ما يريبهاء فإنها ركضة من ركضات الشيطان في الرحم» إذا رأت مثل الرعاف أو 
قطرة الدم أو مثل غسالة اللحم تتوضأ وضوءها للصلاة» ثم تصلي» فإن كان دما 
عبيطًا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاةء ذكره البغوي في شرحه. 

ذكرآن الدم الذي تراه الحامل ليس بحيض 
ولو كان في زمن الحيض وعلى صضته 

٥‏ 9 عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه رفعه إلى النبى عيش قال فى 
سبايا أوطاس : الا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)» 
وجه الدلالة أن النبي حيدم جعل الحيض دليل براءة الرحم» فلما لم يكن كذلك لا 
يحكم بأنه حيض» وقد اختلف أهل العلم فيه» فذهب قوم إلى أن الحامل لا تحيض› 
ولا يجوز لها ترك الصوم والصلاة إذا رأت الدم على الحمل» وبه قال الحسن 
وإبراهيم والحكم بن عتيبة» وهو قول أصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي» وذهب 
إلى أنه حيض» وعليها ترك الصلاة والصوم واجتناب ما تجتنبه الحائض» يروى ذلك 
عن عن عائشة» وهو قول الزهري والشعبي ومالك والأوزاعي» وأصح قولي 
الشافعي؛ غير أن العدة لا تنقضي به لآن الحيض جعل علمًا لبراءة الرحم من طريق 
الظاهر» فإذا وجد ما هو أقوى منه في الدلالة سقط اعتباره» حتى لو كانت تعتد 
بالإقراء قرتت وحملت من الزناء ثم كانت ترى الدم على حمل الزناء حسب ذلك 
من العدة. 

أذكارما يحرم با لحيض 
ذكرنعريم وطء العائض 

١‏ 9 عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
6 - شرح السنة 470/١‏ رقم 5072١‏ معلقًا. 

060 - أبو داود 5١01‏ في النكاح. وأحمد ۲۸/۳ و57. 


10 مسلم ¥ وأبو داود TOA‏ والترمذي VY‏ في النفسير . والنسائي TAA‏ . وابن ماجة 


1۹ : 

يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي عه » فأنزل الله عز 
وجل: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض..)» إلى 
آخر الآية» فقال النبي ميم : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»» وفي لفظ: (إلا 
الجماع»» أخرجه مسلم وأبو حاتم والخمسة» اختلف العلماء في المراد بالمحيض في 
الآية» فقال الشافعي: المراد به الدم» يقال: حاضت المرأة حيضًا ومحيضًاء كما يقال 
سار سير ومسيرًء وقيل المراد به زمن الدم» وتقديره فلا تقربوهن في زمن الدم» 
وقيل هو عبارة عن الفرج لأنه موضع الدم» كما يقال لموضع البيتوتة مبيت» وموضع 
القيلولة مقيل» فيكون التقدير: فلا تقربوهن في الفرج» واحتج لترجيح قول 
الشافعي بأن الآية تضمنت وصف الحيض بأنه أذى» والأذى إنما هو الدم دون موضعه 
وزمانه» وبقوله تعالى: #حتى يطهرن*. والمراد يتطهرن» والتطهر إنما هو من الدم. 

۷ _ وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة ما للرجل من امرآته إذا 
كانت حائضاء قالت: كل شيء إلا الفرج» أخرجه البخاري في تاريخه» اتفق أهل 
العلم على تحريم وطئ الحائض في الفرج» ومن فعله عانًا عصى» ومن استحله كفرء 
لأنه حرم بنص القرآن» ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل 
العلم» وهو قول سالم بن عبدالله ومجاهد وسليمان بن يسار والحسن والنخعي» 
وإليه ذهب عامة العلماء لقوله تعالى : #فإذا تطهرن فائتوهن#. أي اغتسلن» وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه يجوز وطؤها في الفرج بعد انقطاع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل . 

ذكرالتوسعة فيما دون المرج 

فيه ظاهر حديث أنس المتقدم آنمًا في الذكر قبله لا سيما على رواية: (إلا 
الجماع»» وحديث مسروق أيضا. 

۸ _ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا وأراد 
رسول الله مك أن يباشرها أمرها أن تأتزر في فور حيضتهاء ثم يباشرهاء أخرجاه 
وأبو حاتم» وقوله في فور حيضتهاء أي معظمها. 


1Vo¥‏ التاريخ . /10- البخاري ف 
۸ والترمذي ۱۳۲ .۸٥٥لم‏ ۲۹۳ . وأبو داود ۲٣۸‏ . والنسائي 158 البخاري .5٠١‏ وم 


1 
4 _ وعنها كان رسول الله ّم أن يأمرها في فوح حيضتها أن تأتزر» ثم 
يباشرهاء وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يم يلك إربه» أخرجاه والثلاثة» 
وقوله في فوح حيضتها بالحاء المهملة معظمه وأوله ومثله فوعة الدم يقال فاع وفاح 
بمعنى واحد» وقولها إربه روي بكسر الهمزة وإسكان الراء» له تأويلان؛ أحدهما: أنه 
٠‏ الحاجةء يقال فيه الإرب والأرب والإربة والمأربة والمأربة» بضم الراء وفتحهاء 
والثاني: أرادت العضو الذي هو الذكر خاصة» وروي بفتح الهمزة والراء أربه» قال 
ابن الأثير: وهي رواية أكثر المحدثين يعنون به الحاجة» وقد روي : وأيكم ملك 
نفسه» حكاه الحافظ المنذري» وأراد بالمباشرة ملاقاة البشرة للبشرة لا الجماع. 


االله 


6 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي يم أن النبي يم كان إذا 
أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبّاء أخرجه أبو داود. 

١‏ 9 وعن ميمونة رضي الله عنها أن النبي َم كان يباشر نسائه فوق 
الإزار وهن حيض » أخرجاه . ْ 

5 .2 وعنها أن رسول الله يم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا 
كان عليها إزارا إلى أنصاف الفخذين أو للركبتين يحتجر به» أخرجه أبو داود والنسائي 
وأبو حاتم. : 

۳ ۔ وعنها وقد سئلت كيف كان رسول الله بم يصنع إذا حاضت 
إحداكن» قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزار واسع. ثم يلتزم صدرها 
وثدييهاء أخرجه النسائي . 

14 _ وعنها وقد أرسل إليها ابن عمر يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي 
حائض؟» فقالت: لتشد إزارها على أسافلهاء ثم يباشرها إن شاءء أخرجه الشافعي. 

لات 


65 9 وعن عبدالله بن سعد الأنصاري أنه سأل النبى يم ما يحل لى من 


۷۰ أبو داود ۲۷۲ . 

. ۲۹۲ البخاري ۳۰۳ . ومسلم‎ ١ 

77 أبو داود ۲۱١۷‏ في النكاح . والنسائي ۷ . والإحسان ۱۳۹۵ . 
۳- النسائى ۳۷١‏ . 

7 الشائعى ۷ 

60- أبو داود للد 


1 
امرأتى وهى حائض؟» قال: «لك ما فوق الإزار»» أخرجه أبو داود في باب المذي 
من سببه» وعبدالله هذا عم حكيم بن حزام» حكاء الحافظ المنذري. 

57 2 وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله عم ما 
يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟» قال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك 
أفضل»» أخرجه أبو داود وقال: إسناده ليس بالقوي. مباشرة الحائض فوق الإزار 

8 0 3 - 0 ع .و 2 
جائزة بالاتفاق» واختلفوا فيما نحت الإزار» فذهب أكثرهم إلى تحريمه» روي ذلك عن 
عمر وابن عمر وعائشة )2 وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاوس وقتادة 
وسعيد بن جبير» وإليه ذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة» ورخص فيه بعضهم دون 
الفرج ١‏ وهو قول عكرمة ومجاهد» ورك قال إسحاق وأبو یو ست ومحمد» وهر قول 
قديم للشافعي» والأول أصح خشية الوقوع في المجرم إجماعا. 
ذكرما يجب على من أنى حائضا 

۷ 2 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يدم في الذي يأتي امرأته 
وهى حائض (يتصدق بدينار أو نصف دينار). أخر نجه الخمسة وقال أبو داود: هكذا 
الرواية الصحيحة: «دينار أو نصف دينار) » وفي لنظ الترمذي: (إذا كان دم أحمر 
فدينار» وإذا كان دم أصفر فنصف دينار»» وفى رواية عند أحمد أن النبى ايم جعل 
فى الحائض تصاب ديناراء فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار» 
فيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل . وعند أبي داود موقوفًا على ابن عباس: (إذا 
أصابها فى الدم فدينار» وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» . 

64 .2 وعنه عن النبي عاي : «إذا واقع الرجل أهله وهي حائض فليتصدق 
بنصف دینار)» اختلف أهل العلم فى وجوت الكفارة بوطئ الخائض » فذهب أكث رهم 
إلى أنه يستغفر الله تعالى ولا كفارة عليه» وهو قول سعيد بن جبير والنخعي والقاسم 
الرأي» وذهب جماعة إلى إييجاس الكفارة متهم قتادة والأوزاعى وأحمد وإسحاق 
57 أبو داود ۲۱۳ . 

۷- أبو داود ۲٣٤‏ . والترمذي ۷ . والنسائى ۲۸۹. وابن ماجة ٦٥۰‏ . وأحمد ۲۲۹/۱. وأبو 


. ۲٤۳۲ يعلى‎ 
. ۳۱١۹/۱ البيهقى‎ - ١774 








11۲ 
والشافعي في القديم» واختلفوا في تلك الكفارة» فقال قتادة: دينار للحائض ونصف 
دينار إذا أصابها قبل الغسل» والقول القديم للشافعي : أول الدم دينار وآخره نصف 
دينار» وقال أحمد: يتخير بين الدينار ونصفه» وقال الحسن: عليه ما على المجامع في 
نهار رمضان» ومن لم يوجب شيئًا قال: الحديث لا يصح مرفوعًا متصلاً» قال أبو 
عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا عليه» وإن 
صح الحديث مرفوعا فهو منسوخ» فإن العقوبات كانت في الأموال في صدر 

الإسلام» ثم نسخت بالحدود والتعزير. 
ذكر ملامسة الحائض ومضاجعتها ومؤاكلتها 

4 9 عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله مرم يأمر إحدانا إذا 
كانت حائشنًا أن تأتزر ثم يضاجعهاء أخرجاه والثلاثة وأبو حاتم وقال: يباشرها مكان 
يضاجعها. 

٠١‏ 7 وعنها وقد سألتها امرأة فقالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا 
فراش واحد» قالت: أخبرك ما صنع رسول الله يخم » دخل فمضى إلى مسجده - 
يعني مسجد بيته - فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد» فقال: «ادني مني», 
فقلت: إني حائض» قال: وأن اكشفي لي عن فخذيك» فكشفت عن فخڏي» 
فوضع خده وصدره على فخذي» وحنيت عليه حتى دفي ونام» أخرجه أبو داود. 
قولها حنيت عليه» أي ظهري أي عطفته» وكذلك حنيت العود وحنوت لغة فيه» قاله 
الجوهري ولم يذكر صاحب ضياء الحلوم غير الثانية. 

١/١‏ وعنها قالت: كنت أنا ورسول الله ويم نبيت فى الشعار الواحد وأنا 
حائض طامث. فإن أصايه مني شيء غسل مكانه ولم پعده» ثم صلى فِيه» أخرجه 
أبو داود والنسائي» قال الحافظ المنذري: هو حديث حسن . قولها الشعار هو الثوب 
الذي يلي الجسدء وقولها طامث أي حائض معها الدم» والطمث إلدم» يقال طمثت 
المرأة إذا حاضت وطمثت إذا دميت بالافتضاض. 





۹- سبق رقم 1167 . 
٠١‏ أبو داود ۲۷۰ . 
٠١١‏ أبو داود 519 . والنسائى ۲۸٤‏ . 





رذ 

۲ _ وعنها قالت: كان رسول الله ينم يخرج إلي رأسه وهو مجاور 
فأغسله وأنا حائض» أخرجاه. 

۳ _ وعنها كان رسول الله ويم يضع رأسه في حجري» فيقرأ القرآن وأنا 
حائض» أخرجاه وأبو داود والنسائي . 

۴ -- وعنها أن رسول الله يدم قال للجارية: «ناوليني الخمرة»» أراد أن 
يصلي» يبسطها فيصلي عليهاء فقلت: إنها حائض» فقال: «إن حيضتها ليست في 
يدها) . 


9٥9‏ 29 وعنها أن رسول الله يم قال : «ناولينى الخمرة من المسجداء فقلت: 
إني حائض» قال: «إن حيضتك ليست في يدك فناولته» أخرجهما أبو حاتم. 
الحيضة قيدها الخطابي وغيره بالكسرء الاسم من الحيض» والحال التي تلزمها الحائض 
من التجنب والتحيض» كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعود» فأما الحيضة بالفتح 
فالمرة الواحدة من دفع الحيض ونوبه» وقد تكرر في الحديث» وقيد بعض الرواة هذه 
بالفتح» واحتج بأن النبي عم إنما نفى عن يدها الدم وهو الحيض المستقذر. قلت: 
والآول الأظهر. 

71 - وعن ميمونة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله مرم يباشر المرأة 
من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين فتحتجر 
به» أخرجه أبو حاتم. 

۷ - وعنها قالت: كان النبي عم يدخل على إحدانا وهي حائض» فيضع 
رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض» ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في 
المسجد وهي حائض» أخرجه أحمد والنسائي . 


. 775 مسلم ۲۹۷. والنسائي‎ 3١7 

. ۲۷٤ والنسائي‎ .۲٠۰ البخاري ۲۹۷. ومسلم ۰۱. وأبو داود‎ ١١1/7 
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6 الإحسان ۱۳۵۷ . 

“لا/ الإحسان ١76‏ . 

۷-_-_ أحمد برقم ۲۹۹۸۹ . والنسائي ۲۷۳ . 


٤ 

۸٨۸‏ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حضت وأنا مع النبي ا في 
الخميلة» فانسللت فخرجت منهاء فأخذت ثياب حيضتى فلبستهاء فقال لى رسول 
الله عم : «أنفست؟»» قلت: نعم» فدعاني فأدخلني معه في الخميلة» أخرجه مسلم 
وأبو حاتم» والخميلة ثوب من صوف له خمل» ونفست المرأة بفتح النون وضمها 
وكسر الفاء فيهما حاضت» وكذلك إذا ولدت فهي منفوسة ونفساءء هكذا حكاه 
المنذري وحكاه الجوهري في الولادة» ولم يذكر في الحيض شيئّاء وقال الهروي: هو 
في الولادة كذلك» وفي الحيض بفتح النون لا غيرء ويقال: حاضت المرأة وعركت 
ودرست ونفست بمعنى. 

1۹ - وعن أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة 
أخحرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت» فسئل 
رسول الله كم عن ذلك. فاأنزل الله عز وجل: #ويسألونك عن المحيض قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الآية. فقال رسول الله يدم : «جامعوهن فى 
البيوت» واصنعوا كل شيء إلا النكاح»» فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع 
شينًا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول 
الله؛ إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا ننكحهن فى المحيضء» فتمعّر وجه رسول 
الله اينم حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول 
الله وم 2 فبعث في آثارهما فسقاهماء فظننا أنه لم يجد عليهماء أخرجه مسلم 
والثلاثة وابن ماجة» وقد تقدم الحديث مختصرا في ذكر تحريم وطئ الحائض . 

ذكر استحباب اعتزالهن في الطراش وهن حيض 

٠١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن الخال إلى 
الحصيرء فلم يقرب رسول الله ام ولم يدن منه حتى يطهرء أخرجه أبو داود. 
والمثال الفراش» والجمع مثل وإن شئت خففت. وهذا محمول على بعض الأحوالء 
أو كن يفعلن ذلك من أنفسهن حتى يستدعيهن جمعا بينه وبين ما تقدم . 


۹- سبق رقم ۱۷١۰‏ . 
٠‏ أبو داود ۲۷۱ . 


1٥ 
ذكر طهارة سؤر ا لحيض‎ 

١‏ 2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت أشرب وأنا حائض» فأناوله 
النبي يم فيضع فاه على موضع في فيشرب» وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله 
النبي عي فيضع فاه على موضع في أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود وابن 
ماجة وأبو حاتم وعند النسائي عن شريح قال: سألت عائشة هل تأكل المرأة مع 
زوجها وهي طامث؟» قالت: نعم؛ كان رسول الله يم يدعوني فآكل معه وأنا 
عارك» وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه» فأغترف منه ثم أضعه فيأخذه ويغترف منه 
ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق» ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل 
أن أشرب منهء فاخذه فأشرب منه ثم أضعه» فيأخذه ويشرب منه» فيضع فمه حيث 
وضعت فمي من القدح» وفي رواية عنده: فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. 
ذكره في الشرب دون التعرق. قوله طامث وعارك» أي حائض. يقال امرأة حائض 
وعارك وفارك وطامث وطامس ودارس وفامك» حكاه المنذري» والعرق بفتح العين 
وسكون الراء المهملتين العظم عليه لحم» وجمعه عراق» تقول منه عرقته مخففاء 
وتعرقته واعترقته إذا أخذت ما عليه من اللحم بأسنانك» وفي هذه المعاملة أبين البيان 
لعظم ود رسول الله حيدم لعائشة وشرف قدرها عنده. 

۲ 2 وعنها كان رسول الله اي يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه» 
ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض» أخرجه النسائي . 

ذكر تعريم الصلاة والصوم على الحائض 

۳ - عن فاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنها أن النبى يسل قال لها: 
«إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف» فإذا كان كذلك فأمسكى عن الصلاة), أخر جه 
أبو داود والنسائى. ۰ 

۴٤‏ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يم قال للنساء: 
۱- مسلم ۲۰۰. وأبو داود ۲٣۹‏ . والنسائي .٠-‏ وابن ماجة 1٤۳‏ . وأحمد 57/5 و5١5.‏ 
والإحسان ۱۲۹۳ . 

۲- النسائي YAY‏ 
١7877‏ أبو داود 785. والنسائي ۵ 
85- البخاري ۸ في الشهادات/ شهادة النساء. 


1٦ 
«(أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»» قلن: بلى» قال: «فذلكن من نقصان‎ 
عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»» قلن: بلى» قال: «فذلكن من نقصان‎ 
دينها» أخرجه البخاري. فيه دلالة على منعها من الصوم والصلاة» وفي معنى‎ 
الصلاة الطواف بالبيت» قال َو : (إنما الطواف بالبيت صلاة»» وقد تقدم في ذكر‎ 

ما يحرم بالحدث من باب موجبات الوضوء . 
ذك رتحريم قراءة القرآن عليها 

تقدم في ذكر تحريم القراءة على الجنب ما يدل عليه. 

6 2 وعن جابر رضي الله عنه أن النبي عه قال: «لا تقرأ الحائض ولا 
النفساء من القرآن شيئًا» أخرجه الدارقطنى والبخاري فى تاريخه الكبير» وقد تقدم 
ذكر اختلاف الفقهاء في هذا الحكم في مثله في الجنب. ٠‏ 

ذكر تحريم مكثها في المسجد 

67 _ تقدمت أحاديث هذا الذكر فى باب ما يوجب الغسل فى مثله من 
الجنب» ويحرم عليها الاعتكاف لأنه مكث في المسجد بنيّة التقرب. ۰ 

ذكرمرورا لحائض وتناولها شيئًا منه 

۷ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وم : «ناوليني 
الخمرة من المسجد). فقلت: إني حائض» فقال: (إن حيضتك ليست في يدك»» 
أخرجه مسلم والأربعة. قوله حيضتك تقدم شرحها في ذكر ملامسة الحائض 
ومضاجعتها. 

ذكرأن الحائض إذا طهرت في وقت فريضة 
نتجمع مع ما قبلها تصليهما جميعا 
١ ۸‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد 


66- الدارقطني ١١١/1١‏ رقم 10 

7 تقدم. 

۷- مسلم ۲۹۸. وأبو داود .51١‏ والنسائي 684. والترمذي .١*54‏ وابن ماجة 1۳١‏ . وأحمد 
٦‏ و59؟57. 

١84‏ الأثرم. 





11۷ 
العصرء صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت بعد العشاء» صلت المغرب والعشاءء 
أخرجهما سعيد بن منصورء وأخرجهما الأثرم وقال: قال أحمد: عامة التابعين بهذا 
إلا الحسن وحده. 
ذكروجوب فضاء الصوم دون الصلاة 

۹ 2 عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟» فقالت: أحرورية آنت؟. قلت: لست بحرورية 
ولكني أسأل» قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاةء 
أخرجه السبعة. قولها ما بال» أي ما شأن» والبال الحال والشأن» وقولها أحرورية 
أنت» الحرورية هم الخوارج على علي عليه السلام» وكانوا ثمانية آلاف» أميرهم ابن 
الكواء أنكروا عليه تحكيمه أبا موسى فى أمر معاوية» وشددوا النكر عليه» فأرسل 
إليهم ابن عباس فناظرهم» فرجع ألفان وبقي ستة آلاف» فخرج إليهم علي فقاتلهم» 
وسيأتي ذكر قتالهم في باب قتال الباغي إن شاء الله تعالى» وسموا بالحرورية نسبة إلى 
حروراء» وهي قرية من قرى الكوفة» كان أول اجتماعهم فيها وخروجهم فيهاء وقول 
أم المؤمنين للمرأة: أحرورية أنت» قيل شبهتها بهم في تشديدهم لا شددت في أمر 
قضاء الصلاة بالسؤال عنهاء وقيل في خروجهم عن الجماعة ومخالفتهم السنةء 
وقيل: كانوا يرون قضاء الصلاة على الحائض» وشذوا بذلك عن سلف الأمةء 
فخشيت عائشة أن تكون معتقدة مذهبهم» ثم ذكرت لها الحجة التي لا يجوز خلافهاء 
وعامة أهل العلم على أن الخائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» وكذلك النفساء 
قال أبو الزناد: إن السنن لتأتي كثير على خلاف الرأي» فما يجد المسلمون من 
اتباعهاء فمن ذلك أن ا لحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 

٠‏ . وعن أم سلمة رضي الله عنهاء وقد قيل لها أن سمرة بن جندب يأمر 
النساء يقضين صلاة المحيض» فقالت: لا يقضين» كانت المرأة من نساء النبى عه 
تقعد في النفاس أربعين ليلةء لا يأمرها النبي ايم بقضاء صلاة النفاس» أخرجه أبو 
داود في باب آآخر وقت النفاس . 





84 البخاري .6١‏ ومسلم 570. وأبو داود 5757. والترمذي . والنسائي ۳۸۲. وابن ماجة 
"١‏ . وأحمد ۳۲/٦١‏ و٤٩‏ . 
۰ - أبو داود 1 





1A 
أذكار المستحاضات‎ 
ذکرالعمل بالتمييز‎ 

1 عن عروة عن فاطمة بنت أبى حبيش أنها كانت تستحاض» فقال لها 
النبي ا «إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف» فإذا كان .ذلك فأمسكي عن 
الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضأي وصلى» فإنما هو عرق»» أخرجه أبو داود والنسائي 
وأبو حاتم» وقوله عرق» أي دم عرق» ليس بدم الحيض» لأن الدم ليس بعرق» 
وإنما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه توسعاء يريد أن ذلك علة حدثت بها من 
تصدع العروق» فاتصل الدم وليس بدم الحيض الذي يرخيه الرحم . 

إذا استحيضت المرأة بأن جاوز دمها الأكثر وهي متميزة ينقسم دمها إلى قوي 
وضعيف» كالأسود مع الأحمرء والأحمر مع الأصفرء فالقوي حيض تمسك فيه عما 
تمسك الحائض» والضعيف استحاضة تصنع فيه ما تصنع الطاهرء وتتوضاً لكل صلاة 
فريضة» وهذا معنى الحديث» قال مكحول: النساء لا يخفى عليهن الحيض أن دمه 
أسود غليظ» فإذا ذهب ذلك وصار رقيقًا أصفرء فإنها مستحاضة» فلتغتسل وتصل» 
وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» أنها تعمل بالتمييز ولا تنظر إلى عادتهاء 
وذلك يشرط أن لا ينقص الدم القوي عن أقل الحيض» ولا يزيد على آكثره» ولا 
ينقص الدم الضعيف عن أقل الطهرء وإذا بلغت المرأة سن الأيسات فانقطع دمها مدة 
ثم رأت الدم فهو حيض عند أكثر أهل العلم» وقال بعضهم: لا يكون حيضًا بل هو 
استحاضة» قاله عطاء والحكم بن عتيبة» حكاه البغوي في شرحه. 

دذكر العافدة للتمييز والعادة إما لتسيانها 
أولكونها ميتدأة وما تصنعه الحائض المستحاضة 

۲ 9 عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله؛ إني 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيها؟ء قال: «أنعت لك الكرسف» فإنه 
يذهب الدم»» قالت: هو أكثر من ذلك قال: «فتلجمي»ء قالت: إني أثج ثجاء 
فقال لها: «سامرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الأجرء فإن قويت عليهما 
0١‏ سبق رقم ///11. وهو في الإحسان ۱۳٤١۸‏ . 


7 أحمد ٤۳۹/٦‏ . وأبو داود ۲۸۷. والترمذي ۱۲۸ . والشافعي .١54١‏ وشرح السنة ۳۲۷. وابن 
ماجة 1۲۲ . 


4 
فأنت أعلم»» فقال: (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام 
في علم الله › ثم اغتسلي» حتى إذا رأيت أنك قد طهرت أو استنقأت فصل أربعا 
وعشرين ليلة أو ثلانًا وعشرين ليلة وأيامها»» زاد الشافعي: «وصومي فإن ذلك 
يجزئك» وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن 
وطهرهن» وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر وتصلين» فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن 
قدرت على ذلك»» وقال يم : «وهذا أعجب الأمرين إلي»» أخرجه أحمد 
والترمذي وصححاه» وأخرجه الشافعي منه إلى : «كما نحيض النساء ويطهرن لميقات 
حيضهن وطهرهن»» وأخرجه البغوي بإسناده عن الربيع عن الشافعي بسنده عن 
حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت النبي ا 
فقلت: يا رسول الله ؛ إنى امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيها قد 
منعتني الصلاة والصوم؟» قال: «أنعت لك الكرسف. ٠٠.‏ ثم ذكر ما بعده» وقال: 
«اتخذي ثوبًا «مكان» فتلجمي . ثم ذكر ما بعده إلى آخره بمعناه وأكثر لفظه 
وقال: هذا حديث حسن. 
۲٣‏ ب وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : خرج رسول الله وم في أضحى 
أو فطر إلى المصلى» ثم انصرف» فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن» 
فإني رأيتكن أكثر أهل النار»» فقلن: ولم ذلك يا رسول اللّه؟» قال: «تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن يا معشر النساء»» فقلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول اللّه؟. قال: 
«(أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»» قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان 
عقلكم» أو ليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم»» قلن: بلى» قال: «فذلك 
من نقصان دينها)» ثم انصرف» أخرجه البيهقى فى السنن والآثار» وفيه وفيما قبله 
دلالة صريحة على منع الحائض من الصوم» ومعنى الحديث وأكثر لفظه في 
الصحيح» ولم يذكر فيه الصوم» وأخرجه أبو داود وقال: رواه عمرو بن ثابت عن 
ابن عقيل» وقال: قالت حمنة: وهذا أعجب الأمرين إلي» لم يجعله من قول النبي 


۳- معرفة السنن والآثار ۲ رقم 97١5؟.‏ ومسلم ۷۹ في الإيمان. وابن ماجة ١١84‏ فى 
الإقامة . 


34 
َوه » وقال: كان عمرو بن ثابت رافضيًا» وذكره عن يحيى بن معين» هذا آخر 
كلامه. قال الحافظ المنذري: وعمرو بن ثابت هذا يعرف بابن أبي المقدام كوفي لا 
يحتج بحديثه, والكرسف القطن» أي احتشى حتشي به» والتلجم جعل عصابة موضع 

خروج الدم يمنع الدم بسببها بموضع الجام في فم الفلية. 

قولها أثجه نجاء بالثاء المثلثة والجيم هو سيلان الدم وماء ثجاج سائل» وتحيضي 
أي اقعدي تلك الأيام عن الصلاة والتزمي ما يجب على الحائض» وقال الجوهري: 
تحيضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة» وقوله في علم الله» أي فيما أعلمك الله من 
عادتهن» أو فيما علم الله من أمرك وتدركينه بالاجتهاد» كم قررناه في ذكر قدر 
الحيض . وقوله سنًا أو سبعاء فيه دلالة على أن ذلك غالب عدد أيام الحيض» وعلى 
أن الرجوع إلى أحد العددين باجتهادها لا بالمشيئة والاختيار» وقد تقدم الكلام أيضً 
في هذا في ذكر قدر الحيض» ويحتمل أن تكون أو للتخيير» ويكون النبي م 
خيرها بين العددين» وأن كلا منهما مبرئ للذمة» ويؤيده ما روي أنه عم قال لها: 
«فأيهما فعلت فلا حرج»» لآنك لم تخرجي عن عادة النساء» وقوله ركضة» أصل 
الركض الضرب بالرجل والإصابة» ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن الشيطان قد وجد بذلك 
طريمًا إلى التلبيس عليها في أمور دينها ووقت طهرها حتى أنساها ذلك» فصار كأنه 
ركضها بآلة من رکضاته» وأضيف إلى الشيطان كهو في قوله تعالى: #فأنساه 
الشيطان4» وقيل: هو حقيقة وأن الشيطان ضربها حتى فتق عرقهاء واختلف آهل 
العلم في حال حمنة» فمنهم من قال: كانت مبتدأة فاستحيضت» فردها عرسم إلى 
غالب عادات نساء عشيرتهاء وقيل: كانت حمنة معتادة نسيت أن عادتها ست أو 
سبع» فأمرها رسول الله وتم أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تتيقن من أحد 
العددين» وهذا الأشبه لما تقدم» وفيه دليل على اتساع وقت المغرب وأنها مع العشاء 
كالظهر مع العصر وقتها يمتد إلى وقتها. 

ذكركيميه صلاة المستحاضة الناسية لعادتها 


وقتا وعددا ولا تمييز لها وأمرها 
بالاغتسال عند كل صلاة 
٤‏ _ عن عائشة رضي الله عنها أن سلمة بنت سهل استحيضت» فأتت 


4 أبو داود ۲۹۰۵ . 
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النبى يدم » فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما أجهدها ذلك أمرها أن تجمع بين 

الظهر والعصر بغسل» والمغرب والعشاء بغسل» وتغتسل للصبح» أخرجه أبو داود» 

وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسارء وقد اختلف في الاحتجاج به في هذا 

الحديث. قوله أجهدهاء أي أوقعها في المشقة» من أجهد دابته أي حمّل عليها فوق 
طاقتها . 

6 _ وعنها قالت : استحيضت امرأة على عهد رسول الله يدم » فأمرت أن 
تعجل العصر وتؤخر الظهرء وتغتسل لهما غسلاً واحداء وأن تؤخر المغرب وتعجل 
العشاء» وتغتسل لهما غسلاً واحدا» وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً» أخرجه أبو داود» 
قال البغوي: والحديثان فى مستحاضة نسيت عادتهاء فلا تعرف عددها ولا وقتهاء 
فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة» لأن ما من وقت صلاة إلا يحتمل فيها انقطاع دم 
الحيض ووجوب الغسل عليهاء قال الخطابي: إلا أن النبي وده لما رأى الأمر قد 
طال عليها وأجهدها الاغتسال لكل صلاة» رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد» كالمسافر رخص له في الجمع بين صلاتين لمشقة السفرء هذا آخر كلامد, 
وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة علي وابن مسعود وابن الزبير» وبه 
قال الزهري ومكحول» وعن ابن عباس أنها نجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد» 
وبين المغرب والعشاء بغسل واحد» وتفرد صلاة الصبح بغسل» في الحديث الأول 
دلالة على أن الجمع لعذر المرض جائز لآن الاستحاضة مرض» ويمكن أن يقال المراد 
بالجمع في هذا الحديث تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء وتعجيل الثانية في أول 
وقتهاء فصورة الجمع حاصلة» وكل صلاة في وقتهاء كما ذكره في حديث حمنة» 
وكما في الحديث الثانىي: فحمل مطلق أحدهما على التقييد في الآخرء وفي 
الحديثين دلالة على أن لها أداء فريضتين بطهارة واحدة» فإن سياق القصة وبيان 
الكيفية في معرض بيان الحكم لهاء ولم يذكر فيه الوضوء بين الصلاتين» وفيه دلالة 
على اتساع وقت المغرب كما بيناه في الذكر قبله. 

ذك را مس تحاضة المعنادة الذاكرة لعادتها 

65 هه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت ابي حبيش 

6 أبو داود ۲۹۵ . 


5 البخاري ۳۰٦‏ . والشافعي .٨‏ وأبو داود ۲٨۳‏ . والترمذي 5 والنسائي ۲۱۹ . وابن = 


فك 

لرسول الله يم : إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟» قال رسول 
الله يم : «إغا ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم فصلي»» أخر جه الشافعي والبخاري» وعند البخاري 
والأربعة: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
وصلى»» زاد الترمذي فى رواية: «توضأي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت»» 
وفي رواية عند البخاري: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم 
اغتسلي وصلي) . 

قوله إنما ذلك عرق» تقدم تفسيره في ذكر التمييز» وفاطمة هذه هي فاطمة بنت 
أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية. 

17 2 وعنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف 
شكت إلى رسول الله وم الدم» فقال لها: «امكثي قدر ما كانت تجيك حيضتك» 
ثم اغتسلي»» فكانت تغتسل عند كل صلاة» أخرجه مسلم وأبو داود» وأخرجه 
أحمد والنسائي» ولفظهما قال: «ولتنظر قدر قرئها الذي كانت تحيض فتتركي 
الصلاةء ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي»» وفي مسند الشافعي 
ومسند أبي حاتم عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين» فسألت رسول 
الله وم » فقال: «إنما هو عرق وليس بالحيضة»» فأمرها أن تغتسل وتصلي» فكانت 
تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن فيعلو الدم. والقرء هنا الحيض» وهو بالفتح, 
قاله الجوهري قال: وهو من الأضدادء هذا آخر كلامه» وكذلك ذكره الهروي 
وغیره» وإذا لم تدل قرينة على أحد معنييه حمل على الطهر عند الشافعي وأهل 
الحجازء لأن القرء عندهم الطهرء وعند أبي حنيفة وأهل العراق الحيض» وقوله 
فكانت تغتسل عند كل صلاة» أي من نفسها لم يأمرها .يدم بذلك» وفي صحيح 
مسلم قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن النبي ام أمر أم حبيبة بنت 
جحش أن تغتسل عند كل صلاة» لكنه شيء فعلته هي» فهذا مغاير لرواية أحمد 
والنسائي , وقال البيهقي : والصحيح رواية الجمهور عن الزهري» وليس فيها الآمر 
بالغسل إلا مرة واحدة» ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسهاء وأيضنًا قوله 
۷- مسلم .۳۴٤‏ وأبو داود ۲۹۰ . والنسائي ٤‏ ۰. والاحسان ۴ . والشافعي ١4١‏ . 
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امكثى قدر ما كانت تجيك حيضتك» دليل على أنها كانت ذاكرة لعادتهاء وتلك إنما‎ 
تغتسل عند انقضاء العادة مرة واحدة إذا لم تكن مستحاضة» فكذلك إذا كانت» وقد‎ 
أخرج أبو داود الحديث مختصراًء وفيه الأمر بالغسل عند كل صلاة» ولفظه: عن‎ 
» عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله ركم‎ 
فأمرها بالغسل لكل صلاة» قال الحافظ المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق» وهو‎ 
مختلف في الاحتجاج به» ولا إشكال في هذا فإنه لم يذكر ما ذكراه» ويحمل على‎ 
أنها كانت ناسية لعادتها حينئذ.‎ 

۸ _ وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي يلم أنها 
مستحاضة» فقال: «تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل» وتؤخر الظهر وتعجل العصرء 
وتغتسل وتصلى» وتؤخر المغرب وتعجل العشاء» وتغتسل وتصليهما جميعاء وتغتسل 
للفجر»»› أخرجه النسائى» وهذا مغاير لحديث الجمهور عن الزهري في الحكم موافق 
لحديثه الأول في الإشكال. 

68 _ وقد أخرجه أبو داود دون ذكر الأقراءء» ولفظه: عن عائشة قالت: 
استحيضت زينب بنت جحش» فقال لها النبي مم : «اغتسلي لكل صلاة)؛ وفي 
رواية عنده قال: «توضأي لكل صلاة)» وقال: هذا وهمء والقول هو الأول» هذا 
آخر كلامه» ولم يذكر في حديثه تجلس أيام أقرائهاء ويحمل على أنها كانت ناسية 
لوقتها وعددهاء وحمنة وأم حبيبة وزيتب بنات جحش بن رباب والمشهور 
بالاستحاضة حمنة وأم حبيبة» وكانت حمنة تحت مصعب بن عمير» فقتل عنها يوم 
أحدء فتزوجها طلحة بن عبيدالله» فولدت له محمد وعمران ابنى طلحة» وأمها 
أميمة بنت عبد المطلب عمه رسول الله يم › وأم حبيبة تحت عبدالرحمن بن عوف» 
ذكره مسلمء وأهل السير يقولون أن المستحاضة حمنة» والصحيح عند أهل الحديث 
أنهما يستحاضان جميعاء قال أبو عمر: وأكثرهم يسقطون الهاء فيقولون آم حبيب» 
وجعل أبو نعيم أم حبيبة كنية حمنة» وأما أبو عمر فجعلهما اثنتين كما قررناف قال 
وقد قيل أن زینب بنت جحش استحيضت ولا يصح. ووافقه ابن ماكولا على أن 


۸- النسائي 1 
۹ أبو داود ۲۹۲ . 
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٠‏ _ وعن أم سلمة رضى الله عنها أنها استفتت رسول الله ايم فى امرأة 
قبل أن يصيبها الذي أصابها فتدع الصلاة قدر ذلك من الشهرء ثم لتغتسل ولتستفر ثم 
لتصل». أخر جه الشافعي والخمسة إلا الترمذي ٠‏ وهذه المرأة هي فاطمة ينك أبي 
حبيش » قاله حماد بن زيد عن أيوب» ذكره أبو داود» وقوله تهراق» هكذا جاء على 
معرفة» وله نظائر أو يكون أجري مجرى نفست المرأة غلاما ونتجت الفرس مهرآ 
ويجوز رفع الدم أي تهراق دماؤهاء وتكون الألف واللام بدلاً من الإضافة نحو أو 
يعفو الذى بيده عقدة النكاح © أي نكاحه أو نكاحها. 

وقوله تستثفر» أي تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في حقوها تشده على 
وسطها بعد أن تحتشي كرسمًا ينع الدم من أن يجري› أخذ ذلك من ثفر الدابة الذي 
يجعل تحت ذنبهاء ويجوز أن يكون مأخودً من الثفر بالسكون» وهو الفرج» وإن 
كان أصله فى السباع » فاستعير لفرجهاء والأول أظهر لآنه جاء فى بعض الطرق 
تلجمى بثوب » فإن غلب وقطر دعل المعالحة والاستثفار والشد بقدر الإمكان صحت 
صلاتها ولا إعادة عليهاء وكذلك حكم سلس البول. 

١‏ روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله وم 
امرأة من آزواجه» قکانت ترى. ا حمرة والصفرة» فربما وضعنا الطلست تحتها وهى 
تصلى » وسيأتى فى الاعتكاف إن شاء الله تعالى» وأحاديث هذا الذكر دالة على أنها 
إذا خلفت أيام عادتها اغتسلت وصلت ولا تتريص بعدها شيئّاء وقال مالك: 
المستحاضة تتريص بعد ذهاب زمن حيضتها ثلاثة أيام إلا أن يزيد الدم على خمسة 
عشر يومًا فلا تتربص للزيادة على خمسة عشر» وقال الحسن: تمسك عن الصلاة بعد 
أيام حيضتها يوم أو يومين» ثم هي بعد ذلك مستحاضة» وقول عائشة بعض أزواج 
النبي سم يحتمل أن تريد زينب على ما تقدم من ذكرهاء ويحتمل أن تريد سودة» 
فقد ذكرت فى المستحاضات» وجملة المستحاضات على عهد رسول الله عرسم ست 
6 أحمد ۲۹۳/۹ و50”. وأبو داود 1/4؟. والنسائى ۲۰۸. وابن ماجة 577 . 
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2. بنات جحش الثلاث» وقد تقدم ذكرهن في هذا الذكر» وسودة زوج النبي‎ 
وفاطمة بنت أبي حبيش» وسهلة بنت سهل القرشية العامرية» وهؤلاء الست‎ 
مختلفات الحكم بحسب صفة استحاضتهن على ما قررناه.‎ 
ذكروضوء ال مستحاضة لكل صلاة‎ 
عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي ميت‎ - 7 
قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضاً عند كل صلاة»‎ 


وتصوم وتصلي»» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن» وابن ماجة. 


٠ ۳‏ _ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى 
النبي ا » فقالت: أني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟» فقال : الا 
اجتنبي الصلاة أيام حي حيضك» ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاةء ثم صلي وإن قطر 


على الحصيراء أخر جه أحمد وابن ماجة» وأخرج آبو حاتم معناه. 

في الحديثين دلالة على أن المستحاضة لا تجمع بين فريضتين بوضوء واحدء 
ويجوز أن تصلو فريضة وما شاءت من النوافل» وأن تحمل المصحف. وكذلك 
صاحب سلس البول» وجوز أصحاب الرأي الجمع بين فريضتين بوضوء في وقت 
واحد. 

ذكرحجة من قال لا وضوء عليها إلا من حدث 

٠4‏ - عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت» فأمرها النبى عر 
أخرجه أبو داود وقال: هذا مرسل . 

ه١هما‏ - وعن ربيعة ب وهو ابن أبى عبدالرحمن - أنه كان لا يرى على 
المستحاضة وضوءً عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتتوضأء أخرجه أبو 
داود» قال الخطابى : وقول ربيعة شاد ولیس العمل عليه والحديث الأول منقطع » 
عكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش . 
8 أبو داود .۲۸١‏ والترمذي ۱١۷‏ . وابن ماجة ٦۲١‏ . 
١8١‏ أحمد 57/5 و77١.‏ وابن ماجة 575. والإحسان ٠١١٤١‏ . 


865 أبو داود ۲۸۱ . 
565 أبو داود ۲۸۱ . 


۷٦ 
ذكروطء المستحاضة‎ 

٠‏ - عن عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض» 
وكان زوجها يغشاهاء وفي رواية أم حبيبة مكان حمنة» أخرجهما أبو داود وقال: في 
سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر» وليس في الحديثين ما يدل على سماعه 
منهما. 

لا خلاف أن المستحاضة تصلي» وأكثر أهل العلم على أنه يجوز لها الطواف 
والاعتكاف في المسجد والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف» ويجوز للزوج 
غشيانهاء روي ذلك عن علي وابن عباس» وهو قول سعيد بن جبير وابن المسيب 
والحسن وعطاء» وروي عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجهاء وقال 
إبراهيم : لا يأتيها زوجها ولا تصوم ولا تمس المصحف. إنما رخص لها في الصلاة. 

أذكار الئمّاس 
دکرمدته 

۷ - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد 
رسول الله أربعين يومّاء وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف» أخرجه 
الخمسة» وسميت النفساء ء نفساء لما يسيل منها من الدم» ويطلق عليه نفس» قال: 
تسيل على حد السيوف نفوسناء يقال: امرأة نفساء ونفّساء ونفساء وتجمع على 
نفساوات ونفاس وئفس ونفاس» حكاه ابن الجوزي فى كشف المشكل والأربعون 
غالب عادة النفاس» وأكثره ستون يوماء وأقله مجة» وهذا قول الشافعي في الثلاثة 
في المشهور عنه» وحكى الترمذي عنه أن أكثره أربعون يومًا وأنها لا تدع الصلاة أكثر 
من ذلك وإن رأت الطهر دون ذلك اغتسلت وصلت» وروي ذلك عن عمر وابن 
عباس وأنس» وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» قال 
البغوي: وهو قول أكثر أهل العلم» وقال الحسن: أكثره خمسون يومّاء وقال قتادة 
والأوزاعي : تفعل كامرأة من نسائها من غير تحديد. وقال مكحول: تنتظر من الغلام 
ثلائين يومّاء ومن الجارية أربعين يومّاء وهو قول سعيد بن عبدالعزيز وبقولنا في 


865 أبو داود ۳۰۹ و١١".‏ 
١6١1/‏ أحمد "٠٠١/6‏ و۳۰۲ . وأبو داود ۳٣١‏ . والترمذي 19 . وابن ماجة 1٤۸‏ . 


1۷V 

الأكثرء قال عطاء بن أبي رباح والشعبي ومالك في رواية» والرواية الأخرى لا حد 

له بل تحسب أقصى ما تحسب النساء» وترجع في ذلك إلى ذوات العلم والخبرة به 

منهن» وبقولنا في الأقل قال مالك والأوزاعي وقال أبو حنيفة: أقله خمسة وعشرون 

يومّاء وقال أبو يوسف أحد عشر يومّاء وقولها الورس» تقدم شرحه في آخر باب 
التنظف والتزين . 


ذكر سقوط الصلاة أيام التمّاس 
۸ _ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي ا 
تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي بي بقضاء صلاة النفاس» أخرجه أبو 
داود» إن لم يكن المراد بالمرأة حديجة عليها السلام» أو مارية رضي الله عنهاء فهو 
محمول على نسائه غير الزوجات» فإن أحدًا من زوجاته غير خديجة لم تحمل واحدة 
منهن في المشهورء وحمله عليهن في عصمة غيره بعيد» والله أعلم . 


6 أبو داود 371 


۷۸ 
باب إزالة النجاسة 
أذكار أعيان النجاسات 
ذكرالبول 

4 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يسم قال: «تنزهوا من البول» 
فإن عامة عذاب القبر منه»» أخرجه الدارقطنى» وفى مسند ابن أبى شيبة قال: «أكثر 
عذاب القبر من البول»» وخرج أبو حفص عمر بن شاهين بسنده عن أنس أن النبي 
و قال: (إن جبريل قال له: إنا لا ندخل بیتا فيه كلب ولا بول ولا تماثيل»), 
وهذا والله أعلم في غير ما يتضمنه الكنف والبواليع» وإنما هو فيما يتساهل' الناس فيه 
من البول في نواحي بيوتهم . 

٠١‏ 2 وعنه أن أعرابيًا بال في المسجد. فأمر النبي يندم أن يريقوا على بوله 
سجلاً من ماءء أخرجه البخاري والخمسةء والسجل الدلو الكبيرة. لا خلاف فى 
نجاسة بول الآدمي إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم وأما من 
البهائم فمما لا يؤكل لحمه كذلكء إلا ما يروى عن النخعي أنه من جميع البهائم 
الطاهرة طاهرء وما يؤكل لحمه كذلك نجس عند الشافعى» وبه قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف» وقال الزهري وإبراهيم والحسن وسفيان ومالك وأحمد: بول ما يؤكل لممه 
ورجيعه طاهرء ووافقهم أبو حنيفة في درق الطير والعصفورء وقال الليث بن سعد 
ومحمد بن الحسن: بوله طاهر ورجيعه نجس . 

ذكربول الغلام الذي لم يطعم 

۱ سعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم 
يأكل الطعام إلى رسول الله م » فبال في ثوبه» فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. 
أخرجه السبعة إلا أحمد». وفي بعض طرقه: فدعا بماء فرشه عليه» أخرجه مسلم 
والشافعي وقال: معناهما واحدء وأم قيس هذه بنت محصن أخت عكاشة بن 
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1۷۹ 
محصن» أسلمت بمكة قديماء وهي من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي م . 

۲ _- وعن علي عليه السلام أن النبي رم قال: «بول الغلام ينضح› 
وبول الجارية يغسل»» قال قتادة: وهذا ما لم يطعماء فإذا طعما غسلا جميعاء أخرجه 
أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح» وأبو حاتم» والنضح في هذا الحديث والذي 
قبله والذي بعده بمعنى الرش» بحيث يتصل إلى جميع موارد البول من غير مرش ولا 
دلك» والغلام هو الصبي من حين يولد حتى يبلغ» وجمعه غلمة في القلة» وغلمان 
في الكثرة» قال الواحدي: أصله من الغلمة والاغتلام شدة طلب النكاح» هذا آخر 
کلامه» ولعله يريد أنه سيصير إلى ذلك . 

۳ _ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي م بصبي پحنکه» 
فبال عليه» فأتبعه الماء ولم يغسله. أخرجه البخاري والترمذي وأحمد وابن ماجة» 
ولمسلم : كان يؤتى بالصبيان» فيبرك عليهم ويحنكهم» فأتي بصبي فبال عليه» فدعا 
بماء فأتبعه بوله ولم يغسله» والتحنيك ذلك الحنك وكان مي بمضغ التمر ويحنك 
به الصبي» يقال حنك الصبي وحنكه بالتخفيف والتشديد» والاتباع محمول على 
الرش كما دل عليه الحديث قبله. 

4 .2 وعن أبي السمح خادم النبي ايم ورضي عنهء عن رسول الله 
م قال: «يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام»» أخرجه أبو داود 
والنسائى وابن ماجة» وعند أبى داود فى رواية قال: كنت خادما للنبي يم » فجئ 
بالحسن أو الحسين» فبال على ثويف فأرادوا أن يغسلوه» فقال: الرشوه رشاء فإنه 
يغسل بول الجارية» ويرش بول الغلام؟. 

65 _ وعن أم كرز الخزاعية الكعبية رضي الله عنها قالت: أتي النبي ي 
بغلام فبال عليه فنضح» وأتي بجارية فبالت عليه» فأمر به فغسل» أخرجه أحمد. 

٩‏ - وفي رواية : أن النبي ا قال: “ينضح بول الغلام ويغسل بول 
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۸۰ 
الجارية»» أخرجه ابن ماجة. 

A1۷‏ - وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: بال الحسين 
بن علي في حجر رسول الله رم » فقلت: يا رسول الله ؛ أعطني ثوبك والبس 
ثوبًا غيره حتى أغسله» فقال: (إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى». 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة» وفي بعض الطرق عند أبي داود: (إنما يغسل 
بول الجارية» ويرش بول الغلام»» وأخرجه البيهقي» ومطلق الروايات يحمل على 
مقيدها بمن لم يطعم الطعام» وحجر القميص يفتح ويكسرهء ولبابة هي آم عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم» وإلى هذا ذهب غير واحد من الصحابة» منهم علي بن أبي 
طالب» وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» 
قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» وقالت أم سلمة: بول الغلام يصب 
عليه الماء صبًا ما لم يطعمء وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم» وذهب جماعة 
إلى وجوب غسله كسائر الأبوال» وهو قول النخعي والثوري وأصحاب الرأي» وقوله 
في الحديث الأول لم يأكل الطعام» وفيما بعده لم يطعم. قيل لم يطعم شيئًا صلا 
وقيل لم يطعم غير اللبن وما في معناه نحو ما يحنك به الصبي من غسل ونحوه. 
ويدل عليه قوله في الحديث المتقدم لم يطعم الطعام» وقيل معنى لم يطعم الطعام أي 
لم يستقل بالطعام وحده» والظاهر أنه الذي لم يطعم من غير اللبن ما يتغذى به 
بحيث يتولد منه فضله البول. 

ذكرالرجيع 

١‏ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: أتى النبى م الغائط 
فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرین ...۲ الحديث إلى قوله: (إنها 
ركس»» وقد تقدم في ذكر جواز الاقتصار على الحجر من باب الاستنجاءء والركس 
الرجيع» وقد تقدم ذكره وشرحه أيضضًا فيه. 

ذكر التوسعة في بول ما يؤكل لحمه ورجيعه 

۹ - عن انس رضي الله عنه أن النبي يدم أمر الذين اجتووا المدينة 
۷ أحمد ۳۳۹/۹ وأبو داد ۵٥‏ وابن ماجة ٥۲۲‏ . والبيهقي */ 5 . 
A1۸‏ - تقدم. 
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۸۱ 

بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالهاء أخرجاه. قوله اجتووا المدينة» أي 

أصابهم الجواء» وهو المرض وذا الخوف إذا تطاول» وذلك إذا لم يوافقهم هواء البلد 

واستوخموهاء يقال اجتويت البلد إذا كرهت المقام بها وإن كنت في نعمة» واللقاح 

الإبل ذوات الألبانء الواحدة لقوح وهي الغزيرة اللبن» وأما اللقحة فهي الحديثة 
العهد بالنتاج» والجمع لقح واللاقح الحامل وجمعها لواقح. 

٠۰‏ _ وعنه أن ناسا قدموا على رسول الله َوه من أهل البحرين من 
عرينة» فشكوا إليه ما لقوا من بطونهم وما قد اصفرت ألوانهم» فأمرهم أن يأتوا إبل 
الصدقة فيشربوا من آلبانها وأبوالهاء حتى إذا حمضت بطونهم ورجعت إليهم ألوانهم 
وصحوا قتلوا الراعي . . . الحديث» وسيأتي في قتل المرتد» أخرجه أبو نعيم في 
كتاب الطب» وترجم عليه باب في أوجاع البطن. 

١1‏ 9,2 وعن الزهري قال: كان المسلمون يتداوون بأبوال الإيل» ولا يرون بها 
بأسّاء أخرجه البخاري. 


االله 


۲ - وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما أن رجلا سأل النبى عابم 
أصلي في مرابض الإبل؟» قال: انعا قال : أصلي في مبارك الابل؟» قال : 
«لا» أخرجه مسلم» مبارك الإبل مواضع بروكها من عطن وغيره» وأحدها مبرك» 
والمبرك أيضًا في اللغة الصدرء وإنما قيل برك البعير لوقوعه على صدره. 

۳ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عسل : «صلوا فى 
روابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل»» أخرجه أحمد والترمذي وصححه 
وأعطان الوبل جمع عطن» بفتح العين والطاءء وهي مبارك الإبل حول الماء للشرب» 
يجتمع فيه ليشرب غيرهاء فإذا شربت كلها واجتمعت فيه سيقت إلى المرعى» هكذا 
فسره الشافعي في الأم» وقال الأزهري: هو الموضع الذي يجمع فيه الإبل إذا شربت 
الشرب الأول» وهو النهلء ثم يملأ لها الحوض ثانيّاء ويعاد من عطنها فتشرب ثانيّاء 
وهو العللء يقال عطنت الإبل بفتح الطاء يعطن بكسرها وضمهاء عطونا فهي عاطئة 


8 أبو نعيم في الطب. 
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A1 
. وعواطن وأعطنت الإبل إذا فعلت بها ذلك‎ 

- وعن أنس رضى الله عنه أن النبى ایم كان يصلى فى مرابض 
الغنم أخرجه أبو حاتم ٠‏ ۰ 0 

استدل بهذه الأحاديث من رأى طهارة رجيع ما يؤكل لحمه» وهو قول من تقدم 
ذكره في أول ذكر من هذا الباب لأمره يم بشرب أبوال الإبل» وبالصلاة في 
مرابض الخنم » وحمل الشافعي وأصحاب الرأي الشرب على التداوي بالبول» وذلك 
جائز عند الحاجة» وحملوا الصلاة في مرابض الغنم مع الحائل. قلت: والظاهر مع 
مخالفه» لأن إطلاق هذا القول لقوم حديثي العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه» ولم 
يأمرهم بالحائل مع اعتيادهم عدمه» ولا بغسل أفواههم من البول» وما يصيبهم منه 
مع اعتيادهم شربه من الإبل» فإن العرب تستشفي به دليل ظاهر على التطهيرء وأما 
أعطان الإبل فلم ينه عن الصلاة فيها إلا لأنها تزدحم في المنهل» ولا يؤمن عند 
ازدحامها نفورهاء فتؤذي المصلي» أو تلهيه عن صلاته» وهذا المعنى مفقود في الغنم 
لسكونهاء وليس النهي لأجل النجاسة» ولو كان لأجلها للا أمر يم بالصلاة في 
مرابض الغنم» والمرابض جمع مربض» وهو المكان الذي يربض فيهء أي تلازمه 
زمن ربض بالمكان إذا لزق به ولازمه» والربوض للغنم كالبروك للإبل» والمراد به قد 
يكون المكان الذي يجتمع فيه لشرب الماءء كمثله في الإبل» وقد يكون المراح» وهو 
بضم الميم الموضع الذي تروح إليه الماشية» أي تأوي إليه ليلاً. 

٥‏ 2 وقد جاء في بعض الروايات: «صلوا في مراح الغنم» ولا تصلوا في 
مراح الإبل»ء وأما المراح بفتح الميم فهو الموضع الذي يروح إليه القوم أو يروحون 
منه» كالمغداة والمظهر» وهو الموضع الذي يغدى ويظهر منه. 

1 د وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس مع النبي 
ي في المسجد. دخل رجل على جمل» فأناخه في المسجد فعقله» ثم قال: أيكم 
محمد - والنبي عاي متكئ بين ظهرانيهم ‏ فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ» فقال 
له الرجل: ابن عبد المطلب؟» فقال له النبي ده : «قد أجبتك»» وذكر سؤاله عن 
5 أحمد 7١١/9‏ و۲۱۲. والإحسان ۱۳۸١‏ . 


6ه الطبراني ١١٤١/۷‏ رقم 1٥٤۳‏ . وابن ماجة ۷۷٠١‏ فى المساجد. 
7- تقدم في كتاب الإيمان. 


AY 
الرسالة والصلاة والزكاةء أخرجه البخاري» وقد تقدم في كتاب الإيمان.‎ 

استدل بهذا الحديث من قال بطهارة رجيع ما يؤكل لحمه» ووجه الدلالة إقراره 
عي إناخة الجمل في المسجدء مع أمره ميم أن يجنب المسجد الصبيان والمجانين 
خشية تنجيسه» والجمل في معناهم» فلولا طهارة رجيعه وبوله ما آقرهم على ذلك. 

ذكر حكم السلا المشيمة 

۷ - عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يم كان يصلي عند البيت» 
وأبو جهل وأصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلا جزور بني 
فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد» فانبعث أشقى القوم فجاء به» فنظر حتى إذا 
سجد النبي م فوضعه على ظهره بين كتفيه» وثبت النبي سيم ساجداء 
فاستضحكوا وجعل بعضهم ييل على بعض» وأنا قائم أنظرء ولو كانت لي منعة 
طرحته عن رسول الله ایل » قال: ورسول الله يدم ساجدا لا يرفع رأسه» حتى 
انطلق إنسان فأخبر فاطمة» فجاءت وهي جويرية» فطرحته عن ظهر رسول 
الله ويم , ثم أقبلت عليهم تسبهم» فلما قضى رسول الله يكم صلاته رفع صوته» 
ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلانّاء وإذا سأل سأل ثلاثاء ثم قال: «اللهم عليك 
بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف 
وعقبة بن أبي معيط)» وذكر السابع ولم أحفظه» قال عبدالله : فوالذي بعث محمد 
بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب» قليب بدرء 
أخرجاه» وترجم عليه البخاري باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد 
صلاته . 

١‏ وفي رواية عنده: أنه لما دعا على قريش شق عليهم» وكانوا يرون أن 
الدعوة في ذلك البلد مستجابة» ثم سمى فقال: «اللهم عليك بأبي جهل. . .) 
الحديث. 

۹ - وفي رواية عنده قال: بينما رسول الله يكم قائم يصلي عند الكعبة» 
وجمع من قريش في مجالسهم» إذ قال قائل منهم: ألا ترون إلى هذا المرء؛ أيكم 
67 البخاري ٠‏ في الجزية. ومسلم 11454 في الجهاد. والنسائي 01 7. 

684 البخاري ۲٤٠١‏ . : 
64 البخاري 7974 في الجهاد/ الدعاء على المشركين. 


A4 
يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجئ به» ثم يمهله حتى إذا‎ 
سجد وضعه بين كتفيه» ثم اتفقا. . إلى قوله: وذكر السابع ولم أحفظه.‎ 

ردي ب وفي رواية عند البخاري: ذكر السابع وهو عمارة بن الوليد» وتابعه 
على ذكرها البرقاني» ثم اتفقا . . إلى قوله فقال عبدالله: فوالذي بعث محمد بالحق 
لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. 

١‏ _ وفي رواية عند البخاري: ثم قال رسول الله وم : «أتبع أصحاب 
القليب لعنة»» قال الحميدي: قال بعض الرواة: وذكر الوليد بن عقبة فى الجماعة 
غلط» وقال: وقد روى أحمد في المسند الحديث» وقال فيه: ثم سحبوا إلى القليب 
قليب بدرء غير أبي بن خلف أو أمية بن خلف» هكذا على الشك» وهو من 
الراوي» وقال: إنما هو أمية بن خلف بلا شك» فإن أبي بن خلف لم يقتل ببدر 
وإما أسر ففدى نفسه وعاد إلى مكة» ثم جاء يوم أحد فقتله رسول الله ايشم بيده 
يومئذ. 

قوله سلاء السلا هو الوعاء الذي يكون فيه الولد إذا وضع» وهو جلد رقيق 
يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوقًا به» وقيل يقال ذلك في المواشي» ويقال له في 
الناس المشيمة» وهو ظاهر ما ذكره الجوهري» قال الحافظ أبو موسى: والأول أشبه 
لأن المشيمة تخرج بعد خروج الولدء ولا يكون الولد فيها حين يخرج» والجزور من 
الإبل سمي بذلك للجزور وهو القطع. والمراد بأشقى القوم عقبة بن أبي معيط› 
والمنعة العزّ والامتناع من العدوء قال الحميدي: والقليب البئر التي لم تطو فإذا 
طويت فهي الطوى» وانزعاج القوم من دعائه دليل على علم القوم بصدقه. وإنما 
غلب عليهم الهوى والشقاء والحسد» واستدل أيضًا بهذا الحديث من ذهب إلى طهارة 
فضلات ما يؤكل لحمه» ووجه الدلالة أن بقاءه يم ساجداً حتى جاءت فاطمة 
فأزالت ذلك عنهء ولو كان نجسًا لنهض من فوره» إما لبطلان الصلاة على الجديد 
للشافعي» أو للتسبب إلى إزالته على القديم» فلما لم يفعل ذلك ثم مضى في صلاته 
بعد أن أزالته فاطمة دل على الحكم بطهارته» هذا هو الظاهرء وما يتكلف من تأول 
فهو خلافه» والله أعلم. 

8 البخاري ۳۹١١‏ في المغازي . 
١‏ البخاري 07١‏ في الصلاة/ المرأة تطرد عن المصلى. وأحمد ٤1۷/١‏ . 


Ao 
ذكرالملدي‎ 

۲ _ عن على عليه السلام قال: كنت رجلاً مذاءً. . الحديث» وقد تقدم في 
باب ما يوجب الوضوء . ٠‏ 

١867#‏ وعنه قال: كنت رجلا مذاء» فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري» 
فذكرت ذلك للنبى يم - أو ذكر له فقال ب : «لا تفعل» إذا رأيت المذي 
فاغسل ثوبك وتوضاً وضوءك للصلاةء فإذا فضحت الاء فاغتسل»» أخرجاه والثلاثة 
وابن ماجة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

5 - وعن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء» وكنت 
أكثر الاغتسالء فذكرت ذلك لرسول الله وم » فقال: «إنغا يجزيك من ذلك 
الوضوء»» فقلت: يا رسول الله ؛ فكيف با يصيب ثوبي منه؟» قال: «يكفيك أن 
تأخذ كمًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه»» أخرجه أبو داود 
والترمذي وقال: حسن صحيح» وابن ماجةء وأخرجه الأثرم وقال: لفظه قال: كنت 
ألقى من المذي عناءء فأتيت النبى ب » فذكرت ذلك له فقال: «يجزيك أن تأخذ 
حفنة من ماء فترش عليه»» والراد بالنضح هنا وبالرش الغسل» يدل عليه قوله في 
الحديث قبله «اغسل ثوبك)» وفيه دليل على أنه يكفي الكف في غسله» وتقدم شرح 
المذي فى ذكر الوضوء منهء وهو نجس إجماعاء وكذلك الودي بسكون الدال المهملة 
وكسرها مشددّاء وقيل إنه أفصح» ذكره ابن الأثير» وهو ماء لزج يخرج من الذكر 
عقيب البول» يقول منه ودي ولا يقال أودى. ويجب غسلهما عن عامة أهل العلم» 
وقال بعضهم: يجزئ في المذي النضح» وبه قال أحمد واحتجوا بحديث سهل بن 
حنيف هذاء وهو محمول على ما ذكرناه» وسهل بن حنيف بن ذاهب هذا أنصاري 
أوسي» يكنى أبا سعيدء وقيل أبا سعد» وقيل غير ذلك» شهد بدرا والمشاهد كلها مع 
رسول الله ميم » وثبت يوم أحد مع رسول الله ایم لما انهزم الناس» وكان يرمى 
بالنبل عن رسول الله ويم » ثم صحب علي بن ابي طالب» فلما سار من المدينة إلى 
البصرة استخلفه على المدينة» وشهد معه صفين» وولاه فارس» وهو الذي عانه عامر 


185 تقدم . 
٤١‏ _ أحمد A0 /Y‏ . وأبو داود E‏ والترمذي ١16‏ . وابن ماه 605 


۸٦ 
ابن ربيعة لما رآه يغتسل» وكان حسن الجلد والجسم» وسيأتي ذكر ذلك في أوائل‎ 
كتاب الجنائز في ذكر الاغتسال من العين.‎ 

٥9‏ 292 وعن عبدالله بن سعد الأنصاري رضى الله عنه قال: سألت رسول الله 
م عن الماء يكون بعد الماء» قال: «ذاك المذي» كل فحل يمذي». فاغسل من ذلك 
فرجك وأنثييك وتوضاً وضوءك للصلاة». أخرجه أبو داود» وعبدالله بن سعد هذا 
أنصاري شامي» روى حديث المذي» ذكره ابن الأثير في كتابه أسد الغابة» والله 
اعم . 

ذكرطهارة المي 

81 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت أفرك المني من ثوب رسول الله 
20 ثم يذهب فيصلي فيه أخر جه السبعة والشافعي» ولأحمد كان رسول 
الله ايم يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخرء ثم يصلي وتحته من ثوبه يابسّاء ثم 

۷ _ وعن الأسود بن يزيد قال: رأتنى عائشة رضى الله عنها أغسل أثر 
الجنابة أصابت ثوبى» فقالت: ما هذا؟» فقلت : أثر جنابة أصابت ثوبي» فقالت: 
لقد رأيتني وإنه ليصيب ثوب رسول الله ایم » فما يزيد على أن يقول به هكذا 
يفركه» أخرجه أبو حاتم . 

٨۸‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سل النبي ايم عن المني 
يصيب الثوب» فقال: (إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط». وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة 
أو أذخرة»» أخرجه الدارقطنى» وأخرجه الشافعى من قول ابن عباس» ولفظه: أنه 
قال فى المنى يصيب الثوب: «امعكه عنك بعود أو أذخرء فإنما هو بمنزلة البصاق 
وامخاط»» وأخرجه البغوي أيضًا كذلك موقوفًا عليه. 


6 أحمد :/ Ter‏ وأبو داود 51١‏ وابن ماجة ١‏ . 

69. وأحمد ١١6/5‏ و۱۳۲ . 

. ۱۳۸۱١ الإحسان‎ - ۷ 

۸ الشافعي ٥‏ . والدارقطني ١75/١‏ رقم .١‏ وشرح السنة ۳۸۸/١‏ معلقًا. 


AV 
وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه كان إذا أصاب ثوبه المني‎ 92 ۹ 
إن كان رطبًا مسحه» وإن کان بابسا حته ثم صلی فيه» أخرجه الشافعي في مسنده»‎ 
والمني بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء معروف» وقد اختلف العلماء في طهارته‎ 
من الآدمي . فذهب قوم إلى طهارته» يروى ذلك عن ابن عباس وسعدء ويه قال‎ 
عطاء» وهو قول سفيان والشافعى وأحمد وإسحاق» وذهب قوم إلى نجاسته» وأنه‎ 
يغسل بكل حال» روي ذلك عن عمر» وهو قول سعيد بن المسيب» وبه قال مالك‎ 
والأوزاعي» وقال أصحاب الرأي: هو نجس» يغسل رطبه ويفرك يابسه» في الحديث‎ 
دلالة على طهارة رطوبة فرج المرأة» لأن المني الذي كان في ثوبه ميم لم يكن عن‎ 
احتلام» لأن الاحتلام لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام لأنه من الشيطان» ولا‎ 
سبيل له عليهم» فتعين أن يكون من جماع» وحينئذ لا يخلو من اختلاط المني‎ 
برطوبة الفرج» ولو عند رأس الذكرء بل لو قيل أنه لم يصب الثوب إلا بعد استقراره‎ 
في فرج الموطوءة كان سائعًاء بل لا يسوغ عند ذلك» فإن العزل لا ينسب إليه» وما‎ 
تعذر من احتلام فالظاهر خلافه» وأما مني غير الآدمي من سائر الحيوانات فنجس عند‎ 
الأكثرين» سواء كان الحيوان طاهرا أو نجسّاء ولأصحابنا في الحيوان الطاهر ثلاثة‎ 
أوجه» الثالث يفرق بين المأكول وغيره وهو من النجس وهو الكلب والخنزير نجس‎ 
. إجماعا‎ 
ذكرحجة من نجسه‎ 
عن عائشة رضى الله عنها كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول‎ -_ ۰ 
الله يم » فيخرج إلى الصلاة وأنا أنظر أثر الغسل فيه» أخرجه السبعة» وهذا عند‎ 
من قال بطهارته محمول على الاستقذار له لا لنجاسته» یدل عليه ما تقدم من فركه‎ 
. يابسًا» وسلته بعرف الأذخر رطيًاء ولو كان تسا لما أجزأ فيه ذلك‎ 
ذكرطهارة العرق‎ 
عن أنس رضى الله عنه قال: دخل علينا النبى يكم فقال عندناء‎ 0١ 
فجاءت أمي بقارورة» فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ البي ملم وقال: «يا أم‎ 


۹ - الشافعى 05 . 
6 البخاري ۲۳۰. ومسلم 584. وأبو داود ۳۷۳. والترمذي ۱۱۷ . والنسائي 6 . وابن ماجة 
۳ 


۱- مسلم ۲۳۳١‏ في الفضائل/ طيب عرق النبي اخم . 


AA 
سليم؛ ما هذا الذي تصنعين؟). قالت: هذا عرقك نجعله في طيينا وهو من أطيب‎ 
الطيب» أخرجه مسلم.‎ 

5 وعنه قال: كان النبي م يأتي أم سليم فيقيل عندهاء فتبسط له 
نطعاء فيقيل عليه» وكان كثير العرق» فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب 
والقوارير» قال النبي ميم : «ما هذا؟». فقالت: عرقك أدوف به طيبي» أخرجه 
مسلم. 

۳ - وفي رواية: كان رسول الله یم يدخل بيت آم سليم وينام على 
فراشها وليست فيه» قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل لها هذا 
رسول الله َي نام في بيتك على فراشكء قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه 
على قطعة أدم على الفراش» تفتحت عتيدتها فجعات تنشف ذلك العرق وتعصره في 
قواريرهاء ففزع النبي ولت یکم وقال: «ما تصنعين يا آم سليم بهذاء قالت: يا رسول 
الله ؛ أرجو بركته لصبيانتاء قال: «أصبت»» أخرجه مسلم . 

45 . وفى رواية: أنها كانت تبسط للنبى عيبم نطعًا فيقيل عندها على ذلك 
النطع» فإذا نام النبي يدم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة: ثم جعلته 
فى سكة» فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل فى حنوطه من ذلك 
السك قال: فجعل» أخرجه البخاري. النطع فيه أربع لغات فتح النون والطاء 
وإسكان الطاء وكسر النون وفتح الطاء وإسكانهماء حكى ذلك الجوهري قال: 
والجمع نطوع وأنطاع» وقد تقدم ذكر ذلك في باب علامات النبوة في ذكر ما ظهر من 
بركته متم في الطعام» والعتيدة كالصندوق الصغير الذي تترك فيه المرأة ما يعز عليها 
من متاعهاء وقوله استنقع عرقه أي اجتمع مكانًا واحداء والسكة والسك طيب يجمع 
أخلاطاء ووجه الدلالة على الطهارة إقراره يم فعل أم سليمء وقوله لها أصبت» 
وأم سليم هي أم أنس بنت ملحان أخت أم حرام بنت ملحان» وقد اختلف في 
اسمهاء وقد تقدم ذكرها في باب ما يوجب الغسل في ذكر وجوب الغسل من خروج 
المني . 

۲- مسلم ۲۳۳۲ في الفضائل/ طيب عرق النبي ا 


1847 مسلم ۲۳۳۱ ۸٤(‏ مكرر) في الفضائل/ طيب عرق النبي م . 
4 البخاري 718١‏ فى الاستئذان/ من زار قومًا. وأحمد ۲۳۱/۳. 


84 
ذكرطهارة البصاف 

64 - عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهم حديث صلح 
الحديبية» وفيه أن النبي ّم ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل من أصحابه؛ 
فدلك بها وجهه وجلده» أخرجه البخاري» وعند أحمد لا ييصق بساقًا إلا ابتدروه» 
ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. 

15 _ وعن أبى نضرة» وهو المنذر بن مالك بن قصعة» قال: بزق رسول الله 
يدم في ثوبه» وجعل يدلك بعضه ببعض» أخرجه أبو داود» وقال: هذا مرسل . 

۷ 2 وعن أنس رضى الله عنه مثله» أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي» 
والأحاديث الصحيحة مصرحة بالبصق فى الثوب وحك بعضه ببعض» وذلك أدل 
دليل على طهارته: ولا خلاف فيها إلا شيثًا يروى عن سليمان والنخعي» والسان 
الصحيحة ترده. ٠‏ 

ذك رالدم 

۸ 2 عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي 
ام » فقالت: يا رسول الله؛ إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟» 
قال: «تحته ثم تقرضه بالماء» ثم تنضحه وتصلي فيه»» أخرجاه ومالك والثلاثة» 
وأخرجه أبو حاتم وقال بعد قوله تحتيه ثم افركيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه . 

۹ - وفي رواية عنده من حديث أم سلمة: أنه ستل ام عن الثوب 
يصيبه دم الحيض» فقال: «تحته ثم تقرصه بالماء» ثم تصلي فيه)» فيه دلالة على تعين 
الماء لإزالة النجاسة وعلى اعتبار الإزالة دون اعتبار عدد في غير الكلب» غير أن 





6 البخاري ۲۷۳۲ فى الشروط/ الشروط في الجهاد. وأبو داود 5508 فى السنة. وأحمد 
Af‏ ۰ 

75 أبو داود ۳۸۹ . : 

۷- البخاري 0 فى الصلاة/ حل البزاق. وأبو داود ۳۹١‏ في الصلاة. وأحمد ۱١۹/۳‏ . 
والنسائي في الكبرى ۹۷ ۰ 

۸- البخاري ۷ . ومسلم ۱. وأبو داود 50". ومالك فى الموطاً ٠١۳‏ . والترمذي ٠١۸‏ . 
والنسائي ۲۹۳ . وأحمد ۳٤١/٦‏ . والإحسان ۱١۹٩‏ . 

84 الإحسان ۱۳۹۷ عن أسماء. 


14۰ 
التثليث بعد الإزالة مستحب» وعلى أن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة» والحت 
والحك والقرص كله بمعنى واحد» وقوله تقرصه يقال بالتخفيف والتشديد» وروي 
بهما جميعاء والقرص والتقريص ذلك موضع النجاسة بأطراف الأصابع وبالأظفار مع 
صب الماء حتى يذهب أثره» وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد» وقيل 

قرصته بالتشديد قطعته› والمراد بالنضح هنا الغسل» وهو معروف في كلامه. 

٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون لأحدنا الدرع فيه تحيض 
وفيه يصيبها الجنابة» ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقهاء أخرجه أبو داود. 

١‏ .9 وعنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه» فإذا أصابها 
شيء من دم قالت بريقها هكذاء فمصعته بظفرهاء أخرجه البخاري» وأخرجه أبو 
داود وقال: بلته بريقها ثم قصعته بظفرهاء وهو في معنى قصعته أي فركته ودلكته, 
ومنه قصع القملة» ثم تغسله بعد ذلك» إلا أنها اقتصرت على ذلك بدليل الحديث 
قبله» ويجوز أن يكون ذلك الشيء مما يعفى عنه لو تركته» وقد جاء قطرة من دم 
والقطرة يعفى عنهاء وذلك يخففها فيُعفى عما بقى منها. قلت: وفى هذا نظ فإن 
بلة الريق نجاسة أجنبية غير معفو عنهاء وأما قصع الرطبة فهو بالفاءء فهو أن يغمزها 
بين أصبعين لتخرج من قشرهاء وقصعت الشيء من الشيء إذا أخرجته منه وخلعته. 

۲ - وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سألت النبي تت 
عن دم الحيض يكون في الثوب» فقال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدرء أخرجه أبو 
داود وأبو حاتم والنسائي وابن ماجةء وأم قيس هذه أخت عكاشة. وقد تقدم ذكرها 
في بول الغلام الذي لم يطعم. 

ذك رأثرالدم بعد الغسل 

۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ؛ 
ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه» قال: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم. ثم 
صلي فيه)» قالت: يا رسول الله ؛ إن لم يخرج أثره؟» قال: «يكفيك الماء ولا يضرك 





46 أبو داود 754. 

.۳۵۸ البخاري ۳۱۲ . وأبو داود‎ ١ 

۲ أحمد 5/ ٣۵‏ , وأبو داود 57. والنساتی ۲۹۲. وابن ماجة 1۲۸ . والإحسان 1896 . 
۲۳ أحمد 755/7 و ۳۸۰. وأبو داود .۳٣۵‏ 


594١ 
أثره) ) أخر جه أحمد وأبو داود. وخولة بنت يسار من الصحابيات» وقال أبو عمر:‎ 
أخشى أن تكون هذه خولة بنت اليمان. قلت: وهذه أيضا من الصحابيات» وهي‎ 

Ao‏ - وعن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم» 
قالت: تغسله فإن لم يذهب آثره فلتغيره بشىء من صفرة» أخرجه أبو داود. 

ذكرتنجيس رطوبة فرج المراة 

A00‏ - عن عثمان رضي الله عله وقد سل عن الرجل يجامع زوجته ولا 
نی 2 قال عثمان : يتوضاً كما يتوضاً للصلاة ويغسل ذكره» سمعنه من رسول 
الله ارس » أخرجه البخاري . 

۷ - وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سمع ذلك من رسول الله ميم . 
الرجل المرأة ولم ينزل» قال: «يغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضاً ويصلي»» أخرج 
جميع ذلك البخاري› فى هذه الأحاديث كلها دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة؛ وبه 
قال قائلون› ووجه الدلالة أنه أمر بغسل الذكر› ومطلق الأمر للوجوب». ولا موجب 
إلا الحكم بتنجيسهاء وقوله في حديث أبي يغسل ما مس المرأة منه المراد به الذكر 
حملاً للمطلق على المقيد» إذ لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجب عليه غسل شيء 
سواه ما لم يصبه شيء من رطوبة الفرج. 

ذكر حجة من قال بطهارتها 

تقدم في ذكر إباحة التيمم من الجنابة ولو تعرض لها حديث أبي ذر في باب 
التيمم ما يدل عليه» وتقدم في ذكر طهارة المني من حديث عائشة في هذا الباب ما 
45 أبو داود ۳۵۷ . 

6 البخاري 595/١‏ رقم 597 الغسل/ غسل ما يصيب» مطولاً. 
- کسابقه . 
/8661- کسابقه . 
5 كسابقه . 


14۲ 
يدل عليه» وقد استوفينا الكلام فيه . 
ذكرولوغ الكلب في الإناء 

۹ 3 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميتم قال: «إذا شرب 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا»» أخرجاه والشافعي» وقال: «سبع مرات». 

وليل - وفي رواية: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع 
مرات»)» أخرجه مسلم والنسائي وأبو حاتم . 

65١‏ - وعنه قال: قال رسول الله وم : ١طهور‏ إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»» أخرجه مسلم والأربعة وأبو حاتم. 

AY‏ - وفي رواية عند الشافعي ومسلم والترمذي: «أولاهن أو أخراهن 
بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة»» وقال الترمذي: حديث حسن» ولم يذكر 
الشافعي : «وإذا ولغت الهرة. .2 إلى آخره» وأخرج أبو داود قوله: «وإذا ولغ الهر 
غسل مرة» موقوقًاء وقال البيهقي: أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي ا 
ووهموا فيه» والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع» وفي ولوغ الهرة موقوف» قال 
البغوي: وأكثر الرواة لم يذكروا فيه الهرة» وفي لفظ عند أبي داود: «السابعة 
بالتراب» . 

87 - وعن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : 
«إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه ه سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب»)» أخرجه 
مسلم والخمسة إلا الترمذي» وأخرجه أبو حاتم» ومغفل بضم الميم وفتح الغين 
المعجمة وفتح الفاء وتشديدهاء قال ابن الصباغ في شامله» ويحمل هذا الحديث على 
أنه عد التراب ثامنة» وإن كان مع السبع لأنه جنس آخر جمعا بين الحديث وقوله: 





4- الشافعي 4؟. والبخاري ۱۷۲ . ومسلم ۲۷۹. 

8 مسلم ۲۷۹. والنسائي 55. والإحسان ۱۲۹٩‏ . 

.778 والترمذي ۱. والنسائي‎ .۷٣ مكرر). وأحمذ 7/7 . وأبو داود‎ ۸٩( ۲۷۹ مسلم‎ 5١ 
.١١91/ وابن ماجة 757. والإحسان‎ 

57 الشافعي .٥‏ ومسلم ۲۷۹ ٩۱(‏ مكرر). والترمذي ٩۱‏ . والبيهقي ۱| ۰. 

857 مسلم ۲۸۰. وأحمد 85/5. وأبو داود .۷٤‏ والنسائي ۷ واین ماجة ۳١١‏ . والإحسان 
04 . 


14۳ 
«وعفروه الثامنة)» أي اغسلوه بماء وتراب» والعفر بالتحريك التراب» ودلت 
الأحاديث أيضًا على اعتبار العدد» فعند الشافعي إلى السبع»ء وبه قال مالك وداودء 
إلا أنه عندهما تعبد لا للنجاسة. وعن أحمد روايتان» إحداهما سبع والثانية ثمان» 
وهي قول الحسن لهذا الحديث» وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما ثلاث والثانية لا 
حصرء بل يغسل حتى يغلب على الظن طهارته ولا يتعدى إيجاب العدد إلى سائر 
النجاسات عند مالك والشافعي؛ وعن أحمد روايتان إحداهما يعتبر فيها سبع» والثانية 
ثلاث» وهو المشهور عن أبى حنيفة» وعنه مثل قول مالك والشافعى» ولا فرق بين 
فم الكلب وسائر أجزائه فيما ذكرناه من التعفير والعدد إذا كانت الأجزاء رطبة أو 
لاقت رطبّاء وقال مالك: لا يجب العدد إلا في فمه» ذكر جميع ذلك صاحب كشف 
المشكل . 
٤‏ - وعن الحسن أنه ركب على سرج من جلود كلاب» أخرجه البخاري. 
أكثر أهل الحديث ذهبوا إلى أن الكلب إذا ولغ في إناء فيه ماء قليل أو مائع غير 
الماء نجس الماء والإناءء ولا يطهر الإناء إلا بأن يغسل سبع مرات إحداهن مكدرة 
بالتراب» وبه قال الشافعى» وقال مالك والأوزاعى وداود: لا ينجس الاء ولا الإناء 
ولكن يجب غسل الإناء سبع تعبداء وقال أصحاب الرأي: لا عدد فى غسله» ولا 
يعفر» بل هو كسائر النجاسات» والحجة عليهم هذه الأحاديث» فإن قوله ميلم : 
«طهور إناء أحدكم)؛ صريح في أن الإناء نجس» لان النجاسة ضد الطهارة» ثم أمره 
يدم بالتعفير دليل على ذلك» فإن ضم التراب إلى الماء لا يفهم منه إلا المبالغة في 
التطهير من النجاسة» وقاس الشافعي الختزير على الكلب في أنه إذا ولغ في إناء أو 


2 
ع 


أصاب شيء منه شيئًا رطبًا يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب» وعامة أهل العلم 
على أن الكلب مخصوص بذلك» لأن العرب كانت تقرب الكلاب وتلابسها وتألفهاء 
فغلظ الشرع الحكم في غسل نجاستها قطعا لهم عن مألوفهم وعادتهم»› كالخمر لما 
كانت مألوفة الشرب غلا الأمر في شربها بإيجاب الحد دون سائر النجاسات» فأما إذا 
أصاب شيء من الكلب يابس شيئًا يابسا أو مشى على مكان يابس لم ينجس» روي 
عن ابن عمر أنه قال: كنت أبيت فى المسجد فى عهد رسول الله يدم » وكانت 
الكلاب تقبل وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرشون شينًا من ذلك . 


4 البخاري 1١7/9‏ فى الذبائح/ أحل لكم الصيد. معلقًا. 


144 
ذكرالهرة وسؤرها وآسار السباع 
9 د تقدم في الذكر قبله آنه يغسل من ولوغ الهرة مرة» وذلك دليل على 
نجاسة سؤرهاء وعامة أهل العلم على طهارته» والحديث فيه اضطراب» وقد تقدمت 
أحاديث تدل على طهارة سؤرها وآسار السباع في باب المياه في ذكرين معقودين لهما. 
ذكرالميتهك 

5 3 عن عبدالله بن عكيم رضي الله عنه قال: كتب إلينا رسول الله ليدم 
قبل وفاته بشهر: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»» أخرجه الخمسة وأبو 
حاتم» ولم يذكر أحد منهم التاريخ غير أحمد وأبي داود وأر بي حاتم» وقال الترمذي: 
حديث حسن» وفي لفظ عند أبي حاتم أن عبدالله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا 
من جهينة أن النبي يم كتب إليهم «أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء)» وفي لفظ 
عنده أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله عرسم ونحن بأرض جهينة: «أن لا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب ولا عصب». . ولا تضادد بينهما إذ قد يسمع الصحابي الحديث من 
النبي علي ٠‏ فيرويه تارة عن النبي ايم وتارة عمن سمعه منه عن النبي َم » 
ومثل هذا أن ابن عمر شهد سؤال جبريل النبي يسم عن الإسلام» وسمعه من 
عمرء ثم أخبر به تارة عن ما شاهدء وتارة عن عمر» كذلك ابن عكيم سمع كتاب 
رسول الله يكم لا قرئ عليهم في جهينة» وسمع مشايخ منهم يقولون ذلك» فروى 
مرة ما سمع وشاهد المسموع ومرة على المشايخ» من غير أن يكون بين الخبرين 
تضادد. وما رواه ابن عكيم محمول على ما قبل الدبغ بدليل ما سيأتي في الصحيح 
في ذكر تطهير جاد الميتة بالدباغ» وعبدالله بن عكيم أدرك زمن النبي يم » ولا 
يعرف له سماع صحيح» وعكيم بضم العين المهملة وفتح الكاف ثم ياء آخر الحروف 
ساكنة ثم ميم» والإهاب بكسر الهمزة وفتح الهاء مثل أديم وأدم وأفيق وأفق وعمود 
وعمد» وقالوا: أهب بضمهما وزعم بعضهم أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يسمى 
إهابًا. قلت: وليس هذا بشىء لحديث ميمونة فى الذكر المتضمن تطهير جلد الميتة 
بالدباغ وسيأتي» أجمع أهل العلم على نجاسة كل ميتة غير السمك والحراد والآدمي» 


116 تقدم . 





57 أحمد /٤‏ ۳۱۰. وأبو داود ٤۱۲۷‏ في اللباس. والترمذي ۹ في اللباس. والنسائي ٤٤٥۰‏ 
في الفرع والعتيرة. وابن ماجة 73517 فى اللباس. والاحسان ٠١۷۹‏ . 


55 
وما ذكي من غير المأكول فذكاته كموته عند الشافعي وطائفة من أهل العلم» وذهب 
قوم إلى جلده وشعره وصوفه وقرنه وعظمه بذلك» وهو قول مالك وأصحاب 
الرأي . 
ذكرحجة من قال ذكاة ما لا يؤكل كقله 
۷ - عن أنس رضي الله عنه قال : أصبنا من لحوم الحمر ‏ يعني يوم خيبر - 
فإذا منادي رسول الله وتم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء فإنها رجس أو 


نجس › أخر جاه . 
ذكر استثناء ميته البحر 
AA‏ - تقدم في باب المياه ف فى ذكر ماء البحر قوله م : هو الطهور ماؤه 


ا لحل ميتته»» أخرجه مالك والترمذي وصححه. 
ذكرميتة ما لا نمس له سائلك 

78 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ایم : 
«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله»)» أخرجه النسائي » وأخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة» وقد تقدم الحديث في ذكر ما ليس له نفس سائلة من الميتات إذا 
وقع في الماء لا ينجس» وقد تقدم الكلام فيه مستوفى 

ذكرشعرالميتة وريشها 

۷۰ - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي يم قال في الميتة: (إنما 
حرم أكلها»» أخرجه مسلمء وسيأتي في الذكر بعده. استدل به من قال ما عدا 
المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به» كالشعر والسن والقرن ونحوها تكون 
طاهرة» وهو قول حماد ومالك وأصحاب الرأي» وقال مالك: لا بأس بالصلاة في 
صوف اليتة وشعرها إذا غسل» ولا خير في الصلاة في جلدها ولو دبغ» ومذهب 
الشافعي ف في المشهور عنه أن هذه كلها تنجس من الميتة النجسة» ومنشأ الخلاف أن هذه 


. في المغازي/ غزوة خيبر. ومسلم ۰۲ . وأحمد ۱۱۱/۳ و۱۳‎ 4١99 البخاري‎ ١817 
. تقدم‎ 54 
. تقدم‎ -۹ 


41 مسلم ۱۹۳۹ في الصيد/ تحريم أكل الحمر الإنسية. 


195 
الآجزاء هل تحلها الحياة فتنجس بمفارقتهاء أو لا تحلها فلا تنجس بالموت» وهو قول 
أصحاب الرأي . 
ذكرعظم الميتة وما ذكرفي العاج 

161/١‏ - عن ثوبان مولى رسول الله ار أن رسول الله عدم أمره أن يشتري 
لفاطمة سوار من عاج وقلادتين من عصب» أخرجه أبو داودء وظاهره حجة لمن 
ذهب إلى تطهير العاج» وهو قول أبي حنيفة» حكى ذلك البغوي وصاحب الحاوي» 
وقال: سواء عنده مات أو ذكى بناء على أصلهء أن العظم لا تحله الحياة» هذا مع 
قوله أن الفيل نجس العين حال حياته» لأنه سبع والسباع كلها نجسة عنده وعندنا هو 
طاهر كله في حال الحياة» وإما ينجس وجميع أجزائه بالموت» ولا أثر للذكاة في 
تطهیره» فإنه غير مأكول» ولا يطهر شيء منه إلا جلده بالدبغ» وذهب طائفة إلى أنه 
لا يطهر بالدبغ لثخانته» فلا يصل الدبغ إلى باطنه» قال الماوردي: وهذا خطأء وقال 
مالك: هو مأكول» وإذا ذكى بقي على طهارته وطهارة جميع أجزائه» وإن مات فهو 
وجميع أجزائه نجس» وكل من قال بنجاسته فلا يطهر عنده بحال» وقال إبراهيم 
النخعي : طهارة العاج خرطه» فإذا خرط صار طاهرآء واستدل بحديث ثوبان» هذا 
آخر كلامه - أعني صاحب الحاري ‏ وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: 
أدركت ناسًا من سلف العلماء يمشطون بها ویدهنون فيها لا يرون به بأسّاء وقال ابن 
سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج» ذكر ذلك البخاري في صحیحه» وذكر 
الشارحون لحديث ثوبان المراد فيه بالعاج الذبل» وهو السلحفاة البحرية» ومنه أن 
النبي تت كان له مشط من عاج» قال الجوهري: أي ذبل» وكذلك ذكر صاحب 
الحاوي أن المراد بالعاج في الحديث الذبل» وفسره بأنه ظهر سمكة في البحر تسمى 
عاجً لبياضهاء وهذا مغاير للتفسير الأول وهو أقرب» ولعل الذبل على نوعين» فما 
كان منه أبيض فهو طاهرء لأنه من السمك. وإن كان أسود فهو نجس لأنه من 
السلحفاة؛ ومنبتها نجسة لأنها لا تؤكل من حيوان البحر كالضفدع ونحوهء ولا يجوز 
استعمال شيء نما حكمنا بنجاسته في الأشياء الرطبة» ويجوز في اليابسة مع كراهية. 
والله أعلم. وأما العصب فقال الخطابي في كتاب المعالم: إن لم تكن الثياب اليمانية 
فلا أدري ما هوء وما أرى القلادة تكون منهاء وقال أبو موسى المديني: يحتمل 


١لا4‏ أحمد 7/05 ۲۷۵ برقم .7١557‏ وأبو داود 55١7‏ في الزجا 





ل 





4¥ 
عندي أن الرواية إنما هي بفتح الصادء فيحتمل أنهم كانوا يأخذون عصب بعض 
الحيوانات الطاهرة فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرزء فإذا يبس اتخذوا منه القلائد» 
قال: ثم ذكر لي بعض أهل اليمن أن العصب من دابة بحرية تسمى فرس فرعون 
يتخذ منها الخرز ونصب السكاكين ونحوها. 
ذكرما قطع من حيوان حي غير آدمي 

۲ - عن أبي واقد رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : «ما قطع من 
بهيمة وهي حية فهو ميتة)» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن»› 
وأخرجه الحفاظ أبو نعيم وأبو عمرو وأبو موسى بزيادة» ولفظه قال: قدم رسول 
الله يكم وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنمء فقال: «ما يقطع من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة». 

۳ _ وأخرج ابن ماجة معناه من حديث ابن عمر عن النبي َم ٠‏ وأبو 
واقد هذا هو الحارث بن عوف» وقيل: عوف بن الحارث الكناني الليثي شهد بدراً» 
وقيل لم يشهدهاء وكان معه لواء بني ضمرة وبني ليث وبني سعد بن بكر بن عبد 
مناف يوم الفتح» وقيل أنه من مسلمة الفتح» والصحيح أنه شهد الفتح مسلماء 
وشهد اليرموك بالشام» وجاور بمكة سنة» ومات بها ودفن في مقبرة المهاجرين بفج . 

ذكر طهارة ما أبين من شعر الآدميين 

15 _ عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر رسول الله وم 
أصبناه من قبل أهل أنس أو من قبل أم أنس» فقال: لأن يكون عندي شعرة أحب 
إلي من الدنيا وما فيها. 

9 9_2 وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َم لما حلق رأسهء كان أبو 
طلحة أول من أخذ من شعره» أخرجهما البخاري» وسيأتي في ذكر كيفية الحلق 


1/7 أحمد ۲۱۸/۹ برقم ۲۱۸۰۰ . وأبو داود 5804 في الصيد. والترمذي ٠۰‏ في الأطعمة. 
وابن ماجة ۳۲٠١‏ في الصيد/ ما قطع من البهيمة. 

. في الصيد/ ما قطع من البهيمة‎ ۳۲٠١ ابن ماجة‎ ١817 

2481/5 البخاري ۱۷۰ . 41س البخاري ١9/1١‏ . 


4۸ 
من باب أعمال الحج أنه ّم لما حلق رأسه جعل يعطيه الناس» فوزع شقه الأيمن 
بين الناس الشعرة والشعرتين» وأعطى شقه الأيسر أبا طلحة» وفي رواية: أم سليم» 
أخرجاه» ولولا طهارته ما جازت تفرقته» والصحابة رضوان الله عليهم أخذوه 
للتبرك» فمنهم من شده في حجزته» ومنهم من أخذه في جيبه» حتى أن عامتهم 
أوصوا أن يجعل في كفنهم» وذلك أدل دليل على طهارته» ومن ادعى تخصيصً 

فعليه البيان» إذ التخصيص خلاف الأصل» والله أعلم. 
ذكرتطهير جلد الميتة بالدباغ 

.2 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله اریم يقول: 
«إذا دبغ الإهاب فقد طهر . ۰ 

AVY‏ - وفي رواية: «أيا إهاب دبغ فقد طهراء أخرجهما مسلم والثلاثة» 
وأخرج الثاني الشافعي وأبو حاتم . 

۸ _ وعنه قال : تصدق على مولاه لميمونة بشاة فماتت» فمر بها رسول الله 
يم » فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به»» فقالوا: إنها ميتةء فقال: 
«إغا حرم أكلها»؛ أخرجاه والشافعي» واللفظ لمسلم» وأخرجه أبو حاتم وقال: مر 
رسول الله ويم بشاة من الصدقة أعطيتها ميمونة. . فقال الحديث. 

۹ _ وعنه قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: يا رسول الله؛ ماتت 
فلانة ‏ تعني الشاة - ثم ذكر يعني الحديث المتقدم» أخرجه أحمد بإسناد صحيح » 
وأخرجه أبو حاتم بزيادة ولفظه قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: يا رسول 
الله ؛ ماتت فلانة ‏ يعني الشاة ‏ قال : «فهلا أخذتم مسكها»» فقالت: نأخذ مسك شاة 
ماتت؟» فقال عم : «إنما قال سبحانه #إقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما..4 الآيةء 
لا بأس أن تدبغوه فتنتفعوا به»» قال: فأرسلنا إليها فسلخ مسكهاء فاتخذت منه قربة 
حتى تخرقت» قال شيخنا أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل السلمي: لعلها قالت: 


415 مسلم 555. وأحمد ۲۱۹/۱ . وأبو داود 5١١‏ في اللباس. والترمذي ١778‏ في اللباس. 
والنسائي ٤٤٤١‏ في الفرع والعتيرة. وابن ماجة ٠ ٩‏ في اللباس. 

۷ الشافعي ٥۷‏ . والإحسان ۱۲۸۸ . 

6 البخاري ١547‏ في الزكاة. ومسلم 557. والشافعي 4 . والإحسان ۱۲۸۴ . 

4 أحمد ۱/ ۲۷۰ برقم ۲٤۳١‏ . 


5144 
الفلانة» فإنه لا يقال لمن لا يعقل فلانة» بل فلانة لمن يعقل» والفلانة لمن لا يعقل . 
٠‏ -_ وأخرج البخاري معنى هذا الحديث عن سودة نفسها ولفظه قال : ماتت 
شاة لناء فدبغنا مسكهاء ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شتا ولم يخرج البخاري لسودة 
غير هذا الحديث» وأخرجه النسائي ولم يخرج مسلم لها شنَاء والمسك تقدم شرحه في 
ذكر صفة غسل الحائض» والشن السقاء البالى. فيه دلالة على طهارة باطن الجلدء 
1 _ ويؤيده ما رواه سلمة بن المحبق أن نبي الله ويم في غزوة تبوك دعا 
بماء من عند امرأة» فقالت: ما عندي إلا فى قربة لى ميتة» قال: (أليس دبغتيها؟»» 
قالت: بلى» قال: «فإن دباغها ذكاتها»» أخرجه النسائى. 
۲ _- وعن عبدالله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية بنت منيع قالت: كان 
لى غنم» فوقع فيها ا موت» فدخلت على ميمونة» فذكرت ذلك لهاء فقالت ميمونة : 
لو أخذت جلودها فانتفعت بهاء قالت: فقلت ويحل ذلك؟» قالت: نعم؛ مر برسول 
الله رم رجال من قريش يجزون شاة لهم مثل الحمار» فقال لهم رسول الله ركم : 
الو أخذتم إهابهااء قالوا: إنها ميتة؛ فقال برسم : «يطهرها الماء والقرض»)» أخرجه 
أبو داود وأبو حاتم وأخرجه النسائي عن عبداللّه عن العالية» ولم يقل امه » وقال 
حصان مكان حمار» وعند الدارقطنى معناه. قوله شاة» الشاة تطلق على الذكر 
والأنثى » كذلك البهيمة والبطة والحمامة والحية» والقرض هو شجر معروف يدبغ به 
ألحلد لما فيه من القبض والعفوصة» وينشف البله ويذهب الرخاوة ويصلح الجلد 
ويطيبة » وكل شىء يفعل كفعله فحكمه کحکمه» وفى قوله: «إغا حرم أكلها». دلالة 
85877 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ره : «طهور كل 


8 البخاري 11۸١‏ في الأيمان والنذور. وأحمد ٤۲۹/٦‏ برقم -50774. والنسائي 551٠‏ في الفرع 
والعتيرة . 
0١‏ النسائي 17 57 في الفرع. والعتيرة/ جلود الميتة . 


۲ أحمد ۲ برقم 56117. وأبو داود 5١55‏ في الفرع والعتيرة. والدارقطني 55/١‏ رقم 
١‏ . والإحسان ۱۲۹۱ . 


.٠١ رقم‎ ١ الدارقطني‎ ١887 


V۰ 
. أديم دباغه)» أخر جه الدارقطني وصحح إسناده وقال: مسندوه كلهم ثقات‎ 
وعنها أن رسول الله يم أمر أن يستنفع بجلود الميتة إذا دبغت»‎ - 15 
ع‎ 
أحجه مالك والشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو حاتم . وللنسائي عنها سئل‎ 
النبي ميم عن جلود الميتة فقال: «دباغها ذكاتها».‎ 

9 - وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن النبي رتم أتى في غزوة 
تبوك على بيت في فنائه قربة فاستسقى» فقيل له: إنها ميتةء فقال: «ذكاة الأديم 
دباغه»» أخرجه أبو حاتم» قد تقدم الحديث آنفًا من حديث النسائى بتغيير بعض 
اللفظ» وسلمة بن المحبق بحاء مهملة ثم باء موحدة مكسورة» ويقال سلمة بن ربيعة 
بن المحبق الهذلى» واسم المحبق صخر بن عبيذك » ويكنى سلمة أبا سئان» دکره أبو 

5 _ وعن أم سلمة رضى الله عنها مثل ذلك وقالت فيه: «فإن دباغها يحل 
كما يحل خل الخمرا» أخرجه البغوي . 

اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن كل حيوان يؤكل 
لحمه إذا مات يطهر جلده بالدباغ» إلا ما يحكى عن أحمد ونفر من أهل الحديث أنهم 
كانوا يقولون: لا يطهر لا تقدم من حديث ابن عكيم في ذكر الميتة» وكانوا يرونه 
ناسا لما سواه» وعو عندنا إن صح محمول على الانتفاع به قبل الدباغ» وقد روي 
عن أحمد أنه ترك هذا القول للاضطراب في إسناد حديث ابن عكيم حيث رواء 
عبضهم عن ابن عكيم نفسه كما تقدم» وبعضهم أن رسول الله عرسم كتب إلى 
جهينة : (إنى كنت رخصت لكم فى جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابى فلا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب)» أخر جه الدارقطنى وبعضهم عنه قال: حدثنا مشيخة من 
جهينة أن النبي عينم كتب إليهم : «أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء»» أخرجه البخاري 
في تاريخه. وقد تقدم هذا من حديث أبي حاتم وقال: «لا تستمتعوا). وجه 
الاضطراب أنه روى عن نفسه وعنه عن مشيخة من جهينة› ثم أنه لا يساوي 
مالك ٤۹۸/۲‏ رقم .١8‏ والشافعي .5١‏ وأحمد ۷۳/١‏ برقم ۸۸“ وأبو داود ٤۱١٤‏ فى 
اللباس. والنسائي 4557 في الفرع والعتيرة. وابن ماجة ۳١١١‏ فى اللباس .. والإحسان 1785. 

6- الإحسان ٤٥۲١‏ فى السير/ الخلافة والإمارة. 
١885‏ لم أجده في البغوي. وهو عند البيهقي 58/5 فى الرهن/ ذكر الخبر. 





۷۰۱ 
النصوص الواردة بالتطهير وإباحة الانتفاع في الصحة والقوة» قال الحازمي: وحكي 
أن إسحاق بن راهوية ناظر الشافعي وأحمد بن حنبل حاضر في جلود اليتة إذا 
دبغت» فقال الشافعى: دباغها طهورهاء فقال إسحاق: ما الدليل؟» قال: حديث 
الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي ليم قال: «هلا 
انتفعتم بإهابها»: فقال له إسحاق: حديث ابن عكيم: كتب إلينا البي ميم قبل 
موته بشهران: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)» يشبه أن يكون ناسحًا لحديث 
ميمونة» قال الشافعي: هذا كتاب وذاك سماع» فقال إسحاق: إن النبي ميم كتب 
إلى كسرى وقيصرء فكانت حجة عليهم عند الله تعالى» فسكت الشافعي» فلما سمع 
ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به» وذهب إسحاق إلى حديث الشافعي 
قال الحازمي: وطريق الإنصاف أن يقال أن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة على النسخ 
لو صح» ولكنه كثير الاضطراب» ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة» وطريق 
الجمع بينهما أن يحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ» فإنه حينئذ 
يسمى إهابًا وبعده لا يسمى إهابًا» وإنما يسمى جلداء وهذا معروف عند أهل اللغة» 
هذا آخر كلامه. قلت: وكذلك ذكره الجوهري قال: وجمعه أهب بفتح الهمزة 
والهاء» وقد تقدم ذكره» وفي قوله م : «فانتفعتم به)» وأمه بأن يستمتع بجلود 
الميتة دليل على تطهير باطن الجلد حتى يجوز استعماله فى الأشياء الرطبة» ويؤيده 
حديث سودة فى الانتباذ فيه» فأما ما لا يؤكل لحمه فقد اختلفوا فى طهارة جلده 
بالدباغ» فذهب جماعة إلى أن لا يطهر» يروى ذلك عن عمر وعبدالرحمن ابن 
عوف» وهو قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأبي ثور . 

۷ - لا روي عن أبي المليح رضي الله عنه أن النبي ايم نهى عن جلود 
السباع» أخرجه البغوي عن أبي ريحانة رضي الله عنه أن النبي ايم نهى عن ركوب 
النمور» أخرجه أبو داود» وذهب قوم إلى أنه يطهر الكل بالدبغ إلا جلد الكلب 
والخنزير» وهو قول علي وابن مسعود» وإليه ذهب الشافعي وذهب أصحاب الرأي 
إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ» وهؤلاء حملوا النهي في حديث أبي المليح وأبي 
ريحانة على ما قبل الدباغ» لأن جلد النمر إنما يركب بشعره» والشعر لا يقبل الدباغء 
ومن قال يطهره الدبغ قال: إنما نهي عنه لما فيه من الخيلاء والزينة . 


/14641- أحمد /٤‏ ۱۳۵ برقم ۱۷۱٤۸‏ . وأبو داود 5١١‏ في اللباس. وشرح السنة 708. 





۷۰۲ 
ذكرطهارة ميته الادمي 

6 2 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يم : «إن المؤمن 
لا ينجس»› أخرجام وهذا عام في الحي والميت» قال البخاري: وقال ابن عباس: 
«المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميئًا)» وهذا أصح قولي الشافعي» والقول الآخر أنه ينجس 
بالموت» وبه قال أبو حنيفة وقال: ويطهر بالغسل . 

ذكرما أبين من آدمي 

548 2 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ايم لما رمى الجمرة ونحر 
نسكه وحلق رأسه أعطى أبا طلحة شقه الأيسرء وأمره أن يقسمه بين الناس» 
أخر جاه . 

٠غ‏ - وعن عبدالله بن زيد صاحب الأذان رضي الله عنه أنه شهد النبي 
ايه عند المنحر ورجل من قريش» وهو يقسم الأضاحي» فلم يصبه منه شيء ولا 
صاحبه» فحلق رأسه في ثوبه» فأعطاه منه» وقسم منه على رجال» وقلم أظفاره 
وأعطاه صاحبه» وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم أخرجه أحمد. أصح 
قولى الشافعى أن شعر الآدمى المبان خال الحياة طاهر» وذكر أصحابه فيما أبين من 
أجزائه غير الشعر وجهين » والظاهر طهارته إللحاقًا بميتته . 

ذكرما أبين من بهيمة حية 

۱ -عنابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ايم قال: «ما قطع من 

البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة)» أخرجه ابن ماجة. 
ذكر ميتة ما لا نفس له سائلة 

۲ 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يم قال: «إذا وقع 

الذباب في شراب أحدكم فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داءء وأنه يتقى 


84 البخاري ۲۸۵. ومسلم .71/١‏ 
8- ابن ماجه 757177. 
۰- أحمد 57/5 برقم ٠١٤١١‏ . 
0١‏ سبق رقم ۱۸٩۷‏ . 
۲-_- تقدم في باب ما ينجس الاء. 





۳ 

بجناحه الذي فيه الداء» فليغمسه كله ثم ليطرحه)» أخرجه أحمد والبخاري وأبو 

داود وابن ماجة» ولأحمد والنسائى وابن ماجة من حديث أبي سعيد نحوه» وقد 
تقدم الحديث في باب ما ينجس الاء وما لا ينجسه. ْ 
ذكرالطأرة تموت في سمن أوزيت 

۳ - عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سئل النبي بي عن فأرة وقعت 
في سمن فماتت» فقال : «آلقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم)» أخر جه 
البخاري والأربعة» وصححه الترمذي ولم يقل أبو داود فماتت» وأخرجه أبو حاتم 
وزاد: «وإن كان ذائبًا فلا تقربوه»» وقال: تموت في سفن. 

۴٤‏ _ وعن أبى هريرة رضى الله عنه ... الحديث» وفيه: «فإن كان جامد 
فألقوها وما حولهاء وإن كان ماع فلا تقربوه»» أخرجه أبو داود والنسائي وأبو 
حاتم» وذكره الترمذي معلفًاء وقال: وهو حديث غير محفوظ سمعت البخاري 
يقول: هذا خطأء والصحيح حديث الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة - 
يعني الحديث المتقدم ‏ وقوله: «لا تقربوه»» الظاهر عمومه في وجوه الانتفاع» وقيل: 
الا تقربوه أكلاً»» وفيه بعد. 

9 9 وعن ابن عمر رضى الله عنهما في فأرة وقعت في الزيت قال: 
استصبحوا به» وادهنوا به آديكم» أخرجه ال قي ». وروي عن أبي سعيد مرفوعا 
وموقوقّاء أخرجه البيهقي وقال: الموقوف أصح. فيه دلالة على جواز الاستصباح 
بالزيت النجس» وهو قول الشافعي» وبه قال أكثر أهل العلم . 

ذكر حجة من منع ذلك 

۱۸۹٦‏ - عن جابر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ؛ أرأيت شحوم الميتة» 
فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها الحلودء ويستصبح بها الناس» فقال: «لا هو 
۳ - البخاري 4 في الذبائح . وأحمد 5794/5 برقم 316 . وأبو داود 584١‏ في الأطعمة. 
والترمذي ۱۷۹۸ في الاطعمة. والإحسان ٠۳۹۲‏ . 

١1‏ أحمد ۲/ ٠۰‏ برقم ٠١١١ ٤‏ . وأبر داود ۳۸٤١‏ في الأطعمة. والترمذي ١7948‏ في الأطعمة» 
معلقًا. والإحسان ۱۳۹۳ . 
65 البيهقي 4 في الضحايا. من أباح الاستصباح به. 


-_- البخاري YT‏ فى البيوع/ بيع الميتة . ومسلم !10۸ فى المساقاه. والبيهقى ۳00/۹ فى 
الضحايا/ من منع الانتفاخ يه . 


5ثى, 
حرام)» فقال رسول الله وم عند ذلك: «قاتل الله اليهودء إن الله لما حرم عليهم 
شحومها أجملوه ثم باعوه»» أخرجاه» قال البيهقي: ومن أباح الاستصباح بالزيت 
النجس فرق بينه وبين الميتة» فإن نجاسة الميتة أغلظ» فاستعملت الأخبار الواردة فيها 
على ما ورد» وقوله «أجملوه»ء أي أذابوه» وسيأتي تفسير الحديث مستوعبًا في باب 
ما يجوز بيعه وما لا یجوز» إن شاء الله تعالى . ۰ 

ذكرالمئع من تخليل الخمر 

۷ _ عن أنس رضى الله عنه أن النبى ايشم سئل عن الخمرء أيتخذ خلاً؟ 
فقال: «لا)» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححةه . 

4 2 وعنه أن أيا طلحة سأل النبي ييه عن أيتام ورثوا خمراء فقال: 
«اهرقها»» قال: أفلا نجعلها خلاً؟. قال: «لا»» أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وأبو 
داود. 

8 وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قلنا لما حرمت الخمر لرسول الله 
وم : إن عندنا حمر ليتيم لناء فأمرنا فأهرقناهاء أخرجه أحمد» وفيه أوضح دليل 
على أنه لا سبيل إلى تطهير الخمرء إذ لو كان إليه سبيل لأرشدهم إليه كما أرشدهم 
إلى دباغ جلد الميتة» لا سيما في حق اليتيم» وهذا قول عمرء وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأحمد» وكرهه سفيان وابن المبارك» ورخص في تخليل الخمر ومعالجتها 
عطاء بن أبي رباح» وعمر بن عبدالعزيز» وبه قال أبو حنيفة» وكسر الدن وشق الزق 
اللذين لا يصلحان إلا للخمر مشروع» فإن صلح لغيره فلا يفعل ولا يعترض با روي 
من أمره يم بكسر القدور التي طبخ فيها الحمر الأهلية يوم خيبر» فإن ذلك مخرج 
المبالغة في الزجر لا لتحقق فعل الكسرء ولهذا لما قالوا: أنهرقها ونغسلها؟ء قال: 
(#اغسلواا. 


۷- مسلم ١987‏ في الأشربة/ تحريم تخليل الخمر. وأححمد ۱۱۹/۳ برقم 215178 وأبو داود 
3 في الآشربة. والترمذي ١5194‏ في البيوع/ النهي أن يتخذ الخمر خلاً. وقال: حسن صحيح. 
584 الحديث جزء من سابقه. 

58 أحمدك ۳ برقم ۱۱۱٤۸‏ . 





۷۰0 
ذكرتطهيرالأرض إذا أصابتها النجاسة 

٠١‏ -_ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن أعرابيًا دخل المسجد ورسول الله ا 
جالس» فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدّاء فقال 
رسول الله ارم : «لقد تحجرت واسعًا يريد رحمة الله تعالى» ثم لم يلبث أن بال في 
مسجد فقام إليه الناس ليقعوا به» فقال النبي باي : «دعوه وأريقوا على بوله 
سجلاً من ماء ‏ أو ذنوبًا من ماء ‏ فإنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»» أخرجه 
السبعة إلا مسلمّاء وأخرجه الشافعي وقال بعد ذكر بول الأعرابي: فكأنهم عجلوا 
عليه» فنهاهم النبي اي » ثم أمر بذنوب من ماء» أو سجل من ماء» فأهريق عليه 
ثم قال النبي مارم : «يسروا ولا تعسروا»» وأخرجه أبو حاتم مختصر]ً» وفي رواية 
عنده أنه قال: اللهم اغفر لي ولمحمد» ولا تغفر لأحد معناء قال: فضحك رسول الله 
يم وقال: لقد احتظرت واسعّاء وفيها فقال الأعرابي: فلم يؤنبني رسول 
الله ويم ولم يسبني» وقال: «إنما هذا المسجد لذكر الله والصلاة» وأنه لا يبال فيه»» 
ثم دعا بسجل من ماء فأفرغه عليه. 

4١‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: بينا نحن في المسجد مع رسول 
الله ر إذ جاء أعرابي» فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب النبي ا : مه مه 
فقال النبى ایس : لا تزرموه)» فتركوه حتى جاءه النبى يم قال: «إن هذه 
المساجد 31 تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة 
وقراءة القرآن». أو كما قال رتم » قال: فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء 
فشنه عليهء أخرجاهء إلا أن البخاري لم يذكر إن هذه المساجدء إلى تام الأمر 
بتنزيههاء وأخرجه أبو حاتم» وقوله تحجزت واسعاء أي ضيقت ما وسعه الله تعالى» 
وخصصت به نفسك دون غيرك» وقوله احتظرت بعناه» وقوله فأتى بسجل» السجل 
مذكر إذا كان فيه ماء قل أو كثرء ولا يقال وهى فارغة سجل ولا ذنوب: والذنوب 
الدلو العظيمة إذا كانت ملأى ماءء وإذا كان فيها ماء قريب من الملء» وتذكر وتؤنث» 


8 البخاري 50٠١‏ فى الأدب/ رحمة الناس. وأحمد ۲۸۳/۲ برقم 4. وأبو داود ۳۸۰ . 
والترمذي ٤١‏ . والنسائي ١١١5‏ في السهو/ الكلام في الصلاة. وابن ماجة ٥۲۹‏ . والاحان 1417 في 
الرقائق/ الالدعية . 

. ٠٤١١١ والإحان‎ .١59419 البخاري ۲۲۲. ومسلم ۲۸۶. وأحمد ۱۹۱/۳ برقم‎ ١ 


۷۰٦ 
وقوله «لا تزرموه»» أي لا تقطعوا به» يقال زرم البول والدمع وأزرمته أناء وقوله مه‎ 
مه» أصلها أمر بالسكوت» ثم أطلقت على الأمر بالكف مطلقًا من القول والفعلء‎ 
وقوله فشنه عليه» بالشين المعجمة؛ أي صبه عليه صبًا مفرقاء وشنه بالمهملة أجراه.‎ 
فيه دلالة على طهارة الأرض بمثل ذلك في مثل تلك النجاسة وإن لم ينقل تراب مكان‎ 
النجاسة» وهو قول أكثر آهل العلم» وإليه ذهب الشافعي وذهب قوم إلى أنها لا تطهر‎ 

حتى ينقل ذلك التراب. 

5 واحتجوا بما روي عن عبدالله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي 
مع النبي َو بهذه القصة» وقال - يعني النبي حيدم -: «خذوا ما بال عليه من 
التراب فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء»» أخرجه أبو داود» وقال: هو مرسل» وقوله 
ابن معقل هو بالعين المهملة والقاف. لم يدرك النبي ايم ٠‏ ومقرن بضم الميم وفتح 
القاف وتشديد الراء المهملة وكسرها وبعدها نون» وفيه أيضً دلالة على طهارة غسالة 
النجاسة إذا لم يكن فيها تغير» لأنه يم أمر بصب الماء عليه لا غير» فيتعلق الطهور 
به وإن لم ينصب الماء في الأرض» ولو اشترطناه وذلك وجه لبعض أصحابنا لكان 
الحكم بطهارة المحل مع مقابلة الغسالة فيه دليلاً على طهارة الغسالة» إذ هي من بلتهاء 
وقد حكم بطهارتهاء فيعم الحكم قياسّاء وهذا مع استهلاك النجاسةء والله أعلم. 

ذكر طهارة الأرض إذا يبست 

۳ 9 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنت أبيت فى المسجد فى عهد 
رسول الله ام » وكنت شابًا عزبّاء وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجدء 
ولم يكونوا يرشون شينًا من ذلك» أخرجه أبو حاتم وأبو داود» وترجم عليه بهذه 
الترجمة» فيكون حجة لمن طهر الأرض إذا يبست بالشمس يصبها الجفاف» وظاهر 
الحديث حجة له» وقال قوم: إذا أشرقت الشمس عليها حتى ذهب أثر النجاسة 
طهرت» وهو قول أصحاب الرأي وأكثر أهل العلم على أنها لا تطهر بذلك كلهء ولا 
تطهر إلا بالماء» وهو الجديد للشافعي» وتأولوا الحديث على آنها كانت تبول خارج 
السجد» ثم تقبل فيه وتدبر غايرة» وما يباشر المسجد منها يابس» ولا نجاسة بين 


47 أبو داود A!‏ 
9٠ *‏ أبو داود .۳۸١‏ والإحسان ٠٠١١‏ فى الصلاة/ المساجد. 


7۰۷ 

يابسين» وما يقدر من رشاش يعلق بأرجلهن الأصل عدمه» أو يقال ذلك يسير يذهب 

بملاقاة الأرض من قبل دخول المسجد» ووجه هذا التأويل أن بول الكلب مجمع على 

نجاسته» ولو بال في المسجد ما وسع ابن عمر السكوت على ذلك» وترجمة أبي داود 
موافقة لمن طهرها بالشمس والريح أو بأحدهماء أو بالجفاف دونهما. , 
ذكرالأذى يصيب أسغل النعل فيد لكه بالأرض 

4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عرشم قال: «إذا وط 
أحدكم بنعله الأذى» فإن التراب له طهور' . 

6 وفي لفظ: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب»؛ أخرجهما أبو 
داود وأبو حاتم. 

5 2 وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي م م قال: (إذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه :فلينظر فيهماء فإن رأى خبيئًا. فليمسحه بالأرض» ثم ليصل 
فيهما»» أخرجه أبو داود» وفي إسناده مقال» وقد ذهب بعض آهل العلم إلى ظاهر 
هذا الحديث» متهم النخعي كان يمسح النعل أو الخف يكون. بها القذر عند باب 
المسجد» > فيصلي بالقوم» وبه قال الأوزاعي وأبو ثورء وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه . 
لا يطهر إلا بالماء كالبدن والثوب» وتأولوا الحديث على: ما يعلق بالخف من النجس 
اليابس أو الرطب الذي قد جف قبل أن يمشى فيهء فبالدلك لا يبقى فيه إلا الأثر 
اليسير فيعفى عنه» وليس فى الحديث ما يدل على طهارة النعل والخف بالدلك» وإغا 
هو دليل على جواز استصحاب الأثر الباقى بعد الدلك فى الصلاة» فيكون العفو عنه 
ما للطهارة» وفي الحديث دلالة على جواز الصلاة في النعل . 

وعن سالم بن عبدالله أنه كان يخرج من أنفه الدم» 'فيمسحه بأصابعه ثم يقيله 
ويصلي ولا يتوضاً. وعن ابن المسيب مثله. 

وروي أن رجلا دميت أصبعه» فقال سعيد بن المسيب: اعسحها بالحائط وصل» 
وقال بعض أهل العلم: يعفى عن مقدار الدرهم من النجاسة» وهو قول الثوري وابن 
المبارك وأصحاب الرأي» وقال بعضهم: إذا صلى وفي ثوبه دم أكثر من قدر الدرهم 
4 6 أبو داود 04 والاحسات ۰۱6-۳ 

6 ابو ذاود ۳۸١‏ . والإحسان ٠٤١٤‏ . 
5 أحمد ۳/ ۲۰ برقم ۱١١۹١‏ . وأبو داود ٦٥١‏ . وشرح السنة ۲۹۹. 





¥۰۸ 
فلا إعادة عليه» وهو قول أحمد وإسحاق» وقال بعضهم: لا يعفى عن قدر الدرهم 
ويعفى عما دونه. 
ذكرتطهير الذيل بسحبه على الأرض 
١7‏ عن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج 
النبي ام فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذرء فقالت أم سلمة: 
قال رسول الله ويم : ايطهره ما بعده»» أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن 


5 


ماجة . 

6 وعن موسى بن عبدالله بن يزيد وهو الخطمى» عن امرأة من بنى عبد 
الآشهل قالت: يا رسول الله ؛ إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف أفعل إذا مطرناء 
قال: «أليس بعدها طريق هي أطيب عنها». قالت: قلت بلى» قال: «فهذه بهذه»» 
أخرجه أبو داود» قال الخطابي: في إسناد الحديثين مقال لأنهما عن امرأتين مجهولتين 
لا يعرفان» فلا تقوم الحجة بهما. قلت: وهذا مسلم في الحديث الأول ممنوع في 
الثاني » فإن الجهالة باسم الصحابي غير مؤثرة للحكم بعدالة الصحابة أجمع والجمهور 
على حمل هذا على النجاسة اليابسة» غير أن ذكر المطر في الحديث الثاني يعترض 
على هذاء ويمكن أن يقال يحمل على نداوة يسيرة لا تلوث» بل يعلق منها ما يزول 
بما بعدها. 

ذكر أنه لا نجاسة بين يابسين 

۹ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيت في المسجد. . الحديث» 
وقد تقدم في ذكر طهارة الأرض إذا يبست» وتقدم الكلام عليه والاستدلال به. 

٢‏ . وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله ارم مر بالسوق 
داخلاً من بعض العالية والناس كنفسهء فمر ببجدي أسك. . » وقد تقدم في ذكر ترك 
الوضوء من مس الميتة من باب الموجب للوضوء. 





5-17 الشافعي ٠۰0‏ . وأبو داود *78. والترمذي .١57‏ وابن ماجة ٥۳١‏ . 
١94‏ أبو داود 7/5. 

8 تقدم. 

٠‏ تقدم. 


۷۰۹ 
ذكر تعين الماء لازالة النجاسة 

0١‏ _ فيه حديث أسماء المتقدم في ذكر الدم» وفيه «اغسليه بالماء)» وفيه 
حديث أبي ثعلبة المتقدم في ذكر آنية المجوس» وفيه «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها 
بالماء» ثم اطبخوا فيها»» وجه الدلالة أن تقييد الغسل بالماء في الحديثين لا بد وأن 
يفيد فائدة صونًا لكلام الحكيم عن العبث» والتبادر للفهم عند سماع ذلك انتفاء 
الاعتداد بغيره وتعيينه لذلك . 

ذكر جوازغسل النجاسة بمطعوم مع الماء 

۲ عن امرأة من بني غفار رضي الله عنها قالت: أردفني رسول الله ميم 
على حقيبة رحله. قالت: فوالله لنزل رسول الله وم ٠‏ ونزلت عن حقيبة رحله» 
فإذا بها دم مني» وكانت أول حيضة حضتها. . إلى الناقة واستحييت» فلما رأى 
رسول الله يم ما بي ورأى الدم قال : «مالك» لعلك نفست»» قال: «فأصلحي من 
نفسك ثم خذي إناء من ماء واطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من 
الدم» ثم عودي إلى مركبك»» قالت: فلما فتح رسول الله ارم خيبر رضح لنا من 
الغنيمة الفىء» قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهرها ملحاء 
وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت» أخر جه أبو داود في باب الاغتسال من 
الحيض» في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار» وفيه حلاف وهذا الملح مطعوم. 
وقد أمر رسول الله بي باستعماله في تنقية الدم من الحقيبة» فيجوز على هذا 
التدلك بالنخالة» والحقيبة الوعاء الذي يجمع الرجل متاعه فيه ويشده في مؤخرة 
الرحل» وجمعها حقائب وحقب» مثل سفينة وسفائن وسفن» وقوله نفست» تقدم 
شرحه في حديث أم سلمة من ذكر مضاجعة الحائض ومؤاكلتها من باب الحيض» 
والرضح العطيةء وقيل العطية القليلة» ويه دلالة على جواز إرداف الأجنبية إذا كان 
مع مردفها غيره» فإن لم يكن فيحرم لأجل الخلوة بها لا غير» والحديث عام» ومن 
حمله على احتمال محرميه بينهما فهو يعيد لأصالة عدمهاء أو على أن ذلك كان قبل 
نزول الحجاب» فذلك أبعد إذ لا يلزم من الإرداف النظرء والله أعلم . 


١9١‏ تقدم, 
7 أبو داود ۳۱۳ . 





71۰ 
ذكراستحباب التثليث في غسل النجاسة 

۳ 2 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى شم قال: «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلا فإنه لا يدري أين باتت 
يده»» أخرجاه. وقد تقدم الحديث بطرقه في ذكر كراهية إدخال اليد في الإناء قبل 
غسلها ثلاناء وفي الحديث دلالة على أن ما لا يدركه الطرف من النجاسة إذا تيقن 
وجب غسله» وإلا لما كان لاستحبابه عند عدم التيقن فائدة» وهو ظاهر لمن تأمله. 

ذكرالعمو عن آترالتجاسة 

تقدم في ذكر أثر الدم وكل نجس في معناه. 

9-4 وعن معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول» 
أخرجه البخاري» وهذا بعد غسله ونقاء أثره» وإلا لما كان للصبغ أثر في تطهير ما 
يصبغون به. 

ذكرا لحكم بطهارة ثياب من لا يجتنب النجاسة 

6س عن الحسن في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها بآسا. 

57 - وعن علي رضي الله عنه أنه صلى في ثوب غير مقصورء أخرجه 
البخاري»› وقد تقدم ذكر أواذ نى المشركين. ۰ 

ذك رتدمين الأرض بالعدرة للزرع 

۷ _- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه » كان يشرط على الذي يكريه أرضه أن 
لا يعرهاء وذلك قبل أن يدع عبدالله الكراء» أخرجه الشافعي» قال البيهقي : وروينا 
من حديث سعيد بن أبي وقاص الرخصة في ذلك؛ وقوله لا يعرهاء أي لا يلقي فيها 
العرة» وهي العذرة» وقد صح أنه ايم وهو حامل أمامة بنت أبي العاص من زينب 





47 تقدم في كراهية إدخال اليد في الإناء قبل غسلها. 

85 البخاري ۱/ ٤۷۳‏ في الصلاة/ الصلاة في الحبة الشامية» معلمًا . 

6 البخاري ٤۷۳/۱‏ في الصلاة/ الصلاة في الجحبة الشامية» معلقًا. 

1 كسابقه . ش ش‎ ١57 

117 الشافعي ١757/7‏ رقم ٥١‏ في المزارعة. والبيهقي ١١9/5‏ في المزارعة/ .ما جاء في طرح 
السرجين والعذر. 


۷۱۱ 
بنت رسول الله رم » وسيأتي الحديث في ذكر المعفو عنه من الفعل من باب ما يفسد 
الصلاةء قال الشافعى رضى الله عنه: وثوب أمامة ثوب صغيرء والله أعلم. 


تم كتاب الطهارة بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه» وهو آخر السفر الأول من 

الأحكام تأليف الفقيه العالم المتقن الإمام القدوة الولي 

محب الدين أحمد بن عبدالله بن محمد الطبري المكي 

رضى الله عنه وأرضاه 
وكان الفراغ منه يوم الأربعاء سلخ شهر شوال المبارك سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة 
على يد أفقر العباد إلى رحمة ربه تبارك وتعالى 
خليل بن حامد بن أبي الزهر الشافعي 
بمدرسة الواعظية بسفح جبل قاسيون المبارك 


غفر الله له ولوالديه وللناظر فيه وللداعي له بالمغفرة والرحمة 


ولجميع المسلمين 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العالمين 


علد لد د لد لد لد 


V1 


فهرس المجلد الأول 
الموضوع 
مقدمة الحقق 
تمهيد في أحاديث الأحكام 
المبحث الأول 
المؤلف حب الدين الطبري 
المطلب الأول 
التعريف بالمؤلف 
المطلب الثاني 
عصر انمحب الطبري 
ا مبحث الثاني 
الكتاب ومنهج المؤلف فيه 
المطلب الأول: نسخ الكتاب المخطوط 
المطلب الثابي: قيمة الكتاب عند العلماء 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب 
مقدمة المؤلف 
كتاب الإيمان 
ذكر الفرق بين أنواع الدين 
ذكر ما جاء ق إثبات القدر وما يكتب على المرء شقاوته وأن 
الأعمال بالخواتيم 
ذكر ما خلق منه الملائكة عليهم السلام والجان وآدم عليه السلام 
ذكر التشديد في الخوض في القدر 
ذكر حديث أبي طالب لما حضرته الوفاة 
ذكر إنذار المصطفى عشيرته وأقاربه وأحب أهليه إليه 
ذكر الزجر عر أن يستعمل الإنسان في أسبابه (لو) دون الإنقياد 


الصفحة 


۲ 


۳۲ 
۳۳ 
۳٤ 


۲٠ 
3 
3 
أ‎ 
٤ 
٤٥ 


بحكم الله عز وجل وقدره 

ذكر حلاوة الإبمان والإسلام وحب الله حل وعلا ورسوله وَل 
ذكر جواز إطلاق العمل على الإبمان 

ذكر صفة: المسلم والمؤمن 

ذكر التوحيد 

ذكر الإخلاص 

ذكر الحث على الخمول لما يخشى في الظهور من الرياء والعحب 
باب الوسوسة والعفو عنها ووصفها بالإيماد 
ذكر تقليب القلوب 

ذكر ما يكره نما يوحب قساوة القلب 

ذكر ما يكره نما يوجب إماتة القلب 

ذكر العفو عن حديث النفس 

تقسيم جامع المعاصي الي تخطر بالقلب 

ذكر البيعة على الإسلام وشرائعه 

ذكر بيعة العقبة 

ذكر بيعة الرضوان 

ذكر أن من بايع بيعة الرضوان لا يدخل النار 
ذكر البيعة يوم الفتح 

ذكر مبايعة الصبيان 

ذكر حبر يوهم مضادة هذا الخبر 

ذكر مبايعة من به عاهة 

ذكر مبايعة النساء 

ذكر مبايعة العبيد 

ذكر استقالة البيعة 

باب علامات النبوة 





7*1 


ذكر تبشير بعض الجن بنبوته ل ۲۷ 
ذكر إخبار المسيح الدحال بنبوته كل ۳۱ 
ذكر ابن الصياد وبيان الاختلاف فى كونه الدحال ۳ 


ذكر إخبار الحارود بتضمن الانحيل البشارة ببعثته واخبار اليهود 
معا تضمنته التوراة من صفته وصفة أمته وإخبار قس والهواتف 


بنبوته ل ۳ 
ذكر سؤال موسى عليه السلام الله عز وحل أن يجعله من أمة 

محمد عل ١7‏ 
ذكر إخبار بعض الأصنام بنبوته وله ١5‏ 
ذكر إخبار بعض القسيسين والأحبار بنبوته له وذكر من أخبر 

عنه سلمان من الرهبان ١‏ 
ذكر حديث الراهب في ابتداء أمر البي ل 5 ١‏ 
ذكر خبر زيد بن سعنة ينه ١6‏ 
ذكر إخبار عبد الله بن سلام بنبوته عله ومبدأ إسلامه ۲ 
ذكر سؤال حبر من أحبار اليهود عن أشياء يستدل ما على النبوة ٠١١‏ 
ذكر خبر في مع ما تقدم 5 ١6‏ 
ذكر إسلام ضماد بن تعلبة حين سمع حطبته وَل ١‏ 
ذكر ما سأل عنه ملك الروم من أمارات النبوة ١6‏ 
ذكر شهادة الذئب بنبوته ك 1۰ 
ذكر شهاد الضب بنبوته 46 . ١5١‏ 
ذكر شهادة الظي بنبوته وَل 1۳ 
ذكر شهادة صبي لم يتكلم قط بأنه رسول الله ك 1۳ 
ذكر شهادة ميت بأنه رسول الله عله 1٤‏ 


ذكر إخبار طير بنبوته ل ١35‏ 








YV1o 


ذكر شهادة الشجر له بالنبوة عله ٥‏ 
ذكر شكاية الجمل حاله على البي 4ل 1٥‏ 
ذكر كلام الحمار له کل ۷ 
ذكر سجود البهائم له صل 31۷ 
ذكر سجود الشجر له عله 31۷ 
ذكر تأمين أسكفة الباب على دعائه عله ۱3۸ 
ذكر تسليم الحجر والشجر عليه كل ۸ 
ذكر انقياد الأشجار والأحجار لأمره وطواعية الجن له عل ١‏ 
ذكر بدنات قربن إليه 5 لينشرهن فجعلن يزدلفن بأيتهن يبدأ ي ١٠0‏ 
ذكر تساقط الأصنام باشارته غل VY‏ 
ذكر ميل الفيء إليه ليظله صن VY‏ 
ذكر كلام الحبال له صق ١‏ 
ذكر اهتزاز الحبل به له وببعض أصحابه 4 
ذكر حنين الجذع إليه صل ١‏ 
ذكر إخبار ذراع الشاة أنها مسمومة ۸۰ 
ذكر إخبار الشجر بالجن ۸۰ 
ذكر انشقاق القمر ۸۱ 
ذكر إدرار الشاة الحائل ۸۲ 
ذكر أنه ل نادى ميتا فأحياه الله حي أجابه ۱۸۹ 
ذكر أن كدية عرضت يوم الخندق فضرها رسول الله فصارت 

كثيبا أهيل ١8‏ 
ذكر ما ظهر في طريق هجرته دليلا على نبوته ج ۱۹۱ 
ذكر آية الغار وما اتفق فيه وهو لاحق بذكر هجرته كلل 1۹۸ 


ذكر ما أراه الله عز وجل ليلة الإسراء من آياته في أرضه وسماواته "١١‏ 
شرح ما وقع في حديث الإسراء على اختلاف طرقه وما لحق به 5١1‏ 


N1٩ 


على وجه التبع 

ذكر أن السبعين ألف ملك من قطرات ماء غسل جبريل عليه 
السلام وأن البيت المعمور في السماء الدنيا 

ذكر إعطاء الله عز وجل نبيه جوامع الكلم ومفاتيح خزائن 
الأرض ونصره بالرعب 

ذكر ما ظهر من بركته في الطعام 

ذكر تسبيح الطعام 

ذكر تسبيح الحصى في يده 5 ثم نی يد أبي بكر طايه 

ذكر ما ظهر من بركته كلٌْ في الماء ونبع الماء من بين أصابعه 4 
باب طاعة الأمراء 

ذكر بحانبة أهل البدع والأهواء 

مسألة من عقيدة الأستاذ/ أبي إسحاق الإسفرابيئ رحمه الله 
مسائل 

ذكر إثبات رؤية الله عز وجل والرد على من أنكرها 

ذكر الرد على من قال بخلق القرآن 

باب يتضمن أحاديث الشفاعة 

ذكر أشراط الساعة 

ذكر رفع الأمانة وعرض الفتن على القلوب 

ذكر النفخ في الصور 

ذكر بعث العبد على ما مات عليه 

ذكر الحشر 

ذكر دنو الشمس والعرق 

ذكر نشر الصحف وإعطاء الكتب 

ذكر المسائلة وامحاسبة 

ذكر من يدخل الحنة بغير حساب 


۲۲۹ 
۲۲۹ 
E 
E5 
40 
or 
۲٦ 
۸ 
۷۰ 
۲۷٦ 
۸۰ 
۸۲ 
۲۹۸ 
۳.۷ 
۳.۹ 
۳٤ 
۳\٤ 
۳۱٦ 
۳1۸ 
۳۸ 
۳۲۲ 


ذكر القصاص 

ذكر شهادة الجوارح 

ذكر شهادة الأرض على ابن آدم يوم القيامة 

ذكر الحوض 

ذكر أن لكل نبي حوضا 

ذكر الصراط 

ذكر ذبح الموت 

باب صفة الحنة وأهلها وما أعد الله هم 

ذكر من الأكثر من أهل الحنة النساء أم الرحال 

ذكر آخر أهل الحنة دحولا الجنة 

ذكر الكوثر الذي أعطاه الله نبيه 

باب صفة النار وأهلها نعوذ بالله منها . 

ذكر ذب البي ي أمته عن النار 

ذكر من يخرج من النار ثم يعاد فيها ثم يخرج منها 

ذكر التخفيف عن أبي طالب ببركة البي صل 

ذكر بعث أهل الحنة والنار ٠‏ 
كتاب العلم 

ذكر فضل العلم وفضل طلبه وتعلمه 

ذكر أعلم الصحابة بالحلال والحرام 

ذكر كتابة العلم والحث على تعلم الكتابة 

ذكر كراهة تعليم المرأة الكتابة 

ذكر التوسعة فيه 

ذكر حجة من كره كتابة الحديث 

ذكر أدب الكتابة 

ذكر التحفظ في رواية الحديث 
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ذكر الحث على تعلم لسان غير العربية إذ قد تدعو حاجة المرء إليه 
ذكر التجرد لطلب العلم والاهتمام به 

ذكر الرحلة لطلب العلم 

ذكر أحذ العلم من أهله ولو صغرت أسنافهم 

ذكر تأدب الصغير مع الكبير في الفتوى فلا يفي قبله 
ذكر الزحر عن تعلم العلم لغير الله عز وجل 

ذكر ثواب من دعا إلى هدى وإثم من دعا إلى بدعة 
ذكر فضل من بلغ شيئا عن البي وَل 

ذكر الزحر عن رد أوامر رسول الله وله ونواهيه 
ذكر وصف فارس باجتهاد في طلب العلم 

ذكر أحذ الأحرة على رواية الحديث 

ذكر الزحر عن كتمان العلم 

ذكر التوسعة في الكتمان حشية ألا يفهموا أو يتكلوا 
ذكر إباحة قول العالم لأصحابه سلون 

ذكر قول العام لما لا يعلمه إذا سئل عنه لا أعلم 
ذكر ترك البحث والسؤال عما سكت عنه الأولون 
ذكر كراهية أن يقول العالم لا أعلم أحدا أعلم مي إذا سثل عن 
ذلك أو عن أعلم الناس بل يقول الله ورسوله أعلم 
ذكر إعادة الكلام ليفهم 

ذكر جواز تأخير المفى جواب السائل إلى وقت الحاحة 
ذكر إثم من كذب على البي ل 

ذكر ذم الجدال 

ذكر التوسعة في الجدال لإظهار الحق 

ذكر حديث أهل الكتاب 

ذكر الفهم في كتاب الله عر وجل 
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ذكر الزجر عن الكلام في كتاب الله بغير علم ۳۹۰ 
ذكر الزجر عن التكلم بغير علم مطلقا ۳40 
ذكر التحاسد في طلب العلم ۳40 
ذكر طرح المسألة على الأصحاب ليختبر ما عندهم ۳۹٦‏ 
ذكر التوقي عن الفتيا ۳4۷ 
ذكر تأدب أهل الفتوى بعضهم مع بعض ۳۹۸ 
ذكر من أجاب السائل بأكثر مما سأل ۳۹۸ 
ذكر الزجر عن اتباع المبتدع ۳۹۹ 
ذكر ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حى يصده 

عن ذكر الله والعلم والقرآن ۳۹۹ 
ذكر ما يكره من أن يكون المرء عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة 3 
ذكر أنه ليس الخبر كالمعاينة 66 
ذكر قبض العلم بقبض العلماء ٠‏ 
ذكر وصف اليهود بأنهم أوتوا علما ا 
كتاب الطهارة {o‏ 

باب المياه 

ذكر ماء البحر ۹ 
ذكر ماء البئر والماء المتغير ١‏ 
ذكر ماء الثلج ١‏ 
ذكر ماء زمزم 1۲ 
ذكر المياه الى من الحنة 1۳ 
ذكر الزجر عن استعمال ماء حجر ثمود ٤‏ 
ذكر ما لا يحمل الخبث من الماء ٤‏ 
ذكر حجة من طهر أسآر السباع ٦‏ 


ذكر حجة من نجس سؤر الحمار ۷ 
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ذكر سؤر الحائض 
ذكر سؤر اهر 
ذكر سؤر اللحمل وما قي معناه 
ذكر مالا نفس له سائلة من الميتات إذا وقع في الماء لا ينجس الماء 
ذكر حكم البول في الماء الحاري والراكد 
ذكر الماء المشمس 
ذكر الماء المسخن 
ذكر سلب طهورية الماء المستعمل 
ذكر التوسعة قي رشاش غسل الحنابة 
ذكر في الرجل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة 
ذكر التوسعة في ذلك 
ذكر التوسعة في اغترافهما جميعا 
ذكر الوضوء بالنبيذ 
ذكر الاغتسال من قصعة فيها أثر العجين 
باب الأواي 
ذكر تحريم الشرب ف الأوعية المتخذة من المدر 
ذكر نسخ ذلك وإباحة الانتباذ في كل إناء طاهر 
ذكر المتخذ من المتزين 
ذكر إباحة المضبب بالفضة 
ذكر المتخذ من الصفر 
ذكر المتخذ من القوارير 
ذكر حكم أواني المشركين 
ذكر التوسعة في ذلك 
ذكر الأمر بتغطية الإناء 
باب التنظيف والتطيب والتزين 
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ذكر التنظف بالسواك 

ذكر فضل السواك 

ذكر السواك عند الصلاة والوضوء 

ذكر السواك عند دخول المسجد 

ذكر السواك على اللسان 

ذكر السواك عند القيام من النوم 

ذكر كراهية السواك للصائم 

ذكر استحباب السواك للصائم مطلقا 
ذكر استحباب السواك بسواك غيره وغسل السواك 
ذكر كراهية السواك بعود الريحان والرمان 
ذكر التنظيف الذي هو من الفطرة 

ذكر الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية 
ذكر العلة ال لأحلها أمر باحفاء الشوارب 
ذكر حلق الشارب 

ذكر التوسعة في إعفاء السبال 

ذكر التوسعة في الأحذ من اللحية 

ذكر استحباب قص شعر الأنف و كراهية نتفه 
ذكر استحباب دفن الشعر والظفر والدم 
ذكر التوقيت في أحذ الشعر وتقليم الظفر 
ذكر إزالة شعر البدن بالإطلاء بالنورة 
ذكر النهي عن حلق شعر رأس المرأة 

ذكر التوسعة في حلق رأس اليتيم 

ذكر التوسعة في الحلق مطلقا 

ذكر اتخاذ الحمة والوفرة واللمة 

ذكر كراهية ما زاد عن اللحمة 
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ذكر التوسعة في الذؤابة للغلام 

ذكر كراهية القرنين 

ذكر النهي عن كثرة الترفه 

ذكر استحباب الفرق في ترحيل الشعر 
ذكر استحباب التيمن في الترحل 
ذكر كراهية عقد اللحية 

ذكر التنظف بالختان 

ذكر ما يستحب في حتان المرأة 

ذكر الخصي 

ذكر التوسعة في استصحابه في الصلاة 
أذكار التطيب 

ذكر أطيب الطيب 

ذكر الحث على قبول الطيب 

ذكر حب البي للطيب 

ذكر طيب الرجال والنساء 

ذكر كراهية الطيب للمرأة تريد الخروج إلى المسجد 
ذكر كراهية الخلوق للرجال 

ذكر التوسعة فيه لذي الزوجحة 

ذكر النهي عن التزين بوصل الشعر 
ذكر النهي عن التزين بتتف الشعر 
ذكر التوسعة في الوشم من داء 

ذكر استحباب التزين بالكحل في العين 
ذكر الإيتار في الكحل 

أذكار التزين با لخضاب 

ذكر حضاب الشعر 
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ذكر الخضاب بالحناء 

ذكر الخضاب بالحناء والكتم 

ذكر الخضاب بالصفرة 

ذكر حجة من قال لم يخضب رسول الله كل 
ذكر ما حاء في كراهية الصفرة 

ذكر النهي عن الخضاب بالسواد 

ذكر ما يدل على إباحة الصبغ به 

ذكر كراهية حضاب اليد للرجل واستحبابه للمرأة 
ذكر إباحته للعذر 

ذكر تغيير بشرة الوجه لداء به 

باب الاستطابة وآدابما 

ذكر ترك استصحاب ما فيه اسم الله 

ذكر ما يقول المتخلي 

ذكر وقت التكشف لقضاء الحاحة 

ذكر الكف عن الكلام ورد السلام في الخلاء 
ذكر التوسعة في رد السلام 

ذكر ما يقول المتخلي إذا حرج من الخلاء 
ذكر الإبعاد في الصحراء لقضاء الحاجة 
ذكر الاستتار عن العيون 

ذكر الارتياد للبول 

ذكر النهي عن البول في الجحر 

ذكر التخلى قي قارعة الطريق 

ذكر النهي عن البول في الماء الدائم 

ذكر البول في الأواني 


ذكر النهي عن استقبال القبلة في التحلى واستدبارها 
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ذكر النهي عن البول في قبلة المسجد 
ذكر النهي عن البول قائما 
ذكر التوسعة في ذلك 
ذكر إعداد ما يستنجى به 
ذكر وحجوب الاستنجاء 
ذكر الاستنجاء بالماء 
ذكر فضل الاستنجاء بالماء 
ذكر جواز الاقتصار على الحجر وعدم الاجتراء. ما دون ثلاث مسحات 
ذكر إجزاء غير الحجر نما هو في معناه 
ذكر استحباب الايتار فيما زاد على الثلاث 
ذكر المنع من الاستنجاء بالرحيع والروث والعظم والرمة والحممة 
ذكر النهي عن الاستنجاء بالمطعوم 
ذكر دلك اليد بالأرض إذا استنجى بلماء 
باب الوضوء 
ذكر ما جاء في اشتراطه 
ذكر صفة وضوء البي صل 
. ذكر احتلاف الروايات في كيفية مضمضته عل 
باب فرض الوضوء وسننه 
ذكر فرضية غسل الأعضاء الأربعة 
ذكر حواز الاقتصار على مسح بعض الرأس 
ذكر المسح على العمامة 
ذكر بيان أن الفرض في الرجل الغسل لا المسح 
ذكر حبر أوهم إجزاء المسح 
ذكر اعتبار الترتيب 
ذكر اعتبار الموالاة 
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أذكار السنن 
ذكر التسمية في الوضوء 
ذكر استحباب الحمد 
ذكر غسل الكفين 
ذكر كراهية إدخالهما الإناء قبل غسلهما ثلاثا لمن قام من النوم 
ذكر حجة من حصص ذلك بنوم الليل 
ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار 
ذكر الفصل والحمع بين المضمضة والاستنشاق 
ذكر المبالغة فيهما 
ذكر تخليل اللحية 
ذكر دلك الذراعين 
ذكر تخليل الأصابع 
ذكر تحريك الخاتم في الأصابع 
ذكر تطويل الغرة 
ذكر مسح جميع الرأس ومسح الأذنين 
ذكر استحباب التيمن 
ذكر الدلك 
ذكر العدد 
ذكر تنشيق الأعضاء 
ذكر الاستعانة في الوضوء 
ذكر نضح الفرج بعد الوضوء إبعادا للوسوسة 
ذكر قدر ماء الوضوء 
ذكر ما يقال بعد الفراغ من الوضوء 
ذكر الحث على إسباغ الوضوء 
ذكر الوضوء على المكاره 
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ذكر تحديد الوضوء 

ذكر إباحة صلوات بوضوء واحد 

باب المسح على الخفين 

ذكر مدة المسح 

ذكر حجة من قال لا توقيت فيه 

ذكر اعتبار لبس الخف 

ذكر احتصاص المسح بالوضوء دون الغسل 
ذكر كيفية المسح 

ذكر المسح على الموقين 

ذكر المسح على الجوربين 

ذكر المسح على النعلين 

باب ما يو جب الوضوء 

ذكر حجة من قال الموجب للوضوء الصلاة لا الحدث 
ذكر الوضوء من المذي 

ذكر الوضوء من القيء والرعاف 

ذكر ترك الوضوء من خروج الدم 

ذكر ترك الوضوء من وطء أذى 

ذكر الوضوء من مس المرأة 

ذكر أن لمس الحرم لا يوحب الوضوء 
كر ححة من قال لس الرأة مطلقا لا يوحب الوضوء 
ذكر الوضوء من الإإكسال 

ذكر الوضوء من مس الذكر 

ذكر حجة من قال لا يوحب الوضوء 
ذكر الوضوء من النوم 

ذكر حجة من قال نوم الجالس مكنا 
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ذكر التوسعة فيه للساجد 

ذكر التوسعة في طرف النعاس 

ذكر الوضوء من أكل لحوم الإبل 
ذكر الوضوء مما مست النار 

ذكر حجة من قال بترك الوضوء 
ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة 
ذكر الوضوء من حمل الميت 

ذكر استحباب الوضوء لذكر الله 
ذكر استحباب الوضوء لمن أراد الدعاء 
ذكر الوضوء للنوم 

ذكر وضوء من استيقظ من نومه فبال 
ذكر الوضوء في الطعام 

ذكر الوضوء للجنب 

ذكر الوضوء للجنب يريد النوم 

ذكر الوضوء للجنب يريد الأكل 
ذكر الوضوء من الغضب 

ذكر الوضوء لعيادة المريض 

ذكر الوضوء في كل حال 

ذكر ترك الوضوء من مس اليتة 

ذكر الشك قي الحدث 

ذكر ما يحرم بالحدث 

باب ما يوجب الغسل 

ذكر الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما وعكسه 
ذكر ما جاء في أن وحوب الغسل مختصا بخرو ج المي 
ذكر وجوب الغسل بالتقاء الختانين 
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ذكر وحوب الغسل من الحيض 

ذكر ما يحرم بالجنابة والحيض 

ذكر مجالسة الجنب 

ذكر أن الملائكة لا تدحل بيتا فيه جنب 
ذكر أن الجنب إذا أراد والنوم أو الأكل 
ذكر تحريم مس المصحف 

ذكر تحريم مكثه في المسجد 

ذكر التوسعة ف بث الجنب إذا توضأ 
ذكر التوسعة في احتياز الجنب 

باب صفة الغسل 

ذكر غسل رأس الحنب بالخطمى 

ذكر غسل المرأة من الحيض والجحنابة 
ذكر الاكتفاء بوضوء الغسل للصلاة 
ذكر الواحب في الغسل 

ذكر نقض الشعر في الغسل 

ذكر التوسعة في ترك نقض الشعر 
ذكر قدر ماء الغسل 

ذكر النهي عن اغتسال الحنب في الماء الدائم 
ذكر غسل الرحل مع المرأة 

ذكر إباحة تأخير الغسل إلى آحر الليل 
ذكر استحباب تعجيله 

ذكر جواز الطواف على نساء بغسل واحد 
ذكر أولوية الاغتسال من كل امرأة 
ذكر استدفاء الرحل بعد الغسل 


ذكر نفض اليدين من غسل الحنابة وترك التنشف 
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ذكر التوسعة في تنشيف الأعضاء بعد الغسل 
ذكر الستر حال الغسل 

ذكر التوسعة في ذلك 

ذكر الرخصة في دحول الحمام للرحال بشرط التستر 
ذكر كراهية الوقوف في الشمس والحلوس فيها 
ذكر التوسعة فيه 

ذكر إحزاء غسل الحنابة عن غسل الجمعة 
باب الأغسال المسنونة 

ذكر غسل الجمعة 

ذكر الغسل للعيدين 

ذكر الغسل من غسل الميت 

ذكر غسل الكافر إذا أسلم 

ذكر غسل المغمى عليه إذا أفاق 

ذكر غسل الإحرام 

ذكر غسل دحول مكة 

ذكر غسل الوقوف بعرفة 

ذكر الغسل من الحجامة 

باب التيمم 

ذكر شرعية التيمم من الحدث 

ذكر شرط إباحة التيمم 

ذكر إباحته من الحنابة ولو تعرض لها 

ذكر إباحته بالجريح 

ذكر التيمم لذي الحبيرة 

ذكر إباحة التيمم لخوف التلف من شدة البرد 
ذكر اشتراط دخول الوقت في إباحة التيمم 
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ذكر تعين التراب في التيمم 

ذكر حجة من جوزه بغير التراب 

ذكر التيمم بالجدار 

ذكر كيفية التيمم والاكتفاء بضربة واحدة للوجه والكفين 
ذكر حجة من اعتبر الضربتين والمسح إلى المرفقين 
ذكر حكم من تيمم ثم رأى الماء قبل حروج الوقت 
ذكر بطلان التيمم برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة 
ذكر التيمم لكل صلاة 

باب الحيض 

ذكر سن الحیض 

ذكر قدر الحيض 

ذكر حكم الكدرة والصفرة بعد العادة 

ذكر أن الدم الذي تراه الحامل ليس بحيض 

أذكار ما يحرم بالحيض 

ذكر تحريم وطء الحائض 

ذكر التوسعة فيما دون الفرج 

ذكر ما يجب على من أتى حائضا 

ذكر ملامسة الحائض ومضاحعتها ومؤاكلتها 
ذكر استحباب اعتزالهن في الفراش وهن حيض 
ذكر طهارة سؤر الحيض 

ذكر تحريم الصلاة والصوم على الحائض 

ذكر تحريم قراءة القرآن عليها 

ذكر تحريم مكثها في المسجد 

ذكر مرور الحائض وتناوطا شيئا منه 

ذكر أن الحائض إذا طهرت في وقت فريضة 
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ذكر وجوب قضاء الصوم دون الصلاة 
أذكار المستحاضات 

ذكر العمل بالتمييز 

ذكر الفاقد للتمييز والعادة 

ذكر كيفية صلاة المستحاضة الناسية لعادمًا 
ذكر المستحاضة المعتادة الذاكرة لعادتا 
ذكر وضوء المستحاضة لكل صلاة 

ذكر حجة من قال لا ضوء عليها إلا من حدث 
ذكر وطء المستحاضة 

أذكار النفاس 

ذكر مدته 

ذكر سقوط الصلاة أيام النفاس 

باب إزالة النجاسة 

أذكار أعيان النجاسات 

ذكر البول 

ذكر بول الغلام الذي لم يطعم 

ذكر الرحيع 

ذكر التوسعة في بول ما يؤكل لحمه ورجيعه 
ذكر حكم السلا المشيمة 

ذكر المذي 

ذكر طهارة الي 

ذكر حجة من نحسه 

ذكر طهارة العرق 

ذكر طهارة البصاق 

ذكر الدم 
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ذكر أثر الدم بعد الغسل 

ذكر تنجيس رطوبة فرج المرأة 

ذكر حجة من قال بطهارقا 

ذكر ولوغ الكلب في الإناء 

ذكر الهرة وسؤرها وأسآر السباع 

ذكر الميتة 

ذكر حجة من قال ذكاة ما لا يؤكل كقتله 
ذكر استثناء ميتة البحر 

ذكر ميتة ما لا نفس له سائلة 

ذكر شعر الميتة وريشها 

ذكر عظم اليتة وما ذكر في العاج 
ذكر ما قطع من حيوان حي غير آدمي 
ذكر طهارة ما أبين من شعر الآدميين 
ذكر تطهير جلد الميتة بالدباغ 

ذكر طهارة ميتة الآدمى 

ذكر ما أبين من آدمي . 

ذكر ما أبين من هيمة حية 

ذكر ميتة ما لا نفس له سائلة 

ذكر الفأرة تموت في سمن أو زيت 
ذكر حجة من منع ذلك 

ذكر المنع من تخليل الخمر 

ذكر تطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة 
ذكر طهارة الأرض إذا بيست 

ذكر الأذى يصيب أسفل النعل فيدلكه بالأرض 
ذكر تطهير الذيل بسحبه على الأرض 
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ذكر أنه لا نحاسة بين يابسين 

ذكر تعين الماء لإزالة النجاسة 

ذكر جواز غسل النجاسة ,ممطعوم مع الماء 
ذكر استحباب التثليث في غسل النجاسة 

ذكر العفو عن أثر النجاسة 

ذكر الحكم بطهارة ثياب من لا يجتنب النجاسة 
ذكر تدمين الأرض بالعذرة للزرع 
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